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كتاب: الجهاد والسير 


من هنا ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام السّياسة الشّرعيّة» والعلاقات 
الدوليّة» وهي باب عظيم من أبواب الدين» وبدأه بالجهاد لكونه ذروة سنام هذا الباب. 
وأريد قبل الخوض في شرح أحاديثه أن آتي بمقالة وجيزة حول معنى الجهاد» وأغراضه» 
وأهدافه؛ وحكمة تشريعه» مع تفنيد ما يثار حوله من شبهء ورد النظريات المبتدعة الزائغة 
في شأنه والله تعالى أسأل أن يسدد فيه خطاي» ويوفقني لويضاح ما هو حقٌّ عنده» على 
ما يحبه ويرضاهء وهو الملهم للرشاد والصواب . 


معنى الجهاد 

«الجهاد) مشتق من الجهدء قال القسطلاني في إرشاد الساري :)59١:05(‏ (وهو 
مشعق من البجهدء بفتح الجيم. وهو التعب والمشقة» لما فيه من ارتكابهاء أو من الججهدء 
بالضم»ء وهو الطاقة. لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه . 

وقال ابن منظور في لسان العرب :)١70:7(‏ «والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع 
في الحرب. أو اللسانء أو ما أطاق من شيء1. 

وأما في اصطلاح الشرع فقد عرّفه العلماء بتعبيرات مختلفة أكثرها تؤول إلى معنى 
واحدء يقول القسطلاني في إرشاد الساري :)"١:5(‏ «قتال الكفار لنصرة الإسلام. 
وإعلاء كلمة الله»» ويقول الكاساني في بدائع الصنائع (91/:1): «وفي عرف الشرع 
يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتل في سبيل الله عزّ وجل» بالنفس والمال» واللسان» 
أو غير ذلك». 

وإذا أردنا أن نلخص هذه التّعبيرات» وسعنا أن نقول: إن الجهاد لا يختصٌّ بمباشرة 
القتل» وإِنّما هو كل جهد يبذل في سبيل إعلاء كلمة الله» وكسر شوكة الكفر والكفارء 
سواء كان بالسلاح» أو بالمال» أو بالعمل» أو بالقلم أو باللسان. ولكن كلمة «الجهاد) 
إذا أطلقت فإِنْما يراد بها في الغالب جهد يبذل في قتال الكفارء ولا تطلق على غيره إلا 
بقرينة تدل على ذلك. . ١‏ 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ©صحيح مسلم 


وكذلك ريبما تطلق هذه الكلمة على مجاهدة النفس» كما ورد في الحديك: 
«المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه») أخرجه 
أحزمد: والحاكم. وصححهء ووافق عليه الذهبى . ولكن هذا الإطلاق تجوز بالنسبة إلى 
معناه المصطلح المعروف» فلا يصار إليه أيضاً إلا بقرينة . 

قد ذكر العلماء للجهاد أغراضاً وأهدافاً. جزئية كثيرة نستطيع أن نضيف إليها 

أغراضاً جزئية أخرى حسب الظروف والأحوال» ولكن الهدف الأساسيّ وراء تشريع 
وكسر شوكة اكد ظ 0 ل بم 

وإن اليهود والنصارى من أهل الغرب قد أثاروا في القرن الماضي شغباً ضدّ أحكام 
الجهادء وتفوّهوا بأن الجهاد طريق لإكراه الناس على قبول الإسلام» وإن المسلمين قد نشروا 
دينهم بالسّيف والسلاح» دون الحجة والبرهان» ومن أجل ذلك هجموا على بلاد الكمار 
ليكرهوهم بذباب اليف على قبول دينهم؛ ولم تكن عندهم دعوة للإسلام إلا بالسيف 
والقتال. وكل هذا جهل» أو تجاهل عن حقيقة الجهاد الشرعئ» وعلاقته بالدعوة الإسلامية . 

والواقع أن الجهاد لم يشرع لإكراه الناس على قبول الإسلام» ولكنه إنما شرع 
الإقامة حكم الله في الأرض ولكسر شوكة الكفر والكفارء التي لم تزل في التاريخ أقوى 
سبب لشيوع الظلم» والفتنة والفسادء وأكبر مانع عن قبول الحقٌّء. والإصغاء إلى الدعوة 
الإسلامية. ولو كان الجهاد هذفه الإكراه على الدين لما شرعت الجزية لونهاء الحرب» 
وإن مشروعية الجزية من أوضح الدلائل على أنه ليس إكراهاً على قبول الدين» ولم يرو 
في شيء من حروب الجهاد ‏ على كثرتها عبر التاريخ ‏ أن أحدا من الكفار وما يدينون 
بكل رحابة صدرء ثم جاءت الدعوة الإسلامية مصحوبة بالحجة واليرهان؛ وبالسير 
الفاضلة. والأخلاق الكريمة؛ والأعمال الجاذبة» فتسارع الكفار أكره على قبول الإسلام 
تمأ أفتتح المسلمون بلدا من البلاد وإنما ترك الكفار إلى الإسلام بعد اقتناعهم بحقيته » 
واستيقانهم بحسن تعاليمه» دون أن يكرههم أحد على ذلك. وإنما شرع الجهاد لتعلو 
كلمة الله على أرض الله» ويكون لها العرّ والمنعة» وليكسر شوكة الجبّارين الذين 
يستعبدون عباد الله بأحكامهم. وقوانينهم المنبثقة من آراءهم» ويأبون أن يقام حكم 
الله تعالى في أرضهء ويشيعولن بقوة حكمهم كل ظلم»ء ومنكرء وفساد. 

ولكن طائفة من المنتمين إلى الإسلام» المولعين بأفكار الغرب» المغرمين بمبادئه 


٠‏ كتاب : الحهاد والسير ش ' يو 


ظ ونظرياته» والمنهزمين دائماً أمام اعتراضاته التي لا تنتهي إلى حدّء بدل أن تفهم حقيقة 
الجهادء وأن الكفار لا يرضون منه أبداً» جعلت تعتذر أمامهم بأعذار انهزامية سخيفة» 
وصارت تحرّف من أجلها النصوصء فتقول: إن الجهاد لم يشرع له للدفاع عن الوطن 
الإسلامن ضد عدو هاجم عليه» ولا يجوز ابتداء الج داور كافرة لا تهجم على دار 
الإسلام. 


و ا ل 0 لت ظ 
بج ام ل لصو اله دقري در ل لدي 5500 لأسا نكا بيت نا 


مراحل تشر بع الجهاد 

لا بدّ للوصول إلى حقيقة الجهاد وأحكامه المذكورة في , الكتتاب والسنّة» من معرفة 
أن التهاه سورت عن عد بذاك لإساد مر ادل فى تطريعة رن بعال إلى سكي 
النهائي إلا بعد زمان. وهي أربع مراحل : 

فالمرحلة الأولى: هي الصبر على أذى المشركين» مع الاستمرار في دعوتهم إلى 
دين الحق» ونهى النبى يل وأصحابه عن القتال. وهذه أول مرحلة للدعوة الإسلامية وقد 
تكررت هذه الأحكام : في القرآن الكريم مدة إقامته يك بمكة. ؛ فقال تعالى : #فَاصدع بما نَوْمرَ 
وأعرض عن الْمشّر ك» وقال : «خْذ المَثْو وأ بِالْعرْفٍ وَأَعْرِضَ عَن يليت 469 . 

وقال رسول الله كَلِْخِ لأصحابه في هذه المدة: «إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا» 
الحديث أخرجه النسائي» والبيهقي (1 ال نا :033 وقال : 
على شرط البخاري» وسكت عليه الذهبي . ئ 


قا و :28): اول يؤذة لنب يفي القال مد 
إقامته بمكة» . 


والمرحلة الثانية : إباحة القتال» دون أن المرصن كك على امون وني هذه 


ابيع الال انان إن سرية لكي 00 دن يسنوت نهم مرا مإ لله عل 
نصرهم كيد © كي يأ من را عكر حي 0 أن 0 مت 2 - 5 71 


> “ريو 


0 2 د م6 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت 


م الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


في الجهادء واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» راجع تفسير ابن كتير 
(57:60). 

والمرحلة الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن ابتدأهم بالقتال فقط» دون أن 
يبتدؤوا به ضد أعداءهم. وفى هذه ال م تخالى الي سور البقرة: ١1٠‏ : 
لاوَمَيأ فى ِل أنه اَن يسيك وَل سَْنَدوأ إرك أنه كا يك الشيّبت )4 
وقوله لامر النساء 4٠‏ و١4:‏ فقن عدوم م لم يُقديلوك وَألْمَا لمم م 1 
1 َك عَم سبلا سببيلا 529 آ مه دون خرن ريدو 0 أ 27 م 7 مهم كل ما 5 
96 ليتق أكسنا ب 5 : 1 رأ لي لتم د 7 ريق 000 نتف عبد 0 
2 و م 7 م سي اس إروم” 

والمرحلة الرابعة: قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداءء وإن 
لم يبدؤوا بقتال المسلمين حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية» كسرأ لشوكة الكفرء وإعزازا 
للدين. وإعلاء لكلمة الله. وبدأت هذه المرحلة بعد انقضاء أربعة أشهر من حج العام 
التاسع الذي ترأسه أبو بكر الصديق طَيْبه؛ وقد وقع إعلان هذه المرحلة في ذلك الحج 
بلسان سيدنا علي , بن ابي الت طؤزرة :وقد ذكره الهاسبيحانه متيلا في سورة التوية. 
وفيها يقول تعالى : مود آسَلَمَ ار شهر ارم َأَفْلُوأ ١‏ ألم 1 حَيث وَجَدتموهرٌ وحذوهر سروم 
فوا مذو لهم حك 0 إن د وأناضا مرا ألصَكرة اا لكر تلد يلم ! الله عفد 
0 م 22 » [التوبة: 9]. ا | 

رنب نفس الشورة كول اتغاليى ' «قَدينوا ألَرِيت ل سنوت يله ولا يالوم لآخر ولا 
مون ما مَا حرم م أ وَرَسوَل و 10-00 دن 5 2 الزيت أ 0 نما الحيتب سس حي يعطوا 


ألْجرَيةَ عن يد وهم رونت الى [التوبة: 74] , 
ويقول تعالى في سورة الأنفال: 3 <رَكَبوْئ عق 9 تت ات 


لِينُ كلم ينه . وإن هذه المراحل في تشريع الجهاد قد ذكرها كثير من علماء السّلف». 
للكرامة أقوالهم ما يلي: قال الإمام الشاقي. كنهُ: «وأنزل الله عز وجل فيما يثبته به إذا 


ور ادوس هه 


ضاق من أذاهم: ##ولقَدٌ د علد أك يبد دق عارك با يقولون 89) ضيح بحمد ريك وكن من 
السَجِدينَ 9 وأعبد يك حي يك لقث 9 تحجر 4 ففرض عليه إبلاغهم 
وعبادته» ولم يفرض عليه قتالهم وأبان ذلك في غير آية من كتابه. . .. ثم أذن الله عز وجل لهم 


بالجهاد. . . . : لم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال» قال عرز وجل: #أِنَ لَِدنَ يسنو 


أت يثنا م لَه عل تَصْرِهِر لَقَيِيرٌ 469 [الحج: 25 الآية. وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في 


كتاب : الجهاد والسير . 


وي ور 


كتابهء فقال: طوَمَيَنُوا فى سيلٍ أله الِنَ موتك وَل صَنْتَدوأ إرك أنه لا يحت البتعرطا 
9 [البقرة: ]15١‏ ولما مضت لرسول الله يكهِ مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات 
باتباعه» حدثئت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد. لم يكن قبلها ففرض الله عز وجل 
عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة» لا فرضاًء فقال تبارك وتعالى: كيب عَلِتِحكُم الْقِتَالُ» [البقرة: 
7. راجع أحكام القرآن للشافعي (7: 4 إلى .)١9‏ 


ونال تحمس لاتمة] الس ععبى اتن المبي و توعان 
رسول الله يك مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين» قال الله تعالى #فاصفح 
َلصّفْحَ المِيلَ » [الحجر: 85] وقال تعالى : ##وَأْعَرِض عن المشْركينَ # [الحجر: 0# إذا 
كانت البداية منهمء فقال تعالى: #أَدْنَ لِلَدِينَ يتكتتوب يانه َعَم طُيبرأ» [الحج: 4] أي أذن لهم في 
الدفع» وقال تعالى: #إفإن كنوك قوشم 4 [البقرة: ]14١‏ وقال تعالى: وَإِنَ جَتما َل متخ 41 
[الأنفال: 19]. ثم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالى: «اوَوَيلُوهُمَ عض لا تَكُونَ هِنَنَه 4 [الأنفال: 15] وقال 
. تعالى : ##فَأفَدُُوأ لْمدركِيَ حَيْتُ وَجَدتْمُوْهر4 [التوبة: ] وقال رسول الله يكه: أمرت أن أقاتل الناس 
عن قزر نوا له إله اله القده فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلآ بحقّهاء وحسابهم 
على الله. فاستقرٌ الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين وهو فرض قائم إلى قيام الساعة». 

ويقول ابن تيمية كذَنهِ في كتابه «الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح» :)74:1١(‏ 
«فيكان النبي وله في أول الأمر مأموراً أن محاهك الكمان كلسا نه لا بيده؛ فيدعوهم 
ويعظهم. ويجادلهم بالتيى هي أحسن(. . .) وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز 
المسلمين عن ذلك . ثم لما هاجر إلى المدينة» وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد. ثم 
لما قووا كتب عليهم القتال» ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم. لأنهم لم يكونوا يطيقون 
قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكة». وانقطع قتال قريش ملوك العرب» ووفدت إليه 
وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقتء وأمره 
بنيذ العهود المطلقة» . 

وبمثئل ذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد 771١:1(‏ و 77") وابن القيم في زاد 
المعاد 2,)١5٠١:(‏ وغيرهم من علماء السَلف. 


هل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة؟ 
ثم اختلفت عبارات العلماء في تحقيق هذه المراحل» فادعى بعضهم أن كل مرحلة 
جديدة نسخت حكم ما قبلهاء فالمراحل الثلاثة ثة الأولى منسوخة اليوم. وإنما الباقية اليوم 
هي المرحلة الأخيرة» وهي الرابعة فقط. 


وخالفهم آخرونء فقالوا: إن المراحل الأولى ليست منسوخة» وإنما هي مرتبطة 
بظروف مخصوصة كلما عادت عادت أحكامها . ومن مقدمة من قال ذلك: العلامة بدر 
الدين الزركشي كله فإنه قال: إنه ليس في مراحل الجهاد نسخ» بل يعمل بكل مراحلة 
عند الحالة المشابهة للحالة التى شرعت فيهاء يقول الزركشى كله تعالى فى كتابه «البرهان 
في علوم القرآن» (؟:١4‏ و 45): ١ ١‏ ظ 

اقسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب. . . . الثالك :ا أت ينه لسيت: 
ثم يزول السببء كالأمر حين الضعف والقلّة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله 
ونحوه» من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد؛. ونحوها ثم 
نسخها إيجاب ذلك . 

هذا ليس بنسخ في الحقيقة؛ وإنما هو نسأء كما قال تعالى: ##آز نُنيهَا». 
فالمنسأء هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكم 
وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في 
الكياك الآمزة بالتكنيلع انها :مسوعةبارة النست» ولسمت كدللق ويل هى من الميساء 
بض أن كل حوره جنع التخالة فى زنك :جا لملة تيمك الله السك واكم يعتن. بالققال 
تلك العلّة إلى حكم آخرء وليس بنسخ. إِنّْما النسخ الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبدأ» . 

والحقيقة أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى فرق عملي» وإنما هو اختلاف اصطلاح» 
فكلّهم يقول: إنَّ هذه الأحكام منوطة بظروف مخصوصة., فأحكام الصبر والعفو محكمة 
في حالة الضعف والعجزء وإباحة القتال في حالة هي فوق الحالة الأولى»؛ ووجوب قتال 
الدفع في حالة هي فوقهاء ووجوب الابتداء عند ما حصل المسلمون على قوّة يقدرون 
معها على ذلك. ولكن الطائفة الأولى تسميه قسماً من النسخ. والزركشي كأنه يسميه 
إنساء» ولا يرضى بتسميته نسخا . [ 


الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيث الحكم . 
ولما ثبت أن كلا القسمين من جهاد الدفع وجهاد الابتداء مشروع محكم.ء فإن 
الحكم الشرعي في كل واحد من القسمين يختلف عن الآخرء من حيث أن جهاد الدفع 
فرض عين إذا هجم العدو على ثغور المسلمين» في حين أن جهاد الابتداء فرض كفاية 
على أصح القولبيقء 
أما جهاد الدفع» فيقول عنه الإمام الجصّاص كه في أحكام القرآن :)١١4:1(‏ 


كتاب : الجهاد والسَير ١١‏ 


«ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدرٌء ولم تكن فيهم 
مقاومة لهم. فخافوا على بلادهم» وأنفسهمء وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر 

من يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الآمة؛ إذ ليس من قول 
أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم. حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم). 

وأما جهاد الابتداء فالجمهور على أنه فرض كفاية بشرط الاستطاعة» إذا قام له 
بعض المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن يتطوعوا بذلك. وروي عن بعض الصحابة 
والتابعين أنهم قائلون بكونه فرض عينء كما في فتح الباري (78:57) وتفسير ابن كثير 
(5:/ا9). ظ 

ويقول الحافظ في باب وجوب النفير من فتح الباري (71:57 و 7"8): (ثم بعد أن 
شرعء (أي الجهاد) هل كان فرض عين أو كفاية؟ فولان مشهوران للعلماء. وهما في 
مذهب الشافعي. ... وقال السهيلي : كان عيئأ على الأنصار دون غيرهمء ويؤيده 
ساني ا ال علي الا زور كر 120141 ويلصروه» لخر ناترم 
أنه كان عيناً على الطائفتين ين كفاية في حق غيرهم. ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على 
التعميم» بل فى حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفى حق المهاجرين إذا أرفك ققال 
أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق» فإنه 
كالصريح في ذلك. .. . والتحقيق أنه كان عيناً على من عيّنه النبي يك في حقه ولو لم 
يخرج. الحال الثاني : بعده يك فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إليه كأن يدهم العدوء ويتعين على من عينه الإمام. ا 
وت الجميون ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه. ولا تجب في السئة أكثر من 
مرة اتفاقاًء فليكن بذلها كذلك. وقيل: يجب كلما أمكن» وهو قوي. . . . والتحقيق أيضاً 
أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلمء وإما بيده وإما بلسانه. وإمّا بماله» وإمًا 
بقلبه» والله أعلم». 


الغرض من حهاد الابتداء 
إذا تمهد هذاء فإِنْ جهاد الابتداء ليس إكراهاً للناس على قبول عقيدة الإسلام» 
وإِنْما هو جهد لإقامة حكم الله فى أرضه . وذلك أن الإسلام ليس مجموعة من العقائد 
والعبادات فقط. شأن غيره من الأديان» وإنما هو حكم الله فى جميع شؤون الحياة. 
ودعوته دوة انقلابية» لا إلى العقائد فقط. بل وإلى إقامة العدل الذي شرعه الله لعباده فى 
الأرضء ومن أهدافه إخلاء العالم من الظلمء والجورء والفسادء وإقامة العدل في 


؟ ١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


الأرض بتحكيم شريعة الله فيها. وإِنَ الإسلام غاية ما يتحمّل عن الكفار أن يبقوا عل 
عقيدتهم إن أصرّوا على ذلك» ولكنه لا يرضى أبداً أن يستعبدوا عباد الله بتحكيم قوانينهم 


المنبثقة عن أراءهم وأهواءهم المفاسدة» التي تستبيح يح الظلم والجور. أو تَشيع الخلاعة 
والفحشاء» أو تفسد طباع الناس »ع وتسل ابي را الحق والرشاد. فلذلك جعل 
الإسلام هف جهاد الابتداء أحد الأمرين: إِمّا أن تعتنق البلاد الكافرة الإسلام» وإمًا أن 


يؤدوا الجزية» وحينئذ يتركون على عقيدتهم» ولكنهم لا يتركون لينفذوا في الأرض 
قوانينهم على عباد الله. وإِنّما تكون الأرض تابعة لحكم اللهء وأحكام الإسلام» ثم يترك 
الكفار وما يدينون في حياتهم الانفراديّة» وإنما يؤدون الجزية ‏ وهي مبلغ يسير من المال - 
لأن الحكومة الإسلامية تقوم بحفظ أنفسهم, وأمواهم» وأعراضهم. 

وإن هذا الهدف هو الذي بجنه الله سبحاته وتعالى في قوله جل وهلا . #ومَليْلوهُمْ 


حي لا موري هِنَنٌَ وَيَكُنَ ألرِينُ حكُلٌْ ينه إن أنتَهوا فَإكَ أنه يما يمملورت بسار 
©*. 


ويقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية (917:17): افقاتلوهم حتى لا 
يكون شرك ولا يعبد إلآ الله وحده لا شريك له»ء فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض» 
وهو الفتنة» . 


وهذا الهدف هو الذي باح به راجى بن عامر نه أمام رستم» حين هجم المسلمون 
على إيران» وسأله رستم: ما جاء بكم؟ فقال: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية 079:1 . 

فإن قبل الكفار إقامة حكام الله على العباد» وخضعوا له بأداء الجزية» فقد حصل 
مقصود الجهاد. وحينئذ» لا يكرهون على قبول عقيدة الإسلام على حذ الشيف والشلاح» 
وإنما يتركون على عقيدتهم. حنّى يقتنعوا بحقية الإسلام ويرغبوا بأنفسهم إلى اعتناقه 
بالأعين المفتوحة. وإليه يشير الله سبحانه لعالى ل عر يلوا رس آ- ؤْمنُوت 
لل و" بير الآيز وا يروت ما توم الله وَرَسُوام ولا ريثت دن لحن بن الت أوثوا 


الحكئّب حَيٌّ يقطوأ الجزية عن يد وهم طلهرورت 404 [التوبة: 19]. 


أدلة من قصر قصر الجهاد على الدفع فقطء وتفنيدهم 
كلّ ما ذكرنا من حقيقة الجهادء وأحكامهء وأهدافه مستنبط من القرآن والسنة. 


كتاب : الحهاد والسير ١‏ 


وأقوال السَّلف الصالحين» وهو الذي ظل المسلمون يعتقدونه في أمر الجهاد ويعملوآن 
بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرنا من تاريخهمء وصارت مشروعية الجهاد بأقسامه كلمة 
إجماع فيما بينهم» لم يختلف فيه اثنان» ولا ظهر فيه رأيان. 

ولكن ظهر في القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على النظريات 
والأفكار الغربيّة» فحاولوا في كثير من المسائل أن يبتدعوا في الفقه الإسلامي آراء موافقة 
لأهواء أهل الغرب» ويلقموها في فم النصوص الشوعية كُرهاً. إرضاء للمستعمرين 
والمستفرقية: وتناشوا “سيوس #وإن دص عنك الهو ولا لسر حي تَنَِم 
مِلنهُمْ كل إتَ هُدَى أله هُوَ أَغْرَأ 4 [البقرة: ١٠١‏ ظ 

فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعة لا سلف لهم فيهاء وهي أن الجهاد في الإسلام 
الدفاع فقطء وإن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان 
الإسلام» وإعلاء كلمة الله على كلمتهم» إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين . 

وأول ما ظهر هذا الرائ المبتدع ‏ فيما نعلم ‏ على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية 
الحديثة» التى من أشهر رجالها المفتى محمد عبده؛ ورشيد رضاء وجمال الدين الأفغاني 
في البلاد لسري وسر سيّد أحمد ان وجراغ علىء وأمثالهما في الهند» وقد ذا 
حذوهم في هذه المسألة الأستاذ شبلي النعماني» صاحب «سيرة النبي كك أيضا. وقد 
تأثر بهذا الرأي المبتدع كثير من الكتّاب المعاصرين في البلاد الإسلاميّة» ولكن قام في 
الوقت نفسه فحول العلماء في كل بلد وقطرء للردٌ على هذه النظريّة بأدلة مقنعة» وحجج 
بينة لا محيص من إنكارها . 

وإن أكبر ما استندوا إليه من هذا الرأي المبتدع: الآيات التي تبيح للمسلمين السَلم 
والصّلح. أو تأمرهم بالجهاد عند اعتداء الكفار» مع أثنا قد فصّلنا في تاريخ تشريع 
الجهادء أنها آيات مرحليّة تفيد مشروعية الجهاد في حالة مخصوصة. ولا تنفيى مشروعيته 
يم ١ ١‏ 

فمثلاء إنهم يستدلون بقوله تعالى : «وَقيَوأ فى يِل امد ألَينَ مويو ولا سَْنَدداأ 

إن لَه لا يحب الْمَمَيَدبت 4027 [البقرة: »]16١‏ مع أنّنا أسلفنا أن 0 ا د 
مشروعية المرحلة الثالثة في بداية الإسلام حين كانت الدولة الإسلامية في حالة الضعف. 
فأوجب الله عليهم قتال من قاتلهاء دون من لم يبدأها بالقتال. وقد جزم بذك الإمام 
الشافعي كَنْهُ في عبارته التي نقلنا عن أحكام القرآن. 

وقال بعض آخر من المفسّرين: إنها نزلت في النساء والذرية» أي لا تقاتلوا إل من 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صَنحيح مسلم 


يقاتل» وهم الرجال البالغون. أما النساءء والذرية» والرهبان» فلا يجوز قتالهمء لأَنَيَمِ 
ليسوا من أهل القتال. وهنا تفسير قويّ يؤيده نهي النبي يك عن قتل النساء والولدان 
وأصحاب الصّوامع» وراجع أحكام القرآن للجصاص (5517:1). 

وأمّا قوله تعالى : «وّلا مَْتَدوأ نك ألَّهَ لا يْحِتٌ الْممْكدبَ* [البقرة: ]14٠‏ فالاعتداء 
ها معتاة» 'كنا قال المفسروة» :ل تقاتلوا طلى شير اديوه ولا نقاتئرا الامن اقاتلغ وهتن 
الرجال البالغون» دون النساء والذرية والرهبان؛ فإنه اعتداءء وراجع أحكام القرآن لابن العربي 
٠١6:1(‏ و .)٠١6©‏ 


وريها سخدلون بقرلة كنال : «© ون جَتَها مَل لمت ا 1 1 4 
ألسَميعٌ افلم 69> [الأنفال: ]5١‏ مع أنه مسوق أيضاً لبيان الحكم في حالة ضعف المسلمين. 
يقول ابن العربي كانه في أحكام القرآن (5: 855) (إن كان العدوٌ كثيفاًء فإنه يجوز مهاونتهم» 
كما دلت هذه الآيةء فإذا كان المسلمون على عزة وقوّة فلا صلح. كال تعالى » #قلا تهنوا وبدعوأ 
إِلَّ التَلَرِ وَأسّرَ الْأَعَلَوَنَ# [محمد: ه*]. ظ 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص ينه في أحكام القرآن :)7١:7(‏ «فالحال التي أمرنا 
فيها بالمسالمة حال قلّة عدد المسلمين: وكثرة عدوهمء والحال التي أمرنا فيها بقتال 
المشركين» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» في حال كثرة المسلمين» وقوتهم 
على عدوهم. وقد قال تعالى: لقلا تَهنُوأ وبَدْعوَأ إِلَ ألدَلِْ وَآَسْرٌ الْأَعَلرنِ4» نهى عن المسالمة 
عند القوة على قهر العدو). ظ 

وهناك طائفة أخرى من المفسّرين» تفسّر السّلم في الآية بالمصالحة على الجزية» 
يقول القرطبي كدْهُ تعالى : ال ري الع الجزية من أهل الجزية. 
وقد صالح أصحاب رسول الله وَكِهْ في زمن عمر بن الخطاب 5 وَيِِيْه ء ومن بعده من الأئمة 
كثيراً من بلاد العجم على ما أخذوه منهم. وتركوهم على ماهم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم» راجع تفسير القرطبي .)5٠:4(‏ 

وقد يستدلون بقوله تعالى: 8فَإنٍ أعَتَرَلُوكٌٌ فلم يِمَيلوحُ وَلْمََا َي التلم فا جَمَلَ أنه 
لكي عَلَتم سيأ © [سورة النساء. آية: مسب وا بي 
مخصوصة. فمن المفسّرين من قال: إنها منسوخة نسختها آية البراءة: #ؤَْدًا أشَلحَ الْأكَيرُ للم 
َأَفتلُواً المقركين * إلخ» روي ذلك عن ابن عبّاس وكيا كما في تفسير ابن كثير (677:1) 
وروح المعاني »)١١١:5(‏ ومنهم من قال: إنها محكمة في حقٌّ أفراد فى جيش الكمارء 
اعتزلوا عن القتال» قال ابن كثير كَنه: «أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم 


كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين». فحضروا 
القتال وهم كارهون. تق ولهذا نهى النبي يَةِ عن قتل العباس». وأمر 
ا 

وبالجملة» فجميع الآيات التي يستدل بها هؤلاء متعلقة بظروف مخصوصة في بداية 
الإسلام. والذي استقر عليه أمر الجهاد ما نزل في سورة التوبة» وهو قوله تعالى : ددا 
أَسَلَمَ الأَترد للم داتئلوا المتركينَ حَيْثُ 0 َوه وَحْمُرُومٌ وَآنْمْدوا لَهُمْ كل مرْصَد 
عاو وأعَائرا الكل 21 لكر دار لهم 4 الوذ" ف]تؤقوله تمالل:: ا 
يؤمئوت أله ولا بِالَوَم لخر و مون ما حرم الله ورضولة ا ا دن نّ لحن مه م 
ارا الحقي عن علا الدد ْجرْيةٌ عن يلو وهم موت 3 4 - تعالى: #يأما أَلَدِنَ اموا 
قروا زرك بذك نك السغر بعتا فك ولفلة واملم ليوأ أ لَه مم المت 49 [الصوبة: 
*ا١].‏ 

فهذه الآيات كلها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكمّارء فإنّها لم تذكر سبباً لقتالهم 
إل كفرهم بالله واليوم الآخرء وعدم تحريمهم ما حرّم الله» وما إلى ذلك» ولم تذكر أن 
سبب قتالهم هو هجومهم على المسملين. ومساريات سر د نزل من القرآن 
الكريم» فهي محكمة باقية الحكم إلى قيام الساعة. وعملا .بهذه الأحكام المحكمة قال 
رسول الله 8 : (أموت أن أقاعل "الئاس بحت بيشيدو أن ل إله إلا الله ويؤمنوا بي» وبما 

جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم لسنيا وعيا اا ا 
وهذا اللفظ أخرجه مسلم عن أبي هريرة نه في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الخاض 
حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ . وعدا لع عحت صر في تررك جياد اوكا ان لا 
يمكن حمله على جهاد الدفع أبداً . 

فهذه خلاصة ما أردنا إيراده فى هذه المسألة» وقد كتب فيها عدّة علماء كتبا 
مستقلة» من أراد التفصيل راجعهاء ود اعرنا الفاف هذ الموضوع كتابان : 

الأول: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» للدكتور علي بن نفيع العلياني» 

والثاني : (الشريعة الإسلامية والقانون الدوليّ العام) للدكتور عبد الكريم زيدان» 
وقد نشرت مقالته هذه فى كتابه: «مجموعة بحوث فقهيّة؛» وقد استفدت من كتابيهما كثيراً 
فعد كنا به ندم اتزقالق معزاهها ال الى كن ١‏ .وكن. هذا القلوى نان للملا لبون إاقاء 
الله تعالى . ١‏ 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صنحيح مسلم 


)١(‏ - باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم 
دعوة الإسلام, من غير تقدم الإعلام بالإغارة 
)١( 4‏ حدثنا يَحَيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِيُ . حَدَثنَا سَليم : ِنّ أخضَرًء عَنٍ ابْنٍ 
تَوْنِ. كَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِع أَسْأَلَهُ عَنِ الدّعَاءِ قَبْلَ الْقِنَالِ؟ قَالَ: مَكمَبَ إِلَىَ : إِنّمَا كَانَ ذْلِكَ 
اول ناوي مسوم و مسو صسوو ووم طب ند الع مادا عار ملا 11 ا ا 5 


في 


)١(‏ - باب جواز الإغارة على الكفار إلخ 
١‏ -(170)- قوله: (سليم بن أخضر) إلخ: بضم السين مصغراًء كما في الخلاصة 
والتقريب» وقد مر في (ص: .)5١١‏ 
قوله: (عن ابن عون) يعني : عبد الله بن عون» محدث مشهور» وقد مر فى ص 085. 
قوله: (كتبت إلى نافع) وحديثه هذا أخرجه البخاري في العتق» باب من ملك من العرب 


رقيقاً» فوهبء (رقم : 0١‏ © وأبو داود في الجهاد. باب في دعاء المشركين) (رقم : رشسيهة ”5 
وأحمد في مسئذله © (رقم : امم وهلام :6 و75١6).‏ 


قوله: (عن الدعاء قبل القتال) يعنيى: هل يجب على المجاهدين أن يدعوا الكفار إلى 
الإسلام أو الجزية قبل أن يبدؤوهم بالقتال؟ وفيه خللاف مشهورء. قال النووي كأنْهُ : : (في هذه 
المسألة ثلائة مذاهب حكاها المازري والقاضى. أحدها: يجب الاتذار طلقا قال مالك 
وغيره: وهذا ضعيف . والثاني : يه لاه رودا أضعف منهء أو باطل. والثالث: يجب 
إن لم تبلغهم الدعوة. ولا يجب إن بلغتهم. ؛ لكن يستحب» وهذا 2 وبه قال نافع 
مولى ابن عمرء والحسن البصريء» والثوري» والليث.» والشافعي». وأبو تووع وابن المنذر» 
والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلمء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
معناه» فمنها هذا الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف. وحديث قتل أبي الحقيق» . 


وقال الحافظ في فتح الباري (5: 8م١١):‏ لاوهى ماله خلا فية ) فذهب طائفة منهم عمر بن 
عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء 
الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نصّ عليه 
الشافعيّ. وقال مالك: صخ فويت داره فوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام». ومن بعذدتث داره 
فالدعوة أقطع للشك. . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي. أحد كبار 
التابعين» قال : : كنا ندعو ع وندع . قلع وهو منزل على الحالين المتقدمين» . 

قوله: (إنما كان ذلك في أول الإسلام) يعني : حين لم تكن دعوة الإسلام منتشرة ء فأمًا 
بعد انتشار الدعوة فلا يجب الدعاء قبل الجهاد. لكون الكفار بلغتهم الدعوة من قبل. واستدل 


كتاب : الجهاد والسير 1١7‏ 


قَدْ أَغَارَ رَسُولُ الله ٠‏ َل بَنِي الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُون, لمانو تلن أن الما 
قل لتب وَسَبَ سَبْيَهُمْ وَأْصَابٌ يَوْمَئِذٍ . (قَالَ يحي ١‏ أشي قال مووي الك 
لَه ابْنَهَ الْحَارِثِ . 

وَحَذَيْنِي هذا الكدرثف عبد الله 9 عمَر . وَكَانَ شي ذاك الْجَيشٍ . 


سول راس اس # وي و وى مو 6 م 2 2 8 جم هاه 
)656١0( 6065‏ وحدتنا محمد المكد: حدثنا أبن أبي عذىي. عن ابن عول» 
بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. وَكَالَ: جِوَيْرِيَةَ بنْتَ الْحَارِثِْء وَلْمْ يَسْكُ. 


-)١(‏ باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث: 
ووصيته إباهم بآداب الغزو وغدرها 
455 لا حدّثنا أبُو بَكرٍ ع رن ركع بن الجَرَاح» عَنْ سفيّانَ. 
ح وَحََدَدَنَا امعان : بن إِبْرَاهِيمَ. ) يَحيول : بن دم . ث1 ان قَالَ: أملاه عَلَيْمَا عَلَيْنَا 
إِمُلاءٌ . 
17 ح (") وحدّثئني 1 الله بْنُ هَاشِم للفلل حَدَننِي عبد الرحْمنٍ 


على ذلك بقصة بني المصطلق». حيث أغار عليهم رسول الله طلِنَهِ اكتفاء بالدعوة السابقة» ولم 
يجدّد الدعوة عند القتال. 

قوله: (على بني المصطلق) بفتح الطاء وكسر اللام» بطن شهير من خزاعة . 

قوله: (وهم غارّون) بتشديد الراء» أي: غافلون» يقال: أخذهم على غرّتهم» يعني: على 
غفلة منهم . 

قوله: (أو قال البتّة) قال القورق: «(أما قوله: «البنّة) فمعناه: أن يحيى بن يحيى» قال: 
أصاب يومئذٍ بنت الحارث» وأظنّ شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته جويرية» أو أعلم 
ذلك وأجزم به وأقوله البثّة» وحاصله: أنها جويرية فيما أحفط. إمّا ظناء وإمّا علماء وفي 
الرواية الثانية قال: هي جويرية بنت الحارث بلا شك» . 

والحاصل أن يحيى بن يحيى جازم في أن شيخه سماها بنت الحارث». وهو متردد في أنه 
هل سماها جويرية أو لاء فيقول: إنه ذكر البتّة بنت الحارث» وأحسبه أنه سماها جويرية أيضاء 
وقد ثبت بروايات أخرى أيضا أنها كانت جويرية بنت الحارث» وهنا . 


(؟) - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث إلخ 
7( )و قوله: (وحدثني عبد الله بن هاشم) بن حيان العبدي» أبو عبد الرحمن» 


١/4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


بن مرو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بريد عَنْ ييل 
قال كان رسول الله ليد إِذا مر أميراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيٍ: اراد في عاض تدري 
الل وَمَنْ مَعَُ منَ الْمُسْلِمِينَ خَيْر ثم كال «اغُزُوا بام اللو :في شيل الله 0 
كَمَرَ باللّهِ. اغْدُوا ولا تَعُلُوا وَل تَمْدِرُوا وَلَا تَمْكُلُوا وَلاَ تَقُُلُوا وَلِيداً. وَإِذا لَقِيتَ عَذُوّكَ مِنَّ 
الْمُمْرِكِينَ فَادعٌهُمْ إلى ثْلآَثِ خِصَالٍ (أَْ خلالٍ). ا ا أجاؤوة كائي ينم دكت 


عَنْهُمْ . 2 م اذْعَهُم إلى الإسلام . فَإِن اروك قَاقبَل مِنْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمْ . ا 


( يعني ابن مَهْدِيَ). حَدَمْنًا انه عَنْ لقم 


عنه: من الأثمة الستة غيرة» وقد تروى عنة فى صحبجحه سبعة شر حديكاً » 'وثقه يعقون بخ 
إسحاق » وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث من المتقدمين. وقال الخليلى : نشة 

قوله: (عن علقمة بن مرئد) بفتح الميم وسكون الراء» وهو الحضرميء أبو الحارث 
الكوفى» ثقة من رواة الجماعة. 

قوله: (عن سليمان بن بريدة. عن أبيه) يعني : بريدة بن الحصيب الأسلميّ وَبوه من 
مشاهير الصحابة. أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وسهدل خيبر ) وفتح مكة. واستعمله النبي مكلا 
على صدقات قومه. وسكن المذينة. ثم انتقل لمن البصرة. ثم ألو مروء فمات بها (سنة: ”7"ه) 
في خلافة يزيد بن معاوية. كذا في التهذيب :١(‏ 17 وا17). 

وحديثه هذا أخرجه أنفيا أبو داود في الجهاد. بياب دعاء المشركين: (رقم: 51 
و"1١551),‏ والترمذي فى الاين باس ما حاء فو وصيته ينه فى القعال (رقم : )2 واين 
ماجه في الجهاد. باب وصية الإمام, (رقم: 5868). ظ 

قوله: (أو سريّة) هي قطعة من اللحيدن: تحرج منه» فتغير» وترجع إليه . قال إبراهيم 
الحربيّ: هي الخيل» تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: سميت سريّة لأنها تسري في الليل» ويخفى 
ذهابهاء وهي فعيلة بمعنى فاعلة» يقال: سرى» وأسرىء إذا ذهب ليلاً. كذا في شرح النووي. 

قوله: (ولا تغدروا) بكسر الدال» وهو نقض العهدء والغلول: هو الخيانة في الغنيمة أو 

الفيء وأما قوله: «لا تمثلوا» فبضم الثاء؛ من المثلة» وهو أن تقطع الأعضاء. 

قوله: (فأيتهن ما أجابوك) قال الأبى: «(وأيتهنّ)» مبتدأ و(ما) زائدة» والعائد محذوف» 
تقذيره : إليهاء وجاز حذفه كقوله : السمن منوان بدرهم». 

قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام) قال النووي: «هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم : ثم 
ادعهمء قال القاضي عياض ذه : صواب ره ادعهم؛ بإسقاط «ثم»» وقد جاء بإسقاطها 
على الصواب في كتاب أبي عبيد» وفي سئن أبي داود» وغيرهماء لأنه تفسير للخصال الثلاث» 
وليست غيرها. وقال المازري: ليست (ثم) ههنا زائدة» بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ). 


كتاب ا الحهاد والسير ١4‏ 


ثم ادْمُْهُمْ ِلَى التّحَوُلٍ مِنْ دَارِجِمْ إِلَى ذَارٍ الْمُهَاجِرِينَ. َأَخْمِرْهُمْ نّهُمْ. إن َعَلُوا ذلك 
فَلَهُمْ مَا للمَاجِرِينَ َع 5 عَلى الْمُهَاجِرِينَ. إن بو اا جغزترا يه 00 
َنْهُمْ يك 0 50 


مه م 


رلا يكوه لَه في العويمة وَالقة : 00 5 اذ اعد را مه الم اسية. ب 


قوله: (ثمم ادعهم إلى التحوّل من دارهم) قال النووي: «معنى هذا الحديث أنهم إذا 
أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلآ فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من 
غير هجرة ولا غزوء فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا لد في الغنيمة والفيء» وإنما 
يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها». 

وقال الابي: «والأمر بالتحوّل كان في صدر الإسلام» وعلته ما يذكرء وأما بعد ذلك فقال 
سحنون: من أجاب إلى الإسلام أو الجزية لم يؤمر بالتحول من محله إن كان تحت حكم 
الإسلام». 

وقال أبو عبيد فيما حكى عنه الأبي: «الحديث منسوخ» وإن هذا كان حكم كل من لم 
يهاجر في أنه : 3 نّ له في الفيء» ولا في موالاة المهاجرين» ولا موارثته لقوله تعالى: #وَألِيَ 
مثو وَلَّمّ اجروأ ما لكر من وَلَّسِّتيِم مّن شَْء# [سورة الأنفال آية: 66077 ثم نسخ ذلك بقوله: #وأوارأ 
لحار بعصم 1 0 [الأنفال: 76]» وبقوله يل : «انقطعت الهجرة» ولكن جهاد ونيّة). 
وبقوله : «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وهم يد على من سواهم»» ولهذا قال عمر َه : «لا أحد 
إلا وله في هذا المال حق كائناً من كان»»: وتأول قوله تعالى: نا أفه أَهُ عل رسُولهء من َمل 
لق » [الحشر: 7] الآية ثم قال: «لِلْفْرِ الْمُهجِرنَ4 [الحشر: ه]» والآية التي بعدها : ددن 
تبرهو ألدَارَ وَالايِمَنَ4. فرأى الآيتين معطوفتين على التي قبلهماء وأن معنى الفقراءء أي: وأن 
الفيء لجميع هؤلاء فيه حق» وهذا مذهب مالك في الفيء والخمس». قلت: وهو مذهب أبي 
حنيفة كه أن الفيء والخمس يصرفان في مصالح جميع المسلمين» التجاقع :رالبادية ملف 
سزاء: 

قال شيخنا العثماني كانه في إعلاء السنن (؟١: :)١8‏ «ولا شك أن الولاية كانت منوطة 
بالهجرة في اأوائل الإميلام منقطعة عمن لم يهاجر إلى المدينة» قال الله تعالى : #وَالَرِبَ “أمنوأ وَل 
تاعررا لك من وتوم من غَيْوِ حَقٌّ يارو © [سورة الأنفال: آية: 6675 والفيء والغنيمة إنما هي لأهل 
الولاية من المسلمين» ٠‏ فكان من أسلم من أهل البادية ولم يهاجر محروماً عن الفيء ء والغنيمة. ثم 
لما نسخت الهجرة و دن وريه على اهل العرب تح حبكي تعلق الولاية يها ؛ لزوال الحكم 
بزوال العلة. فالأعراب المقيمون بسواد دار الإسلام من مصارف الفيء أيضاًء وأما امود 
المقيمون بدار الحرب فلا حق لهم في الفيء أصلاً». 


3" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


َسَلْهُمْ الجزيَة. إن هُمْ أَجَابُوكَ فَامبَل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ. َإِنْ هُمْ أ بَوا فَاسَتَعِنْ بالل 
وَكَاتلَهُمْ . اا ار عر اشرق ان دكن و ا الل د قلا تَجَعَل 
ليه دك الله ول دم َيه وَلكِنٍ العَل لَهُمْ ذ مَعَكَ وَذْمََةَ أُصْحَابكٌ. َإِنَكُمْء أنْ تُحْفِرُوا 


ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ اده امونفن أن تور وا دنه 5 الله ود سلف وَإذّا حَاصَرْتَ أهْل 


مسألة أخذ الجزية من غير أهل الكتاب: 


قوله: (فسلهم الجزية؟ جيجه لحف ولج الك في وار أخذ الجزية من غير أهل الكتاب» 
لأن الحديث يدل على سؤال الجزية من الكفار والمشركين عامّة» وليس فيه ذكر أهل الكتاب 
خاصّة. وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: لا تؤخذ الجزية إل من أهل الكتاب أو المجوس . 

قال الموفق في المغنى :٠١(‏ 417”): «وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام: قسم أهل كتاب» 
وهم اليهود والنصارى». ومن اتخذ التورأة والإنجيل» كالسامرة والفرنج واجحوهمه فهؤلاء تقبل 
منهم الجزية» ويقرّون على دينهم إذا بذلوهاء لقوله تعالى: #دَيْلُوَا ألزت لا مورت ,لله ولا 
لوو الآ ولا مون ما حرم أله ورسولْمٌ ولا يديو دن الح بن أليرت أوثوأ الحكتّب حَقَّ 
يعُطوأ 1 لَحِرَيةَ عن يَلِ يل وهم 00 409 [سورة العوبة» آية: 9؟]) وفسم لو شبهة كتابء وهم 
المجوس» فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم» وإقرارهم بهاء لقول النبى كله : 
«سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذين القسمين. وقسم لا كتاب 
لهمء ولا شبهة كتاب» وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان» ومن عبد مأ استحسن » 
وسائر الكفار. فلا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم سوى الإسلام. هذا ظاهر المذهب (أي: 
مذهب أحمد) وهو مذهب الشافعي. وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفارء إلا 
عبدة الأوئان من العرب» وهو مذهب أبي حنيفة» لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق» فيقرون 
ببذل الجزية» كالمجوس. وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفارء إلا كفار قريش» 
لحديث بريدة)». 

وديف الناتي عيكة الحكقنة والنالقيةم لكورةعاها فى سات التشتركين والكنانة رفول 
الإمام أبو بكر الجصاص ككنه في أحكام القرآن (: 9) 00 حديث الباب: «وذلك عام 
في سائر المشركين» وخصّصنا منهم مشركي العرب بالآية» وسيرة النبيّ كَل فيهم» . 

قوله: (فإنكم أن تخفروا ذممكم) إلخ: بضم التّاء وكسر الفاءء يعني : تنقضوا عهدكم معهء 
وهذا نهي تنزيهء أي : لا تجعل لهم ذمّة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها من الأعراب 
وسواد الجيش» وإن الإخفار بذمة الله أشد من إخفار ذمّة العباد. 

وقال شمس الأئمة السرخسي كله في شرح السير الكبير :)7١ :١(‏ (إنما كره ذلك لا على 
وجه التحريم. بل للتحرز عن الإخفار عند الحاجة. فكان الأوزاعي يقول: لا يجوز إعطاء ذمة 


كتاب : الحهاد والسير 5" 


حِضْنء قَأَرَ رَادُوكَ أن تَهُمْ على حُهم الل لا تهُمْ على حم اللو. . وَلْكِنْ أنْرِلَهُم علق 


حَكمِك . فَإِنَكَ لآ تَدْرِي أَنُصِيبٌ كم الله فِيهم أَمْ لا». 


2 


قَالَ عَبْد الرَّحْمِن : هذا أز تر وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرٍ حَدِيثِهء عَنْ يَحْيَئ بْنِ آكَمْ. 
قَالَ: َذَكَرْتُ هذا الْحَدِيتَ لِمُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ (قَالَ يَخيئ : يَعنِي أن عَلْقَمَةَ يَقُولَهُ لابْن حَيّانَ) 


اا ا 11 ميد ب ا 


عَيكنا مُنبكُ دكب علقم بن لقي ا ٠‏ قَالَ: 
الله للكفارء ويتمسك بظاهر الحديث» فمقتضى مطلق النهى حرمة المنهي عنه.... وإنما كره له 


ذلك عندنا لمعنى في غير المنهي عنه» وهو أنهم قد يحتاجون إلى النقض لمصلحة يرونها في 
ذلك وان يقضرا عيزى نير اعرد عن اذا تتصيرا غية ا لد رعو رسو ... وذلك لا بأس :به 
عند الحاجة إليه. قال الله تعالى: #وَإِنًا تََاهرتَ من قَوْمٍ خْيَانة فَاَِدْ لهم عل سواء آء © [سورة الأنفإل» 
آية: 58].... وفي قوله تعالى: ##براءة من لله ورسولوء ل لذن عَنهَدثُم ين الْمْشْرِكن 29 [سورة 
التوبة» آية: ١]ما‏ يدل على ذلك. وأيد ما قلنا قوله 224 : «ثلاثة أنا خصهم» ومن كنت خصمه 
خصمتهء وقال في تلك الجملة : رجل أعطى ذه و١1‏ في غدن.: ..» ففيه بيان أنه لا بأس بإعطاء 
ذمته» ولكن يحرم الغدر. وأمراء الجيوش ل ولم ينكر عليهم أبو 
بكرء وعمر وَيّيّاء فدل أنه لا بأس به». 

قوله: (فلا تنزلهم على حكم الله) حمله الإمام محمد ييه على التحريم. وأنو ايؤسعت :على 
التنزيه» راجع لتفصيله بدائع الصنائع (1: ٠١1‏ و8١21.‏ 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السئن (؟١‏ : 55): «وقول محمد عندي أولى وأحو 
ال ا وقد احتج بعض العلماء ء بقوله كَلِهِ : «فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم أم لا؟» على أن ليس كل مجتهد مصيباً. ؛ بل الحق عند الله واحدء والحديث لا 
0 لاحتمال أننكوق منهيرها إلى زمان جواز ورود النسخ» كذا في 
النيل». 

قوله: (مسلم بن هيصم) كذا هو بالصاد المهملة في سائر النسخ المطبوعة عندي»ء ووقع 
في التهذيب والتقريب: «هيضم» بالضاد المعجمة. 


)1١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى البيوع ؛ باب إثم من باع حرأ رقم 1 وفى الإجارة؛ باب إثم منع أجر 
الأجير 7١7١‏ بلفظ «رجل أعطى بي» ثم غدرء وهكذا هو عند ابن ماجه وأحمدء ولم أجد لفظ «الذمة» في 


روايتهم» ويمكن أن يكون عند غيرهم» وعلى كل حالء فالمقصود واحد. 


3 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنخِيح مسلم 
امم ل ار ات سن كات م ف العليم شرح متي يتلم 
كَانَ رَسُولُ الله يل دا َعَتَ أمِيراً أ 
فيان 

44556 -(28) حدّثنا إِبْرَاهِيمُ . حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْوَهّابِ الْقَرَاءُ عن عَنِ الْحُسَيْنٍ بن 
الوليقة عَنّ كته بداء ظ 


(5) - باب: في الأمر بالتيمسير وترك التنفير 
(5) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَ شَيبَةوَبُو كُرَيٍْ (وَاللْفْظ لبي 00 الا : 
حَدتنًا بو ا عن يوي ْنِ عب الل عَنْ أبِي بُرْكة عَنْ أبي مُوسيل: فال: كان 
رَسُولُ اللو وَل إِذَا بَعَتَ أحَداً مِنْ أَصْحَابهِ 4 في بَعْضٍ أمْروء كَالَ: «يَشْرُوا وَلَاَ تُنفُرُوا . 


وَيَسْرُوا وَلآ تَعَسْرُوا». 
١عةغ؛‏ - (9) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةً. . حَدَّثْنًا وَكِيمٌ ٠‏ عَنْ شعْبّة ؛ عن سعِيدٍ بن 


سر 7 و ا ضر 5 سا وت - 
سرية د عاه فاوصاه. وساق الحديث بمعنيل حَدِيتٌ 


(9) - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
5 -(1075) - قوله: (عن أبي موسى) حديثه هذا بهذا اللفظ أخرجه أيضاً أبو داود في 
الأدب» باب في كراهية المراء» (رقم: 1878)» ولم يخرجه غيرهما من الأئمة الستة. 


قوله: (بشّروا ولا تنفروا) قال النووي: «في هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله» وعظيم 
ثوابه. وجزيل عطائه» وسعة رحمته» والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة»ء 
من غير ضمها إلى التبشير؟. - 

وقال المازري : : "فيه ما يجب من التيسير في الأمور, والرفق بالناس» وتحبيب الإيمان إلى 
القلوب»ء وترك التشديد خوفاً من أن تنفر القلوب» لا سيما فيمن كان قريب العهد من الإيمان» 
لك حور د ودين التي ون لقاو ولم يتمكن رسوخ العمل في قلوبهم» فلا 

يشدد عليهم. خوف أن ينفروا من عمل الطاعات. وكذلك يجب على الإنسان في نفسه أن لا 
يشق عليها في العمل في بدء الأمر خوف الترك وعدم الدوام على العمل » بل يدرّبها فيهء 
فإنه كك ذمّ عدم الدوام, وحض على الأحسن؛ بقوله: كلفوا من العمل ما تطيقونء فإِنٌ الله لا 
دل جتن تملوا: . فإن أخذها بالرفق والتدريج في العمل حتى تأنس» دامت على العمل». حكاه 
الام 

وقال الحافظ في الفتح :)١57 :١(‏ «والمراد تأليف من قرب إسلامهء وترك التشديد عليه 
في الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل. . وكذا تعليم العلم ينبغي 
أن يكون بالتدريج. لأن الشيء 6 إذا كان فى ابعداتهتسهلا شنب إلى عق ينمل فيد وتلقاء 
بانبساط» وكانت عاقبته غالياً الازدياد.» بخللاف ضله)». 


كتاب : الجهاد والسّير ظ يف 


5-9 ا 6 © 0 #8 1 07 نح ١‏ اي الف وول ل اا د ش 2 : ل ع اس( تضيية 
بى بردم عَن أبية» عَنْ جذه؛ ان النبىّ يد بعثْه وَمَعَاذا إلى اليَمن. فمّال: اليِسُرًا ولا 
5 ا ا 2 2 در ا ا 5 > م وسا م 1 1 
تَعَسّرًا. وَبَشْرَا وَلآ قرا . وَتَطَاوَعَا ولا تَحْيَلِمًا؛. 


١ 
2 سسب ا لا‎ 


2 لت هار سه 


.6ك )٠000(‏ وحدّثنا محمد بْنٌ عَبَّادٍ. حَدَّنَنَا سَفْيَانُه عَنْ عَمْرِو. ح وَحَدَدُنا 


 )17(‏ قوله: (عن جدّه) يعنى: أبا موسى الأشعري وَيدء لأنه والد أبي بردة» 
وجِدّ سعيد بن أبى بردة» . 


وحديثه هذا: أخرجه البخاري في الجهاد؛ باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب» (رقم: 7078)»: وفي المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» (رقم: 215714١‏ 
و1747 و17515). وفي الأدب» باب قول النبئ كَل : يسّروا ولا تعشّرواء (رقم: 2)5174 وفي 
الأحكام»؛ باب أمر الول إذا وجّه أميرين إلى موضع أن يتطاوعاء ولا يتعاصياء (رقم: .)1١171‏ 


قوله: (بعثه ومعاذاً إلى اليمن) كان النبئ يَلِ قد قسّم اليمن إلى جهتين» فاستعمل معاذاً 
على الجهة العليا إلى صوب عدنء, وكان من عمله «الجَئْد» بفتح الجيم والنون» وله بها مسجد 
مشهور إلى اليوم» واستعمل أبا موسى نه على الجهة السفلى. كذا في فتح الباري (8: .)1١‏ 


قوله: (يسروا ولا تعسروا) هو فى معنى ما تقدم. وقال النووي: «إنما جمع في هذه 
الألفاظ بين الشيء وضدهء لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على «يسّروا» لصدق ذلك على 
ف من هراة أو عراته وعسر في معظم الحالات. فإذا قال: ولا تعسرواء انتفى التعسير في 
جميع الأحوال من جميع وجوهه. وهذا هو المطلوب». 


قوله: (وبشرا ولا تنفرا) قال القرطبي : «هو من باب المقابلة ابعر لأن الحقيقية أن 
يقال: بشرا ول تدرا وانسا. ولا تتفرآء فجمع بينهما ليعم الفتارة والتذاوة» والتانيس :و اقش 
وقال الحافظ بعد حكايته: «قلت: ويظهر لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصلء 
وبلفظ التنفير وهو اللازم» وأتى بعده على العكسء للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقاًء 
بخلاف التنفير» فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار» وهو التنفير» فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير 
تنفير) وراجع فتح الباري (4: .)5١‏ 

قوله: (وتطاوعا ولا تختلفا) فيه أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشاركين فى ولاية ونحوها. 
هذا من العومات:نإن غالب المصالع لا يعم إلا بالاتفاقه» ومى ,بحضل الاعدلاف فاك اوثيه 
وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاحء» كمعاذ وأبي موسى وَهْاء فإن الذكرى تنفع 
ام 


(...)- قوله: (حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان) يعني : ان 1 وعمرو هو عمرو بن 
دينار استدركه الدارقطني في التت على الصحيحين (ص : 0 وفي علله (؟ : )٠‏ لأن ابن 


”>”» الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طلجيح مسلم 


سحَاق بْنُّإيْرَاهِيمَ وَابِنُ م أبي خَلَفِ ٠‏ عَنْ رَكرِياء بْنِ عَِي. مراع الل عن زد 0 
ا كَلآَهُمَا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْدَهَ: تَنْ أبيهِء عَنْ جَذو عَنِ النْبيّ ككل نَخوَ 
خسف رس فى خريت لد : بن أبِي أَتَيْسَةَ «وَتَطاوَعَا ولا تَحْتَلِمًا) . 


الم ا 


اوري 


له - (0) حتفن عي هئ معاذ التو دكا اي حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ أبي 


- 0 مس 2 ل بابر 27 
فيلت أ جالك” ا يَاكَ رشو الل كلق : يدوا وَلاَ تُعَسُوا ا و 


م 


تنفروأ»). 


د سل ا تمه هت ظر 


ف عل حا ا لول 000 


(4) - باب: تحريم الغدر 
44 - (9) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَ . حَدَثَنَا مُحَمدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أسَامَة. ح 
وَحَدَنْنِي زُمَيْرُْ بن حَرْب وَعْبَئِدٌ اللو بْنُّ سَعِيدٍ (يَعْنِي أبَا قُدَا ة السَرَخْسِتَ). قالاً: حدثنًا 
يَخْيَل (وَهْوَ الْقَطَانْ) . كُلْهُمْ عَنْ عبيدٍ الل كلكا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نْمَيْر (وَاللْفْظ 
لَهُ). حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا عبيْدُ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله 6ه : 


عباد لم يتابع في رواية هذا الحديث عن سفيان» عن عمروء ولكن أجاب عنه النووي أن ابن 
عباد ثقة وقد جزم بروايته عن سفيان» وتفرد الثقة برواية لا يضر. 

١)‏ قوله: (سمعت أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم. 
باب ما كان النبي وَكْةْ يتخوّلهم في الموعظة., (رقم: 54)., وفي الأدب» باب قول النبئ كَل : 
(يسروا ولا تعسّروا») (رقم : .)١6‏ 

قوله: : (وسكنوا) قال الحافظ في الفتح : .)١ 7 : ١‏ (وهى ي التي تقابل» ولا تنفروا «لأن 
السكون ضذ النفورء كما أن ضد البشارة النذارة» . 


ا 301 

9 (ه"17١).‏ قوله: (أبا قدامة السرخسيّ) إلخ: بفتح السين والراء»ء وسكون الخاءء هو 
خافظ مشهور من رجال الصحيحين» ال وسو وقال ابن 
حبان في الئقات: هو الذي أظهر السنة بسرخسء ودعا إليهاء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ثقته» مات (سنة: ١154ه)‏ وفي الزهرة: ا ل للا د ومسلم ثمانية وأربعين 
حديثاً: كذا في التهذيب (7: .)1١‏ 


قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم. 


(إِذَا م ال الأولية وَالآخِْرِينَ : يوم م القامق يُرْفْعٌ لِكل غَادِرٍ لِوَاءَء فقيل : هله و غلك 
فلن بن فلآنِ) . 


(رقم: ,4)5١1/9‏ وفي الجهاد (الجزية والموادعة) باب إثم الغادر للبر والفاجرء (رقم: 2)7"188 
وفي الحيل. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماقت (رقم : )0 وفي الفتن» باب إذا قال 
عند قوم شيكأً فخرج بخلافه؛ (رقم: 207١١١‏ وأبو داود في الجهاد»ء باب في الوفاء بالعهدء 
(رقم: 65 ”), والترمذي في السّيرء باب ما جاء الكل جابر لواء يوم القيامةء 
(رقم : ١64١‏ ). 

قوله: (لكل غادر) الغدر: نقض العهدء أو عدم الوفاء به. 

قوله: (لواء) قال القرطبي: «هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعلء لأنهم كانوا 
يرفعون (يعني: في احتفالات الأسواق) للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداءء ليلوموا الغادر 
ويذموه» فاقتضى الحديث وقوع مثل هذا للغادرء ليشتهر بصفته في القيامة» فيذمّه أهل الموقف . 

وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء» ولا يبعد أن يقع كذلك. وقد ثبت لواء الحمد لنبيّنا يه كذا في 

فتح الباري (5: 585). ظ 

وقال النووي ظلنهُ: «وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدرهء لا سيّما من صاحب 
الولاية العامّة. لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدرء 
لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا 
الحديث وارد في ذم الإمام الغادر» وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما: هذاء وهو نهي 
الإمام أن يغدر في عهله لرعيته» وللكفار وغيرهم» أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته؛ والتزم 
القيام بهاء والمحافظة عليهاء ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم. أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. 
والاحتمال الثاني: أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر 5 فلا يَشْقُوا عليها العصاء ولا 
يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة لسببهع والصحيح الأولء والله أعلم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويؤيد المعنى الأول ما سيأتي في آخر الباب من حديث 
أبي سعيد» وفيه: اولا غادر أعظم غدراً من أ مير عامة» ولكن الذي يظهر أن راوي الحديث ‏ وهو 
ابن عمر وي قد حمل الحديث على العم في كل غدر. سواء كان غدر الإمام لرعيته» أو 
بالعكس» وذلك لما أخرج البخاري كآ دفي العتن عن نافع قال : الما خلع أهل المديئة يزيد بن 
معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده. فقال: إني سمعت النبى يله يقول : اينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة»» وإِنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولهء وإني لا أعلم غدرا أ أعظم من أن 

يبايع رجل على بيع الله ورسوله» ثم ينصب له القتال» ل ا ا 

في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه» . 

اسع ل لوعي ا امريد ل السو وانتتميل الى طلان اليه 


5" 000 00 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


هه يو جد برو ا حَدَّنْنَا حَمَادٌ. حَدَثُنا أيوبُ ور 
بكار و عا نه اعد 


غيل الله بخ عند عو ارحب الذارون» حَدَّثَنَا عَمَانْ. حَدَّثَنَا صَحْرٌ بْنُ جَوَيْرِيَة. كين 
َافِ» ء 5 عَمْرّ» عَنْ عَن النبِيٌ عي بهذا الكزيمف: 


كمة* )٠١(‏ وحدننا يخي بن أَيُوب وتيب وَابن حجر»ء عنْ إسماعيل بن عفر 
عَنْ عَبْدِ اللو بن دينار ؛ لَه سَمعَ عَبْدَ اللو | 7 ْنّ عُمَرَيَقُولٌ: قال 


اتيت الله لَهُ لوَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَيُقَالُ: ألا هذه عَذْرَة د 
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لك 
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.ع 
“0000 
ا 2 
اما 


يم > هاس و سمه 


ب عن نز رسال ا الك أنَّ عَبْدَ ل 0-0 َالَ: سععت 


0 الله تكله يه يَقُولُ: «لكل غَادِرِ لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . ظ 
6ك (1) وحدهنا محمد بن الى انبا ٍ: اا 4“ دنا ابن أبي عدي . 


مان عَنْ أبي دَائِلٍ عَنْ عَيدٍ اللا عَنِ الننَ كله. ان يك عادر واي الْقِيَامَةِ: 


و 


يقال : هذه و غَدْرَة فلآَن) . 


)٠00( - 6‏ وحدّثناه إِسْحَاقَ بْنُ إبرَاهِيمَ. يرن النْضْرٌ بْنُ شَمَيْلٍ ٠ح‏ وَحَدَننِي 
عُييْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. حَدَئنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ. جييفا 2ن شق شُعْبَةٌ» في هذا الإسنَادِ. رَلينَ فى 


حَدَيث: عبد الرخحمة من : «يقَالُ : هله و-غدرة فلآن). 


سس «» ا م 


مج 6 م 


46١٠‏ (17)/ و حتت بو بَكْرٍ بْنُ أبي 0 حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ» عَنْ يَزِيدَ بن 


للإمام» ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1: 584): «ولا أدري ما المانع من حمل 
لكين على ورابسي ااا واد ع ارب اا اا 

05 كما في الأنساب 0 )4 0177 وأ 0 هذا 5 05 بن داود النعرات 
البهري ؛ 0 تلامذة حماد بن زيد وقال الحافظ : «لا أعلم أحداً تكلم فيه بخلاف ما 
ظ وساي (عن أبى وائل» عن عبد الله) يعنيى: ابن مسعود وَهِيه» وحديثه هذا 
أخر جه أهيا البخاري فى الجهاد. باب إثم الغادر لليبر والفاجر» (رقم : 5"). وابن ماجه في 
الجهاد. باب الوفاء بالبيعة» (رقم: ؟ لام )ل والدارمى في البيوع؛ بياب في الغدر. (رقم: 
6)). 


كتاب : الجهاد والسير ش يف 


عَنْدٍ الْعَِيزِءِ عَنِ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ شَقِيقء عَنْ عَبْدٍ الله. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيهِ: «لكلن 


مرع بر اس 


غادِرٍ لْوَاءٌ يوم الْقَيَامَةٍ ة يعرف به. يقال هله وغدرة فلان). 


)١14(- ١‏ حدّثنا مُحَمَد بْنٌ الْمُتَنّى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا 


اللي ب البرك جل خاو عن الربوم قل اتن قَالَ: قا 
الكل غَادِرِ لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ةَ يَعْرَفٌ با . 

ا أهع - (19) حدّئنا مُحَمَّةُ ل وَعْبَي اللودنة قال ٠‏ دنا 
عَبْدّ الرَّحْمِنٍ. عدا ُنب عن خُليْدِه عن أبي تضرّةء عن أبي شوبد» عن الثين 1 
قَالَ: «لِكُل . غَادِرٍ لِوَاءُ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةه . 

40 - (17) حدئنا َُْرُ ين ححزبٍ. دكا عَبْدُ امد بن عبد الْوَارث. حَدَتنًا 
المستتير تن الربان. حَدَنَنا أبُو َضْرَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ. قَالَ: َال رَسُولَ الله كله : «لِكل 


> مع 


غادِر لِوَاءٌ يوم لقاع ة يرْقُمُ له ِقَذْرِ عَذْرِهِ. ألا 0 غْادِرَ أَعْظَمُ غَذْرَاً م مِنْ أمير عَامَِّه . 


و 0 - قوله: (عن شقيق) يعني : ابن سلمة. 500 فراوي هذا 
الحديث عن عبد الله في جميع الروايات رجل واحدء وهو هذاء ولكف ذكرو شهية ركع 
والأعمكن باسمة: وهو من أجلة التابعين المخضرمين» أدرك سبع سنين من الجاهلية. وكان يعد 

من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود. وكان من عبّادهاء كذا في التهذيب (4: 85١‏ 8+”). 


5 -(ا"/0١) ‏ قوله: (غق تسن هذا الحديث أخرجه البخاري مقروناً بحديث ابن مسعود 
في الجهاد. باب إثم الغادر للبرٌ والفجر. (رقم : /41١؟)‏ . 

 )19788( 6‏ قوله: (عن أبي سعيد) لحري أيضاً ابن ماجه في الجهاد باب الوفاء 
بالبيعة. (رقم : ؟ا/الى؟ ) , 


815 (.. ( - قوله : (المستمر بن الريّان) المستمرٌ ؛ بضمٌ الميم الأولى؛ وكسر الثانية» 
وسيل الراء. والريّان بفتح الراءع. من التابعين » قد رأى ابيا ولم يرو عنه» وثقه الجميع. وقال 
الننايى: ثقة» وكان من الأبدال» كذا في التهذيب 1٠ ٠60 :١ ١٠(‏ 


قوله : (بقدر غدره) يعني : : كلما كان الغدر أعظم. كان اللواء أرفع 5 


قوله: (ولا غادر أعظم غدراً ٠‏ من أمير عامّة) لكونه من أكثر الناس در عل ارقا 
والآمال معقودة عليه بذلك» فكلما اخ هذه الآمال بغير عذر استحق فقا أكثر من غيره: والله 


أعلم . 


34> الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
(5) - باب: جواز الخداع في الحرب 
)١7( 4‏ وحدّثنا عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِي تمر و الناقد وَرهير 5-0 
(وَاللَمْظُ لِعَلِيَ وَزُمَيْرِ) (قَالَ عَلِىٌّ: اخيرناء. وكال الأغرانة خدتا منان) فال : سَمِعَ عَمْرُو 
جَابراً يَقُولُ: قَالَ 0 الله عل : «الْيَدثْ خدْعَةً) . 


 )5(‏ باب: جواز الخداع في الحرب 

1١7‏ (1788)- قوله: (سمع عمروٌ جابراً) حديث جابر هذا: أخرجه البخاري في الجهاد. 
ناض الحرب خدعة» (رقم : وا والترمذي في الجهاد. باب في الرخصة في الكذب 
والخديعة في الحرب» (رقم: »)١774‏ وأبو داود في الجهادء باب المكر في الحرب» (رقم: 
5" 1). وأخرج ابن ماجه هذا اللفظ عن عائشة» وابن عباس » : في الجهادء باب الخديعة 
في الحرب . ظ 

قوله: (الحرب خدعة) فيه ثلاث لغات مشهورة: 

١‏ خَذْعَةء بفتح الخاء» وسكون الدال» وهي مرة من الخدع. والمراد على ذلك أن أمر 
الحرب ينقضي بمرة واحدة من الخداع. أ أن المقاتل إذا دع مرّة واحدة لم يكن لها إقالة. 

١‏ خُدُعة» بضم الخاء» وسكون الدال» وهي اسم من الخداع» والمراد حينئظٍ أن الحرب 
تشتمل على الخداع» فيخدع كل فريق مقابله» كأنها عبارة عن الخداع . 

“ان شوعةء بضم الخاء. وفتح الدال» وهي مبالغة من الخداعء مثل همزة» ولمرفة 
وضُحكة» للذي يكثر الضحكء والمعنى على هذا: أن الحرب تكثر من الخداع» فتخدع 
الرجالء وتمتيهم» ولا تفي لهم . 

هذه خلاصة ما حكاه ابن الأثير فى جامع الأصول (؟: دلاه و 015) عن الخطابي» وزاد 
بعض العلماء لغتين سوى ما ذكر: 

١‏ - جدّعة» بفتح الخاء والدال كلتيهماء حكاه المنذري» وقال: وهو جمع (خادع). أى 
أن أهل الحرب خَدّعة» يخدعون خصومهم. 

؟ ‏ نجذعة» بكسر الخاءء وسكون الدال» حكاه مكيّ» وفحية نو هد الراجة؛ ولع 
اسم هيئة من الخداع» كأنه قال: الحرب هيئة مخصوصة من الخداع . 

وهذان الوجهان ذكرهما الحافظ في فتح الباري (5: .)١98‏ 

ورجح الخطابي» وابن الأثيرء والنووي وأكثر العلماء الوجه الأول اوجو يدع الخاء 
وسكون الدال)» ورجح شيخ مشايخنا الأنور كه الوجه الثالث» فقال: «الأبلغ فيه أن يكون 
صيغة مبالغة من اسم الفاعل . والمراد أن الحرب لا تدرى عاقبتهاء ولا يتأتى فيها الاعتماد على 


كتاب : الحهاد والسير 39> 


6 -(18) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ سَهْم. أخبرنا عبد الله بن 


الأسباب» فإنه قد تبدو النصرة في أول الأمرء ثم تنقلب هزيمة» وقد تنعكس» راجع فيض الباري 
(6: ©6غ). 


حكم الكذب في الحرب: 

وبهذا الحديث استدل يعدن الفقهاء على جواز الكذب في الحرب» حملاً للحديث على 
المعنى الثاني وحملاً للخدعة على معنى الكذبء والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء قديماً» قال 
شيخ مشايخنا الأنور تأنه في كتاب الصلح من فيض الباري (”: 3947): «واعلم أن الكذب جائز 
في بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم يجوزونه صراحة في موضعء نعم! 
وسّعوا بالكنايات والمعاريض, وأمثالهما». وقال النووي: «الظاهر إباحة حقيقة الكذب في 
الأمور الثلائة» لكن التعريض أولى». 

واستدل المبيحون للكذب الصريح في الحرب بما أخرجه الترمذي في البر والصلة من 
حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا : «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحدث الرجل امرأته ليرضيهاء 
والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس» . واستدلوا أيضاً بقصة قتل كعب , بن الأشرف» 
فإن محمد بن مسلمة 5ه؛ كلك العا ا اي اتدل بان 
قتله بالكذبء. فقال: «ائذن لى أن أقول» فأجاب رسول الله ككليهِ: «قد فعلف» كما أخخر 
البخاري في باب الفتك من أهل الحرب من كتاب الجهاد . ظ 

ولكن حمله معظم الحنفية» وجماعة من غيرهم»؛ على المعاريضء قال شمس الأئمة 
السرخسي كن بعد رواية حديث الباب في شرح السير الكبير :١(‏ ”87): «فيه دليل على أنه لا 
بأس للمجاهد أن يخادع قرينه في حالة القتال» وإن ذلك لا يكون غدراً منه. وأخذ بعض العلماء 
بالظاهرء فقالوا: يرخص في الكذب فى هذه الحالة» واستدلوا بحديث أبى هريرة.... لا 
يصلح الكذب إلا في ثلاث. . . . والمذهب عندنا أنه ليس المراد به الكذب المحضء فإن ذلك 
لا رخصة فيه وإنما المراد استعمال المعاريض» وهو نظير ما روي أن إبراهيم 4 كذب ثلاث 
كذبات» والمراد أنه تكلم بالمعاريض» إذ الأنيياء معصومون عن الكذب المحض». 

وكذلك يمكن حمل حديث محمد بن مسلمة على التورية والتعريض» ويقول شيخنا 
العثماني في إعلاء السئن :)5١ :1١5(‏ «الظاهر من السياق أنه طلب الإذن في المعاريض» ولذا 
قال: ائذن لي أن أقول. ولم يقل : ائذن لي أن أكذب؛ فمن لم يرض بطلب الإذن في الكذب 
تصريحاء فمثله لا يرضى بالكذب الصريح أبداً . والذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف كان 
كله تغريشيا + لا كذنا صريينا : لأن قولهم : : (عنانا) أي : كلفنا بالأوامر والنواهي إلخ. . . . كما 
اعترف به الحافظ في الفتح أيضاً» . 


٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


الار كن ارا مَعْمَرٌء عَنْ هَمَّام بن مُنبّوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك: 
(الكري خدعةا. 


ولذلك قال في الدر المختار: «الكذب مباح لإحياء حقه. ودفع الظلم عن نفسهء والمراد 
التعريض., لأن عين الكذب حرام) وقال ابن عابدين تحته تأقلا عن الحتي. : «قال الطحاوي 
وغيره: هو محمول على المعاريض. لأن عين الكلام حرام» قلت: وهو الحقٌ) ثم أيده ابن 
عابدين بما ورد [عن] علىّ؛ وعمران بن حصين وغيرهما يي 0 
ثم قال: «وذلك كقول من دعي لطعام: الت يعني : مش وكما في قصة الخليل ك1 . 
وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذنب» وحيث أبيح التعريض لحاجة لا 
يباح لغيرهاء لأنه يوهم الكذب» وإن لم يكن اللفظ كذباً» راجع رد المحتار» كتاب الحظر 
والإباحة (5: 0/ا؟) من طبع بولاق. 


ولم أجد في فقهاء الحنفية القدامى من جوّز صريح الكذب في حالة ماء إلا في حالة 
الاضطرارء ولكن حكى الشيخ ظفر أحمد العثماني عن الإمام الشيخ أشرف على التهانوي كن أنه 
قال: «والحقٌ جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر على التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في 
عتدية: أسماء: وعدم جوازه إذا قدر عليهء وأمًا ما ذكره في شرح الشير أن الكذب المحض ا 
رخصة فيه» فمبني على الاحتياط» . 


ويؤيّد الشيخ كِنه ما روي عن بعض الصحابة: (إن في معاريض الكلام مندوحة من 
الكذب» أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وترجم به باباً في كتاب الأدب من صحيحه؛ 
وأخرجه الطبرى :في التهديب»” والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. وأخرجه ابن عد من وج 
آخر عن قتادة مرفوعاًء ووهّاه» وأخرجه ابن عدي أيضاً من حديث على مرفوعاً بسند واه أيضا . 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي عثمان النهدي. عن عمرء قال: أما في 
المعاريض ما يكفي المسلم من الكذبء ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح :٠١(‏ 044) وإِنْها 
تدلٌ على أن الكذب إنما يحرم إذا كان عنه مندوحة بالمعاريض . . وظاهر مفهومها أنه إن لم يكن 
عنه مندوحة فالكذب لا يحرم عند حاجة معتبرة شرعاً وهي التي وقع ذكرها في حديث أسماء 
من الأمور الثلاثة. 


2020 ويؤيده أيضاً قصة الحجاج بن علاط التي أخرجها النسائي والحاكم في استئذانه النبي كلل 
أن يقول عنه ما شاء لمصلحة في استخلاص ماله من أهل مكةء وأذن له النبي كك فأخبر أهل 
مكة أن أهل خيبر هزموا امس ذكره الحافظ في الفتح (5: 42١09‏ فإنه لا يحتمل 
التعريضء إلا أن يقال: إن الرواة تصرفوا في حكاية لفظه.ء أو يقال: إنه كان من مواضع 
الضرورة البالغة إلى حد الاضطرار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : الحهاد والسير “١‏ 


. باب: كراهة تمني لقاء العدوّ؛ والأمر بالصبر عند اللقام‎ - )١( 


)١19( 2. 5‏ حدّثنا | عه بن عَلِي الْلوَاني وعد بن حَمَيْد. قالاً: حَد 
ظ عَامِرٍ العَقَدِيُء عَنِ الْمُخِيرَة (وَهُوَ ابن :عبد الرَحَمن ل أي 
الأغرجء عن أن هَرَيُرَةٌ؛ أن الي عل قَالَّ: وله لَمَنْوا لقاء الجدوة 
فَاضْبرٌوا». 


(1) - باب كراهية تمني لقاء العدوّ إلخ 

4 (1741) - قوله: (العقديّ) إلخ: بفتح العين والقاف» وقد مرّ تحت باب حدّ السرقة 
ونصابها . ظ 

قوله: و ا ا ا ا الزاي» نسبة إلى حزام جده 
الأعلى. وقيل : إنه نسية إلى حكيع بين تجزام الصحابي <١‏ وَيِدِبه » وهو ثقة من رواة الجماعة» ضعفه 
ابن معين» ووثقه الأكثرء راجع التهذيب .)517:1١(‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب لا تتمنوا لقاء 
العدو؛ (رقم: 20077 وأشار إليه في كتاب التمئّي» باب كراهية تمني لقاء العدو. 

قوله: (لا تمنوا) قال النووي: (إنما نهى عن تمي لقاء العدوٌ لما فيه من صورة الإعجاب 
والاتكال على النفس., والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي» وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن 
ينصره» ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزمء وتأوله 
بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة؛» وهي إذا شك في المصلحة فيه.» وحصول 
ضررء وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» ولهذا تمّمه يله بقوله يَكلِ: «واسألوا 
الله العافية»» وقد كثرت الأحاديث فى الأمر بسوال العافية» وهى من الألفاظ العامة المتناولة 
لدفع جميع المكروهات في البدن» والبافلك: في الدين» والدنيا والآخرة» . 

ثم هذا لاا يعارض فضيلة تمني الشهادة. لأن حاصله أن يؤول أمره إلى الشّهادة المقبولة 
عند الله بأئطريق كان .وإنه أمر مظطلوت مرغوت فيه شرعاء بخلاف تمي لقاء العدرّء لأن 
الأتعاة ايدرف إلىنا وول موحد لقا اسيك ت أم يفرً؟ أيقاتل حسبة» أو رياء؟ أم يلتزم 
بأحكام الشريعة في القتال» أم لا يلتزم؟ فلذلك نهى عنهء والله سبحانه أعلم . 


واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري» وكان عليّ 
يقول: «لا تدع إلى المبارزة فإذا دعيت فأجب» تنصر» كذا في فتح الباري (1 : .)١61/‏ ولكن 
الاستدلال بهذا الحديث على المنع من المبارزة فيه نظرء لآن الحديت إنها ورد في التمني قبل ظ 
أن يقع اللقاء. فأمًا بعد ما وقع» فقد أمر المسلمون بالصبر والثبات وريما يكون من جملة الثبات 
الدمارة المسلم الكفار. إذا كان أنكى فيهم, فلا يتعلق النهي بذلك. وقد ثبتت المبارزة والوقدام 


ضر الحجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبجيح مسلم 


/اه؛ - )٠١(‏ وحدّثني مُحَمَدَ بن رَافِع . خَدَننا عَنِد الرّراق» يريا ابن ريج 
أبَرَنِي مُوسَى بْنْ عُفْبَة عَنْ أبي الْضرء ٠‏ عَنْ كِنَابٍ رَجُلٍ مِنْ أسْلّمَ مِنْ أضْحَحابٍ 
النبيت َل يكال لدع الل بن ابي أذلن: فَكْتَبَ ِل عْمَرَ : بن عُبَيْدٍ الله» حِينَ سَارَ إلى 
الْحَرُورِيّةِ. يُخْيرْهُ أن رَسُولَ ال ٠‏ يل كانه في بَعْض أَيَمِهِ اَي لقي بها الْعَدُوٌء يَنَظرٌ 
خن إذا عالت الشف قاء فبهه فقال: «يَا أَيّهَا النَامِنُ! لا تَعَمَئَو نوا لِقَاءَ اْعَدٌُ وَاسْالُو الله 
الْعَافِيَةَ. فَإِدًا َقِيثْمُوهُمْ قَاصْيرُوا وَاغْلموَا أن الجن تخت ظلال الشتوفة.. ثم قاء 
النُبئ كلل وَكَالَ ' واللية 1 + مُْزِلَ الْكتَاب. وَمُجْرِيٌ السَّحَاب . وَمَاذِمَ الأخرّاب . اهُْزْمُهُمْ 


وَانَصرْنًا عَلَيْهِمْ . 


في غير ما رواية عن جمع من الصحابة. وراجع للتفصيل إعلاء السنن 512110 .)١23‏ 

-)١1747( ٠‏ قوله: (يقال له عبد الله بن أبى أوفى) أخرجه البخاري فى الجهاد» باب 
لا تمنوا لقاء العدو (رقم: 2.)3١١50‏ وباب اله لست كازقة السيوف» (رقم: 5818): وباب 
الصبر عند القتال» (رقم : *2817). وباب كان النبى كك إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمسء (رقم: 5955)» وفي التمتي» باب كراهية تمني لقاء العدوء (رقم: 2015117 
وأخرجه أبو داود في الجهاد. باب كراهية تمني لقاء العدوء (رقم: .)587١‏ 

قوله: (ينتظر حتى إذا مالت الشمس) يعني: إذا لم يقاتل أول النهارء وقد صرح به في 
حديث النعمان بن مقرن عند البخاري في الجزية : «كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب 
الأرواح وتحضر الصلوات» وقال الحافظ في الفتح (5: ٠‏ ): «(أي: لأن الرياح تهب غالبا 
بعد الزوال» فيحصل بها مزيد حدة السلاح والحرب» وزيادة النشاط». وأشار بقوله:. «وتحضر 
الصلوات» أن المصلين يدعون للمجاهدين في صلواتهم» فينصرون ببركة دعاءهم . 

قوله: (تحت ظلال السيوف) قال القرطبي: «وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز 
المشتمل على ضروب من البلاغة» مع الوجازة وعذوبة اللفظء فإنه أفاد الحض على الجهاد. 
والإخبار بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدو» واستعمال السيوفء والاجتماع حين 
الزحف». حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن الجوزي: دا أن ؛ الجنة تحصل 
بالجهاد» كذا في فتح الباري (5: 079 , 

قوله: (اللهم منزل الكتاب) إلخ : قال الحافظ: «أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر 
عليهمء فبالكتاب إلى قوله تعالى: قَيَلُوهُمّ مر بهم أللد ِأَيَدِيكُ » انشوزة العوبة» آي 114]ء 
وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب: حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى» 
. وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح» وحيث تمطر تارة» وأخرى لا تمطرء فأشار بحركته 
إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال 


كتاب: الجهاد والسير ظ #من00 


(1) - باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوّ 
4017 1 اجعدقياسي عور سكي ب سردي لعو 
1 بي خَالِدِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ : بْنِ أبي أؤفئ . قال دَعَا رَسُولُ الله يلي عَلَى الأخرّ 
«اللّهُمَ ا مُنِْكَ الْكتَابٍ . ترخ الجتاب. امْزِمٍ الأخرّاتَ . الله 0 
0 00) دده أبُو بَْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدّئنَا وَكيعٌ بْنُ الْجَرَاحء عَنْ 1 
إِسْمَاعِيل : أبي حال قَالّ: سَمِعْتٌ ابْنَ أبي أَوَْئ يَقُولُ : دَعَا رَسُولٌ الله هبمل 
حَدِيث ا غَيْرَ أنه قَالَّ: ١مَازِمَ‏ الأخرّاب) وَلَم تَذَكر قله : «اللّهُمّ !» . 


الس 


ليك - )٠٠0(‏ وحدّثناه إِسْحَاق بْن إيْرَاهِيمَ وَابِن ار جَمِيعاً عَنِ ابْن عُيينةَ: 
عَنْ إِسْمَاعِيل» بهذا الإِسْنادٍ . وَرَادٌ ابن أبي عُمَرَ في روَاه ١مُجَرِي‏ السَحَاب». 

40١‏ - (1) وحدّئني حََاجُ بن الشّاعِرٍ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الصَّمّدٍ. حَدَّئْنَا حَمَّادٌ عَنْ 
نَابتِء عَنْ أن نس؛ أن رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ يَْمَ أَحرٍ : 2 200 


المطر إلى غنيمة ما معهم.... وأشار بهازم الأحزاب 5 التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد 
التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل كذا في فتح الباري (5: .4)١61‏ 
 )0(‏ ياب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 

 )1174(  '”*‏ قوله: (عبن أنس) أخرجه أيضاً أحمد في مسئنده (7: 1١57‏ و57؟) من 
طريق حماد بهذا اللفظ. ولم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة . 

قوله: (يوم أحد) كذا وقع في رواية أنس هذهء وأخرج أحمد في مسئده (: )١7١‏ من 
0 بن هارون» ا عن أنس قوله: ا ل لل اللهم إن 

شئت أن لا تعبد بعد اليوم. . 

وقد روي عن ابن ب »أن النبي كله قال يوم بدر: «اللّهم أنشدك عهدك. عدف 
الهم إن قتعي شفت لو تغيد) أخرجه البخاري في الجهاد. دا 96) وفي المغازي (رقم: 
3ه ؟؟). 

وكذلك روي عن عمر بن الخطاب مَل ه أن النبي يلي دعا يوم بدرء فقال: «اللّهمّ انز لي 
ما وعدتني» اللّهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض». أخرجه الترمذي 
في التفسير (سورة الأنفال) (رقم : ه/اة) 
00 قال النووي: «جاء في هذه الرواية 526 هذا يوم أحدء وجاء بعله أنه قاله يوم 
بدرء) وهو المشهور في كتب الشير والمغازي. ولا معارضة بينهماء فقاله في اليومين» والله 


أعلم» . 


:. الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيحج مسلم 


(8)- باب: تحريم قتل النساء والصببان ة في الحرب 


45 - (14) حدّثنا يَحْبَئ بن يَحْيَى وَمُحَمَد بْنُ رمح . قال : دن للف اح 


وَحَدَنَا قُتَببَةَ بن سَعِيدٍ . عدن لحتو ضر افو ون عله اللو أن امْرَأَةَ وُحِدَّتْ في بَعْضٍ 
تخاري. سول الله كل مَمُْولَةَ. فَأَنْكَرَ رَسُوَلُ الله يل قَنْلَ النْسَاءِ وَالصّبِيَانِ . 


واسدا تي ير 


*؟ مع )1١5(‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ. حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِْرٍ وََبو أَسَامَةُ. 
قَالاً : حَدَنَنَا عبيدُ اللو بْنُ حُمَرَ عَنْ َافِعِه عَنِ ابْنِ حُمَرَ قَالَ: عدت انرأ تقول في 
بَعْض يَلْكَ الْمَعَازِي . فَنَهَا رَسوْلُ الله يل عَنْ قَثْلِ النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ . 


قوله: (لا تعبد في الأرض) قال الحافظ في الفتح 0: 584): «وإنما قال ذلك لأنه علم 

المشركون يعبدون غير الله» فالمعنى : «لا يعبد فى الأرض بهذه الشريعة». 
 )1(‏ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 

8 (1744)- قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن عمرء بدليل الرواية الآتية» وإلاً 
فالمعروف عند المحدثين أنهم إذا أطلقوا (عبد الله)» فإنهم يريدون به ابن مسعود َيه . 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب قتل الصبيان في الحرب» 0 014 1), 
وباب قتل النساء ة فى الحرب» (رقم : ١6‏ 0 ومالك في الجهاد. باب مأ حاء : في النهيى عن 
قتل النساء والصبيان والولدان» والترمذي في الجهاد. باب مأ جاء ة في النهي عن قتل النساء 
والصبيان» (رقم: )١١48‏ وبق داود فى الجهاد. باب فى قتل 5 (رقم : 2١554‏ وابن 
ماحه فى الجهاد. باب الغارة والسات وفتل النساء» (رقم : ١5غ4جغ,2>)‏ والدارمي في السر ) باب 
النهى عن قتل النساء والصبيان» وأحمد فى مسنده (؟1: ١57‏ و57١).‏ 
ظ 6 (...)- قوله: (في بعض تلك المغازي) وأخرج الطبراني في الأوسط أن ذلك وقع 

اتمكة: وأخرج ابوداوه في المراسيل عن مكرمة” أن النبئ كَلِهِ رأى امرأة مقتولة بالطائف» 

ل: ألم أَنْهَ عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله أردفتها ؛ فأرادت أن 

ى» فتقتلني فقتلتهاء فأمر بها أن توارى. ذكرها الحافظ في الفتح. 

قوله: (عن قتل النساء والصبيان) وإن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة» فإنه أول من 
حكم بحرمة قتل هؤلاء فى الحرب». حين كان الخانيق يعتدون عند الحرب على النساءء لكبو 


والولدان» ولم تكن في الغاك أ أكثر احتفاظأ بهذا الحكمء وأعظم اعتناء به» من الأمة 
الإسلامية. 


كتاب : الحهاد والسير حكن 


(9) - باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 


مه سس 


+565 + (11) وخدنن بل بز بخ سويد إن لتضور وتمرو التاق يها 
عَنِ ابْن عَيَيئَة . قَالَ يحي : أَخْبَرنًا سَفْيَانُ بْنُ عيَيئَة ء عَنِ الزّهْرِيُء عر ‏ عتتل الل عَنٍ ابْنِ 


عَبَّاسِ) عَنِ الصَعْبٍ ب جقامة : فال سْئِلَ النِّيْ يك حَن الذْرَارِيّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بيعو 
بُصِيبُونَ مِنْ ِسَائِهِمْ وَدَرَارِيهِْ؟ فَقَالَ : : الهم مِنْهُم1). ظ 


 )1(‏ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 

 )1748( 5‏ قوله: (عن الصعب بن جنامة) بفتح الجيم» وتشديد الثاء ‏ كما في المغني 
0 مهاجري الصحابة؛ وكان ينزل بودان» وشهد فتح فارسء والظاهر أنه مات في خلافة 
عثمان ذه : راجع التهذيب (5: .)55١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهاد. باب أهل الدار يبيّتون» فيصاب الولدان 
والذراري» (رقم: 70١5‏ و١١3).,‏ وأبو داود في الجهادء باب في قتل النساءء (رقم: 
2515». وابن ماجه في الجهاد. باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان» (رقم: 58179). 

قوله: (سئل النبئ كللِ) قال الحافظ في الفتح (5: :)١57‏ «لم أقف على اسم السائل» ثم 
وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمروء عن الزهري» بسنده عن الصعبء. قال: 
الت وسول الله كي عن أولاد المسن كي أنقتلهم معهم قال: نعم. فظهر أن الراوي هو 
السائل». 

قوله: (عن الذراري) بتشديد الياء» جمع الذريّة» وهي بمعنى نسل الإنسان ذكراً أو أنثى» 
كما في مجمع البحار. 

قوله : : (يبيون) بفتح الياء الثانية مشددة» على البناء لسعو ال وهو الإغارة 
وقت الليل. والمراد أنه يصعب في التبييت أن 'تهيز الساء والصبيان من الرجال». فيصابون من 
غير قصدء فهل يجوز ذلك أو لا؟. 

قوله: (هم منهم) يعني: لا بأس إذن في إصابة النساء والصبيان. وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطأ الذرية» فإذا أصيبوا . 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. كذا في فتح الباري . 

وبه يؤخذ حكم قذف القنابل في زمانناء فإنه يجوز إذا لم يقصد بها النساء والصبيان» بل 
أريد بها النكاية في العدرٌء فإن أصيب بها النساء والصبيان من غير قصد فلا بأس» والله أعلم . 

ثم إن تحريم قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور بما إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا فلا 
بأس بقتلهم. والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود. والنسائي من حديث رباح (بكسر الراء) بن 
الربيع. قال: «كنا مع رسول الله يِه فى غزوة. فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة مقتولة» 


5 ظ الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


ع وه وبر 2 سم 


)١!(. 06‏ حدّثنا عَبْد بْنْ حَمَيْدٍ. اختر عند ال راقن خرن مَعْمَرْ» عَنّ 
الزّمْرِيٌ ايام لوس ع ل لو ا 
قال : قلت : بأ سول للها نا نصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ . قَالَّ : : هه مِنْهُم1. 


د 9- وحدّثني محمد بْنُ رَافِع . اناعد الرواى أَخبرَنا ابن جريج . 
أخبرَني عَمْرٌ بن ديار بور ب سويب بيد الله الو عو الل 000 


َأصَابَتْ 0 الْمركين؟ َال : لهم و ين أنائِهن». ‏ 


اللا اي ا 
0 . (19) حدّثنا يَحَْئ بن يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمُح. قَا لا: أَخبرنًا اللَيْتُ. 0 
وَحَدَّكَنَا تُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّئنَا لَبْتُ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله أن رَسُولَ الله يل حَرّقَ 


نخل + بي النْضِيرِ وَقَطعْ . 551703 01131 ا 00 


فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فدل على أن علة عدم قتلها عدم قتالهاء فإن قاتلت قتلت. وقال 
مالك والأوزاعي رحمهما الله: لا يجوز قتل النساء والصبيان لم يجز رميهم» ولا تحريقهم. وما 
روينا حجة عليهما» وراجع فتح الباري (5: )١517‏ للتفصيل . 
)٠١(‏ - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 

84 (1745) - قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن عمر وَهْها . 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث بني النضير» (رقم: 225١57١‏ وفي 
الحرث والمزارعة» باب قطع الشجر والنخيل» (رقم: 27177 وفي الجهاد»ء باب حرق الدور 
والنخيل» (رقم: ١2؛‏ وفي التفسير» سورة الحشرء (رقم: 4 ) والترمذي فى التفسير» 
سورة الحشرء (رقم: 2)5598 وأبو داود في الجهاد. باب في الحرق في بلاد اليد (رقم: 
06 ) واء بن ماجه في الجهاد, باب التحريق في أرض العدوّء (رقم : 1). 

قوله: (حرّق نخل بني النضير) وهم قبيلة كبيرة من اليهود؛ وكانت قبائلهم الكبيرة في 
المدينة ثلاثة: قريظة» والنضيرء وقينقاع» وكانوا قد عاهدوا النبى كةِ على أن لا يحاربوه» ولا 
يمالئوا عليه عدرّهء فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم رسول الله يَْدْ في 
شوال بعد وقعة بدرء فنزلوا على حكمه» وأراد قتلهم؛ فاستوهبهم منه عبد الله بن أبيَّ» وكانوا 
حلفاءه؛ فوهبهم لهء وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات. ثم نقض العهد بنو النضير» وكان 
رئيسهم حيئ بن أخطب» فحاصرهم» وقطع أشجارهم» وحرّق نخيلهم» حتى نزلوا على 
الجلاء.» فأجلاهم . 


كتاب : الجحهاد و السير / 


قصة غزوة بني النضير: ظ 
وأما نقض عهدهم فقد وردت فيه روايتان مختلفتان: 


١.أخرج‏ أبو داود في الخراج والإمارة (رقم: )"٠١5‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك. عن رجل من أصحاب رسول الله كلِ: أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبيَء وإلى جميع من 
كان عنده من عبدة الأوثان بالمدينة من الأوس والخزرجء ورسول الله كَةْ يومئظٍ بالمدينة قبل 
وقعة بدرء يقولون: إنكم آويتم الصّباة» وإنا نقسم باللات والعرّى لتقتلته. أو لتخرجتّه؛ أو 
لنسيرنٌ إليكم بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح ذراريكم فلمًا بلغ ذلك عبد الله (يعني: ابن 
أبنَ) وكل من كان لم يسلم من الأوس والخزرج» أجمعوا على قتال من أسلم منهم» وعلى قتال 
رسول الله كه ومن كان معهء وأجمع المسلمون منهم لقتالهم؛ فجاءهم رسول الله يلو فقال: 
قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. ما كانت قريش تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به 
أنفسكم ؛ تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من رسول الله و تفرقوا . 

فبلغ ذلك كقّار قريش» ثم كانت وقعة بدرء فكتبت قريش إلى اليهودء إنكم أهل الحلقة 
(يعني: السلاح) والحصونء فلتُقاتلنَ صاحبناء أو ليكوننّ بيننا وبينكم أمرء فلما بلغ كتابهم 
إليهم؛ اجتمعت بئو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى رسول الله يهِ أن اخرج إلينا في ثلاثين من 
أصحابكء» ويخرج منا ثلاثون حبراًء فنلتقي بمكان منصفء فيسمعون منكء» فإن صذقوك, 
وآمنوا بك آمنّا أجمعونء» فأعلمه جبريل بكيدهم» فغدا عليهم بالكتائب» فحاصرهم, فقال: 
إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليهء فأبوا أن يعطوه عهداً. فقاتلهم يومهم 
ذلك» ثم غدا من الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن يعاهدوه. 
فعاهدوه. فانصرف عنهمء وغدا على بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. 
فجلت بنو النضير»ء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم؛ وأبواب بيوتهم وخشبها». 

؟ . والرواية الثانية ذكرها جلّ أصحاب السير والمغازي» وذلك أن عمرو بن أمية الضمري 
كان قد قتل رجلين من بني عامر» وكان بنو عامر لهما عهد وعقد من رسول الله يد وكانوا 
أيضاً حلفاء لبني النضيرء فأتى رسول الله يلِ بني النضير ليستعينهم في دية ذينك القتيلين» 
فقالوا: نعمء يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض» 
فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذهء ورسول الله كه إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعدء فمن رجل يعلو على هذا البيت». فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب أحدهم. فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله عَِةٍ 
في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكرء وعمرء وعليّء رضوان الله عليهم» فأتى رسول الله عل 
الخبر من السماء بما أراد القوم» فقامء وخرج راجعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبيّ يله 


4 ْ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشربجع صحيح مسلم 
وَهِيَ البويرة. 

رَادَ فَِبَه وَائِنُ رمح في حَدِيئِهِمَا 3 الله وكر: #ما قَطعئّم ين لَبِنَةَ أو 
ركمموها قاد َأَبمَدٌ 12 ع أَصولهًا فِإِذْنِ أله 207 لْفَنسقِينَ # [الحشر: 0]. 

5-5 (0") حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَنَادُ بْنُ السَّرِيّ. قَالا: حَدَّنَنَا ابْنُ 


و 
إن اس 


الْمُبَارَكء عَنْ مُوسَى اس لاع ع ؛ أن رَسُولَ الل يكل مَطعَ نَخْلَّ بي 

النَضِيرِء وَحَرَّقَ . وَلَهَا يَقُولُ حَسَّان : 

وكا كيين كراة تسبي كود حريز ياك سوير 
وفي ذْلِكَ درل . ما فطعم ين ل نِنة أن نوها قار يمَهَ َك أَصُولِهَا4 [الحشر: ه 

الآ 


ا 


أصحابه» قاموا فى طلبه»ء فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه»ء فقال: رأيته داخلاً 
المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله يله حتى انتهوا إليه يكلو فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود 
أزادعة ف الغلن يه زامر رضيول الله كَكهِ بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. وذلك في شهر ربيع 
الأول»ء فحاصرهم ستّ ليال» فتحصنوا منه في الحصون,ء فأمر رسول الله كله بقطع النخيل 
والتحريق فيهاء فتربصوا أن ينصرهم عبد الله بن أبي ومن معهء فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم 
الهج وشالوا رسول الله يَكةِ أن يجليهم» ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا الحلقة (يعني: السلاح)» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل 
ا ا ل ل ل ا ومنهم من 
سار إلى الشام . ظ ظ ظ 

9 ملعن ما تريجيرة ابن قغار به الرووى الأنت ميدن 1 00 . 

ولا تعارض بين الروايتين» فيمكن أن يكون نقض عهدهم في كلتا الصورتين» والله أعلم . 

قوله: (وهي البويرة) بضم الباء» وفتح الواو» هي موضع نخل بني النضير بين المدينة 
وتيماء» يريد أن التحريق والقطع وقع بالبويرة. 

قوله: (ما قطعتم من لينة) قال النووي: «واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلها 
إلا العجوة؛ وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل» وقيل: كل الأشجار للينها» وقال السهيلي 
في الروض الأنف :)١77/ :١(‏ «واللينة ألوان التمر ما عدا العجوة والبرنئ» ففي هذه الآية أن 
النبي كَلْهٌ لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناسء وكانوا يقتاتون العجوة.... ولم يقل 
من نخلة» على العمومء تنبيهاً على كراهة قطع ما يقتات ويغذو من شجر العدوء إذا رجى أن 
يصير إلى المسلمين» وقد كان الصديق يه يوصي الجيوش ألا يقطعوا شجرأ مثمرأء وأخذ 
بيذلك الأوزاعي» فإما تأولوا حديث بني النضيرء وما رأوه خاصاً للنبي 42لذ) . 


كتاب : الجهاد والسَّير 0 اوس 


مي 


)”١0(- 6‏ وحدّثنا سَهْل بْنُ عْثْمَانَ. َخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ حَالِدٍ السَّكُونِنُء عن َ 
عي الله عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ اللّو بْنِ عُمَرَ: قَالّ: دق وول اللو 2 حل بي افير 


-)١1١(‏ باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 
ار (؟”7) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآءِ. رن ابن الْمُبَارَكْء عَنْ ع 
مَعْمَرٍ اسان حَدَّنْنَا عَبْدُ الرّزَاقٍ . نا مغل ع 
مام بن متب قال شذاتها دنا او 2 رسو اللّهِ كلل . َذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا ؛ 
وَكَالَ رَ سول اللّد كله : «غَرَّا نَبِنّ مِنّ الْألْياءِ . فَقَالَ لِقَوْمِهِ : ل لود ع 


© -(...)- قوله: (وهان على سراأة) هان: أي: سهلء والسّراة جمع السريّ» بمعنى 
سيّد القوم والسّراة: السّادة والأشراف, والمراد من بني لؤيّ: قريش» والمستطير: المشتعل 
المنتشر يعرّض حسّان بن ثابت وه في هذا الشّعر على كفار قريشء» فإنهم حملوا بني النضير 
وأثاروهم على نقض عهدهم مع النبي يكل ووعدوهم بنصرهم.ء فلم يفعلوا. يقول: عجل على 
بني لؤيّ من القريش هذا الحريق المستطير بالبويرة الذي أشعله المسلمون على بني التضيرء فلم 
يحتفلوا به» ولم ينصروهم, مع ما أثاروهم عليه من نقض العهد. 

0 - قوله: (سهل بن عثمان) بن فارس الكندي». أبو مسعود العسكري الحافظ, 


نزيل الري» قال أ بو حاتم : صدوق» وقال أبو الشيخ : : كان كثير الفوائد» وله غرائب كثيرة» مات 
(سنة: 776). كذا فى التهذيب (5: 555). 


قوله: (السّكوني) بفتح السين» وضم الكاف» نسبة إلى السكون» وهو بطن من كندة» كما 

في الأنساب للسمعاني (0: ١55‏ و50١)»‏ وعقبة بن خالد هذا من ثقات أهل الكوفة» روى عنه 
الحواعن وثقه أحمد بن حنبل» وأبوحاتم» وأ بن حبان وغيرهمء ' مات (سنة : 4ه) كما في 
التهذيب (!: .))٠‏ 000 


-)١١(‏ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 

 )17417(  ""‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فرض الخمس» 
باب قول النبى ككل : أحلت لكم الغنائم» (رقم: 54؟1١")‏ وفي النكاح. نات م حب" الشاء قبل 
الغزو (رقم: /أهاه). 

قوله: (غزا نبي من الأنبياء) وهو يوشع بن نون نَل والقرية التي غزاهاء هي أريحاء كما 
وقع التصريح بالأمرين في رواية كعب الأحبار عند الحاكم» ذكرها الحافظ في الفتح (5:١7؟‏ 
و7١7)‏ وسكت عليهاء ثم قال: «وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من 


ىك الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


س 6س ةق 31 


لا ينبني رَجُلَ كَدْ مَلَكَ بْضْعَ امْرَأء وَهُوَ يُِدُ أنْ يَبْنِيَ يهَاء وَلَمّا يَبْنِ. ولا آخر قل بكي 
انا وَلْمَا يَرْفَعْ سمّقَهًَا .ولا آحَرْ قَدِ اشْتَرَّى غَنّماً أؤْ خَلِمَات رَهُوَ مُنْتَظِرٌ ولآَدَهَا ا 


طريق هشام. عن محمد بن سيرين ١»‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل عَكِةٍ 8 : «إن الشمس لم 
تحبس لبشرء إلا ليوشع بن نون. ليالي سار إلى بيت المقدس» . 

قوله: (لا يتبعني) بجزم العين. ؛ على كونه نهيا. وفيل: بضمهاء على أنه نفي» قاله 
الكرماني . 

قوله: (ملك بضم امرأة) قال الحافظ في الفتح (5 : 000 5 الموحدة. وسكون 
المعجمة. البضع يطلق على الفرج . والتزويج. والجماع. والمعانى الثلاثة لائقة هنا» . 

قوله: (ولما يبن) مضارع مجزوم من البناء. والبناء بالهراةة الول عليهاء أ : ولم 
يدخل عليهاء لكن التعبير بلمًا يشعر بتوقعم ذلك. وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد 
الدخول بخلاف ذلكء» فلا يخفى فرق بين الأمرين, وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق 
القلب» لكن ليس هو كما قبل الدخول غالباً. كذا في الفتح. 

قوله: (لما يرفع سقفها) بضم السين والقاف» جمع ا لسقف وَوَهُمَ الحافظ من ضبطه بفتح 
السين» وإسكان القاف. 

قوله: (أو خلفات) بفتح الخاء؛ وكسر اللام» جمع خلفة؛ وهي الحامل من النوق» وقد 
يطلق على غير النوق» و«أو» في قوله: «غنماء أو خلفات»» للتنويع» ويكون قد حذف وصف 
الغنم بالحامل لدلالة الثاني عليه؛ أو هو على إطلاقه. لأن الغنم يقل صبرهاء فيخشى عليها 
الضياعء بخلالاف النوق» فلا يخشى عليها إلا مع الحمل. وقد وقع في رواية أبي يعلى؛ عن 
محمد بن العلاء: (ولا رجل له غنم » أو بقرء أو خلفات» كذا في فتح الباري . 

قوله: (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواوء» وهو معدت :ؤلهر 35 و لاد : 

والحكمة في منع هؤلاء من الغزو أن قلبهم مشغول بما ذكر. ولذلك قال النووي: «في 
هذا الحديت أن الا موو المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لهاء ولا 
تفوض إلى متعلق القلب بغيرهاء لأن ذلك يضعف عزمه» ويفوت كمال بذل وسعه فيه). 

وقال الأب فى شرحه (5: 58): «الأظهر أن الحديث من باب: «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان»؛ فهو من باب تنفيح المناط» وقد تقدم تقريره في ذلك الحديث» فالمعنى: لا يتبعني من 
قلبه عامر بأيّ شيء كان». 

”المت القسيك فقا ايلك هتفه رد امفية رين سبوب قله لمان وغيره. وفيها: 
«أو له حاجة في الرجوع» ذكرها الحافظ في الفتح . ثم الظاهر أن هذا الحكم مختص بما إذا كان 
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را .أذ للقي حِينَ صَلاَةٍ الْعَضْرٍ. أذ قريب ين ذلِك. َقَالَ لِلشّمْس : أت امور رن 
5 ا شَيئاً. فَحُبِسَت عَلَيْهِ حَنّى قْنَحّ اللَّهُ عَلَيْه. قَالَ: فَجَمَعُوا مَا 


الجهاد فرض كفاية» أما إذا صار فرض عين بعموم النفيرء فيخرج كل أحدء إلا من استثناه 
الإمام لمصلحة. والله أعلم . 

قوله: (فأدنى للقرية) بقطع الهمزة 055 قال القاضي عياض : «كذا هو بقطع الهمزة 
زباعنا 0000 ٠»‏ فإما أن يكون تعذية (لدنا) الثلائي. الذي بمعنى قرب». أي 5 أدنى جيوشه 
إليها. أو يكون (أدنى) بمعنى حان» أ حان» وفرب فتحهاء من قولهم: أدنت الناقة: إذا 
قرب نتاجهاء ولكن لم يقولوه في غير الناقة» حكاه الأبي ثم قال: 

هو في البخاري؛ (دنا) ثلائياً علو الأصلء ونقل الأصبهاني في شرح المصابيح ما نصه : 
قال بعضهم: را در «ادنى» بألف الوصلء وشدٌّ الدال» قال: وهو افتعل من الدنوء 
أصله : : أدتناء» فأدغم العاء ذ فى الدال». وظاهر كلام من تقدم أن الذي في مسلم إئما هو (أدنى) 
على وزن (أعطى). فينظر ذلك في النسخ العتيقة . 

ظ قوله: (فقال للشمس) وبين الحاكم في روايته عن كعب سبب ذلكء» فإنه قال: «إنه وصل 
إلى القرية وفت عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب » ويدخل الليل» وبهذا قنك ل 
قوله : (وأنا مأمور) . 

قوله : ا ل د وكسر الباء» كا للمجهول». واختلف في كيفية حبس 
الشمسن» ٠‏ فقيل : ردت على أدراجهاء وقيل : وقفت » وفيل : بطئت حركتها » وكل ذلك محتمل» 
والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره. ووفع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في 
رابع عشر حزيران» وحينئكٍ يكون النهار في غاية الطول. كذا في فتح الباري . 

ثم إن حبس الشمس كان معجزة ليوشع ا وقد روي مثل هذه المعجزة لموسى 3 
ولداود» وسليمان عليهما السلام» ولنبينا يكلِ. فأما قصة موسى يَكِْةِ فأخرجها ابن إسحاق في 
المبتدأء من طريق يحيى بن عروة بن الزمره عق اضة: أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني 
ا فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن ن يطلع. وكان وعد بني 
إسرائيل أن يسير بهم | إذا اطلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع. حتى فرغ من أمر يوسفء 
ففعل». حكاه الحافظ في الفتح (5: ١؟5).‏ 

وأما داود فك» فروي حبس الشمس له في جهاد. وأخرجه الخطيب في (ذم النجوم) 
والبخاري في المبتدأ عن علىّ» ولكن إسناده ضعيف جداً» كما حققه الحافظ . 

وأما سليمان فد فقد ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : 4 اسورة ص؛ 
آية: *1] أن الضمير للشمس» وكان قد شغل بمعاينة الخيل عن صلاة العصرء فأمر الملائكة 


3" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحجيح مسلم 


> و عه م و .لعشيو 


-” عَيِمُوا . كَأفبلَتِ الثَارُ لِتَأكُلَهُ. كَأَبَتْ أنْ تَظعَمَهُ . فَقَالَ : فيكُمْ عُلُول. يبايغ ني من ل 1 


١ 0 


ل إن 


رك مبايوة. للك وكليد ٠‏ كَقَالَ : فيكم الْعلُولٌ. لَُبَاِيعْيِي قَبِيلتكَ . كَبَايَعَتْهُ 
قَالَ: قَلَصِفَتْ بِيَدِ رَجُلَيْن أو ثَلاَنْةِ. فَقَالَ: فيكم الْعُلُول. نمم عَلَلتُمْ. َالَ: 5 
ذل نأض از دن لقي قال وصَعُوهُ في الْمَالٍ وَهُوَ يصعي َأَقْبَلْتِ النَارُ فَاَكَلنْهُ كلم 
نحل الْمَنَائِم لأَحَدٍ مِنْ قَبِْنَ . ذلِكَ بِأنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأى ضَعْمَنَا وَعَجْرَنَاء فَطَيبَهَا 


لَتا) . 


الموكلين بالشمسن أن يردوها عليه فردّوها عليه حتى صلى العصرء أخرجه الثعلبي والبغوي. 
اواو اه مام ب كي 00000 والثابت عن جمهور أهل العلم 

وق أضا ما أخرجه أحمد في سنده 0 53 من أبي هريرة» قال : -520000 
(إن الحبين لم تخيدن ل لبشو إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس' . قفأما يسة 
لموسى لد فإن صحء فإن الحصر إنما وقع في حق يوشع في تأخير الغروب» والذي وفع 
لموسى غز : هو تأخير الطلوعء والله أعلم. 

وأما نبينا يل فقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثارء والطبراني في الكبيرء 0 
والبيهقي ف فى الدلائل عن أسماء بنت عميس : «أنه كَلِْهِ دعا لما نام على ركبة علي م وَيِكِيْه » ففاتته 
صلاة العصر ردت المع حر ته 00 رعده ابن الجوزي في الموضوعات. 

ا ا ع أن يكون المراد 
أنها لم تحبس في من مضى من الأنبياء» إلا ليوشع لكلا ولا ينافي أن تحبس لنبينا كله . 

قوله: : (فأقبلت النار لتأكله) وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي 
وغيره: «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها» . 

قوله: (فيكم الغلول) وزاد فى رواية سعيد بن المسيب: «فقالا: أجل! غللنا» يعني: سرقنا 


قوله: (فطيّبها لنا) قال الحافظ : «وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب 
ثبوت الفضل . ا وكان ابتداء ذلك من غزوة بدرء وفيها 
و تعالى : #فكلوا مما عنم للا طيبأ طَبَبا ‏ [الأنفال : 4 فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك 

و0 وم ا 

غنيمة السرية التى خرج فيها عبد الله بن جحش» وذلك قبل بدر لشهرين . ويمكن الجمع بما ذكر 
بو ع اي اباي و وا وو بدر). 
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(؟١١)‏ ياب: الأنفال 


- 


١لاه؛‏ - (1") وحدّثنا ُتَيْبَةٌ بْمُ سَعِيدٍ. خذننا الو غوانة» عن سشافم ع 
مُضْعْبٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه نه قال * : أذ أبي ين انس سَيفا. أت به اللي ة. كال" 
ا قارراء َأَنْرَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ: #مسَلُوتكَ عن الْأتعَالِ قل الأنمال يِه وَالرَسول 4 
[الأنفال: ١‏ 


)١59(‏ - باب الأنفال 

)١1756(‏ - قوله: (عن أبيه) يعنى : سعد بن أبي وقاص ينه » وحديثه هذا أخرجه المصنف 
مفصلاً في جملة حديث طويل في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص» وأخرجه 
أيضاً الترمذي في تفسير سورة الأنفال» (رقم : 04" وأبو داود في الجهاد. باب في النفل. 
(رقم : .))/٠‏ 

قوله: (أخذ أبي) قال النووي كانه : : (هو من تلوين الخطاب». وتقديره: عن مصعب بن 
بو ا اب سيك قال فيه: قال أبي: أخذت من الخمس سيفاً»: قوله: (فأبى) 
يعني : أبى النبئ كَلِِةِ من أن يهبه السّيفء وعلله أكثر العلماء ء بأن الغنائم لم يكن نزل فيها حكم 
يومئفٍ» فلما نزلت أوائل سورة الأنفال وجعل فيها الخيار لرسول الله يه أعطى سعداً ذلك 
السيف. ويؤيده ما أخرجه أبو داود في هذا الحديث: «فقال لي النبي كله : إنك سألتني هذا 
ل اراي بي اي بار يلوك نَكَ عَن الْأَنمَال 4 
[الأنفال: ]١‏ إلخ؟ . 

وذهب كثر اعلماء إلى أن الغنائم جعل أمرها إلى رسول لله يك في بداية الأمر: يصرفها 
كيف شاءء وهو معنى قوله تعالى: قل نال ين ولس سول © [سورة الأنفال؛ آية : :١م‏ ثم نسخه قوله 
تعالى: #واعلموا أَنَمَا غم نمكم من شيو أن ِنَع حمسسم وَللرَسُول 4 [سورة الأنفالء آبة: اللإلخ ففرض 
الخمس» وقسم الباقي بين الغانمين. 

ويشكل عليه قول سعد في بداية الحديث: «أخذ أبي من الخمس سيفاً» فإنه يدل على أن 
الخمس كان مشروعاً حينئلٍ. 

وكذلك يشكل عليه ما روي أن النبي كَل قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله سلبه» وكان سعد 
قد قتل سعيد بن العاص» وأخذ سيفهء فكيف منعه النبيّ كلهِ من سلب من قتله؟ وأيضاًء لما 
كانت الغنائم لم ينزل فيها حكم في أول الغزوة» فكيف جعل رسول الله يَكهٍ السلب للقاتل؟ . 

وأجاب شيخ مشايخنا السهارنفوري يأَنهُ عن هذه الشبهات» فقال في بذل المجهود (؟١:‏ 
24 «ويمكن أن يقال في الجواب عنه: : إن الغنيمة كانت حراماً على الأمم السابقة» بل كانت 
النار تأتيها فتأكلهاء وكانت هذه علامة القبول. وظن رسول الله يَكِةِ أن دينه وشريعته مبناه على 


ع الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحجِيح مسلم 
لل سس بسب ىس 0 


75 2 (4") حدّثنا مُحَمَدُ بْنٌ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللّمْظْ لابن الْمُعَنّى). قَالآً” 


اليسرء والتشديدات التي كانت في الأمم السالفة لم : تبق في أمتهء يد الغنائم لأمته» ثم قد 
أشير إليه في قوله تعالى : َيل في سيل أله لا تكَلتُ إلا تنسكا وعرض ال مين © [سورة النساءء آية: 
44]ء وكذلك قوله تعالى: #يكأيها ألتَىُ حََرِضٍ لْمْرْميِيرَ عَلَّ الْقَمَالَ» [سورة الأنفال» آية: 56]. فحرض 
رسول الله يكلِةِ أصحابه في بدر بقوله : من قتل قتيلاً فله سلبهء على معنى أن يكون له سلبه بحكم 
الله تعالى إن شاء الله تعالى» وينتظر نزول الحكم بذلك. وسعد بن أبي وقاص َيه سأله السيف 
قبل نزول الحكم في الغنيمة؛ فمنعه يَلِنَدِ ثم نزل حكمه في قوله : اريك عن الأ4 سور 
الأنفال» آية: ]١‏ الآية» بأنه مفوض إلى رأيه كلل فجعله له وكذلك كل من قتل قتيلاً أعطاه 
رسول الله يَكِيهِ سلبه له». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : : هذا الجواب مبني على صحة ما روي أنه يك أعلن يوم 
بدر م ابو مواسايو ولكن اختار الإمام أبو بكر الجصاص كانه في أحكام القرآن 
(“: 0) أنه تكلِ إنما أعلن ذلك يوم حنين» واستدل على ذلك بدلائل منها حديث الباب» 
وكذلك اختار أن الغنائم لم تكن يوم بدر على ما استقرت عليه بعد ذلك من عزل الخمس» 
وقسمة الباقي بين الغانمين» واستدل على ذلك بقوله : : «ويدل على أن قسمة غنائم بدر إنما كانت 
على الوجه الذي جعله النبئ كَكلِيهِ قسمتهاء ؛ لا على قسمتها الآن: أن النبئ يَِِ قسمها بينهم 
بالسواء» ولم يخرج منها الخمس» ولو كانت مقسومة قسمة الغنائم التي استقرٌ عليها الحكم 
لعزل الخمس لأهله»ء ولفضل الفارس على الراجل» وقد كان في الجيش فرسان: أحدهما 
للنبي َك والآخر لمقداد؛ فلما قسم الجميع بينهم بالسوية علمنا أن قوله تعالى: قل #الْأَنمال 

َه ولول » [سورة الأنفال» آية »]١‏ قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطيها من يرى». 

ويشكل على قول الجصّاص يأ لفظ (الخمس) في أول حديث الباب» ويمكن أن يجاب 
عنه بأن لفظ الخمس استعمل هنا بمعنى مطلق الغنيمة» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (يسألونك عن الأنفال) اختلف علماء التفسير في المراد بالأشال خا أنوان ايه 


ابعان ل م و سواه يا مر إلى ' رأي 
من شيء ا 0 آية : 4 انه رقن ل ل وقسمة الباقي فيما 
بين الغانمين» نعم بقي حكم الآية فى الخمس فقطء فإن الأمر فى صرفه موكول إلى راف 
النبي يَكِل . وهذا قول ابن عباسء ومجاهد» وعكرمة» وعطاء. والضحاك. وقتادة. وعطاء 
الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبدل الرحمن بن تعدديرة اليه وغير واحدء كما في تفسير أبن 
70 2187 


١‏ وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد أن المراد من الأنفال الخمس» والأمر فيه موكول إلى 
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سي سن 
ل #اأس ابي سا تك # هبو ص مام 
٠‏ 


كرا يجمة: بن جعدر. حَدَّئنَا شعْبَهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء عَنْ مُضْعَبٍ بْن سَعْدِء عَنْ 
أبيه . قَالَ : َرلَتْ فِيّ أرْبَعُ آياتٍ . سس اتنا ا تن به الت كلل . 0 
َقلْنِيه. فقال: اضعْة ثم قَام. فال ١‏ له التي مَك : اضَعْهُ مِنْ حَنْتُ أَحَذْتَها ٠‏ ثم قَامَ فَقَالَ : 


.يا اميس د قال اق ول اللو! تقْلييه. ل 


0 ل انال 9 5 4 [الأنفال: .]١‏ 


رأي النبى يي فالآية محكمة منذ أول نزولهاء ولم يجعل فيها الأمر إلى النبي يَلِْ في جميع 
0 0 جعل في حق الخمس خاصة. وعلى هذاء» لا حاجة إلى القول بالنسخء ولا 0 
إن المراد من الأنفال الفيء» 5 أصابه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال» 
0 موكول إلى النبيّ يل يصرفه كيف شاءء وكذلك الأئمة بعده :8 وهذا القول مروي 
عن عطاء بن أبي رباح . 
إن المراد من الأنفال ما يخص به الإمام بعض المجاهدين بطريق الجائزة كقوله: «من 
قتل قتيلاً فله سلبه») وهي خارجة عن قسمة الغنيمة. وموكولة إلى رأي الإمام. وهو فول الحسن» 
واختاره ابن جرير. وهو عندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة» وأما بعده فلا يجوز إلا من 
الخمس.» لأنها صارت حقاً للغانمين» كما في أحكام القرآن للجصاص (7: 55). 
إن المراد من الأنفال أنفال السراياء وهي ما ينمّله الإمام لبعض السرايا زيادة على 
قسمهم مع بقية الجيش» مثل أن يبعث سريّة من الجيش الكبير لمهمة جزئية؛ فينفلها الإمام ربعا 
عندنا إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة. 
قوله: (نزلت في أربع آيات) لم يذكر هذا إلا واحدة» وذكرها المصنف بعد هذا في كتاب 
الفضائل» وهي برّ الوالدين» وتحريم الخمرء وقوله تعالى: #وّلا ترد أَلَدِبنَ# [سورة الأنعاء آية: 
0 2 وآية الأنفال. 


-0...) أنوله: الى به النبي نا عدرل بن لكام إلى القبية وفي نسخة: 


قوله: 5 أعطني إياه على طريق التفل . 

قوله: (أْجْمَلْ كمن لا غناء له) بفتح الغين» والمكة يعني : كفاية. قال الشيخ محمد ذهني 
شيته على صحيح مسلم (5: :)١55‏ «أي: لا نفع؛ ولا كفاية له فى الحرب» وكان علي 
. كما ذكر في السراج المنير من كتب التفسير» شرط الغناء للتنفيل». 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


اورت 2 اليا حدثنا يحي ِنْ يحي . قَالّ: َرَأتُ عَلَن مَالِكِ نان عَنِ ابن 


00 0 ل لي 0 َعيِمُوا إبلا كَثِيرة كاك 


ع ا ىا 2 


4 . (5) وحدّئنا قَُبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. دنا ليث ح لقا معكة لح 
حبرا اللَيْتُء ٠‏ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنٍ ع غير ة أن سول الله يك بَعَتَ سَرِيةُ قبل نَجر وَفِيهِمُ 
ابن عَمَرَ. وأ كيدان بلقها انق عشر بعيرا و اشتراة شوق لنب هيدا 20 
رَسُولُ الله له. 


ووقع في رواية أبي داود: «فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي» فبينا أنا إذ 
جاءني الرسول» فقال: أجبء, فظننت أنه نزل فى شيء بكلامي» فجئتء فقال لي النبي كه : 
إنك سألتني هذا السيف. وليس هو ليء ولا لكء. وإن الله قد جعله لي» فهو لك. ثم قرأ: 
يسألونك إلخ». 

ثم قال الأبي: «وإنما كرر السؤال مع منعه لهء لأنه فهم أن المنع ليس على التحريم» ولو 
فهم ذلك لكان الأليق أن لا يكرر السؤال» ويبعد أن يكون وجه تكراره أنه فهم أنه يَكَهِ لم يعلم 
كونه أغنى لشهرة أمره في الصحابة». قلت: قد أخرج أحمد في مسنده (1: )١18٠‏ عن سعدء 
قال: «لما كان يوم بدر قتل أخي عمير» وقتلت سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا 
الكتيفة» فأتيت به نبيّ الله بك قال: اذهب فاطرحه في القبض (بفتحتين» بمعنى المقبوض من 
الغنيمة)» قال: فرجعتء وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخيء وأخذ سلبي» وهذا ‏ على كونه 
ضعيف الإسناد. نما حقفه جمد شاكر :تي قعليتة 0 -50-5 رقم : 17). يبيّن عذراً 
لسعد وه في إصراره على السؤال, والله أعلم . 

ه“  -)١17494(‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» (رقم: 227١4‏ وفي المغازي» باب السرية قبل 
نجدء (رقم: 1758), ومالك في الموطأء في الجهاد. باب جامع النفل في الغزوء وأبو داود 

في الجهاد. باب في نفل السرية تخرج من العسكرء (رقم : "١‏ إلى 7/55؟). 


20-55 )ا قولة: (وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً) الذي يظهر من مجموع 
الروايات في هذا الباب أن رسول الله يه بعث جيشاء فخرجت من الجيش سريّة قبل نجدء 
تأهنابرا تعماء قاطن أمير السيرنة كز :واعقة ف رفافة بغرا نيعبرا كتقل السريةة وأتوا بالباقي إلى 
الجيش» فقسمت الإبل حينئذٍ على أصحاب الجيش» ٠‏ فأعطي كل واحد منهم اثني عشر بعيراً 
م وأقرّ رسول الله يكلَةِ ما أعطاه أمير السريّة أصحابه. فحصل لكل واحد منهم بعير واحد 
زائداً على قدر السّهام المقسومة بين سائر الجيش . 


10000 لل هم و 5م همه م اة#ي تج 0 مس و ه ع +2 أتوي : 
56 (0؟) وحذثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثئنا عَلِيّ بن مستهر 
وَعَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سَلَيْمَانَء عَنْ عُبْيْدٍ اللو بْن عُمَرَّء عَنْ نافِع» عَن ابْن عُمَر. قَالَ: بَعَتْ 
2 3 ره الس أي 2 ه # م ساه 0 > اوم ب علا م ه 0 4 
رَسُولُ الله يل سَريّةَ إلئ نَجَدِ. فَحْرَجَتٌ فِيهًا. فَأصَبْنَا إبلا وَغَنَما. فَبَلْعَتْ سَهْمَاننًا اثنئ 


ع ساس 7 - ان ساس 7 سم م و 3 سر - م و 
عشر بعيراء اثنئ عشر بعيرا. ونفلنا رَسَول الله يك بعيراء بعيرا. 


ويظهر هذا من رواية ابن إسحاق عند أبى داودء ولفظها: «بعث رسول الله يله سرية إلى 
نجد؟ التخرجث مخها» فأصبنا. نعماً كثيرا » فنقلنا آميرنا يغيراً بغيراً لكل إنسان6 قم قذهنا على 
رسول الله يله فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منّا اثني عشر بعيراً بعد الخمس» وما 
حاسبنا رسول الله كلِهِ بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر 
بعيرا بثفله)» . ظ 

وأخرجه أبو داود قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع» وفيه : «ابعثنا رسول الله ع 
في جيش قبل نجد» وانبعث سرية من الجيش» فكان سِهُمَان الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر 
عر ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً» فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر' . ظ 

 )...( "٠‏ قوله: (ونقّلئا رسول الله كلهِ بعيراً بعيراً) ظاهره مخالف لرواية أبي داودء 
فإنها صريحة في أن الذي نفلهم هو أمير السريّة» ويمكن الجمع بينهما أن النبي كَلِهِ لما قرّر فعل 
أمير السرية» نسب التنفيل إليه كيه ويؤيده ما ورد في الرواية السابقة من قول ابن عمر: «فلم 
يغيره رسول الله عَِنوَا . 

ودل الحديث على أن الجيش إذا انفرد منه قطعة» فغنموا شيئًء كانت الغنيمة للجميع» غير 
أن تلك القطعة تعطى نفلاء وقد أخرج أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهريّ يقول: «شهدت 
النب كله نفل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة» وبمثله أخرج الترمذيّ. ومراده أن السرية إذا 
انفصلت عن الجيش في بداية الغزوء فإنها تنفل ربع ما غنمت بعد الخمس» وإن انفصلت في 
نهاية الغزو» نفلت بثلث ما غنمت» بعد إخراج الخمسء لأنْ السير للجهاد في نهاية الغزو أشقٌّ» 
فالغل اكت 9 ظ 

ثم إن الجيش إنما يشارك السريّة في غنيمتها إذا كانوا خارجين إلى بلاد العدرٌء قريباً من 
السرية» يلحقها عونهم إذا احتاجوا. فأما الجيش القاعد في بلاد الإسلام» فلا يشارك السرية في 
ما غنمت» وإنما تنفرد السرية بجميعه» هذا ملخص ما في فتح الباري (5: .)51٠‏ 

واختلف العلماء فى محل النفل: هل هو من أصل الغنيمة» أو من أربعة أخماسهاء أو من 
حمس اللكبين ؟"وهى ثلاثة أقوال لشاف »ربكل ها قال حيافة من الملمناة» والاضم عند 
الشافعية أنه من خمس الخمس كما صرح به النووي» والحكم عند الحنفية أن الإمام إن أعلن 
بالتنفيل قبل إحراز الغنيمة فإنه يعطيه من الأربعة الأخماس وإن لم يعلن به قبل الإحراز» أعطاه 
من الخمس» كذا في أحكام القرآن للجصاص . 


اف ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


)٠00( - 4‏ وحدثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنى. قَالاَ: حَدَثنًا يحي 
(وَهوَ الْقَطلَانْ) عَنْ عبَيْدِ اللى ِهِذَا الإِسْنَادٍ. 

لاه 4 (44*) وحتفتاه أبو البيع ربو كام . قَالاً: حَدَثَا حَمَّادٌء عَنْ 
وَحَدنا ابن المتي» جنناائن اي عرزي عن ابن عدر وال 
التقلِ؟ فكَتب إنَي: أن ابن عُمرَ كان في سرب ح وَحَدَننَا ابْنُ رَافِع . حَدَئنا عبد الور 
بون ابن ريج . أخري مُوسَى . ٠ح‏ وَحَدَثنا هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِنُ . حَدَّثَنا ابْنْ وَهبٍ. 


© مم 


أخرى اناف برل كُلهُمْ عَنْ نَفِع؛ ِهِذَا الإِسْنَادِء نَخوّ > حَدِيئِهِم . 
4 (88) وكدكفا د و ب قَالاً : 


حَدَّنَا عَبْدُ اللِّ بْنُ رَجَاءِ عَنْ يُونْسَء مَنِ الزّهْرِيء عَنْ سَالِمِ عن أضةء قال تفلن 
ااه ؛ كله تَفَلا سِوّئ تَصِيبِنا مِنَ الْحْمْس . امنا شارك 200000 
الْكَبيرٌ) . ظ 
59 2 (95") وحدّثنا مَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمْبَارَكِ. ح وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَة بن 
يَحيَ . أَخْبَرَنَا ابن وَهْب . لاع عا ضفا.. قال بلي عن قز 
ال شر سول الله : يله سَرِيَه نشو حَدٍ يثِ اين رَجَاءٍ . 


. هك - (40) وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شُعيْبٍ بن الليثِ. حَدَّنَنِي أبي: عَنْ جَذَي‎ «٠ 


6ك 


 )178١(‏ قوله: (سريج بن يونس) بالسين المضمومة؛» في آخره جيم» مصغراًء وهو 
من رواة الشيخين ١‏ ثقّة ثبت )» وثقه أبو داودء وابن معين وغيره. وقال حامد بن شعيب : سمعتك 
باينا يقول: كنت ليلة فوق المشرعة» فسمعت صوت ضفدعء فإذا ضفدع في فم حية» فقلت: 
سألتك بالله إلا خليتهاء فخلأها» كذا في التهذيب (ا: 558). 

قوله: ا 1 د ٠‏ ثقات أهل البصرة» فانتقل دين إلى أن 
مات بهاء وسئل عنه اول فَحَسَّنَ أمرهء وعنه في رواية اخرى: أن عنذده مناكير» ذهبت كتبهع 
فكان يكتب من حفظه. أخرج عنه مسلم. وأبو داود. والنسائي, وابن ماجه. وراجع التهذيب 
.)١١١ :©(‏ 

قوله: (نفلاً) بفتح النون والفاءء وحكي إسكان الفاء أيضاًء ذكره النووي. 

قوله: (فأصابني شارف) وهو الجمل المسنّ. يحتمل أن تكون واقعة هذا الحديث عين 
واقعة الرواية السابقة» ويحتمل أن تكون غيرهاء ويؤيد الأول أن ابن الأثير الجزري جعل كلا 
الحديئين واحداً. فذكرهما في سياق حديث واحدء راجع جامع الأصول (؟: 2358١‏ 
رقم 111/9). 


كتاب: الجهاد والسّير .5 


قَالَ: حَدَنَيِي مُمَيْلُ بن حَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم عن عق الل أن 
سُولَ الله يك قد كان يُتمْلَ بَعْضٌ مَنْ يَبْعَتْ مِنَ السَرَايَا . لأَنْفسِهِمْ خَاصَّة. ٠‏ سِوّى قسَم 
عَامَةَ مَةِ الْجَيْشٍِ» وَالْحُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاحِبّء كل 


-)١5(‏ باب: استحقاق القاتل سلب القتيل 


64١‏ (41) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى التَمِيمِيُ . ارا هت عَنْ يحيئ بن 
مععيل سَعِيدِء عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ ْنِ أملّح؛ ٠‏ عَنْ أبي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيّ. وَكَانَ جلِيساً لأبي قَتَادَة. 


2 عر صر 


قَالّ: قَالَ ا فتادة . وَاقنَصَ الكويت: 
4غ )٠٠(-‏ وحدّثنا فُتَيَْةُ 22 سعيد. ةن لم6 عَنْ يحي بن سعِيل» عَنْ 


00 


عُمَرَ بْنِ كَثِيرء عَنْ أبي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَة؛ 


© -(...)- قوله: (قد كان ينقّل) جعله ابن الأثير جزء من الحديث السابق أيضاء 
وأخرجه البخاري في الجهاد بعد الرواية السابقة (رقم: ه23 وأبو داود فى نفس باب الرواية 
السابقة ظ 

قوله: (والخمس في ذلك واجب كله) هذه الجملة لم يذكرها البيخاري في صحيحه. 
والظاهر أنه من قول ابن عمرء كذا فى بذل المجهود (؟١:‏ 708). ودل الحديث على أن التفل 
إنما يعطى بعد التخميس» وهو مذهب الحنفية إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما مر. 

8 باب إستحقاق القاتل سلب القتيل 

الأنصاري َي ويه » قال ساف ثقَة وذكره ابن ان في م أتباع التابعين» فكأنه 5 
بيبست عنذه ريه وي والمعروف أنه روى عن كعب بن مالك» وأبن عمر © وسفينة ) 
0 0 ]). 


قنادة» كما في الرواية الآنية: وبي وإنما كان جليساً له؛ كما في هذه 
الرواية. ويقال له مولى عقيلة الغقارية. ومولى بني غفار أيضاًء وَعده ابن حبان وابن شاهين في 
الثقات. وقال ينين معروف. كذا فى التهذيب ( ٠:5 1٠‏ ة). 

قوله: (واقتصٌ الحديث) يعنى: الحديث الأتى بعد رواية واحدة» وهذا غريب من عادة 
مسلمء وراجع شرح النووي. 

(...) قوله: (عن أبي قتادة) يعني : الأنصاري السلمي». فارس رسول الله عل أهنهة : 


0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشر صحيح مسلم 

4 ل وحدّثنا أو الطَاهِرٍ عاق ولتق نقاء افيه اليه 
وهب . قَالَ: سَمِعْثٌ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ يَقُولُ : حا بحن إن عبو ل 2 ان كين ار 
فلح اي ا َتَادَةّ» عَنْ أبي قَتَادَةَ. قَالَ: حَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الل يك 
عَم حنين . نا اليتا كالك للتسلمين جزلة. قَالَ : قَرَأيْتُ رجلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا 
رَجْلاً مِنَ الْمْسْلِمِينَ . فَاسْتَدَرْتٌ إِلَْهِ َل أَتَيْهُ مِنْ وَرَابَه . نَصرَبْنهُ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقه. وَأمْبَل 
عَلَيّ مَضَمَنِي ضَمَّةَ وَجَدْتُ مِنْهَا ريح الْمَوْتِ. ثم أذْرَكَهُ الْمَوْتُ. كَأَرْسَلْيِي. فَلَحِفْتُ 
عْمَرَ بْنّ الْحَطََابِ 99300 


حارث بن ربعت (بكسر الراء)»؛ صحابى معروف» شهد أحداً وما بعدهاء مات بالكوفة سنة 
أربع كسمن كنا في النوذبي 119 2.204 

وحديثه هذا: أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى: #وبوم حسَيْنٍ إِذْ عَجَسَنْض 
كَرتَكُْ4 (رقم: 47١‏ و5777)» وفي البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة» (رقم: ,)5١٠١‏ 
وفي الجهاد. باب من لم يخمس الأسلاب» (رقم : 911)), وفي الأحكام. باب الشهادة : 
عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم (رقم: 2©» وأخرجه له 
باب ما جاء في السلب في النفل» وأبو داود في الجهاد. باب السلب يعطى القاتل (51/197) . 

(200 - قوله: (عام حنين) وستأتي قصة غزوة حنين في باب مستقل إن شاء الله تعالى . 

قوله: (كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواوء أي: حركة فيها اختلاف» 
والمراد الانهزام والخيفة» وهذا إنما كان في بعض الجيش» وأما رسول الله يَكِنةِ وطائفة معهء 
فلم يولواء والأحاديث الصحيحة بذلك مشهوزة سيأتي بيانها في مواضعها. 

قوله: (قد علا رجلاً من المسلمين) يعنى: ظهر عليه» وأشرف على قتله؛ أو صرعه: 
وسلن :عليه لفئلة: 1 

قوله: (فضربته) ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راجع إلى ذلك الكافر الذي يقاتله. 
ولكن وقع في رواية الليث عند البخاري في المغازي: «نظرت 0 رجل من المسلمين يقاتل 
رجلاً من المشركين» وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع 
يده ليضربني» وأضرب يده فقطعتها»» فتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله: اويتدةايها 
إلى الرجل الثاني الذي كان يختله. كذا في فتح الباري (4: 7”) . 

قوله: (على حبل عاتقه) حبل العاتق: عصبه» والعاتق: موضع الرداء من المنكب» وعرف 
منه أن قوله في رواية الليث الماضية آنفاً : «فأضرب يدهء فقطعتها» المراد باليد فيها الذراع 
والعضد إلى الكتف . 

قوله: (فلحقت عمر بن الخطاب) وقع ههنا اختصارء وتفصيله في رواية الليث عند 


كتاب : الجهاد والسَّير اه 


َقَالَ: مَا لِلنّاسِ؟ فَقَلْتٌ : فر الله م إن اناس رَجَعُو م وخَلسٌ رَسُوَلَ الله كلك فقال: 


المَنْ م ) تلا اي ا قَقَمْتٌ . 00 م 


ا ل الل 6. ا ا ل قال جل من 
الْمَوْم: صَدَقَ. يَا رَ سُولَ الله سَلَبُ ذْلِكَ الْمَتِيل عِنْدِي. شوق نف وَقَالَ أَبُو بَكْرِ 
الصَّدَّيقُ: لآم اللّه! إذا 11 0000 


البخاري» ولفظها: «ثمَ أخذني» فضمّني ضما شديداً حتى تخوفت» ثم برك فتحذل» ودفعته ثم 
قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهمء فإذا بعمر بن الخطاب في الناس». 

قوله: (فقال: ما للناس؟) يعني : ماذا حدث بهم حيث انهزموا؟ . 

قوله: (فقلت: أمر الله) يعني: إنما حدث ذلك بأمر الله وبقضائه. ووقع في هذه الرواية أن 
السؤال وقع من عمر بن الخطاب. والجتوانةمن اب قتادة, ووقع في رواية البخاري في 
المغازي عكسه. ولفظها: «فقلت له: ما شأن الناس؟ فقال: أمر الله». ولعله من تصرف الرواة» 
ولا سبيل إلى الجزم بصحة إحدى الروايتين» ولا حاجة داعية لذلك . ظ 

قوله: (من قتل قتيلاً له بينة) سيأتي الكلام على المسألة الفقهية المتعلقة بهذا في آخر شرح 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله: (من يشهد لي؟) وفي رواية الليث عند البخاري: «فلم أر أحداً يشهد لي»» وذكر 
الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد له» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وحله فى المرة الثانية؛ 
كذا في فتح الباري . ا 

قوله: (فقال رجل من القوم) قال الحافظ : «وذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعي» وفيه 
نظرء لأن فى الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السَّلب قرشي»» وسيأتى في رواية الليث: «لا 

مساب عا اليد اا ا و اياي راسف يي 
لمغازي الواقدي (7: 4 أنه لم يسمّ صاحب السّلب أسود بن الخزاعيّ» وإنما ذكر أنه كان 
شاهداً آخر لأبي قتادة» ولفظه: يي لعيت الأسردين 
الخزاعي» فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السلب لا ينكر أنى قتلته؛ . 

قوله: أرشه من) وي رواية الكشبيني لصحي الخاري «فأرضه مني» والضمير على 
الأول في قوله: (منه) راجع إلى السلب. والمراد أني أحبّ أن يبقى ذلك السلب عندي» فأرض 
يا رسول الله أبا قتادة» ليتنازل لى عن سلبه . 

قوله: (لاها الله إذا) قد مر تفسير هذه الجملة في شرح حديث بريرة في كتاب العتق (تكملة 
:١‏ 586) والحاصل» أن هذا من ألفاظ القسمء كأنه قال: «لا والله إذن» فيجعلون الهاء مكان 


1ه ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"ضحيح مسلم 


مه 7 0 7 ا 2 د 7 3 ساس هاس ”ا برا م ل وك لياح 
لا يَعْمِدَ إِلَئ أَسَدٍ مِنْ أَسَدٍ الله يُقَاتِل عَن الله وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكٌ سَلبَّهُ. فَقَالَ 
م و 2 ب ني © ؟ م - ا 33 #2 م بير ع > روصاهمى فير :5 7 

رَسْوَلَ الله يَكِةِ: ١اصدق.‏ فأَعْطهِ إيَاه» فأغطانى . فال: فبعت الدع فابتغت به مخرّفا في 


بي سَلِمَة . فَإنهُ لأَوَلُ مَالٍ تأثَتهُ في الإسلام . 


الواوء وذلك أن العرب تقول فى الح : «الله! لأفعلن» بمد الهمزة» وبقصرهاء وبحذف حرف 
الواو فكأنهم عوّضوا عن الهمزة (ها)» فقالوا: (ها الله) لتقارب مخرجيهما. 

ثم المعروف عند أهل العربية في مثل هذا القسم: «لاها الله ذا» على أن اللفظ الأخير اسم 
إشارة» والمراد: هذا فسمى. ولكن المعروف فى روايات الحديث (لاها الله إذا) السو 
وغلط بعض العلماء. كالخطابى. رواية هؤلاء الرواة. ولكن رد عليه الحافظ في الفتح (: /ا؟ 
إلى 79) بما لا مزيد عليه» فراجعه إن شئت. والحاصل أن مراد أبى بكر الصديق ون : لا 
والله» إذن لا يعمد رسول الله وه إلخ . 

قوله: (لا يعمد إلى أسد) إلخ: أي: لا يقصد رسول الله يككهِ إلى رجل كأنه أسد في 
الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله» فيأخذ حقّهء ويعطيكه بغير طيبة من نفسه . 

وقد ضبطه بعض المحدثين» كالنووي» ١لا‏ نعمد» و«فنعطيك» بالنون على صيغة المتكلم 

وقد وقع في حديث أنس عند أحمد أن الذي خاطب النبئ كَكةِ بذلك عمرء ولفظه: «فقال 
عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسدهء ويعطيكها». ولكن قال الحافظ في الفتح : «الراجح 
أن الذي قال ذلك أبو بكرء كما رواه أبو قتادة» وهو صاحب القصة.ء فهو أتقن لما وقع فيها من 
غيره . ويحتمل الجمع بأن كون عجر أيقنا قال ذلك تقوية لقول اب بكر والله أعلم» . 

وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة النبي مَك وتصديق 
النبى 4 فى ذلك» وفيه منقبة ظاهرة لأبى قتادة» فإنه سمّاه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن 
الله ورسولهء وصدقه النب يِل كذا في شرح النووي. 

قوله: (فابتعت به) ذكر الواقدي في ومغازيه (”: 404) أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي 

قوله: (مخرفاً) بفتح الميم والراء» وقيل: بكسر الراءء أي: بستاناً» سمي به لأنه يخترف 
منه الثمرء أي: يجتنى» وذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الرّدينى. 

قوله: (في بني سلمة) بفتح السينء وكسر اللامء بطن من الأنصار. وهم قوم أبي قتادة» 
كما في فتح الباري . ظ 

قوله: (تأثلته) أي: أصلتهء وأثلة كل شىء: أصله. وقد مرّ فى باب الوقف. 


كتاب : الجهاد والسير اؤذن 


قوله: (أصيبغ) ضبطه بعضهم بالصاد المهملة والغين المعجمة» وهو نوع من الطير» أو 
شبهه بنبات ضعيف يقال له: «الصبغاء»» ذكر ذلك الخطابي» والمراد بيان ضعف صاحب 
السلب. وضبطه الآخرون بالضاد المعجمة والعين المهملة» وهو تصغير (ضبع) على خلاف 
القياس» فكأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد.» صغر خصمه وشبهه بالضبع» لضعف افتراسه» وما 
يوصف به من العجزء وقال ابن مالك : يكنى به عن الضعيف . هذا ملخص ما في شرح النووي» 
وفتح الباري . 


مسألة السلب للقاتل: 


احتج الشافعي كل بحديث الباب على أن سلب المقتول من الكفار حق مستحق لقاتله 
شرعاًء وبه قال الأوزاعي» والليث» وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثورء كما في المغني لابن قدامة 
:١(‏ 575). ثم قال الأوزاعي: إن السلب يخمس كالغنيمة» ثم يعطى للقاتل» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وقال إسحاق : إن استكثره الإمام خمّسهء وإن استقله لم يخمسه. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب ؤَهء وقال الشافعي: لا يخمس السلب أبداًء وإنما يعطاه القاتل بأجمعه» كذا 
في زاد المعاد (1: 75 ثم عند الشافعية في ذلك شروط وتفاصيل راجع لها نهاية المحتاج 
للرملي (7: ١57‏ إلى .)١54‏ 

وقال أبو حنيفة» ومالكء والثوريء» وأحمد في رواية: إن السَّلبٍ لا يكون للقاتل إلا 
بطريق التنفيل من الإمام» على اختلاف بينهم في طريق التنفيل المشروع» فقال أبو حنيفة: إنما 
يجوز التنفيل إذا شرط الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما أسلفنا عن الجصاص أن في الباب 
البعاى وقال مالك كأله: لا يجوز التنفيل إلا بعد إحراز الغنيمة وانقضاء الحرب» لأن شرط 
النفل قبل بدء القتال يوجب أن يكون القتال للدنياء كما في المغني لابن قدامة 4١5 :1١١(‏ 
ولاا5). ظ ْ ْ 

وقال ابن القيّم كله في زاد المعاد (؟: )١95‏ بعد حكاية الخلاف في المسألة: «ومأخذ 
النزاع أن النبي كَكِْهِ كان هو الإمامء والحاكم» والمفتي» وهو الرسول. فقد يقول الحكم بمنصب 
الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة» كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردٌ».... وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد شكت إليه شح 
زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فهذه فتيا لا حكم.ء إذ 
لم يدع بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» ولاسألها البينة. وقد يقوله بمنصب الإمامة. 
فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك المكان» وعلى تلك الحال» فيلزم من الأئمة مراعاة 


هه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيعح مسلم 


وو 


وَفِي حَدِيثِ اللَيْثْ: لأَرّلُ مَالٍ تَاتْلتهُ. 


سانب 20 


- ج ير ماهم سس 


4 (47) حدّثنا يحي بْنُ يخي التمنيق» أخبرّنًا وك بن الملعشرو» 2د 


مواد عيسو 0 النبي وك زماناء 0 ل ل 
الإمامة؛ 0 00 د والنبوة؟ فيكون شرعا عاما». 
واستدل الحنفية على أن النبي يِه قاله بمنصب الإمامة بروايات أتية : 


- عن ابن عباس وَقّياء قال: «السلب من النفل» والفرس من النفل» وفي النفل الخمس» 
ريه أبو عبيد في الأموال (ص : 01 وسنده صحيحء والطحاوي في معاني الآثار له 
(0: ")ل كذا في إعلاء السنن :١1(‏ 51/5). وراجعه للتفصيل . 

5" عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من بلقين» قال: «أتيت النبئ يِه وهو بوادي 
القرى. فقلت: : يا رسول الله! لمن المغنم؟ قال: : لله سهم» ولهؤلاء أربعة أسهم. فقلت: فهل 
أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لاء حتى السّهم يأخذه أحدكم من جنبه» فليس هو 
بأحق به من أخيه» أخرجه الطحاوي (7: 202157 وسنده صحيح» وأخرجه أبو عبيد في الأموال 
(ص: )"١5‏ أطول منه» وقال المحشي : وذكره ابن كثير في تفسيره» وقال: رواه الإمام البيهقي 
لإسناد صحيح . كذا في إعلاء الستوه 

١‏ دق ووو ا وفيه أن النبى كَل نهى 

بن الوليد وه في الأخير أن ن يعطي السلب للحميري» فلو كان السَّلبٍ حقاً مستحقاً للقاتل 
١ 000‏ 

اميا انربيا أن أبا جهل قتله غلامان من الأنصارء ولكن رسول الله كَكِ قضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح فقطء ونقل سيفه ابن مسعود وَل كما رواه أبو داود. مع أن ابن 
د واب لصي و فأجهز عليه» والشافعية في مثل هذا يقضون 
بالسلب للمثخنء فتبيّن أن كل ذلك كان تنفيلاء لا حقاً مستحقاً للقاتل شرعاً . ثم إن عموم قوله 
تعالى : ##واعلمو | 0 من عو أن له متم » [سورة الأنفال. آية: ]4١‏ يدل على أن الغنائم لا 
شكصق نبوا شرها إلا الخمس لبيت المال» والأربعة الأخماس للغانمين» وإن زيادة السلب 
للقاتل زيادة بخبر الواحد على كتاب الله» ولا تجوز عند الحنفية» ٠‏ فيستعمل كل من الآية 
والحديث على جهته؛ فنقول: إن السلب ليس حقاً مستحقاً للأبدء وإنما هو نفل من الإمامء والله 
سبحانه أعلم . 

 :"‏ _ (9"ه/ا١)‏ ل البونات بن الماجشون) ايد يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشون؛ والماجشون: بفتح الجيم» وقيل: بتثليثهاء لقي لأنى ستلحة اوهو ,كدري الماكزينة 


كتاب : الجهاد والسير هه 


صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الرخمنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدٍ الرخمن بن عَوْفِ؛ أنه 
قَالَ : ام ل 0 0 0-00 
ون الانضان: ديك أُستائهُما. تَمَنَيْتُ لَوْ كُنْتٌ بَيْنَ أَضْلَّعَ مِنْهُمَا . فَعَمَرَنِي أَحَدَهُمَا. فَمَالَ: 


يَا عَم هَل تَعْرفٌ ف أبَا جَهْلِ؟ ان و عم ونا ملت له 0 بْنَ أخِي! قَالَ : 


م م ير ا 0 5 
أخبرت أنه د 07 اللو د . ال عن لا ار اد وا 


باللغة الفارسية» ومعناه: شبيه القمرهء سمى به لحمرة وجلتيه؛ كذا في المغني (ص: 218969») 
وقيل: إنه معرب «ميير كون) يعني : فه لحي ؛ قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: إذا سمي 
الماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين» فشبه وجنتاه بالخمرء وسئل أحمد بن حنبل: كيف لقب 
الماجشون؟ فقال: تعلق من الفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول: «شوني شوني»» فلقب 
الماجشونء وقال ابن سعد: سمى بذلك هو وولده. يعرفون جميعا بالماجشون» وقال غيره: 
جرق هذا اللقب عليه وغلى آهل بيقدة:'وبثى أخحيه: كذا في :تهذيب الكمال للمزي (20 41) 
ترجمة عبد العزيز الماجشون. 

ويوسف بن الماجشون هذا ثقة أخرج عنه الجماعة إلا أبا داود» وكان يرخص في 
السماع. مات (سنة: 85ه أو 80ه) كذا في تهذيب التهذيب .)57١ :١١(‏ 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عوف) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب من لم 
يخمس الأسلاب» (رقم: 0١‏ *» وفي المغازي» باب شهود الملائكة بدرأء (وهو بعد باب 
فضل من شهد بدراً) (رقم: 207984 واختصره جداً في باب قتل أبي جهل» (رقم: 79514). 

قوله: (حديثه) بالجر صفة للغلامين» و(أسنانهما) مرفوع» لأنه فاعل (حديثه) . 

قوله: (بين أضلع منهما) كذا للأكثرء وهو بفتح الهمزة» وسكون الضادء وفتح اللام» على 
وزن أفعل من الضلاعة» وهي القوة» يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه» ونهض بهء كذا في 
عمدة القاري :١5(‏ 55). وضبطه الحافظ في الفتح (: 158) بضم اللام» وذكر أنه جمع 
ضلعء ولم أعرف وجهه بيقين» ولعل مراده اق تهديت الو كنت أنا بن أضلاع هذين الغلامين؛ 
يعني : كنت نفسهماء وذلك لما رأى من نجدتهماء وغيرتهما على الله ورسولهء والله أعلم. 
ولكن هذا الوجه بعيد» وما ذكره العيني رحمه الله أقرب» وهو الظاهر من كلام النووي» وابن 
الأثير في جامع 1 (4: .)١96‏ 

وقد روي في ١‏ بعض الروايات: «بين أصلح منهما»» ولكن رجح المحدثون الرواية الأولى. 

قوله: (لا يفارق سوادي سواده) السواد: الشخص» وأصله أن الشخص يرى على البعد 
أسود» يعني : لا يفارق شخصي شخصه. كذا في عمدة القاري. ظ 

قوله: (حتى يموت الأعجل منا) أي : الأقرب أجلاً يعني : أنه يلازمه» ولا يتركه حتى 


0000015 الجزء النالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتؤيح مسلم 


الام 05000 بي جهْلٍ يَرُولٌ فِي النّاسٍ . فَقَلْتٌ: اا م 
عَنْهَ. قَالَ: ابعر تقرياة باتيما حَتّل قَتَلاهُ. ثَ انْصَرَفًا إلى 


يقع الموت بأحدهما . وإن هذا الكلام يدل على وفور عقل قائله» ونظره في العواقب» واحتياطه 
عن الاسترسال في إبداء شجاعته» فإن مقتضى الغضب والعاطفية أن يقول: حتى أقتله» لكنه 
احتاط. فلم يجزم بموت خصمه لأن العاقبة لا يعرفها أحدء فما أحسنه أدبا إذ جمع بين 
الغيرة» والنجدة» والحزم. والصدق». جه . 


قوله: (فلم أنشب) أي: فلم ألبث. يقال: نشب بعضهم في بعضء» أي: دخل وتعلق. 
ونشب في الشيء: إذا وقع فيما لا مخلص له منه. ولم ينشب أن فعل كذا: أي: لم يلبث. 
وحقيقته : لم يتعلق بشيء غيره» ولا بسواه. كذا فى عمدة القاري . 

قوله: (يزول في الناس) وفي رواية للبخاري في الجهاد: «يجول في الناس» ومعناهما 
واحدء أي: يضطرب فى ياشع 6 ولا ميتتر عن حال : ١‏ 

قوله: (فابتدراه) وفي رواية للبخاري في المغازي: «فشذا عليه مثل الصقرين». 


ثوله: (حتى قتلاه) وقد روى ابن إسحاق قصة قتل أبي جهل عن معاذ بن عمرو بن 
الجموح نفسه. قال: «سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (وهي الشجر الملتف.» يعني : 
كان في جمع من الناس يلتفون حوله) فلما سمعتها جعلته من شأني»؛ فصمدت نحوه»ء فلما 
أمكنني حملت عليه: فضربته ضربة أطنّت (بتشديد النون بوزن (أقلت) يعني : : قطعت) قدمه بنصف 
ساقه» فوالله ما شبهتها حين طاحت يعني: ذهبت إلا بالنواة تصيح من تحت مرضخة النوى 
(وهي الآلة التي يدق بها النوى للعلف) حين يضرب بها . وضربني ابنه عكرمة على عاتقي», 
فطرح يدي. فتعلقت بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنه. اك ني د 
لأسحبها خلفي, ٠‏ فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها». 


ثم قال ابن إسحاق: «ثم مر بأبي جهل» وهو عقير» معوذ بن عفراء» فضربه حتى أثبته» 
فتركه وبه رمق. .. . فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله كلِةِ أن يلتمس في 
القتلى. . . . قال عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق» فعرفته» اودري على جد 
في سيرة ابن هشام مع الروض الأئف للسهيلي (5: 0 . 

وقصة قتل ابن مسعود إيّاه رواها الواقدي فى مغازيه :١(‏ 89) ببسطء فقال: «ولما وضعت 
الحرب أوزارها أمر رسول الله كُ أن يلتمس أبو جهل . قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رمق. 
فوضعت رجلي على عنقهء فقلت: الحمد لله الذي أخزاك! قال: إنما أخزى الله عبد ابن أم عبد! 
لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنمى ٠‏ لمن الدائرة؟ (يعني: لمن وقع الفتح؟) قلت: لله 
ولرسوله. قال ابن مسعود: فأقتلع بيضته عن قفاه. فقلت: إِنَّي قاتلك يا أبا جهل! قال: لست 


كتاب : الجهاد والسير ظ لاه 


ص صر 


رَسُولٍ الله يكللة. كَأَخْبَرَاهُ. قَقَالَ: «أَيّكُمَا قَتَلّهُ؟1 فَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا: أنَا قَتَلْتّ. فقالخ: 
عل تتشتما تنكها؟) قَالاً: لآا. فَنَظرّ فى السَيْمَيْن فَقَال: «كلاكمًا قَتَلَهُ) وَقَضْئ بِسَلَْبهِ 
لِمُعَاذٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. (وَالرَجُلآنِ: مُعَادُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ الْجَموح وَمُعَادُ بْنُ عَفْرَاه) . 


6 2 (45) وحدّثئني أبُو الظاهِر أَحْمَدٌ : ِنْ عَمْرِو بن سَرح . . أَخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ 


بأوَل عبد قتل سيّده! أما إن أشدٌّ ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك إيَايء ألآ يكون ولي قتلي رجل 
من الأحلاف أو من المطيّبين! فضربه عبد الله ضربة» ووقع رأسه بين يديه» ثم سلبه» فلما نظر 
إلى جسده» نظر إلى حصره (جمع الحصيرء وهو جنب الجسم) كأنها السّياط (يعني: كان 
بجسده آثار ضربات السياط) وأقبل بسلاحه ودرعه وبيضتهء فوضعها بين يدي رسول الله كَل 
فقال: و فقال رسول الله يَكِخِ: أحقاً يا عبد الله! فوالذي 
نفسي بيده! لهو أحبّ إلى من حمر النعم» أو كما قال. قال: وذكرت للنبئ يَلْهِ ما به من الآثار 
(يعني: آثار ضربات السياط) فقال: ذلك ضرب الملائكة» وقال رسول الله ككِهِ: قد أصابه 
جحش (يعني : قشر الجلد) من دفع دفعته في مأدبة ابن جدعان» فجحشت ركبته» فالتمسوه. 
فوجدوا ذلك الأثر؛). 


قوله: (فقال كل واحد منهما : أنا قتلت) دعاسي لاشتراكهما في قتله: 
المراد من القتل الإثخانء, وإلا فقد ثبت أن الذي اال ل ل ل 


مسعود 5 . . 


قوله: (فنظر في السيفين) ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء 000 
المقتول» روديو ياي ابي و ودار ووو ايا لسو ون 

قوله: (كلا كما قتله) قال العينى: «إنما قال ذلك وإن كان أحدهنا 2 لقلت 
الآخر من حيث أن له مشاركة في القتل» وهو الظاهر من السياق» ولذلك خصّ معاذاً بالسَلب. 
وبه يظهر أن ما استدل به الطحاوي على أن السلب ليس حقاً مستحقاً للقاتل» وإلآ لقسم السلب 
بينهماء ليس بقويّ» لأن السلب إنما يكون للمثخنء» فلما تبين له كلِِ أن المشخن معاذ بن عمرو 
خصه بالسلب. نعم! يستدل على ذلك بأنه وَكِلهِ نفل ابن مسعود سيف أبي جهل» كما رواه أبو 
داود اسمن مع أنه لم يكن مثخناً. وكان معاذ يستحقه بالإئخان» فلما أعطاه ابن مسعود لفن ) 
ظهر أن السلب لا يستحقه المشخن كحق شرعى له» وإنما يستحقه على طريق التنفيل» والله 
أعلم . 0 ١ ٠‏ 

قوله: (معاذ بن عفراء) اضطربت الروايات فى : تسميته» فوقع في بعضها «معاذا. وفي 
الأخرى امعوذ) وعفراء م واسم أبيه الحارث» وراجع للتفصيل عمدة القاري : :١6(‏ /ا5). 


64 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَجيح مسلم 


وهب . أَخبَرَنِي مُعَاوِيةُ بْمُ صَالِح ؛ عَنْ عبد الرّحْمِنٍ بْنِ جُبَيْره عَنْ أبيه بيه» عَنْ عَوْف لزي 
مَالِك. قَالَ : َتَنَ رَجُلُ مِنْ حِمْيْر رَجُلا مِنَّ الْعَدُرٌ. ارات 2 ع كال ' الرلطء 
رَكَانَ وَالِيا عَلَيْهِمْ. نان ركيول اللو يك عَوْفُ بن مَالِكِ. د لقان لخاد 
«مَا مَبَْعَكٌ أن تقْظه سَلَبَهُ؟) قَال: انه يا ل اللّه ! قَال : 50 َيه فم خالل 


و ا , و ار ا وات ا لي ل ل ل ليد .ملو انز : صلاتدجم 2س ا ”م 


 )17/67( 4‏ قوله: (عن عوف بن مالك) أخرجه أيضاً أبو داود في الجهادء باب في 
الإمام د يمنع القاتل السلب إن رأى» والمرس ولا سلاح من السلب» (رقم.: 01 و١507).‏ 
د لت والبغوي في شرح السنة ١١9 : ١١(‏ ). 


وعوف بن مالك هو الأشجعي الغطفاني َيه أسلم عام خيبر» ونزل حمص» وشهد 
الفتح» وكان معه راية أشجع» وآخى النبئ يكل بينه وبين أبي الدرداء» وقد أخرج أبو عبيد في 
الأموال أن عمر بن الخطاب ميذه لما قدم الشام غضب عليه في يهودي مشجوج يروت كا 
إليه بأن عوف بن مالك ضربه» فاعتذر إليه عوف بأن ذلك اليهودي كان يسوق بامرأة مسلمة» 
فدفعها إلى الأرض فغشيهاء وشهد على ذلك زوج المرأة وأبوهاء فصلب عمر اليهودي» وكان 
أول مصلوب في الإسلام. راجع الإصابة (”: 55). 


قوله: (قتل رجل من حمير) يعني : في غزوة مؤتة. وتفصيل القصة ما أخرجه أبو داود» 
فلنحكه بلفظه : «عن عوف بن مالك الأشجعى» قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. 
ورافقني مددي (يعنيى: من جاء لمدد العسكر) من أهل اليمن» ليس معه غير سيفه. نحر رجل من 
المسلمين جزوراً» فسأله المددي طائفة من جلده» فأعطاه إيّاه» فاتخذه كهيئة الدرق. ومضيناء 
الرومي يفري (يعني يبالغ في الثكاية والقتل) بالمسلمين» القود لو العددية حلب كر فمر به | 
الروميّء فعرقب فرسه فخرء وعلاه فقتله» وحاز فرسه 50 فلما فتح الله عز وجل 
للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد. فأخذ منه السلب» قال عوف: . فأتيته» فقلت: يا خالد! أما 
علمت أن رسول ا للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته» قلت: لتردثه إليهء أو 
فقصصت عليه قصة المددي د 0 الحدذيث . 


قوله: (استكثرته) يعني : رأيته كثيراً» فرأيت من المصلحة أن لا ينفرد به رجل . 


قوله: (هل أنجزت لك) إلخ: يعني: هل وفيت لك ما وعدتك به من شكاية فعلك إلى 
رسول الله عَيد؟ ظ 


كتاب : الحهاد والسَير هه 


رَسُولَ الله بل كَاسْتُمْضِبَ. قَقَالَ: «لا تُعْطِهِ. يا خَالِدًا لآ تعْطِه . ا حَايدً! هل أثثم الإقون 

لي أُمرَاي؟ ما مكُمْ وَمكلهُم كَمئلٍ َجْلٍ اسْْعِيٍ إبلا أذ عتما فرعا كم لخن سقياء 

فَأَوْرَدَهَا حوضاً. ٠‏ فشَرَعَثْ فِيهِ. فُشَرِبَتْ صَفُوَهُ وَتَرَكَتْ كِذرَهُ. فَصَفُوَةُ الغ ول متيو 
5هظ؟ - (44) وحدّثني زَمَيْرَ بْنُ حَرْب. كا لوَلِيدُ بن مُسْلِم . دنا ا 0 

عَمْرِوء عَنْ عبد الرّحْمْنٍ بْنِ جُبئْرِ بْنِ ثمَيْرهِ عَنْ أبيو» عَنْ عَوْفبٍ بْنِ مَالِكِ الشْجَعِيَ 

قال : : حرجت مَعْ مَنْ حَحرَجَ مَعَّ زَي بن حَارِنةء في عَرْوَةٍ مؤْنَة. وَرَافْقَنِي مَدَدِي م بن امن . 

وَسَاقَ الْحَدِيتَ عَنِ النَبىّ كَيِهٌ بنخوه. غير أنه قال فى الْحَدِيث : قَالَ عَوْفٌ: فَمَلْتٌ: 


!أ 


خالا ما عَلِمت أن َسُولَ الله ُضئ بِالسْلب لِنْقالٍ؟ َالَ: ا لني 


5 


الغضب . 
الأمراء. وبرهم وتوقيهم. ماسح سو اا 0 58"). 

قوله: (فشربت صفوه وتركت كدره) الصّفو بفتح الصاد: الخالص من الماءء والكدر ما 
خالطه غيره من التراب وغيره»؛ والمعنى: أن الراعي يحسن بهاء ويتحمل متاعب من أجلهاء 
ويسير لها بالماء. ولكنها تسبىء إليه في أنها لا تترك له إلا ماء كدر . 

قوله: (فصفوه ه لكم. وكدره عليهم) يعني : على الأمراء: قال النووي : «ومعنى الحديث أن 
الرعية يأخذون صفو الأمورء فتصلهم أعطياتهم بغي رنكد. وتبتلي الولاة بمقاساة الأمور. وجمع 
الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوهها.ء. وحفظ الرعية. والشفقة عليهم. والذب عنهم. 
وإنصاف من بعض . . ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء. دون الناس) . 

4 -(...)- قوله: (في غزوة مؤتة) بضم الميم. والهمزة بعدهاء وضبطه بعضهم بغير 
الهمزة. ا 00 ار ا 
الآنء اج ليواي اجو را اي وا ا 
5ه ٠ه‏ والحملد لله. 

قوله: (مددي) يعني : رجل من المددء والذين جاؤوا تحدرد حي نزي ويم عدوديم 
واستدل الحنفية بالحديث على أن السلب ليس حقاً للقاتل في كل حالء وإلآ لما منع 
رسول الله كِْ خالداً من إعطائه الحميري» واعتذر عنه الشافعية بأنه إنما منع السلب منه تعزيراً له 
على ما صنع من إطالة اللسان على خالد , بن الوليدك» وراجع لتفصيل الكلام على هذه الناحية من 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


0 امي مع و 0 ا 
َ 0 . 
ا كيجا د كشك مع كول اللو 1 .' 0000 


الحديث إعلاء السئن :١7(‏ 187) والله سبحانه أعلم. ظ 
الجيم) ثقة 00 الجماعة. وثقه حي وابن معين ١‏ 04ظ 0 ا ا وكير 
مات (سنة: 5 ١٠ه)‏ كذا في التهذيب (: /ا١ة).‏ 

قوله: (عكرمة بن عمار) هو من محدثي اليمامة كان من التابعين» ا يه ا 
المحدثين» فروي توثيقه عن العجلي. والدارقطني» زيعتوسا زرخ شعية وغيرة وروف أبو حاتم عن 
ابن معين : كان أمياً وكان حافظاًء واختلفت فيه الروايات عن ابن المديني» وضعفه أحمد بن 
حنبل إلا في روايته عن إياس . وقد أخرج له البخاري تعليتاء وراجع التقليي (/ا: 55١‏ إلئ 
و4" 7 00 تيم اليا وضعف البخاري وأحمد وغيره 0 
أقوال 67 فيه» وعدة روايات لهء ثم قال: وي إذا ا 

قوله: (إياس بن سلمة) هو ابن لسلمة لسلمة ب١٠‏ بن الأكوع, ثقة كثير الحديث من روأة الجماعة» 
مات بالمديئة (عئئة* 69ه) كما في التهذيب 1١)‏ : 4م" ). 

قوله: (سلمة بن الأكوع) أما سلمة فبفتح السين واللام» وأما الأكوع: فبفتح الواوء كما 

فى المغني» وهو في الأصل : سلمة بن عمرو الأكوع. مشهور فى فى الصحابة لشجاعته. وسرعة 

77 كان يسبق الفرس بعذلوه. أو مشاهذه الحذيبية» نك دن أعيكات الشجرة. نزل 
المدينة. ثم تحول إلئ الربذة بعد قتل عثمان» وتروج بهاء وولد له حتى كان قبل أن يموت 
بليال نزل إلى المدينة فمات بهاء رواه البخاري» وكان ذلك سنة أربع وسبعين على الصحيح» 
كذا فى الإصابة (؟': 56). 


وحديئه هذا اختصره البخاري في الجهاد من طريق أبي العميس» باب الحربيّ إذا دخل دار 
الإسلام بغير أمانء. (رقم: >2١‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد»ء باب في الجاسوس 
المستأمن. (رقم: +5 واين ٠‏ ماجه في الجهاد. باب المبارزة والسليثي»: ٠»‏ (رقم: >*م) 


مختصراً . 
قوله: (هوازن) يعنى: في غزوة حنين» وستأتي قصتها في باب مستقل» إن شاء الله. 
قوله: (نتضحى) أي: نتغدى» وهو الأكل في وقت الضحاء (بفتح الضاد) وهو وقت يمتد 
به النهار بعد الضحى. كذا في شرح النووي . 
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م اقزر ع ا وَفيَا صَعْمَة وَرِقةٌ في الظهْرٍ. وَبَعْضْنًا مُشَاة. إِذْ خَرَّجَ 
- 000 1 > موب 3 1 - و 4 ا 

يَسْتَدُ. فَأتَئ جَمَلَهُ فَأَظلَقَ قَيْدَهُ. ثم أَنَاحَهُ وَفَعَدَ عَلَيْهِ . فَأَنَارَهُ. فَاشْئَدَ بِهِ الْجَمَل. فَاتَبَعَهُ 
رَجَل عَلَ نَاقَةِ وَرْقَاءَ . 


فآل 1 حرشت أشكل فَكَنْتُ عِنْدَ وَرِكِ ١‏ ا للم 


ب 


وَرِكِ الْجَمَل. ثم تَقَدَفتُ عن أَحَذْتٌ بخطام الْجَمَلِ فَأَنَخده هُ . كَلَما وَضْعْ رُكْبَتَهُ في الأْض 


وقال ابن الأثير في جامع الأصول (8: 7”48): «والأصل أن العرب كانوا يسيرون في 
ظعنهم» فإذا مرّوا ببقعة من الأرض فيها كلأ وعشبء قال قائلهم: ألا! ضحًوا رويداًء أي: 
أرفقوا بالإبل حتى تتضحىء» أي: تنال من هذا 00 
لرففتهم:بالمال في ضبحانها لعضل إلى المنزل: وقد شبعت» وصار ذلك يقال لكل من أكل في 
وقت الضحىء, هو يتضحىء أي : يأكل هذا الوقت». 

قوله: (إذ جاء رجل) وكان جاسوساً للمشركين» وقد صرح به في رواية أبي العميس عند 
البخاري» وأبي داود»ء ولفظها : «أتى النبي كَلْهِ عين من المشركين» . 
3 قوله: سو 0 حبل يشد على بطن البعير مما يلي مؤخره كما في 
جامع الأصول (/: 89» والمراد أنه أخرج عقالاً من تحت الحبل المشدود على بطن البعير» 
وذكر النووي من بعض شيوخه أنه بإسكان القاف» وهو ما احتقب خلفه وجعله فى حقيبته» وهى 
الرفادة في مؤخر القتب» والله أعلم . ْ ْ 

ووقع في رواية لأبي داود: «فانتزع طلقا من حقو البعير» يعنيى: من مؤخره. 

قوله : (وفينا ضعفة) بفتح الضاد وإسكان العين» أي : : حالة ضعف وهزال. 0 :اهو بفتح 
العين؛ جمع ضعيف, وقال القاضي: الأول أوجه. كذا في شرح الابيّ. 

0 قوله : (ورقّة في الظهر) قال ابن الأثير في جامع الأصول: «الظهر: المركوب». والرقّة في 

حال الضعف». والمراد: أننا كنا في ذلك الوقت يظهر فينا وفي مراكبنا الضعف. 

قوله: (يشتد) أي: يعدو. وقوله: «نفأثاره» أي : بعثه قائمأء كذا في. شرح السنوسي . 

قوله: (فاتبعه رجل) يعني : من المسلمين» لما شعر أنه جاسوس . 

قوله: (ناقة ورقاء) يعني : ذات لون أسمرء والورقة (بضم الواو): السمرة» كذا في جامع 
الأصولء. وقال الأبى: والورقاء: هى التى فى لونها سواد كالغبرة» وهو الموافق لما ذكره أهل 
اللغة» فذكر في القاموس أن الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سوادء وهو من أطيب الإبل 
لما لأاسيرا وعملة ورا جع تاج العروس (1: 817). 


5 | الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشريع ,صحيح مسلم 


اتَرَظتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأَسنَ الرّجُلٍ . فَتَدَر. ثْمّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أُقُودُهُ عَلَيْهِ وضِلة 

وَسِلآحْهُ. فَاسْتَفْبََنِي رَسُولُ الله كل وَالنَامُ مَعَهُ. كَقَالَ: «مَنْ قَعَلَ الرّجُلَ؟ قَالُوا: ابن 

الأكرّع . قَال: ١لَهُ‏ سَلَبهُ أ 
-)١4(‏ باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 

4 .(453) حدّثنا زُمَيْرٌُ بْنُ حَرْبِ»ء حَدَّنَنَا عُمَرُ بن يُونْسَ. حَدَّنَنَا عكر 

عاو خذتي ادن #شلكةه كدي بي قانة كرو واه 00 


و ليما 
4 ص 


اك 
6 


قوله: (اخترطت سيفي) يعني : سللته . 

قوله: (فندر) أي: سقطء. وأصل معناه: زال عن مكانه. وهو من باب نصر ندوراًء كما 
في تاج العروس . 

قوله: (له سلبه أجمع) فيه سجعء وبه استدل النووي على استحباب مجانسة الكلام إذا لم 
يكن فيه تكلف» ولا فوات مصلحة. 

ودل الحديث على جواز قتل الجاسوس الحربيّ؛ وعليه الإجماع. وأما الجاسوس 
المعاهد. أو الذمي. فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهدء فإن رأى الإمام استرقاقه أرقّه 
ويجوز قتله. وعند الجمهور لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به. وأما 
الجاسوس المسلم فعند أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية يعزر بما يراه الإمام إلا القتل. وقال 
مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل» واختلفوا في تركه بالتوبة, 
فقال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل» وإلا عزر. كذا فى عمدة القاري :١5(‏ 191). 

وراجع أيضاً إعلاء السئن» باب الجاسوس :١7(‏ 28) وباب لا ينتفض العهد بدلالة الذمي 
أهل الحرب على عوراتنا إلا إذا شرطنا عليهم تركها (؟١:‏ 516 و5١0).‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن عقد الذمة اليوم يشترط فيه دلالة أن لا يكون عيناً 
للعدوء وإن لم يشترط ذلك صراحة» فنبغي أن ينتقض عهد الذمي بتجسسه للعدوء والله أعلم . 


. باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى‎ - )١4( 

-)١766( 5‏ قوله: (حدثني أبي) إلخ: يعنيى: سلمة بن الأكوع نه وحديثه هذا 
أخرجه أيضاً ابن ماجة في الجهادء باب فداء الأسارى» (رقم: 75847)» وأحمد في مسنده 
(8: /ا8). 

قوله: (غزونا فزارة) الذي يذكره أصحاب السّير في سبب هذه الغزوة أن زيد بن 
حارثة ينه خرج في تجارة إلى الشام» فلما كان بقرب من وادي القرى لقيه ناس من بني فزارة 
من بني بدرء فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنُّوا أنهم قد قتلواء وأخذوا ما كان معه من مال. 
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عر و عدم 


وَعَلَينَا أو بَكُرٍ. أمَرهُ وَسُولُ الله كلِنةِ عَلَيْنَا القانكان با الملوماف امد 0 
بكر فَعَرَسَْا ا هَوَوٌةَ الما فَمَتَلَّ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وسبيا : هاه ةا فده اق انه عه فيه اه 59 


فرجع زيد إلى المدينة بعد برئه؛ فبعث النبئ يَلِلْةِ سريّة إلى بنى فزارة وكان ذلك في رمضان سنة 
ستء كما أرخه الواقدي. هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (؟: 7017), 
ومغازي الواقدي (؟: 6554). 


قوله: (وعلينا أبو بكر أمّره رسول الله يلكِ) هذا صريح في أن أمير السرية كان أبا 
بكر ونه ولكن لم يذكر أصحاب السير أمارته» والذي يظهر من رواياتهم أن الأمير كان زيد بن 
خارثة ذنهء ولذلك سمى الواقدي هذه السريّة سريّة زيد بن حارثة إلى أم قرفة. وسماه أبن 
هشام في سيرته غزوة زيد بن حارثة بني فزارة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات وحديث الباب» 
بأن أبا بكر ويه كان أمير السرية» وكان زيد بن حارثة رائدهم لكونه أعرف بمكان بني فزارة» 
ولما كان هو السبب لبعث هذه السرية سميت السرية باسمه» والله سبحانه أعلم. ثم رأيت أن 
الواقدي حمل الروايتين على التعدد. 

فذكر سرية أبي بكر الصديق ل شف وذكر 
فيه حديث سلمة بن الأكوع: «بعث رسول الله كل أبا بكر #بهء وأمّره عليناء فبيتنا ناساً من 
هوازن» للتوسدى مجه آهل أبيات» وكان شعارنا: أمت أمت»؛ ولكن لم يذكر قصة المرأة. 
وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4: )51١‏ قصة حديث الباب برواية أحمد في وقائع 
سنة سبع» وسماها (سريّة أبي بكر الصديق إلى بني فزارة)» ولكن لم يذكر (سرية زيد بن حارثة 
إلى أم 3 كما أن ابن هشام لم يذكر (سرية أبي بكر الصدّيق)» فالذي يبدو أن ما اخترناه من 
وجه الجمع أرجح» ويظهر من كلام السهيلي في الروض الأنف (7: )"8١‏ أنه يزعم أن قصة 
حديث الباب» وقصة سرية زيد بن حارثة واحدة» غير أنه يرجح حديث مسلم على حديث ابن 
إسحاق فيما لا يمكن فيه الجمع. ا ا 

قوله: (فلما كان بيننا وبين الماء ساعة) يعنى : الماء الذي يجتمع إليه بنو فزارة. وربما 
يطلق لفظ (الماء) على القرية الصغيرة أيضاً 0 ا سياد وقد وقع في بعض 
النسخ (المساء) بدل (الماء)» ولكن رجح القاضي عياض ما هو المثبت في المتن» وبه جزم 
النووي ككأنْه. قوله: (فعرسنا) التعريس النزول فى آخر الليل للاستراحة. وأكثر ما يقال إذا نزلوا 
جباعة فرتعاو كنا فى قاين اللنة لأين فارس :1 80857 ظ 


قوله: (ثم شن الغارة) الشنْ في الأصل : صبّ الماء وتفريقه» ثمٌ استعير للإغارة» يقال: 
شنّ الغارة عليهم شنا : أي : صبها وبثها وفرقها من كل وجهء وذكر الزمخشري في أساس 
البلاغة أنه مجاز. كذا في تاج العروس للزبيدي (9 : 05 .)١‏ 


5 لك سد ها اساصسفا اي بك تن :كدت لا 


وَأَنْظرُ إِلَى عُنْقٍ مِنَ النّاسِ . فِيهمْ الذَّرَارِيُ. تيت أن يشوثوني إلى الجبل . منت تنه 
يِنَهُم وَبَينَ الْجَبلٍ. لما َأوَا السّهمَ وَكَُوا. فَحِنْتُ بهم أسُوفهُم . رَِهمُ امرأة مِنْ بَنِي 
ا ليها تَشْعُ مِنْ أدمٍ. (كَالَ: الْقَْ غ التل) مها اب ها مئ أَحْسَنٍ الْعََبٍ. ٠‏ فَسَقتَهُم | 

حَتَّى أتَيْتُ بِهِمْ أبَا بَكْرٍ. تفلي أبُو بَكْرٍ التها. . فَقَدِمْنَا الْمَدِينَهَ وَمَا كَشَفْتٌ لَهَا توب ٠‏ كيني 

سُولٌ الله يك في السوقٍ. فَقَالَ: «يَا سَلمَةَ هد حب لى المرأةة. تقلت ا :زمول اللد! 
والله! قد أعجبئني . وَمَا كَشَفْتُ لَهَا تُوبا. فق ول الله كك ين ادي الشوقي. 
َقَالَ لِي : «يَا سَلَمَةُ!ا هَبْ لِي الْمَرَْة. ِل أبُوكَ» كَقُلْتُ : هِيَ لك. يَا رَسُولَ اللّه! فَوَاللُهِ! ما 
كَشَفْتُ لها ُوبا. فبَعَتَ بها رَ سُولُ الله كَل إَى أهل مَكة . َمَدَىْ بها ناساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
كارا ا بك 


قوله: (إلى عنق من الناس) يعني : جماعة منهم. والعنق (بضم العين والنون) ربما يطلق 
بجاراعاى عنام ص الناين أو على الرؤساء منهم» والكبراء والأشراف» وبهما فسر قوله 
تعالى : #فَظَلَتَ أَعَتَقُهُمْ لا حَضْعِينَ4 [سورة الشعراء. آية: 4]. كذا في تاج العروس (1: 57). 

قوله: (وفيهم الراك ورين اراي أ قرفة» واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر» وكانت 
عجوزاً كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر» وكانت في بيت شرف من قومهاء كانت العرب تقول: 
لوا كنت أغز من أم قرفة ما زدت كذا في سيرة ابن هشام مع السهيلي (؟ /361). 

قوله: (قشع) بكسر القاف وفتحهاء والشين ساكنة» وهو الفرو الخلقء كما في تاج 
العروس (5: 4517)» وفسره الراوي بالنطع» وهو (على وزن عنب) بساط من الأديم» وهو 
تفسير صحيح أيضا . 

قوله: (وما كشفت لها ثوب) يعني : ما استمتعت بهاء اتساب الس اسم 
بالحرأة: ظ 
قوله: (هب لي المرأة) فيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به 
مسلماًء أو يصرفه في مصالح المسلمين» ٠‏ أو يتألف به من في تألفه مصلحة» كما فعل مَلِيَدِ هناء 
وفي غنائم حنين. 

قوله: اعد مستت رقي :روا ال فلع فى سارب 1 6): 00 
رجوت أن أفتدي بها امرأة منا من بني فزارة». 

قوله: (لله أبوك) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف. ولهذا 
يقال: (بنت الله) و(ناقة الله) فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل: لله أبوك» حيث أتى بمثلك. كذا 
في شرح النووي» وقد مر في كتاب الويمان. 

قوله: (ففدى بها ناساً من المسلمين) فيه جواز المفاداة» وجواز فداء الرجال بالنساء 
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00 
648 2 (417) حدّثنا أَحْمَدٌ حَمَدُ بْنُ حَنْبْلٍ وَمَحَمَد بْنُ رَافِع . قَالا: حَدَتُنَا عَبْد الرَّرَاقٍ . 
َخبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ ْنِ مُنَبّه. كال اغا عدنكا الو انرق عن يسول الله كنا 
ذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا : وَكَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: «أَيّمَا كَرْيَةٍ بَةِ أتَيْثمُوهَاء وَأَقَمْتُمْ فِيهّاء 
َسَهْمُكُمْ فِيهًا. وَأَيْمَا قَريّة عَصَتٍ اللَهَ وَرَسُولَهُ كَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَهِ وَلِرَسُوَلء ثُمَ عن لَكُمْه. 


الكافرات» وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا خلاف في جوازه. كذا في شرح 
النووي. 

ثم حديث الباب صريح في أن المرأة قد فدى بها ناساً من المسلمين» ويعارضه ما رواه 
اين إسحاق» أن النبي كله بعد أخذه من سلمة أهداها لخاله حزن بن أبي وهبء» فولدت له. 
ولكن قال السهيلي في الروض الأنف (7: :)75١‏ «وهذه الرواية (يعني: رواية مسلم) أصح 
وأحسن من رواية ابن إسحاق, فإنه ذكر أن رسول الله كَل وهبها لخاله بمكة. وهو حزن بن أبي 
وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وفاطمة جدة النبي كَلِةِ أم أبيه. هى بنت عمرو بن عائذ. 
فهذه الخؤولة التى ذكرء وحزن هذا هو جد سعيد بن المسيب بن حزن». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن التوفيق بين الروايتين بأن النبئ كله فدى بها ناس 
عق الفسلميخ ينكل :ثلنا لمكا وكيك اتن هه سن ين الى بوتعية لأنه كان يود كافراة 
وإنما أسلم يوم الفتح» كما في الإصابة :١(‏ 775). والله سبحانه وتعالى أعلم . 


 )١6(‏ باب حكم الفيء 

 )17685(‏ قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
الخراج والأمارة والفيء» باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة» (رقم: 865" وأحمد 
في مسئده» (رقم : لسخة أحمد شاكر (5: ١م8١‏ ). 

قوله: (فسهمكم فيها) فسّره القاضي عياض 55 بأن المراد من هذه القرية ما غلب عليه 
المسلمون صلحاً. دون إيجاف خيل أو ركاب» فتكون أموال تلك القرية فيئاًء ويصرف الفىء في 
مصالح المسلمين» 00000 فالمراد أن سهمكم يبلغ إليكم عن طريق العطاء الذي يخرج 
لكم من بيت المال. وفيه أن الفيء ء لا يقسم به الغانمين» ولا يخمس» وإنما يكون بيد الإمام 
يصرفه في مصالح المسلمين كيف شاء . 

قوله: (عصت الله ورسوله) يعني: حاريت المسلمين» فغلب عليها المسلمون عنوة. فإن 
أموالها غنيمة يجوز قسمتها بين الغانمين بعد تخميسها لبيت المال. 

قوله: (ثم هي لكم) يعني : للغانمين . 


20 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح مبجيح مسلم . 


:66 (48) حدّثنا قُتَةُ ْم سَعِيدٍ. وَمُحَمدُ بْنُعَبّاوء وَأَبُو بَكرٍ بْنْ أبي سبد 
تإنقان :1 اهب للقي كن اتتا اراك اانه ال ل بنان ا رده 
ل ار الزُهْرِيُء عَنْ مَالِكِ : بن أَؤْسء عَنْ عُمَرَ. قَالَ : مي 
بين التضيوييكا أقاك الله على رسوزه . هنا لَمْ يوج عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلا كا 


قوله: (عن مالك , 2 9 زؤزؤز ز 11110111111 
طويل سيأتي بعد رواية واحدة. 

ومالك , بن أوس هذا هو مالك ١,‏ بن أوس بن الحدثان (بفتح الحاء والدال) بتو غنيك 
المدني»ء مختلف في صحبته» وروى عن النبئ يله مرسلاء وقيل : إنه اانا بكرء ورزى تمن 
جمع من الصحابة» وذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبي يك ورآه. ولم يحفظ عنه شيئا ؛ 
ولكن قال البخاري» وأبو حاتمء وابن معين ) ا تصح له صحبةء مات لسكة ١ؤه‏ أو ؟وه). 
كذا في التهذيب ,.)٠١ 1٠ ٠(‏ 


وحديثه هذا أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النين 46 : تورف ها كرك صدقة) 
(رقم: 5754)» وفي الجهادء باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه (رقم: 5104) وفي فرض 
الخمس» باب فرض الخمس (رقم: 20914)» وفي المغازي» باب حديث بني النضير ومخرج 
رسول الله ككهْ إليهم في دية الرجلين» (رقم: »)5٠077”‏ وفي تفسير سورة الحشرء باب قوله 
تعالى: ا فاه أَنَّهُ عل رَسُولء © [الحشر: ]0 (رقم: 5885)» وفي النفقات» باب حبس الرجل 
قوت سنة على أهلهء (رقم: /اه07), وى توا ببا بط حر من التعمق والتنازع في. 
العلمء والعلو في اللين والبلح ا ررم 65 © والترمذي فى السيرء باب ما جاء في تركة 
رسول الله كله (رقم: ,)١5٠١١‏ وأبو داود في الخراج والأمارق الي عار رسول الله يِب 
| (رقم: 317977 و5954 و5955)» والنسائي في قسم الفيء. ض 

قوله: (كانت أموال بني النضير) تقدم قصة إجلاء بني النضير في باب جواز قطع أشجار 
كدان لسر 5 هناك أنه أبيح لهم | أن يحملوا معهم من أموالهم ما تحمله الإبل؛ وما 
بقى منها صار فيئًا 

قوله : 1220001 جعلة فعا . والفيء ء في اللغة معناه الرجوع. وفي 
الاصطلاح هو مال الكفار الذي استولى عليه المسلمون من غير حرب . وإنما يقال له الفيء ء لأنه 
يرجع إلى ملك الله سبحانه وتعالى . 

قوله: (ممًا لم يوجف عليه المسلمون) الإيجاف: الإسراع. قال الراغب: «الوجيف: 
سرعة السير. وأوجفت البعير: أسرعتهء قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وقيل: 


كتاب : الحهاد والسير /53 


اه سإ بل 1 سر سر بر 
هوه هه 


َكَانَتْ لِلنَّبِيَ يل خَاصّةً. فَكَانَ يُنْفِىُ عَلَئ أَهْلِهِ نَفَمَهَ سَنَةِ. وَمَا بَقِيَ يَجْعَلَهُ في الْكُرَّاع 
وَالسّلاح . عُدَةَ في سَبِيلٍ اللّهِ. 


أدلّء فأمل» وأوجف. فأعجف: أي: حمل الفرس على الإسراع فهزله بذلك. قال: ##قلوبٌُ 
وَيَ3َ بهد 409 (انازفات :16 اي ؟٠مصضطرية.‏ .ب والمراه.من إبجاف الخيل الآستيلاء على 
الأموال عنوة. 

قوله : (فكانت للنبئ يَككةِ خاصة) يعني : كان له الخيار في صرفها في مصالح المسلمين. قال 
ابن رشد في بداية المجتهد :١(‏ 7”89): «قال قوم: الفيء يصرف لجميع المسلمين» الفقير 
والغنى» ويعطي الإمام منه المقاتلة. والولاة والحكام. وينفق منه في النوائب التي تنوب 
المسلمينء كبناء القناطرء وإصلاح المساجد وغير ذلك» ولا خمس في شيء منه. وبه قال 
الجمهورء وهو الثابت عن أبي بكر وعمر وَوْيا. وقال الشافعي: بل فيه الخمس» والخمس مقسوم 
على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم» وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من 
الغنيمة» وأن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام» ينفق منه على نفسه» وعلى عيالهء ومن رأى» . 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (7: 5759): «فهذا من الفيء الذي جعل 
الأمر فيه إلى رسول الله يكل ولم يكن لأحد فيه حق إلا إن جعله النبي كك فكان النبي ويه 
ينفق منها على أهلهء ويجعل الباقي في الكراع والسلاح. . . . وكذلك كان حكم فدك وقرى 
عرينة فيما ذكره الزهري... . وفي هذه الآية دلالة على أن كل مال من أموال أهل الشرك لم 
يغلب عليه المسلمون عنوة» وإنما أخذ صلحاً أنه لا يوضع''' في بيت مال المسلمين» ويصرف 
على الوجوه التي يصرف فيها الخراج والجزية». 

وأما الشافعي كه فذهب إلى أن الفيء يخمس كما تخمس الغنائم» فيصرف خمسه إلى 
المصارف الخمسة المذكورة في الكتاب» وتقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة» فما بقي من 
ذلك صرف إلى مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور. راجع حاشية البجيرمي على 
الخطيب (5: 559). 

قوله: (فكان ينفق على أهله نفقة سنة) قال القاضي عياض : «فيه جواز إدخار قوت سلة» 2 
ولم يكن يله يدخر لنفسه شيئاًء وإنما يدخر لغيره. وفيه أن الادخار لا يقدح في التوكل. ولا 
خلاف في جواز ادخار ما يرفع الإنسان من أرضه» كذا في شرح الأبي والنووي. 

ثم إن أزواج رسول الله كَكِهِ كن ينفقن منه على الفقراء» حتى لا يبقى في بيوت النبي 85 . 
إلا شيء يسيرء ولذلك توفي النبئ يلد ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير. 

قوله: (يجعله في الكرّاع) بضم الكاف. يعني: الخيل: وأصل الكراع: مستدق الساق من 


)١(‏ لعله خطأ من أحد النساخ. ولعل الصحيح اليوضع» 
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2٠0 - ١‏ حد ثنا يَحْيَئ بْنُّ يَحَيّى. قَالَ: أَخْبَرَنًا سْْيَانَ بْنُ عْيَيِئَة» عَنْ مَعْمْله 
عَنْ الزّهْرِي بهذا الإِسَنادٍ . 


اي (55) وحدّئني عَبْدُ اللو ُْ مُحَمدِ بْنِ أسْمَاء الصَبَمِي. حَدثنًا جُوَيرية» عَنْ 


مَالِكء ء عَنِ الزّهْرِيّ؛ أن مَالِكَ : نَ أَوْسٍ حَدَْ. قَالَ: أركل غم 7 بق الْخَطَاب . فَجِنته 
حِينَ تََالَى النّهارُ. قَالَ: لَه يي بييِِ جَالِسا عَلَى سَرِيرٍ . قي إن ثقالة. 00 


م 


وسَادَةٍ مِنْ أَدَم . َمَالَ لي : 00 لحان 0 وقد ا 2 


البقر والغنمء وما دون الرسغ من ذوات الحوافرء ثم استعملت الكلمة للوبل والفرس تسمية الكل 
باسم الجزء . وراجع تاج العروس (6: 1 ). 

5.8 (...) - قوله: (الضبعي) بضم الضاد. وفتح الباء. نسبة إلى بني ضبيعة بن فبيس »2 
شتهر بهذه النسبة جماعة من العلماء. كما ف ىْ الأنساب للسمعانى (4: كلا"”). 

وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي من ثقات أهل البصرة» روى عنه البخاري ا 
وعسشرين جنيك : ومسلم سبعة عشر حليثاًء مات (سَكة * ١‏ “اه)ء كذا ة في التهذيب +١‏ 1 

قوله: (حدثنا جويرية) بتخفيف الياء. وهوابن ا يد وهو عم عبد الله بن 
محمد بن أسماء الراوي عنه قال ابن معين: ليس به بأس» وقال احمد: ثقة ليس به به بأس» وقال 
أبو حاتم: صالح.ء وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثيرء مات (سنة: /9١ه)‏ كذا في 
التهذيب (؟: 6؟١).‏ 

قوله: (حين تعالى النهار) أي : ارتفعء وفي رواية للبخاري في فرض الخمس: «حين متع 
النهار؛ وهو بمعناه. 

قوله: (مفضياً إلى رماله) بكسر الراء» وقد تضمء وهو ما ينسج من سعف النخلء وقوله: 
«مفضيا إلى رماله») يعلى : ليبس بيله وبين رماله شىء من الفراش» وإنما قال هذا لأن العادة أن 
يكون فوق الرمال فراش أو غيره. كذا في شرح النووي. ظ 
قواعد النحو. 

قوله: (دف أهل أبيات) الدفت: (من باب خفّ) المشى بسرعةء كأنهم حاووا مسرعين 
لف ل بهمء وقيل: الدف السّير اليسيرء كذا في شرح النووي. وبهذا الأخير جزم في 


قوله: ران من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» كانيم كاك نك 
أصابهم جدب في بلادهم» فانتجعوا المدينة. كذا في فتح الباري (5: .)5١5‏ 


كتاب : الحهاد والسير 59 


ا 8 وم سه>ةوه 


تَ فِيهِم رضخ . . فخذه فاقسمه . قَالّ: 0 َو أَمَرْتَ بهذا غْيْرِي؟ كَالَ: ا 
1 ال كان كاف ناج مثال ل َك ا مير يني في عُْمَانَ وعَيٍ ارح 
ع مي ما 00 0 0 0 سات للك في 


0 ييا 00 أي ل 0 


لاله ا ا ا 


قوله: (فجاء يرفا) بفتح الياء. وسكون الراء. وفتح الفاء بعدذها ألف غير مهموزة» وقل 
فتح الباري (5: .)5١6‏ 
قوله: (وسعد) وزاد في رواية للنسائي وعمر بن شية : «وطلحة بن عبيد الله . 


قوله: (اقض بيني وبين هذا الكاذب الآئم) إلخ : قال النووي: قال المازري: هذا اللفظ 
الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعليّ أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف» فضلاً عن 
كلها ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي كله ولمن شهد له بهاء لكنا مأمورون بحسن الظنّ 
بالصحابة و أجمعين» ونفي كل رذيلة عنهم. وإذا إذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى 
رواتها وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفّظ من 'تسخته تورعا عن إثباك 
مثل هذاء ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» 
ولم نضف الوهم إلى رواته» فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على 
ابن أخيهء لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه» ولعله قصد بذلك 
ردعه عما يعتقد أنه مخطىء فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصدء 
وأذعنا كان لأايراها إل موحبة لذلةافى اععقادة. وهذا كما يقولالمالكى:.شاوت السِيد 
اقضى الدين» :رالسق معن اند لبي كاقس و فكل حيدق فى اعشافدطاع - 

«. . . ولا بد من هذا التأويل. لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر ضيكء» وعثمان» 
وسعذدء وزبير» وعبد الرحمن ون ا 00 الكلام مع تشدّدهم في إنكار 
السك ا و يا نه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. 
قال المازري: وكذلك قول عمر وَيهِنه : إنكما جئتما أبا بكرء فرأيتماه كاذباً اما غادراً خائناً: 
ل ل ع ا وعد ان المرافة انعا 


#4 للبتمتاستتم تفتتطات )ددعتت سنت اكت 


تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر» فنحن غلى مقتضى 
رايككما: لق البنا ما انيضام نيحو امقر اننا تسد اند كنا ريده الأرسيا 4 أن .كوت متا آذ 
الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه اللأوصاف» ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من 
رآها أنكما تعتقدان ذلك فيناء والله أعلم» . 

وقال الإمام أبو الحسن السندي كأنه في حاشيته على صحيح مسلم (ص : 58): قوله: 
(بيني وبين هذا الكاذب الآثم إلخ) أي : : وبين من يعاملني معاملة من يتصف بهذه الأوصاف» 
وو اود نو اس مووي ا وملام ار اع لا يودي 

بين الأكابر ذ في المعاملات» ومن هذا القبيل قوله: (فرأيتماه كاذيا إلخ) أي : عاملتماه معاملة من 
يرى صاحبه 0 بهذه الأوصاف». 

ثم إن الخصومة بين علي والعباس '#ها كانت في تولية صدقات النبئ كلِةٍ بالمدينة» فإنهما 
قد طلبا من عمر وه توليتهاء وأمرهما جميع» فقضى بها عمر لهما أن يعملا فيه بمثل ما كان 
حول الله لاد يعمل كما انوا روفن اريت تلماه ولع .هيما رم الي بعتي الصتروا 46 اراد 
أن يقسم عمر ضيه الأرض بينهماء ليتولى كل منهما أرضاً مستقلة ليس للآخر فيها ولاية» فأبى 
عمر وَوبه ذلك ا يي ل ا ال 0 
تكن ملكا لأحذهماء فكان يخاف عمر م ويه أنه بعد مرور مدة من الزمن يزعم الناس أنه قسم 
الأرضن نيما على سبي امليف ؛ فيحصل منه خلاف المقصودء فما رضي بالقسمة» وإنما 
5 بأنهما لو استطاعا أن يتولياه كما مضى».بقيت توليته بيدهما» وإلا سلما توليته إلى 

مه ليتولآه بنفسه . 

. أمر من الإراحة» يعني: اجعلهم في راحة عمًّا هم فيه من التخاصم‎ 0 ١ 

قوله: (قدومهم لذلك) يعني: إنما تقدم عثمان» وعبد الرحمن» وسعد قبل على والعباس 
ليشفعوا لهما عند عمر وين . ولفظ أبي داود: «خمّل إلى أنفها قدما أولئك النفر لذلك». 

قوله: (اتئدا) يعني: والتؤودة: الصبر والتأني . 

قوله: (أنشدكم بالله) أ يي : : أسألكم بالله. مأخوذ مرخ النشيد» وهو رفع الصوت. يقال: 
أنشدتك ونشدتك بالله . . كذا في شرح النووي. 

قوله: (لا نورث) بفتح الراء على البناء للمجهول» يعني : لا يرثنا أحدء هكذا في الرواية» 
ولو روي بالكسر (على البناء للمعروف) لصح المعنى أيضاًء نبه عليه الحافظ في فرائض الفتح 


.)7:35( 


مَا تَرَكْنَا صَدَفَة؛ قَالُوا: نَعَمْ َه أمْبَلَ عَلَى الْعَبّاسٍ و رَعَلِىٌ كََالَ: أَنْشّدُكُمَا باللّه الْذِي بِإِذْيه 
تَقُومُ السّمَاءُ وَالأْض» ا 00 وم َا ركاه صَدَفَة قَالا: 


نَعَمْ . فَقَالَ عُمَدُ: إن الله جَل وَعَزْ كَانَ خصٌ رَسُولَهُ كُِ بخاصّةٍ لَمْ يُخَصْصُ بها أحد 


غَْرَه. كَالَ: «ما أده أنَدُ عل رمُوليء من أهْلٍ ارين مه وَلليولِ4 [الحشر: 57: (مَا أَذْرِي هَل قر 
الآ التي قَبْلَهَا أ لآ قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللو يله بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَضِيرِ معاي عا ا د 


قوله: (ما تركنا صدقة) برفع (صدقة) على أنه خبرء وادعى بعض جهلة الشيعة أنه . 
منصوب ») و(ما) نافية» يعني : لم نترك صدقة» وَهذا عَلن كونه مخالنا للوواية: يرده ما سيأتي من 
حديث عائشة وَْينَا: «لا نورث» ما تركنا فهو صدقة». 

قوله: (قالا : نعم) فيه دليل على أن علياً والعباس وَأ قد اعترفا بأن النب يك لا يقسم له 
ميراث» وأن النبئ يَكهِ أمر بذلك . 

ويتبيّن من بعض روايات الشيعة أنضاً أن اهل لكر يقولون بعدم قسمة ميراث 
النبى كل وأن الأنبياء لم يتركوا ميراثا ٠.‏ ظ 

فقد أخرج أبو جعفر الكليني : افق امحعة ين بحص .عن الحامك ين ميحد ين عيضو طن 
محمد بن خالد» عن أبي البختري» عن أبي عبد الله (يعني : جعفر الصادق) لا قال: إن 
العلماء ورثة الأنبياء» وذاك أن الأنبياء لم يورثوا دزهها بولا ذكارا كوانها أورق'| اخادية من 
أحاديئهم؛ فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافرًء فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإن 
فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين». 

راجع له أصول الكافي للكليني ١(‏ : 051 كتاب فضل العلم؛ باب صفة العلم وفضله 
وفضل العلماء 6 يوإن هذه الرواية صريحة في أن الأنبياء نل نه لم يورثوا إلا أحاديث, لأن كلمة 
(إِننا) للحاصى. 

قوله : (فقسم رسول الله َكل بينكم أموال بني النضير) وفسّره فى رواية معمر عند البخاري 
في النفقات : «أن النبئ يِه كان يبيع نخل بني النضيرء ودين لكحل ثرت مع بوتي رواية 
عمرو بن دينار عند البخاري فى التفسير: لعافم اما وض الشبير نما أقاء الك على رسو لف 
كانت ل خاضة» وكان يتلق على الكلك منهاانلنة بنك ق يجعان ها بت ات التلاع بزالكر اع عدة 
في سبيل الله . 

ووقع في رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد» عن ابن شهاب : : «كانت لرسول الله يكل 
قلاف نابا نتن التقسي وعتجرة وقدك ناما تو السيى كاتس سيا لقواتية امنا قدلكة 
فكانت حبسا لأبناء السبيل» وأما خيبر»ء فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزء النفقة أهلهء وما 
فضل منه جعله في فقراء المهاجرين». 


ات كف تاك 


0 مَا اسْتَأئرَ ء 5 وَلَآ أَحَدَّهًا 00 حَتَّ بَتِيَ هذا الْمَالُ. فَكَانَ رَسُولُ الل 5 


2 


د هن فق موك يكل 6 سْوَةٌ الْمَاِ َالَ: أنْشّدُكُمْ بالل الَذِي بِإذْنه تَقُومُ 
السَمَاكُ وَالَرْضْك1 رن ليك قثن ْم نَشَدَ عبّاساً وَعَلِيّا بمِثْلٍ مَا نَشَدٌ به الْقَوْمَ: 


أتَعْلّمَانٍ ذْلِكَ؟ مَالاً: تَعَمْ. قَالَ: ها مُوئنر سُولُ الله يل قَالَ أبُو بكر : أنَا وَلِىْ 


قال الحافظ في الفتح (7: :)3١5‏ «ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء 
المهاجرين» وفي مشترى السلاح والكراع». 

وحاصل هذه الروايات أن هذه الأموال كانت مملوكة لرسول الله يله خاصة» ولكنه كان 
يصرفها بعد نفقة أهله في مصالح المسلمين. 

والخلاصة ما ذكره النووي تكله في آخر شرح الباب الآتي عن القاضي عياض كله قال 
في تفسير صدقات النبي كك : «صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها: ما وهب له تكله وذلك وصية 
مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحدء وكانت سبع حوائط في بني النضير. الثاني : حقه من 
الفيء ء من أرض بني النضير حين أجلاهم؛ كانت له خاصة» اها ل وويستوعايها السلمور 
بخيل ولا ركاب , 

وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح؛ كما صالحهم» 
قسم يَةٍ الباقي بين المسلمين؛ وكانت الأرض لنفسه. ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك 
نضف أرض فدك: مح رس ين ا وكان خالضا لل وكذلاك فليف 
أرض وادي القرى أخذه ذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذل”ك حصنان من حخصون خيبر» 
وكما الوطع والباد اع : أخذهما صلحاً . الثالك: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» 
فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله يِل خاصة:. لا حَنَّ فيها لأحد غيره» لكنه يِةِ كان لا يستأثر 
بهاء بل ينفقها على أهلهء والمسلمين؛ وللمصالح العامة الايد 
بعدهء والله أعلم» . 

تعلق نهذا» الجزاة من قنسسة اقراليى لتقيس تبا'بين آنل البية قن تيك الاي انسمة 
سهم ذوي القربى من حصة الفيء» وَأَوْمِبَتَه كَكعْ من حصته إلى أقربائه أو المهاجرين» والله أعلم . 

قوله: (فوالله ما استأثر عليكم) يعني: ما استأثر رسول الله كلِهِ نفسه عليكم بأن يخلصها 
لنفسةة وإنفا أنفقها عليكم» وفي رواية للبخاري في الفرائض: «فكانت خالصة لرسول الله كَل 
والله ما احتازها دونكم» ولا استأثر بها عليكم» لقد أعطاكموها وبثها فيكم» . 

قوله: (حتى بقي هذا المال) يعني : المال الذي وقع فيه الخصومة بين علي والعباس . 

قوله: (ثم يجعل ما بقي أسوة المال) يعني : مالا مشتركاً يصرف في حوائج العامة» يفسره 
ما في رواية معمر الآتية : ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل». 


كتاب : الجحهاد والسير ؟ل/ا 


سول الله علد . فَجِنْتَمَاء َظلْبُ مِيرَانكَ من ابن أحية: هنا مِيرَاتُ اراق 


سس سين 


أي . كَقَالَ أبُو بَكرٍ: َال رول للق كل اما نووت له 
لاا الل يَعْلَمُ نه لَصَادِقٌ باد َائِدْ تابعٌ لِْحَق. ثم توُفَيَ أبو بَكرٍ. ونا 

ظ سُولٍ الله يك وَولِيْ أبي بكر . رَْمَاِي اذب آما غادرا حا" َال َعَم إِْي لَصَادِقَ بَا 
لد ايع لحو قَوَلِيتُهًا. ُمْ جتني أَنْتَ وَهذًا. وَأنُمَا جَمِيع. وَأَمرْكُمَا وَاحِد. فَقُلَتمَا: 
عبن فَقُلتٌ : لعو اسبديك و وه اد موسي ابيا ب 

كان يعمل سول الله كله . َأَحَذْتْمَاهَا بذْلِكَ . قَال : أكَذْلِكَ؟ قالا : : َعَم . . قَال: : ثم جِنْتمَا 

لأقضِيّ بَيِنَكُمًا. وَلاء وَاللُه لآ أَقضِي بَبِدَكُمَا بعَيْرِ ذْلِكَ . حَنّى تَقُومٌ السّاعَةٌ . إن عجر 
عَنْهَا فَرْدَّاهَا إلى . 

01 (20) حدّ ثنا إِسْحَاق بْنُ إْرَاِيمَ وَمُحَمدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبدُ ْنُ ميد (ثَالَ ابن 
ا . وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الررَاقِ). ا 06 الزّمْرِيء عَنْ 
مَالِك : بن أؤسٍ بن الْحَدَنَانٍ. قَالَ : أرْسَلَ إِليّ عُمَرُ بن الْحَطَلَابٍ . فَقَالَ : انر 
بيات مِنْ كك . ٠‏ بِنْحْو حَدِيثٍ مَالِكِ. غَيرَ أن فيه : : فَكَانَ يُِْقُ عَلَْ أَهْلِو مِنْهُ سَنَُ ا 


ت اصس اه سس لو 


قَالَ مَعْمَدٌ : 0 0 ثم يَجَعَل مَا بَقَِ مِنْهُ مَجْعَلَ مال اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ . 
 )١5(‏ ياب: قول النبيّ عي : لا تُورَتُء ما تركنا فهو صدقة» 


4 2 (١ه)‏ حدثنا بحد' بن يما . قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء 
عَنْ عَرَوَةً عَنْ عَايْشَةَ ؛ نا قَالَتٌ: إن أَزْ واج البق عد حِينْ ا رَسُولٌ الله د 


قوله: (وأنتما جميع) يعني : متفقان على كلمة واحدة» ليس بينكما خلاف. 

قوله: (على أن تعملا فيها بالذي كان يعمل) إلخ : يعني : ا ل 
أهله كَل والباقي في مصارف الخير. 

قوله: (لا أقضي بينكما بغير ذلك) يعني : بأن أقسم توليته بينكما بما يوهم أننيى قسمت 
الأرفن يكنا يدها . قال أبو داود بعد رواية هذا الحديث: «أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم). 


)١15(‏ - باب قول النبي يك «لا نورث إلخ 
 )1788( - 6‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائضء. باب قول 
الب كَكئ: لا نورث؛» ما تركنا صدقة». (رقم: 751/77 و0٠577)»‏ ومالك في الموطأء في الكلام, 
باب ما جاء في تركة النبي يله وأبو داود في الخراج والفيء والأمارة» باب في صفايا 
رسول الله كَلِْهٌ من الأموال» (رقم: 791/5 و/191). 


:97 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَنْنَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ إلى أبي بَكْرٍ. َيَسلْئَُ راهن ِنَ الي يله . قَالَت عَابْسةَ 


امن قد قال كَخول: الل كك : <لة نو ركان أن كركذا فهو 1125 


قوله: عد بباح ا ون بدو 0 


البخاري فى الفرائض أن عمر به قال بعد رواية هذا الحديث: «يريد رسول الله يكو نفسه؟. ‏ 


قال الحافظ في الفتح :١5(‏ 8): «وفي قول عمر: "يريد نفسه» إشارة إلى أن النون في 
قوله: (نورث) للمتكلم خاصة, لا للجمع. وأما ما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم بلفظ : 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
(نحن)» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عييئة عن أبي الزناد بلفظ: (إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث». . . وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة؛ وهوهه أقخ اصعات ابن عيينة فيه 
وأورده الهيئم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكورء وأخرجه الطبراني 
في الأوسط بنحو اللفظ المذكورء وأخرجه الدارقطني في العلل من رواية أم هانىء عن فاطمة 
عن أبي بكر الصديق بلفظ : «إن الأنبياء لا يورئون». 


(فالابن بطان ويه ووجه ذلك - والله أعلم حان اللا يعي ماحير ربالتس مره 
لا يأخذوا على ذلك أجراً. كما قال: «قُل لك َلك عليه عو هذا 4 [سوزة الشتورى: آية: 7]» وقال 
نوح وهود وغيرهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لثلا يظن أنهم جمعرا المال 
لوارئهم. قال: وقوله تعالى: #وورت سليمن و4 [سورة النمل؛ آية: “1] حمله أهل العلم بالتأويل 
على العلم والحكمةء. وكذا قول زكريا: #فَهْبَ فهب ب له من َدَنلكَ وَلِئًا# يرث 4 [سورة مريم؛ الآيتان: ه 
و5]» وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين» وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون» 
وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء براهيم بن إسماعيل بن علية ' + ولقلة غرو لين اليضري 
عياض في شرح مسلم. وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أ بي خالد عن أبي صالح في قوله 
تعالى حكاية عن زكريا #وَإِنْ < خِفْتُ امول » [سورة مريمء آية: 5]. ظ 


قال: الغصبة::ومنة قوله: مين لبن ديك وَلِيًا# يرن 4 [سورة مريم, الآيتان: 5 و؟] 
قال : يرث مالي ء ويرث من آل يعقوب النبوة» ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه» لكن لم يذكر 


)١(‏ وقدمنا في باب تحريم طلاق الحائض أن إبراهيم بن إسماعيل ابن علية كان من فقهاء المعتزلة؛ قال فيه 
الشافعى: ضالٌ حبس فى باب السؤال» وله مسائل ينفرد بهاء كذا في لسان الميزان. 


كتاب : الجحهاد والسير 6 


هوه ؛ - (01) حدّئني مُحَمَه ْنُ رَافِع . أخبَرن حُْجَيْنٌ. حَدَّثَنا لبت عَنْ عُقَيْل 
عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَرَوَة , دن لبر عن عائته ايا اشر جزل أن اولك ولت 
رَسُولٍ اللو ل أَرْسَلَتْ إِلَْ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ ى تَسأَلُ مِيرَانَهَا مِنْ رَسُولٍ الله يلق. وكا أناء 
اللَهُ عَلَيْهِ بالْمَدِيَة ا 


المال» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن,ء رفعه مرسلاً: رحم الله أخي زكريًا ما كان عليه 
من يرث ماله). 

قال الحافظ بعد ذلك: «قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور»ء فلا معارض من القرآن 
لقول نبينا نز : «لا نورث؛» ما تركنا صدقة»)» فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بها. بل قول 
عمر: : (يريد نفسيه) يؤيد اخعصاصه بذلك: وأما عموم قوله تعالى: #بوصِيك: أَلَّدُ فم 
ولد كُم © [سورة النساء. م 13] فأحيب:عنيا بأنها حافة فبمن :ترك شيعا كان يملكةه ::وإذا ثرت أنه 
وقفه قبل موته. فلم يخلف مايورث عنهء فلم يورث. وعلى تقندير أنه تخل :قينا هنا كان 
يملكه. فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص» ؛ لما عرف من كثرة خصائصه. وقد اشتهر عنه أنه 
لا يورث» فظهر تخصيصه بذلك دون الناس» . 

«وقيل: الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل 
المال» وقيل: لكون النبي كالأب لأمتهء فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنى الصدقة العامة». 

 )١784( 5‏ قوله: (أخبرنا حجين) بتقديم الحاء على الجيم مصغراً» هو ابن المثنى 
اليمامي» كان قاضياً بخراسانء ثم نزل بغداد» وثقه الجارودي وابن سعد وغيره» كما في 
التهذيب (؟: 25). ٠‏ 

الأيمان. 
قوله: (عن عائشة) أخرجه أيضاً أبو داود في الخراج والأمارة باب صقايا رسول الله عَيِنة 
(رقم: 79478 و5979)» والنسائي في قسم الفيء» وأخرجه البخاري في الفرائض» باب قول 
النبئ يِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة». (رقم: 57977). وأخرجه أيضاً في المغازي» باب 
حديث بني التضِسنن (رقم : ٠0‏ و7”5١:8)‏ وباب غزوة خيبر » (رقم: 8 و١:555),‏ وفى 
المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله عَلِنْة (رقم: ١؛»‏ وفى فرض الخمس. باب فرض 
| لخمس ١‏ (رقم : 2:91 )., 

قوله: (أرسلت إلى أبي بكر) وفي رواية معمر من الزهري عند البخاري في الفرائفض: «أن 

فاظنة والساسن آنا انا بكر راعفيدا نعي توما هما يذل علن ايها انا ححميعا : 


قوؤلةة ا(نينا آقاء انلةعليه بالمفقنة) يعت مم أموا لسن النقين:وروض أو الوم دين قن 
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وفدك. وما بَقَىَ مِنْ خمس خيبر. فتمَال ابو بكر: إن رسول الله عَيِنِ قال: «لا نورث”منا 
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تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. إِنْمَا يَأَكُلٌ آل مُحَمَّدٍ (©2) فِى هذًا الْمَالِه. وَإِنَّىء وَاللّوء لا أَغَيْدُْ شَيْئاً مِنْ 


الخراج والأمارة في باب بني النضير (رقم: 7"004) عن رجل من أصحاب النبى كله : «فكان 
نخل بني النضير لرسول الله ككِِ خاصةء أعطاه الله إِيَاها وخصه بهاء فقال: #إوما أفله أنّهُ عل 
رَسُولِه نه هَمآ اوْحَنْْرَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب4 [الحشر: :] يقول: بغير قتال» فأعطى النبى كله 
أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار»ء وكانا ذوي حاجة» لم يقسم 
لأحد من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله كي التي في أيدي بني فاطمة ونا . 

وكذلك كانت له ككِِ أموال مما أوصى له به المخيريق» وكان يهودياً من بقايا قينقاع نازلاً 
ببني النضيرء فأسلم وشهد أحداً فقتل به وَنهء كما رواه عمر بن شبة وغيره» وحكاه الحافظ في 
فتح الباري (5: .)5١7‏ 

قوله: (وفدك) بفتح الدال والفاءء بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وبينها وبين خيبر 
يومان» وحصنها يقال له الشمروخ» كذا فى معجم ما استعجم للبكري (؟: ,)٠١١65‏ وذكر 
الحموي في معجم البلدان (5: )١1٠‏ عن الزجاجي أنها سميت بفدك بن حام» وهو أول من 
نزلها . 

وكان من شأنها ما ذكره أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهودء فلما فتحت 
خيبر أرسل أهل فدك يطلبون الأمان من النبى كَلِنهِ على أن يتركوا البلد ويرحلواء فصالحهم 
النبى ككةِ على النصف من فدك». فكانت فدك لرسول الله يكةٍ خالصة» لأنه لم يوجف عليها بخيل 
ولا ركابء كذا في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (؟: 518). 


حثمة» قال: اأقسم رسول الله يَكِبهٌ خيبر نصفين» نصما لنوائبه وحاجته» ونصفا بيو المسلجين 
قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما»» وأخرج عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي لل 
(رقم: )3١١١‏ «فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله يَة» وعزل النصف للمسلمين 
لمااينويةفة الأمون والتواكب#, 

وقال ابن إسحاق: «وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق» ونطاة» والكتيبة (كلها 
أشماء مواضع بخيبر) فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين» وكانت الكتيبة خمس الله وسهم 
النبئ كَكَِةِ» وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين» وطعم أزواج النبي كَل وطعم رجال مشوا 
بين رسول الله ككَِةِ وبين أهل فدك بالصلح» كذا في سيرة ابن هشام مع السهيلي (؟: 557). 

قوله: (إنما يأكل آل محمد كك في هذا المال) هذا صريح في أن أبا بكر َيه لم يمنع 
شيئا من حق ذوي القربى» فبذل لهم منافع ذلك المال كما كان يبذلها رسول الله يك غير أنه 
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امتنع من أن يملكهم إياها بطريق الوراثة لقول رسول الله كَلهِ: «لا نورث» . 

قوله: (ولأعملنْ فيها بما عمل به رسول الله يَلِ) وزاد شعيب في روايته عن الزهري عند 
البخاري في المناقب: «فتشهد على» ثم قال: إِنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك» وذكز ترابعهم من 
واه ود ٠‏ فتكلم أبو بكرء فقال: والذي نفسي بيده! ل ا ب إليّ 
أن أصل من قرابتي». 

وهذا من أصرح الروايات على أن أبا بكر به قام بأداء حقّ أهل البيت حسب أوامر 
الشرعء ولم يعدل فيه عن الصواب». له أهل البيت أنفسهم بذلكء. وإليك 
الروايات الآتية : 

دعن عبذا الرحنن ين أبن ليلة. :قال تميق غلبا يقول: قلت يا رسوك الله! إنارايت 
أو اترلس متنا عن الشمس فاقسمة :فى حياقلة كن لا ينازعياة اد يعدك كاففل» قال نفعلن: 
فولآنيه وضولا الله كيد فقسمته في حياته: ثم ولأنه أبو بكر وَِبه» فقسمته في حياته» ثم ولأ نيه 
عمرء فقسمته في حياته» حتى إذا كان آخر سنة من سنّ عمرء فأتاه مال كثيرء فعزل حمّناء ثم 
أرسل إلىّء فقال: خذه فاقسمهء فقلت: يا أمير المؤمنين! بنا عنه العام غنى» وبالمسلمين إليه 
حاجة» فرذه عليهم تلك السنة» . < 

أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» قسمة الغنائم (ص: 5١‏ و55. رقم: 15) وهذا 
لفظهء وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده :١(‏ 85 و80) إلى قوله: (فإنه أتاه مال كثير) . 

؟ - قد سبق في الحديث الماضي أن عمر م ضيه ولى عليّاً والعباس ويا صدقات 
رسول الله عَلِلةِ فكانا يقومان بصرف ما يخرج منهاء ثم انفرد بولايتها عل م ضنه» ثم كانت بيد 
لجسن ين لوا بوسحم ب دلي ع برع ا ا وي ا لفيا 
يتداولانهاء ثم بيد زيد بن حسن. وراجع باب حديث بني النضير من مغازي صحيح البخاري»؛ 
وغيره. 

0 : أخرج ابن شبة عن كثير النوى» قال: «قلت لأبي جعفر (يعني : محمد الباقر)‎  '" 
الله فداءك» أ اك بكر وعمر وا هل ظلماكم من حقكم شيئاً أو ذهبا به؟ قال: لاء والذي‎ 
أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء ما ظلمانا من حمقّنا مثقال حبة من خردل. قلت:‎ 
جعلت فداكء فأتولاهما؟ نعم. ويحك تولهما في الدنيا والآخرة» وما أصابك ففي عنقي. ثم‎ 
قال: فعل الله بالمغيرة وتبيان» فإنهما كذبا علينا أهل البيت».‎ 

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة؟١: »)25١١‏ قال: «حدثنا محمد بن الصباح» قال: 
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الا . فَوَجَدَتْ فَاطِمَةٌ عَلَ أبي بكر فِي ذَلِكَ. ل 


فَهَجَرَنْهُ. فَلَمْ ا وَعَاشيت تقد وشول الله وللويةة سبي فليا لفك 


حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل» عن كثير النوى)0'' وذكره السمهودي في وفاء الوفاء 
0 )ل وذكره أيضا اسن أن الحديد في شرح نهج البلاغة (4 : 65 برواية أن فكر 
الجوهري . 

قوله: (فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً) يعنى: من ميراث رسول الله يك تمليكاً لهاء 
وإلا فقد ثبت بالروايات الماضية» أنه كان يعولها وينفق عليها من صدقات رسول الله يله . 

قوله: (فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك) وفي رواية يونس عند البخاري في فرض 
الخمس: «افغضبت فاطمة بنت رسول الله وكا قال شيخ مشايخنا الكنكوهى ي ككنْهُ في لا مع 
الدراري (؟: :)60٠٠‏ ادر من الراوي+ حي انبسسيط من هدم تكلهها إباه أنها حَضييت 
عليه). 


يؤيد الشيخ 6 كانه أن هذه الزيادة غير مذكورة في كثير من الروايات» فقد ذكر أبو داود هذا 
. الحديث من طريق عقيل» وشعيب بن أبي حمزة» وصالحء» كلهم يرويه عن الزهري» ولكن لم 
يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتهم. وكذلك أخرجه البخاري في الفرائض من غير هذه 
الزيادة. وأخرجه البيهقي بما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من الراوي» وليس من كلام 
عائشة بَؤّتاء ولفظه في كتاب قسم الفيء من سئنه (5: :)7٠١‏ «قال: فغضبت فاطمة ونا 
فهجرته فلم تكلمه حتى ماتت» وهذا صريح في إدراجه من الراوي . 

قوله: (قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت) هذا أيضا مدرج من الراوي» وليس من كلام 
عائشة وَؤَاء كما يدل عليه لفظ (قال) في أوّلهِ. 

وقد حقّق فضيلة مولانا الشيخ محمد نافع حفظه الله في كتابه القيّم (رحماء بينهم) (باللغة 
الأردية) ١(‏ : 177 و177) أن قصة مراجعة فاطمة أبا بكر وها مروية بست وثلاثين طريقاًء وإن 
أحد عشر طريقاً منها مروية عن غير الزهري» وليس في واحد منها أدنى ذكر لغضب فاطمةء أو 


)١(‏ أما محمد بن الصباحء فلعله الدولابي البزاز من رواة الجماعة» وأما يحيى بن المتوكل أبو عقيل» فهو من 
رجال أبي داود؛ .ومسلم في مقدمته. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس» وضعفه الأكثرون» 
كما في التهذيب 77١ :١١‏ وذكره المامقاني الشيعي في تنقيح المقال : 77١‏ رقم 2170104 فقال: 
(وذكره ابن حجر وضعفوه» والظاهر أنه للتشيع» ؛ كما ذو الحعرر ين ريم فالظاهر منه أنه مقبول عند 
الشيعة» وأما كثير النوى فقال فيه ابن عدي: «كان غالياً في التشي مفرطأ.فنهة وروؤق عن محمد بن يشر 
العبدي أنه قال: لم يمت كثير النواء حتى رجع من التشيع» كما في التهذيب 8: .54١١‏ وذكره المامقاني في 
تنقيح المقال» وعده من أصحاب الباقر والصادق» ونقل عن رجال البرقي أنه من أصحاب الصادق عاميّ. 
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هجرانها ابي بكر طك و2 وإن خمسة وعشرين طريقاً تدور على الزهري» التسعة منها خالية عن 
ع ا 0 فإنها وود ذكر الغضب. والهجران فى نتة عشر طريقاً كلها تنتهي إلى 
الزهري . 

فالظاهر من هذا التتبع أن قصة الغضب والهجران مدرجة في هذا الحديث من قبل 
الرهري» وقد عرف من عادة الزهري أنه كان ريّما أدرج في الحديث شيئاً من رأيه. ويقول 
الحافظ في النكت على ابن الصلاح ١(‏ : 859): «وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيراًء 
وربما أسقط أداة التفسير»ء فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي 1285 . 
وساق الحافظ قبله عدة أمثلة من إدراجات الزهري . 

وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه» (؟5: )١58‏ عن الليث» قال: «قال 
ربيعة (وهو الرأي» شيخ مالك بن انس ) لاه كبياف: نا انا بكر : إذا تحدقت الناسن راي 
فأخبرهم أنه رأيك» وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة» فلا يظنون أنه رأيك» . 

فلما ثبت كونه مدرجاً من الزهريّ» فإمّا أن يكون ظئأ منهء فلا حجة فيه» وإمّا أن يكون قد 
سرد ما سمعه من بعض الناس بدون إسناد» وغايته أن يكون إرسالاً منه» وإن مراسيل الزهري 
ليست قوية عند المحدثين» قال أحمد بن سئان: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري 
وقتادة شيئاً» ويقول: هو بمنزلة الريحء ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا تنك الشيء علقوه» 
كما في تهذيب التهذيب (1: .)]6١‏ 

وقال السيوطي في تدريب الراوي ١(‏ : 0 «مراسيل الزهري: قال ابن معين ويحبى بن 
سعيد القطان: ليس بشيء؛ وكذا قال الشافعي» قال: لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. 
وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره» لأنه حافظ» وكلما 
قدر أن يسمي سمَّى» وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه». ظ 0 

وقد عارض مرسل الزهري هذا عدة روايات: 

١‏ أخخرج أبو داود من طريق أ بى الطفيل وله قال: «أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أ 
ورئت رسول الله و أم أهله؟ كال ان بل أهلهء قالت: 90 
سمعت رسول الله ْم يقول: «إن الله إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه. جعلها للذي يقوم من بعده»؛ 
فرأيت أن أرده على المسلمين» قالق: فأتك:وها شمعنة)» راجع سئن أبي داود» (رقم : */1؟), 
باب في صفايا رسول الله يك كتاب الخراج والفيء. وسكت عليه أبو داود» وقال المنذري في 
تلخيصه (5: :)5١8‏ «في إسناده الوليد بن جميع» وقد أخرج له مسلم وفيه مقال» قلت: وثقه 
أحمد وأبو داود وابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعدء وأخرج له البخاري في 


٠م‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَفجيح مسلم 


# © 9 8 ع هف 8ه 66 ع 69 و هعم عم عع م ووو و و مهو و ووو وه وو ووو د و ‏ د وولعدوده ا ل ل وووم ووروو وو رع ع عد 


الأدب المفرد. ولم يرو تضعيفه إلا من العقيلي. وذكره أبن حبان في الثقات وفي الضعفاء 
. جميعاً. كما في التهذيب 1١8 :1١(‏ و894١).‏ 


ودسحت الحابط في الفدج 10 9*5 على إسناده» ولكن أنكر فيه قول ابن بكر دلا 
بل أهله» لأنه معارض للحديث المشهور: «لا نورث»» ويمكن تأويله بأن المراد أنه لو ورث 
النببئ كله أحد. لورثه أهله: ولكن الوراثة عنه منتفية» فيقوم من بعله بتوليته . 

فقول فاطمة في هذا الحديث: «فأنت وما سمعته» يدل على أنها سلمت له ما قال» ولهذا 
يقول الحافظ ابن كثير كآنه في البداية والنهاية (5: 584): «وقد روينا أن فاطمة ينا احتجت 
أولاً بالقياس» وبالعموم في الآية الكريمة» فأجابها اجرح سر بالمنع في 

حق النبي؛ وأنها سلمت له ما قال» وهذا ل 


. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد اعد معن أبن الطفيل.:...وشكذا رواه أبو 
داود. 5 . فقي لفظ هذا الحديث غرابة وتكارة. ا د أبي بكر من قوله: 
(لا» بل أهله) ولعله روي بمعنى ما فهمه , بعض الرواة. وفيهم من فيه تشيع (وهو الوليد بن 


جميع) فليعلم ذلك» وأحسن ما فيه قولها: (أنت وما سمعت من رسول الله يَكلِةِ) وهذا هو 
الصواب., والمظنون بهاء واللائق بأمرهاء وسيادتهاء وعلمهاء ودينهاء وَينا' . 

؟ ‏ قد أخرج عمر بن شبة حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر وا من طريق معمر عن 
الزهري. ولفظه في آخره: «فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت» راجع تاريخ المدينة لابن شبة 
( 421917 وهذا صريح في أن ترك كلامها مع أبي بكر دنه لم يكن مطلقاء وإنما لم تكلمه 
في ذلك المال فقط. 


 '‏ أخرج البيهقي في سئنه (5 : يا قال: «لما مرضت فاطمة وِْيِنَا أتاها 
أبو بكر الصديق ذلله؛ و اناده ماديا فقال علي ذَبْه : يا فاطمة! هذا أبو بكر يستأذن عليك» 
فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم فأذنت له ب والله ما تركت 
الدار والمال والأهل والعشيرة د ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسولهء ومرضاتكم أهل البيت» ثم 
ترضاها حتى رضيت». 

وقال البيهقي بعد إخراجه: «هذا مرسل حسن بإسناد صحيح؟ . 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (4: 7؟) في ترجمة فاطمة وَيينا. وذكره المحب الطبري 
في الرياض النضرة :»)١95 :١(‏ وترجم عليه: (ذكر أن فاطمة لم تمت إلا راضية عن أبني بكر) 
وقال العيني في عمدة القاري :)5١ :١5(‏ «وهذا قوي جيّدء والظاهر أن الشعبي سمعه من عليّ 
أو ممن سمعه من علىّ». 


؛ - أخرج ابن السمان في الموافقة عن الأوزاعى قال: «بلغنى أن فاطمة بنت رسول الله ككل 
حتى ترضى عني بنت رسول الله يَكِْةٌ» فدخل عليها عليّ» فأقسم عليها لترضى» فرضيت» ذكره 
المحب الطبري فى الرياض النضرة :١(‏ /ا6١).‏ 


6 أخرج ابن شاهين في كتاب الخمس له عن الشعبي : «أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسول الله! ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة» فإن كان عندك من رسول الله يَكِيهِ في 
ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت: قال: ماقام أب كحض ريت 
ورضي» ذكره العيني في عمدة القاري (1: )١17‏ باب فرض الخمس . 


فالذي يتلخص من هذه الروايات أن فاطمة ووْينَا لم تهجر أبا بكر للأبد» وما توفيت وهي 
عليه غضبى؛ كما يبدو من رواية الزهري في الباب. ايد العبد الضعيف عفا الله عنه 
أنها في أول الأمر طلبت الميراث» فلمًا أخبرها أبو بكر وده بالحديث عي ور وات 
ل يور ون ميت :لها قاله رلكتها ليت دلي اراي رول 01 له كِهِ لنفسهاء أو لعلى حي 
ولكن أبا بكر ديه امتنع من ذلك لما رواه أبو داود عنه: «إن الله إذا أطعم نيا د 
جعلها للذي يقوم من بعده» فسكتت فاطمة وَهْينا. وقالت: «أنت وما سمعته» ولكن بقي في نفسها 
شيء في تفسير هذا الحديث» وكأنها رأت أن هذا الحديث غير مانع من تسليم التولية إليهاء فلم 
تبق في قلبها بشاشة كاملة لسيدنا أبي بكر دَهء وهذا كما يحدث بين مجتهدين يختلفان في 
ا مخ م فيهاء وليس ذلك من المعاداة. ولا من الهجران. وإنما هو انقباض يسير ينشأ من 
اختلاف في الآراءء وكان أبو بكر به يشعر بذلك» فأراد أن يزول هذا الانقباض أيضاًء فذهب 
إليها في مرضهاء وترضاها حتى رضيت» وعادت بينهما البشاشة الكاملة . 


ثم رأيت أن الحافظ ابن كثير كن جمع بين الروايات بعين ما ذكرته. فقال كانه في البداية ‏ 
والنهاية (5: 7589): «وكأنها سألته بعد هذا (يعني : بعد مطالبة الميراث» وتسليم ما قاله أبو 
بكر وَينه) أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقةء فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه (يعني: به 
قوله فيما سبق: (فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله يَكلهِ فهو يرى أن فرضاً عليه 
أن يعمل بما كان يعمله رسول الله عَكلِلةِ ويلي ما كان يليه رسول الله كه ولهذا قال: وإني والله 
لا أدع أمراً كان يصنعه فيه رسول الله وَل إلا صنعته). فتعتبت عليه بسبب ذلك» وهي امرأة من 
5 اميا ا باستوت وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله كله ومخالفة 
أبي بكر الصديق ضينهء وقد روينا عن أبي بكر ذه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتهاء 
فرضيت وِيْينَا» ثم ساق حديث الشعبي الذي نقلناه عن البيهقي وابن سعد. 


م الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 
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قصة أخرى في هبة فدك: 

وتذكر من قبل الشيعة في أمر فدك قصة أخرى. دفي أن فاطمة ونا لم تَدّعَ فدك ميراثاًء 
وإنما ادعت أن رسول الله يكةِ وهبها لها فطلب أبو بكر م ويه على ذلك البينة» فلم يشهد لها إلا 
عليّ وأم أيمن : فلم يتم نصاب الشهادة. فرد أبو بكر وله دعواها. ولم أجد هذه القصة في 
كتب أهل السنة إلا عند عمر بن شبة في تاريخ المدينة »)١99 :١(‏ ونصه ما يلي : 

«حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبيرء قال: حدثنا فضيل بن مرزوقء» قال: حدثنا النميري بن 
حسانء قال: قلت: ارايت كي وعد جر الا ل ل إن أبا 
بكر ويه انتزع من فاطمة ويا فدك, فقال: إن أبا بكر م وَيكيِه كان رجلا ويفا ) وكا نايكرةه أن 
يغيّر شيئاً تركه رسول الله كله فأتته فاطمة وَلؤْئاء فقالت: إن رسول الله يِِ أعطاني فدك؛ فقال 
لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي كه فشهد لهاء ثم جاءت بأم أيمن. فقالك: البسن 
تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى» قال أبو أحمد: يعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمر وَوُاء 
قالت: فأشهد أن النبى وَل أعطاها فدك. فقال أبو بكر وَيئْه : فبرجل وامرأة 0 
تستحقين بها القضية؟ قال زيد بن علي: وايم لله لو رجع الأمر إليّ لقضيت فيها بقضاء أبي 

ولكن إسناد هذه الرواية ضعيف جداً» وهو مسلسل بالشيعة» فمحمد بن عبد الله بن الزبير 
وإن كان من رواة الجماعة»؛ وعدوّه من الثقات. ولكنه كان يتشيعء قال العجلي: «كوفي ثقة 
حب امات البا 0 766). وأما فضيل بن مرزوق» فقال فيه ابن معين: «صالح 
الحديث. إلا أنه شديد التشيع» وقال الحاكم : اليس هو من شرط الصحيح» وقد عيب على مسلم 
إخراجه لحديثه» وقال ابن حبان في الضعفاء : «كان يخطىء على الثقات» وقال العجلي: «جائز 
الحديث صدوق» وكان فيه تشيع» كما في التهذيب (/: لل وعذه الشيعة من رجال 
الإماميّةء فقال المامقاني الشيعي في تنقيح المقال (؟: 2٠5‏ رقم: : /4611)» «عذّه الشيخ في 
رجاله من أصحاب الصادق؛ وظاهره كونه إمامياء إلا أنه مجهول الحال». وأما نميري بن حسّان 
فلم أجد أحداً بهذا الاسم في كتب الرجال؛ ا 
يظهر من روايته هذه أنه كان شيعياء لأنه قال: «وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر . 

فظهر بهذا أن هذه القصة غير ثابتة من رواية أهل السئّة» ولذلك أنكرها العلامة ابن 
تيمية كأثه في منهاج السنة (؟: ١١1)غ‏ فقال: (إن ما ذكر من ادعاء فاطمة فدك فإنها ينقض كونه 
ميراثاً لهاء فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبةء وإن كان بطريق الهبة امتنع 
أن يكون بطريق الإرث؛» ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت» فرسول الله وَْةْ منزه إن كان 
يورث كما يورث غيره؛ أن يوصي لوارث» أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقهء وإن كان في 


كتاب : الجهاد والسّير “الى 
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صحته فلا بد أن ن تكون هذه هبة مقبوضةء وإلا فإذا وهب الواهب بكلام ولم يقبض الموهوب 
شيئاً حتى ماتء كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء اويا با ع 
يكون هذا أمرأ مشهوراً عند أهل بيته والمسلمين؟ حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو على وَي؟ . 

الوجه الثاني : ادعاء سوا مو وي 

وعلى تقدير صحة هذه القصةء فإن أب بكر 5 ده لم يرد دعواها ينا إلا بعذر شرعيّ واضح 
مقبول» وذلك عدم نصاب الشهادة. فإنه كما قال ابن تيمية كله فى منهاج السنة (7: :)5١١‏ «إن 
كان النبي يكم يررث» فالخصم في ذلك أزواجه وعمّهء ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة» ولا 
رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله يك واتفاق المسلمين» وإن كان يورث فالخصم في ذلك 
المسلمون. فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة» ولا رجل واحد باتفاق المسلمين». 

ولذلك قال زيد بن عليّ كَُنه؛ وهو من أثمة الشيعة» في نفس هذه الرواية: «لو رجع الأمر. 
إل لقضيت فيها بقضاء أبي بكرا . 

وإن قوله هذا مرويّ في كتب الشيعة أيضاً فذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 
(0 85) بعين هذا السند واللفظ. ثم تدل بعض الروايات في كتب الشيعة أن فاطمة وَقْينا قبلت 
عذر أبي بكر في ذلك» ورضيت عنه» فذكر ابن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة (4: /ا١٠)‏ 
(طبع تهران) وابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة (5: 74) قصة مراجعة فاطمة أبا بكر 
بتفصيل» وساق فيها عدة روايات» وذكر في جملتها ما نضّه : 

اوروي أنه لما سمع كلامها حمد الله وأثنى غلية وضلن فلن ,رمو لف : ثم قال: يا خيرة 
النساء وابنة خير الآباء! ا ل ال 
يكذب أهله. قد قلت. فأبلغت» وأغلظت فأهجرت. ففغفر الله لنا ولك». أما بعد. فقد دفعت آلة 
رسول الله ككْْهْ ودائته وحذاءه إلى على :8 وأمّا ما سوى ذلك فإنى سمعت رسول الله يلل 
فول ا«إنا سعاكير الأجياء لا تورك :ده ولخقفةه رولة رفيا :وله كارا ونلا زرا ».ولككا نووت 
الإيمان والحكمة والعلم والسنة»» وقد عملت بما أمرني وسمعت. فقالت: إن رسول الله يَكهٍ قد 
وهبها لي. قال: فمن يشهد بذلك؟ فجاء على بن أبي طالب وأمٌ أيمن» فشهدا لها بذلك» فجاء 
عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله يه يقسمها. فقال أبو بكر : 
صدقت يا ابنة رسول الله؛ وصدق علىّ؛ وصدقت أم أيمن» وصدق عمرء وصدق عبد الرحمن. 
وذلك أن لك ما لأبيك؛ كان رسول الله يَكِ يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي» ويحمل منه 
في سبيل ؛ ولك علي أن أصنع بها كما كان يصنع. ٠‏ فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به» وكان 
يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم. ٠‏ ثم فعلت الخلفاء بعده كذلك إلى أن وَليّ معاوية إلخ». 

وذكر ابن أبي الحديد هذه الرواية في شرحه لنهج البلاغة (4: )8١‏ من طريق أبي بكر 
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الجوهري بسنده إلى ابن عائشة عن أبيه عن عمه. وذكر فى آخرها أن أبا بكر وَبه قال لها: 
«فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك, قالت: الله لتفعلن؟ قال: الله لأفعلنَء قالت: 
الهم اشهد. وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسم الباقي» وكان عمر 
كذلك» ا عثمان كذلك» 0 | 
بكر خطأ لغيّره علي 5 م ا ريط روي 
6 سرود سو بو سواه بير ل ا 0000 
ا شيم مه بكي" 00 
فقال: «وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري ويه » قال : 
لما نزلت هذه الآية #وءاتٍ ذَا الْقَرق حَقَّمَ» [سورة الإسراءء آية: 15] دعا رسول الله كلِْهِ فاطمة» 
فأعطاها فدك». 

وإن هذه الرواية غير مستندة في الدر المنثورء فراجعت من أجلها مجمع الزوائد للهيثمي 
سه انوع انعا فرأيت أنه أخرجها في موضعين» فأخرجهما في مسند أبي سعيد (؟ : 677 
رقم : موا )ل فقال: «قرأت ت على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث» فقال: هو ما قرأت 
على سعيد بن خثيم» عن فضيل» عن عطيةء عن أبي سعيد قال إلخ» وذكره في موضع آخر 
(0: 04 رقم: 4) بنفس هذا الطريق» غير أنه صرح فيه بأنه أبو سعيد الخدري . 

وإن هذا ا#وسباوة وجي لوكو ب وميه ارال و سويت 
الاعتدال ١(‏ اي ل رن يه شيعي؟ فقال: الى ننه 
وقدريّ ثقة» وقال الأزدي: كوفى منكر الحديثء وقال ابن عدي: أحاديثه ليست بمحفوظة» 
كما فى التهذيب (5: 7) وذكره المامقاني الشيعي في تنقيح المقال ١(‏ 51) فذكر أنه كان 
زيدياً» ثم ضعفه. وأما فضيل بن مرزوق» فقد ذكرنا قبل نحو صفحتين أنه شيعي من الإمامية. 

والذي يُرى أن آفة هذا الحديث عطية العوفي» وهو شيعيَّ ضعيفء عذه المامقاني في 
رجاله (؟ )ل والنيو ريطا ونا ما ددر قلحا الا م عن الخلبي 
سعيد أحاديث» فلما مات جعل يجالس الكلبى يحضر بصفتهء فإذا ف يو ا 
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كذا» فيحفظه. وكناه أبا سعيك ) ويروىي عن؛ه ) فإدا قيل له : من حدثئك بهذا؟ فيقول : حدثني أبق 
سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما أراد الكلبى». 

وقال أحمد: «هو ضعيف الحديثء بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى ويسأله عن التفسيرء 
وكان يكسة نابي سعيذ) فيقول: قال أبو سعيذ) وكان هشيم يضعف حديث عطية). كلا و 
التهذيب (1: 750 و55١5١)‏ وكذلك ذكره الذهبي عن الإمام أحمدء راجع ميزان الاعتدال 
(9: ١٠م).‏ 


فتبين بهذا أن هذه الرواية ليست مروية عن أبي سعيد الخدري وب وإنما هي مروية عن 
الكلبي» وكناه عطية بأبي سعيدء ولذلك لم يصرح بالخدري في الرواية 0 لأبي يعلى» ولعل 
بعض الرواة اغترٌ بهذه الكنية» فزعم أنه الخدري» فصرح به في الرواية الثانية. والكلبي غني عن 
نقل أقوال العلماء في تضعيفه» فلم تثبت لهذه الرواية قائمة. 

ومما يناسب هنا أن نذكر تاريخ فدك» ولخصه الحموي في معجم البلدان (5: 579 
و40١)‏ نقلا عن فتوح البلدان للبلاذري» فذكر أولا ما فعل فيه الخلفاء الراشدون» ثم قال: 

«فلما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس» وقص قصة فدك» وخلوصها لرسول الله 1 ( 
وأنه كان ينفق منهاء ويضع فضلها في انا اليل وذكر أن فاطمة سألته أن يهبها لهاء ٠»‏ فأبى 
وقال: ما كان لك أن تسأليني» وما كان لي أن أعطيك. للضي يأتيه منها في أبناء 
السبيل» ٠‏ وإنه ككِةِ لما قبض فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثله» ة فلما ولي معاوية أقطعها 
مروان بن الحكم» وإن مروان وهبها لعبد العزيز ولعبد الملك. ابنيه» ثم إنها صارت لي» وللوليد 
وسليمان. وإنه لما ولي الوليد سألته فوهبها لي وسالة سليمان سصعة: فوهبها لي أيضاًء 
فاستجمعتهاء وإنه ما كان لي مال أحبّ إلي منهاء وإنني أشهدكم أنني رددتها على ما كانت عليه 
تي يو ليريم وعثمان وعلي. فكان يأخذ مالها هو ومن بعده. فيخرجه 
في أبناء السبيل. ٠‏ 
اوسرامي ساو ا ابنته فاطمة ويا فدك» وتصدق عليها بهاء وأن 
ذلك كان أمراً ظاهراً معروفاً عند أهله يَكلِِا''. ثم لم تزل فاطمة تدعي منه بما هي أولى من 


)١(‏ قدهرّ أنه خطأء وقد سيقت الدلائل على ذلك؛ وإن ما قاله عمر بن عبد العزيز من أن النبى كلةٍ أبى أن 
يهبها لفاطمةء أولى بالقبول» لكونه أعلم وأتقى وأقرب إلى عهد الرسول ككل من المأمون. 
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دَََهَا زَوْجُهَا عَلِنْ بْنُ أبي طَالِبٍ لَيْلاً. وَلْمْ يُؤْذِنْ بها أبَا بَكر. 1101000000 


و 


م ا را ا مسي سي لا 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب وَقْياء قوم عران الا هلهماة: 

«فلما استخلف جعفر المتوكل ردها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله كَكهْ وأبي بكر 
وعمرء وعثمان وعلىّ» وعمر بن عبد العزيز ومن بعده من الخلفاء» 

قوله: (ولم يؤذن بها أبا بكر) الظاهر أن هذا كله إدراج من الزهريّ كأنه» كما يدل عليه 
لفظ (قال) في أول كلامه. وقال الحافظ في مغازي الفتح: «ومن عدة طرق أنها نها دفنت ليلا 
وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في ٠‏ ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك 
لا يخفى عنه» وليس في الخبر ما يدل على أن ن أبا بكر لم يعلم بموتها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوى ما يدل على ما قاله الحافظ أن الروايات تشهد 
على أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكرء 'َياء لم تزل أيَام مرض فاطمة ويا تعودها 
وتمرّضهاء وهي التي غسلت فاطمة ويا بعد موتها بوصية من فاطمة نفسها. وإليك بعض هذه 
الروايات : 

١‏ أخرج الحاكم في المستدرك (7: )١177‏ عن علي بن الحسين (وهو زين العابدين) عن 
انق عباس اقال«افدحتر شك ناتلية نوفا قبدرد ؛ نقالى لأسماء بنك غميي » الأ تين الزن بها 
بلغت؟ أحمل على السرير ظاهراً؟ فقالت أسماء: ألا لعمري» ولكن أصنع لك نعشاً كما رأيت 
يصنع بأرض الحبشة» قالت: فأرينيه» قال: فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة» فقطعت من 
الأسواف» وجعلة غلى الشرير تعشا» وهو أول#ما كان التعكن سمت قاطمة :وها رايتها 
متبسمة بعد أبيها إلى يومئذٍء ثم حملناها ودفنّاها ليلاً» وهذا الحديث في إسناده الواقديّ» ولكن 
الذهبي كن لم يتعقبه بشيء» فكأنه رأى أن روايته مقبولة في السّيرء كما هو مذهب كثير من 
العلماء. 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (6: 78) بنفس هذا الطريق عن ابن عباس» قال: 
«فاطمة أول من جعل لها النعش» عملته لها أسماء بنت عميس» وكانت قد رأته يصنع بأرض 
الحبشة» . 

١“‏ حوزن تتريضي امار نحت عيوين لاطمة فى عرض روثاتها أمر ينترفع به التبيمة اتتديي» 
فيقول أبو جعفر الطوسي في الأمالي :)٠١7 :١(‏ «وكان (علىّ ذه ) يمرّضها بنفسه وتعينه على 
ذلك اباك حت عميين على امتفوا ويد للك 


ويقول الباقر مجلسي في جلاء العيون (ص : :)١/‏ ابس حضرت بو صيت او عمل نموده 


كتاب: الجهاد والسير ّْ لام 
عَلَيْهَا عَلِنّ. وَكَانَ لِعَلِىَ مِنَ النَا س وِجَهَة حَيّاةَ فَاطِمَة. فَلما تُوْفْيَتِ اسْتَدْكَرَ عَلِيٌ 


خود متوجه تيمار دارى أو بود إضماء بن عسيسن :أن حضرت رأ قوين. أهون معاونت مي كرد)ا. 

 '"‏ أخرج عبد الرزاق فى مصنفه : 4٠١‏ قال: «أخبرني عمارة بن مهاجر» عن أم جعفر 
عموس اماو الو وو ا ا ا ع ا 
علىَ. قالت: فغسلتها أنا وعليّ». 


وأخرجه البيهقي في سنئنه (1: 7947) بعدة طرق في الجنائز, ناب الريجل شيل راذا 
ماتت» واستدل به على جواز أن يغسل الرجل امرأته. وأخرسةايها الحاكم في المستدرك 
١77 1‏ و55١).,‏ ولم يتعقبه الذهبي بشيء . 


فهذه الروايات تدل بصراحة على أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ويا لم تزل تمرّضها 
إلى آخر حين من حياتهاء وغسلتها بمشاركة علي ذه » فكيف يمكن أن لا يعلم أبو بكر بحالها؟ 
والظاهر الذي لا يتصور خلافه أنها لم تفعل ذلك إلا بأمر أو بإذن من أبي بكر وَه» ويقول 
المارديني في الجوهر النقي (7: 47") ناقلاً عن خلافيات البيهقي: «وورع أسماء يمنعها أن لا 
تستأذنه» , 

نم تدل بعض روايات الشيعة على أن أبا بكر وه كان يتفقد حال فاطمة فى مرضهاء ثم 
علم بموتها حين ماتت. فذكر فضيلة الشيخ محمد نافع حفظه الله في كتابه القيّم (رحماء بينهم) 
عن كتاب سليم بن قيس العامري (ص: 77١4‏ و0١5١)‏ (طبع النجف»» قال: «كان علي نه يصلّي 
في المسجد الصلوات الخمسء فلمًا صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول الله كَكهُ؟ إلى 
أن ثقلت» فسألا عنها إلخ»» وذكر في كتاب سليم بن قيس بعد ذلك (ص: )١15‏ عن ابن 
عياس» قال: «قبضت فاطمة من يومهاء فارتجت المدينة بالبكاء من الزعال:والنساء» ودهش 
الناس كيوم قبض فيه رسول الله» فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان علياء يتراو له :ايا أبا الحسن! 
لا تسبقنا بالصلاة» على ابنة رسول الله عدوا . 


قوله: (وصلّى عليها علي ذَفيه) قد عرفت أن هذا كله ليس من كلام عائشة. وإنما هو 
إدراج من الزهريّ» وقد أرسله. وقد عراضته عدة روايات مرسلة أخرى» وهي ما يأتي 

الجاع اوت في لخداو 010110 ع مجالكة عن الشعبي: «أن فاطمة وِْينَا لما 
ماتت دفنها علي وه ليلآً. وأخذ بضبعى أبى بكر الصديق م يبه » فقدمه يعنى فى الصلاة عليها» 
وما مو ا وا ما 
الصحيحين على رواية غيرهماء ولكن لما ثبت كون الزهري أدرج فيها هذه القطعة؛ فمرسله 
ومرسل الشعبي سواءء بل مراسيل الشعبي أقوى من مراسيل الزهري كما قدمنا . 


١‏ - أخرج ابن سعد في طبقاته (46: 759)» قال: «أخبرنا شبابة بن سوارء حدثنا 
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عبد الأعلى بن أبي مساورء عن حماد؛ء عن إبراهيم قال: صلى أبو بكر الصديق على فاطمة بنت 
رسول الله يك فكبّر عليها أربعاً». وفي إسناده عبد الأعلى ابن أبي مساورء ضعفه أكثر 
المحدثينء إلا ما رواه انوا ود عن اد نسدد «أرجو أن يكون ماله كينا فى تهذيب 
التهذيب. ظ ش 

 '‏ أخرج الخطيب البغدادي في رواة مالك عن جعفر بن محمد» عن أبيه (يعنى: محمد 
الباقر) قال: ماتت فاطمة بنت رسول الله كليو فجاء أبو بكر وعمر ليصلواء فقال أبو بكر لعلي بن 
أبي طالب: تقدم: فقال: ما كنت لأتقدم وأنت خليفة رسول الله كَل فتقدم أبو بكر وصلى 
عليها» ذكره علي المتقي في كنز العمال (5: 2"١4‏ رقم: 4)0799, ولم أقف على إسناده . 

؛ - وذكر المحب الطبري فى الرياض النضرة )١55 :١(‏ عن مالك» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه؛ عن جدذه علي بن الحسين (وهو زين العابدين) قال: «ماتت فاطمة بين المغرب 
والعشاء»ء فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عورفء. فلما وضعت ليصلى 
عليهاء قال علي ذَبْه : تقدم يا أبا بكرء قال: وأنت شاهد يا أبا الحسن؟ قال: نعمء فوالله لا 
يصلي عليها غيرك» فصلى عليها أبو بكر ون أجمعين» ودفنت ليلاً. أخرجه البصري» وخرّجه 
ابن السمان في الموافقة». 

فهذه أربعة مراسيل» ثم هناك رواية مسندة أخرى أخرجها أبو نعيم كأنْهُ في حلية الأولياء 
(5: 95) في ذكر ميمون بن مهران» ونصها ما يأتي : 

احدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن عبد الله آشته» ثنا شيبان بن فروخ» ثنا 
محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس : أن النبئ كَكِهِ أتى بجنازة فصلى عليهاء 
وكبر عليها أربعاً: وقال: كبرت الملائكة على آدم أربع تكبيرات. وكبر أبو بكر على فاطمة 
أربعاً» وكبر عمر على أبي بكر أربعاً. وكبر صهيب على عمر أربعاً». 5 

وفي إسناده محمد بن زياد الطحان اليشكري وهو من رجال الترمذي» كذبه كثير من 
المحدئين» ولا سيما في روايته عن ميمون بن مهران» ولم أجد أحداً وثقه. راجع التهذيب 
)17١ :9(‏ فهذه الرواية لا يحتج بهاء لكن مراسيل الشعبي» وإبراهيم» ومحمد الباقر» وزين 
العابدين مما يقوي بعضها بعضا. 

وهناك رواية أخرى أخرجها ابن سعد فى طبقاته (4/: 78) من طريق الواقدي عن عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت: «صلى العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنت رسول الله يك . 


- 


فتعارضت الروايات في من صلى على فاطمة بين أبي بكرء. وعلىّ» وعباس '#رء فلا 
يمكن الجزم بواحدة منهاء غير أن القياس يقتضي أن يصلي عليها أبو بكر الصديق به لكونه 


كتاب : الجهاد والسّير 14م 


وُججوة النَامنَ. فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أبي بَكر وَمُبَايَعتَهُ. وَلَمْ يَكُنْ بَايَمَ يِلّْكَ الأَشْهُرٌ. كَأَرْصلَ 


إمام وقته» وأميراً للمؤمنين» وخليفة لرسول الله كك وكان الصحابة» ولا سيما بنو هاشم كانوا 
يموضون الصلاة على الأموات إلى الأمراء والخلفاء. 

فتوفي أبو سفيان بن الحارث (وهو ابن عم لرسول الله يك ورضيع له) فصلى عليه عمر بن 
الخطاب وَفنه»ء كما فى أسد الغابة (6: 5١84‏ و86١7).‏ 

وتوفي العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله يله فصلى عليه عثمان وَبْه» كما فى 
الاستيعاب (”#: ٠٠١‏ و١١١).‏ ظ 

وتوفي الحسن بن علي وَوْباء فقدّم أخوه الحسين بن علي وها سعيد بن العاص» وهو أمير 
المدينة من قبل معاوية نه وكان الحسين لا يحبه ولكنه قال: «لولا أنها سنة ما قدمتك» كما 
روأه البيهقى فى الجنائر (4: 89 وابن عبد البر فى الاستيعاب :١(‏ ف كز 
الحسن فاه . 

وقد ثبت هذا في كتب الشيعة أيضاًء فذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 4 : ١8‏ 
عن جويرية بن أسماء في ذكر موت الحسن ذه : «وقدم الحسين ل للصلاة عليه سعيد بن 
العاص. وهو يومئذٍ أمير المدينة» وقال: تقدمء فلولا أنها سنة لما قدمتك». 

وكذلك توفي محمد بن الحنفية» وكان أبان بن عثمان بن عفان يومئذٍ أميراً على المدينة من 
قبل عبد الملك بن مروان» فقدمه أبناء محمد بن الحنفية للصلاة قائلين له: «نحن نعلم أن الإمام 
أولى بالصلاة» ولولا ذلك ما قدمناك». أخرجه ابن سعد فى الطبقات (5: )4١‏ فى ترجمة 

فهذه الروايات تشهد على أن بني هاشم كانوا يهتمون بأن يقدموا الولاة على جنائزهم. 
ويؤثرونهم على أنفسهم في ذلك اتباعاً للسنة وإن كانوا لا يرضون عنهم جملة. ولا يحبونهم 
لأعمالهم وأخلاقهم . ظ ظ 

وقد رأيت فيما سبق أن فاطمة ونا توفيت وهي راضية عن أبي بكر ذَلئه: ولم يبق بينهما 
شيء » وكانت زوجته أسماء بنت عميس تخدمها في مرض وفاتهاء وهي التى غسلتها بعد وفاتها 
مع علي هبه بوصية من فاطمة نفسهاء فمن البعيد المستغرب أن لا يكون علي َيه قدم أبا 
بكر على جنازتهاء وهو خليفة رسول الله يك وأفضل الخلائق بعد الأنبياء عليهم السلام. وقد 
سبق في أواخر كتاب الوصايا أن علياً َيِه كان معترفاً بفضيلته . 


قصة قعود علي عن بيعة الصديق: 


قوله: (ولم يكن بايع تلك الأشهر) وأخرجه البيهقى فى سئنه (5: 00") بما لفظه: «قالت 
عائشة وِنا : فكان لعلي ذَليْبْه من الناس وجه حياة فاطمة وَقيّتَاء فلما توفيت فاطمة ركنا انصرف 
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واواوهة قو وو و فقوو وفوف عه ووو ووو و لومم و رد وو و ووو ووو م وا ووو ووو وو ولو واد وو ووو وو همده نو ممه فقث 99د عب٠وتثودو5د*‏ 


وجوه النامن عنه . سام ال ان اس يد بي 
الي مد فلم يبايعه علي 5 ضَيه حتى ماتت فاطمة؟ قال: ولا أحد من بني 
هاشم». 0 
وهذا صربح في أن عائشة موا لم تذكر قعود علي 5ك عن البيعة: وإنما هو من كلام 
الرهري. ل ع 0 0 
بيعة أبي بكر وده ويه حتى توفيت فاطمة ّ ويا منقطع» يعني ب 
أحد. 

وال البنوقى أيضاً في كتابه 0000 10 «والذي روي أن 
علياً لم يبايع آنا يكرد معة أشهر لسن هن قول عائشة» إنما هو من قول الزهري» فأدرجه بعض 
ا نا اوماد وجعله من 
قول الزهري منقطعاً عن الحديث». . ظ 

2 لي در قر بج رمي لل ا ار 
وسيل سن كلام ركدها رشقه روا بات موصرلة من أن سبعية الخدري: وسعيذ بن 
زيد وأا وغيرهماء تبيّن أن علياً ينه لم يقعد عن البيعة» وإنما بايع الصديق بعد قصة السقيفة 
نور أو اي خلال يوم ومين بعد وللقىي دكن نيما يلي يعض ,08" الررا يات 
الروايات الدالة على مبايعة علي أبا بكر مع عامة الناس: ظ 

. أخرج ابيهقي في سننه من طريق أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري قمة السقيقةم‎ -١ 
وني أخخرها : أذ يد ب ايت يد أي بكر قل يي ال‎ 
1 لأنصار فنا ب فقالأبر بكر كه 4 ابن عم رسول الل ونه أردت أن نش‎ 
كتاب قتال أهل البفي باب الأئمة من قريش . فك اليهفي عن شب أبي علي الحافظ.‎ 
الت كي لان ركم قات له 000 ع رس نتف بسر رولا‎ 
بل هو يسوي بدرة».‎ 

وهذا يدل على أن الإمام مسلم بن الحجاج كآنه مع روايته لقول الزهري في الباب رجح 
عله جنيك أى سعد هذا 8 واعتتهة» وغراقه له ديرا : 


وخلايها أنى سعد هذ أخرجة ايشا الحاكي قن المشعدراء (: 07 فى كتاب معرفة 


0 
 # ©‏ # © « © « م © 6 6 م م ف وهم م ومو ووو ووو ووو ووو و وووو و ووفوووم وو وفو ووو ووو ووه وو و ووو و وو ور رو ءءء كلايد 


الصحابة» وقال: «هذا ا ا ل ل ال 
تلخيصه فلم يتعقبه بشيء . 

ظ وأخرجه أيضأ المحاملي عن القاسم بن سعيد بن 6 العسيية »؛ عن علي بن عاصم عن 
الجريري» عن أبي نضرة عن أبي سعيدء كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (5 : وقال 
الحافظ ابن كثير في البداية : (54-60): : «وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري», فذكر نحو ما تقدم, وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة 
المنذر بن مالك , بن قطعة» عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان المنذرى» وفيه فائدة جليلة: 
وهي مبايعة علي , بن أبي طالب». إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا حق» فإن 
علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات 
خلفه. كما سنذكره. وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل 
الردة» كما سنبينه قريباً» . 


؟ ‏ أخرج الحاكم في المستدرك (": م راكع ينغي ارصع بن عو «أن 
ا لس باطقا ديه وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» ثم 
قام أبو بكرء فخطب الناس» واعتذر إليهم قال" واللهها كنت خريصا على الإمازة يومالا 
ليلة قطء ولا كنت فيها راغباًء ولا سألتها الله عز وجل في سِرٌ ولا علانية» ولكني أشفقت من 
الفتنة» وه ولكن قلدت أمراً عظيماً ما لي به من طاقة ولاية إلا بتقوية 
الله عز وجل» ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم: فقبل المهاجرون ما قال. وما اعتذر 
به. قال علي وه والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة» وإنا نرى أبا بكر أحق 
الناس بها بعد رسول الله يَكةِه إنه لصاحب الغارء وثاني اثنين» وإنا نعلم بشرفه وكبره» ولقد 
أمره رسول الله تَكِيهٍ بالصلاة ة بالناس وهو حئ». 
قال الحاكم بعد إخراجه: + اك حريية مجع طن قر التييحن نولم يكرجاة انون د 
الذهبي بشيء. وقال.اين كثير بعد ذكره في البداية: (6: :)50١‏ (إسناد جيدء ولله الحمد 
والمنة). 


“"- أخرج البلاذري عن هدبة بن خالد» ثنا حماد بن سلمةء أتنانا ل 
نضرة» قال: الما بايع الناس أبا بكر اعتزل علي والزبير» فبعث إليهما عمر بن الخطاب وزيد بن 
ثابت» فأتيا منزل علي» فقرعا الباب؛ فنظر الزبير من قترة ثم رجع إلى علي» فقال: هذان 
وحلان سن اخ البئة :وين لذ أن تقاتليها + "قال : افتح لهماء ثم خرجا معهما حتى أتيا أبا 
بكرء فقال أبو بكر: : يا علي! أنت ابن عم رسول الله وصهره» فتقول: : إني أحق بهذا الأمرء لاها 
اللدع لأنا أحق نه :متلق قال لا تشريب يا خليفة رسول الله! ابسط يدك أبايعك» فبسط يده 


٠ 0١‏ الجزء الثالث من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح ضيجيح مسلم 


الاي يي ع ا ع يع حي يي ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 1 ا 10 0 1ل اا ا م م ا ا الا ا ا ل ل ال لا ال للا ل ا ل اي ا 


فبايعه. ثم قال للزبير: تقول: أنا ابن عمة رسول الله وحواريه وفارسهء وأنا أحق بالأمرء لاها 
الله! لأنا أحق به منك» فقال: لا تثريب يا خليفة رسول اللّه! ابسط يدك». فبسط يده فبايعه) . 

راجع أنساب الأشراف :١(‏ 6 رقم: »). وهو مرسل أن نضرة» لأنه لم يشهد 
قصة السقيفة» وما أسلفنا من روايته عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي والحاكم أصح . 

8 أخرج ابن جرير الطبري في تاريخه (5: /557) بسنده إلى حبيب بن أبي ثابت» قال : 
«كان علي في بيته إذ أتي» فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة» فخرج في قميص ما عليه إزار ولا 
رداء عجلاء كراهية أن يبطىء عنها حتى بايعه» ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه» فأتاه فتخلله ولزم 
مجلسه). وفي إسناده رجال لم أطلع على ترجمتهم في الكتب المعروفة» ثم هو مرسل من 

ه ‏ أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب (؟: )١55‏ بسنده إلى محمد بن سيرين» قال: «لما 
بويع أبو بكر الصديق وَبِه أبطأ علي عن بيعته وجلس في بيته» فبعث إليه أبو بكر: ما أبطأ بك 
عني؟ أكرهت إمارتي؟ فقال علي : ما كرهت إمارتك» ولكنى آليت أن لا أرتدي ردائي إلا إلى 
صلاة حتى أجمع القرآن» وذكره الحافظ في الفتح (9: ١7‏ و1١)‏ عن كتاب المصاحف لابن أبي 
داود ثم قال: «فإسناده ضعيف لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون محفوظاً» فمراده بجمعه حفظه 
فى صدره» وذكر السيوطي في الإتقان ١(‏ : 6 أنه أخرجه أيضا ابن الضريس في فضائله عن ابن 
سيرين عن عكرمة» وابن أشتة في المصاحف عن ابن سيرين . 

ولفظ ابن أبى داود فى المصاحف (ص: )١15‏ هكذا: «حدثنا محمد بن إسماعيل 
الأحمسىء» قال: حدثنا أبن 520 عن أشعث» عن محمد بن سيرين» قال: «لما توفي النبيئ وك 
أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة» حتى يجمع القرآن في مصحف. ففعل. فأرسل إليه أبو 
بكر بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لاء والله» إلا أني افسية أن لا ارتدئ ترواء 
إلا لجمعة» فبايعه» ثم رجع». وقال ابن أبي داود بعد روايته: «لم يذكر المصحف أحد إلا 
أشعثء وهو لين الحديث. وإنما رووا (حتى أجمع القرآن) يعني: أتم حفظه» فإنه يقال للذي 
يحفظ القرآن: قد جمع القرآن». 

5 أخرج الطبري في تاريخه (؟7: ) عن الوليد بن جميع الزهري» قال: «قال عمرو بن 
حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة رسول الله يَلِيْه؟ قال: نعم» قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: 
يوم مات رسول الله ككل كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة» قال: فخالف عليه أحد؟ 
قال: لاء إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار» قال: فهل 
قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لاء تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم» وفي إسناده 


رجال لم أطلع على ترجمتهم . 


كناب : الحهاد والسير 4 


إلن ابي كر أجناما ولك نااك 0ك هِيّةَ مَحْضَرٍ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ) قَقَالَ عُمَرُ 
لأبي بَكْرٍ: الوا تذخر لدي وَحَدَلك . ََالَ أبُو بَكْر: َمَا عَسَاهُمْ أن يَْعَنُوا بي 


ني َاللّا أيهم ٠‏ فَدَحَلَ عَلَيْهِمْ أبُو بَكرٍ. تَشَهُدَ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب . م قَالَ: 5 
عَرَفنَاء يَا أبَا بَكْرِء فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعطَاكَ اللهُ. وَلْمْ تَنْفَسُ عَلَيْكَ > حَيْراً سَاقَهُ اللّهُ إِلَئِكَ. 
سو 0 كنا نحن تَرَئ لا حَمًا رايا مِْ رَسُولٍ اللو بلد. قُلْمُ 


م 2 


ير يكلم أبَا بَكرٍ حا حَنَّى فَاضَتْ عَيْنَا أبي بكر . ما كلم أبُو بكر قَالَ: الذي نَفْسِي بيدا 
لنرابة رجون: الله كيه اعت إلى أن أسر عن لرائ: ًا الذي شَجْرَ بي وََنَكُمْ من 
هذه الأموالٍ» فإ لم آل فيا عن الْحَنْ. رن انك اما ابه رول الله قله يفيه نيما 
إلا صَنَعْنه صََعْتهُ . فَقَالَ عَلِنَ لأبي بكر : مَوْعِذكُ الْعَشِيّةَ لِلبيْعَةٍ . لما صَلَىْ أَبُو بَكْرِ صلا الظهْر . 
دقن على المدسن. تيك 4 6د عَِيٌ وَتَلقهُ عن الي وَعُذْدة بالل ادر لك 
اتََْر وََشَهَد عي بن أبي طَالِبٍ فَعَظُمْ حَنّ أبي بَكْر . أنه لَمْ يَحْيِلَهُ عَلَى الذي صَنَم 


سر 
7 0-0 01 


شاه علو أ ل َل إِنْكاراً لذي فَضّلّهُ اللّهُ يه. 00 


ل 
علي 


.-_ 


فَاسْتيِدَ عَلَيْنَا بهِ. قَوَجَدْنَا فِي أَنْفسنًا ٠‏ كُسُرّ بذْلِكَ المسلمُون » وقالوا: 0000 


فهذه الروايات تدل على أن علياً لاد نه لم يؤخر البيعة إلى ستة أ شهرء والذي يرى 
أنه ضَيِونه إنما تأخر قليلاً إما لحفظ القرآن. أ و لانقباضه اليسير في أنه لم يدع عند المشاورة» 
(والعذر لأبي بكر وعمر ب'#ا في ذلك أن الأمر كان أعجل من ذلك) ولكنه بايع الصديق مله في 
خلال يوم أو يومين. ل 0 

اا ام 0 إستاداًء وطاريت بي سعيد موصول؛ رجح 
الأسباب» فتوهم بذلك يعضهم ) ع زاله سسحان وتعالى 3 

قوله : (كراهية محضر عمر بن الخطاب) قال الأبي: «ما ذكر الراوي من أ نه كراهية هو من 

فهم الراوي» ولعل له وجهاً يليق غير الكراهية». 

قوله: (والله لا تدخل عليهم وحدك) قال القاضي عياض كأله: «لا يريد بذلك أنه خاف 
عليه أن يعذروه» ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك» ولعله خاف ا ويكون عند 
أبي بكر جفاء. فتتغير لذلك نفسه» وقد عرفت أن هذا الكلام كله للزهري . 


قوله: (ولم ننفس عليك) بفتح الفاء. يعني ٠‏ لم نحسد عليك» ونفس بكسر الفاء نقفاسة : 


كك الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


فَكَانْ المسلمون إل عَلِيّ قَرِيباً حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ الْمَعْرُوفَ. 


مار اص اس ولر مي 


4661 - 0 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ ميل بن رَافِع وَعَبْدَ بن حمَيْدٍ (قَالَ 


6 رمه سر هم صر فيه 


ابن رَافِع : دنا + وفال م أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ) . ا 0 عَن الزّهْرِي 

عَنْ عرَوة؛ عَنْ عائشة ك4 أن فاطحّة وَالعاية 0 انبكر بلتيقان عراايما من 
سُولٍ الله يلل َهُمَا حِيئَئِذٍ يَظلّْبَانٍ أَرْضَهُ مِنْ كَدَك وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ. 00 

بغر إلى شيفك رشو الله لاه ركاق الخرية يوا عالن حَدِيثِ عَمَيْلء عَنِ 


لا م قَامَ عَلِيٌ فَعَظُمْ مِنْ حَقٌ أبي بَكْر . وَذْكرَ مَضِيلََهُ وَسَابِعَتهُ. 6 


مَضَئْ إل بي بكر قبايعة” أقْبَنَ النَّاسُ ِل عَلِنَ كَمَالُوا : أطنف واختتي: كان لاني 
قري ب رين غلم عن قارت لعز المتروك» 

/لادة5ة ‏ (55) وحدّثنا ابْنُ نمَيْر. د يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ. 50 5 .اح وَحَدَثْنَ 
داري وعدن انض الخلوانة . قَالا: حَدَّنَنَا يَعْمُوبُ ب (وَهُوٍ ابن إبراهيم) . 

حَدَّنَنَا أبي» عَنْ صَالِحٍ عَنٍ أبن كات أَخبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الرُبَيْر؛ أن عَائِْسَةَ زَوْجَ 
النَبِي كله ألحبرثة أنَّ مَالِمَة بِنْتَ رَسُولٍ الله يله سَأَلَتْ أبَا بَكْرء بَعْدَ وَفَاة 

سُولٍ الله كله أن يَْسِمَ لَهَا مِرَانَهَاء عدا كر شرك الله لق بيك أنه الله عانق فَقَالَ 
ّهَا أبو بكُر: إن سول 220111111 صَدَقَةً). 

َالَ: وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولٍ الله يله سن هر . . وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْألُ أبا بَكْرٍ نَصِيبَهَا 


5 _ - اه 
.و 


1 رسو الله يَكِيْدٌ مِنْ خَيبر وَفَدَكُ. وَصَدَقيهِ بِالْمَدِينةِ. الو قر كلها ادنك 


5 (فكان المسلمون إلى علي قريباً) يعني: رضي المسلمون عن علي ؛ 
(..)- قوله: (فغلبه عليها علي) يعني: انفرد بتوليتهاء ولعل العباس طَففهه تنازل 
ا لوي ووو ارام ويد ع بون ا 
عبد الرزاق الصنعاني» عن معمرء عن ابن شهاب» عن مالك بنحوه» قال في اخره: فغلبه 
علي ذَكِه عليهاء فكانت بيد علي» ثم كانت بيد الحسن, ثم الحسين» ثم علي بن الحسين» ثم 
حسن بن حسن» ثم بيد زيد بن حسن رضوان الله عليهم». 
وأخرج ابو كيه أنقا في تاريخ 0 )1١/‏ عن محمد بن إسحاق» قال" لاسالت 
أبا جعفر محمد بن علي (يعني : الباقر ضيه ) : أرأيت حين ولي علي العراقين وما ولي من أمر 
لعي الام ل لي او ل سلك به طريق أبي بكر وعمر وكيا قفلت: وكيف؟ 
ولم؟ وأنتم تقولون؟ قال: أم والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه» قلت: ا 
كان والله يكره أن يُدَعَى عليه خلاف أبي بكر وعمر وها" . 


كتاب : الجهاد والسير نل 


قال الست تاركاً شَيْئا كا كَانْ رول الله 00 - إل عَيَك 6 0 إن , 1-6 
_- ا 5 


م و 04 ف 


َزِيعٌ . كَأمّا صَدَقَتْهُ ا 0-0 فَعَلَبَهُ عَلِيْهَا 
عَلِي . ونا ير وف َأنسَكَهُمَا مر قال عَم َهيدَد وَسُوْكَ اللو كلة .كاكا لخثرةة 
التي رو واف وَأَمْرّهُمَا إلى مَنْ وَِيَ الأَمْرَ ر. قَالَ: قَهُمَا عَلَى ذلِكَ إِلَى الْيوْم . 

08 (008) حدّثنا يَحْيى بْنُ يَحيَ. كَالَ: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبِي الرناد 
ف الأشضع عابي كر أد وسيل م اي ارا ٠‏ مَا 
تَرَكْتٌء بَعْدَ نْمَمَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَاملِيء فَهُوَ صَدَقَة) 


8 (1750)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب 
قول النبئ كَل : لا نورث. ما تركنا صدقة. (رقم: 61/59), وفى الوصاياء باب نفقة القيم 
للوقف.». (رقم: كلا ) وفى فرض الخمس. باب نفقة نساء النبئ كَكِيٍِ بعد وفاته. (رقم: 
7آ2»©؛ وأخرجه مالك في الموطأء في الكلام» باب ما جاء في تركة النبئ كله وأبو داود في 
الخراج والإمارة. باب صقايا رسول الله عد (رقم : ا ). 


قوله: (ديئاراً) وذكر الحافظ في الفتح (75: )5١94‏ أن مسلماً أخرجه من رواية سفيان بن 
عسةع عن أبى الزناد بلفظ (ديناراً ولا درهماً). ولعله يشير إلى الرواية الآتية (رقم : 3" )ولكن 
لم يذكر معنها فن البسخة التى هن :بين أيديكا :ولعلة كان مذكورا فن نسكة أخرى غنن الشافط» 
وفيه هله الزيادة. والله أعلم . 

وذكر النووي كانه عن العلماء أن التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه» كما قال 


الله تعالي ‏ #فمَن من يعمل مثقكال 0 0 [سورة الزلزلة» آية: /1]» وقال تغالى : وهم 
سٌْ إن 3 منه يدد نَارٍ ل لودو إِلَيْكَ »© [سورة أ عمران» أ 7/5 ]. 


قوله: (بعد نفقة نسائي) قال سفيان بن عبينة : «كان أزواج النبي كَل في معنى المعتدات» 
إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن» فجرت لهن النفقة» كذا فى شرح السنة للبغوي :١5(‏ 05), 
وكان الخلفاء بعده يَكِةّ ينفقون عليهن من صدقات رسول الله علي وقد تقدم بعض ذلك في كتاب 
المساقاة من هذا الكتاب :١(‏ »© رقم الحديث: 7856). 


قوله: (ومؤونة عاملي) قال الحافظ ذ في الفتح (5 ١9:‏ 5): «واختلف في المراد بقوله: 
(عاملي)» فقيل: الخليفة بعذه. وهذا هو المعتمدء. وهو الذي يوافق ما تقدم فى حديث عمر. 
وقيل: يريد بذلك العامل على النخل» ؛ وبه جزم الطبري وابن بطال. وأبعد من قال: المراد 
بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام . وقال ابن دحية في الخصائص: المراد بعامله خادمه. 
وقيل: العامل على الصدقة. وقيل: العامل فيها كالأجير». 


000 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صحيح مسلم 


و ساس 


)٠٠00( 648‏ حذّثنا محمد بن يَحيما بْن أبي عُمَرَ الْمَكَىُ. حَدَّنْنَا سيان عَنْ 
َ 6 أ وم 7 
ابى الْرّنادِء بهذأ الإسناد. نحوّه. 

ان (65) ويحتكني ابن الى لني حَدَّنَئَا زكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيَّ. 


_- 


أَخْبَرَنا ان 
ا عن يولس 2 عَنِ الزّهْرِيٌ من الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنٍ | اله يِه قا قَالَ: « 


لورلكة ها تركنا صَدَقَةً1. 


© امد 


0 يوي لو وا‎ 1١0 


سليم. قال 7 بشي : أخبرنا شيم ' خض عن عد الله بن قو حا نافع عن 
عَبْدٍ الله ب أن رَسُولَ الله يله نَسَمْ فِي النّقْل : لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلِرَجُلٍ سَهُما . 


وترجم البخاري على هذا الحديث في الوصايا «باب نفقة القيم للوقف» وهو يدل على أنه 
حمل العامل في الحديث على ناظر الوقف. والله أعلم . 

وقال الحافظ في فرائض الفتح (؟1: 8): «ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة» 
والمؤونة بالعامل» وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤونة في اللغة: 
القيام بالكفاية» والإنفاق: بذل القوت» قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة. والسرٌ في 
التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه يكل لما اخترن الله ؤوشلةاءوالذار الكغرة» كان لا بد 
لهن من القوت» فاقتصر على ما يدل عليه» والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما 
يكفيه» اقتصر على ما يدل عليه. انتهى ملخصاً». 


 )١0(‏ باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 
/اه   )1757(‏ قوله: (عن سُليم) بضم السين مصغراًء وهوابن الأخضر وقد مر 
في(ص : .)51١١‏ 
قوله: (عن عبد الله بن عمر) أخرجه البخاري في الجهادء باب سهام الفرس» (رقم: 
617) وفى المغازي باب غزوة خيبر» (رقم : 1558) والترمذي في السيرء باب ما جاء في 
سهم الخيل» (رقم: 184 »؛ وأبو داود فى الجهادء باب فى سهمان الخيل» (رقم : ا 
وابن ماجه فى الجهادء باب قسمة الغنائم. (رقم : 14 © والدارمى فى سنئنه فى السيرء باب 
فى سهمان الخيل» وأحمد فى مسئده (7 : و5١‏ ولا و١6).‏ 
ظ قوله: (للفرس سهمين. وللرجل ندياما اند أخد الجمهور. فقالوا: يستحق الفارس ثلاثة 
أسهم: سينا له» وسهمين لفرسه» وهو مذهب الأئمة الثلائة وصاحبي أبي حنيفة وعمر بن 
عيدك العزيز. والحسن» وابن سيرين » وحسين بن ثابت» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» 


كتاب : الجهاد والسير /باة 


)٠0٠0(_ 5‏ حدّثناه ابن نُمَيْر. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللّىء بهذًا الإسْتَادة 
مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكْرُ: فِي التَقلِ. 


وإسحاق بن إبراهيم» وأبي ثورء كما حكى عنهم ابن المنذر» وراجع المغني لابن قدامة 
:١(‏ 44#), يعو الك ررقي كان ريد راجع الرد على سير الأوزاعي (ص: .)١7‏ 

وقال أبو حنيفة كن : للفارس سهمان: سهم له. وسهم لفرسه. وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب». وعلي بن أبي طالبء» وأبي موسى وُ#ّرء حكاه الحافظ في الفتح (5 : 38) ثم قال : 
«لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور) . 


واستدل الإمام أبو حنيفة كله بما يأتي : 


١-أخرج‏ ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عمر: «أن رسول الله يَكِهِ جعل للفارس 
سهمين» وللراجل سهماً» وحقق شيخنا في إعلاء السئن (؟1: 1958) أن سنده صحيح على شرط 
الشيخي . 
؟ ‏ أخرج الدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي» عن نعيم بن حماد» عن ابن 
الساركع عن عبيد الله عن نافع. عن ابن عمر عن النبي كله : «أنه أسهم للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً». قال شيخنا ا ا 0 
 “‏ أخرج أبو داود والحاكم عن مجمع بن جارية الأنصاري ويه - وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا ا ا و الناس يهزون 
الأباعدء فقال بعض الناس لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي يكِ فخرجنا مع الناس 
نوجف»ء فوجدنا النبيّ كلِِ واقفاً على راحلته عند كراع الغميمء فلما اجتمع عليه الناس قرأ 
عليهم: #إنَا شحنا لَك قَنَمًا مبينَا 402 [سورة الفتح, آية: ]١‏ فقال رجل: يا رسول الله! أفتح هو؟ قال: 
«نعم» والذي نفس محمد بيدهء إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله َكل 
غلى ثمانية عشر سهعاء :وكان الكتن الفا وخمسمائة» فيهم ثلاث مائة فارس». فأعطى الفارس 
سهمين وأعطى الراجل يها وقال الحاكم بعد إخراجه: «هذا حديث كبير صحيح الإسناد) 
وأقره عليه الذهبي . 
ولأبي حنيفة آثار أخرى ساقها وحقّقها شيخنا العثماني كلل في إعلاء السئن» وأجاب عما 
يعارضها . ويمكن أن يجاب عن حديث الباب بأن زيادة السهم كانت نفلاً» كما يدل عليه قول 
ابن عمر: «قسم في النفل للفرس سهمين» والجمهور حملوا لفظ (النفل) في هذا الحديث على 
الغنيمة . ببسم بي له إعلاء السئن وغيره. 


م1 00 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 
-)١1(‏ باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 
بد 0 حَدَّئنَا ابْنُ الْمُبَاركِء عَنْ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّارٍ. 
خدنى يداك العين: قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاسِ يَقُولَ : حَدَّنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ . قَالَّ: 
ما كَانَ يوم بذ اح دَحَدَكا زُعيُْ بن حَرْبٍ (وَاللَفْا ل4). عدا مر إن فول العرررن. 
حَدَثنًا رمه بْنُ عَمَارٍ. حَدَتَِي أبُو زُمَيْلِ (هُوَ سِمَالكُ الْحَنَفِيُ) . دن عَبْدُ اللو بْنُ عَبّاسٍ 
00 الكتناب تان لما كان : يوْمُ بَدْرِءِ نَظَرَ رَسُولٌ لله قل إلى المشركينَ 
وَهُمْ ألث. ََصْحَابْةُ تاثُالَة وَيِسْعَةٌ عَشَّرَ وجلا َاسَْْبلَ ِِيْ الل كله الْقبلة. لم هد 
ُجَعَل يَهيِفٌ يرب . «اللّهُه! أنْجرْ ِي ما وَعَذْتِي. الها الما عدي الهم مهلك 
هله الِْصَابَهُ من نْ أَهْلٍ الإسلآم الة عبد في الأرْض) قَمَا َال يَهْتِف رَيّهِ مَاذَا يَذَيْه» مُسْتَقُبل 


َ 


الْقِبْلّق» - حفن سقط رقلا؛ ع متكت َأنَاُأبُو بَكْر. َأَحَدَ رداءه فَألْمَاهُ عَلَى مَنْكِبَئْهِ. .ا ثم 


مابير 


الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ . وَقَالَ: يا نَبِىّ , اللّىء كَذَاكَ مُتَاضَدَتُكَ رََكَ . ل ل 


(1) - باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر إلخ 


ممه )١‏ - قوله : (حدثني أبو زميل) بضم الزاء وفتح الميم المخففة: 0 واضسمة 
سماك , بن الوليد الحنفي, وثقه أحمد وابن معين والعجلي. وكال ابوحام : صدوق لا بأس به 
وقال النسائى : تبسن بةيامن) وقال ابن عبد البر: أجمعوا على نه ثقة)» كذا في التهذيب 
(5: 595؟). 


سورة 222 ايا ١م‏ 5 لين 1 : (فأمذه الله 00 زأخرجخ الوا ل 
الجهاد»ء باب في فداء الأسير بالمال» (رقم: »)559٠0‏ وأخرجه البغوي في شرح السنة 
51 0644 من طريق المصنئف فى الفضائل , باب عزوة بذر» (رقم/1/ا/71) 2 وقال: هذا حديث 
8 

قوله: (فلاتماكة وكسعة عر رجلاً) واخترجة أبو غواتة وابقخ حبان بإسناد مسلم بلفظ : 
(بضعة عشر). وللبزار من حديث ص موسى ٠‏ : (ثلاثمائة وسبعة عشر) ولاخيل والبزار والطبراني 
من حديث أبن عباس : كان أهل بدر ثلا كلا ثمائة وثلانة عشر). وكذلك أخرجه ابن أي اتبيه 
والبيهقي من رواية عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين» ومنهم من وصله بذكر علي» 
وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي. كذا في فتح الباري (/1: .)59١‏ 

قوله: (كذاك مناشدتك ربك) المناشدة: السؤال» مأخوذة من النشيد» وهو رفع الصوت. 
هكذا وفع لجماهير رواة مسلم (كذاك) بالذال» ولبعضهم : (كفاك) بالفاء.» وفي رواية البخاري 


كتاب : الحهاد والسير | 4 


فَإِنه 000 3 َأَنْدَلَ الله عَدَ وَجَل : د 0 ان 9 بغرءه عات 1 دع أ 
4 من الْمليِكةٍ مروؤيرج# الأنفال: 4] فَأْمَدَهُ الله بالْمَلدكةٍ 

0 دل ان عباس قَالَ : برل ين المشزمي ازنيق شتا في انر 
رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ. إذْ سَمِعَ ضَرْبَةٌ بالسَوْط كوك قَهُ. وَصَوْتَ الْمَارِسٍ يَقُولُ: َكَرِمْ 


حَيِرُوم. ا : تر إِلَيْهِ مدا هُوَ قَد مظع نف وَسْقَّ 
وَجَهُهُ كَضَرَبَة السؤط . خم ذلك أَجَمَعٌ . . نَجَاء الأنْصَارِيُ فَحَدَّتٌ بِذْلِكَ رَسُولَ الله يلهة. 
قَقَالَ: «صَدَفِتٌ. ذلك هذَه السَّمّاءِ الْثَالِئَة كَمَتَلُوا يَوْمَيْلُ سَبْعِينٌ . زكرو شتفي 

قَالَ أبُو رُمَيْل : َالَ ابن عَبّاسِ : لما أَسَرُوا الأسَارَئ قَالَ رَسُولُ الله يكِِ لأبي بَكْرٍ 
وَعْمَرّ : اما ترون في هَوْلآءٍ الأسَارَئْ؟ كَقَالَ بو بَكرٍ: يا ِيّ اللّو! هُمْ بثو الْعَمْ وَالْعَشِيرة. 
أرَئ أنْ تأَخُدَ مِنْهُمْ فِذيًَ يار عَسَى الله أن يَهديهُمْ للإسلام. 
َقَالٌَ رَسُولٌ الله يكئِلةِ: «مَا مر ْنّ الْخَطّابِ؟» قُلْتٌ : لا. وَاللُهه يار سول للها قا أذ 
لَذِي رَأَى أَبُو بَكرٍ. ولي أن أن دنا تكرت أغتاقه: : ٠‏ فشَمَكُنَ ء عَلِيًا مِنْ عَقِيلٍ فيَضْرِبَ 
عَنّفَه . تمَكُني مِنْ كُلآنِ (نسِيبا لِعُمرَ) فَأَضْرِب عُْقَه. لإلدخراك 00 الكلى وسطايياة. 
نْهَوِيَ رَسُولُ اللْهِ كَل مَا قَالَ أَبُو بَكر. وَلّمْ يهْوَ ما قُلْتُ. فُلَمّا كَانَ مِنَ الْعَّدِ جِنْتٌ فَإِذَا 


(حسبك مناشدتك ربك) وكل بمعنى. وضبطوا: (مناشدتك) بالرفع والنصب, وهو الأشهر. قال 
القاضى : من رفعه جعله فاعلاً بكفاك» ومن نصبه فعلى المفعول بما فى (حسيك) و(كذاك) من 
مدت القعل عو الكقت. “قال «العلماءة هلم التعافية زنما افيله) النية كله تزاف أضيضانه يطلل 
الحال» فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه. مع أن الدعاء عبادة. كذا 56 النووي. 

قوله: (فإنه سينجز لك ما وعدك) قال البغوي في شرح السنة :)038١ :1١7(‏ «ليس ذلك 
لأن حال أبي بكر في الثقة بربّه كان أرفع. ولا يجوز لأحد أن يظن ذلكء والمعنى فيه الشفقة 
منه ع على قلوب أصحابه, والتقوية لمُنْتهم» إذ كان ذلك أول مشهد شهده. وكانوا مكثورين 
بأضعاف من أعدائه» فابتهل ك8 في الدعاء والمسألة» يسكن بذلك ما في نفوسهم.ء إذ كانوا 
يعلمون أن دعوته مستجابة» فلما قال له أبو بكر: حسبك» كف من الدعاءء إذ قد علم أنه قد 
استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من المنّة والقوة حتى قال هذا القول». 

قوله: (أقدم حيزوم) بفتح الفاء» اسم لفرس ملكء؛ وهو منادى بحذف حرف النداء» 
تقديره: أقدم يا حيزوم! (وأقدم) أمر من الإقدام» وجعله بعضهم بضم الهمزة» أمر من القدوم. 

قوله: (خطم أنفه) بضم الخاء على البناء للمجهول» والخطم: الأثر على الأنف . 

قوله: (فهوى رسول الله كَلِ) بكسر الواو» من الهوى» يعني: أحبّ ظ 


٠٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صضبحيح مسلم 


رَسُولُ الله كَل وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنَ يَنِكِيَانٍ. قلْتُ: يَا رَسُولَ اللو! أَخيزْنِي مِن أي شَيْء تتفي 
نت وَصَاحِبكٌ. فَإِنْ وَجَدْتٌ بُكَاءً بَكَيِتٌ. َإِنْ لَمْ أجذ بُكَاءً تتاكتت لتكانكما فقال 

سُولٌ الله كله : أنكي لِذِي عَرَضَ عَلَيْ أَصْحَابكَ من أَحَلِمِمْ الفِداه. لَقَذ عُرِض عَلَيّ 
َه أذ من هم لجرو شر رَةِ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيّ الله 35 وَأنْرلَ الله عَرْ وَجَل: وم 
كات لني أن » يون له سر حَقٌّ م ُمْضَِ فى الْأَرْض » إلى قَوْلِهِ : فَكَلُوأ مما عَْمَتُم للا ِنبا 
[الأنفال: /507 _ 194] فأَحَلَ الله ليما لي . 


(11)- باب: ربط الأسدر وحيسه.؛ وجواز المن عليه 
4 . (29) حدّثنا قتَيبَهٌ بُنُّ سَعِيدٍ. حَدَّثََا لَيْت عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ؛ 
سيمع بَا هُرَيْرة يول : بَعَتَ رَسُولُ اللَّو كلل حَبْلاً يِب نَجْدٍ. جات برَجُل مِنْ ني حَيدة 
كان 21 تفاع ذل أنال: سَيْدُ أهل الْيَمَامَة ترتظرا بكارية وو شواري الكتهن, قرع 
قوله: (وإن لم أجد بكاء تباكيت) يعني : تكلّف بالبكاء» وفيه حبّ سيدنا عمر َب لموافقة 
رسول الله يك وأبي بكر في كل شيء» حتى في البكاء . 
قوله: (فأحل الله الغنيمة لهم) وقد ثبت أن إباحة الغنائم من خصائص هذه الأمة» ولم تكن 


(9) - باب: ربط الأسير وجواز المنّ عليه 

-)١1754( 48‏ قوله: (سمع أبا هريرة) أخرجه البخاري في المغازي» باب وفد بني 
حنيفة» (رقم: 7ا47)» وفي المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم. ؛ (رقم: 577)» وباب دخول 
المشرك المسجدء (رقم: 579)» وفي الخصوماتء باب التوئق ممن تخشئ معرتهء (رقم: 
5 © وباب الربط والحبس ف فى الحرمء (رقم : )2 وأخرجه أبو داود في الجهاد.ء باب 
في الأسير يوثق» (رقم: 151/4). 

قوله: (خيلاً قبل نجد) أي: بعث فرسان خيل قبل نجدء وزعم سيف في كتاب الزهد له 
أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب. وفيه نظر لأن العباس إنما قدم على 
رسول الله يةِ زمن فتح مكةء وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك. كذا في فتح الباري 
(4: لاقم). < 

قوله: (من بني حنيفة) هي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن. وكان وفد بني 
حنيفة كما ذكره ابن إسحاق وغيره فى سنة تسع » وذكر الواقدي أنهم كانوا ا 
مسيلمة . . كذا في فتح الباري. 

قوله: (ثمامة بن أثال) بضم الثاء في ثمامة» وضم الهمزة في أثال. كما ضبطه الحافظ في 


كتاب : الحهاد والسير ٠١١‏ 


ِلَْهِ رَسُولُ اللَّهِ يل كَمَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يا تُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِيء يا مُحَمّدُ خَيْرٌ. إِنْ تَفْثْلَ 
تفقْلَ ذا دم . إن تنم تنم عَلَى شَاكرٍ. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ الْمَالَ فَسَل تغط مِنْهُ مَا شِعْتَ - 
رَسُوَلٌ الله يكلتة. حَبَّ كَانَ بَعْدَ الْعَدِ. فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟) قَالَ: ما قُلْتُ لك. 
ننم تُنْعِمْ على شَاكِرٍ . الل ل ا م ل ل 
ول الله كله - حَنَّى كَانَ مِنَ الْعَدِ. فَمَال: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَه؟» فَقَالَ: عِنْدِي ما 
قُلتٌ لَكُ. ال د و ون تَفثْل تَفْقلَ ذا دم . وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ الْمَالَ فَسَل تغط 
٠‏ مَقَالَ رَسُولَ الله ككل : أطلِقُوا تُمَامَة . َانْطلَقَ إلى نْخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدٍ. 


- مام 


منهُ ما شِئْتَ 
اس كم أشْهّدُ أن لآ إِلَه ؛ إلا الله وَأَشهَدُ أن مُحَمْداً عبُْهُ وَرَسْولَه. 


الفتح» وقد حسن إسلامه بعد هذه القصة» وذكر ابن إسحاق أنه ثبت على إسلامه لما ارتد أهل 
اليمامة. وارتحل هو ومن أطاعه من قومه. فلحموا بالعلاء بن الحضرمي» فقاتل معه المرتدين 
من أهل البحرين» فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم» فرآها عليه ناس من بني قيس بن 
تعلبة» فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه» فقتلوه ونهء وراجع الإصابة .)5١5 :١(‏ 

قوله: (ماذا عندك يا ثمامة) أي: ما الذي استقر فى ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن 
خيراً فقال: عندي يا محمد خير» أ لأنك لمي عمن يللم + بل ممن يعفو ويحسن . كذا في 


تع الجاري» 
قوله : (إن تقتلني تقتل ذا اا ا لي ا اك 
به ثأوه لرتاسعة وفضيلتةه: وقيل : معناه : تقتل من عليه دمء وهو مطلوب به. وهو مسسحى مستحق عليه 


فلا عتب عليك في قتله . 

وورد في رواية لأبي داود: «لا تقتل ذا ذم» بالذال» أي: ذا ذمة وحرمة» ولكن ضعف 
احا وا الس وس لإدمن 2 رمه ال يسترجب الل وقال النووي : 
ع 0 انتما كل لقر له إن اتنس تس على فاك : ظ 

قوله: (ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكر) قدم في المرة الأولى القتل على الإنعام» 
وعكس الترتيب ههناء فكأنه رأى في اليوم الأول أمارات الغضب» فقدم القتل» وهو أشق 
الأمور عليه؛ وأشفى لصدر خصمه في زعمهء فلما لم يقع القتل قدم الاستعطاف وطلب الإنعام» 
والله أعلم . 

قوله: (أطلقوا ثمامة) وفي رواية ابن إسحاق: «قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك» . 

قوله: (فاغتسل. ٠‏ ثم دخل المسجد) وفيه مشروعية الاغتسال عند الإسلام» ومرواجب 
عند مالك» وأحمدء وأبي ثورء وابن «المدتر ووا بحب مه الغتاقيى إن كان جا فى حال 


٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بِشْترِج صحيح مسلم 


ا ولي ب عار ا ا 
حَبٌ الْوجُو كلها إِلَيّ. وَاللُه مَا كَانَّ مِنْ دين أَنْعَضٌ إِلَيّ مِنْ دِينِك . . َأَضْبَحَ دِيئكَ أحبٌ 
لين كُل َي . الل ما كَانَ مِنْ بَكَدِ أَبْمَضٌ إِلَيّ من بَليِك. َأصْبَح بَلَدْكَ أحَبٌ البلآد كُلْهَ 
إلى إن حَيْلَكَ أَحَدَنِي وَأَنا أَرِيدُالشمرَة. فُمَاذًا تَوَىْ] ؟ فَبَشْرَهُ وَسُول الله له . وَأَْمَرَهُ أن 
0 مُلَما قم مَكَةَ قَالَ/ َهُ قَائِلَ: أمتترت5 فقتال:: لآ. ل ار 
تشرك اللو كي ول رَاللُوء لآ يَأْتِيِكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَة 2 حَنَّئ يَأْذْنَ فِيهًا 
رَسول الله كَل . ظ 

)٠١١(. 606‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا أبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُ. - حَدَنْنِي 

عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَر. حَدَتي سويد بن أبي سويد المَبرية؛ أ مع أ فزن و شول”: 
و اللَّهِ كله خياد له نحو أَرْضٍ ند وديا ع يو سا لان 
الْحَنَفِيُ :. سيد فلاخ امه وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ اللَّيْث. 


تعنَلَ ذا 0 


6 


ٍ 


الكفرء وليس بواجب لمن لم يكن جنباً» ومستحب عند الحنفية» وليس بواجب في حال» لأن 
ا 0007 سكام ل ظاهراء 
قزل ا الله عَئِنه) أي : بحيري الدنيا والآخرة. أو يشيرة بالجنة أق فحن دنرية 
وتبعاته السابقة ٠‏ كلا في فتح المادي . 
لب فكان أول من دحل مكة يلبي ؛ اساي 2 7 ار يي 
ا لا ل 
يحملوا إلى مكة شيئاً: ذكتبوا إلى النين 5 وذ ع يفيو رمام عابو يوا 
بينهم وبين الحمل إليهم» ذكره الحافظ في فتح الباري (8/: 88). 
.)د قوله: (إن تقتلني تقتل ذا دم) والفرق بينه وبين ما قبله زيادة نون الوقاية وياء 
المتكلم في هذه الرواية» دون ما قبلها . 


كتاب : الجهاد والسَير ١‏ 


)5١(‏ - باب: إجلاء البهود من الحجاز 
ك5كه؛  )5١(‏ حَدَكنَا سه 1ن مين حَدَثنًا لَيثْ عَنْ سعِيلٍ سَعِيدٍ بْن أبي م سييره عن 
بيو عَنْ أبي هُرَيرَة' الا 0 حرج ينا َل الله 8 


قَقَال: «يَا عر يَهُودا. أُسْلِمُوا 52 ُو ا لايم قال لو 
رَسُولَ الله علو : «ذْلِكَ أِيدُ. أَسْلِمُوا شلكو ا َنْ يلت َ أ القَاسِمِ! قَقَال لَهُمْ 
1 الله عَكِْوْ : «ذْلِكَ أَرِيدُ) َقَال لْهُمْ الثَالِنَة. فَعَال: «اغْلْمُوا أَنَما الأْض لِلّهِ وَرَسُولِهِ. 


)١(‏ - باب: إجلاء اليهود من الحجاز 


١‏ - (1756)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإكراه» باب بيع 
المكره ونحوهء (رقم: ») وفى الجزية»ء با | خراع المرد من جره الغريي (رقم : 
/1") وفي الاعتصام. باب 2 الله تعالى: ركان إن أخر شي جَرَلُا* [الكهف: 54]ء 
(رقم: 718). وأخرجه أبو داود في الخراج والأمارة» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المديئة . 

قوله: (انطلقوا إلى يهود) قال الحافظ في الفتح (7: :)11١‏ «الظاهر أنهم بقايا من اليهود 
تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهمء لأنه كان قبل إسلام 
أبي هريرة وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر. . . . وسياق كلام القرطبي في شرح مسلم يقتضي 
أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضير» ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء ا هريرة: وأيوق 
هريرة يقول في هذا الحديث: إنه كان مع النبي وكا . 

وبهذا استدل السمهوديّ كله فى وفاء الوفاء: :١(‏ 9:4) على أن إجلاء من بقي من 
طوائف البفوة بالعديئة كان بيد قل قريظة» كع لذكر ند :ذلك آن'الطواتف:الباقيةامن البهود إنها 
أخرجوا من المدينة بعد السنة السابعة من الهجرةء ولم يزل بيت المدراس باقيا إلى هذه السنة. 

ثم ذكر في موضع آخر من وفاء ا 17) أن يهوداً من بني ناغصة لم يزالوا مقيمين في 
شعب بني حرامء حتى نقلهم سيدنا عمر وَهبه إلى قريب من مسجد الفتح . 

قوله: (حتى جئناهم) وفي رواية عبد الله بن يوسف عند البخاري: «فخرجنا حتى جئنا بيت 
المدراس» وبيت المدراس بكسر الميم: البيت الذي يدرس فيه كتابهمء أو المراد بالمدراس 
العالم الذي يدرس كتابهم». والأول أرجحء كما في فتح الباري (5: .)17١‏ 

قوله: (قد بلّغت يا أبا القاسم) كلمة مكر ليداففوه بما يوهمه ظاهرها. والمراد أنك قد 
قضيت ما عليك من التبليغ» والأمر الآن موكول إلينا . 

قوله : (ذلك أريد) يعني : أريك أن تعترفوا بأني بلغت . 


٠١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


َأني أَريدُ أن أَجْلِيَكُمْ مِنْ هذه الأْض فَمَنْ وَجَدَ مِنكُمْ ماله شَْئَا يمه وَإلا َاعلَمُواآنَ 
لأرض لله ولي" 

حدننا: 1 إِسْحَاقٌ : -0000000 ين وي و 1 
0 َ عَنِ لبن عْمَرٍ م ش د ووو اللو ي. :الى 
رجالي دل يتعهم زفق واتاقع ين ليمي أن بَضهم لجشر 
بِرَسولٍ الله كلل َآمَنَهُمْ وَأْسْلْمُوا. واخلق وَسول اللو يك يَهُود الميئة كلهم : َي قَيْتْمَاعَ 


َه ده 


(وَهمُ قوم عَبْلٍ الله بْنِ سَلام) . وَيَهُودٌ بَنِى حَارِثة . وَكُلْ يَهُودِىئ كان الْمَدِيئَة. 


7 (1955)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
حديث بني النضيرء رقم58٠1غ2‏ وأخرجه أبو داود في الإمارة. لك قن ا الاق ٠‏ (رقم 
م١ءدء"”),‏ 

0 ل ا يا ردير إي بباتي و 

ا (حتى عات قريظة) وستأتي 552 الباب الآتي إن شاء الله . 

قوله: (بني قينقاع) ونول (قينقاع) مثلثة؛ ع ا وكانوا أول من أخرج من 
الفديةء وكانوا ممن وادع رسول الله له يَكِيِْ على أن لا يخاربوه ولا يمالئوا عليه عندوه. فعرض 
رسول الله كو عليهم الإسلام بعد غزوة بدرء فأبواء وقالوا : "إنك لقيت قوماً لا علم لهم 
ار او اا الا ا ب من العرب بعروض تجارة 
إلى طرف ثوبها جا عيدو بعد ووه لسو فضحكوا بها فصاحت» فوب 
الع سيو ا م يرا بحاي بار اللي ا 
كن سوا أبي لكوته حليقاً لهم: واستعطف رسول الله و بأن لا يقتلهم: 
فأجلاهم رسول الله يَكِ. . هذه خلاصة ما في سيرة ابن. هشام مع الروض الأنف (؟: ) 
و١7١.‏ 
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كتاب : الجهاد والسير ظ :18 


41 - 2000 وحدّثني أَبُو الطاهِر. حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. حبني حَفْصٌ بن 
مَيْسْرة) عَنْ موسّول» بهذا الإِسْتَادٍ هُذًَا الْحَدِيتٌَ. ٠‏ وَحَدِيتُ انْنُ جُرَيج أكر وََنمْ 


-)١1١(‏ باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
449 (11) وحدئني زُمَيْرُ بْنْ حَرْب . وا د م 
ل الله يول : ا ا عب لا أدع إل 
اه - )٠00(‏ وحدّثئي زَمَيْرَ بْنْ حَرْب. ]غ1 تياب لحرن سيان 
النّْرِيٍ اح وَحَدَنَيِي سَلْمَةُ بن شَرِيبٍ. حَدَكنَا 00 أَغين حَدَثْنَا مَعْقَلُ (وَهُوَ ابْنٌ 
عُيَيْد اللّه) . كِلآَهُمَا عَنْ أبي الرُبَيْرٍ بهذا الإِسْنَاد ٠‏ مثلة . 


-)١١(‏ باب: جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال 
أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 


١/اه؛ ٠‏ (14) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَُ َمْحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابُِ ا 
(وَالْمَاظَهُمْ مُتَقَارَِة) (قَالَ أبُو بَكْرٍ : دنا عدن عن ششة وَقَالَ الآخَرَانِ . حَدَّكَ 


واد اس م وبر ساوهءمه” 


)1١(‏ - باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
 )17617( 6‏ قوله: (أخبرني عمر بن الخطاب) هذا ل لل اقة 
الكتب الستة إلا مسلم كاله. 


(51) باب: جواز قتال من نقض العهد إلخ 
5 (مك"/ا١ا).‏ - قوله : (أيا أمامة بن سهل بن حنيف) أاسمه اسهنن: ولد في حياة لنب صلل 


وسمي بأسم حجله لأمه أسعد بن زرارة» وكني بكنيته » ولكن لم يسمع من النبئ يله شيئاًء رردى 
عنه كه مرسلاً. وعن جمع من الصحابة» كان يعد من أكابر الأنصار وعلمائهم» حنكه النبئ يل 
وهو نقة ال الجماعة. وراجع التهذيب ١(‏ : 2558 . 


١٠١5‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


- 


ول الله للأنصَار: 5 ا م قال : : هن هؤلاء ينوا عل 


النبئ يلِْهِ من الأحزاب» (رقم: »)5١7١‏ وفي الجهادء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» 
(رقم: 007047 وفي فضائل أصحاب النبيّ يك باب مناقب سعد بن معاذء (رقم: 2804)), 
وفي الاستئذان» باب قول النبي كَل: قوموا إلى سيدكم» (رقم: 5517). 

وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في القيام» (رقم : 6 و5"١2058).‏ 

قوله : (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) وذلك أنهم نقضوا العهد مع رسول الله وه 
وأعانوا عليه الأحزاب من الكفار» فما لبث رسول الله كل بعد عودته من غزوة الأحزاب إلا وقد 
أمر بمحاصرة بني قريظة» كما سيأتي» فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ ضَويه طلانه . 

قوله: (فأرسل رسول الله كَكلهِ إلى سعد) وكان جريحاً بجرحة أصيب بها في غزوة الأحزاب 
كما سيأتي وكان مقيماً بخيمة عند مسجد النبي يَكِكّ كما ذكره الحافظ في مغازي الفتح 
0: ؟١5)‏ عن ابن إسحاق. 

قوله: (فلما دنا تريباً من المسجد) الظاهر أن المراد به المسجد الذي كان النين يل أعد 
للصلاة فيه في ديار بني قريظة أيام حصارهم . 
مسألة القدام للقادم: 

قوله: (قوموا إلى سيدكم) به استدل من قال بجواز القيام للقادم. وجملة القول في هذه 
المسألة أن القيام على أقسام: 

١‏ أن يكون السيّد جالساًء ويتمثل له الحاضرون قياماً طوال مجلسه» وهو ممنوع بنص 
الحديث لأنه دأب الأعاجم المتكبرين» ولا خلاف في عدم جوازه. 

؟ أن يقوم الناس لقادم يحب يحب أن يقوموا له تكبراً وتعاظماً على القائمين» وهو ممنوع 
أيضا باتفاق العلماء. 
#0 أن يقوم الناس لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر» وهو مكروه. 

4-أن يقوم الرجل لقادم من سفر فرحاً بقدومهء ليسلم عليه» وهذا مندوب ولا خلاف في 
' عفوازة: 
أن يقوم الرجل لمن حصلت له نعمة» فيهنثه عليهاء وهو مندوب أيضا . 
أن يقوم الرجل لمن أصابته مصيبة فيسلّيه عليهاء وهو مندوب أيضاً . 
أن يقوم الرجل لمن دخل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد منه ذلك . 


كتاب : الجهاد والسير /ا.١ا‏ 
خحكيك» قَالَ: تَفْبُل مُقَاتلتَهُمْ . وتسين ري قال: فَقَالَ الَُِ يلل : «قَضَيْتَ بخكم اللّهِ) 
وَرْبمَا قَال: «قَضَيْتَ بُكم الْمَلِكِا. / 

وَل يَذْكُرٍ ابْنُ الْمُتنَى : وَرْنّمَا قَالَ: «قَضَيْتَ بكم الْمَلِكِ). 

سا ٠‏ (000) وحدئنا رَميْرُ بن حَرب. حَدَّنئَا عَبْدٌ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيّ؛ عَنْ 


د ٠‏ بهذا الإِسْنادٍ. وَقَالَ في حَدٍ كوه تال ررك اللَّه كلل : الْقَدْ حَكمْتٌ فِيهِمْ بكم 
ا وَقَالَ مَةٌ: ١«لَقَدُ‏ حَكْتَ بسكم الْمَلِكِه. 


وهذا القسم السابع موضع خلاف بين العلماء؛ فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم. وللإمام 
النووي كه في جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج» وقد حكى الحافظ في الفتح 
)0١ : 0(‏ دلائل النووي وابن الحاج ب ببسط وتفصيل. ومن كرهه استدل بحديثين : 

١-عن‏ أنس ويه قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يَكةِ وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له مما يعلمون من كراهته لذلك» أخرجه الترمذي, وقال: حسن صحيح غريب. 

١‏ - عن أبي مجلز قال: «خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن 7 وجلس 
ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله كه يقول: من أحب أن يتمثل 
له الرجال قياما فليتبوء مقعده من النار) . 

وأجاب المجوزون عن الحديث الأول بأن مجرد ترك النبي يَهِ بعض الأفعال لا يدل على 
عدم جوازهاء وعن الثاني بأن المرفوع منه محمول على الصورة الأولى من القيام وأما أمر 
معاوية لابن عامر بالجلوس» فاحتياط منه وَبْه» ليخرج عن كل شائبة من مخالفة هذا الحديث 
المرفوع . 

واحتج المجوزون بحديث الباب» وبأن رسول الله ككخٍ كان يقوم لفاطمة وَييتا. وأجاب 
المانعون عنها بحمله على الصورة الرابعة أو الخامسة. 

وقد أطال الحافظ في استئذان الفتح في هذه المسألة» ولم يحقق رأيه في ذلك» غير أنه 
يظهر من كلامه أنه مائل إلى المنع . 

وقال شيخنا التهانوي كانه في إعلاء السنن :1١17(‏ 579): «فالحاصل أنه لا دليل فيما ذكر 
على كراهة القيام لمجرد الإكرام . .. فالأولى أن يقال: إن مثل هذا الإكرام لم يثبت من السلف». 
فلو كان داخلاً في عموم نصوص التوقير والإكرام كانوا أحق بالعمل بها. .. نعم! لما كان مثل 
هذا القيام متعارفاً ب نين الناس: وفي نزعهم عن عادتهم حرج عظيمء بل قد يفضي إلى الحقد 
والعداوة والضرر والإضرار: ومع ذلك هو من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء» فلا 
ينبغي التشديد فيه والإنكار على فاعله. بل ينبغى أن من غلب فى ظنه كراهته يحتاط فيه لنفسه إن 
لم يترتب على تركه مفسدة») وهو عندي أعدل الأقوال في هذا البات: وألله سبحانه أعلم . 


م١٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


لالاه؛ 0 ب و م 2 ا 3 557 هتني 00 


قَالَتْ : ميب مدي الكتق. َمَاهُ وجل من مُريْش يق َه اب الْعَرِكة 7 
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الأكحل. يدير عله سول ا وام فُلمَا رَجَعْ 
سول الله , يه مِنَ الْحَنْدَقِ وَضَعَ السَلآحَ. قا مَسَلَ ُعسَلَ. كَأنَاهُ جِبْرِيلُ وَُوَ يَنْفْضُ رَْسَهُ من 
الْعْبَارِ. فُمَالَ: وَضْعْتٌ السَلاح؟ الله مَا وَضْعْنَاه. اخرخ ِلَيْهِمْ . فَمَالَ رَسُولٌ اللّهِ عله : 


ه" _ -)1١1759(‏ قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في المغازي. باب مرجع النبي وَكِل 
من الأحزاب» ومخرجه 6 (رقم : ,)1١١1/‏ وفي الجهاد. باب الحدل د الحرب 
.والغبار» (رقم : )ل وأخرج أ بو داود طرفاً مية في الجنائز. باب فى العيادة فوار ا (رقم: 
6" وكذلك النسائي في الساضد باب ضرب الخباء في المساحد» (رقم ! ١١ل/).‏ 


قوله: (يقال له: ابن العرقة ة) بفتح العين وكسر الراءء كما في فتح الباري وفي رواية 
زكريا بن يحيى عند البخاري في المغازي : «يقال له: حبان بن العرقة» والعرقة اسم اف وهي 

قوله: (رماه في الأكحل) بفتح الهمزة» عرق في وسط الذراع يكسر فصده؛ كذا في جامع 
الأصول لابن أثير (/: 776). وقال الخليل: هو عرق الحياة» ويقال: إن في كل عضو منه 
شعبة» فهو فى اليد الأكحلء وفى الظهر الأبهرء وفي الفخذ النساء إذا قطع لم يرقأ الدم. كذا 
في فتح الباري (ا: 517). 

قوله: (يعوده من قريب) يعني : أمر رسول الله يك بإقامته في خيمة في المسجد ليكون قريباً 
منه عله فيعوده عن قرب كلما شاء. وقال النوروي َكانه : افيه جواز النوم في المسجد.» وجواز 
مكث المريض فيه وإن كان جريحاً». 

قال العبين الع سه عنما اعد إن أراد به النووي كله إطلاق الجواز ففيه نظرء لأن 
أحوال الحرب أحوال غير اعتيادية» فلا يقاس 0 أحوال الآمن والسّلم. والمذهب عند 
الحنفية أن النوم في المسجد إنما يجوز لمسافر» أو معتكف. أو لمن لا أهل له. 


قوله: (فأناه جبريل) ووقع عند الطبراني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
قالت: «سلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله يه فزعاً. فقمت في أثره. فإذا بدحية 
الكلبي» فقال: هذا جبريل» وفي حديث علقمة: «يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة» وذلك لما 
رجع من الخندق» قالت: فكأني برسول لله يكل يمسح الغبار عن وجه جبريل» فظهر بهذه الرواية 
اعاناداي ضور عه الكلى» والله أعلم . 


كتاب : الجهاد والسَير ظ ل 

«َأيْنَ؟» فَأشَارَ إلى بَني قُرَيطَة . بوك سول اللو . 0 

رد وَسُولُ للم كل الْحَكُمْ فيه قَالَ : ١‏ تُقْتَلَ الْمُقَاَا 
انق الال ل كرام 


4/اه؛ (51) وحدّثنا أَبُو كُرَيْتِ. خدنا ان مره حَدَْنًا هِشَامٌء قا قَالَ: قَالَ أبى: 
أخيرْتُ أن رَسُولَ اللَّ يله كَالَ: الَقَدْ حَكَمْتَ فيهمْ بحَكم الله عَرَّ وَجَلَ). 


هلاه ع4 - (10) حدّئنا أبُو كُرَيْبٍ. حَدثنا ابْنُ تمَيْرِ 00 أَخْبَرَنِي أ ابي عن 
عائكةة سيدا كان» وتقق كلقة رتاوم قال للَهُمإِنْكَِتَعلَمْ أن ليِسَ أَحَدٌ أ حب إليّ 
أن أَجَاِدَ فِبِكَء مِنْ قَوْم كَذَبُوا رَسُولَكَ كله وأَخْرَجُوه. اللَهُمّ إن كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ 
ريْشٍ شَيْة كَأبقي أَجَاجِدْهُمْ فيك . و ننه اسار بيو روي 


د دق # 


إن كنت وَضَعْتَ الْحَرْب ينا َم فَافْجُرهَا وَاجحل مَؤْتي فيها . فَانْمَجَرَتٌ مِن لبته و. قَلَمُ 


قوله: الاق بسو كنا راجن مب او بنع عيبو يول انا نديد 
الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله كَل فتواثبت الأوس (وكانوا حلفاء لبني 
قريظة) فقالوا: يا رسول الله! قد فعلت في موالي الخزرج.ء (يعني بني قينقاع) ما علمت (من 
إجلائهم» دون قتلهمء وذلك بشفاعة من عبد الله بن أبي كما مر) فقال رسول الله ككل: أما 
امي ا 0 
بقتل مقاتلتهم » وهم مأ بر بين أربعمائة إلى تسعمائة . هذا ملخص ما في فتح الباري /: ل" 

317 -0...)- قوله: (تحخر كلمه للبرء) الكلم: الجرح. وتحجره: اشتداده حتى يصير 
مثل الحجر قوياً لا وجع به ووقع في رواية لأحمد: «وكان قد برىء إلا مثل الخُرص» وهو من 
حلئ الأذن. 

قوله: (اللهم إنك تعلم) إلخ: ولعل سعدا 5 ضيه كان يرجو بعد ما أصابته يوم الأحزاب أنه 
سيستشهد بهذه الجرحةء فلما رأها تقاربت إلى البرء دعا بهذا الدعاء» وحاصل دعاءه أنه إن كان 
هناك حرب في المستقبل مع مشركي قريش فأبقني إلى ذلك الحين» لأجاهدهم فيك؛ وإن لم 
يكن هناك حرب معهمء كما هو المظنون بظاهر القرائن» فافجر جرحتي هذه لأموت فيهاء 
وأستشهد بها . 

ثم هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه؛ لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به» وهذا إنما 
تمني انفجارها ليكون شهيداً . قاله النووي. 

قوله : (فانفجرت من لبته) يعني : انفجرت الجرحة. تر ل ب 
هلال عند ابن سعد ولفظه: «إنه مرت به عنز وهو مضطجع. ٠‏ فأصاب ظلفها موضع الجرح. 


١٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


يَرُغْهُمْ وَفِي الْمَنْجِدٍ | مَعَهُ حَيِمَةُ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إلا وَالدمُ يَسِيل نعي التي فقالواة نا أه 
الْحَيْمَدَ! مَا هذًا الَذِي يَأتِينَا مِنْ قبَلِكُمْ؟ فَإِذا سَعْدٌ جَرْحَهُ يَغِذْ دما فعا هنما 

5 (18) وحدّثنا عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنٍ بْنِ سْلَيْمَانَ الْكُونِيُ. عَدَّتَنَا عَبْدةُ عَنْ 
هِشَامِ ؛ بهذا الإِسْنَادٍ و انال ا ا فقا وال هيل ختا قات 
وَزَادَ في الحَدِيثِ قَالَ: قَذَاكَ حِينَ َ سول الشاف: 


فانفجر حتى مات» وهكذا استجيبت دعوته؛ لما أنه لم يكن بعد الأحزاب حرب مع قريش إلى 
فتح مكة. وبهذا ظهر أن ما قاله بعض الشراح من أن سعداً كان مخطئاأ في ظنه في وضع 
الحرب» وأنه نه لم يستجب دعاؤه», غير وارد» وراجع للتفصيل فتح الباري . 

ثم وقع في هذه الرواية: امن لبة» بفتح اللام وتشديد الباء» بمعنى النحرء ووقفع في بعض 
الأصول: «من ليتة» وهو بكسر اللام وسكون الياء» بمعنى صفحة العنق» وفي بعضها: ١‏ 
ليلته) وصوّبه القاضى . هذا ملخص ما في شرح النووي. 

قوله: (فلم يرعهم) يعني: لم يفجأهم. وضمير الجمع هنا لمن في خيمة بني غفار» وحيث 
كانوا في ذهن عائشة وين أضمرت لهم بدون ذكرهم, ثم بدا لها أن تذكرهم» فجاءت بجملة 
معترضة وهي قولها: «وفي المسجد معه خيمة من بني غفار». 

قوله: (يغذٌ دماً) بكسر الغين وتشديد الذال» يعني: يسيل» وفي رواية البخاري: «يغذو 
دمأ؟ وكذلك وقع في بعض نسخ مسلم أيقيا ؛ ومعناهما واحد. 

-(...)- قوله: يفوك اناس )ترفك ابن إيفا ف ]ان هده الات لجرل تن مرا 
يي سور ار ركان الأوس 
أبن الس شع بهن ,سول الله كلذ الحلمانة من يني فيا" 

قوله: (فما فعلت) هكذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها: «لما فعلت» ورجحه القاضي», 
وهو أوضح» وهو المعروف في كتب السيرء ووفع في سيرة أبن هشام : «لما لقيت» . 

قوله: (غداة تحمّلوا لهو الصبور) يعني : أن سعد بن معاذ كان صبوراً على ما أصاب قريظة 
والنضير يوم تحملوا. وفيه ذم بما يشبه المدح. 

قوله: (تركتم قدركم لا شيء فيها) القدر ههنا مجاز عن النصرة والحلف» وكون القدر 


كتاب : الحهاد والسَير ظ ١١١‏ 


ب 2 7 - ته 3 7 5 2ه م 2 
د نبال الكترييسة امو جات أقيتيواء تتتمل :زلا نينا 
7 59 1 2 7 0000 0 + 2 8 د تلض و 7 0 


)١9(‏ - باب: الميادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 

/ا/اه 5 - (59) وحدّثني عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أسْمَاء الصَبَعِي. 0 
شاف عَنْ نافع. عَنْ عَبْدٍ اللّو. قال تاذى فنا رسول الله يك يَوْمَ الْصَرَفَ عَنٍ 
الأخرّاب : (أذالا يصن أ حَدٌ الظهْرٌ إلا ني بَنِي قُرَبْطَةَ» كَتَحَوْفَ ناس فَوْتٌ الْوَقْتِ. مَصَلَوْا 


خالياً عدم الناصر والحليف». يخاطب الأوس ويقول: جعلتم أنفسكم خالين عن الحلفاء حيث 
رضيتم بقتلهم» مع أن قدر القوم (يعني: الخزرج) حامية لكونهم قد شفعوا لحلفائهم من بني 

قوله: ل ا بي ابن سلول» وهو الذي شفع لبني قينقاع عند 
النبي يدي كما مر في الباب السابق: 

قوله: (وقد كانوا ببلدتهم ثقالاً) يعني: كان بنو قريظة راسخين بمكانهم لكثرة ما لهم من 
القرة:والتحدة والمال كما وسحة الفكور يسيطان: 

قوله: (كما ثقلت بميطان) (ميطان) بفتح الميم وكسرها اسم جبل في ديار بني مزينة . 

 )١(‏ باب: المبادرة بالغزو 

-)1١970( - 8‏ قوله: (عن عبد الله) والمراد هنا ابن عمر وَكيّاء وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في المغازي» باب مرجع النب يَليْهِ من الأحزاب. (رقم: »)5١١9‏ وفي صلاة الخوف» 
باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء؛ (رقم: 455). 

قوله: (لا يصِلّين أحد الظهر) وفى رواية البخاري بنفس هذا الطريق: «لا يصلينٌ أحد 
العصر» وحمله على الواقعتين بعيد جداء لكون مخرج الحديث واحداً» لأنه مروي عند الشيخين 
بإسناد واحد من مبدأه إلى منتهاه. ورواية مسلم راجحة من حيث أنه لم يذكر في حديث ابن عمر 
(صلاة العصر) إلا البخاري, وتابع أبو يعلى وآخرون» ولكن رواية البخاري راجحة من حيث 
تأيدها بشواهد أخرى. فقد أخرج الإمام البيهقي كأنه في دلائل النبوة (5: 7) عن عبد الله بن 
كعب بن مالك: «أن رسول الله يك لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة» واغتسل» 
واستجمرء فتبدّى له جبريل :4 فقال: عذيرك”' من محاربء, ألا أراك قد وضعت اللأمة وما 
وضعناها بعد. قال: فوثب رسول الله يلٍِ فزعاً. فعزم على الناس ألا يصلّوا صلاة العصر حتى 


. أي هات من يعذرك؛ فعيل بمعنى فاعل‎ )١( 


١١ *‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ . وَقَال آحْرُونَ : لا نُصَلَّىِ إِلحَيْتٌ أَمَرَنَا رَسُولُ الله عبد لحارم 
قَال: قَمَا عَنْفَ وَاجداً مِنّ الْمَرِيَينِ. 


(14)- باب: رد الت إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 
لاه ؛  0/٠١‏ وساف زر الأقاور يعلطا قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُْبٍ. أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ أَنّس بْنٍ مَالِكِ. كَالَ: لما قَدِم الموَاعر رن ون فح 


يأتوا بني قريظة. قال: فلبس الناس السلاح» فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» فاختصم 
الناس عند غروب الشمسء فقال بعضهم: إن رسول الله تك عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي 
بني قريظة» فإنما نحن في عزيمة رسول الله ككل فليس علينا إثم» وصلّى طائفة من الناس 
الععكنينا > رركت طائقة موب الصا حت عربت الشنعس» ٠‏ فصلوها حين جاؤوا بني قريظة 
احتساباً . فلم يعنّف رسول الله وك واحداً من الفريقين». 

وهذا كله يؤيد رواية البخاري» وقد جزم أصحاب السير كابن إسحاق وموسى بن عقبة 
بأنها كانت صلاة العصر. واستظهر الحافظ في الفتح (8: 504) أن عبد الله بن محمد بن أسماء 
شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث لما حدث به اليخاري حدثه بلفظ البخاري» ولما حدث به 
الآخرين حدثه بلفظ مسلم» وهو لفظ جويرية» لأنه قد رواه عن جويرية غير واحد بهذا اللفظء 
بخلاف لفظ البخاري» ولعل حاصله أن جويرية وهم في تعيينه بصلاة الظهرء ثم وهم عبد الله بن 
محمد بن أسماء عند ما حدث به البخاري». فروى عن جويرية صلاة العصرء مع أنه روى صلاة 
الظهرء وراجع للتفصيل فتح الباري (4: )6١69‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فما عتّف واحداً من الفريقين) لأن الكل كان مجتهداً محتسباً ومستنداً إلى دليل 
شرعيّ . فالذين لم يصلوا في الطريق حملوا النهي على حقيقته وجعلوه ناسخاً للنهي عن تأخير 
الصلاة فى هذه الاقف بخصو مين : وتمسكوا بجواز التأخير لمن اشتغل بالحرب. وأما الذين 
صلوا ذ في الطريق فحملوا النهي على غير حقيقته؛ وزعموا أنه كناية عن الحث والاستعجال 
والإسراع إلى بني قريظة . 

وفيه دليل على جواز الاجتهاد عند عدم النص أو عند كونه محتملاً للمعنيين وعلى أن 
المجتهدين لا يلام عليهم وإن اختلفت آراؤهم» ما داموا متمسكين بدليل. 


(14) - باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم إلخ 
(19771)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب 
فضل المنيحة» (رقم: خرقهة” وفي فرض الخمس» باب كيف قسم النبي يد قريظة والنضير» 


كتاب : الجهاد والسير [ ١11‏ 


الموية مذموا ولس ادم شَيْ. وَكَانَ الأنصَارٌ أَهُل الأْض وَالْعََارٍ. َقَا 
الأنصَارٌ عَلَء أن أَعْطَوْهُمْ أنْصَاف ثِمَارِ أمْوَالِهِمْ. كل عَامٍ. رَيَكُمُونَهُمُ م الْعَمَلَ وَالمَرُولك 
0 َكَانَتْ أمَ عَبْدِ الله : بْنِ أبي طلْحة؛ كان 
أخاً لأنس لأمو» وَكَانَتْ ملكأ أنّس رَسُولَ الله ل عِذَاقاً لهًا. َأَغطَامًا 
وَسُوَنُ الله قله أ انوع مؤلكتة 2 أ 

َالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أنَّ رَسُولَ لله وكين لما هع منْ َال 
توراه تك إن الكرسن : الْمُمَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارٍ مََائِحَهُمْ التي كَانُوا 000 
تِمَارِهِمْ. قَالَ: قَرَدّ رَسُولُ اللَّهِ يلل إِلَئ أَمّي عِذَاقَهًا. وَأَعْطئ رَسُولُ اللَّدِ كله 
مَكَانَهُنَ مِنْ حَائْطه . 


بير ير سن 


5-2 


قَالَ ابْنُ شِهَاب : رَكَانَ . نان 0 أَئْمَنَّء أمٌ أَسَامَةَ بْن َي ألما كانت ضيف 
0 وكا لدف الستتو فلا وَلَدَتْ آمِنة رَسُولَ الله يك دما 


- 


ُوْفَيَ أبوة تكائك أ انكل قفا 1 حَنَّ كَبِرَ رَسُولٌ اللّه كله َأَعْتَقَهًا. ثم أُنْكَحَهَا 


(رقم : 2218 وفي المغازي. باب حديث بني النضيرء (رقم: ا 6), وفي باب م 
النبئ يله من الأحزاب». (رقم : .)١5‏ 

قوله: (فقاسمهم الأنصار) المراد هنا مقاسمة الثمار» لا مقاسمة أصول الأشجارء لأن 
ذلك رده رسول الله كَْهِ على الأنصارء وذلك فيما أخرجه البخاري في المزارعة (رقم: 776؟) 
والشروط (رقم: )50١9‏ عن أبي هريرة َنه» قال: «قالت الأنصار للنبي َه : 0 دبعن 
إخواننا النخيل» قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة» قالوا : وأطعنا» . 

قوله: (وكانت أم أنس بن مالك) إلخ : ظاهره أنه من كلام الزهري. ولكن بقية السياق 
يقتضي أنه من رواية الزهري عن أنس» فيحمل على التجريد. قاله الحافظ في الفتح (0: 554). 

قوله: (عذاقاً لها) بكسر العين» جمع عَذّقَ (بفتح العين وسكون الذال) كحبل وحبال» 
والعذق النخلة. وقيل: إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداً» والمراد ههنا إعارة النخلة 
بهبة ما يخرج منها من ثمر. 

قوله : (فأعطاها رسول الله كه أم أيمن) يعنى: أعطى أم أيمن النخلات التى وهبتها له أم 
اين 
نفسهء وسيأتي وجه ذلك في رواية الآتية. 

قوله: (وصيفة) يعني : جارية . 


15> الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


رَْدَ بْنَ حَارئَة . ثُمَ توْفْيَتْ بَعْدَ مَا تُوُنْيَ رَسُولُ اللو يله بِحَمْسَةٍ أَشْهْر . 
كي - (11) حدكنا بو بعُرِ بن أبي َيه وَحَادُ بن مر لكاو وَمُمَة مُحَمّدُ بن 
عَبْدٍ الأغلى الْمَيْسِيُ. كُلْهُمْ ء عَن الْمُعْتَمِرٍ (وَاللّفْظ لابن أبي شَيْبةً) . دنا تفير ن سليتان 
التَيِمِىُ: عَنْ أبيه» عَنْ نس ؛ أن رَجُلاً (وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الأغلّى: أن ؛ الرجلَ) كان 
َجْعَلُ لِلنِيَ يل النَحَلآتِ مِنْ أَرْضِه . حَئَّل فتِحَتُ عَلَيْهِ قُرَيظة وَالنَضَِير ٠‏ فُجَعَل) تمد ذللكه 
يَرْدٌ عَلَيْهِ مَا كَانَّ أَعْطَاة . 

ا لِّيّ يك كَأسْألَهُ مَا كا هل اخ أذ نقضه: 
وَكَانَ نبي اللو يله كذ أ .2 طَاء أمٌ أيْمَنَ ٠‏ كَأنَيْتُ النَبَتَ كلل قا فَأَعْطَانِيهِنّ . فُجَاءَ ث أَمٌ أيِمََ 
َجَعَلّتِ النَوْبَ فِي عُنْقِي وَقَالت : وَاللُوا لا يُعْطِتَكَهُنَ وَكَذ أَغطَانِهنّ. قال ين الله : 
ديا مَأ ئِمَنَ! انرْكيهِ وَلَكِ ذا وَكَذًاك.. وَتَقُولُ: كَلاً. وَالْذِي لآ إِلهَ إلا هُوَ! فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا 


حَئَّ أغطامًا عَشُرَة أَمْكَال 90 بكر أَمْكَالِهِ . 


1 


2 


غظاه أ 


)...(-١‏ - قوله: (حامد بن عمر البكراوي) هذه نسبة إلى أبي بكرة الثقفي و#به» وهو 
من أولاده؛ كما في الأنساب للسمعاني (7: 595)» وكان قاضي كرمان, نزل نيسابور» وهو ثقة 
أخرج عنه الشيخان» كما في التهذيب (7: .)١19‏ 

قوله: (عن أنس) هذه الرواية أخرجها البخاري في المغازي» باب مرجع النبى يله من 
الأحزاب» (رقم: .)51١١٠١‏ 
والنضير» د 
عذاق» 107 الوا وص لسيي نوكأسو + 
وإلا فهم أكثر الناس إيثاراً للنبي يه على أنفسهم وأموالهم. 

قوله : (وقالت : والله لا يعطيكهن) قال النووي: «إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة 
مؤيدة» ا لأصل الرقبة» وأراد النبى يَكِةِ استطابة قلبها فى استرداد ذلك». فما زال يزيدها 
في العوض حتى رضيت» وكل هذا تبرع منه يَكيْةِ وإكرام لها لما لها من حق الحضانة» . 


كتاب : الجهاد والسّير ا 


(56)- باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 
(؟/) حدّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَثنًا ُلَيِمَانَ (يَعْنِي ابن التقعي عدن 
حَمَيْدَ بْنُ هلال عَنْ عَبْدٍ الله ه بْنِ مُعْمَلٍء ٠‏ قَالَ: أَصَبْتُ جرَاباً مِنْ شَحمء 0 
قَالَ: فَالْكَرَّمْمْهُ ٠‏ قَقَلْتُ: : لآ أغطي الْيَّوْمَ أحداً مِنْ هذا شَيْئاً. قَالَ: فَالْمَمَتٌ فَإِدَا 
رَسُولُ الله يه مُتَبَسْماً 
١مة؛ ‏ ("/) حّئنا ُحَمَد بن بار المي 012 جر إن أكو حدنا نهة: 
حَدَئْنِي حُْمَيْدُ بْنُ هِلالٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ مُعَفلٍ يَقُولُ: رُمِيَ إِلَيْنَا جرّابٌ فيه طَعَامُ 


(16) - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 

"اا  )...(‏ قوله: (سمعت عبد الله بن مغفل) أخرجه البخاري في الجهاد. باب ما 
0000 الطعام في أرض الحرب». (رقم: 27157)» وفي المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: 
15»© وفي الذبائح والصيدء باب ذبائً ئح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. 
(رقم : 4.© وأخرجه أبو داود في الجهاد. باب في إباحة الطعام في أرض العدوء (رقم: 
ا والنسائي في الضحاياء باب ذبائح اليهود. (رقم : )). 

قوله: (رمى إلينا جراب) وفي رواية البخاري في المغازي: «كنا محاصري خيبر» فرمى 
إنسان بجراب» والجراب: الأفصح فيه كسر الجيم» وهو وعاء من جلد. 

قوله: (من شحم) فيه جواز أكل شحوم ذبائح اليهودء وإن كانت شحومها محرمة عليهم. 
وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء» وقال مالك: هي امكروفة ) وقال بعض المالكية 
والحنابلة: هى محرمة» وحجة الجمهور قوله تعالى: #وطعَام لذن ا الكنبٌ حل 2 00 
المائدة» آية: ولم يستثن منها ا ولا لعي ال" ا ولا غيره.» وحديث الباب قد أقرّ هذا 
التهوه: 

قوله: (متبسّماً) واد أب داود الطيالسى فى آخخره: #فقال: .هو لك4» وبه استدل جمهور 
الفقهاء على إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي: أجمع العلماء على جواز 
أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر حاجاتهم» ويجوز بإذن 
الإمام وبغير إذنه» ولم خوط لخديو العننء استئذانه إلا الزهري» وجمهورهم على أنه لا 
تجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام» فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم. وقال 
الأوزاعي : لا يلزمه . وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرهاء فإن 
بيع شيء منه لغير الغانمين كان بدله غنيمته. ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل 
سلاحهم في دار الحرب بالإجماعء ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشرط الأوزاعي إذنه؛ وخالف 
الباقين». كذ١‏ فى شرح 'التووي. 


١]5‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ‏ صبجيح مسلم 
وَسَحْمُ يَوْمَ خَيْيْرَ. فَوَتَبْتُ لآخُذَهُ. قَالَ: فَالْتَمَت. فَإِذًا رَسُولُ الله يك فَاسْتَحَيَيتٌ مِنْهِ . 
الود ا وي حَدَّننَا أو اوه ركنا شه بِهِذَا 


6 مو 7 


ان النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
مه - (14) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إيرَامِيم الحَْظلِيُ وَابنُ نُ أبي حُمَرَ وَمُحَمَدُ بن رَافِع 


هل وبر ع ره 


وعبد بن مي (وَاللَظ لابْنِ رَافِِ) (ثَالَ ابن رَافِعِ وَابْنُ ير لمن . وَقَالَ الآخَرَانٍ: 
برا عَبْدُ الرَراق) أَخْبَرنا مَعْمَرُه عَنٍ الزُهْرِي» عَنْ عبَيِدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ عُتْبَهَ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ ؛ أن أبَا سَفْيَانَ أخبرَه وَل كه إن قن قال الْطَلَقْتُ فِي الْمُدّةِ التي كَانَت بيني 
سك اللَّهِ يكللةِ. قَالَ: بَيَْا أنَا بالشَّامء إِذْ جيء بِكِتَاب مِنْ رَسُولٍ الله كله إلى 


هِرَقْلٌ . يعْنِي عَظِيم الرُوم . قَالَ: 12111 


قوله: (فاستحييت منه) لعله استحيا من أجل مبادرته إلى الطعام» مما يدل على حرصه 
عليه. والله أعلم . 


 )11(‏ باب: كتب النبي يَلْدْ إلى هرقل إلخ 

 )10977/“( 4‏ قوله: (ععن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب 
حديث أبي سفيان عند هرقل» (رقم: ") وفي الإيمان» باب بلا ترجمة» (رقم: 220١‏ وفي 
الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد. (رقم: »)558١‏ وفي الجهادء باب قول الله عز وجل : 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» (رقم: 586054)» وباب دعاء النبي يله الناس إلى 
الإسلام والنبوة» (رقم: »)595١‏ وباب قول النبي كَلهِ: نصرت بالرعب مسيرة شهرء (رقم: 
»© وفي الجزية والموادعة» باب فضل الوفاء بالعهد. (رقم: 20١175‏ وفي التفسير» سورة 
آل عمران» باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلخ». (رقم: 2)1507 وفي 
الأدب». باب صلة المرأة أمها ولها زوج» (رقم: ».)598٠‏ وفي الاستئذان» باب كيف يكتب إلى 
أهل الكتاب (رقم: ,»)577٠‏ وفي الأحكام. باب ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان واحد؟ 
(رقم: »)91١97‏ وفي التوحيدء, باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغيرهاء (رقم: 209104١‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب كيف يكتب إلى ذمي؟ (رقم: 
,© والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك» (رقم: 19/17؟). 

قوله: (ني المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كَكْوْ) يعني : به الهدنة ستيه 
الحديبية. 


و 


قوله: (إلى هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور. وحكى جماعة 


كتاب: الجهاد والسير ١١/‏ 
رَكَانَ دَحْيّة الْكَلْبِيُ جَاءَ به. دَفَعَهُ إأى عَظِيمٍ بُضرَ . دَْعَهُ عَظِيمُ بُضْرَئ إلى مِرَقل . فَقالَ 
هفل : قل لها أَحَدٌ مِنْ قَوْم هذًا الرَجُل الَذِي يَرْعُمْ أنه نَِي؟ َالو : نَعَمْ. قَالَ: فَذَعِيتٌ 
في نَفَرِ صن قيش . فدكلنا غلن هرقن فا جلما شن تدتفب فقا أيكُمْ أقْرَبُ نَسَبا مِنْ هذا 
لجل الي َعَم أن بِنْ؟ كَقَالَ أبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتٌ: أنَا. كَأْجْلْسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ . وَأْجْلْسُوا 


أضحابي حلفي . - م دعا يران قَقَالَ له : 0 إن سَائْلٌ هذا عَن الرَّجُلِ الَذِي يَدْعُمُ 
1 نْ يؤر عَلَىّ 


ل تنه فإن كذنتي مكنيو قال #«افتاك ابو سديات: دلول نخانة | 


يي 


إسكان الراء وكسر القاف كخندف, منهم الجوهري» وهو اسم علم لملك الروم لقبه قيصرء ملك 
إحدى وثلاثين سنة وفي ملكه توفي النبئ كلهِ وهو أول من ضرب الدينار وأحدث البيعة» كذا في 
عمدة القاري :١(‏ 06 ا00060 ١‏ 

قوله: (وكان دحية الكلبي) بكسر الدال على الأرجح» وهو ابن خليفة بن فروة» صحابي 
مشهورء أول مشاهده الخندق» وقيل: أحدء وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة» وكان 
ا ا ار اع 0 ل وقد شهد اليرموك» وقد نزل 

مشق وسكن المزة» وعاش إلى خلافة معاوية َيِه . كذا في الإصابة :57”:5١(‏ و555). 

قوله: (فدفعه إلى عظيم بصرى) يعني : إلى سيّدها وأميرهاء وبصرى» بضم الباء» بلدة . 
بالشام . 

قوله: (فدعيت في نفر من قريش) ووقع في مصنف ابن أبي شيبة» وكتاب الأموال لأبي 
عبيد مرسلاً أنه كان فيهم المغيرة بن شعبة #5نه» واستشكله الحافظ في الفتح :١(‏ 7”) بأنه كان 
حين ذاك مسلماء ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أن يكون حينئظٍ رجع إلى قيصر» ثم قدم المدينة 
فينلما: 

قوله: (فدخلنا على هرقل) وفي رواية البخاري في بدء الوحي: «فأتوه وهم بإيلياء» وإيلياء 
اسم لبيت المقدسء ووقع عند المصنف في رواية آتية: وعند البخاري أيضاً في الجهاد: «أن 
هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لله . 

قوله: (ثم دعا بترجمانه) بفتح التاء وضم الجيم. وهو الأرجح عند النووي» ويجوز فتح 
التاء والجيم فيما حكاه الجوهري» وقيل: بضمهما. وهو المعبر عن لغة بلغة. 

قوله: (فإن كذبني) بتخفيف الذال» يعني : إن كذب في جواب أحد أسألتي . 

قوله: (لولا مخافة أن يؤثر عليّ) أي: ينقل عنّى . وقال الحافظ في الفتح :١(‏ 1070 «وفيه 
دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق» أو بالعرف. وفي قوله: 
(يأثروا) دون قوله: (يكذبوا) دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب». 
لاشتراكهم. معه في عداوة النبى كَلِةِ لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتجدثوا بذلك بعد أن 


١١6‏ 2-5 رم 


١‏ مرجم نه : : سَلهُ 0 قلف و فيا ذو 
ختبي نال هَل كان مِنْ آبا: فاملك؟ قال مَل كُنثُمْ تَهِمُوتَُ الْكَذِبٍ قَبْلَ أن 
؟ قلتٌ: لاآ. َال : وَمَنْ ا ا الئاس أ متدافف 1 كاله فلك يل 


#2 2 را ف 
تل احد 


شُعََاوُْمْ. كَالَ: أَيَِيدُودَ أمْ يَنفُصُونَ؟ نان فلك لآ بن يدون كال قل ير 


مِنْهُمْ عَنْ دينِه» بَعْدَ عْدَ أن يَدْخْلَ فيوء سَحْطةَ لّه؟ كَالَ قُلْتُ : ١‏ . قَالَ: ل 


2” 


نَعَم. قال: فكيف كَانَ يِتَالْكُمْ إِيّاهُ؟ قَالَ قُلْتٌ : تكون الخرث لكاتو سكالا عي 
يا ونصيت ينةء :2013 فيزن ينور قلت لا. وَنَحَنٌ مِنْهُ فِي مُذَةٍ لآ نَذْرِي ما هُوَ صَانِمٌ 


يرجعواء فيصير عند سامعي ذلك كذاباً» وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك» ولفظه: «فوالله 
لو قد كذبت ما ردّوا علىّء ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب» وعملت أن أيسر ما في 
ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني» ثم يتحدثوا به فلم أكذيه». 


قوله: (أشراف الناس) قال العيني في عمدة القاري :١(‏ 44): «أي: كبارهم وأهل 
الإحسانء وقال بعضهم (وهو الحافظ في الفتح): المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر 

٠‏ لا كل شريف» حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وها وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا 
السؤال. قلت: هذا على الغالبء وإلا فقد سبق إلى أتباعه أكابر أشراف زمنه» كالصديق 
والفاروق وحمزة وغيرهم» وهم أيضاً كانوا أهل النخوة» 


قوله: (سخطة له) بفتح السين» وأما السخط بغير التاء فيجوز في سينها الضم والفتح. 
أن الضم تسكن معه التخاء» والفتح تفتح معه. والمراد الكراهية. 


قوله: (تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً) بكسر السين» أي: نوباً» فيغلبون علينا مرة, 
ونغلب عليهم أخرى. قال ابن منظور في لسان العرب (117: 07147: «السّجل (بفتح السين) 
الدلو الملأى. 0 واسححله: أعطاه سجلاً أو سجلين . وقالوا: الحروب سجال » أي : سجل 
منها على هؤلاء. وآخر على هؤلاء. والمساجلة مأخوذة من السجل. وفي حديث أن 
سفيان. . . (الحرب بيئنا سجال) معناه أنا ندال عليه مرة» ويدال علينا أخرى» وأصله أن 


المستقيين بسجلين من البئر يكون لكل واحد منهما سجل» أي : دلو ملأى ماء». 


وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر» وغزوة أحد» وقد صرح بذلك أبو 
سقياكت يوم أحل بقوله: يوم بيوم بذر» والحرب سجال) . . . ووقع فى مرسل عروة: «قال أبو 
سفيان: غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب» ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان» وأشار 
بذلك إلى يوم أحد. كذا في فتح الباري (1: 2.075 


كتاب : الجهاد والسّير ا 04 


َالَ: كَوَاللهِ! مَا أَمْكَتَني مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِل فيهَا شَيْئاً غَيْرَ هَذِه. 

َالَ: قَهَلَ قَالَ هذًا الْمَوْلَ أحَدٌ فَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتٌّ: لا. قَالَ لِتَرْجْمَان ه: قل لَهُ: إِني 
سَأَلَُكَ عَنْ حَسَيهِ َرَعَمْتَ أَنْهُ فيكم ذو حَسَبٍ. وَكذْلِكَ الرّسْلْ تبِعَتُ في أَحْسَاب قَوْيِهًا. 
وَحَالكُك: مَل كان ِي آبائِهِ مَلِكُ؟ َرَعَمْتَ أن ل ٠‏ فَقَلْتٌ : َو كَانَ مِنْ آبَائِِ مَلِكُ كُلْتُ: 
جل يَظلْبُ مُلْكَ آبَايه. وَسَأَلْمُكَ عَنْ أَنْبَاعِه؛ أَصْعَمَاوْمُمْ أمْ أَشْرَافَهُمْ؟ فَقُلْتَ: بل 
صُعَفَاؤْهُمْ. وَهُمْ أَنْبَاءُ الرّسُل. وَسَأَلْتَكَ: هَل كُنْكُمْ تَتَهِمُوئَهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ 
تعنت أ .كذ رفك أل لم يكن ليدة زب على انيلع لب يِب علد 
الله . وَسَأُلّْكَ : قل يَرْتَدٌ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ ويه بَعْدَ أنْ يَدْخْلَهُ سَحْطَه لَه فَرَعَمْتَ ا 


بر جه ص بر 


وَكَذْلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خالط شاش 5 الْقَلُوبِ. وَسَأَلّْكَ : مَل يَزِيِدُونَ أو يَنْفُضُونَ؟ دَرَعَقت 


رسول الله 5 إلا في هذا السسقالة فإني ا أن أقول فيه شيئاً: وذلك لأن 
التنقيص أمر نسبي» ا ظ 
وقد كاناتوسولة الله كله معروياً عنده يانه لا تدر :ولا كان مز السيتي ل فكيا أمن أبو سفيان ' 
أن ينسب في ذلك الى الكذب» ولهذا أورده بالتردد. 

ولكن هرقل لم يعرج على هذا القدر منه» وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري 
بذلك حيث قال: «قال: فوالله ما التفت إليها منى» ذكرها الحافظ في الفتح :١(‏ 75). 

قوله: (وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها) قال الحافظ: «الظاهر أن إخبار هرقل 
بذلك بالجزم كان عن العلم بالمقرر عنده في الكتب السالفة». وقال القاضي عياض: «فيه دليل 
جعلت الخلافة على قول دهماء المسلمين وصحيح الآثار في قريش» لأن ذوي الأحساب أحوط 
ورا كا ا ا ٠‏ و١١٠).‏ 

قوله: 0 أتباع الرسل) معناه أ ن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة, لا أهل 
الاستكار الذية أصروا على الشقاق ينا ويحنيدا: كأبي جهل وأشياعه . 

قوله: (إذا خالط بشاشة شة القلوب) كذا وق بتصيع بشناقة) مضافاً إلى القلرب» يعني : إذا 
خالط الإيمان انشراح الصدر لم يرده شىء . وروي: «إذا خالط نشاشته القلوب» برفع (بشاشة) 
على كونه فاعلاً للمخالطة» مضافاً إلى الضمير العائد إلى الإيمان» ونصب (القلوب). ورجح 
القاضي هذه الرواية» وقال: أصل البشاشة اللطف بالرجل وتأنيسه. يقال: بش به» وبشبش». 
كذا في شرح الا وقال ابن الأعرابي : ((هو فرح الصدر بالصديق» وال ابن دريد ٠‏ اابشّه 3 
ضحك إليه ولقيه لقاء جميلاً» كذا في عمدة القاري . 


١7‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخضيح مسلم 


22 
عمو ماس ما ماس 


نْهُمْ يَزِيِبُونَ . وَكَذْلِكَ الإيِمَانُ خَتّئ يهم . وَسَأَلْئُكَ: هَل قاتلثمرة؟ كَرَعَدْتَ أن 5م 
َاَُمُوه. را الخرث يتخ َي سال بي َكَذَيِكَ الرَسَل 


22 


ا م تَُونُ لَهمْ الْعَاقبَُ. وَسَأَلفكَ : هَل يَخِيرُ؟ كز ال يه 


ل ا لظ حَدٌ قَبْلَهُ؟ قر عَمْتَ أن لأ نفلك لز قال هذا الول 
اعد نئل فلت رخر انْتَمّ بِمَوْلٍ قِيلَ قَبْلَّهُ . قَالَ: 4 قَالَ: بم يَأمُرْكُمْ؟ قُلْتُ: ان 


0 ىا ث#عهك # . رده ظده ور 
يَكنْ مَا تَقُولُ فيه حَقاء فَإِنهُ نبي . وقفل فل كنت 


في أغلم أنى أخلصٌ إِلَيْهِ لأخينث لماةة ولة 


بالصَّلاَةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصّلَة ا قَالَ : 


َعَم أَنْهُ حَارِجٌ خ. وَلَمْ أكن أظْهُ مِنْكمْ وَلَوْ 


وزاد البخاري في الإيمان: «لا يسخطه أحد)ء وزاد ابن السكن في معجم الصحابة: 
(يزداد به عجبا وفرحا» وفي رواية ابن إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج 
منه» كذا في فتح الباري. 

قوله: (إن يكن ما : تقول فيه حقاً) إلخ: قال العيني في العمدة :)١55 :١(‏ «قيل: هذه 
الأشياء التي سألها هرقل ليست بقاطعة على النبوة» وإنما القاطع المعجزة الخارقة للعادة» فكيف 
قال: وكنت أعلم أنه خارج بالتأكيدات والجزم؟ وأجيب بأنه كان عنده علم بكونها علامات هذا 
النبي اا , كان ذلك كله نعتاً للنب تلز مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» . 

قوله: (فإنه نبيَّ) هل 7 تعتبر هذه الجملة من هرقل تصديقاً منه للنبي كلةِ وإيماناً به؟ ويحكم 
بكرن كه ؟ العافت تنه انظلاز الجلماء : فمنهم من حكم بكونه مؤمناً. لأنه صدق النبى كَل وأقر 
بذلك» غير أنه لم يعمل بمقتضاه خوفاً من قومه. وقال آخرون: لا يحكم بإيمانه» لأنه قال في 
آخر هذه القصة: «إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم» كما هو مصرح في رواية 
البخاري . 

وقال العيني. كأنهُ فى عمدة القاري : «ومما يقال: إن هرقل اثر ملكه على الإيمان» وتمادى 
على الضلال» إنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة.... وكذا روى ابن 
حبان في صحيحه عن أنس َه : أن النبي كَل كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه» وأنه قارب 
الاجانة وتم وهيه قد ل اظذاهرا على النغيرا ره على الككقر: لكو تعمل بسع زلف أن كان يفسجر 
الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكهء وخوفاً من أن يقتله قومه. لكن في مسند أحمد أنه 
كتب من تبوك إلى النبي كي أني مسلم» فقال النبي 845 : كذب» بل هو على نصرائيته..... 
والله أعلم بحقيقة الأمر). 

قوله: (لأحببت لقاءه) ا رواية البخاري: «لتجشمت لقاءه» أي: تكلفت الوصول إليه 
وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي يك وللطبراني من طريق 


ضعيف عن عبد الله بن شدادء عن دحية فى هذه القصة مختصراً: «فقال قيصر: أعرف أنه كذلك 


كتاب: الجهاد والسير ١١‏ 


كعد تست عن لدم كلك فلكة 1 تَحْتٌ قَدَمَىَ . 


واسمسا م 


َالَ: ثم دعا بِكتَابٍ رَسُولٍ الله ل كَقَرَأهُ. دا فيه «بشم الل الرّحْمْنٍ الرّحِيم. م د 
محمد رَسُولٍ ١‏ 


لله 5:7 جو كر احج جوج اع لو ل لور 3 فيكو مالقا عو لسو ا ا ا 


سر 


ولكن لا اميتطيع أن ابعل لافمات تحب ملكي ولحي ردم ولكن لو تفطن هرقل 
لفوله كَكِْةِ في الكتاب الذي أرسل إليه : (أسلم. تسلم»» وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا 
والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه. ولكنٌ التوفيق بيد الله تعالى . كذا في فتح الباري . 

قوله: ا سفباق: «لو علمت أنه هو 
لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه» وهذا يدل على أنه كان بقي عنده بعض الشك. وزاد 
فيها: «ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقاً من كرب الصحيفة» يعني : 0 
قال أبو سفيان: «فما زلت مرعوباً من محمد يَككِةِ حتى أسلمت» أخرجه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح» كما في مجمع الزوائد (0: 701). 

رفن فشاو على لكو شيا اتلس ارت لل ات ة عاة ا وضل: اليه سالما - 
لوا ول تسا وإنما يطلب ما تحصل له به البركة» كذا في فتح الباري . 

قوله: (ليبلغن ملكه ما تحت قدميّ) يعني: بيت المقدس. وكنى بذلك لأنه موضع 
استقراره» أو أراد الشام كله لأن دار مملكته كانت حمص . كذا في الفتح. 

قوله: (فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم) قال العيني كن في العمدة ١١5 :١(‏ و1١١):‏ 
«فيه تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم» وإن كان المبعوث إليه كافراً. . . . وفيه دليل لمن 
قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها اسم الله تعالى للضرورة» وإن كان عن مالك 
الكراهة» لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله تعالى». 

قوله: (من محمد رسول الله) قال العيني : «قال الشيخ قطب الدين : وفيه أن السنة في 
المكاتبات أن يبدأ بنفسهء فيقول: من فلان إلى فلان» وهو قول الأكثرين» وكذا في العنوان 
ايضاً يكب كذلك: واحتجوا بهذا الحديث؛ وما أخرجه أبو داود عن العلاء بن الحضرمئ ضقي 
وكان عامل النب مه على البحرين» وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه» وفي لفظ : نذا تأقمة: 
وكره جماعة من السلف خلافه. وهو أن يكتب أولاً باسم المكتوب إلي ورخص فيه بعضهم» 
وقال: يبدأ باسم المكتوب إليه. . روي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية. 
وعن محمد بن الحنفية وأيوب السختياني أنهما قالا: لا بأس بذلك. وقيل: يقدم الأب ولا يبدأ 
ولد باسمه على والده. والكبير السنّ كذلك قلت: يرده حديث العلاء» لكتابته إلى أفضل البشرء 
وحقه أعظم من حق الوالد وغيره». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويستفاد منه أن العناية بإراحة المخاطب والمكتوب إليه 


مقن 0200 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
لل ير ل لش تي 22 ا ست 


1 
ءءَىَ 


إلى هِرَقْلَ عَظِيمِ الروم . سَلامٌ عَلَى مَنٍِ انْبَع الْهُدَى. ا 


ظ ا فَإِنِي أَدْمُوك بِدِعَايٍَ 
00 05 خلج ليك الله اجر تراجن. وَإنْ تَوَلَئْتَ فَإِن علبك رم 


قدم على العناية أيه وتعظيه. لان الستكمة في تقانيم الكاتب :سمه أن المكتتوب إليه يعرف 
اسم الكاتب في أول نظرة» ولولا ذلك لوقع في التشويش» ورجح هذا المعتى على معنن الآذدت 
والتعظيم الذي يقتضي تقديم اسم المكتوب إليه» والله سب حأنه أعلم . 

قوله: (إلى هرقل عظيم الروم) فيه أن المكتوب إليه يخاطب بملاطفة وتعظيم يليق بمرتبته 
المشروفة بين الدامن: واي او اويا بام جور بو 
بكونه عظيم الروم . وذكر العلماء م ا ع نف ا ات ا 
شك ادوهي لام 1 
أن يبتدأ لكان بالسلام» وهو مذهب الشافعي وأكثر العلماء ع جماعة مطلقاً . وجماعة 
للاستثئلاف أو الحاجة» وقد جاء عنه النهي في الأحاديث الصحيحة. وفي الصحيحين أن 
رسول الله يَكَقِةِ قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام الحديث» وقال البيخاري وغيره: ولا 
يسلم على المبتدع؛ ولا على من اقترف ذنباً كبيراً ولم يتب عنه» . 

قوله: (بدعاية الإسلام) بكسر الدال» أ صر اسم وفي الرواية الآتية: بداعية 
الإسلام: وكلاهما بمعنى. 

قوله: (أسلم تسلم) بفتح الهمزة. » أمر من باب الإفعال» و«وتسلم» بفتح التاء واللام 
مجزر دان كوه عراب لامر وهذا كلام في غاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني؛ مع ما فيه 

من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الذنيا بالحرت والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال 
ومن :عذاب الآخرة. ظ 
قوله: ليؤتك الله أجرك مرتين) لما ورد في الحديث الصحيح أن من آمن من أهل الكتاب 
على نبينا يك فله أجران . 
قوله: (فإن عليك إثم الأريسيّين) وفي الرواية الآتية : «اليريسيّينَ؛ واختلفوا في المراد به 
غلى أقوال: 

0 أنهم الكل للحايرة وكني به عن رعاياه؛ لأحيمع كار في اغالب 
وهذآ القول :هر الر بجح عند أعتر ون لأنه وقع في رواية اين 0 «عليك 
إثم الأكارين» وكذا رواه الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة. . وزاد البرقاني في روايته : يعني . 


كتاب : الجهاد والسّير تفن 


كسب امه ل ع ص صم لج ص سر سه سل م2 #00 مر لص ار اس لك ضر 

0 حتلم سوام يتنا وي ألا شبد إلا الله ولا شرك يوء مَيُاوَل 
سم ار سير مه 0 0 0 _- 1 5 

تكد شيا عا أريًا ربا ابا. من دون ص فإن عر مر شهدوا يأنا مسلدرت © [ال عمران: 54]. 

ا ماه © اموس هه آذ 0 > مر 7 برا ابن مر 2 ه #0 0 

قن عن وا لتاب اقَت الأضا لد 7+ اللعّط. وَأَمَرَ با فَأَخْرجنًا . قَالَ: 


َ 6 2 ساسم انرو 


َقُلْتُ لأصْحَابي حِينَ حَرَجْنَا : لََدْ أمِرَ أَمْرُ ابن أَبِي كُبْشَةَ. إِنَّهُ لَيَكاقُةُ ...................... 


الحرائين. وفي رواية المدينيى من طريق مرسلة: «فإن عليكم إثم الفلاحين». كذا فى عمدة 
القاري (1: .)٠١‏ 

والثاني: المراد منهم الخدم والخول. يعني بصده إياهم عن الدين. قاله أبو عبيدة» كما 
في العمدة ٠١١ :١(‏ ). 

والثالث : أنهم أتباع عبد الله بن أريس من التضارئى + الملقيوان بالاريسة : 

والرابع: أنهم الملوك والرؤساء الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة. فعلى هذا 
يكون المراد: عليك إثم من تكبر عن الحق من الملوك والرؤساء. 

وقال الحافظ في الفتح (1: 74): «ولا يعارض بقوله تعالى: 9لا زَدُ ونه ون 
ك4 اسورة الزمرةه كيه ا لأن ورر:الآثم له تحمل قيره» ولكن الفاعل المفسبب والمشليين 
بالسيئات يتحمل من جهتين: جهة فعله» وجهة تسببه). 

قوله: (ويا أهل الكتاب) إلخ : قال الحافظ: «هكذا 500 الواو فى أوله. وذكر 
القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر»ء وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر 
معطوف على قوله: «أدعوك») فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام. 0 امتغالاً 
لقول الله تعالى: #يَتاهل ألْكنبٍ* [سورة آل عمران» الآيتان: اوا0] ويحتمل أ ن تكون من كلام أب 
سفيان» لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب». فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب». وقيل: إن 
النبئ يلد كتب ذلك قبل نزول الآية. فوافق لمظه لفظها لما نزلت. والسبب في هذا أن هذه الآية 
نزلت في قصة وفد نجران. وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع. با بده امار 
ذلك اشنة سيت + وسنا: ني ذلك واضحاً في المغازي. وقيل : بل اترليت سابفة في أوائل الهجرة. 
وإليه يومىء كلام ابن إسحاق» وقيل: نزلت في اليهود. وجوز بعضهم نزولها مرتين» وهو 
بعيك) . 

قوله: ا ابن أبي كبشة) (أمر) يففح الهمزة ة وكسر الميمء أي: عظم. وابن أبي 
كبشة أراد به النبيّ يك لأن أبا كبشة أحد أجداده. وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد 
غامض . ا ا عي : ٠‏ 4) علة ريم النْسية: وذكير أن ان بيت 
ا أجداد النبي يِهِ من قبل أبيه ومن قبل أمهء و ا أبا كبشة . 
وقيل: هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزىء قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولا 


١,5‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبحجِيح مسلم 


414 - (000) وحدّثناه حَسَنٌ الْحُلَوَانِيُ وَعَبَد السو نالأ دنا عفرت 
(وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاحِيمَ بن سَعْدٍ) . لتنا أبي , سام » عَنٍ ابن شِهَابٍء بِهِذَا الإِسْنَادٍ. وَرَادٌ 
في الْحَدِيثِ: وَكَانَ قنِصَرٌ ما كَسَف الله عَنْهُ جُنُود فارِسَ مَمَئ مِنْ حِمْصٌ إل إِيلِياء. 
شكرا لعا آثلة؛ الل وَكَالَ فِي الْحَدِيث: «مِن مُحَمَّدٍ عَبْدٍ اللَِّ وَرَسولِه؛. وكال: ١إِنْمَ‏ 
ليرِيسِيين1. وال «بدَاعِيّة الإسلام» . ظ 

(10) - باب: كتب النبي يل إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عن وجل 


أ امل ال 


هزة؛ ‏ (ه/) حدّثئنى يوسف بن حَمَادٍ د الْمَعْنِيُ حدثنا عبد الأغلّن» عَنْ سَعِيدٍ» عَنْ 


وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم» وكانت له بنت تسمى 

وقال ابن قتيبة والخطابي والدارقطني : هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة 
الأوثان» فعبد الشعرى» فنسبوه إليه» للاشتراك فى مطلق المخالفة. وكذا قاله الزبير» قال: 
واسمه وجز بن عامر بن غالب. كذا في الفتح. ١‏ 

قوله: (ملك بني الأصفر) يعني: الروم. ويقال: إن جدهم روم بن عيص» تزوج بنت ملك 
الحيشة» فجاء لون ولده بين البياض والسواد»ء فقيل له الأصفرء وقيل: إنما لقب به لأن جدته 
سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب. كذا في فتح الباري . 

(...)- قوله: (شكراً لما أبلاه الله) قال النووي: «معناه: شكراً لما أنعم الله به عليه 
وأناله إياء» ويستعمل ذلك في الخير والشرٌ. قال الله تعالى : ##وَبَلُوكُم بأَلشَّرَ أر فِنّنَ4 [سورة 
الأنبياء» آية: ه]» وألله أعلم». 


(1؟) ‏ باب كتب النبي كَهِ إلى ملوك الكفار إلخ 
-)١1/0/4( 6‏ قوله: (يوسف بن حماد لمعتو ) بجح الميم وشكون العين + نسبة إلى 
معن بن زائدة» كما في الأنساب للسمعاني :١6(‏ لاه”)2 وهو أبو يعقوب البصري من شيوخ 


ش مسلم والترمذي وابن ماجه» وأخرج له النسائي أنفا ووثقه مات (سنة: ه:"س"ه). وثقه أبن 
حبان » والبزار. ومسلمة : بن قاسم . كذا في التهذيب ١١ : ١١(‏ 8). 


قوله: (عن سعيد) يعني : أبن أفي عروبة. 


كتاب : الحهاد والسير ظ 8 


قنَادةَ عَنْ أنّس؛ أن نبِيَ الله يل كَتَبَ إِلَى كِسْرَّىء وَإِلَى قَيْصَرٌء وَإِلَى النّجَاشِيء وَإلْق 
كل جار يَدْعُومُمْ إِلَى الله تَعَالَى . وَلَيْسَ بِالنْجَاشِي الي صَلَّ عَلَْهِ ابن كله. 


مر 
ات 


5 (000) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله د الرَرّيُ. حَدَّئَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بن 


قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذيّ في الاستئذان» باب في مكاتبة 
المشركين6 (رقم: ا .)١‏ ْ 

قوله: (كتب إلى كسرى) قال النووي: «أما كسرى فبفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل 
ملك من ملوك الفرس» وقيصر: لقب من ملوك الروم» والنجاشي لكل من ملك الحبشة» 
وخاقان لكل من ملك الترك» وفرعون لكل من ملك القبط» والعزيز لكل من ملك مصرء وتبع 
لكل من ملك حمير». 

قوله: (وإلى كل جبار) قال الأبئن: «هو من العام المتمتوص: لأن من المعلوم أن من 
تقاصى وبعد لم يكتب إليه» وإنما كان الكتاب إلى الثلاثة المذكورين» وإلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية. وإلى المنذر بن ساوى العبدي صاحب هجرء وإلى جعفر وأخيه عبد ابني الجلندي 
الأسديين ملكي عمانء وإلى هودة بن علي صاحب اليمامة الحنفي» وإلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني عامل قيصر على غوطة دمشق» وقيل: إنما كتب إلى جبلة , بن أيهم» وكان جبلة ولي 
الأمر لقيصر بعد الحارث. . . وكتب أيضاً إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن» ولا 
خلاف بين أهل السير أن ملوك حمير أسلموا وبعثوا بإسلامهم إلى رسول الله يكلا . 

قوله: (وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبيّ يكل) النجاشي» بفتح الجيم وتخفيف الجيم 
وأخطأ علب من شددها كما في الإصابة .)١١1 :١(‏ براه أذ لاقن التي كدي اي 
رسول الله يَكِْةْ غير النجاشي الذي أسلم وصلَّى عليه النبى كل. ولكن قال الأب : «الذي دكره 
الواقدي وغيره مز أل الشير آنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله كه ؤانه كقيه هرانا 
لكتاب رسول الله لي: إلى محمد رسول الله يل من أصحمة النجاشيّ» سلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فأشهد أنك رسول الله صدوقاً. وقد بايعتك» والله سبحانه أعلم . 

وذكر الحافظ في الإصابة: (1: )١١7‏ أن اسم النجاشي الذي أسلم أصحمة بن أبجرء 
500 والنجاشي لقب له. ظ 

.)- قوله: : (محمد بن عبد الله الرزّيّ) بضم الرّاء وتشديد الزاي المكسورة» نسبة إلى 

ين وهو الأرزّء ويقال له الأرزي أيضاً. وهو منسوب إلى طبخ الأرزء وهو من شيوخ الإمام 
مسلمء حدث عنه في غير موضع من كتابه. تفرد به» وقد حدث عنه أبو داود السجستاني» كذا 
في الأنساب للسمعاني 2١660 :١(‏ و5 )١115‏ وهو أبو جعفر البغدادي» ويقال: أصله من 
البصرة» وثقه يعقوب بن شيبة» وصالح بن محمد الأسدي. وعبد الله بن أحمد»ء وذكره ابن حبان 
في الثقات». وقال: كان من الحماظ ربما خالف؛ مات (سنة: 771ه) وراجع التهذيب. 


خيل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 
عَطَاءء عَنْ سَعِيدِء عَنْ فَتَادَة. عدن ا 1 الام عَنِ النْبِيّ يك بمِثْلِهِ . وَلْم قبل : 
صاب ا 0 كله . 

لامة؛ _ )٠٠0(‏ وَحَد َنِيهِ نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَممْ ان . حَدَئْبِى خَالد ب” 


يما 3-2 


قيس ) عَنْ قَتَادَةّ عَنْ أَنَس . 0 5 وَلْيْسٌ بِالنْجَاشِي الذي صَل عَلَيْهِ اله ع 
(31)- باب: في غزوة حنين 

2 (5/) وحدّثني أَبُو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. أخرنا 1 وهية 

رن اه عَنِ ابن شِهَاب . قَالّ: حَدَّئنِي كير بْنُ عَنّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُطَللِبِ. قَا 8 : قا 

عَيّانٌ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ل يوْمَ حتين. كَلَزِمْتٌ 0 


(10) - باب: غزوة حنين 

 )1776( 5‏ قوله: (قال عباس) هذا الحديث تفرد به المصنف من بين الأئمة الستة» 
لم يخرجه غيره فيما أعلم والله أعلم . 

قوله: (يوم حنين) بضم الحاء 1 قال النووي: (حنين واد بين مكة والطائف وراء 
عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز» وقال الحموي 
في معجم البلدان (1: 0711: «وهو يذكّر ويؤنُث» فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته» كقوله عر 
وجل : “#ويوم 00 د أعَحَْمْض كربت 4 [سورة التوبة» آية: 78]» وإن قصدت به البلدة والبقعة 
أننته ولم تصرفهء كقول الشاعر: 
لشييروا هخ سخ يب عدوا أززة يسينميزا ين تزاكصل الاحطيال 

ولكن ذكر البكري في معجم ما استعجم ١ :١(‏ أن الأغلب عليه التذكير» لأنه اسم 
ماء. وذكر السهيلي في الروض الأنف (5: 185) أن هذا الموضع سمي بحنين بن قانية بن 

وكان سيب هذه الغزوة» على ما ذكره ابن إسحاق وغيره أمكات احير أنه لها 
سمعت هوازن بأن الله تعالى فتح مكة على يد رسول الله كِهِ جمعت جيشاً لقتاله يكل فيهم مع 
هوازن ثقيف كلهاء ونصر وجشم كلهاء وسعل بن بكرء وناس من بني هلال . فلما سمع بهم 
النب يَلِْةِ بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم 
فلميع لمياكتة شيرف فانطلق». فدخل فيهم» حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب 
رسول الله َك ثم أقبل حتى أتى رسول الله ككهِ فأخبره الخبرء فأجمع رسول الله كك السير إلى 
هوازن ليلقاهم. ومعه ألفان من أهل مكةء مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معهم لفتح 


كتاب : الجهاد والسير ظ ظ 1 


أن َأبُو سْفْيَانَ بِنُ الْحَارِثِ بْن عَبْدٍ 00 الله كل. مَلَمْ نْمَارِقُهُ 
6 


درول الله ةقان بئلة لذ فياف ل ا ناك نَةَ الْجَدَامِئُ . كُلَمّا الْتَقَى 


مكة» فكانوا اثني عشر ألفاًء حتى التقى الجيشان بوادي حنين. هذا ملخص ما في سيرة ابن 
هشام (581/:5 -189). 

قوله: (وأبو سفيان بن حارث) إلخ: هو ابن عم رسول الله يكةِ وأخوه من الرضاعة 
أرضعتها حليمة السعدية؛. وكان ممن يشبه رسول الله يكل وكان ممن يؤذي النبيّ كه ويهجوه 
ويؤذي المسلمين في حالة كفره. وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة: 
فكنواك سك سد : فأجبت عنه وعسخشنة الله لحئأذاق المسبداء 

أسلم أبو سفيان عند الفتح» ويقال: إن عليًا نه أشار عليه أن يأتي النبى كله من قبل 
وجهه فيقول: تالله لقد آه ثرك الله علينا الآية» ففعل» فأجابه كَل : 

لا تثريب عليكم اليوم: نأئقنة أبن عقات: 
لعمركإني يومأحملراية ‏ لتغلب خيل اللات خيل محمد 
فكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذاأواني حي نأهدى فأهتدي 

ويقال: إنه لم يرفع رأسه إلى رسول الله ككهِ حياء منه. كذا في الإصابة للحافظ (5: .)5٠‏ 

قوله: (على بغلة له بيضاء) قال النووي: «قال العلماء: لا يعرف له يَكهِ بغلة سواهاء وهي 
التي يقال لها دلدل» وأخرج البخاري في الجهاد وغيره أن ملك أيلة أهدى له كلٍِ بغلة بيضاءء 
ورجح الحافظ في الفتح (7: )١5‏ أن تلك البغلة غير البغلة التي كانت معه يوم حنين. 

قوله: (أهداها له فروة.بن نفاثة) بضم النونء وفي الرواية الآتية: (فروة بن نعامة)» ويقال: 
(ابن نناتة) ويقال: (ابن عامر) أو (ابن عمرو) الجذاميّ؛ وكان عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام (وهي اليوم في المملكة الأردنية) أسلم في 
عهد النبى عَلِِ وبعث إليه بإسلامه؛ ولم ينقل أنه اجتمع به. قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن 
عمرو بن الناقرة البناني الجذامي إلى النبئ يَةِ رسولاً بإسلامه. وأعدئ لديكلة نتقباء ٠‏ فبلغ 
الروم إسلامه؛ فطلبوه» فحبسوهء ثم قتلوه. فقال في ذلك أبياتاً منها قوله : 
أبلغ سراة المسلمين بأنني فليم حرجي كمي اتن 

هذا ملخص ما في الإصابة للحافظ ابن حجر ينه (* : /ا١7),‏ 

ثم ركوبه يله البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات. 
ولأنه أيضاً يكون معتمداً يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه» وإنما فعل هذا عمداً 
وإلا فقد كانت له ككهْ أفراس معروفة. ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته يَكِهِ تقدمه يركض 


١4‏ شع دياف سيف اف عد اكد :لتك 


ةرو 


بغلته إلى - جمع المشركين وقد فر الناس عنهء وفي الرواية الأخرى: أنه نزل إلى الأرض حين 
ا 0 وقيل : فعل ذلك مواساة لمن كان نازلاً على 
الأرض من المسلمين. وقد أخبر الصحابة ون بشجاعته يله في جمع المواطن. وفي صحيح 
مسلم قال: إن الشجاع منا الذي يحاذي به؛ وإنهم كانوا يتقون به. كذا في شرح النووي. 

قوله: (ولّى المسلمون مدبرين) وأخرج محمد بن إسحاق بسنده عن جابر يه قال: ١‏ 
استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف ذي خطوط إنما نتحدر فيه انحداراً . 
قال: وكان في عماية الصبح» وكان القوم (يعني: هوازن) قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه ومضايقهء وقد أجمعوا وتهيؤوا وأعذواء فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحدء وتشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز 
رسول الله يَكهِ ذات اليمين» ثم قال: أين أيها الناس؟ هلمّوا إلىء أنا رسول الله أنا محمد بن 
عبد الله. قال: فلا شيء حملت الإبل بعضها على بعض . فانطلق الناس إلا أنه قد بقى مع 
رسول الله ود نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته؛ وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر 
وعمرء ومن أهل بيته علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» 
وابنه» والنض بوضاصس» داكن الساوف وأسامة بن زيدء وأيمن ابن أيمن بن عبيد» قتل 
يومئلٍ». راجع له سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (7: 584). 

ثم ليس المراد آنه ف جميع المسلمين في تلك الغزوة» بل الذي يظهر من مجمو] 

2 ا ا ل ا ا #طانفة قنولت مديرة لما قسفة 
من رشق السهام التي لا تكاد تخطىء. وطائفة ب ثبتت في موطنهاء ولكنها 500 
رسول الله علد رانم جد ليها قلا سييات :ذلك الما مز من سرياع يعار أن النبئ كله قد انحاز 
إلى اليمين. والطائفة الثالثة قد ثبتت مع رسول الله كك وكانت قريبة منه. 

وقد اختلفت الروايات في عدد هذه الطائفة الثالثة» وتعيين أسمائهم» فوقع عند الترمذي 
م حديف ابن عتمر بإستاد حسن قال (القد رأيتنا يوم حنئين» وإن الناس لمولين» وما مع 
رسول الله يك مائة رجل» وأخرج أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود ونه » قال: «كنت مع 
النب كك يوم حنين» فولى عنه الناس» وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار» فكنا 
على أقدامناء ولم نولّهم الذيرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة». ووقع في شعر العباس بن 
عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقطء وذلك قوله: 


1 00 مسرت عم د 


كتاب : الجهاد والسير ْ ا 


6 اراس 


الْكُمَارٍ. قَالَ عَيّاسسُ : نا آخلْ بلِجَام بَعْلَة 20 سُولٍ اللو يكه. أَكُفَهًا إِرَادََ 
سُفْيَانَ آحِدْ برِكَابٍ رَسُولٍ الله كله . عَالَ وسو اللّه كله : «أَيْ عَبِّاسٌ! نَّادِ أَضحَابَ 
السَّمُرَةِ؛. فَقَال عباس : (وَكَانَ رجلا صَيّتاً) : َقُلْتُ بأغلى صَوْتِي: أيْنَ أضْحَابٌ السَمرَة؟ 
قَالَ: فَوَاللُِ! لَكَأَنَ عَطْفَتَهُمْء حِينَ سَمِعُوا صَوْتِيء عَطَفَةُ الْبَمّرِ عَلَى أُوْلأَدِمًا. فَقَالُوا: 


ووقع في رواية أنس وه عند البخاري: «قال: فأدبروا عنه» حتى بقي وحله)» مما يدل 
على أن رسول الله يَكهِ لم يبق معه أحد. وراجع لهذه الروايات فتح الباري (48: 79 و١").‏ 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بحملها على أوقات مختلفة, فمن الطبيعي في مثل هذه 
الزحمة أن ينتقل الناس من مكان إلى مكانء فتارة كان معه يك نحو مائة من الصحابة» ومرة 
كانوا ثمانين» وأخرى كانوا عشرة. وأما ما وقع في حديث أنس عند البخاري أنه يك بقي 
وحدهء فلعله كان عند ما تقدم يَكِةِ إلى العدرٌ راجلاً» فلم يكن معه أحد في ذلك المكان 
المتقدم؛ ولا ينافي ذلك أن يكون بعض الصحابة خلفه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (نادٍ أصحاب السّمرة) بفتح السين وضمٌ الميم» شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة 
الشوك» .ولهيرعة سفزاء يأكليا الناسن» ولس نتن العفاه شرع اجو عضا متها » ينقل إلى القرض 
لتخم :بذ الزيورته كنا فى تاتدر الفروس اللربيلي 900 :11/1 

والمراة:ههنا الشحرة ريام الماك يتا ار بوانايرع السديوا 0 ناداهم 
بأضعفاته: السهرة ة لتذكيرهم عهدهم الذي عاهدوا به عند الحديبية . 

0 (وكان رجلاً صيّتاً) يعنى : مديد الصوت وقويّه» وحكى النووي عن الحازمى أن 
العباس 5 طوبه كان يقف على سلع. ٠‏ فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة» سي وي 
سلع والغابة لقانية انا لد وقال الشيخ ذهني في تعليقه : «ومر بي في بعض الكتب أن العبامن 
كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتق مرارة السبع في جوفه. وهذا أغرب مما ذكره النووي». 

ظ قوله: (لكأن عطفتهم) تقديره: الكأني عطفتهم», أو «لكأن عطفتهم» فحذف اسم «كأنكلء 

ومئل ذلك يقع في استرسال الكلام. والمراد أن صوتي حذب المسلمين إلى رسول الله كله كما 
تعطف البقرة على أولادها عند سماع حنينها . وفيه دليل على أن فرار المسلمين لم يكن بعيداًء 
وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم. وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة 
المؤلفة» ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. قاله النووي. 

وزاد ابن إسحاق في روايته من طريق الزهري إلى العباس: «قال: فأجابوا لبيك لبيك» 
ان فدهت الرجل ليثني بعيره؛ فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفه 
وترسه ويقتحم عن بعيرهء ويخلي سبيله» فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله يَْهْ ؛ راجع له 
عرة ابن عقا 015151 


يل ْ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنحجيح مسلم 


يا لَبْيِكَ! يَا لَبْيِكَ! قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكْمَارَ. وَالدّعْرَةٌ في الأنصَارٍ. يَمُولُونَ: يا مَعْشْلو 
لأنْصَارا يا مر الأْصَارٍ 00 ل بوي لاا نان ب العريت ا الْحَرْرَج! قَقالُوا : 
بَنِي الْحَارِثِ ْنٍ الْحَزْرَج! يا بَنِي الْحَارِثِ بْن الْخَزْرَج ؛ ٠‏ فَنَظَرَ رَسُولٌ الله يِه وَهُوَ عَلَى 
له كَالْمَُطَاولٍ عَلِيْهَا الى ري فقَال سول الله كله لهذا حي كوك اطي 14 
َل: م أَحَد وَسُول الله ٠‏ يك حَصَيّاتٍ فَرَمَئ بِهِنَّ وُجُوة الكَفَارٍ. نم قَال : اْهَدَمُوا. وَرَبُ 

مُحَمّد!» قَال: َدَهَبْتُ أَنْظرُ فَإذًا الْقِتَالٌ عَلَى هَيْمَيِ فِيمَا أرَى . قال : قَوَاللّهِ! مَا هُوَ إلا أن 
رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ٠‏ فم نمائزلت أرى ل حلفم كليلا رأترقم مذررا. 


2 , 


1١ 


2 ف ووو سس رس هدم هاو تراس م 


8 - (0) وحذثناه إِسْحَاقٌ سن امم وَمَيَحَمَل بن رافع وعبد بن ميل . 


أبيبا 


جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرّاقِ. أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنَ الزُهْرِي» بهذًا الإسْتادِء نُحْوَةُ. غَيْرَ أنّهُ كَالَ: 
00 الْجُذَاِي. ان 0 را روت لكو ران ررق الكتواة زر شرن 


قَالَ: دي يَرْكُضُ حَلْفَهُمْ عَلَىْ بَعْلَتهِ. 


)٠٠0١0( 2. 0‏ وحدّثناه ابْنُ أبي عُْمَر. حَدَّتَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَبْئَهَه عَن الزُّهْرِي. 
قال: أخْبرّتي كَيِيرٌ بن اعباس عَنْ أببة: قَالَ: كُنْتُ مَمَ النبئ كَل يَوْمَ حَنَيْنء وَسَاقَ 


قوله: (فاقتتلوا والكفار) بنصب الكمّار على أنه مفعول معهء والواو بمعنى مع . 

قوله: (والدّعوة في الأنصار) لعل مراده أن الدعوة وجّهت إلى الأنصار خاصة بعد ما رجع 
المهاجرود. 

قوله: (ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن خزرج) يعني : لما حضر الأنصار جميعهم 
سوى بني الحارث بن خزرج» قصرت الدعوة عليهم. لحصول الرجوم وين رمم ووقع في 
رواية ابن إسحاق: «وكانت الدعوى أول ما كانت: يا للأنصار! ثم خلصت أخيرا : يا للخزرج! 
وكانوا صبرا عند الحرب» كذا في سيرة ابن هشام (؟: .)59١٠‏ 

قوله: (هذا حين حمى الوطيس) يعني : هذا حين قد حمي فيه الوطيس» ويتضح ذلك 
برواية ابن إسحاق المذكورة» ولفظها: «الاآن حمي الوطيس». 

قال السهيلي في الروض الأنف (0: 3585): «الوطيس نقرة فى حجر توقد حوله النارء 
فيطبح به اللحم» والوطيس : التنورء وفي غزوة أوطاس (وهي غزوة حنين) قال النبي كله : الآن 
حمي الوطيس» وذلك حين استعرت الحربٍ. وهي من الكلم التى لم يسبق إليها كك ». 

والمراد: أن الحرب قد استعرت نارها الآن» وإنها كلمة جمعت بين بليغ الاستعارة وبديع 
التورية» فإن الموضع الذي وقعت فيه هذه الغزوة تسمى «أوطاسا». 


كتاب : الجهاد والسير ١٠١‏ 


: حدّثنا يَحيَى بن يَخيى . أخبرنًا أبو حَيْتَمَة + عَنْ أبي إسْحَاق . قَالَ‎ ) 7( - 404١ 
قال رحن للتراء ةنا اا شي َه أَقَرَرْثُمْ يَوْمَ مُنَيْن؟ قَالَ: لآ. وَالنّوا ما وَلّى‎ 
رسولء الل د َلِنَهُ حَرَجَ شْبّانُ أضْحَابهِ وَأَسِنَاوْهُمْ شرا ليِسَ عَلَيِْمْ لح أَوْ كَثِيدُ‎ 


سر مر صمو ا 


لاح فلقوا فوا رماة لا يكاذ 2" د يسقط لَّهُمْ سَهُمْ . جَمْعٌ هَوَازِنَ وَبَنِي نْضرٍ. فَرَشَقَوَهُمْ رَشْقا 


-)١77/5(‏ قوله: (قال رجل للبراء) بتخفيف الراء» يعنى ابن عازب» وأبو عمارة 
كنيته . وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى: #ويوم حَنَينٍ إِذْ أمَجَئْت 
كَرْبْحكت »# [سورة التوبة» أده هل (رقم : 1" و 5 و/ا١1”1)‏ وفي الجهاد. باب من قاد 
دابة غيره هِ فى الحرب». (رقم : 22 وباب بغلة النبيٌ يِل البيضاءء (رقم : :)2 وباب من 
صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابّته فاستنصرء (رقم : 55) وباب من قال: خذها وأنا 
ابن فلانء (رقم : ٠:١‏ «”"). وأخرجه الترمذي فى الجهاد. باب ما جاء فى الثبات عند القتال» 
(رقم: 22١1848‏ وفي الشمائل؛ باب ما جاء في صفة كلام رسول الله كه في الشّعر. 
حنين؟» وأوضحت هذه الرواية أن السائل كان يزعم أن النبي لِهِ كان مع من ولّى» وبهذا طابق 
جواب البراء الآتيى سؤالهء ولا حاجة إلى أيّ تأويل. < 

ل ا اسع اين آنا فاشية على 
السناكل انه اشتيه ست ا الأ الذي أعرمه مسام بلطقة رت 
برسول الله وكيد منهزماً) فلذلك حلف أن النبئ كل لم يول ودل ذلك على أن «منهزماً» حال من 

سلمة. .. ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله تعالى: ثم ولثم مُدريت #4 [سورة 
التوبة » أية : هو فبين أنه من العموم الذي اكد به الخصوص . 

قوله: (وأخفًاؤهم) جمع خفيف. محالم لالع . ووقع في رواية إبراهيم 
الحربي والهروي وغيرهم : ١اجفاؤهم)‏ ره بضم الجيم في آخره مذّء وفسّره بسرعانهم تشبيهاً بجفاء 
السيل» وهو غثاؤه. قال القاضي: (إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج 
معهم من أهل مكةء ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدواء وإنما خرج للغنيمة من النساء 
والصبيان» وسار يط وو ل الوا 
على واس كتي تمن العمامة إن القلسي:» اال دعن من ليسي ب بل را 

قوله: (فرشقوهم رشقاً) بفتح الراء وسكون الشين» مصدرء وهو الرمي بالسهامء وأمًا 


ضن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجبح مسلم 


مَا يَكَادُونَ يُخْطِبُونَ. فَأْقْبَلوا هَُاكَ إِلَّنْ رَسُولٍ الله ي. وَرَسُولٌَ 0 كله عل بَعْلَيه 
البيَضَاءِ. وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْن عَبْدٍ الْمُطلِبٍ يَقَودُ به. قَتَدَلَ فَاسَتَنْصَرٌَ . قَالَ : 


تا امكح ل كيلدت أنا لحن عسييل اتسينا 


4 (174) حدّثنا أَحَْمَد ِنُ جَنَابٍ الْمِضصّيِصِيُ . حَدََّنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ 
زَكَرِيَاءَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالّ : حاء رَجَل إلى الْيَرَاء فَقَالَ* ا 5 0 يَوْمَ مه ن يا أ 
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الرقية بكسر الراء. فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي الرواية 
هنا يكسر الراء» وضبطه غيره بالفتح كما ذكرنا أل وهو الأجود. .قاله النووي. 

قوله: (فنزل فاستنصر) يعني : دعا الله سبحانه للتضرع وسيأتي هذا الدعاء مصرحاً في 
الرواية الآتية. 


قوله: (أنا النبن لا كذب إلخ) ظاهره شعر موزون» قد استشكل بقوله تعالى : (زنا علركة 
لمَّعْرَ ومَا يَبغى لَه5ْ4 [سورة يّسء آية: 59] وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطرق مختلفة» قال 


الحافظ : «وقد أجيب عن مقالته يل هذا الرجز بأجوبة: أحدها: أنه نظم غيره» وأنه كان فيه: 
أننت: البين لاكذب؛ أنت ابن عبد المطلب» فذكره بلفظ «أنا» فى الموضعين.» وثانيهما: أن هذا 
رجز وليس من أقسام الشعرء وعدا عردود: ثالثها : أنه لا يكون شعراً حتى يتم قطعةء وهذه 
كلهاك تسيرة ولا تسدمن: ترا : رابعها: أنه خرج ونون ولم يقصد به الشعرء وهذا أعدل 
الأجوبة». 

قوله: (أنا ابن عبد المطلب) نسب النبى يَلةِ نفسه إلى جدّهء دون أبيه» لأنه كان معروفا 

ننم الناس كيذه النسية» لوقاة أنه عيد الله قبل ولادته؛ وكان من ارت ف الشاس أن 
عبد المطلب بشّر بالنين يله وألةسنظين وسيكونشانه عظيما ) فأراد النبي ؟ كله تذكيرهم بذلك 
وتنبيههم بأنه لا بد من ظهوره كَِِ على الأعداء» وإعلامهم بأنه ثابت ملازم للحرب لم يول مع 
” ظ 

(...)- قوله: (أحمد بن جناب المصّيصي) أَمَا «جناب» فهو بفتح الجيم وتخفيف 

النون» وأمًا «المصّيصي» فهو بكسر الميم والصّاد المشددة» نسبة إلى المصّيصة» وهي بلدة كبيرة 
على ساحل بحر الشام» وذكره بعضهم بفتح الميم وتخفيف الصّادء ورد عليهم السمعاني في 
الأنساب :١5(‏ 198) بِأنْ أهل تلك البلاد إنما يذكرونها مشددة بكسر الميم» وذكر أن البلدة قد 
استولى عليها الإفرنج. 

وأحمد بن جناب هذا من رواة مسلم والنسائي وأبي داودء وهو ثقة صدوق» مات 
(سنة: 7١٠ه)‏ كما في التهذيب :١(‏ ؟5). 


كتاب : الحهاد والسّير رضن 


ار فقا أن شْهَدُ عَلَى نَِيّ الله يك ما مَا ولَى . كه انَل أَحِفَاُ مِنّ النّاسٍِ» وَححِسرٌ 
إلى هذا الْحَيّ مِنْ هَوَازِنَ. وَهُمْ قَوْمْ رَمَاة. في مم برِشْقٍ مِنْ نبل . كَأنّْهَا رِجْلُ مِنْ جَرَادٍ. 
كَانْكَسَمُوا . كَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إلى رَسُولٍ اللَّهِ كلل . ابو حنيان لل القارت بترذيه يخاتة. 
قَتَرَلَء وَدَحَاء وَاسْتَنْصَرٌء وَهُوّ يَقَولٌ : 

عي بيت[ تصيزت لاخ اينات تي اها 


اللُّمَ نَل نَضرَلك» 

قَالَ الْبَرَاهُ: كُنّاء وَاللَوء إِذَا احمَرٌ الْبَأمنُ تَتّقّي به. وَإِنَّ الشّجَاعَ مِنَا للّذِي يُحَاذِي به. 

: وحدّثنا مُحَمدُ ِنُ الْمَنَى وَابْنُ يَشَّارِ وَاللمك1 لابْنٍ الْمَنَى) قَالاً‎ )8١( 
حَدَننَا مُحَمَد بن جَعْمْر . حَدَّئَنَا شُعْبَة» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ . قَالَ : 0 وَسَأَلَهُ رَجُلٌ‎ 
من قْسٍ : رُم عن وَسُولٍ الله ع ما ا سول الل ةل‎ 


اسقيلوا بالسهَام. ولق رك وو لله يل علا ليه الْيِضَاءِ: 0 
الْحَارثِ آخِذْ بِلِجَامَهَاء وَهُرَ يَقُولُ : 


«أنتا دتبك لاقنت الما لي تاي 


)٠0١0( 64‏ وحدّثني زُعَيْرٌ بْنُّ حَرْبٍ وَمُحَمُدُ بن الْمتنّى َأَبُو بَكْرِ بن خلا قَالُوا: 


جُل: 


حَدَثنَا يَحهى بن سَعِيلِ عَنْ سفيّان. قال ااي قا لَ: قَالَ له 
يا آنا عمَارة! فذكر الكزيث: وَهْرَ أَكَلّ مِنْ - حَدِيئِهِمْ . . وَهؤُلآءِ نَع حَدٍ 
)81١( - 4‏ وحدّئنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. لات ان دنا 
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَتَنِي إِيَامنُ بْنُ سَلْمَةَ. حدتوي أب ٠‏ قَالَ : عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الل كه 


اسا 


قوله: (كأنها ا يعنى : جماعة . 

قوله: (فانكشفوا) يعني : انتشر المسلمون وانهزموا . 

قوله: (إذا احمرٌ البأس) قال القاضي : «كناية عن اشتداد الحرب واحمرارهاء اما التشمرة 
الدم وجريانه من الجراح» وإما لاستعار الحرب كاحمرار الجمرء كذا في شرح الأبي . 

 هجرخي قوله: (حدثني أبي) يعني سلمة بن الأكوع وَنه» وحديثه هذا لم‎  )١ا/اا(‎ ١ 
غير مسلم من بين الأئمة الستة.‎ 


١‏ اكاك ور كا كاك ع امار ار ع متا 


2 مه 


حَُيناً. قَلَمّا وَاجَهْنَا الْعَدُنَ تَقَدَمْتُ. كأَعْلُو تَييَة. كَاسْتَفْبلَي رَجُلّ مِنَ الْعَدُو. تأزبيو بتهم. 
َتَوَارَى عَنِي . ٠‏ فَمَا دَرَيْتَ مَا صََمَ. بترت إلى زلئة م فَإِذا هم قَذْ طَلْعُوا ف ا 
لقا هُمْ وَصَحَابَة الي ل. فَوَلّى صَحَابَةٌ الى كللهِ. وَأَرْجِعُ مُنْهَزِما وَعَلى ردان 
مُتَزْراً بإِحْدَاهُمًا ٠‏ مُرتَدِيا بالخ خرّى. فَاسْتَظلَقَ إِزَارِي. نُجَمَعْتْهُمَا جَمِيعا د وَعْرَرك عل 
رَسُولٍ الل يكل مُنْهَزِما ٠‏ وَهُوَ عَلَى بَعْلَتِهِ الشَّهبَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَقَدْ رأئ ابْنُ 
الأموّع مَرْعاً) كَلَمّا غَشُوا رَسُولَ لو يل نَرَلَ عَنٍ الْبَْلَة َم قَبَض قَبْضَةُ مِنْ ثُرَابٍ مِنَ 
الأزض . . نَم اسْتَقْبَلَ به وُجُوهَهُم . فَقَال: ١شَاهَتٍ‏ الْوجُوة) فَمَا حَلَقَ الله مِنهُمْ إِنْسَاناً إلا ملا 
عَيئيهِ ترَاباء بِعِلْكَ الْقَْضَةٍ . قَوَلَوَا مُذْبِرِينَ . فَهَرَّمَهُمُ اللَهُ عَرْ وَجَلَ. وَقَسَمَ رَسُولَ الله كله 


)١9(‏ - باب: غزوة الطائف 


قوله: (فأعلو ثنيّة) ثنيّة) مضارع بمعنى الماضيء وأكثر ما يستعمل في حكاية واقعة ماضية: 
كأنها حاضرة بين يدي الحاكي الآن: 

قوله: (فنظرت إلى القوم) يعني به هوازن. والمراد أني نظرت إليهم ماذا يصنعون» فإذا هم 
قد طلعوا إلخ. 

قوله: (فجمعتها جميعاً) لعله يريد أني أمسكت الرداء والإزار بيد واحدة يشير إلى أنه لم 
يجد فرصة لشد الإزار شدة الفزع. 

قوله: (ومررت على رسول الله يلِْ منهزماً) حال من فاعل «مررت» وهو سلمة نفسهء 
وليس حالاً من «رسول الله كَكِ » لما ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه كَل لم ينهزم . 

قوله: (شاهت الوجوه) قال السنوسي : أي : قببحت.» بردها خائبة من أغراضها منهزمة 
فأسيورة تقاد بالقيود ذليلة») وشاه من باب نصر شوهاء يقال: : رجل شيو أي قبيح الوجه. كما 
في القاموس 

)١9(‏ - باب: غزوة الطائف 

وقعت هذه الغزوة بعد حنين متصلاً. وذلك أن بني ثقيف. وهم أهل الطائف. كانوا قل 
اجتمعوا مع هوازن وحاربوا رسول الله يَكيهِ في حنين؛ فلما انهزموا بحنين رجع من بقي منهم ومن 
هوازن إلى الطائف». وكانت الطائف بلدة عليها سور. فأغلقوا أبوابها وصنعوا الصنائع للقتال» 
فسار رسول الله ع إليهم وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة وقد حمل الصحابة خلال هذه المذة 
عدة مرات على سور الطائف» وبها استعمل رسول الله لله كل المنجنيق أولهرة: حتى شدخ به 
جدار الطائف فدخل نفر من أصحاب رسول الله يْهِ تحت دبابة» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 


كتاب : الحهاد والسير حاون 


45 - (81) حدّئنا أَبو بَكُرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَزْهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نميْر. جَمِيعا عَنْ 


سفان َال زَهَير : حدنا سفان بر ييل عَنْ عَمرِوء عَنْ أبي الْعَبّاسٍ الشَاعِرٍ الأَعْمَئ» 
عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِو. قَالَ: حَاصَرَ وَسُولُ الله يل هل الطلَائِفٍ. كَلَّمْ بَنلْ مِنْهُمْ شَيئاً. 


ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيفٍ 
القع الاكسون ذلك رسا نوين 'االعبحانة. زا 


وبالجملة. ٠‏ لم يفتح الطائف حينذاك. ححى عرم رسول الله جلي على القفول» رورجم إلى 
المدينة. ودعا الله سبحأنه وتعالى : «اللهمٌ أهدل م وانثت نت بهم2. 


ولما انصرف عنهم رسول الله كي اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي» سيد أهل الطائف حتى 
وصل إلى المدينة قبل أن يصل إليها رسول الله كلوه فأسلم» وسأله كَلِ أن يرجع إلى قومه 
لدعوتهم إلى الإسلام» فمنعه رسول الله كك لما 5 عليه أن يقتله قومه. ولكن قال 
عروة: «أنا أحب إليهم من أبكارهم». فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته 
فيهم. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل» فأصابه سهم فقتله وه ودفن في الموضع الذي 
دفن فيه شهداء عزو العانعه 

قم أقايك اقبت بع كل عرو اشورا يت إنهم ائتمروا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من العرب» فجاؤوا إلى رسول الله ويد بعد مرجعه من تبوك سنة تسع» فبايعوا 
وَأسِلهوا مسح اتيس الوسر مع الروض الأنف للسهيلي 7١١:7(‏ إلى 7" 
و6:75؟"). ظ 

م (8/ا7١) ‏ قوله: 000 هذا الحديث أخرجه العخارق فى المغازي: 
باب غزوة الطائف» (رقم: 2)4770 وفي الأدب» بابْ التبسم والضحك» (رقم: 201087 وفي 
التوحيد» باب في المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله (رقم: .)18٠١‏ 

ل ا ان 
العاص 2 وليه ) ووقع في نسخة ابن ماهان: «عن عبد الله بن عمر بن الخطاب»)» وصوبه القاضي 
الشهيد والدارقطني» كذا في شرح الأبي عن القاضي عياض كأنه. وأطال الحافظ في الفتح 
(8: 45) في ذكر اختلاف النسخ والرواة في هذاء ويبدو أنه مائل إلى ترجيح روانة بن وواك عن 
ابن عمر ين الخطاب ؤَلِيه؛ ‏ والله أعلم - . 

قوله: لمج-د1 1 1 211200001ظ2 
.وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة, ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة؛ 
ورموهم بالنبل» فاستشار نوفل بن معاوية الديلي» فقال:. «هم ثعلب في حجر إن أقمت عليه 
أخذته, وإن تركته لم يضرك» فرحل عنهم . كذا في الفتح. 


5لا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


- 


ار إن م إن شَاءَ 1 : نَوْجعٌ وَل تَفْتَتِحَه؟ قَمَال لهم 
شول الل ة: ل فَعَدَوَا عَلَيْهِ فَأْصَابَهُمْ جِرَاحٌ. فَمَالَلَهُمْ 
سول الله كلل : نَا قَافْلُونَ غَداً» قَالَ : تَأَعْجَبَهُمْ ذلِكَ . فُضْحِك رول الله عللة: 


-)5١(‏ باب: غزوة بدر 
/اؤه :ع 0 5 ب 0 بن بي د" رثكا عَمَانَ. حَدَننَ حماد ب بن بن 


قوله: (إنا قافلون) إلخ: أي : راجعون إلى المدينة» وقد ثقل على بعض الصحابة الرجوع 
دون الفتح. فأذن لهم بالقتال» حتى إذا أصيب بعضهم بالقتال ولم ينالوا بن الحضى نضا تين 
لهم تصويت الرجوعء. فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذء ولهذا ضحك 
رسول الله 6 ك. ولعل رسول الله يَكْ علم بالوحي أن أهل الطائف سيأتون بدعائه مسلمين 
بأنفسهم . فلا حاجة إلى الاستمرار في القتال. 


)١١(‏ - باب: غزوة بدر 

أما «بدر» فبفتح الباء وسكون الدال فاسم الموضع المعروف» وهو في الأصل اسم ماء بين 
مكة والمدينة أسفل وادي الصفراءء ويقال: إنه سمى باسم بدر بن يخلد , ب التضير عد كنانة) 
وقيل: بل هو رجل من بنى ضمرة» سكن هذا الموضع فنسب إليهء ثم غلب اسمه عليه. كذا في 

وأما غزوة بدرء فقصته معروفة من أن أبا سفيان كان قد خرج في تجارة لكفار مكة قد بعث 
في اا دبال يعوو اداو يا روي 0 
0 ووقعت هناك المعركة المباركة التى ا 
وأبطل الباطل» وقتل رؤساء المشركين منهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وغيرهم . 

7م  )171/4(‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود بسند أعلى من سند 
مسلم. عن موسى بن إسماعيل عن حماد؛ء وذلك في كتاب الجهاد من سننه» باب في الأسير 
ينال منه ويضرب» (رقم : ١مع؟).‏ وليس فى حديثه الفقرة الأولى من رواية مسلمء وإنما ابتدأ 
بقوله: «أن رسول الله يله ندب أصحابه. فانطلقوا إلى بدر إلخ». 

قوله: (شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان) قال الأبي: ظاهره أنه إنما شاور في الخروج 


كتاب : الجهاد والسَير | وذن 


قَالَّ: تَكَلْمَ أبُو بَْرٍ كَأَغرَض عَنْهُ. نَم تَكُلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضٌ عَنْهُ. فَقَامَ م سعد بن اده 


للعين التق مع أبي سفيان. والذي و في السير أنه إنما شاور في لقاء أهل مكة حين بلغه إقبال قريش 
إلى بدر. و وهو بالمدينة» فإنه لما سمع بإقبال العير مع أبي سفيان ندب الناس إلى الخروج»ء 
نتال: علد عير تريش أل لامج الحم ها اسراف :ناح را لبها لعل ال ان ير 
فخف بعض الناس للخروج وتثاقل بعض الناس» وإنما تثاقل من تثاقل لظنه أنه لا يلقى حرباً» . 

ولم يتعرض الأبي لرفع التعارض بين حديث الباب وبين ما رواه أصحاب السيرء ؛ وتعرض 
له الحافظ في الفتح(ل!: ) فقال: لوسك الجبخ بالدالب وزو ابتشارهر الي غزرة يدر 
مرثين : : الأولى : وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان. وذلك بين ١‏ في رواية مسلمء 
ولفظه : أن النبي يَكِ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. والثانية : كانت بعد أن خرج كما في 
حديث الباب» . ظ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكنّ الظاهر أن المشاورة المذكورة في أول حديث 
الباب التي تكلم فيها أبو بكر وعمر وسعد ويه إنما وقعت بعد الخروج من المدينة بموضع 
الصفراء. حين بلغه يَكِلةِ أن قريشاً قصدت بدراًء وأن أبا سفيان نجا بمن معه. لأن هذه المشاورة 
الطويلة والحماس الذي أظهره الصحابة حينذاك يدل على أن أمامهم معركة شديدةء وإنئما ظهر 
حدضه وصريم ال الصفراءء ولو كان الأمر مجرد الإغارة على عير أبي سفيانء كما كان 

بين أيديهم في المدينة. لها احتاجوا 9 هله المشاورة الطويلة. ولا لعن إبداء هلا الحماس 
والتفاني. حا ار سائر أصحاب الح د هذه المشاورة وقععت بعد 

وله : امرش ني يسن أ كك اميقم يول أن ركز عمد لأنه كان يريد أن يسمع 
مثل ذلك من الأنصارء لأن العهد معهم ليلة العقبة إنما كان بأنهم ينصرونه ولِ إن دهمه أحد 
بالمدينة» وأما أن يخرج رسول الله كلِ إلى عدر خارجهاء ٠‏ فلم يكن مصرحاً في ذلك العهدء ولا 
أن يسانده الأنصار على مثل هذا الخروج. فكان يحبٌ أن يعرف رأيهم في قتال أهل مكة. 

قوله : (ثم تكلم عمر) ذكر ابن عقبة وابن عائذ أنه قال: «يا رسول الله! إنها قريش وعرّهاء 
والله ما ذلت منذ عرّت» ولا امنات هنل كقرك» والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبته؛ وأعد لذلك 
عدته» كذا في شرح الزرقاني للمواهب هس اللدنية .)5١”5 :١(‏ 

قوله: (فقام سعد بن عبادة) كذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلمء ولكنه مشكل جذاء 
لأن المعروف أن سعد بن عبادة لم يشهد بدراًء كان يتهيأ للخروج, ٠‏ فنهس فأقام ولكن ضرب له 
رسول الله كَل بسهم لكونه حريصاً على الخروج» وقعوده من أجل عذر مفاجىء. كما في 
الإصابة (؟: 717)» وفتح الباري (17: 584). 


فالصحيح المحفوظ في سائر الروايات أن الذي قال هذا الكلام إنما هو سعد بن معاذء لا 


م4١١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


قَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدٌ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَذِي نَفْسِي بِيَلِى ام نا أن لكعدييا الكق 
لأَحَضَئَامًا. وَلَوْ أَْمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَمَا لق 1ك النماء تلقام كال :نندت 


سعد بن عبادة» نذلكا اتفقت زوايات اضحات السير: وراجع لها المواهب اللدنية مع شرح 
الزرقاني .)8١* : ١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (: 77)» وعيون الأثر لابن سيد الناس 
(ص: 747)» وسيرة ابن هشام مع الروض الأنف (5؟: 55)» وقال الحافظ في الفتح 
(50: 5848؟): «ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك». وكذا أخرجه أبن 0-8 
من مرسل عكرمة» وفيه نظرء لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً» ثم قال : «ووقع عند الطبراني 
سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب). 

فالظاهر أنه وقع في الفقرة الأولى من حديث الباب وهم من أحد الرواة في جهتين: 
الأولى : أنه ذكر هذه المشاورة التي تكلم فيها سعد وغيره بالمدينة» مع أنها كانت بعد الخروج 
منهاء والثانية: أنه سمى المتكلم من الأنصار سعد بن عبادة» والصحيح أنه سعد بن معاذ. وقد 
أخرج أبو داود حديث أنس هذا من طريق موسى بن إسماعيل عن حمّاد» فلم يذكر هذه الفقرة. 
وقد مرّ غير مرّة في هذا الكتاب أن وقوع مثل هذه الأوهام في بعض تفاصيل القصة وحواشيها لا 
يجرح في صحة أصل الحديث؛» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

و20 (فقال: إيّانا تريد يا رسول الله؟) كأنه فهم ما أراد النبئ يي من أن يتكلم الأنصارء 

ختصر الراوي كلمته ههناء وفصّلها الزرقاني في شرحه للمواهب :١(‏ 417) مجموعة من 

و يو وابن عائذ» وابن أبي شيبة وغيرهماء ولفظها : 

دقو أمكا اكه هفتاه رونا أننها حفعو يه عر المت ودواعط ناك على ذلك عهودا 
ومواثيق على السمع والطاعة, فامض يا رسول الله لما أردت» ولعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم. وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. . ولعلك 
نا وسو ل اللكه ردق لامر فأ عدت الناغيرم نامدن الما تققع» وصيل بال يهن تفهه .وافطع 
حبال من شئتء» وسالم من شئت وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت فعث وأعطنا ها شعت 
وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت» وما أمرت به من أمرء فأمرنا تبع لأمرك» لئن سرت حتى 
تأتيى برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معكء. ما تخلف منا رجل واحدء وها تكره أن تلقى: غدونا»: إنا لعير عند 
الحرب» صُدَّق عند اللقاء» ولعل أنه أن يريك ما تقر به عينك» فسر على بركة الله) . 

قوله: (لو أمرتنا أن نخيضها البحر) الضمير ههنا للخيل» وكانت العرب قد تضمر بعض 
الأشياء بدون ذكرهاء كأنها معهودة في الذهن, منها الخيل والنوق . 

قوله: (إلى برك الغماد) بفتح الباء وإسكان الراء» وهو المشهور في كتب الحديث» وذكره 
بعض أهل اللغة بكسر الراء؛ وبعضهم بفتحهاء ولكن الأصح الإاسكان. وأما «الغماد» فالغين فيه 


كتاب : الجهاد والسير ١]‏ 


0 الله ييه النّاسَ. انْطلْقُوا ع حََّل نَدَلُوا بَذْراً. وَوَرَدَتْ عَلَيهمْ رَوَايَ ريش . َفِيهِم 
غُلاَمٌ أَسْوَ وَدُ لِبَنِي الْحجاج . فاحدوة َكَانَ أُضْحَابُ رَسُولٍ الل كل يَسأَلُوَُ عَنْ أبي 
سَفْيَانَ وَأَضْحَابه؟ فتقول: مَالِي علريابى مان ولكن هذا أبُو جَهْلٍ وَحُشْبَةُ ل 
َأمَيّةُ بْنُ حَلَفٍِ. فَإِدا قَالَ ذلك ضَرَبُوهُ. كَقَالَ: نَعَمْ. أنا نا أَخيرْكُم . ما اه 
يذ تر فسَالو فقال: مَالِي بأبِي سُفْيَانَ عِلْمْ. وَلَكِنْ هذا أب جَهْلٍ وَعُنْبَهُ وَشَدِبَهُ 
َأمَيَّ بْنُّ حَلَفٍ فِي النّاس . قَإِذا قَالَ هذا 0 لله يك كَائِمٌ مُصَلّي . 


01 6 2ه عر 


فلعارائ ذلك لمر مف . قَالَّ ٠‏ (زالذقي تفي ينوا لَتَضْرِبُوُ إِذا صَدَفَكُمْ. ولوكرة يد 
دكا 


قال : فَقَالَ رَ سُولُ اللَّه عله : «هذا مَصْرٌَّ قُلآنٍ» قَالَ: وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى الأزضء مها 
هافك كَالَ: كما ما أَحَدهُمْ عن مضع ب بد وسو الله كلل 


مكسورة أو مضمومة؛ لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصحء وهو المشهور في روايات المحدثين: 
والضم هو المشهور في كتب اللغة. ظ 

وبرك الخماد موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل» وقيل: إنه موضع بأقاصي 
هجرء وقال إبراهيم الحربي: «برك الغماد» و «سعفات هجر) كناية يقال فيما تباعد. كذا في 
شرح النووي. 

قوله: (روايا قريش) يعني الإبل التي يستقى عليهاء واحدتها «راوية». وأصل الراوية 
المزادة» فقيل للبعير : راوية» لحمله المزادة. كذا في معالم السنن للخطابي (5: .)١9‏ 

قوله: : (ولكن هذا أبو جهل) إلخ : : كأن الغلام قد رأى هؤلاء في جيش قدم من مكة. ولم 
يز أنا سفيانء فإئة هرب عادلاً عن الطريق. ولم يكن الصحابة عارفين بقدوم أبي جهل وغيره. 
فظنوا أن الغلام يكذب», فضربوه. 

قوله: (ضربوه) قال الخطابي : افيه دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذ كان في ضربه 
طائل) . 

قوله: (هذا أبو سفيان) إنما قال ذلك خوفاً من الضرب. 

قوله: (انصرف) يعني عن الصلاة» والمراد تسليمه من صلاته» ففيه استحباب تخفيفها إذا 
عرض أمر في أثنائها . قاله النووي. 

قوله: (لتضربوه) اللام في أوله مفتوحة تأكيدية» وأصله «لتضربونه» فحذفت النون بغير 
ناصب ولا جازم». وهو لغة في كلام العرب. 

اكولة: (فما ماط) يعني: ما زال ولا تباعد. موقة بعدفان الاين الى 1ه الأولى: 


١5‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


-)"١(‏ باب: فتح مكة 


4 (84) حدّثنا شَّْبَانُ بْنُ فوح . عدا ملننان :ل المشرق دنا نايت 
ابتاك عَنْ عَبْدِ الله بن دباح؛ عَنْ أب عْرَيْرَة . قَالَّ : وَقَدَتُْ وَفُودٌ إلى مُعَاوِيَة. وَذْلِكَ في 
ومضان.. فكان يَصْنَعْ بَعْضنَا نا لِبَعْضٍ الطعَامَ . َكَانَ أبُ هُرَيْرَة ما يكير أن يَدْعُونا إلى 
رَحْلِهِ. َقتُ: آلآ أَضتَعٌ طَعاماً تَأدْعُوَهُمْ إلى رَحْلِي؟ فَأَمَْتُ بِطَعَامٍ يُضلَمُ. 0 لفيت أن 
هرَيْرَةَ م مِنَ الْعَشِيٌ . فَقَلْثُ:: الدّغوة على اللئلة م فقال: سيقت ٠‏ قلت : َعَم . 0 
| ألا غيم بحريت وخر حَدِيئِكْ ؟ يا مَعْشَرٌَ الأنصَارِ! نُمّ كر فَنْحَ مَك 
كَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله يكل حَنّى قَدِمَْ مَكة. فَبَحَتُ الدُبَيْرَ عَلَىْ إِخْدّى الْمَجَنْبتَيْن .. وَبَعَتُ 


إخباره عن الغلام بأنه 0 رأى أبا جهل وغيره. والثانية : في إخباره عن مصارع رؤساء 


فريسن: 
 )"١(‏ باب فتح مكة 

ظ 5 - (2)1780 قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث اختصره أبو داود في الخراج 
والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» (رقم: .)7١74‏ 

قوله: (قال: وفدت) إلخ: قائله عبد الله بن رباح الراوي عن أبي هريرة. والمراد أنه وفد 
إلى معاوية وه » وهو بالشام, وكان في الوفد أبو هريرة وعبد الله بن رباح . 

قوله: (فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام) كانوا مسافرين» فيصنعون طعامهم في رحالهم» 
ويتناوبون في ذلك» كما سيأتي في الطريق الثاني من هذا الحديث. وقال القاضي عياض: «لم 
يكن ذلك على وجه المعاوضة» بل مكارمة. لقول أبي هريرة: : سبقتني » ولقول عبد الله : وكان 
أبو هريرة كثيراً ما يدعونا إلى رحله. ففيه ما كان عليه السلف من الكرم» والمنافسة فيهء وبر 
بعضهم بعضاً» كذا في شرح لا 

قوله: (ألا أعلمكم) ظاهره أنه المبتدىء بالحديث» وسيأتي ف فى الطريق الثاني أنهم كانوا 
في انتظار إدراك الطعام؛ فقال عبد الله بن رباح: لو حدثعنا عن رسول الله وله حتى يدرك 
طعامنا . ووجه الجمع أن عبد الله بن رباح طلب منه التحديث» فقال أبو هريرة : : ألا أعلمكم 
إلخ» فذكر في كل من الطريقين ما لم يذكر في الآخر. 

قوله: (ثم ذكر فتح مكة) قال القاضي : «اختار ذكر فتح مكة ليعلم من لم يحضره من أبناء 
الأقاوب تلن فال الا أحدثكم بحديثكم) . 

قوله: (إحدى المجئبتين) بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون» ومجتبة العسكر: جانبه. 
وهما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. 


كتاب : الحهاد والسير ١54١‏ 


حَائِداً على الْمُجَتْبَةٍ الأخرئ. وَبَعَتَ أبَا عبَيْدَةَ عَلَى الْحْسَّر. فأَحَدُوا بَطْنَ الْوَادِعيدٍ 
0 الله كله ِي كَتِيبَةٍ. قَالَ: فُنَظْرَ فْرَآنِي الي اد ل" 
سُولَ اللّه! فَقَالَ: «لآً ا إلا نُصَارِيٌ) . 


الج - لجسم لس الت 


لها وانتاعا ُقاُوا: 2 نان لهم شي كنا معهُم. ون أصِبُوا أَعطَيكا الذِي 
كيلا فال رشول الله كله : ١تَرَوْنَ‏ إِلَى أؤبّاش قُرَيْش وَأَنْبَاعِهِمْ) ثُمْ قال بِيَدَيْهِ إخداهمَا 


قوله: (على الحسر) جمع حاسرء وهم الذين لا درع عليهم: والمراد هنا : الرجالة ووفع 
التصريح بذلك في الطريق الآتى» حيث سماهم البياذقة» وهم الرجالة من أصحاب ركاب الملك 
ومن يتصرف في أموره. والحاصل أنه كان الزبير وخالد على المجتبتين» ورسول الله يَكِْهِ في 
القلب» وكان بو عبيدة على الرجالة . 

قوله: (اهتف لي بالأنصار) أي: ادعهم لي. قال النووي: «إنما خصهم لثقته بهم» ورفعاً 
لمراتبهم» وإظهاراً لجلالتهم وخصوصيتهم»» وقال المنذري في تلخيص أبي داود (5 : :)١47‏ 
«الهتف: الصوت». وهتف به . أ صاح به 0 وهذا ثقة منه ولد بهم. واستنابة إليهم. وتقريب 
لهم لما قرب من قومه ودارهم. وقد كان معه هناك المهاجرون اها يحيطون به) . 

وقال القاضي عياض: «وبهذا يجمع بين ما في البخاري: أن كتيبة الأنصار كانت مع 
سعد بن عبادة» وكتيبة المهاجرين كانت مع الزبير» فيهم رسول الله وَكِي وبين ما في السير : أن 
النب َك كان في كتيبة المهاجرين والأنصار. فدل ما في مسلم أنه دعا الأنصار» فجمعهم بعد 
افتراقهم, أو أنه بعد هذا الاجتماع؛ وهو بذي طوى على ما في السير» كذا في شرح الأبي 
.)١١1 :4(‏ ظ 


قوله: (ووبشت قريش 4 باشا لها) الأوباش : اندر من قبائل شتى» والتوبيش : الجمع» 
أي: جمعت لها جموعا من أقوام متفرقين في الأنساب والأماكن. كذا في جامع الأصول لابن 
ا /ا) . 

ف المسلسه ماي عامسو ووه بو و 0 
أعطينا ما يريد منا المسلمون» ولعل المراد الاستسلام. 

قوله: (ثم قال بيديه) يعني: أشار بيديه إلى هيئتهم المجتمعة, أو إلى أمر الأنصار 

بحصدهم واستئصالهم» كما هو مصرح في الرواية الآتية من هذا الحديث. 


؟ ١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبخيح مسلم 


على الخو له فال اأختيل توافوين بالصَّمًا» قال فَالطلفنًاء فما شاء َحَدٌ مِنا أن يَمْثْلَ 
عدا إلأ عله وَمَا أَحَدَ مهم يوَجه ينا شين قال : َجَاء أَبُو سْفْيَانَ فَقَالَ: نا رشول اللا 
بيت حْضْرَاءٌ قُرَيْش . ٠‏ لا قرَيِش بَعْدَ اليَوْمٍ. نّم قَال: «مَنْ دَخَلَ دَارَ 5 سَميَانَ فَهُوَ آمِن) 
قلت الأنْصَارُء بَمْضْهُم لض : ما الوَجُلُ فَأَدْرَكَيْهُ رَعْبَة في قَرْيَتهِ: وَرأَقةٌ عَشِيرَتهِ. قال أل 
هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الوَحَي . وَكَانَ إِذَا جَاء الْوَحْيُ لا يَحْمَى عَلَيْنَ . دا جَاء فيس أَحَدُ يَرُْمْ طَرْكه 
إلى َسُولٍ الله ل حَنّى ينَضِيّ الْوَخيُ. اي اوم و الله كله : 
ليأ مع مَعْشَرَ الأنُصَارٍ!» قَالُوا : للك يان مول داللذ! قَال: : أمّا الرَجُلُ كَأدركَْهُ وَعْبَةَ في 
قَرْيَته) . قَالُوا: قَذْ كَانَ ذَاكَ . قَالَ: «كلا. في عد له وشو هَاجَرْتُ إِلَى الله َإِلَيكُم. 
وَالْمَخيَا مَحْيَاكُمْ. اللتعا 0 نبوا إِلَيِْ يَكُونَ وَيَقُولُونَ: واللَّ! ما قُلْنَا الي قُلْنَا 


إِ ل الضّنٌ الله وَبِرَسُولِهِ. فُقَال رَ سُول الله عله : «إنَّ الله وَرَسُولَهُ يُصَدْقَانكُمْ وَيَعْذِرَاِكَم) 
قال : َأْبَلَ النّاسٌ إِلَ دَارٍ أبي سْفْيَانَ. وََعْلَقَ الثّاس أَنوَائهمْ : قَالَ: وَأَقْبَلَ وَسُول الله عل 


قوله: (حتى توافوني بالصفا) يعنيى: حتى تلقوني بها بعد انتصاركم على المشركين» وكان 
الب يَكِِ علا الصفا بعد طوافه بالبيت» كما سيأتي . 

قوله: (وما أحد منهم يوجّه إلينا شيئاً) يعني من السلاح. والمراد أنهم لم يقدروا على أن 
يدفعوا عن أنفسهم . 

قوله : (فحاء أبو سفيان) وكان قد أسلم قبل ذلك 

قوله: (أبيحت خضراء قريش) أي انيت دماء جماعتهم. قال عياض : (وخضراء فريش 
كناية عن جماعتهم», ويعبر عن الجماعة بالسواد والخضرة» وقال ابن أثير: «والعرب تعبّر 
بالخضرة عن السوادء وبالسواد عن الكثرة» را- جع جامع الأصول (8: 33 ) . 

قوله: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) قال ذلك الفا لقلب أبي سفيان» 0 حديث 
العهد بالكفر . 

قوله : (أما الرجل فأدركته رغبة في قريته) أرادوا بالرجل النب َك وبقريته مكة» وبعشيرته 
02 قالوا ذلك لما رأوا رأفته كلِةِ بأهل مكةء بكف القتل عنهم» فظنوا أنه يَكهِ يرجع إلى 

قوله: (والمحيا محياكم) إلخ : بفتح الميم وسكون الحاءع. وفتح الياء المخففة مصدر 
بمعنى الحياة» والمراد أني لا أحيا إل عندكم. ولا أموت إلا عندكم . 

قوله: (يعذرانكم) بضم الذال» يعني : يقبلون معذرتكم . 


كتاب : الحهاد والسير ١‏ 


ح ادل إلى الشكر. ار امه قال : بلاق ترا ل ار 
الثم جل بطل في عي تقول اججاء الْحَنُ وَرَعقَ الْبَاي؛ . لما رع من طَرَافِِ أى 
الصّمًا فَعَلا عَلَيْه. ختن لطر إلى اليم ٠‏ وَرَفْعَّ يَدَيْهِ . .٠‏ فَجَعَلَ يَحْمَدٌ اللّهَ وَيَدْعُو بمَا شَاءَ أَنْ 

9 (868) وَحَدَّنَنِيهِ عَبْدُ اللّوِ بْنُ هَاشِم. دار حَدَّنَنَا سلَيْمَانَ بْنُ 
الح بهذا الاستاذ: وَرَادَ في الْحَدِيثْ: َم أل , بِيَذَيهء عويام ع 
«اخصْدُوهُمْ حضداً) . وَقَال فِي الحَدِيثِ: قَالُوا: قُلْمَا قَلئًا: ذَاك يا 1 اللّهِ . قال 
اسمي إذَا؟ كلا ني عَبْدُ الله سيول 


© م 


5 حد حدثد ثثى عبد الله بن عَبلِ الرخمن الدَارِمِىُ . حَدَمنًا يحيىئ بن‎ )85( 55٠ 
حَدَدْنَا حَمّادُ بْنُ سَلْمَةَ. أخبرنانَاِتُ» عَنْ عَبْدٍ الله بن رباح. قال : وَكَذْنَا إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ‎ 
ا سناد ولا ل َكَانَ كُلَ رَجُلٍ نا يَضْنَعُ طَعَاما يَؤْما لأصْحَابهِ. فَكَانَتْ‎ 


سيرورة وو 


تَوْبتِي . فَمَلَتٌ: يا أبَا هْرَيْرَةً! اليَوْمُ نَوْبتي . فَجَاؤُوا الترلع وك نرف قات ٠‏ فقلت: 


و بلع للك يلجت كال التووي. افيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة. سواء 
كا جره بحج أو عمرة. أو غير محرم. وكان النبي كَكْةِ دخلها في هذا اليوم» وهو يوم الفتح. 
غير محرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه المغفرء والأحاديث متظاهرة على ذلك» 
والإجماع منعقد عليه» وبه استدل الشافعية والحنابلة على أن من لا يريد الحج والعمرة من أهل 
الآفاق يجوز له دخول مكة بغير إحرام. وقال المالكية والحنفية: لا يجوز لأهل الآفاق دخول 
مكة إلا بإحرام. واعتذروا عن واقعة فتح مكة بحمله على الخصوصية, - والله أعلم ‏ 

قوله: (آخذ بسية القوس) السية؛ بكسر السين وتخفيف الياء المفتوحة: المنعطف من 
طرفي القوس . وقوله: «يطعن» بضم العين على المشهور؛ ويجوز فتحها في لغة. وهذا الفعل 
إذلال للأصنام وعبدتهاء امار ع لا تضر ولا تنفع» ولا تدفع عن نفسها. كذا في شرح 
النووي . 

48 (..-) قوله: (احصدوهم حصداً) بضم الصاد وكسرها. د يعني : استأصلوهم قتلا . 


قوله: (فما اسمي إذن؟) قال القاضي : «هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه أراد كَكْهِ أني نبي 
لإعلامي إياكم بما تحدثتم به سرًاً. والثاني: لو فعلت هذا الذي خفتم منه» وفارقتكم» ورجعت 
إلى استيطان مكة» لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم» ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه 
اسمي وهو الحمد؛ فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد» . 


05 000 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتذيج مسلم 
١‏ 000 اللَّهِ يل حَنَّى يُذْرِكَ طَعَامُنًا. فَقَالَ: كُنّا مَعَ 

شل الله يل / ْم المنْح . عل حَالِد بن اولي على المي الت وَجَعَلَ الزبَيْرَ عَلَى 
0 الشرى: وحمل أن عُبيْدَةَ عَلَى الْبَيَاَِة وََظن الْوَادِي . قَقَالَ: (يَا أب هرَيْرَةً! اذْعَ 
ِي الأنْصَارً فَدَعَوْتهُمْ. فُجَاؤُوا يُمَرْولُونَ. فقَال: 5 مَعْشَرَ الأنْضَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاش 
رَيْشٍ؟» قَالُوا. : نَعَم. ٠‏ قال : 0 ذا لَقيئمُوهُمْ غداً أن تَحْصِدُوهُمْ خضدا» وَأَحْفَى بيدِه. 


وَوَضَعٌ يَمِينَهُ 000 :و فال امَوْعِدُكُمُ الصّمًاا قَالَ: قَمَا أ شرف يَوْمَيذٍ لَهُمْ أحَدٌ إلآ 
٠ -‏ قَال: يذ عو للدي الضف 7 لأنُصَار ا بالصّمًا . 06 أو 


ا لدي من دَحَلَ دار أي سيا فهو آي . َم ألقى التلاع قفو بق . وَمَنْ 
أعْلَقَ بَابَهُ فَهُرَ آم فَمَالَتِ الأنَصَارٌ : ما الرَجْلُ كَمَدْ أَحَدَّنهُ َأَقَةٌ ِعَشِيرَتِهِ ٠‏ وَرَعْبٌَ في قَريَتِهِ. 
َنْرَكَ الوَحي عَلَى رَسُولٍ اللّه كه . قال : «هُلتُمْ : ما الوَجُلُ قَقَدْ أَحَدَنْهُ رََقةٌ ِعَشِيرَتَه رغد 
في قَريَته . ألا قَمَا امي إذاً! (نَلاتٌ مَرَاتِ) أنَا مُحَمُدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولَةُ. هَاجَرْتُ إِلَى الله 
وَإلَيْكُمْ. َالْمَحْيَا مَخيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَانَكُمْ». قَالوا: وَاللّهِا مَا قُلنَا إلا ضِئًا باللّهِ وَرَسُولِهِ. 
قال : «فَإِنَ الله وَرَسولَهُ يُصَدَُقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ) . 


5 -(...) - قوله: (البياذقة) وهم الرجالة؛ كما مر في الطريق السابق. 

قوله: (يهرولون) بضم الياء وفتح الهاء وسكون الراء وكسر الواو» مضارع من الهرولة. 
وهو الإسراع في المشي . 

قوله: انها أخرك يويند لهم احد ]لا اناموه) يحي ” قتلوهء وفيه دليل على أن مكة فتحت 
عنوة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وحمل والجمهورء وقال الشافعي: 00 وادعل 
المازري أن الشافعي منفرد بهذا القول» واحتج الجمهور بهذا الحديث وبقول أبي سفيان: 
«أبيدت خضراء قريش»» وكذلك قوله يكل : «من ل دار أبي سفيان فهو آمن - دليل على 
كون مكة فتحت عنوة» لأنها إن كانت مفتوحة صلحاً لكان كل منهم آمنا ٠‏ فلم يحتج إلى تعيين 
الآمنين منهم . والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الجهاد والسَير ١‏ 
مويه السة 3 الكعبة 
بن أب ا 


لابن أبي شي انوا دكا ليا بن شي عن ابن بي جب عن مجاهي ع أب 

مَعمَر ) عن يك اللف قَالَ: دَحَلَ اللي كله مَكه. وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ تَلْمائَةٍ وَسِنُونَ نضبا . 

سر سا رت اس هو الر ماس 1 لسر اعت وا لس عر و عر د عر سر سر سيره صمل لص سر حو ار 

ا 0 : تَقوَل: وجا الحق ورزهق لْبنطِلٌ 9 البلطل كان هوق »# 
هد 57 


[الإسراء: ]8١‏ #جاء الحق وما ببْدئُ 0 7 بعيدٌ# [سبأ: 4:]. رَادَ ابن 5 مره ْم المَفْح . 


لخ 


5 - (00) وحدّثناه حَسَنٌُ بن عَلِيّ الحُلْوَانيُ وقد دن خفيو كلذهما 2د 


- 


م أخْبَرنا لنَوريُ» عَنٍ ابن أ بي تّجيح » ٠‏ بهذا ساد َو إلى كولو: َمُوقاً. و1 


يَذْكْرٍ الآية ا" وَقَالَ: (يَدَل ا" 


(؟؟) - باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 

/1م   )١1781(‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى ابن مسعود ؤ#ه» وحديثه هذا أخرجه البخاري 
فى المظلالم )ناف هل تكس الدناة التي اننيا جمر القن وتم :81101) وان المشازئي باثي ابره 
ركز النبي كَل الراية يوم الفتحء (رقم: 478) وفي تفسير سورة بني إسرائيل» باب وقل جاء الحق 
ورهن الباضل احم (رقم: لا) لقرعي لحيفاى فى الي وو بني إسرائيل» 
(رقم : 28 وأخرجه أحمد في مسنده ١(‏ /لا737). 

قوله: (ثلاث ماثة وستون نضباً) دشم النون واللضات وقد تسكن الصادىء وهي واحدة 
الأنصاب» وهيى ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى من الأصنام. وقد يطلق النصب ويراد به 
الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام» وليست مرادة هناء وقد تطلق الأنصاب على أعلام 
الطريق وليست مرادة أيضأ. كذا في فتح الباري (8/: .)١7‏ 

قوله: (بعود كان بيده) وفي رواية الترمذي: «بمخصرة» وروى ابن عباس عند الفاكهي 
والطبراني» قال: «فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه» مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد 
شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص» وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي» وصححه ابن حبان: 
«#فيسقط الصنم ولا يمسه»). 

قوله : (وزهق الباطل) زهق _- من باب فتح» زهوقاً: اكتنز محّهء وزهق المح بنفسه 
إذا اكتنزء ومن المجاز: زهق الباطل» أي: اضمحلء» وبطل» وهلك. كذا في تاج العروس . 

قوله: (وما يبدىء الباطل وما 7 الإبداء: إنشاء شىء للمرة الأولى» والإعادة: فعله مرة 
ثانية. قال الزمخشري: «والحيّ إنا أن بجدىه تماد أن يعدي فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا 
إعادة» فجعلوا قولهم: لا يبدىء ولا يعيد مثلاً في الهلاك.. . والمعنى: جاء الحق وهلك 
الباطل» كذا في الكشاف (”: .)01١‏ 


١ 5‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


 )"*(‏ باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح 


0 00 0000 ؛ عن 


5 وعد لا ين رهن صيرا بعد هذا لوم أن اذم الامو 
154 - (55 ) حذّثنا ا دن ا دن رَكَرِيّاءُء بهذا الإِسْنَادِ. وَرَادٌ : 


قَالَ : وَلَمْ يَكْنْ أَسْلَّمَ أَحَد مِنْ عُْضَاةٍ ريش » غَيْرَ مُطيع . كار اشن الخاصى» فيماة 
ول الله كه فطيها: 


('") - باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح 

-(1785)- قوله: (أخبرني عبد الله بن مطيع) يضم الميم وكسر الطاء وسكون الياءء 
ولد في حياة رسول الله كلِةِ وروى عن أبيه» ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحدء 
كان من رجال قريش جلداً وشجاعة» وكان على قريش يوم الحرة» واستعمله ابن الزبير على 
الكوفة» فأخرجه المختار بن أبي عبيد منهاء وذكر ابن حبان أن له صحبة» وقال يحيى بن سعيد 
الأنصاري: أذكر أني رأيت ثلاثة أرؤس قدم بها المدينة: رأس ابن الزبير» ورأس ابن مطيع. 
ورأس ابن صفوان» رواه البخاري في تاريخه. كذا في التهذيب (5: 95). 

قوله: (عن أبيه) هو مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة» أسلم يوم الفتح» وليس له أيضا 
إلا هذا الحديث الواحد عند مسلم». مات في خلافة عثمان بالمدينة. وحكى ابن البرقيى عن 
بعضهم أنه قتل بالجمل. كذا في الإصابة (: 500). 

ولم أجد حديثه هذا عند غير مسلم من الأئمة الستة» وأخرجه الدارمي في الديات» باب 
لا يقتل قرشي صبراًء وأخرجه أحمد في مسنده (" و1:4١1).‏ 


قوله: (لا يقتل قرشيّ صبراً) القتل صبراً : أن يوثق المقتول» ويرميه القاتل من 1 وجية 
قوله: (إلى يوم القيامة) قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشاً يسلمون كلهمء ولا يرتدٌ 
منهم أحد كما ارتد غيرهم بعده وَكْ ممن حورب وقتل صبراًء وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلماً 
صبراًء فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلومء ‏ والله أعلم ‏ . كذا في شرح النووي. 
وأخرج الدارمي هذا الحديث في سننه (7: )١١9‏ ثم قال: «قال أبو محمد: فسروا ذلك 
أن لا يقتل قرشئ على الكفرء يعني لا يكون هذا أن يكفر قرشي بعد ذلك اليوم» فأما في القود 
84-(...)- قوله: (أحد من عصاة قريش) قال القاضي عياض: «عصاة» هنا جمع 
العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات» أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاصء. مثل 


كتاب: الجهاد والسير /ا ١‏ 


-)١5(‏ باب: صلح الحديبية في الحديبية 
-) ؟) حدّئني عُبَيْدُ الله ِنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِي . عر أي دنا ششةة عَرنْ 


ص 
أ 


أبي إِسْحَاقٌ . قَالَ: توه اء بْنَّ عَازِبٍ يَقَولٌ : : كَتَبَ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ الصّلْحٌ بَيْنَ 
لب َه وبين المشركين» يَوْءَ الحديية 0 غذاءعا كال عات مكند رول الله 
كقَالواة الا تكقن: َسُول الل فلوْتَْلْ نف رسن الل َم مالك كَثَالَ المي له 


لِعَلىٌ : «امْخة» فَقَال : مَا أنَا بالّذِي أَمْسَاه . فْمَحَاه النَبِيُ كله بِيَدِهِ. قَال: وَكَانٌ فيمًا اذ 0 


العاص بن وائل السهمي؛ والعاص بن هشام؛ والعاص بن سعيد بن العاص. . . وغيرهم؛ سوى 
العاص بن الأسود ... ولكنه ترك أبا جندل بن سهيل بن عمرو» وهو ممن أسلم» واسمه أيضا 
العاص» فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه. لم يعرفه المخبر 
بأسمه. فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن الأسود». كذا في شرح النووي. 

(4") - باب: صلح الحديبية 

الحديبية» بضم الحاء وفتح الدال وإسكان الياء الأولى» وكسر الباءء وأما الياء الثانية 
فاختلفوا فيها. فمنهم من شذدهاء ومنهم من خقفهاء وصحح الشافعي التشديك» ويل كل 
صوابء أهل المدينة يثقلونهاء وأهل العراق يخمُفونها. وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» 
سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله كي تحتهاء وبينها وبين مكة مرحلة. 
وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم؛ وهو أبعد الحل من البيت. كذا في معجم البلدان 
للحموي (5: 559). 

ويعرف هذا الموضع اليوم بالشّميسيَ» ويقع في الطريق القديم ما بين جدّة ومكة. وقصة 
غزوة الحديبية معروفة» أن النبي يلِةِ خرج مع أصحابه يريد العمرة» فمنعه الكفار من دخول 
مكة. فاستعد الصحابة للقتال» حتى وقع هذا الصّلح . 

)١/8(_ 4‏ - قوله: (سمعت البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه ابر ل 
الصلح. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان إلخ (رقم : 4 و(و5599)., وباب 
الصلح مع المشركين. (رقم: 2050٠١‏ وفي الجزيةء باب المصالحة على ثلاثة أيام. 
(رقم: 464) وفي المغازي» باب عمرة القضاءء (رقم: :4)576١‏ وأخرجه أبو داود في 
المناسك» باب المحرم يحمل السلاح. (رقم: ,4)1١87”7‏ وأحمد في مسنده (5: 7894 و١591‏ 
و05" ). ظ 

قوله: (ما أنا بالذي أمحاه) محاه يمحوه ويمحاه. كلتاهما لغتان صحيحتان» كما في تاج 
العروس . قال الحافظ في الفتح (7: 050): «كأن عليّاً فهم أن أمره له بذلك ليس متحتماًء 
فلذلك امتنع من امتثاله). ووقع في رواية للنسائي عن علي وليه : «فقال سهيل : لو.علهنا انه 


١ 8‏ الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضضبحيح مسلم 
أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةَ فَيُقِيمُوا بها ئلاتاً. وَل يَدْخَلّهَا بِلاح» إلا جُلْبَانَ السلآح . 
قَلْتُ لأبي إِسْحَاقٌ: وَمَا جُلبَانُ السّلآح؟ قال القرات ما فيه. 


4 (41) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الم ابن شاوه قالا: نا محمد بْنّ جَعْفر 
حَدَّننا شعْبّة: عَنْ أبي إسحاق: قَالَ: يلك الجر ين فازب بر لُ: لَمّا صَالَحَ 


لاله ل هل الْحُدَيِية: ٠‏ كَتَبَ عَلِيٌ كَابا يَْنَهُمْ. قَالّ: فَكَبَبَ : محمد سول اللدا 
ع كر بكو حَادِيتٍ معاذ. غَيْرَ أنهُ لم يَذْكْرْ في الْحَدِيثِ : «هذًا ما كَاتَبَ عَلَيْه) . 


د - (5) حدّئنا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَامِيم يم الْحَنْطلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصْيِصِيٌ . 
ججويعاً عَنْ عِيسَى بْنِ يُونْسَ (وَاللَفْظُ لإِسحَاقٌ) . أ اعت ون أخبرنًا رَكْرِيَاءُ 
عابي امكادة عر ارا ان 1 خصِرَ النَّبِيْ كله عِنْدَ البَيِتِء صالكه امل فكة 
قل أن الخلها ىد قَيْقِيمَ بها ثلاثأ نت إل يجلبَانٍ السّلآح . السنقة:و قَرَابهِ. 5 
رج بأد معن أل . وَلاَ يَمْنَمَ أحداً يَمْكَتُ بها مِمَنْ كَانَ معَه. ان لِعلِي: كنب 
الشرظ ينا كم اللو لطعم ارسيو هذا مَا قَاضَئ عَلَيْهِ مُحَمّد رَسُولَ اللّه» قَقَالَ لَه 
المُشْرِكُونَ : و نَغلمُ أن رَ سول الله تابتتاك» وَلْكن اكْتْبْ : مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ. فأ 12 
أن يعافا قَمَال عَلِىّ : لا. ؤالله! لآ أنكاقا. قَقَال رَ سُولٌ الله كله : «أري مَكَانَهًا) َأَرَاهُ 
مَكَانّهًا. فَمَحَاهًا. وَكَنَبَ «ابْنُ عَبْدٍ اللّه) مقت ون ده قدت ممم د اط هه اانا ا 2 اتاد ا 


رسول الله ما قاتلناه» امحها. فقلت: هو والله رسول الله وإن رغم أنفكء لا والله لا أمحها) 
وبهذا يظهر أن أول من أمره بالمحو سهيلء فأجابه بذلك» ولعل النبي يَكةِ أشار عليه بعد ذلك 
بالمحوء فأعاد جوابه. 

قوله: (إل جلبان السّلاح) بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة. كذا رواه الأكثرون» 
وصوبه ابن قتيبة وغيره. ورواه بعضهم بإسكان اللام وتخفيف الباء» كذا ذكره الهروي وصوبه هو 
وثابت» ولم يذكر ثابت سواه. وهو ألطف من الجرابء يكون من الأدم يوضع فيه السيف 
مغمداً» ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل. والمعنى: أن لا يدخلوا مكة إلا 
وسيوفهم فغييدة :. قال العلماء: يوإنها قروا ءهزا لرعيي: : اعدهما :أن لامطظير ننه وخول 
الغالبين القاهرين» والثاني: أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة» 
كذا في شرح النووي. 

5 -(...)- قوله: (المصّيصِيّ) بكسر الميم وتشديد الصادء مَرْ ترجمته في باب غزوة 
حين. ظ 

قوله: (فمحاها وكتب ابن عبد الله) ظاهره أن النبي كَل كتب بنفسه. وهو الظاهر من رواية 


كتاب : الحهاد والسير ١4‏ 


ممها #2 


أَقَامَ بها ثَلأَنَةَ أيّام. َلَمّا أن كَانَ َوْمُ الَاِثِ قَالُوا لِعَلِيّ: هذًا آخِرٌ يَوْمِ مِنْ شَرْطِ 
صَاحِبِك . 0 فَليَخْرُحْ. ا ذْئِكَ . ققال* «نَعَم) فَخْرَج . ش 


2 - 
سر ع ب 


وَقَالَ ابْنُّ جَنَاب فِي رِوَايتِه : (مَكَانَ تايعناك) تاينتاك. 


4 (48) حدّئنا أب بكر 2 أبن قية خدننا عمان» دنا حماذ بن سلمة 


إسرائيل عند البخاري فى المغازي» ولفظها: «فأخذ رسول الله يَكِهِ الكتاب. ولنتن يمد 
يكتب» فكتب : هذا ما قافن إلخ؟. 

وقد تمسك بهذا الظاهر أبو الوليد الباجي» فادعى أن النبي يَكهِ كتب بيده بعد أن لم يكن 
يحسن يكتب. فشنع عليه علماء ء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله مخالف 
القرآن» فجمعهم الأميرء فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة» وقال للأمير: هذا لا 
ينافي القرآن؛ بل يؤخذ من مفهوم القرآن؛ لأنه قيّد النفي بما قبل ورود القرآن. فقال: ##وما كُنتَ 
لَخْلوا :* من ملو م مين كِنبٍ , ولا كنطو يلكت [سورة العنكبوت؛ آية: 47]) وبعل أن تحكدقيف اميه 
وتتررك بالاقه عمج نتواين الارنا نا زى قنك لا مانع من أن يغرف الكتابة بعد ذلك من غير 
تعليم) ؛ فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك» 
منهم شيخه أبو ذر الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وآخرون من علماء إفريقية وغيرها . 

واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبّة من طريق مجاهد» عن عون بن 
عبد الله» قال: «ما مات رسول الله يك حتى كتب وقرأ» قال مجاهد: فذكرته للشعبي فقال: 
«صدق» قد سمعت من يذكر ذلك. قال عياض: ردت أثان قدل على معرفة ورت الخط 
وحسن تصويرهاء كقوله لكاتبه: ١ض‏ ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك» وقوله لمعاوية : ؛“الق. القواة 
وحرف القلمء م وفرف البميةء ٠‏ ولا تعور الميم» وقوله: «لا تمد بسم الله) و قال : 
«وهذاء وإن لم يثبت يثبت أنه كتب» فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة فإنه أوتي علم كل شيء . 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث» وعن قصة الحديبية في الباب بأن القصة واحدة» 
والكاتب فيها علىّء وقد صرح في حديث المسور الذي كني عدن وإن نسبة الكتابية 
إليه يَْةِ فى حديث الباب» وفى حديث البخاري في المغازي» قي نكا رثن :محفت أنه اضر 
بالكتابة» ومثل هذه النسبة كثير» كقول الراوي: «كتب إلى قيصر وإلى كسرى» مع أنه يك لم 
يناقتر الكقابة بوزاتما رت قال الجسعووية زهذا التأويك أولى: لجو نقعهدها بورةافن القران مين 
تلفبيه كله أمَاٌء وقوله 846 : «إنَا أمّةَ أمّية» لا نكتب ولا نحسب». ١‏ 

ومال التحافظ إلى .حمل حذيق الباب.على الظاهر» وذلك بأنه يله على كوه أميا كتت 
في ذلك الرتت بخصوصه معجزة له وَكِاد. وراجع فتح الباري (1: 007 و0905). 

قوله: (نأقام بها ثلاثة أيام) يعني : في العام المقبل عند عمرة القضاء . 


و6١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخِيح مسلم 


عَنْ َابِتِء عَنْ أنّسِ؛ أن قُرَيِشاً صَالَحُوا اللي يللة. فِبهِمْ سهَيْلَ بْنُ عَمْرو. َقَالَ النبئ طلاه 
ِعَِيَ : «اهتْبْ يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحيم». قال سُهَيْل : : أمًا بام اللو كما نَذرِي ما بشم الله 
0 ا م كبك كاك ا ع 
قال لكين د لكب ين محمد بن حب لبه فاطترطوا غلى الثين 4ه أن من جه بتك 
َم نَرْدهُ عَلَتِكُمْ. وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَا رَدَدْمُوهُ عَلَيَْا. كَقَانُوا: يا رَسُولَ اللا أَنَكْْتُ هذًا؟ قَالَ: 


 )١1784( 55‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (من جاء منا رددتموه علينا) قال النووي: «قال العلماء: وافقهم النبيّ كك في ترك 
كتابة #بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وأنه كتب «باسمك اللهم». وكذا وافقهم في «محمد بن عبد الله) 
وترك. كتابة «رسول الله وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إليناء دون من ذهب منا إليهم . وإنما 
وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح. مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. 
البسملة و«باسمك اللهم) فمعناهما واحدء وكذا قوله ل«محمد بن عبد الله هو أيضاً 
ا م ره لواحي ا اماي عد يه 

ينفي ذلك. ولا في ترك وصفه أيقا عله هخ بالرسالة ها يفيه » فلا مفسلة فيما طلبوه. وإنما 
كاك ميد زكر نو درا ركب ا ١‏ يدل ين الف لزنو د لان وآما شرط وه 
من جاء منهمء ومنع من ذهب إليهم؛ فقد بين النبيّ وكيْهٍ الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله: 
امن ذهب مثا إليهم فأبعده الله؛ ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً) . ثم كان كما 
قال يَقْةّ. فجعل الله للذين جاؤونا منهم وردّهم إل فرصا وموترعا وه البحية: وهذا من 
المعجزات). 

"قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة, 
رمرائاه المططام والتى لاتق ماتيا نع يك وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله 
أفواعا : . وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» ٠‏ ولا تتظاهر عندهم أمور 
النبي مَك كما هي . ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة. فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا 
بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينة. وذهب المسلمون إلى مكة» وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم 
ممن يستنصحونه» وسمعوا منه أحوال النبي كَلهِ مفصلة بجزئياتهاء ومعجزاته الظاهرة» وأعلام 
نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك تجالت نوسيم 
إلى الويمان» حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة؛» وازداد الآخرون ميلاً إلى 
الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم». 

قوله: (أنكتب هذا؟) استفهام تعجب. كأنهم استبعدوا من النبن كَِةِ أن؟؟؟ 


كتاب : الجحهاد والسير أم١ا‏ 


«نَعَمْ. إِنَهُ مَنْ ذَمَبَ مِنًا إِلَيْهُمْء فَأَبْعَدَهُ اللّهُ. وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْء سَيَجْعَلُ الله لَهُ فرئجا 
وَمَخْرّجاً). 

22 - (14) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ تمي .اح وَحََدَث 
ابن تُمَيْرٍ (وَتَعَارَبَا فِي اللَفْظِ) . حَدَتنا أبى: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُّ سِيّاهِ. عدا حبييا إن 


فد لي" 


أبي نَابِتِء عَنْ أبي وَائْلٍ . َال : قَامَ سَهْل بْنُ حُنَيفٍ يَوْمَ صِمْينَ فَقَالَ : بلقاي وخر 


فشك قد كنا سول الل يكل يَوْمَ الْحَدَيييَة . يل 


5 (1786)- قوله: (عبد العزيز بن سياه) بكسر السين وتخفيف الياء» وهو الأسدي 
الحمّاني الكوفي» أخرجه عنه الجماعة إلا أبا داود. ووثقه أبو داود وابن معين والعجلي وابن 
نمير ويعقوب بن سفيان» وقال أبو حاتم : مخله الضصدق وقال أبو زرعة: ثقة وهو من كبار 
الشيعة. راجع التهذيب (5: "1٠‏ و١5151).‏ و «سياه» مصروف مع كونه عجمياًء وكأنه ليس بعلم 

وقوله: (عن أبي وائل) أخرجه البخاري في الجهادء باب إثم من عاهد ثم غدرء 
(رقم: 518١‏ و5185)» وفي المغازيء, باب غزوة الحديبية» (رقم: 5184)» وفي التفسيرء 
سورة الفتح. (رقم : ظغ) وفي الاعتصام. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
(رقم : 74). 


قوله: (قام سهل بن حنيف يوم صفين) حين وقعت الحرب بين سيدينا علي ومعاوية رَهْياء 
فلمًا استحر القتال جاءت الدعوة من قبل معاوية بالتحكيم» فمال علي ذه إلى قبولهاء وأنكرتها 
الخوارج» وأصرًوا على الاستمرار في القتال. فقام سهل بن حنيف لتصبير الناس على الصلح 
والتحكيم . وحاصل قوله: أن الصلح وإن كان يبدو في الظاهر مكروهاً. ولكن عاقبته تصير إلى 
خيرء كما وقع ذلك في الحديبية. 

حر ا ا ا 1 ذكرها ين : حممه)ء 0 
إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك» اويا ا و 0 
عواتقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما ننتظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى 

قوله: (اتهموا أنفسكم) يعني في إصراركم على الاستمرار في القتال. وفي الرواية الآتية : 
«اتهموا رأيكم» وفي رواية ثالثة: «اتهموا رأيكم على دينكم» أي لا تعملوا ة 0 
المجرد. وقال الكرماني: «إن سهلاً كان يتهم بالتقصير في القتال» فقال: اتهموا رأيكمء فإني لا 


١>‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


وَلَو تَرَئْ قِثَالاً لَقَائَلنَا . وَذلِكَ فِي | لصُّلْح الَّذِي كَانَ ول الل ل وَبَيْنَ الْمُْرِكِينَ . 
20 وماير همير 3 ع ى:. دعت اللو 
فجاءَ عمر ِنُ الْخَطَلَاب . أت رَسُولَ الله عند فقَال ا رسول اللّه! ا 


عل بال ؟ قَالَ: «بلْن» قَالَ 0 ْنَا في الْجَن وَقَْلِاهُمْ في النَّار؟ قال : «بَلَى) قال : 
فِيمَ تُغلي الذي في دييئاء وََرْجِعُ وَلَمايَحَكُم الله بَيئنا وبَيتهُم؟ فَقَالَ: ايا ابْنّ الْخَطاب. 
ني رَسُولٌ الله . وَلنْ يُضَيْعَِي اللّهُ أبدأً» قَالَ : الْطْلَق عُمَرُ كلم يَضْبرْ مُتَعْيْظ ٠‏ فَأنَى أبَا بكر 
قَقَال: ا أبَا بَكرء ألشئا عَلَى حَنْ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍِ؟ قَالَ: بَلَن . قال : ليِسَ قَْلاانَا في الْجَنة 
وَمَْلاَمُمْ فِي الئار؟ قَالَ : بل . قال : عَلامَ تغعلي الذي في دينئاء وَنَرْجِعُ وَلَمّا يَحْكُمٍ الله 
نا وَبَيَِهُمْ؟ فَقَال : يا ابْنَ الْحَطاب! إِنّهُ رَسُولٌ اللّهِ وَلَنْ ؛ يَضَيَعَة الله أبذا . .فال تَرَكَ الْقُرْآنُ 
علق رشول الله كك بالممْح . ارك رشا نانراة ران لان ا روك اللّه ! َو فَنْحْ 
هد ؟ قَال : ١نَعَمْ)‏ فَطَابَْتْ نَفْسّهُ وَرَجَعَ . 


أقضّر فيها وما كنت مقصّراً وقت الحاجة» كما في الحديبية». راجع شرح الكرماني للبخاري 
(ه؟: 6مه). 

قوله: (ولو نرى قتالاً لقاتلنا) يعني أن توقفنا عن القتال لم يكن بسبب الجبن والفرار عن 
القتال» فإننا لو كنا رأينا المصلحة في القتال لقاتلناء وإنما توقفنا من أجل مصلحة الأمة. 

قوله : (نفيم نعطي الدنيّة) أما «نعطي» فهو على البناء للمجهول من الإعطاءء وأما الدنيّة 
0 وكسر النون وتشديد الياءء أي النقيصة. قال العلماء: «لم يكن سؤال 
عمر ويه وكلامه المذكور شكاًء بل طلباً لكشف ما خفي عليه وحنَّاً على إذلال الكفار وظهور 
الإسلام؛ كما عرف من خلقه ؤَلِِه وقوته فى نصر الدين وإذلال المبطلين. كذا في شرح 
النووي. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل كلام عمر ْنِم كان في حالة يسميها الصوفية «غلبة 
الحال». وذلك أنه غلب عليه شوق الجهادء وإعلاء كلمة الله؛ حتى ساءه أن يصالح المسلمون 
الكفار بهذه الشروط التي تبدو بظاهرها مخالفة لعلوٌ يد المسلمين» وتشعر بضعفهم ضد الكفار. 
ل ل ل ا ل ويكون في ذلك معذورا. وقد 
وفع لحر له مثئل ذلك عند غزوة أحدء ونورة: الجن اكزه حي اك اد يكرد 
رسول الله ككهِ قد توفي» وشنّع على من تكلم بوفاته . 

قوله: (يا ابن الخظّاب إنه رسول الله) وافق كلام أبي بكر لبه كلام رسول الله يَكْهِ وقد 
وقع له مثل ذلك بمناسبات متعددة أخرى» وهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله. وبارع 
علمهء وزيادة عرفانه» ورسوخه في كل ذلك» وعلى كونه صدّيقاً لرسول الله يك . 

قوله: (أو فتح فهو؟ قال: نعم) سمَّى صلح الحديبية فتحاأً لما اشتمل عليه من الفوائد 


كتاب : الحهاد والسير | م ١‏ 


ماي عمرةج لم 


45 بو اي ا الواح و لل ال الل ا 
قال : حَدَنَنا َبُو مُعَاوِيَة عن الأعمَشٍ» عَنْ شَقِيق» قَالَ: سَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَّ حُنَيفٍ خدنة فول 
بِصِفَينٌ : م التَاسُ! انَهِمُوا رانك وَاللُه لَقَذ يي يوم أبي جَنْدَلٍ وَلَوْ أنّي أسْتَطِيعٌ أن 
1ت سول اللّو كل ََوذُُ وَاللِ! مَا وَضَعْنَا سُيُوقَنَا عَلَى عَوَاتقَِ إلى أمر قط لآ 
أَسْهَلْنَ بنا إِلَى أَمْر تَعْرِقة. إلا أَمْرَكُمْ هذًا. 

لم يَذْكرٍ ابْنْ نَمَيْرِ : إلى أَمْرِ قط . 

لد يووا جود سد ديه عات 0 6 

نما : إلى أئر ينف 


15 -(15) وَحدّئني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْمَرِيٌُ. حَدَّثنَا أبُو أسَامَةَّه عَنْ 


الجمّة التي مر ذكرهاء ولأنه تمكن به المسلمون في زمن الهدنة من فتح خيبرء ودعوة الكفار إلى 
الإسلام؛ وإرسال كتب الدعوة إلى خارج جزيرة العرب» وهكذا صلحت الأرضية لفتح مكة. 

6 -(...)- قوله: (لقد رأيتني يوم أبي جندل) أشار إلى القصة المعروفة لس 
جندل َه وكان من السابقين إلى الإسلام» وكان ممن أقبل إلى بدر مع المشركين» فانحاز إلى 
المسلمين» » ثم أسر بعد ذلك وعذّب ليرجع عن دينه فلمَا قدم رسول الله كَلِِ الحديبية فرّ عن 
الجحشر كيرة» وجاءه وَلْوْ يَرسف في قيوده. فقال : ايا معشر المسلمين! أرد إلى المشر كير ١‏ وقل 
005 ا ترون إلى ما لقيت؟»2 يعني من العذاب الشديدء وكان مجيئه قبل الفراغ من 
كتابة الصلح» فسأل النبي يَكهِ سهيل بن عمرو أن يجيز إبقاءه؛ فامتنع سهيل» حتى قال: افو الله 
لا أصالحك على شيء أبدأً» فأخذه سهيل بن عمروء ورجع به . . ثم لحق أبو جندل أبا بصير حتى 
فرج الله عنهمء وقصة ذلك مفصلة في صحيح البخاري وكتب المغازي. وراجع الإصابة 
0" 

قوله: (أرد أمر رسول الله يل ) يعني : في تسليم أبي جندل إلى الكفار. 

قوله: (ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا) وضع السيوف على العواتق كناية عن الاستعداد 
للحربس» والعراف آنا كلم] تاهها) للقتال بوضع سيوفنا على عواتقناء أفضت هذه السيوف إلى أمر 
سهل نعرفه خيرأء غير هذا الأمرء أي الذي نحن فيه من هذه المقاتلة التي وقعت فيها » فإنها لا 
تسهل بنا. كذا في شرح الكرماني للبخاري (76: 00). 

)د قوله: (إلى أمر يفظعنا) الأمر الفظيع : الشديد. وقوله: «يفظعنا» أي: يوقعنا في 
أمر فظيع شاديد علينا. . كذا في جامع الأصول لابن أثير (/: )”7١‏ . 


١65‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


َالِكِ بْنٍ مِغْوَلء عَنْ أبي حَصِينٍء عَنْ أبي وَائِلٍ قَالّ : سنت شيل نخدت ع 


يَقَولٌ: ا ع ليله 


م 3 جحي بن 1ه 26 ل 


كه (...) قوله: (مالك بن مغول) بكسر الميم وسكون الغين وفتح الواو. رد عياد 
أهل الكوفة ومتقنيهم وثقه الجميع: وأخرج عنه الجماعة. لالاوج تين عرد اتق الله 
فوضع خذّه بالأرض» تال اتن ممه كان ققة ماعونا كديرا للحديث فاضلا را امي 
التهذيب :٠١(‏ 15 و779). 


قوله: (عن أبي 0 وَكسَير د اسمه ون الكوفي؛ ' وهو 


0 ١75 20 التهذيب‎ 0 


قوله : لعن الى :واذل انكو قوق بن سكنةة كران ققد روا كله رقن الووالة الما 
باسمه. وهو معروف من رجال الجماعة. أدرك زمن النبى عله . قال الاعمكن: قال لي أبو 
وائل: (يا سليمان! لو رأيتني ونحن هراب من خالد , بن الوليد. فوقعت عن البعير فكادت عنقي 
تندق» فلومت يومئذ كانت النار وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة») وهو من أعلم الناسن اديت 
اند مسعوة كفم قال انون معية : اثقة لآ شال غن مغل مات به السمناجح (سنة: ارم 
وقال ابن حبان في الثقات: سكن الكوفة وكان من عبادها و0 ومولده سئة إحدى 
مخ البجرة كذ فى النيقي 110 الى 0017 


محذوف» ل اتقديره: ولو أستطيع أن تسر 


وأمًا الخْصمء عم اجام فهو الطرف». وخصم كل شيء طرفه. وهذه الفقرة متعلقة بقوله 

فى الرواية السابقة: إلا أمركم هذا»كء كما يتضح من رؤزاية. البخاري في المغازي, ولفظها: «وما 
ع ا ا ل ا يد 
منها خصماً إل تفجر علينا خصمء ما ندري كيف نأتي له». والمراد: أننا كنا نقاتل في الماضي. 
فيؤول الأمر إلى يُسر وسهولة وخير للمسلمين. أما قتالنا هذا فى صفين» فالأمور فيها معمّدة 
للكاية» كلما نحل مشكلة تظير لنا مفكلة خرف . وذلك لكون القتال فيما بين المسلمين. 


فحذف أحد الرواة في صحيح مسلم هذه العبارة؛ فأشكل المراد» ثم ثم قو : ما فتحنا منه 
في خصم» مما لم يذكره إل هذا الراوي. ب#اسو يد دي : «ما نسد منها 
وينم أي 6 يستقيم المعنى. ويتقابل السد بالانفجار. ونسب القاضي عياض القلطلة ان أخين 


ا ل 7 ١‏ ع”): «وأراد بقوله : عا تسد حصيا الا انفجر 


كتاب : الجهاد والسير ه٠١‏ 


للد - (11) وحدّثنا نضرٌ بْنُ عَلِيّ الجَهْضْمِي. حَدَنُنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارثِ. حَدَّتَنَ 

| أبي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ ؛ ااه بِنَ مَالِك حد حَدَّنْهُمْ قَالَ: لما نزلت: إن هَيَحَنَا لك 

ار كَ أنَّهُ4 إلى قَوْلِهِ : «فونا عَظِيمَا4 [الفعح: 0-١ ١‏ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيِْيَةِ وَهُمْ 

يُحَالَِهُمْ الُْرْنُ وَالَْابَةُ. وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحَدَيْريَةِ. فَقَالَ: القَدْ أَنْزِلث عَلَيَ يد حِيَ أَحَبُ 
ِلَنّ من اليا جَميعاً». ظ 


4514 ون ) وخددا عايم ١‏ ل اللفير الدين: عدا نور كال سمي 
بى. حَدَتَنا قَتَادَةٌ. ٠‏ قَالَ: مسي نَ مَالِكِ اج تعلق اذ لبي . ك0 


يفا 
0 


تس | فيه 


تَادَة: قن أن نخوّ حَدِيثِ ابْنِ أبي عُريةً. . ظ 


 )"5(‏ باب: الوفاء بالعهد 
كف رهام وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَّيْبَة. حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَهَ ء عق الوليق لن 
جمَيْع . حدقا ان الطميْل . ا اا 111111110000 


علينا منه خصم) الإخبار عن انتشار الأمر. وأنه لا يتهيأ إصلاحه وتلافيه» لأنه بخلاف ما كانوا 
عليه من الاتفاق. 

/اة  )١17852-‏ قوله: (أن أنس بن مالك حدثهم) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الا ىه نام عور السديدةة (رقم: ”22117 وفي تفسير سورة الفتح» (رقم: 1874). 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الفتح (7777) . 

قوله: (مرجعه) منصوب على الظرفية» يعني : وقت رجوعه من الحديبية. 

قوله: : (يخالطهم الحزن والكابة) لما فاتهم من العمرة» وما وقع عليه الصلح من شروط 
ظاهرها ضعف المسلمين . 

قوله: (أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً) قال الابى؟ #إما ناعغبان كونها قرالا كارة واخيزة خخير 
من الدنيا وما فيها. والأظهر أنه يريد لما اشتملت عليه ااال ل وأصحابه 
في حالة شذة». قلت: وتضمنت الآية أيضاً المغفرة العامة لرسول الله كد وإتمام نعمة الله تعالى 
عليهء ونصره نصراً عزيزاً . وكل ذلك فيه بشارة موجبة للفرح . 


0 - باب: 0 بالعهد 


جميع) 0 ا 0 0 


١65‏ مااع اسغع يف سمي د 


قَالَ : ال تعدا عند ريش ال موي عا ل بد و 
الدينة: يد ام ع اماو لي فأنثنا 


ثقةء وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال عمرو بن علي : كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عنه» فلما 
كان قبل موته بقليل حدثنا عنه . وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره أيضاً في الضعفاء؛ وقال: 
ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات . فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج بهء وقال ابن 
سعد: كان ثقة له أحاديث. وقال البزار: احتملوا حديثه وكان فيه تشيع . . وقال العقيليى: في 
حديثه اضطراب. وقال الحاكم: لولم يخرج له مسلم لكان أولى. كذا فى التهنيب 
انك امك" 


قوله: (حدثنا حذيفة بن اليمان) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة . 


00 (وابي خَُسَيْل) مرفوع على أنه بدل من قوله: «أبي» و احسّيّل» اسم والد 
حذيفة وَيِدِبهء واليمان لقبه» سماه به قومه لأنه كان أصاب دما في قومه. ففرٌ إلى المدينة. 
ميض ب ذلك المتحالتعه البغاة” . وقيل: نسب حذيفة إلى اليمان 
لكون اليمان جده الأعلى. كذا في شرح الأبي. ووالة حليتة هذا كان سيلما: واستشهد يوم 
أحد.بأيدي المسلمين خطأء وقصته مفصلة فى صحيح البخاري . 

قوله: (ما نريد إلا المدينة) قال القاضى ا (فيه جواز الكذب والتعريض للخائف 
للضرورة». وقد تقدمت هذه المسألة بتفاصيلها في باب جواز الخداع في الحرب. 

قوله: (نفي لهم بعهدهم) قال النووي: : «وهذا ليس للإيجاب» فإنه لا يجب الوفاء بترك 
الجهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد النبئ يك أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهدء وإن كان لا 
يلزمهم ذلك» لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا». 

واختلف العلماء في الأسير يعاهد أن لا يهرب. فقال الشافعي والكوفيون: لا يلزمه. 
وقال مالك: يلزمه. وقال ابن القاسم وابن المواز: إن أكرهه على أن يحلف لم يلزمه لأنه 
مكره. وقال بعض الفقهاء: لا فرق بين الحلف والعهدء وخروجه عن بلد الكفر واجب» كذا في 
شرح الأبي. وراجعه للتفصيل . 


)١(‏ قال الأبى فى شرحه: «يعني باليمانية الأنصارء لأنهم ليسوا من معد. وتقدم أن العرب عربان: يمنية 


كتاب : الجحهاد والسير ١‏ /اه ١‏ 


(5") - باب: غزوة الأحزاب 


5 -(159) حدّثنا زَمَيْرَ بْنُ حَرْبٍ َإِسْحَاقٌ بْنُإِبرَاهِيمَ. . جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ 
0 : حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنٍ الأَعمَش» ٠‏ عن إِبْرَاهِيمَ المي : وا 
َقَالَ وجل : لذ ارقت شوك الل يق دلت به ويك فَقَالَ حذ 
ذْلِكَ؟ مد وَأيْثنَا مَعَ رَسُولٍ الله ليله الأخرات» لتقا ريع بيك ونه فَقَالَ 
سول اللو يكل : «ألا رَجْلُ يَأتَينِي ب حبر الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَهُ مي يَوْمَ الْقَِامَة؟) قُسَكَننا. فَلَمْ 
تحنانينا أحد. قال ألا رَجُلَ يبنا بر الْقَوْمء جَعَلَهُ اللهُ مهي يَوْم الْقِيَامَة؟ فَسَكَئْنا. 


(1؟) - باب: غزوة الأحزاب 
جمع من الصحابة» وثقه يحيى بن معين» وقال ابن سعد: كان عريف قومه وله أحاديث. وقال 
أبو موسى المديني في الذيل: يقال: إنه أدرك الجاهلية. كذا في التهذيب :1١(‏ 771). 
وحديثه هذا لم أجده عند غير المصنف من بين « الآئمة السيعة: 


قوله : (وأبليت) بفتح الهمزة على البناء للمعروف من الإبلاء. أي : بالغت في نصرتهء كذا 
فسره القاضي عياض . والوبلاء في الأصل : أن يبلغ الرجل جهده في أمرء وأكثر ما يستعمل في 
ار ام يي ا ا ا 00 
ببرك إياها . 

قوله: (أنت كنت تفعل ذلك؟) استفهام إنكار. قال النووي: «معناه أن حذيفة فهم منه أنه 
لو أدرك النبي كَكِةِ لبالغ في نصرته. ولزاد على الصحابة نغ فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب». 
وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة». 

قلت: : ما ذكره النووي مصرح ف فى رواية ابن إسحافق. عن يزيد بن زياد عن محمد بن 
كعب القرظىء قال: «قال ر- / الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأبه 

: 1 من يمه بن الم بأ عم يتم 
رسول الله كله وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهدل ») قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على اللأرض» ولحملناه على أعناقناء فتمَال 
حذيفة إلخ» راجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (7: 194). 

قوله: (قُرٌ) بضم القاف: البرد الشديد. 

قوله: (فلم يجبه منا أحد) هذا يدل على مدى شدّة المشقة والتعجب والنصب الذي لحق 


مها الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :تبحيح مسلم 
َم يُحِبْهُ لج هنا كد نَم قال : ألا رَجُلُ ييا بحَبَر اَم جَعَلَهُ الله مَمِي يَوْم القيَامةِ) 
٠ 0-0‏ كلم يُحِبْهُ مِئا أحد. فَمَال: قم .يا حَذَيمَةً! َتنا بَحْبَرِ الْمَوْم فَلَمْ أجِذ 0 


م 


دَعَانِي باسمي» أن أقومَ . قَال: «ادْمَبُ. نأنني بِحَبَرِ الْقَوْم. َلآ نَدْعَرْهُمْ عَلَيّ) فَلَمّا وَليْتُ 


إِد 
52 
.1 


م2 


مِنْ عِنْدِه جَعَلْتٌ كَأنْمَا أنشي فِي حَمَام . حم أنَبِنَهُمْ . ريت أبَا سْفْيَانَ يَضْلِي ظَهْرَه بالثّار . 
فَوَضْعْتٌ سَهْما فِي كَبدٍ الْمَوْسِ. َأرَذتُ أن أزمية. فَذَكَرْتُ قَوْلَ وَسُولٍ الله كلل : 0 
اعرف على وار ون امت فَرَجَعْتٌ وَأنَا أمْشِي فِي مِثْلٍ الْحَمّام . لا اه 


الصحابة في غزوة الخندق» فإنهم كانوا من أسرع الناس إجابة لرسول الله كَل وأكثرهم شوقاً 
إلى الجهادء وأقواهم استعداداً لاقتحام الأخطار والمتاعب في سبيل الله» ولم يكونوا ليتخلفوا 
عما يدعوهم إليه يَلِْةِ بهذه البشارة العظيمة ثلاث مرات» فسكوتهم في ذلك الحين لا يمكن إلا 
إذا بلغوا من التعب والنصب نهايته» بما أذّاهم إلى حال الاضطرار الشديد» رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. ظ 

قوله: (لا تذعرهم عليٌ) بفتح التاء وسكون الذال وفتح العين. معناه: لا تفزعهم عليّء 
ولا تحركهم علىّ. قال القاضي عياض : «وذلك - والله أعلم ‏ أنما خافهم على حذيفة, لآنه إذا 
ذعرهم تجسّسوا عليه فيأخذونه» ويعود ذلك على النبي يله بقتل عينه ورسوله». كذا في شرح 
ا 

قوله: (كأنما أمشي في حمّام) يريد أنه لم يصبه البرد الذي كان الناس يشعرون به في ذلك 
الحين» بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبئ كلِةِ. وهو من المعجزات. 

قوله: (يصلي ظهره) بفتح الياء وسكون الصادء أي يدفئه ويدنيه من النار. 

قوله: (فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام) اختصر الراوي القصة» وتفصيلها في رواية ابن 
إسحاق.» ولفظها: «قال: فدهبت» فدخلت في القوم. والريح وجنود الله تفعل بهم مأ تفعل» لا 
تقر لهم قدراء ولا ناراء ولا بناء. فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش! لينظر امرؤ من 
جليسه؟ (لثلا يكون فيهم جاسوس للمسلمين) قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى 
جنبي» فقلت: من أنت؟ (إنما بادر بالأخذ بيده» لثلا يسبقه ذلك الرجل» وليشغله الدفاع عن 
نفسه عن السؤال عن حذيفة. وذلك من فراسته ونه ) قال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: 
يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع (يعني الفرس) والخفٌ (يعني 
البعير)» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكرهء ولقينا من شذة الريح ما ترون» ما تطئمن 
لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا نباء» فارتحلوا فإني مرتحل . ثم قام إلى جمله وهو 
يعتولة تبلس عليه لي عبرو ثرت وددعا توبك فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا 
عهد رسول الله لله ل إلى أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ف الم حي قال حذيفة: 
فرجعت إلى رسول الله يَقِلَةِ وهو قائم يصلىي في مرط لبعض نسائه» . 


كتاب : الجهاد والسَير ١4‏ 


بحَبَرٍ الَو ولتم ُرِرْتٌ. 0 سول الله يله مِنْ مَضْلٍ عَبَاةٍ كَانتْ عَلَيِهِ يُصَلَي 
فيها. فلم أَزَلُ انها ات ل َال : «قمء يا نَوْمَانُ!). 


 )"0‏ باب: غزوة أحد 
ل ا وحدّثنا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الأزديُ. تك عقا بخ شلمة ؛ عن 
مَلِيٌ بْنِ رَيْدِ وَنَابِتٍ الْبنَانِيّ» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أنَّ رَسُوَلَ الله ؛ له أفرة يوم أَحْدٍ في 
سَبْعَو مِنَ الأنْصَارٍ وَرَجُلَينٍ مِنْ ريش . َلَمّا رَحِقَوهُ كَالَ: «مَنْ يَرُدْهُمْ عَنّا وَلَهُ الْجَنَّة أو هُوَ 


قوله: (قررت)ابضس القاف:وكسر الراء الأول على البناء للمجهول. يعني : أصابني 
القَرّه وهو البرد. 

قوله: (قم يا نومان) بفتح النون وإسكان الواوء وهو كثير النوم. وأكثر ما يستعمل في 
النداء» كما استعمله هنا. كذا في شرح النووي. وهذا خطاب من النبئ يَكلهِ لحذيفة فيه لطف لا 

(9؟) - باب: غزوة أحد 

-)1١1784( ٠‏ قوله: (هدّاب بن خالد) بفتح الهاء وتشديد الدال» ويقال له «هدبة) 
(بضمٌ الهاء وسكون الدال) أيضاء ثم نسبه المصئف إلى الأزدء وكذا قاله البخاري وابن أبي 
حاتم» وذكره ه ابن عدي والسمعاني» فقالا : : هو قيسي» احج اتيم » فقال: «القيسي 
الأزدي» وذكر القاضي عياض وجه التوفيق بينهماء راجع له شرح النووي . 

وهذاب هذا وثقه ابن معين». وقال ابن عدي: لمأ و اله كديا مدكر ا وهو كثير الحديث 
صدوق لبان به.» وقال النسائي : ضعيف. وقال عبدان: كنا و ا 
صلاته, سه ينا وثلاتين تسبح اعرج نه القيخان واب ذاود. راجع اللبديي 110 

و50). 

قوله: (عن عليّ بن زيد) يعني ابن جدعان». وهو ضعيف عند أكثر المحدثين» نسبوه إلى 
الرفض وأنه كان يرفع ما يوقفه الآخرون ويقلب الأحاديث». لم يخرج عنه البخاري في 
صحيحه » وإنما أخرج عنه مسلم مقرونا بغيره» وهو هنا ثابت البناني . 

قوله: (ثابت البناني) بضم الباء وتخفيف النونين» كما في التقريب . وهو ثابت بن أسلم. 
أبو محمد البصري» من ثقات التابعين. قال ابن حبان فى الثقات: كان من أعبد أهل البصرة» 
وقال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. أخرج عنه الجماعة» وراجع 
التهذيب (7: ” و"). ظ 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف من بين الأئمة الستة. 

قوله: (فلمًا رهقوه) بكسر الهاءء يقال: رهِقه يرهّقه رَهْقاًه كسمعء أي غَشِيّهِ . والإرهاق : 


٠5أ‏ ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 


فقي في الْجَنّو؟) قتقَدُمَ رَجُلَء مِنَ الأنصَارِء فقائل - حَنَّ قَيِلّ . م رَهِقُوهُ أيضاً . قُقَالُ” 
يَرُدُهُمْ عَنا وَلَهُ الْجَنّهُ؛ أؤ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنّةِ؟2 ة ُتَقَدّم رَجْلء مِنَ الأنْصَارء 1 
قُبِلَّ. فَلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حَنَّى قْتِلَ السّبْعَةُ. فَقَالَ رَ 0 


ما كا 

/451 0 ويف 2 بن يخي اه يام ا 
ه 5 2 مونت” وم امه عه ظره 207 000 2 0ن 
0 ل الله كَل كيرت رَبَاعيهُا 8 افد علا رَأَبِو: 0 ش*ظظط 


الإعجال. وفيل : رهموه». أئ: قربوا منه. ومئه المراهق». وهو الغلام الذي قارب الاحتلام. 
كذا في جامع الأصول لابن أثير (/: ”757 . 
قوله: (لصاحبه) يعني القرشيين. 
قوله: (ما أنصفنا أصحابنا) الرواية المشهورة: يسكون الماء ونصب الأصكعات: ومعناه: 
ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحداً بعد 
واحد. وذكر القاضى وغيره أن بعضهم رواه «ما أنصّمنا أصحابنا» يفتح الفاءء ورفع الأصحاب» 
على أنه فاعل . والمراد حينئذ أن الأصحاب الذي فرّوا عنّا لم ينصفونا. ‏ والله أعلم ‏ 
-)...2(-١‏ قوله: (سمع سهل بن سعد) أخرجه البخاري في الجهادء باب المجن 
ومن يتترس بترس صاحبيه ) (رقم : )0 وباب لبس البيضة» (رقم : ,)94١‏ وفي المغازي. 
ليسد به الدمء (رقم: 5؛,؛ وأخرجه الترمذي في الطبء باب التداوي بالرمادء 
0 6) واآء ا نأب دواء الجراحة. 0 554” و5856١).‏ 
في الأخبار أنه شج وجههء وكسرت رباعيته» وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنهاء» وهي 
«ضرب وجه النبئ يَِةِ يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها». وهذا مرسل قوي» 
بو اع موا ا اي 
الذي كسر رباعبت وج شن مين أي وقاة ٠‏ وكان سعد بن أبي وقاص أخره ا 
قوله: (هدٍ هشِمّت) 5576 والبيضة : 000 


كتاب : الجهاد والسّير ١5ا‏ 


فَكَادَتْ قَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولٍ الله يل تَمْسِلُ الدَّم. وَكَانَ عَلِنُْ بن أ بي طالب يسكب عليه 
ِالْمِجَنٌ . ا ا اد رت الطل وده ِرِ كَأَخْرَقهُ 
حَنَّ صَارَ رَمَاداً. ثُمّ ألصَفَنهُ الْجُرْح. فَاسْتَمْسَكَ الدمْ. 

)٠١١( . 89‏ حدّثنا قُتَيْبَُ بْنُ سَعِيدٍ. ار و لاجس 
الْمَارِيَ) عَنْ أبي ا نَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنّ سَعْدِ وَهُوَ يُسْلُ عَنْ جُرْح رَسُولٍ الله عد 
فَقَالَ: أَُمَ وتلق عي الله علق وم كان يسك 
الْمَاءَ. وَيمَادًا ذووي جرحهء م ذكُرَ نحو حل يثِ عَبْدٍ الْعَريرٍ. غَيْرَ أنّهُ َّادَ : شاه 
وَقَالَ: (مَكَانَ هُشِمَتُ): كُيِرّتٌ. 

الل ال )٠١‏ وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إبرَاهِيم ‏ اننأب عر . جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة اط عرو بن سوا لْعَامِرِيُ َخْبَرَن 
َب اللو بْنُ وَهْبٍ. أخبَرنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ أبي مِلاَلٍ اح وَحَدَلَنِي 
مكتنالإن شهل اللمبوة. حَدَّننِي ابْنُ أبِي مَرْيمْ. اي لطر كُلَهُمْ 
ل ونييه بهذا الْحَدِيثِء عَنٍِ الى لله . فى حَدي+ 500 
هلالٍ: أصِيبَ وَجْهَه. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطرّفٍِ: جرح وَجَهُهُ. 

)٠١ 4(_ 45١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ بْنِ َنب عدن خناذ: رن سلف عن 


نَابتِء عَنْ أنّس ؛ أن رَسوْلَ الله يي كُسِرَث رَبَاعِيتهُ يوْمَ أ* حَدٍ. وَشْحّ في رَأْسِ. فُجَعَل 


قوله: (فكانت فاطمة بنت رسول الله يَلهِ تغسل الدم) وذكر سعيد بن عبد الرحمن من أبي 
حازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة إلى أحدء ولفظه: «لما كان يوم أحدء 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن خرج» فلما رأت 
النبى يِه اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء إلخ» كذا في فتح الباري 

وقال القاضي عياض: «وإصابة الأنبياء عليهم السلام بمثل هذا توفير لأجورهم» ولتسلى 
بهم أممهمء وليعلم أنهم من جنس البشر مخلوقين» فلا يجد الشيطان تلبيساً بما أجرى على 
أيديهم من خرق العادة» كما لبس على عيسى ة. حتى ادعوا ألوهيته». كذا في الأبي. 
ظ -(...)- قوله: ١م‏ والله) أصله: «أما والله) فحذفت الألف تخفيفاً. وهو حرف 


لجان واد ٠‏ ماجه» أخرع عن سملم سن ورين حلي وثقه الخطيب وا د 
وغيرهم» توفي (سنة : هه ه). 


؟ ١5‏ ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 


يَسْلْتُ الدّمَ عَنْهُ ويَقُولُ : 00 قَوْمْ شَجوا نَيّهُمْ وَكْسَرُوا رَبَاعِيتَه» وَهُوَ يَدْعُوهُمْ م إل 


اللّه؟» فَأنْرَلُ اللّهُ عَرّ وا : لسن الك مِنَّ لْأَمْر سَن» [آل عمران: 8؟١١].‏ 


)٠١89( 5‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا الأغمش» 


عَنْ شقِيقٍ» عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ : كأئي أَنْظرُ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يل يَشكي نيبا مِنَ الأَنْبِيَاء 


(11/41) قوله: (يسلت الدم) سلت يسلت» بالضم» سلتا: قبض على الشيء. 
أصابه قذر ولطخ حتى يخرج ما فيه. كذا في اللسان. 

قوله: (ليس لك من الأمر شيء) قال ابن كثير : «أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي 
إلا ما أمرتك به فيهم»ء ثم ذكر بقية الأقسام. فقال: «أو يتوب عليهم) أى: مما هو من الكفر 
فيهديهم بعد الضلالة» «أو يعذبهم) أئ: في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال: 
«فإنهم ظالمون» أي: يستحقون ذلك». 

| واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» فرواية الباب صريحة في أنها نزلت في غزوة 
أحد. وورد في عدة روايات للبخاري وأحمد بن حنبل وغيره أنها نزلت عند ما شرع 
النبي يَكِِ يلعن بعض المشركين في صلاته بأسمائهم» فيقول: «اللهم العن الحارث بن هشام» 
اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية» راجع تفسير ابن كثير :١(‏ 1507). ولا 
مانع من أن يكون نزولها تكرر بكلتا المناسبتين» لما تقرر في أصول التفسير أن الآية الواحدة 
ربما نزلت أكثر من مرة. ووجهه عندي أن نزوله الأول يكون في واقعة واحدة» ثم عند وقوع 
واقعة أخرى مثلها تلقى في روع رسول الله يك تلك الآية السابق نزولهاء ٠‏ لبيان أنها تصدق بهذه 
الواقعة أيضاًء فيعثر عنه العلماء بتكرار النزول» والله سبحانه أعلم . 

ثم ظاهر حديث الباب أن النبى يَلِْهِ كان يريد أن يدعو على الذين جرحوه.ء فنزلت الآية 
تمنعه من ذلك . ولكن الذي يظهر بمجموع الروايات أنه وَكهِ دعا لمغفرتهم. فنزلت الآية. فقد 
أخرج الطبراني حديث أبي حازم هذاء وزاد في آخره: لاثم قال يومئذ: اشتد غضب الله على قوم 
دمّوا وجه رسوله. ثم مكث ساعةء ثم قال: «اللّهُةَ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؛ نققله المحافظ 
في فتح الباري (: *ا/3"3) . 

6 (1947)- قوله: (عن عبد الله) يعنى ابن مسعود ويه . وحديثه هذا أخرجه 
البشارى فى الاتبياءة مات [ ترعدعة يعد زان سينك الخاو» (زق :/0211/9م وافي ابيفتانة 
المرتدين» باب بلا ترجمة بعد باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي كله (رقم: 2)1959 
وابن ماجه الفتن» باب الصبر على البلاء» (رقم: 101/4). 

قوله: (نبيّاً من الأنبياء) قال الحافظ في الفتح (7: :)075١‏ لم أقف على اسم هذا النبي 
صريحاً» ويحتمل أن يكون هو نوح ل فقد ذكر ابن إسحاق في المبتدأء وأخرجه ابن أبي 


كتاب : الجهاد والسير | دول 


ضَرَيَه قَوْمَه: وَهَوَ يَمْسَحْ الدَّمَ عَنْ وَجههِ ترك «(رَتٌ اغَفِرٌ لِقَوْمِي نهم ا بعلمو أن 


2 2 وتفر 


5 (0050) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنْ أ الى . حَدَّدْنَا وَكِيعٌ وَمَحَمَدُ بن بيشرء عَنِ 
الأَعمَش» بهذا الإِسْتَادِء غير أنه قَالَ: فَهْوَ يَنْضِحٌ الدَمَ عَنْ جَبينه . 


(50) - باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله علد 


اص شه 


145 (5 الاك اد حَدَدُنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ . حَدَئنَا مَعْمَرَ ٠‏ عن 
هَمَام بن مَنبه. . قَالَّ: 2د حَدَّنَنَا أبُو هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله كله . َذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا : 
1 اللّه عله : «اشَْدٌ عَضَبٌ الل عَلَى قَوْمِ فَعَلُوا. هذ انور سول الله لا وَهْوَ جيني 


يسير يُشِيِرٌ إلى رَبَاعِيتهِ؛ ال ترسوك الله ككلتد : ١اشْئَدّ‏ عَضَبُ الله عَلَى رَجُلٍ يَقْثلهُ رَ سُولُ الله عن 
في سَبِيلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ . 


(9")- باب: ما لقي النبي يله من أذى المشركين والمنافقين 


)٠ /(‏ وحدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ ثْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبَان الْجَعْفِيُ. حَد 
عبد الرَّحِيم يبي ابن سُلَيْمَانَ) عَنْ زَكَرِيّاءَ عاق إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ 


حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق» قال: «حدثني من لا أتهم عن عبيد بن عمير 
الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخفتونه حتى يغشى عليهء فإذا أفاق قال: اللهم 
عفر ترس فانهم لا بعلمو قلت قلت: إن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمرء ثم لما يس 
منهم قال : ار ك0 ص ألْدرْضٍ من الْكفرينَ دارا # [سورة نوحء آية: 7؟]. 

ودين آنا عن الطبراتي نتيا كلها بالسعرة تومه يقل بكذا:الللك معدا جز لق 
غزوة أحد. 


(") - باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله عَلِ 
 )179( 5‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي. 
باب ما أصاب النبي يلِْهِ من الجراح يوم أحد. (رقم: 507/7). 
(5") - باب: ما لقي النبي كله من أذى المشركين إلخ 


با« )١178454( ١‏ - قوله: (الأوديّ) بفتح الهمزة وسكون الواو. لسعة الوح أود بن صعب بن 
سعدء أحد أجداده» كما فى الأنساب للسمعانى :١(‏ 786) وعمرو بن ميمون هذا تابعى كبير 


مخضرم » أسلم في عهد النبي َل ولم يرهء ثم نزل الكوفة. 


اا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صضحيح مسلم 


عَنٍ أبْنِ مَسعوو. ل عار وا 0 أب جل وَأضحَاباكق 


ا" في كبن محمد إن 50 َانْبَعَتَ أ القَده حر د 


الي ل وَضَعَُ : يَيْنَ كَيَفَيْهِ. قَالَ: فَاسْتَضحَكوا. وَجَعَلَ ب: ل 1 


سم بير هم ا 


قوله: (عن ابن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر 
المعل قن ار عينة ل اتنمية عليه صلاتده: زرك +18 )دري العدلذة :انث الغا لطر هن 
المصلى شيئاً من الأذى» (رقم: :»)57١‏ وفي الجهادء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» (رقم: >©» وفى الجزية. باب طرح جيف المشركين في البثرء ولا يؤخذ لهم 
ثمن» (رقم: 2)7”١80‏ وفي الك الأنصارء باب ما لقي النبئ يكَكلهِ وأصحابه من المشركين 
بمكة. ٠‏ (رقم: 2)38605 وفي المعازي. باب دعاء النبي ينه على كفار قريش» (رقم: 29 ). 
وأخرجه النسائي في الطهارة باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب» (رقم: .)5١8‏ 

قوله: (سلا جزور) الجزور: بفتح الجيم» من الإبل ما يجزر» أي : : يقطع . والسلاء بفتح 
السين مقصوراًء هي الجلدة التي يكون فيها الولدء يقال لها ذلك من البهائم» وأما من الآدميّات 
فالمشيمة. وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضاً «سلى». كذا في فتح الباري .)"0٠ :١(‏ 

قوله: (أشقى القوم) أراد به عقبة بن أبي معيط (به بضم الميم وفتح العين)» كما هو مصرح 
في رواية شعبة الآتية . 

قوله: (وضعه بين كتفيه) استشكله الفقهاء بأنه كيف استمر النبئ كيه فى صلاته مع كون 
هذه النجاسة بين كتفيه؟ واستدل به بعضهم على أن من ألقي على ظهره نجاسة بغير اختياره فإن 
صلاته جائزة» وإليه يظهر ميلان البخاري» حيث ترجم على هذا الحديث: «باب إذا ألقي على 
ظهر المصلّي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته». وأجاب عنه النووي كن بأن النبي كله لم يعلم 
ما وضع على ظهره. ولا يُدرى هل كانت صلاته فريضة أو تطوعاً؟ وعلى كونها فريضة يحتمل 
أن يكون أعادها بعد ما علم» ولا حاجة إلى الإعادة على كونها نافلة. قلت: هذا على مذهب 
الشافعية. أما على مذهبنا فيحتاج إلى الإعادة على كونها نافلة أيضاء فيجاب باحتمال الإعادة 
كما في الفريضة. 

وأجاب عنه الخظابي بأن النبئ كله لم يكن تعبّد إذ ذاك بتحريمه» كالخمر» كانوا يلابسون 
الصلاة وهي تصيب ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم» فلما حرمت لم تجز الصلاة فيهاء وتعقبه 
ابن بطال بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: ##وَيبَكَ عظهْرَ 42 [سورة المدثرء آية: 4] 
لأنها أول ما نزل عليه الصلاة والسلام من.القرآن قبل كل صلاة. كذا في عمدة القاري 
:١(‏ "48). ظ 
ولكن يرد على ابن بطال ما أخرجه ابن المنذر في سبب نزول قوله تعالى: وَيَابكَ طهر 


كتاب : الجهاد والسير هكا 


قَائْمْ أنظر. لؤ كانت لِي مَنَعَهَ طرّحْته عَنْ ظهْرٍ رَسَولٍ الله عَكِ. وَالِيٌ يك سَاحِدَء ما يَرْفْع 


رَأسَهُ. حَتَى انْطَلَّقَ إِنْسَانُ فَأَخْيَرَ فَاطِمَةً. نْجَاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَة» فَطْرَحَيْهُ عَنْهُ . ثم أَقبَلَتْ 
عَلَيهِمْ تشْيِمهُم . لما تََى الب كل صَائُ ره صْته كم دعا عليِهمْ. وَكَانَ إِذَا دَعَاء دَعَا 
ثانا ٠‏ وَإِذّا سَأَلَ سَأَلَ مَلدنا انم قَالَ: «اللهُمَ عَلَيِكَ بقْرَ قر ننشٍ» ثلث مَرَاتِ . فلمًا سَهعوا 
صَوْتَهُ ذَمَبَ عَنْهُمُ المْخْكُ. وَحَاقُوا دَعْوّتَهُ. ثُمْ قَالَ: (ا ْم عَلَئِكَ بي جَفْلٍ بْنِ هِشَام؛ 
وَعسشة بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيِبَةَ بْنِ رَبِيعَة َالوَلِيدٍ بن فب ذأ ا نيه َع بن أي تعيطا» 
يَوْم بَذْر. ثم سُحِبُوا إِلى الْقَلِيبء قَلِيب بَذْرِ. 


9 أسورة المدثر» آية ؟] من طريق زيد بن مرئدء قال: «لا عي لله يك سلا جزور» 
الخطابي كآنه . 


قوله: (جعل بعضهم يميل على بعض) يعني : من شدة الضحك فرحاً ومرحاً» وفي رواية 
للبخاري في الوضوء: «ويُحيل بعضهم على بعض» وهو من الإحالة» والمراد أن بعضهم ينسب 
فعل ذلك إلى ذلك بعض بالإشارة تهكما . 

قوله: (لو كانت لي منعة) بفتح النون» وقيل: بإسكانهاء ورجح النووي الأول» وجزم 
القرطبي بالثاني» ورجحه القزاز والهروي. كما في فتح الباري والمنعة: القوة. وإنما قال كذلك 
لأنه لم يكن له بمكة عشيرة لكونه هذلياً حليفاً. وكان حلفاؤه إذ ذاك كفاراً . 

قوله: (ثم دعا عليهم) قال الحافظ : «والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» 
لكن وقع وهو مستقبل الكعبة» كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند الشيخين». 

قوله: (خافوا دعوته) زاد البخاري في الوضوء: «وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد 
مستجابة) . 

قوله: (والوليد بن عقبة) كذا في هذه الرواية» وهو وهم»ء والصحيح الوليد بن عتبة بالتاء 
كما هو مصرح في الروايات الأخرى» وقد نبّه الراوي في آخر الحديث على أن الوليد بن عقبة 
خطأ . 

قوله : (وذكر السّابع فلم أحفظه) يعني : ذكر عمرو بن ميمون رجلاً سابعاء فلم يحفظه أبو 
إسحاقء» وهو عمارة بن الوليد» تذكّره أبو إسحاق بعد ذلك فيما أخرجه البخاري عنه فى 
العيلاةه بواستشكل يعفي كو عمار فين الولية فى مجهلة هذه السيكةه لكونه للم يمدل برملان: 
وإنما مات بالحبشة» وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته» فأمر النجاشي ساحراًء فنفخ في 
إحليل عمارة من سحره عقوبة له» فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر. 


حل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 
قَالَ أَبْو إِسْحَاقٌّ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ عَلَظْ نى هذًا الْحَدِيث. 


)١١8(. 5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ ب بن المتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللْمْط لابن الْمُدَنَى) . 


هم ابر اسصساه ماس اه عي 


قَالاً : حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. حَدَّنْئَا شَعْبّة. قَالَ: سَمِعْتُ أيَا إِسْحَاقٌ يُحَدّتُء عَنْ 
َمْرِو بْنِ مَثِمُونِء عَنْ عَبْدِ اللّو. فال 00 حون لووك مساج وعرلة لاد وذ 


أ 
سر 


ُرَيْشٍ . إِذْ جَاء عُقْبَة بْنُ أبي مُعَيْط بسَلآ جَرُورٍ. فَقَذْفَهُ عَلَى طهْرِ رَ سُولٍ اللَّه يكل . َلْمْ يَرَْْ 
اه + نشاقت فاط تأخد ذَنْهُ عن طَهْرِه . وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنّعَ ذْلِكَ. فَُقَالَ: «اللّهُمٌ عَلَيْكَ 


0 
0 اس يم 8 سس 


الْمَلاَ مِنْ قَرَيْشٍ. أبَا جَهْلٍ بْنَ مِشَامِء وَعُتْبَةَ بْنَ ريبِعَة» وَعْْبَةَ بْنَ أبي مُعَيْط وَسَيبَة بن 
رَبِيعَة) َأمَيه بن خَلْفِه أرب بي بن لف (شْعْبَةُ الاك قَالَ: َلَقَد رَاَْتْهُمْ قُتَلُوا يَوْمَ بَذرِ. 


اشوا قو لو عي أن امنة أو أن قلعتت سال فلم يلق في البشر.: 
فح + (105) وحتننا أبر بكر إن ابي 0 حَدَننَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنٍ. أخبَرنا 
” إِسْحَاقٌ ار الإِسْنَادِء الوه . 1 وكان تحب كاذنا 2 يَقَولُ: «اللْهُمّ 


عَليلك يقر 0000000 عي اللو ابت فَرنْش» للاناء:وذكن فيه الوليد بن 
عب 1 ولد نشيك 0 ل 


د - (110) وحدثني اننا إل تيبي ع لحن بن امي عدكا دي 
الْبَبْتّ. قَدَعَا عل سِبَةِ تقر من قَرْشٍ. 508 أب حل واي بن حل وَعفةُ بن وه 
إن عه 12 نل ابي لفون اتأقين الله لقن را صَرْعَى عَلَى بَدْرِ. قَذْ غَيرَنْهُمُ 
الكمين» ركان يدها ارا 


والجواب أن كلام ابن مسعود أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثرء ويدل عليه أن 
عقبة بن أبي و ارك و وإنما قتل صبراً بعد أن رحلوا عن بدر. كذا في فتح 

6 -(7...)- قوله: (أميّة بن خلف. أو أبى بن خلف) شك فيهما شعبة. والصحيح 
أميّة بن خلف. كما جزم به سفيان في روايته الآتية. ويدل على صحة رواية سفيان ما أطبق عليه 
أصحاب المغازي من أن المقتول يبدر أمية» وعلى أن أخاه أبي بن خلف قتل بأحد. كذا في 
الفتح . 

قوله: (تقطعت أوصاله) الأوصال: المفاصل . 

<-2...)- قوله: (الحسن بن أعين) بفتح الياء . 


كتاب : الجهاد والسَير ١‏ 


)١١١( - 69‏ وحدّثني أَبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح» وَحَرْمَلَةُ بْنُ 
يخي َعَمْرُ بْنُ سَرَاٍالْعَاِرِيُ (وَالْمَاظهُمْ مُتََارِبَة) كَالُوا: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُْبٍ. قَالَ: 
أخيرني : يُونْسٌء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّتَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرَُيْرِ؛ أن عَائْسَة فج الي 0 حَذَئنه ؛ 
ما ثالث لرضوك الله كيده يا .رسول اللو هر أت / عَلْيْكَ يَوْمّ كَانَ أشَدَّ مِنْ وم د 
فَقَالَ: ١لْقَدْ‏ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِ. َكَانَ أشَّدٌ مَا لَقِبتُ مِنْهُمْ يَوْمَ اعقب أ عرض تي على 
ابْنِ عَبْدٍ يَا لِيل بْنِ عَبْدٍ كلآلٍ. كُلْمْ يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتٌُ . فَانْطَلَّفْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى 


68 


)١1745(-0١‏ 2 قوله: (أن عائشة زوجة النبئ تَكِةُ حدثته) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: «آمين» والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما الأخرى ' 
غفر لهما تقدم من ذنبهء (رقم: )"35١‏ وفى التوحيدء باب وكان اله سمننا 1 


(رقم : 9 73 ) . 
قوله: (أشدٌ من يوم أحد) كأنها كانت تزعم أن ما لقي النبى كلِةِ من الأذى يوم أحد أشدّ 
ماالقة قشل 


قوله: (لقد لقيت من قومك) المفعول محذوف» وهو الأذى. 

قوله: (يوم العقبة) يعني اليوم الذي ذهبت فيه إلى عقبة عقبة بالطائف . دكر مرسى ب عدية لي 
المغازي عن ابن شهاب: أنه يَكِةِ لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه» فعمد 
إلى ثلاثة نفر من ثقيف» وهم سادتهم» وهم إخوة عبد ياليل» وحبيب ومسعود بنو عمرو» فعرض 
عليهم نفسه وشكى إليهم ما انتهك منه قومهء فردّوا عليه أقبح ردّ. وذكر ابن سعد أن ذلك كان 
فى شوال سنة عشر من المبعث» وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة. كذا في فتح الباري 
.)"١6 :5(‏ 

قوله: (على ابن عبد ياليل بن عبد كلال) بضم الكاف وتخفيف اللام؛ واسم ابن عبد ياليل 
كنانة» وقيل: مسعودء وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف. والذي فى المغازي أن الذي كلمه هو 
عبد ياليل نفسه» وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوهء لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن 
عوف. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: لعل 
جل يْنَ المَربسيقِ عَظِم# [سورة الزخرفء آية: ]”١‏ قال: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل 
الثقفي. وقد ذكر موسى بن عقبة» وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة 
عشر فأسلموا».وذكزة اين عون الب فى الضبحانة لذلك+ لكو دكر المديضس أن الوقل ستليا إلا 
كناثة» فخرج إلى 000 

قوله: (على وجهي) متعلق بقوله : «انطلقت» يعني : انطلقت على الجهة المواجهة لي» وأنا 
مهموم . 


5ك ظ الجزء الثالث من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح'ضيحيح مسلم 


َم أسْتَق إلا بعَرْن لتََاتِ. قَرَئَْتُ رَأْسِي فَإِذًا أنا بسَحَابَةٍ قد أَظلئِي. َنَظَرْتٌ فَإِذَا قَيهَا 
جبريل . فْنَادَانِي . فَقَالَ: إن الله عَرِّ وَجَلَ قد سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ. َف 

25-7 بَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ الْحبَالٍ لِتَمْرهُبمَا شِنْتَ فِيهمْ . قَالَ : َادائِي مَلَكُ الْحِبَالِ وَسَلَمَ عَليّ. ثم 

َالَ؛ ال إن اللّهَ قَذ سَمِعَ تَوْكَ قَوِْكَ لَك وَأَنَا مَلَّكُ الْجبَالٍ. وبي ول 


0 بائرة. تعاغنت] إذيت أن أظبىَ عَلَيْهِمُ الأَحْسَبَيْنِ». :فقا له 
00 الله كلل كيه : «بل أرق أن يُخْرِجٌ ا مِنْ أضلابهْ مَنْ يَعْبّدُ اللّهَ وَحَدَّهُ ا لكايه 
مين 
)1١9( -‏ حدّثنا يَحْبَى ِنُ يَحْبَئ وَفُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلآَهُمَا عن أبق ونه . 


- 
سا ناس © سس 


قَالٌ يَحيَا : ل ا عَنْ جنب بْن سَفيّانَ. قَالَ: 0 


قوله: (فلم أستفق) أي : فلم أنتبه ولم أفطن بنفسي . كذ كن شرم الاي ارسي 
قوله: (إلا بقرن الثعالب) وهو قرن المنازل» ميقات أهل نجدء رع ير وليلة من 
مكة. اي ا وحكى القاضي عياض أن بعض الرواة ذكره 

بفتح الراء»ء وهو غلط. وحكى القابسي امن شك الداع أراد الجبل» ومن حَرَكّها أراد الطريق 
وامووات الو ع ا د حي مو ا ا 

قوله: (أن أطبق عليهم الأخشبين) الأخشبان: جبلان بمكة» وهما: أبو قبيس وما يقابله» 
وكأنه قعيقعان. وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال 
إنه ثور كالكرماني: وسميا بالأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهما. والمراد بإطباقهما أن يلتقيا 
على ون مكةو: ريخل ا[نتويك انها تضيزا نا علينا وإنجدا ذا "ل تج لجار 

ثم الظاهر من هذا الكلام أن مَلَّكَ الجبال عرض على النبئّ يَلٍ استئصال أهل مكة بإطباق 
الأخشبين» مع أن سياق القصة في أهل الطائفء ولم أر من الشراح من تعرض لهذا. ويحتمل 
أن يكون الطائف بين جبلين صلبين كأخشبى مكة» وأراد الملك بإطباقهما استئصال أهل 
الطائف. - والله أعلم ‏ ْ 

)١95(- 1١‏ قوله: عن جد ين انا هر عنديديو د الاين يانه وقد 
ينسب إلى جدهء ولقبه جندب الخيرء وجندب الفاروق. وأخرج الطبراني عنه» قال: كنت على 
عهد رسول الله يكل غلاماً حرّوراً. سكن الكوفة» ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى 
عنه أهل المصرين» وروى عنه من أهل الشام شهر بن حوشب. وراجع الإصابة )55١ :١(‏ 
والتهذيب (؟: /ا١١‏ و .)١١8‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب من ينكب في سبيل الله (رقم: ,)58٠07‏ 
وفي الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منهء (رقم: 2)1١47‏ وحليثه 


كتاب : الجهاد والسير 64 ا 


دَمِيَتْ إِصْبَعُ رَسُولٍ الله يك في بَعْض يَلْكَ الْمَشَاهِدِ . كَقَالَ: 
ابل الث إلا افك اتيك ولت ييل اللو قالفية: 

في سبب نزول سورة الضحى أخرجه البخاري في التفسيرء باب #ما وَدَعَكَ ريْكَ وما كَلّ24 
(رقم: ١‏ 44019). وفي التهجد. باب ترك القيام للمريض» (رقم: ١14‏ و6؟١١).‏ 
وفي فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» (رقم: 49817). وأخرجه الترمذي في 
التفسين: ٠‏ باب ومن سورة اقرأ باسم ربك» (رقم: 5947), 

قوله: (دميت إصبع رسول الله ) ورد سببه في رواية البخاري في الأدبء ولفظها: 
اابينما النبي كَل يمشي إذ أصابه حجرء فعثرء فدميت إصبعه» ووقع في رواية شعبة عن الأسود: 
«خرج إلى الصلاة» ذكره الحافظ في الفتح» وسيأتي في الرواية الآتية عند المصنف: «كان 
رسول الله يليِْ في الغار» ولا مانع من الجمع بين هذه الروايات بأن كلاً من الرواة ذكر ما لم 
يذكره الآخر. 

قوله: (هل أنت إلا إصبع دميت) الأصح أن التائين بالكسرة المقعة: وان مامد 
رجز. وجزم الكرماني بأنهما في الحديث بالسكونء وفيه نظر. وزعم غيره أن النبئ يَكِهِ تعمد 
إسكانهماء ليخرج القسمين عن الشعرء وهو مردود»ء فإنه يصير من ضرب آخر من الشعرء وهو 
من ضروب البحر الملقب الكامل» وفي الثانى زحاف جائز. قال عياض: «وقد غفل بعض 
الناس فروى «دميت» و «لقيت» بغير مدّء فخالف الرواية ليسلم من الإشكال» فلم يصب». 

ثم اختلف العلماء : هل قاله النبى كله متمثلاً؟ أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه 
فخرج موزونا . وبالأول جزم الطبري. ويؤيده أن ابن أبي الدنيا فى «محاسبة النفس» أوردهما 
لعبد الله بن رواحة» فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن 
حارثة» فأخذ اللواء عبد الله بن رواحة» فقاتل فأصيب إصبعهء فارتجزء وجعل يقول هذين 
القسمين» وزاد: 
ينين زلا تمحانى تشيموتى. دي سياتن العيوف تن وضاليه 
بع ش يفيت نينو اليد إن تفعلي فعلها فقدهديتٍ 

وهكذا جزم ابن التَّين بأنهما من شعر ابن رواحة. وذكر الواقدي أن الوليد بن المغيرة كان 
وافق الاي لاس ا تت الاين إلى المدينة» فعثر بالحرة 
فانقطعت إصبعه. فقال هذين القسمين. وأخرجه الطبرانيى من وجه آخر موصول بسند ضعيف . 
وهذا إن كان "مشفوظا احم أن كوت انون ورواخة :فييليها كتعرودوة اديعلنيها » فإن قصة الحليبية 
قبل قصة مؤتة. 
ظ وقد اختلف في جواز تمثل النبيّ يَكلِ بشيء من الشعرء وإنشاده حاكياً عن غيره» فالصحيح 


12 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 


00 وحدّثنا حدّئناه بو بَكْرِ بْنُ أبي َيه وَإسْحَاقَ بْنُ إِرَاِيمَ.‎ )١١5( ١ 
8 عُييِئَةَه عَنٍ الْأَسْوَّدِ بْنِ قيس بهذا الإِسَنَادٍ. وَقَالَ: كان رمتول الله يله في‎ 


دض 
هو 


000 


اي 


)1١4( 0‏ حدّثنا إسْحَاقٌ ْنُإبْرَاهِيم ا خبَرنَا سُفْيَانُء عَن الْأَسْوَّدٍ بْنِ قَيْس ؛ 
سَحِعٌ جد تقول : أبَظأ جبريل عَلَى رَسُولٍ الله ل . فَمَالَ الْمُشْرِكُونَ كيد ادل 
الله عَدّ 9 ع ل الل إِذا سجى ليل ما وَدَعَكَ ريك وما كَل لي 4 [الضحى : ١-؟].‏ 


روس ع #8 هو 


فر - )1١0(‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيموَمُحَمُّ بْنُرَافِع (وَالَفظ لين رافع) 
(َالَ !ا" ا أخرريا ٠‏ وَقَالَ ابن رَافِع : حَدَّتَنَا يَحْيَىْ بْنُّ !5). حَدَّنَنَا زُمَيْرء عَنِ 


جوازه. وقد أخرج البخاري في الأدب المفردء والترمذي وصححه. والنسائي من رواية 
المقدام بن شريح» عن أبيه: «قلت لعائشة: أكان رسول الله يك يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت : 
كان يتمثل من شعر ابن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود» وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
أبي جعفر الخطمي» قال: «كان رسول الله يَكلِهْ يبني المسجدء وعبد الله بن رواحة يقول: أفلح 
من يعالج المساجداء فيقولها رسول الله َيِه 020 بعلو القرآن قاكما وقاعداء 
فيقولها رسول الله كل ». هذا كله ملخص ما في فتح الباري .)04١ :1١(‏ 

قوله: (وفى سبيل الله ما لقيت) «ما» ههنا موصولة» والمراد: أن الذي تحملته من الأذى 
فهو في سبيل الله تعالى 

 )10790(-14‏ قوله: (أبطأ جبريل) حمله بعضهم على الفترة التي وقعت في ابتداء 
الوحي». .ولكن رده الحافظ في الفتح (4: 207٠١‏ فقال: «والحق أن الفترةٍ ة المذكورة فى سبب 
نزول «والضحى» غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أيَامأُء وهذه لم تكن إلا 
لكين أو ثلاناء فاختلطتا على بعض الرواة»). 

ثم وردت في سبب هذا الإبطاء روايات مختلفة» فسيجيء في الرواية الآتية عند المصنف 
أن سببه اشتكاء النبئ كَل وفسر بعضهم هذه الشكوى بإصبعه التي دميت». ولكن رده الحافظ في 
الفتح. وورد عند الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب إبطاء جبريل وجود جرو كلب تحت 
سرير النبي ويد من حيث لا يشعر . اك ع اح ال 2 اال 
كن كرنها سيد وعد الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح, - والله أعلم ‏ 

قوله: (قد ودع محمد) بضم الواو وكسر الدال» على البناء للمجهول» يعني أن المَلْكَ 
الذي كان يجيئه وذعه. 

قوله: (والليل إذا سجى) قال الفراء: أي : إذا أظلم وركد في طوله؛» 7 تقول: بحر ساج» 
وليل ساج: إذا سكن» كذا في الفتح . 


كتاب : الجهاد والسير عن 


الأسْوَدٍ بْنِ كيس . قَالَ : سَمِعْتٌ جُنْذُبَ بْنَ سُفيَانَ يَقُولُ: اشتكى رَسُولُ اللو يكه. َم يعم 
ليْلَيْنَ أو ثَلآثاً. فَجَاءَنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : َا مُحَمّدُ ني لأزجو أن يَكُونَ سَيْطانكَ كذ : تَرَكَكَ . 


م ره ربك مُنْد يلين أ َلآت. قَالَ: فَأَئْرَلَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: «وَألصّى () ويل إذا سَبئ 


0 م مَا ودَعَكَ سك ما قل 42 [الضحى : .١‏ *”|. 
4 - (000) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَهَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَ وَابْنُ بَشَّارِ. 


م 0ك 


قَالوا: حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ شُعْبَةٌ. اح وَحَدَنْنَا إسححاق بْن إنْرَاهِيمَ. يرن 
الْمُلَئِيُ . حَدَثَنَا سْفْيَان. كِلأَهُمَا عن الْأَسْوَدٍ ْنِ قَئِسء بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَ حَدِيئِهِمًا . 


١)‏ 4 ) - باب: في دعاء النبيّ عاد وصبره على أذى المنافقين 
)١١5(. 6‏ حدّثنا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُ وَمُحَمَّدُ راقع وَعَبَد بن 


حَمَيلٍ الفط رين رافِع) (قَالَ ابن رافع : حَدَثنَا و قال الآخَرَانٍ: ان عبد الرَّرّاق) . 


عورا مقمزونق اغوي وا عن غزوة؛ أن أكافة كن تلق أخددة ا يه ركب 


3 
٠ 
ء‎ 


1 


6 -(...) قوله: (فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً) يعني : لصلاة التهجد» الاو 
بالليل . . وذكر بعضهم أن اشتكاء النبي َه كان استبطاء الوحي. وبه يجمع بين الروايتين 

قوله: (فجاءته امرأة فقالت) هي أم جميل بنت حرب» زوجة أبي لهب». وأخرجه الطبري 
من طريق المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ : «فقالت امرأة من أهله» ومن وجه آخر 
عن الأسود بن قيس بلفظ : «حتى قال المشركون». ولا مخالفة. لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع. 
ويكون القائل أو الفاعل واحداًء بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد. . كذا في فتح 
الباري (4: .)7٠١‏ 

(...) قوله: (أخبرنا الملائيّ) بضم الميمء نسبة إلى الملاءة» وهو المرط الذي تستتر به 
المرأة إذا خرجتء, وظني أن هذه النسبة إلى بيعه» قاله السمعانى فى الأنساب .)01١ :١5(‏ 
وقد اشتهر بهذه النسبة جماعة. ويبدو أن المراد هنا أبو نعيم الفضل بن دُكين؛ ‏ والله أعلم ‏ 


(40) - باب: في دعاء النبي َي وصبره على أذى المنافقين 
-)١9848( 5‏ قوله: (أن أسامة بن زيد أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد. نانت الروف :على الحفان) (رقم: 41 ؛» وفى التفسيرء باب #وَتمَعرى من ألْدِينَ 
أونُوا الكتبٌ من من مَبَِحكُمْ وَينَ ارك التركرا لاف شيا 4 ارق 4018553 رون المرضىة 
داي ضينا دةالمريفن :راكنا قافنا وردنا على الحمارء (رقم: 0577)» وفي اللباي: نات 
الات على الدابة؛ 168 )2 دفي الأدب» باب كنية ا 8 20©؛» وفي 


١/1‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبحِيح مسلم 


ل الى م الى صن انر سه ساي 


ص و م وك 
0 َحتَهُ مطِيفَة أ فذكمة. 000 م 


البلدية الم َاليَيُوو: يوم عبْدُ الله : بن أب . نَفِ ْمَل 
عَبْدُ الله مث وا َلَمّا عَشِيّتِ الْمَجْلْسَ عاك الذائة مر عبد اللمانة 


ت اج اس 


ان قالة لا تعدروا علينا . مسلَم عَنهمْ ال لذ ثم وَكَفَ قَتَرَلَ. قَدَ عَاهُمْ إآ 
هوا عه ال فعَان عبد الل 1 3 أنه العز12 لآ أشن ين هذاه إن كان 
٠ 0‏ قلا 7 تَؤْذِنًا فِي مَسَجَالِسِنا ٠‏ اجة / إلّن رَحْلِكَ. َمَنْ جَاءَكَ هنا فَاقْصُصٌ عَليْه. 
فَقَالَ عَبْدَ اللو بن ووَاحة اعننا فى تابيت ٠‏ فنا تحب ذلِك» ناشت اللتلنون 
وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ. حَتَّى هَمُوا أن يَتَوَاتبو ١‏ كلم يَرَلِ الي ولغ ُحَنْصْهُْ ٠‏ َم رَكبَ ذَابتهُ 
بُو حَبَاب؟ (يُرِيد 


عو 


حَنَّى دَخَلَّ عَلَى سَعْدٍ بْن عُبَادَةً. فُقَالَ : «أيْ سَعْدَ أَلّمْ تَسْمَعْ إلى ما قَالَ لَ أ 


قوله: (إكاف) بكسر الهمزة. 
قوله: (فدكيّة) منسوبة إلى فدك» بفتحتين» وهو بلد معروف على مرحلتين من المديئنة . 
تولةة:(وهى ينود سعد بن قيادة) افمعاةة الكبر يفن أنباعه في داه 
قوله: (في بني الحارث بن الخزرج) أي: في منازل بني الحارث» وهم قوم سعد بن 
عبادة ذه . 
قوله: فيه عبد لله بن أبي) وزاد عقيل عند المصسف وشعيب عند البخاري في التفسير 
كلاهما عن الزهري: «وذلك قبل أ ن يسلم عبد الله بن أبي» أي : قبل أن يظهر الإسلام. 
٠‏ قوله: (عجاجة الدابة) يعني الغبار الثائر بوقع حوافر الحمار. 
قوله: (فسلم عليهم النبيٍ يل) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار 
وينوي حينئذ بالسلام المسلمين . 
ظ لمعا 0 
يقبل أنه حقٌّ» فكأنه أراد أن يرد دعوة رسول الله يكو بكلام ظاهره التحسين» وياطنه الرد عليها 


دان ؟ ضيه على كرابي . هذا على الرواية المشهورة. وقد رواه بعضهم الأحسن من 
هذا» بغير ألف بين اللام والهمزة واللام حينئذ للتأكيد. والهواد: أن الأحسن من هذا أن. تقعد 


في ينك إلخ. ‏ 0 دا اليلق هذه 0 لكون معناها أظهر . 
إكراماً له عند العرب : ادي وا دم ا 3 اذكوه 0 


كتاب : الجهاد والسّير ظ ١/1‏ 


16 ِنَ أبِيّ) قَالَ كذا وَكَذَا) قَالَ: 4ع 1 يأ رَسُول اللةه راسي قَوَاللُه» لَقَدْ 


عطاك اللّهُ ١‏ الي أغطاك ع وَلَقَدِ اضطلح أَهْلُ هه الك أن يتوجوة» فَيَعَصَبْوة بِالْعِصَابَةٍ . 
ل الاين لِكَ بِالْحَىّ الّذِي أَعْطَاكَةُ» شَرِقَ بِذْلِكَ. فَذْلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَنِتَ. فَعَمَا عَنْهُ 


تن كل عَنِ ابن شِهَابء فى لخدا اماد 008 0 َلك 1 أنْ يَسْلِمَ 
عَبْدُ لل 


شل - 1120) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلى الْفَيسِي. اد ٠‏ عن أَبِيه» 
عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ. َالَ: قِيلَ لِلئِّيِ يكلهه: لو أَتَْتَ عَبْدَ الله بن يق قال فَانْظلق لَه 
ورك حجبارا . وَانْلَقَ الْمُسْلِمُونَ. وام حي ا أنه ابن ل قال 


مع أنه يكل سمع منه كلاماً مقذعاً فيه تحقير وإهانة. وهذا يدل على أن داعي الحقّ لا ينبغي له أن 

قوله: (أهل هذه البحيرة) بضم الباء على التصغير» وفي رواية للبخاري لمعنه السرة 
بفتح الباء» وهي القرية» والمراد هنا المدينة المنورة». ونقل ياقوت أن البحرة من امهنا المدينة 
المنورة. : 

قوله : (فيعضّبوه بالعصابة) يعني : يجعلوه رئيساً للبلد» وسمي الرئيس معصّباً لما يعصب 
59007 أو لأنهم يعصبود رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم» ويمتازون بها. كذا في 
الفتح . 

قوله: (شرق يذلك) بكسر الراء» أي: غصٌ بهء وهو كنانة غو اللحسك» يقال عض 
بالطعام وشجى بالعظم . وشرق بالماء» إذا اعترض شىء من ذلك فى الحلق» فمئنعه الإساغة. 

-)١1744( 07‏ قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الصلح» باب ما جاء في 
الإصلاح بين الناس» (رقم: .)5191١‏ 

قؤله: (لو أتيت عبد الله بن أبيّ) يمكن أن تكون هذه القصة عين القصة السابقة في حديث 
أسامة بن زيدء ويحتمل أن تكون قصة أخرى مغايرة لما قبلهاء ركو الجاد سماو ٠‏ فلم 
يفصل شيئاً . 

قوله: (وهي أرض اه السين وكسر الباء» أ ي: ذات سباخ » وهي الأرض التي لا 
تو وكانت تلك صفة الاأرض التي مر بها رسول الله يك إذ ذاك, وذكر ذلك للتوطئة لقول 
عبد الله بن أبى أنه تأذى بالغبار. 


5لا 2 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


إلَنِكَ عَنْي . فَوَاللُه: لَقَدْ آذَاني نَثْنُ حِمَارِكَ . قَالَ: كَقَالَ رَجلَ ِنّ لأنْصَار: وَالله» لحقدؤ 
شل اللداكة الت ريسا ملك لظ تفي لفق الله رخل د َوْمِِ. قَالَ: مَعْضِبَ 
لكل بوائحق عنيما أفبضابة فال فكان اتير دان اعرد فليو قرا لنَعَالٍ. قَالَ: 


نما الث دي : ون طَابِفَئَانِ مِنّ الْمَدْمِنِينَ قفرا تأملخرا مرا ينما © ارات 4]. 


(118) سن عَلِىُ 5 حجر السَّعْدِيُ. أُخبَرَنًا إِسْمَاعِيلَ (يَعْنِي 
ابِنَ عُليّة) . حَدَنن 0 التيميل . حَدَثْنًا 9 37 مَالِك قَالَ: 


#س# 


5 


قوله : (إليك عني) يعني : ابتعد مني . 

قوله: (نتن حمارك) النتن» بفتح النون وسكون التاء: الرائحة الكريهة 

قوله : (قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم) قائله أثين ين فالك» كما ينه الأسماعلن فى زوايتة. 
قال الحافظ في الفتح 0 )2 لولم أقف على اسم الذي أنبأ أنسا بذلك» ثم قال: وقد 
استشكل ابن بطال نزول الاية المذكورة. . . في هذه القصة, لأن المخاصمة وقعت بين من كان 

مع النبئ كيه من أصحابه» وبين ن أصحاب عبد الله بن أبي» وكانوأ إذ ذاك كفاراً. فكيف ينزل 

فيهم 9# طَأيمَْانِ مِنّ الْمُوّْمِينَ4 [سورة الحجراتء آية: 9] ولا سيما إن كانت قصة أنس وقصة أسامة 
متحذلة . فإن فى رواية شاف : فاستب المسلمون والمشركونء قلت: يمكن أن يحمل على 
التغليب» مع أن فيها إشكالاً من جهة أخرى. وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل 
وقعة بدر» وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه. والآية المذكورة في الات ونزولها 
معأخر هيدا وقفت مسجيء الوفود. لكنه يحتمل أن تكون عه لت تلجماة نحت 
الإشكال». 


ولعل مراد الحافظ في الجواب عن الإشكال الأول بحمل الآية على التغليب» أنها تتضمن 


المخاصمة , نين المسلمية والذسيين أيضاء وكاث عد ال بن أبي وأصحابه واليهرد كلهم من آهل 
الذمة» والله سبحانه أعلم . 


(41) - باب: قتل أبي جهل 
6-(1800)- قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


المغازي. باب قتل أبي جهلء (رقم: 937" و 7977). وباب شهود الملائكة بدراء 
(رقم : ١‏ :5). 


ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن سليمان التيمي أن أنساً سمعه من 


كتاب : الجحهاد والسير ١‏ 


نْظرٌ لَنَا مَا صََعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطْلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ. فَوَجَدَهُ قَذْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَمْرَاءَ - ل 


قال فاحل بلشقة...فقال: آنْتَ أَبُو جَهْل؟ كَقَال: هل قزق جل قتلشمرة (أز قان) قلا 


- بم يا 


م 
1 


كال و قال الو مما : قَالَ أَبُو جَهْل : فَلَوْ غَيْرُ أكَار قَتَلَنِي . 


)٠٠0٠١0(. 689‏ حدّثنا حَامِدٌ مر اراي حَدَّننا مُخْتَمِرٌ.. قال: سيعت أبى 
0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو وكق: ١مَنْ‏ يَعْلَْم لِي ما عل أَبُو جَْل؟». بثْل 
ليك وَقَوْلِ أبي مجلز. كَمَا ذَكَرَهُ إسْمَاعِيل . 


ابن مسعود وقاء ولفظه عن أنس: «قال النبى كك يوم بدر: من يأتينا بخبر أبي جهل؟ قال: 
- يعني ابن مسعود ‏ فانطلقت إلخ». كذا في فتح الباري (ا: 595). 

قوله: (حتى برد) بثلاث فتحات» أ ضار تارك . ويقال: برد فلان» أي : مات لأنه يبرد 
بالموت» والمراد حينئذ أنه صار في حالة من مات» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح» فانطلق 
عليه باعتبار ما سيؤول إليه» ومنه قولهم للسيوف بوارد» أي: قواتل» وقيل لمن قتل بالسيف : 
فود أ أصابه متن الحديدء لأن طبع الحديد النرودة: وقيل > فعتى قوله:برة»: أ قمر 
وسكن. يقال: جد في الأمر حتى برد أ فكر1. مراف الشيت: أ سكن غليانه . 
ظ ووقع في رواية السمرقندي لصحيح مسلم: «برك؛ موضع «برد»» ومعناه: سقط. وكذا هو 
عند أبي أحمدء عن الأنصاري» عن التيمي . قال عياض : «وهذه الرواية أولى. لأنه قد كلم ابن 
مسعودء فلو كان مات كيف كان يكلمه؟». قلت: لا مانع من الرؤاية الأولى أيضا غلى ما ذكرنا 
من توجيههء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (هل فوق رجل تتلتموه) قال النووي: «أي: لا عار على في قتلكم إيّاي» كأنه قال : 
هل هناك عار فوق رجل قتله مثلكم؟ والاستفهام للإنكار» يعني: ليس عليه عار. وبهذا فسّره ابن 
هشام في سيرته (؟: ”/7)ء فقال: «ويقال: أعار علىَّ رجل فتلتموه) 

وأما القاضي عياض ففسّره بالعكس» حيث قال: «وهل على عار إلا قتلكم | إياي»» كما فى 
شرح الأبي . فلفظ «فوق» هنا بمعنى الزيادة» والمعنى: ليس على عار زيادة على قتلكم إيّاي 

قوله: (فلو غير أكار قتلني) الأكار: الفلاح» وكان الأنصار أهل فلاحة» وكان معوذ ومعاذ 
ابنا عفراء اللذان توليا قتله من الأنصارء فتمنى أن يكون أحد من القرشيّين قتله 


كلا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


(؟5)- باب: قتل كعب ين الأشرف طاغوت اليهود 
454 - (119) حدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إْرَاحِيمَ الْحَنْظلِيُ . وَعَبْهُ الل بن مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَيْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ الْمِسْوَرٍ الزّمْرِيُ . كلآَهُمَا عَنِ ابْنِ عيَينَةَ (وَاللّمْظ لِلزُهْرِي) . دنا سنان: 
عَنْ عَمْرو. . سَمِعْتُ جابراً يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : ١«مَنْ‏ لِكَعْب ‏ بْنِ الأشرّفٍ؟ فإِنْهُ كَذ 


عر صر الى 


أَذى الله رسو له وأعع يه اميه هئ هه هه فاع هاج هيع عو ههه فاه 6 ةعاق فاه ةوقا هه هه هه اه أو له نواه واه همه اوه ا وه 


(45)- باب: قتل كعب بن الأشرف 


4 -(1801)- قوله: (وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور) بكسر الميم 
وسكون السين وفتح الواوء وعبد الله هذا وثقه النسائي» وقال الدارقطني: من الثقات» قليل 
الخطأ. وقال أبو حاتم: صدوقء مات (سنة: 107ه) وأخرج عنه الجماعة إلا البخاري. روى 
عنه مسلم أربعة عشر حديثا . كذا في التهذيب (5: 1١١‏ و7١).‏ 

قوله: (سمعت جابراً يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب قتل كعب بن 
الأشرف»: ارقم :45#1).:وقى الرهق .باب رهن السلاح + (رقم : 81]) وي الجهاد». .باب 
الكذب في الحرب. (رقم: 2)"07١‏ وباب الفتك بأهل الحرب. (رقم: 7077). وأخرجه أبو 
داود في الجهاد. باب في العدوٌ يؤتى على غرة ويتشبه بهم. (رقم: 1158). 

قوله: (من لكعب بن الأشرف؟) أي: من الذي ينتدب إلى قتله أو كفاية شرّه؟ وكعب بن 
الأشرف كان رئيساً من رؤساء اليهود. وذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان عربياً من بني نبهان» وهم 
بطن من طيء؛ وكان أبوه أصاب دمأ في الجاهلية» فأتى المدينة فحالف بني النضير» فشرف 
فيهم. وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعباًء وكان طويلاً جسيماً ذا بطن وهامة. وهجا 
المسلمين بعد وقعة بدرء وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب» فهجاه 
حسّان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية» فطردته» فرجع كعب إلى المدينة» 
وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن 
عبد الرخمن بن عبد الله بن كعبت بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراء وكان 
يهجو رسول الله يَكِةٌ ويبحرض عليه كفار قريش. وكان النبى كله قدم المدينة وأهلها أخلاط. 
فأراد رسول الله يك استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى فأمر الله 
رسوله والمسلمين بالصبر. فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله يك سعد بن معاذ أن 
يبعث رهطا ليقتلوه. وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة. كذا في فتح 
الباري (/ا: 372377) , 


قوله: (فإنه قد آذى الله ورسوله) وفي رواية للحاكم في الإكليل : «فقد آذانا بشسعره وفوى 
المشركين» وأخرج ابن عائذ من طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش» 


كتاب : الحهاد والسير ااا 


َقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَْمَةَ: يَا رَسُولَ اللو! أتحبٌ أن أكتُلَه؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: 0 


فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. ومن طريق أبي الأسود عن عروة: «أنه كان 
يهجر النبي يَلهِ والمسلمين» ويحرض قريشاً عليهم» وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا 
أهدى أم دين محمد؟ قال: دينكم. فقال النبئ يلِةِ: من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن 
بعذاوتنا). 

وقال الحافظ: «ووجدت في فوائد عبد الله بن إسحاق الخراساني من مرسل عكرمة بسند 
شنح إليه لقدل كتيسيا نرم وهو أنه صنع طعاماء وواطأ جماع من النيود انه دقر 
النبي كَلْةِ إلى الوليمة» فإذا حضر فتكوا به ثم دعاه» فجاء ومعه بعض أصحابه» فأعلمه جبريل 
بما أضمروه بعد أن جالسهء فقام فستره جبريل بجناحيه فخرجء فلما فقدوه تفرقوا. فقال حينئذ: 
من ينتدب لقتل كعب. ويمكن الجمع بتعدد الأسباب» وراجع فتح الباري 

قوله: (فقال محمد بن مسلمة) بفتح الميمين واللام وسكون السّينء صحابي أنصاري جليل 
فاضل» وهو من الأوسء أسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أن يقدم رسول الله كل المدينة: 
وآخى رسول الله كَلِةٍ بينه وبين أبي عبيدة وَ#ياء وشهد المشاهد بدراً وما بعدهاء إلا غزوة تبوك» 
ند نلف بإانا التين ]110 أننقم بالمديتة» و استفلفه الجن كله على الملديتة في عقن 
غزواته» وكان عمر ذل ويه يستعمله لكشف الأموز: المعضلة في البلاد» وكان ممن اعتزل الفتنة» 
اناوه العمل را الايد وقد أخرج ابن شاهين بسنده إلى الحسن : أن محمد بن مسلمة 
قال: اأعطاني رسول الله كَكَِ سيف ٠‏ فقال: قاتل به المشركين ما قاتلواء فإذا رأيت أمتيى يضرب 
بعضهم بعضاً لاحي الواح ري بد خا يكير ؛ ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة 
أو منية قاضية» ففعل َيه . ورجال إسناده ثقات». غير أن الحسن لم يسمع من محمد بن مسلمة. 
ثم إن محمد بن مسلمة ويه لزم بيته حتى دخل عليه رجل من أهل الشام من أهل الأردن وهو في 
داره فقتله» وذلك (سنة: 4ه). كذا في الإصابة (*: 751 و 514). 

قوله: (قال: نعم) وفي رواية عروة عند ابن عائذ: «فسكت رسول الله يكل فقال محمد بن 
مسلمة: أقرٌ صامت» قال الحافظ : : «فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولاً ثم أذن لهء فإن في 
وواشعوفة أيفيا أنه قال له : إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذء قال: فشاورهء 
فقال له: توجّه إليه واشك إليه الحاجة» وسله أن يسلفكم طعاماً». 

ثم قد استدل السهيلي بهذا الإذن على جواز قتل المعاهد إذا 0 ولكن رده 
الحافظ في الفتح. وقال: «فيه نظرء وصنيع الموت في الكياد يعطى أن كعباً كان نحاناء 
حيث ترجم لهذا الحديث: «الفتك بأهل الحرب»» وترجم له أيضاً : «الكذب في الحرب»» وفيه 
جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة بلغته» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن المعاهد إنما يبقى في ذمة المسلمين» ما لم ينتصر 


١8‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح':ضحيح مسلم 


ائزَّنْ لِى فَلأقل. قَالَ: «قل». نأناة لقان لذ و5 :قا تفتيكات توقال9 إن هذا الك جر تفن 
52 وَقَد عَنَّانَا. فَُلْمّا سَمِعَهُ قّال: للا ا َال : نا قد ابَعْماهُ الآن . 
رك أن ندع ختن تنظن إلى أي شر وعوتان ان ال: ل ار 
قَال: فَمَا تَرْمَئْيِي؟ قال : مَا ترد . قال : ار قال : أنْتَ أَجْمَلْ الْعَرَب ١‏ أ 

نِسَاءَنًا؟ قَالَ لَه : ترْهَُونِي أَوْلآدَكُمْ . كال يهاز اعزناء فثقال: : رُهِنَ فِي وَسَْيْنِ مِنْ 


تمر. . وَلكِنْ تَْمَئْكَ الْلأمةً (يَغيِي السّلام) قَالَ: : فْتَعَمْ . ؤزانة اليبانا بالشارث ذاي 
عَبْس بن جَبْر وَعَبَادِ بن بشر . قَالَ: فَجَاؤُوا فَدَعَوْهُ لَيْلا. قَتَرَلَ إِلَنِهِمْ . َال سُمْيَانُ : قال غَيْرْ 


لأهل الحرب» وقد ثبت عن كعب ر بن الأشرف أنه كان يحرض قريشاً على المسلمين وينصرهم 
عليهم»؛ ؛ فانتقضت ذمته بهذاء وبستٌ النبئ عل فصار يخا ونا : وجاز قتله. دون أن :يشل على 
سواءء - والله أعلم ‏ < 

قوله: (ائذن لي فلأقل) معناه: ايذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض 
وغيره» ففيه دليل على جواز التعريض » وهو أن يأتي 0 صححيم ؟ ويفهم منه المخاطب 
غير ذلك» فهذا جائر ل اعرد ويا نا لي لامر . كذا فى شرح النووي . 

والظاهر أن اللام في قوله: «فلاقل) لام الأمرء وليس لام كي»ء ولذلك جرمت الفعل. 
والله أعلم - 

قوله: (قال: قل) فيه الإذن بالتعريض فى الحربء وقد مرت المسألة مبسوطة في باب 
جواز الخداع في الحرب. 

قوله: (وقد عئانا) بتشديد النون. يعلى : أتعبنا وجعلنا فى مشقة وعناء. والمراد من قوله 
«هذا الرجل» رسول الله يكِ. وهذا من التعريضء لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع 
التي فيها تعب» لكنه تعب في مرضات الله تعالى. فهو محبوب لنا الي سد 
أنه أراد العناء المكروه. 

قوله: (وأيضاً والله لتملته) بفتح الميم واللام. يعني : سوف تضجرون منه يلل أكثر من 
هذا. 

قوله: (أنت أجمل العرب) قال الحافظ: «لعلهم قالوا له ذلك تهكماًء وإن كان هو في 
نفسه جميلاً. زاد ابن سعد من مرسل عكرمة: ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك . 

قوله: (ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة» وهي في اللغة: الدرع. فإطلاق 
السلاح عليهاء كما وقع في تفسيره من الراوي» إطلاق اسم الكل على البعض . وفى مرسل 
عكرمة عند ابن سعد: «ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه» وإنما قالوا ذلك لثلا ينكر 
مجيئهم إليه بالسلاح» قاله الواقدي في روايته» كما في فتح الباري . 00 


كتاب : الجهاد والسّير 1 


عي 


عَمْرِو : قَالّتْ لَهُ امرَأثه : ني لأسْمَعُ صَوْتا كَنّهُ ضَوْتُ دم . قَال: إِنّمَا هذا مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةٌ 
وَرَضِيعُهُ وَأَبو نَائلةٌ. إن الكَرِيمَ لو دُعِيَ إلى طَعْئَةٍ ليلا لأجَابَ . قال مُحَمَّد: إِني إِذَا جَاءَ 
َسَرْفَ أَمُدُ يَدِي إلى رَأْسِهِ. ذا اسْتَمْكنتُ مِئه نَدُونَكُمْ. قَال: ْلَما نَل 0 
مُتَوَشْحٌ . قَقَالُوا: د ولت يري اليه قال : : نَعم. ٠‏ نَحْتِي فُلانَة. هِيّ أَعْطْرٌ نِسَاءِ الْعَرَب . 
قال : تَأدْنُ لبي أن أَسْمٌ 0 قال : ١‏ نعم . قَشُمٌ . . تال قَشَمْ . ثُمّ قَالَ : أتَأنُ لي أن أعُوة؟ 
قَال: داشت نو سدم ” ثم قال : دُونَكُمْ . قَال: فَفَتَلُوهُ . 


(559)- باب: غزوة خيير 
)12١( - 454١5١‏ وحدّثني رَهَيْرٌ بْنُ حَرْب. دنا إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابْنَّ عُلَيّةَ) عَنْ 
عبل الْعَزيزٍ بْنِ صهَيْبِ عَنْ أَنْسِ ؛ أن سول الله ع ون لف تلن ف هناف ا 106 42 1416 ها وا ل ل 4 ا ا 


قوله: (وأبو نائلة) اسمه سلكان بن سلامة» وكان أخاً لكعب بن الأشرف من الرضاعة» 
وذكروا أنه كان نديمه في الجاهلية. 

قوله: (فسوف أمد يدي إلى رأسه) وفي رواية البخاري: الإذا ما جاء فإني قائل بشعره 
ا فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم . 

قوله: (فقتلوه) وفى رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه 
اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم. فالتفت عليه فلم تغن شيئاً. قال محمد: فذكرت معولاً كان 
في سيفي فوضعته في سرتهء ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته. فصاح وصاحت 
امرأته: يا آل قريظة والنضير مرتين». 

ور رد لاد نومري مسر مايه بستاو راصنا لزنا يد ليوات 
الحارث بن أوسء وأقبلوا ار ل كلو وو 1 
أصحابه رجعوا فاحتملوف ثم فيلو ميراغا حتى دخلوا المدينة» وفي رواية الواقدي: أ 
النبي وه تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه. 

وفي رواية ابن سعد: «فلما بلغوا بة بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله كَل تلك الليلة 
يصلي. ٠‏ فلما سمع تكبيرهم كبّر وعرف أن قد قتلوه. ثم انتهوا إلبه فقال: أفلحت الوجوه: 
فقالوا: ووجهك يا رسول الله! ورموا رأسه بين يديه: فحمد الله على قتله)». وفى مرسل عكرمة : 
«فأصبحت يهود مذعورين. فأتوا النبئ كَل فقالوا : قتل سيدنا غيلة. فذكرهم النبئ يد صنيعه وما 


كان يحرضص عليه ويؤذي المسلمين» وزاد امن سعد . «فخافوا فلم ينطقوا». وراجع فتح الباري 
.)535٠ :/(‏ 


(؟4) - باب: غزوة خيبر 
-(20175168 قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الصلاة» باب ما 


اليل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
عرَا حير قَالَ: قَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صَلاَة الْعَدَاِ بعَلّسِ. فَرَكِب ني اللو لك. وَرَْبَ أَبُو طلئخة 
آنا قرفت او انهه ناخ 12 الله قله مجوزية ده جا موه ددنت فنا مه 0 


يذكر في الفخذء (رقم: ١لا”).‏ وفي الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماءء (رقم: 226١١‏ 
وفى صلاة الخوفء باب التبكير والغلس بالصبح. (رقم: 22487 وفي البيوع» باب بيع العبد 
والحيوان بالحيوان نسيئة» رقم 25558 وفي الجهادء باب فضل الخدمة في الغزوء 
(رقم: 758894)» وباب من غزا بصبي للخدمة» (رقم: 58917)» وباب دعاء النبي وَةٍ الناس إلى 
الإسلام والنبوة» (رقم: 595 و 1445, و 5440)» وباب التكبير عند الحرب» (5941), 
وباب ما يقول إذا رجع من الغزوء (رقم: 6 472086 وفي الأنبياء»ء باب يزفونء. 
(207770 وفي المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبى كله آية» فأراهم انشقاق القمرء 
(رقم: 2)5741 وفي المغازي» باب أحد جبل يحبنا ونحبه. (رقم: 1081 و4)5084. وباب 
غزوة خيبرهء (رقم: 1197 إلى »550١‏ و١١15‏ إلى :)55١‏ وفي النكاحء باب اتخاذ 
السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء (رقم: 2080).» وباب البناء في السفرء (رقم: ,))١509‏ 
وباب الوليمة ولو بشاة» (رقم: 2179) وفي الأطعمة» باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 
والسفرة» (رقم : /2341) وباب الحيس» (رقم : 06© وفي الذبائح والصيدء باب لحوم 
الحمر الإنسية» (رقم: 0058)» وفي اللباس» باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم» 
(رقم: 0958). وفي الأدب» باب قول الرجل: جعلني الله فداك» (رقم: 2)1١185‏ وفي 
الدعوات» باب التعوذ من غلبة الرجال» (رقم: 7757)» وباب الاستعاذة من الجبن والكسل» 
(رقم: 4)57579 وفي الاعتصامء باب ما ذكر النبئ يله وحضٌ على اتفاق أهل العلمء 
(رقم: 1/97#). - 

وأخرجه النسائي في النكاح» باب البناء في السّفرء (رقم: 7785), وأخرج ابن ماجه 
قطعة منه في النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء (رقم: »)١955‏ وفي باب الوليمة. 
(رقم: .)١917‏ وأخرجه أبو داود في الخراج والفيء» باب ما جاء في سهم الصفي» 
(رقم : م6 و5955 و/ا599). ظ 

قوله: (غزا خيبر) و «خيبر» بلغة اليهود حصن.ء وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني 
إسرائيل يسمى خيبر» فسميت به» وهي في جهة الشمال والشرق من المدينة المنورة على ستة 
مراحل» وكانت لها نخيل كثير» وكانت في صدر الإسلام دارا لبني قريظة والنضير. وكانت غزوة 
خيبر في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة. كذا في عمدة القاري (؟: 11417). 

قوله: (صلاة الغداة بغلس) لمصلحة السفر والجهاد. وفيه جواز إطلاق «صلاة الغداة» 
على صلاة الصبح»؛ خلافاً لمن كرهه. ظ 

قوله: (فأجرى) يعني مركوبه . 


كتاب : الحهاد والسير / ١8م‏ 


في زَقَاقٍ حََيْبَرَ. َِنَ رُكُبّتِي لَعَمَسُ كَجِدَ نَبِي الله كه. َانْحَسَرٌ الإرَارُ عَنْ ماق 
ني الله طلله. ني لأ بَيَاضَ فَحْذٍ نَبِيّ الله يكلهه. لما مَحَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: الله اكد 
خَرِبَتٌ حبر . 9 اله ا بر معار اك لسري لاقي اوري قَال: وَقَد 


حر ام لى أَعْمَالِهِمْ. فَقَالُوا: مُحَمّدٌ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزٍ: وََالَ بَعْضُ أَصْحَابنًا: 


قوله: (في زقاق خيبر) بضم الزاي: السكة» يذكر ويؤنث» والجمع: أزقة» وزقَاق» بضم 
الزاي ولعل المراد هنا الطريق الموصل إلى خيبر: الي ا رن 
في عمرانها. والله سبحانه أعلم . 

قوله : (وانحسر الإزار عن فخذ نب الله يكل ) به استدل من قال: إن الفخذ ليست بعورة» 
وحكي دللناعن مسيم ين اغين الرحدن ين أبن ذئساء وإسماعيل بن علية» وداود الظاهري» 
ومالك في رواية» وأحمد في رواية» وعن الإصطخري من الشافعية» كما روي ذلك عن ابن 
جرير الطبري» وفي نسبته إلى الطبري نظرء لأنه قد ردّ في تهذيب الآثار على من لا يقول بكونها 
عورة» كما حققه الحافظ في الفتح .)58١ :١(‏ 

واستدل المانعون بما أخرجه مالك فى الموطأ من حديث جرهدء قال: اجلس 
رسول الله كله عندى وفخذي مكشوفة» فقال: عدت أما علمت أن الفخذ عورة». 

وأ هديك الباه» تاجات غنه العض قفن عهيذة القارى 717 0841 :فقال: «إله محنيول 
على قير خسار زسيول الله كله :يسبب" ازدخام 'الناسء» ... .قال القرطي #بوبرجي ديف عرهد 
أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معينة فى أوقات وأحوال مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال 
ما لا يتطرق لحديث جرهدء فإنه أعطى حكماً كلياً» فكان أولى. وبيان ذلك أن تلك الوقائع 
تحتمل خصوصية النبى كلِةِ بذلك؛ أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كان لم يحكم عليه في ذلك 
الوقت بشيءء ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه عورة» ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (خربت خيبر) بكسر الراء فى الفعل» قال من الطلقاء : إنما قال النبى كله ذلك 
تفاؤلاً لما رأى في أيدي أهلها من الفؤوس والمساحيء كما سيأتي في الرواية الآتية» لأنها من 
آلات التكرمب: ندل ذلك فلن أن خبيير خرن وقيل 4 إمحفاءل باسم خيبر. وقال 
النووي : «والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك . 

قوله: (إنا إذا أنزلنا بساحة قوم) إلخ: تمثل بالآية القرآنية» ودل على جواز التمثل بالقرآن 
الكريم إلا إذا كان في سياق المزح ولغو الحديث فيكره» تعظيماً لكتاب الله تعالى. قاله النووي . 

قوله: (قال بعض أصحابنا: والخميس) يعني: أن بعض الرواة اقتصر على قولهم 
«محمد)؛ وبعضهم روى قولهم بكامله. وهو: «محمّد والخميس» كما هو مصرح في الرواية 


مما الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صححيج مسلم 
وَأضَبْنَاهَا ع 

44 - (191) حدّثنا أَبُو بكر ؛ ِنُّ أبي شَيْبَةَ. حَدَثَنا عَمَانَ . حَدَئْا حَمَادُ بن سلَمَة. 

و 1 قَالَّ: كُنْتُ رذف أبي طَلْحَةَ يَوْمَّ خَيْبَرَ: وقدَمِي 7 نمس قَدَمَ 


ع م اسل 


سُولٍ اللَّه يكة. قَالَ: كَأتَنَاهُمْ حِينَ بَرَْتِ الشّمْسُ . وَكَدْ أخرجوا مَوَاشِيَهُمْ. وَحَرَجُوا 
ِمُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتلِهِمْ وَمَرَورِهِمْ. . كَقَالُوا: مُحَمَّدُ وَالْحَمِيسٌ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
اخَرِيَتُ حَببْر . إِنَا إِذَا َرَلْنَا عبر اه ال صر َهَرّمَهُمُْ اللّهُ عَرّْ وَجَلَّ . 
4ك - (171) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إنرَامِيمَ وَِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالا 0 
0-0 َخْبَرَنَا شعْبَة عَنْ قَتَاَهَه عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: لما 
سول "الله يله خَييرَ قَالَ : «إِنّ إِذَا ترَلنَا بِسَاحَةٍ َةٍ قوم قََاءَ صَبَاحُ الْمُْذَرِينَ». 
)١1١( 2. 4‏ حدّثنا قتَيْبَةٌ بْنّ سَعِيدِ سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ ْنُ عَبَّادٍ(وَاللَْط لابن عَبَادِ) . قَالا : 
عذككا حان (وَمو اين إشماغيل) عن تيد : اف بده مَؤْلئ سَلْمَة بن ن الأكوّع؛ عَنْ 
َلك ْنِ الأكوّع . قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الل يلل إل حَيْبَرَ. ؟> ري ٠‏ كان وجل 


الآفنة, والعفيسن» اللحةن ومنو ييه لانتسانه علن خميينة اقساء #المقدنة :و العيمية: 
والميرة» والقلت» والشافة 

ثم إن الخميس في قولهم «محمد والخميس» يجوز أن يكون مرفوعاً على أنه معطوف على 
«محمد) وهو مرفوع لكونه فاعلاً لمحذوف» يعني: جاء محمد والخميسٌ. ويجوز أن يكون 
منصوباً على أنه مفعول معه» والواو بمعنى مع. يعني : جاء محمد مع الخميس . كذا ذكره العيني 
في العمدة (7: 514). 

قوله: (وأصبناها عنوة) يعني : قهراً بالقتال. واختلف أقوال العلماء ء في فتح خيبرء أكان 
عنوة أم صلحا؟ وإلى كل ذهب ذاهب . والقول الثالث: أنه فتح بعضه عنوة» وكفنة ملسا لأن 
خيبر كانت مشتملة على حصون كثيرة» فافتتح بعضها بالسلاح». وبعضها بالصلح. وبهذا تجتمع 
الرؤاياض :وا لاثان.: 

-)2..(-0١‏ قوله: (بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم) أما الفؤوس» فهو جمع فأس. 
كرأس ورؤوسء, وهو ما تحفر به الأرض وتقلع به الأشجارء والمكاتل جمع مكتل» بكسر الميم 
وفتح التاى وهو القفة والزنبيل؛ ويقال له العرق أيضاء وهو ما يملا فيه التراب الخارج من 
الأرض بعد الحفر. وأما المرور» فهو جمع مَّرّء بفتح الميم» وهي المساحي» جمع مسحاةء 
وهي آلة للحرث» وقيل : 1 فالمراد من المرور: الحبال التى يصعدون بها إلى 
النخل. والمراد أنهم خرجوا في الصبح بآلاتهم لأعمالهم الزراعية. 

-(1805)- قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


مِنَ الْقَوْم لِعَامِرٍ بْنَ الأكْوّع: ألا تُسْمِعْنَا مِنْ هْنَيّاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلا شَاعِراً. فَنَرَلَ يحلاو 
بالْقَومٍ يمول | 

"الم كنزلا انها الشد دنا 1 مفبا نينا يضيتنا 
لي فِدَاءَلَكَء مَااقْمَمَيْنَا ا إذ لحف 


ل عَوَلْرا ليما 


المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: 11945)» وفي المظالمء باب هل تكسر الدنان التي فيها 
الخمر أو تخرق الزقاق» (رقم: 51417/7)» وفي الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» 
(رقم : /اةغ 6), وفي الأدسء باب ما يجوز من الشعر والرجزٍ والحداء ومايكرهمئه. 
(رقم: 58١6)غ.‏ وفي الدعواتء. باب قول الله تعالى: ##وص صَلْ عَلَوم 4 [التوبة: »]٠١‏ 
(رقم: 2077١‏ وفي الديات. باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية لهء (رقم: :»)589١‏ وأخرجه 


أيضاً النسائي في الجهاد باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله» (رقم: .)9١1017‏ 

قوله: (لعامر بن الأكوع) هو عم سلمة ؛ بن الأكوع رقا 4 لان عتلمة هو سلمة مرق من 
الأكوع. واسم الأكوع نان فتال لعافو برو تان أيضا) وراجع الإصابة (؟: .)55١‏ 

قوله: (ألا تسمعنا من هنيهاتك) جمع هنيهة» وهي تصغير هنة. والهنة يقع على كل شيء»: 
فالمراد هنا الأراجيز» قاله النووي وغيره: وذكر فى القاموس أنه يقال للشيء اليسير» وللشيء 
الذق مكتعش وكرة. ١ ١‏ 1 

قوله: (فاغفر فداء لك) وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله» إذ معنى «فداء 
لك»: نفديك بأنفسناء وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء. وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا 
يراد بها ظاهرها بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ. وقيل: المخا 
بهذا الشعر نبي الله كَكَْوّ كذا في فتح الباري (1: 576). 

قوله: (ما اقتفينا) يعنى: ما ارتكبنا من الخطاياء مفعول لقوله «اغفر»)» و «ما» موصولة» 
والاقتفاءء الاتباع» يقال: لفوت أثره» أي: اتبعته» والمراد ما تبعنا من الخطايا. ‏ 

ووقع في رواية للبخاري: «ما اتّقينا»» والمراد: ما تركنا من الأوامرء و «ما» حينئذ 
ظرفية. وفي بعض الروايات: ما أبقينا»» يعني : ما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه. وفي 
بعضها (ما لقِينا؛ والمعنى: ما وجدنا من المناهي. وراجع فتح الباري 

قوله: (إذا صيح بنا أتينا) يعني : إذا دعينا للقتال أو إلى الحقٌّ أتينا. يقال: صيح بهء إذا 
استغاثه أحد. 

قوله: (بالصّياح عوّلوا علينا) هو من التعويل» وهو الاعتمادء يعني: الذين صاحوا بنا 


1685 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 

فَمَالَ رَسَولٌَ الله يه : «مَنْ هذا السَائِقُ؟) قَالُوا: عَامِرٌ. قال: ايَرْحَمَهُ اللّهُ» فَقَالَ 
رَجُل مِنَ الْمَوْم : وَجَمَت . + ا سول الله ! لَوْلاً أمتَعََْا به. قَال: نيا خبِْرَ سَاصَرْئَاهُمْ . 
حَنّى أَصَابَئَا مَخْمَصَةُ شَدِيدَة قال ١ن‏ لله تَحَهَا لحا قال : فليا امي الئاس مَسَاءَ 
اَم الذي فحت عَلَيهمْ؛ أركذوا قوانا كرد ثَالَ رَسُول الله كلت : «مَا هذه التيْرَانُ؟ علول 
أَيْ شَيْءِ توقدونَ؟) فَقَالُوا: عَلَى لخم . قال «أَيْ لخم؟) قَالُوا: لحا حدر 0 فَقَال 

سُوَلُ الله عله : «أَهْرِيقُومَا وَاكُسِرُومَا' كَقَالَ رَجُلٌ : أو يُهْرِيِقُوهَا وَيَْسِلُوهًا؟ فَقَالَ: 931 
ل كان ُلَمًا نَضَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفٌ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ. فَتَتَاوَل به سَاقٌ يَهُودِيٌ لِيَضربَه . 
ريَرْجِعُ ذَبَابُ سَْفِ كَأصَابَ رُكْبَةٌ عَامِرٍ. فَكَاتَمِئة . قآل: هُلَمَا فَمَلوا قال سَلْمَة وَهُوَ آخِد 
بِيَذِي ء قال : ْلَما رَآَنِي رَسُولٌ الله َكَِهِ سَاكتاً قال : «مَالّك؟)» قَلْتٌ له ١:‏ فِدَاكَ أبي وَأَمّي! 


ال 50 ا او ا به . وقال 
بالتثقيل من التعويل» حو يوم ام او اس 


عند المصنف» 5 ا 


قوله: اللا لا 0 ا ا" 
أمتعتنا به) يعنى : 0 الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لتمتعنا بمصاحبته . 


قوله: (مخمصة شديدة) أي : مجاعة شديدة. 


قوله: (لحم الحمر الإنسية) يعنى الحمر لعي تألف بالإنسان» وهى الحمر المعروفة» 
وصفوها بالإنسية لتمييزها عن الحمر الرحدة التي تكون في الفلوات» ولا تألف بالإنسان. وفي 
الحديث دلالة على حرمة لحومهاء وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية» وسيأتي الكلام على 
مسألة لحوم الحمر الأهلية في كتاب الصّيد والذبائح إن شاء الله تعالى . 


قوله: (أو يهريقوها ويغسلوها) كأنه اقترح على رسول لله يه أن لا تكسر القدورء بل 
تغسل فحسب» فقبل ذلك رسول الله يَكلِةٍ حيث قال : «أوذاك). 


حكاية واقعة مضت ربما يستعملون المضارع, للإشارة إلى أن الواقعة مستحضرة في ذعنهم كأنها 
تقع الآن. وذباب السيف: طرفه الأعلى» وفيل : حذه. ١‏ 


كتاب : الجهاد والسّير يل 


رَعَمُوا أ غات خبط غيل قَال: «منْ قَالَهُ؟» قُلْتٌ: فلن وَفْلنُ مده بْنْ حضين 

الأنْصَارِيٌ. فَمَال: (كَذْبَ مَنْ قَالَهُ . إن له لأَجْرَانِ) وجمع بين | إضصبعيه نه لُجَاهد مُجَاهِد . 

ل ري 8 مَشَّى بها مِثْلَهُ) . وَحَالَفَ فُمَْبَةُ مُحَمّداً ِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفْين. وفِي روايَةٍ ابن 
وَألْقٍ مَكه علينًا: 


)١1١4(- 65‏ وحدّثني أَبُو الظٌَاهِرٍ. أَخْبَرَنا ابن وَهب. 5 لولس عن ان 
ب أَخْبرَنِي عَبْدُ الرّحْمِنٍ (رَنْسَبَهُ َيْرُ ابن وَهْبِء فَقَالَ: بْنُ عَبْدٍ الله بْنَ كَعْبٍ بن 


مَالِك)؛ أن سَلْمَةَ بْنَ الأكوّع قَالَ: ياو 2 
سُولٍ الله كه فَاْئدٌَ عَلَيْهِ سَيْفَهُ فقَتَلَهُ. كال امم ات سُولٍ الله كله في ذلِكَ. و 


ع صر عر 


يو جما في لاجو . وَشَكُوا في نحشن مرق قَالَ سكم فل وَسُولُ الل بك ين 
نَ لَه رَسولٌ الل يِ. كَقَالَ 


أ 


7 2 


اا 0 اللَّهِا اذَه لي أن شر نك ٠‏ فَأذ 


م . - 


قوله : اعمس اس ادر لسار نري 
قوله : (كذب من قاله) أي : أخطأ . 


قوله: (إن له لأجرين) أجر بجهاده» وأجر حياضان سن وقيل : أجر بطاعاته فى 
حياته وأجر بجهاده في سبيل الله؛ - والله أعلم ‏ . ١‏ 
قوله: (لجاهد مجاهد) المراد من الجاهد: الجادٌ فى علمه وعمله» أي: إنه لجاد فى 
طاعة الله . والمجاهد في سبيل الله وهو الغازي, وقيل: جمع بين اللفظين تأكيداً . ْ 
قوله : (قل عربيٌ مشى بها مثله) بضم اللام على أنه فاعل مشى» يعني : مشى بالأرض» أو 
بالحرب. . ورواه بعضهم: «قل عرب مشابهًا مثلة؛ بفتح اللام على أنه مفعول «مشابهاً». 
و اافكابيا» متضيوت بلعل ودوك وهر «رأيته؛» والتقدير: قل عربي رأيته مشابهاً مثله. والله 
أعلم ‏ . 
64 -(7...)- قوله: (ونسبه غير ابن وهب) كان ابن وهب يرويه هكذا: «أخبرني 
عبد الرحمن وعبد الله بن كعب إلخ» كأن عبد الرحمن وعبد الله بن كعب كليهما روياه عن سلمة» 
والصحيح ما رواه غير ابن وهب: «أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وروى 
مسلم هذا الحديث عن ابن وهب» فاقتصر على قوله: «عبد الرحمن» وحذف ما بعده من رواية 
أبن وهب» لكونه خطأ» وأ: نى بالصحيح من رواية غير ابن وهب» وهذا من دقة نظره» ووفور 
احتياطه كألله تعالى . 


قوله: (رجل مات في سلاحه) حكاية لما يدور في أذهانهم من شكٌ» يعني أنهم يزعمولن 
أنه رجل مات بسلاحه» فكان قاتلاً نفسه» فلعله لا يغاب على قتاله. 


كم الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ : غلم ما “كال فقلك: 
و م باو جا وَل تشددفتا ولا فيتينكيا 
فقَال: سول الله يللهِ: «صَدَقْتَ21. 
روفراك كيت ملنتا. ‏ ونين لهام روا 
واللتشرقيون قد ننيبؤوا عيليتا 
قَالَ: َلَمّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولٌ اللَّه عله : امَنْ قَالَ هذًا؟» قُلْتُ: اله نش 
ثَالَ رَسُولَ الله عَكن : يَرْحَمُهُ الله َال فَقْلْتُ : نا سول “اللة! إن اس ليََبُود الصْلاة 
عليه . لون ان فال سول الله يل : «مَاتَ جاهدا مجامدة. 
َالَ ابْنُ شِهَابٍ : عالت ان ةر بن الأكوع . نَحَدَّنَنِي عَنْ أ بيه مِثْلَ ذَلِكَ . مم 
لقال (جين قُلتُ: إن ناس يَابُونَ الصَلاة َيه فال رَسُوك اللّه كل: «كَزَّيُوا. مَاتَ 


هم اترير اسه 


جَاهِداً مجَا قدا : 20 0 مرج" وَأَشَارَ بِإِصِبعيْه . 


)5 4 ) - باب: غزوة الأحزاب وهي الختدق 
)١١8( 2. 5‏ حدّثنا مَحَمَد بن الْمكد َابْنُ بَشّارٍ(«َالَفْظ لا: المتني) 
بن بن 


ع سر اس مير اه 4 


حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمّر. حَدَئَنَا شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال ميقت المواة ق 0 


0016 


مر 


قوله: (فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما : تقول) يعني : أعرف ما تريد أن ترجز بهء كأنه 
استحضر ما ارتجز به عامر , ات ا إلى خبير: لل اديه وَيِبه سيرتجز بعين ما 
ارتجز به عامر» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (من قال هذا؟) كان النبى يَللِيِّ قد سمع من عامر هذا الرجز عند ذهابه إلى خيبرء 
ولكنه أراد الآن أن يعرف الرجل الذي قاله. ظ 

قوله: (قاله أخي) يعني عامر بن الأكوع, وقد ورد فى بعض الروايات أنه كان أخاه لأمّه 
وقد مر أنه كان عمّاله أيضاًء وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه مبني على عادة أهل الجاهلية 
في النكاح, ‏ والله أعلم ‏ 


(4؛) - باب: غزوة الأحزاب 
 )180"( 6‏ قوله: (سمعت البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد؛ باب 
حفر الخندق» (رقم: كما وو5873؟). وباب الرجز .فى الحرب ورفع الصوت في حمر 
الخندق» (رقم: 4 "). وفى المغازي, باب غزوة الخندق» (رقم : :٠٠١:6‏ و5١٠4)‏ وفي 


كتاب: الجهاد والسَير ا 


سول لاه لل يَوْمَ الأخرّابٍ يَنْقلُ مَعَنَا الثُرَابَء وَلَقَدْ وَارَى الثُرَابُ بَيَاضضَ بَظَيْهِ ومو 


و 


سول 
ل ا 0 242 22 22220 
قال وريه قال 
20 ظاالظ الاششة 2000١‏ لت للك 
وَيَرْفْعٌ بِهَا صَوْبَه 


)٠00( 51‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَّى. حَدَّثَنَا عَيْدُ 
ل 2ن أن إِسْحَاقٌ. قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ. فَذَكَرَ مِثْلَه . 

)١1١5١(. 6‏ حدّثنا عَبْدُ اللَّ ه بْنُ مَسْلَْمَةَ الْمَعْنبِيُ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ أبي 
حازم عَنْ أبيهء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ. قَالَ: جَاءَنَا رَسُولٌ الله ولخ هيل الك" 
تقل الاب عل أَكْتَافَِا . فَقَالَ رَسُولُ الله 7 داللّهُعًا لا عَيْنَ إلا عَبْشْنُ الآخِرَة قاعم 
لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ» . 


5 - 
.- 


قال : إن الألرل قل يَغوَا 


بي 0 سيكت 


القدرء باب وما كا لِبَبَدىَ لَيْلَآ أنْ مدن أذ [الأعراف : ؟4]» (رقم: 42577١‏ وفي التمنّى» باب 
قول الرجل : لولا الله ما اهتديناء (رقم: 75 ). 

قوله: (إنْ الألى قد أبوا علينا) قال الحافظ في الفتح (ا: :)5٠١‏ وقوله: إن الألى قد 
بغوا عليناء ليس بموزون» وتحريره: إن الذين قد بغوا عليناء فذكر الراوي الألى بمعنى الذين» 
وحذف «قل). ٠‏ وزعم اين التين أن المحذوف «قد) و 0 قال: والأصل : إن الألى هم قد بغوا 
عليناء وهو يتزن بما قال: لكن لا متعين. وذكره بعض الرواة في مسلم بلفظ «أبوا» بدل «بغوا» 
ومعناه صحيح» أي : أبوا أن يدخلوا في ديننا». 

)١8054(- 5‏ قوله: (عن سهل بن سعد) أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة 
الخندق. (رقم :0548 :)ل وفيى فضائل أصحاب النبيّ كه باب دعاء النبي وَكلا د : أصلح الأنصار 
والمهاجرة. (رقم: /10/91؟), وفي الرقاق» باب ما جاءذ في الرقاق. (رقم: 14© وأخرجه 
الترمذي في المناقب» باب مئناقب أبي موسى الأشعري ونه ١‏ (رقم : هم" ). 

قوله: : (لا عيش إلا عيش الآخرة) هو من شعر عبد الله بن رواحة. تمثل به النبي وَل 
ولبين :ذلك متافيا لقولة تغال : وما مَا عَلَمَئنهُ ألْمَّعْرَ »© [يس: : 14] لأن المراد من تعليم الشعر أن يقوله 
رسول الله يَكيْةِ من عنده بقصد الشعر. 


184 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحخ“صحيح مسلم 


6 (117) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمْكنَى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللْفْظْ لابن الْمنتى). 5 


مكود ن لجعفره حَدَتنا شك : لسرا ار ال لاه عن النْبيٌ د ؛ 
إل قال * 
1 للّهُعً! لآعَيْشَ إلا عَيُْ الآخِرَهُْ قاف رْلِلأَنْصَار وَالْمهَاجِرَة) 
45 (118) حدّئنا 0 بن الْمَكد قال تتاو لانن القتى :عدم 


م 9 
800 هه رسيي 


مُحَمَد بن جَغفرِ. ا ٠‏ عَنّ قَتَادَةً . حَدَنَا نس 5 
هو «اللَّهَُ إَ الْعَيْشْنَ عَيْشْنُ الآخِرَةَ . قَال شُعبَّة : أو قَال: 
«النَّهُعَ لاعَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَ؛ فأكرم الأنْصَارَ بالشفيات ا 


هماس مير س 22 2 


. وحتئنا يمن بن يهن وَسَيْانُ بن روح (قَالَ يَحْيَ : أَخْبَرَنا‎ )11( 46١ 
رَكَالَ شَيِبَانُ: حَدَّئنَاعبْدُ الْوَارثِ) عَنْ أبي التَبّاح. دنا أ 55 كاللك فال كانوا‎ 


1 


ن رَسُولَ الله يل كَانَ 


اس تر ه 


معهم »2 وَهُمْ بدولوق: 
النَّهُءً! لآ خَيْرَ إلا 0 فَائْصُر الأنْصَارَ وَالْمَهَاجِرَة 


وَفى عَدَيث سيان (تَدَّل فانضر): فاغفر: 


يَرنَجِزُونَ سيول الله د 


5 (180) حدّثني مُحَمَد بْنُ حاتم عدن ركذتا حناة بن كلم 
حَدََّنَا نَابت عَنْ أَنّسِ ]غات تق1د كه انوا ترلون يق الكدى: 

نشو ال تين ةا كانت ها حيتلايبن 

أَوْ قَالَ: عَلَى الْجِهَادِ. شَكّ حَمَّادُ. وَالبَنُ ل يَقُولٌ 

«اللَهُعً! عت لاع افاغف للاتضار والمياسة 


 ١/‏ (ه0٠18)-‏ قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري فى المغازي» باب غزوة 
الختدق» (رقم: 24049 و 2)4٠٠١‏ وفي الجياك نات العفريقن على التفال» أرقي 111 )1 
وباب حفر الخندق» (رقم: 26,؛ وباب البيعة في الحرب أن لا يفرّواء (رقم: »)595١‏ وفي 
نضائل أصحاب النبئ كله باب دعاء النبي كللهِ: أصلح الأنصار والمهاجرة» (رقم: 1746" 
20571979 وفي الرقاق» باب ما جاء فى الرقاق» (رقم : 4)) وفي الأحكام» باب كيف 
يبايع 0 الناس. (رقم: ١‏ /ع), وأخرعةه الترمذي في المناقب» باب مناقب أبي موسى 
الأشعري وَلآنه؛ (رقم: 78605). ظ 


(45) - باب غزوة ذي قرَيٍ وغيرها 
)١١1( 5“‏ حدّثنا كه د ادكه حَدَكنا حَاتِمَ ( يعني ابن إِسْمَاعِيل) عَنْ 
ريد نبي ين قَالّ: سَمِعْتُ سَلَْمَةَ بْنَّ الأكوّع يَقُولُ : حَرَخِتٌ قبل أن يُوَدْنَ بالاو ان . 
كاك لاح ول اللو يل تَرْعَى بِذِي قَرَدِ. قَالَ : َلَقِينِي عْلامٌ لِعَبْدٍ الرّحْمِنِ بْنِ عَوْفٍ 


(4؛) - باب: غزوة ذي قرد وغيرها 

ذو قَرَّد بفتح القاف والراء» وقيل: بضمهماء وحكي ضم أوله وفتح ثانية» والأول أصحء 
وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» وقيل : على مسافة يوم. وغزوة دي فرد هي الغزوة 
التي أغار فيها عيينة بن حصن » ا ومسعدة الفزاري على لقاح النبيّ عليه 
فاستخلصها منهم سلمة بن الأكوع وه كما ستأتي قصة ذلك مفصلة في روايات هذا الباب» 
ووقعت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام» كما جزم به البخاري. وقال ابن سعد: كانت في 
ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية» وعن ابن إسحاق في شعبان منها. وذكر بعض العلماء أن 
ا وا ا د00 وا اد دسي 
عنه الجماعة» وثقه 5 معين » والمجلى ا وذكره ل ا قال 5 
توفي بالمدينة بعد خروج محمد (بن عبد الله) لسنتين أو ثلاث» وكان ثقة كثير الحديث. كذا في 
التهذيب :١١(‏ 589). 

قوله: (سمعت سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي, باب غزوة 
ذي قردء (رقم : :) وفي الجهاد. تاتون رافق العدو فنادى باعل صوته: يا صباحاه! 
حتى يسمع الناس» (رقم : »20١‏ وأخرجه أبو داود فى الجهاد. باب فى السرية ترد على أهل 
العسكر. (رقم : )2 وأخرجه أخمل فى مسندة (5: 58). 

قوله : (قبل أن يون بالأولى) يعني صلاة الصبح. ويدل عليه قوله في رواية آتية أنه تبعهم 
الجهاد. 

قوله: (وكانت لقاح رسول الله يه ) اللقاح» بكسير اللامء جمع لقحةء وهي ذوات الدر 
من الإبل» وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة» قال: وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته» فأغار 
المشركونء فقتلوا الرجل وأسروا المرأة. ووقع لامرأة أبي ذر ما مرت قصته في كتاب النذرء 
كما في الروض الأنف للسهيلي (7: ».)25١5‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (5: .)١79‏ 

قوله: (فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف) قال الحافظ في الفتح (/1: :)45١‏ «لم أقف 
على اسمه ويحتمل أن يكون هو رباح غلام رسول الله كله كما في رواية مسلم» وكأنه كان ملك 


١4٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح(صحيح مسلم 


فَمَالَ: أَعِذَثْ لِقَاحُ رَسُولٍ اللّهِ كه فَقُلْتٌ: مَنْ أَحَدَمًا؟ قَالَ: عَطَمَانُ. قَالَ: صرحي 
اكوم كات ا شاكع :1 نان لا 16 ِيْنَ لآبتَي الْمَدِيئَةٍ. ثم الْدَفَغْتُ عَلَى 
هي على أدرَكتهُمْ بذِي كرد. ولد دوا ون الما َجَعَلْتُ أَرْمِيهمْ بنَبْلِي؛ 
ركتارافاء وافول: 
١‏ ا الأقفوع الحصضيره موْمٌالرْضصَع 

أحدهما وكان يخدم الآخرء فنسب تارة إلى هذاء وتارة إلى هذا». 

قوله: (قال: غطفان) بفتح الغين والطاءء وفي رواية البخاري في الجهاد: «غطفان وفزارة» 
وهو من الخاص بعد العام لأن فزارة من غطفان . 

قوله: (يا صباحاه) هى كلمة كانت العرب تقولها عند استنفار من كان غافلاً عن عدو 
وذكر الصباح في هذه الكلمة لأن الإغارة كانت تقع أول النهار عموماً . ظ 

قوله: (فأسمعت ما بين لابتي المدينة) فيه إشعار بأنه كان واسع الصدوف جذا» رهما أن 
يكون ذلك من خوارق العادات» وروى عنه الطبراني: «فصعدت في سلع ثم صحت: يا صباحاه» 
فانتهى صياحي 5 النبيّ ع فنودي في النامن : الفزع. الفزع» حكاه الحافظ في الفتح. ووقع 
في رواية للواقدي في مغازيه (؟: 279) أنه صعد على ثنيّة الوداع» ولا منافاة بين الروايتين» فإن 
ثنية الوداع جزء من جبل سلعء - والله أعلم ‏ 

قوله: (ثم اندفعت على وجهي) أي: لم ألتفت يمينا ولا شمالاًء بل أسرعت الجري. 
وكان شديد العدوء كما سيأتي. ظ 

قوله: (اليومَ يَوْم الرّضّع) قال السهيلي في الروض الأنف (7: :)5١4‏ «وقوله: «اليوم يوم 
الرضع» بالرفع فيهماء وبنصب الأول ورفع الثاني»؛ حكى سيبويه: «اليوم يومك» على أن تجعل 
اليوم ظرفاً في موضع خبر للثاني» مثل أن تقول: الساعة يومك» وقد قيل في قوله تعالى: أفَدَلِكَ 
َومِذٍ بوم عسِيِرٌ #4029 [سورة المدثرء آية: 4] أن يومئذ ظرف ليوم عسير. وذلك أن ظروف الزمان 
أحداث» وليست بجثثء» فلا يمتنع فيها مثل هذا كما لا يمتنع في سائر الأحداث». 

وأا «الرّضّع؛ فهو بضم الراء وفتح الضاد المشددة» جمع الراضع» وهو اللئيم» والمراد 
أن هذا اليوم يوم هلاك اللئام. وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في وجه تسمية اللئيم بالراضع» 
فقيل : لأنه ارتة تضع اللؤم من ثدي أُمّه وقيل: أصله أن رجلاً كان شديد البخل» فكان إذا أراد 
حلب ناقته ارتضع من ثديهاء لثلا يسمع جيرانه صوت الحلبء فيطلبوا منه اللبن. وقيل: بل 
ل و لير وقيل : لت م و 
طرف الخلال إذا خل أستالةة» وهو دال على شدة الحرص» وفيه أقوال أخبر عن كدر 5 

وفسّره بعضهم بطريق آخرء وهو أن المراد أن اليوم يعرف كل من ارتضع من ثدي أمه. 


كتاب : الجهاد والسَير 9١‏ 


مم م 6و 


فَأَرتَجِرٌ. عَنّى اسْتَنقَذْتُ اللْقَاحَ مِنْهُمْ. وَاسْتَلبت نهم ثلائشن برد كال4 وه 
الْنُ ل وَالِنَامنُ . قَقَلْتٌ : يا نَبِيّ اللو! إِي كذ حَمَيْتُ الْقَوْمَ المَاء. وَهُمْ عاش ء فَابْعَثُ 
د السَاعَةَ. فَقَالَ: «يَا ابن 0 قَال: ثم رَجَعْنًا. «ردنبي 
سُول الله يل عَلَئ نَاقَته حَمَّ دَخْلْنَا الْمَدِينَة ؤ 


4 (157) حدّئنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة. 00ِؤ قَاشِمْ بْنُ الْقَايِم ٠ح‏ وَحَدَنَن 
سْحَاق بْنُ إْرَاهِيمَ. رم بُو عَامِرٍ الْعَقَدِي. كِلآهُمَا عَنْ يَكُرِمَةٌ بْنِ عَمّارٍ .اح وَحَدَئنا 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الدَّارِمِيُ. وَهذَا حَدِيتُهُ : أَخْبَرَنا بو عَلِيٌّ الْحَنَفِيُ ع عبد اللو بن 
عل المحيل. حَدَنْنَا عِكْرِمَة (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ) . حَدَتْنِي إِيَامنُ بْنُ سَلْمَةً. حَدَّيْنِي أبي قَالَ : 
نويا الديية ببِيَهَ مَعٌ رَسُولٍ اللّه كل . اا شد اين قبن عتْسون شا له 


فيعرف من ارتضع كريمة فأنجبته» أو لئيمة فأهجنته. وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته 
الحرب من صغره وتدرب بهاء فيمتاز عن غيره» وعليه فالرضع صفة مدح لا صفة ذم. واه 
أعلم - . وراجع لهذه الأقوال فتح الباري (1: 1)). 

قوله : (قد حميتٌ القومٌ الماءَ) يعني : منعتهم إياه. 

قوله: (فابعث إليهم الساعة) يعني لاستئصالهم يفا : وفي الرواية الآتية عند المصنف : 
ديا رسول الله كك خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتَّبع القوم» فلا يبقى منهم مُخبر إلا قتلته». 

قوله: (ملكت فأسجح) بالهمزة المفتوحة» والجيم المكسورة» والحاء المجزومة» أمر من 
الإسجاح» وهو حسن العفو الإرفاق والتسهيل كما في لسان العرب (7: 705). والمعنى : 
«قدرت على أعدائك» فاعف عنهم الآن وارفق بهم». 

وضربت هذه الكلمة مثلاً للتحريض على العفو عند المقدرة» تمثلت بها عائشة ويا لعليٌ بن 
أبي طالب ويه يوم الجمل حين ظهر على الناس» فدنا من هودجهاء ثم كلّمها بكلام» فأجابته : 
«ملكت فأسجح) أي : ظفرت فأحسن» فجهّزها عند ذلك بأحسن الجهاز وبعث معها أربعين 
امرأةع وقال بعضهم: سبعين»؛ حتى قدمت المدينة. كذا في كتاب الأمثال لأبي عبيد 
(ص: 155» رقم: 224794 والمستقصى للزمخشريّ (؟: 718), ومجمع الأمثال للميداني 
5: 3895). 


بالأعداء وين 


- (1801) - قوله: (وعليها خمسون شاة لا ترويها) يريد أن ماء الحديبية كان قليلاً لا 
يكفيى خمسين كنا : 


حل ظ بدمسعه ا كه كه د فكت نوه عن .> لكر 


تروِيهًا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ الله يك عَلَىْ جا الرَكية كبّة. كا دا وَإِمَا بَصَقَّ فِيهًا. كَالَ: 
فشنت ع افَسَقَينًا وَاسِبَقَيْنًا + + ثم م إن 0 الله ِل 5 للعة 4 في أضل السْجَرَة 5 
قَالَ: كَبَابَمتُهُ أَوَلَ النّاسٍ . ثم بَايَعَ وَبَايََ. حَمَّ إِذَا كَانَ فِي وَسَط مِنَ اناس قَالَ: ١بَايمْ‏ 


1 با مَلْمَةُ! قَالَ: قُلْتٌ: قَذْ بَايَعْتَكَ. يا رَسُولَ لله فِي أَوْلٍ الئاس . كال :ازأيضا؟ قال : 
له الله ل عَزلا (يَني لنِسَ مَعَهُ لاع . قال : طني َسُولُ الله يلل حَجَفَةَ 
أو كرف نم بَايَعَ . حَنَّ إِذَا كان فِي آخْرٍ النّاسِ َالّ: «ألا تُبَايِعْيِى يا سَلَمَةُ؟» قَال: قُلْتٌ : 
َذ بَايَغْئّك. : 10 الله في أَوَّلِ النّاس» وَفِي أَوْسَطٍ النّاسٍ . كَالَ : (رأضاة نال: نايل 
المَّالِئَةَ . نُمْ قَال لِي : ديا سَلْمَةً! أَئْنَ حَجَمَئُكَ أ دَرَمَعُكَ الْيِي أَغْطَيْتُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: 
با َسُول الله لقني عي عَاور غزلا. َأَعْطْيُهُ إِياهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُو ل الله كلل 
قال «إِنْك كَالْذِي قَالَ الأمَّلُ: يي ل 


5 


قوله: (على جبا الركية) الركيةء بة بمتح بفتح الراء وكسر الكاف والياء المكدذة: اليك وقد يقال : 
الركيّ بدولن الهاء :آنا جما الركية. فالتراب الذي أخرج منها وجعل حولهاء. كذا فى جامع 
الأصول لابن أثير (4: 918). 

قوله : (فحاء شت)'أى : الكره ومعئاه : ارتفعت وفاضت» وك معز هر 

قوله: عرلا بيخ العين وك الزاي: وليل : بضمهما ) وفسره في الكتاب بمن لا سلاح 
معةه ) فقاله له ايشيا : أعزل» وهو أشهر استعمالاً قاله النووي: وقد وقع في بعض نسخ صحيح 
مسلم «أعزل» على اللغة المشهورة» وبهذا اللفظ أثبته ابن أثير في جامع الأصول (8: 2)"١١‏ 
وقال فى آخر الحديث: اوقل جاء فى أحد نسخ مسلم» «عزل» وأراد به الواحد. ولعله غلط من 
الكاتب» ‏ والله أعلم ‏ 
مَرّ فى كتاب الحدود. 

قوله: (درقة) بفتحات» وهي نوع من التروس أيضا 

قوله: (فبايعته الثالثة) فيه فضيلة ظاهرة لسلمة بن الأكوع هبه . وفي مبايعته 282 له ثلاث 
مرات إشارة إلى أنه سيحضر ثلاثة مشاهد يكون له فيها بلاء حسن» وقد كان الأمر كذلك». 
فاتصل بالحديبية غزوة ذىي قرد. واتصل بها فتح خيبرء وكان له منها غناء. أفاده في شرح 
البهجة. كذا في شرح ذهني . 

قوله: (إنك كالذي قال الأوّلَ) منصوب على الظرفية. يعني: إنك مثل الرجل الذي قال 
في الزمان الأول إلخ» كذا فسّره ابن الملك فى مبارق الأزهار (1: »)١947‏ والسندي في حاشيته 


لصحيح مسلم (ص: .)7٠١‏ 


كتاب : الجهاد والسير ١37 ١‏ 


اللقة الع غييا شو أخن أويهز شوى ةل م إن الْمْشْرِكِينَ وَاسَلُونَا الصْلْحَ. . حَبّى مَشَة 
بَعْضْئًا فِي بَعْض. وَاصْطَلَحَنًا. قَالَ: وَكُنْتٌ تبِيعاً لِطَلْحَةٌ بْنِ عُبَيْدٍ.اللّهِ. أُسْقِي فَرَسَهُ 
زأشلة) حزم وَآكل مِنْ طَعَامِهِ. وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِيء مُهَاجرأ إِلَى الله وَرَسْولِه ككة. 
قال : َلَمَا اصْطْلَْحْنًا نَخنٌ وَأَهْلْ مَكَةَ وَاخْتَلْط بَعْضْئًا بِبَعْضء َنَئِثُ شَجَرَةٌ فَكَسَحْتُ 
شُوَكُهَا. فَاصْطْجَعْتُ فِي أضلهًا. قال : أَننِي َبعَةُ مِنَ الْمُْرِكِينَ من أفل مَكّة. فَجَعَلُوا 


يَمَعُونَ فِى رَسُولٍ الله يل. َأنِعَضْنُهُمْ . هَتَحَوُلتُ إلى شجَرَةٍ أُخْرَئ . وَعَلقُوا سِلحَهُمْ. 


ل ل 
كالقول الذي قاله الرجل الأول» والمراد به هنا المتقدم بالزمان» والمعنى: أن شأنك هذا مع 
عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه . كذا فسره الشيخ محمد ذهني في 
تعليقه . وتفسير ابن الملك عندي أولى . ا 54): (إنك كالذي 


قال» 8 يذكر لغ لفظ «الأول». 


وبهمزة لله 0 الإبغاءء 0 ع يه 
قوله : (حبيباً هو أحبّ إليّ من نفسي) أشار به النبئ كله إلى أن سلمة آر عه على تفسه | 
أعطاه سلاحه؛ فصار كمن كان يدعوا الله سبحانه أن يِيسَر له رجلا يكون أحبٌ إليه من نفسه. 
فيو قرة بعلي ْ 0 0 ظ 
قوله: 55 الما لال اوري 0070 أكثر النسخ : 5 من المراسلة. 
وفي بعضها راسوناء بضم السين المهملة المشددة» وحكى القاضي فتحها أيضاًء وهما بمعنى 
ا رس الحديث يرسه: إذا ابتدأه 00 ا 
أصلح . وفيل : معئاه: ا لع رع ل ار أى؟ أوله. . ووقع في بعض 
النسخ : «واسونا» بالواو» أى . ي: اتفقنا نحن وهم على الصلح. والوار: فيه بدل:من الهمرة: وهو 
باه ظ ظ ظ : 
كذا في ع الور 1 
قوله : ال 0 اق : أحك طهر افوس ب بالمحنة الأزيل عه الغياد و ونحوه. 


قوله : (فكسحت) يعني : ل يقال "كييحةة اليف ذا نخدت وفيت ما في أرضه نا 
يؤذي ساكنه. كذا في جامع الأصول. 


١‏ عب اسفيام اعت تيت عمد لح د ل 


لون ينانا بان بي إزي. قال : له افلث” أي كلم ونه نفكوا لأبرلق مه 
ِنَكُمْ رَأْسَهُ إلأ ضَرَبْتٌ الَذِي فِيهِ عَيْاه. قال : ثم حجفث بهم أَسْوُهُمْ إلى رَسُولٍ الله و . 
قال : وَجاء عَمّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعبَلآتِ يال لَهُ مِكرَز: يَقُودُهُ إأى رَسُولٍ الل عَلنه. عَلَى 
رس مُجَمْفٍ . تساي الشركة َنَظرَ إِليْهِمْ رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: «دَعُوهُمْ. يَكنْ 
لَهُمْ بَدْءُ الْمُجُورٍ وَبْنَاه) 000010111 


قوله: (قتل ابن زنيم) بضم الزاي وفتح النون مصغراء زكاة رجلة من امجبات 
النبئ يل قتله أحد المشركين بالحديبية. أخرج أب شري وعد يذ نيك عم اقنادة:. لاذكن لنا أن 
رجلاً من أصحاب رسول الله يَْةٍ يقال له ابن زنيم اطلع الثنية زمان الحديبية» فرماه المشركون 
فقتلوه» كذا في الدر المنثور للسيوطي (5: 78 و 76). 

قوله: (فاخترطت سيفي) أي : سللته زعماً بأن المشركين نقضوا الصلح . 

قوله : (فجعلته ضغثاً في يدي) الصضَغث» » بكسر الضاد وسكون الغين: الحرمة الس د 
قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في اليدء كذا في جامع الأصول (8: .)7"١9‏ 

قوله: (برجل من العبلات) بفتحات» هم بطن من قريش» وهم أمية الصغرى» يقال لهم : 
عبلات لأن اسم أمهم عبلة. قال القاضي: أمية الأصغرء وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد 
شمس بن عبد مناف نسبوا إلى أمهم من بني تيم اسمها عبلة بنت عبيد. كذا في شرح النووي . 

قوله: (يقال له: مكرز) بكسر الميم وسكون الكاف وقتح الراء. - 

قوله: (فرس مجمّف) الفرس المجمّف: هو الذي عليه التجافيف» والتجافيف: جمع 
التجفاف (بكسر التاء) وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح» فهو في الخيل كالمدجج 

من الرجال» وهو المنغمس في الدرع والسلاح . 

قوله : (في سبعين من المشركين) قد اختلفت الروايات في عدد هؤلاء الذين أسرواء ب 
فى بعض الروايات أنهم كانوا ثلاثين» وفي بعضها : أربغعية أى مسيم وكان سبب أسرهم أ أنهم 
عمدوا إلى عسكر المسلمين بعد الصَّلحء فأرادوا التحامل عليهم» فرموا المسلمين بالحجارة 
والنبل» والظاهر أن ابن زنيم نه قُتِلَ برميهم» فبعث رسول الله وك إليهم جماعة من المسلمين» 
وكان عم سلمة بن الأكوع منهم . . هذا ما يتلخص من الروايات المروية في هذه القصة . 

قوله: (يكن لهم بدأ الفجور وثناه) بكسر الثاء مقصوراًء أي: ثانيه» وقد يمذّء فيقال: 
ثناؤه» كما في جامع الأصول. وذكر النووي عن القاضي أنه رواه ابن ماهان: «ثنياه» بضم الثاء 


كتاب : الجهاد والسّير هوا 
م عه 1 اللّه يلل وَأَنْدَلُ الله 4: وهو الَزِى كن يديه 6ك مدخ ته 2 


27 0 بعْدٍ أن أَظفرَكُم ع عَلَيهِمَ © [الفتم : 14] | 0" 

قَالَّ: حرجنا رَا جعي إلى الْمَدِيئَةِ. فَتَرَلنَا مدر ل . بِنَا وبَيْنَ بتي لَحيّانَ جَبَل. و وى 
المشر عوراو فالسكجدر وول الله كل لِمَنْ رَقِيَ هذا الْجبَلَ اليلّة. كَأنَهُ طلِعَةٌ لتر 0 
وَأَضْحَابٍ لم كَرَقبتُ يَلْكَ الليل 00 أذ ثلاث و الْمَِيئةً. ع 


وس هو 


طلكة, نيه مع اله للك اسمن اميه الدغلد 7 


وبالياء» ولكن الصحيح الأول والمعنى واحد في كلتا الروايتين. والمراد من الفجور هنا: نقض 
الصلح» يعني : يكون ابتداء الغدر وإعادته منهم . 

قوله: (فعفا عنهم رسول الله يْهُ ) قال القاضي عياض كأنهُ: «إنما فعل ذلك سلمة وعمه 
لاحي جر الف امكل الرادي فراع المسلعون أن الصلح قد انتقض» ولم ينقضه يله إما 
لأنه لم يتحقق يتحقق أن المشركين قتلوه بعد الصلح» أو لم ير نقض الصلح بذلك بجهل قاتله» كذا في 

قوله: أن )مودت في سب زول هذ آي ووايات خرى أب 0-000" 
الى يها 0 ا متعذدة . 

قوله: (بيننا وبين بني لحيان جبل) لحيان : بكسر اللام وفتحهاء أسم قبيلة » يريد أننا نزلنا 
منزلاً قريا من.بن لبحيات» ال ل ا 

قوله: (و هم المشركون) ضبطه بعض العلماء بضم الهاء؛ على أنه ضمير جمع للغائب» 
ا ولك قال التافيى خباقين يانه : «(ضبطناه ا 
الهاء وتشديد الميم» أ هَمْ أمر المشركين؛ وقد عزم النبئ كله وأصحابه أن يسيتوهي 7 
ظ منهم؟. 

ل ل كالناقة, والمراد هنا : اللقاح . 

قوله : (بفرس طلحة أندّيه) مر «التندية بالنون: أن تورِد الإبلَ والخيلَ» حتى 
شرب قليلاً ثم ترعى ساعة» 56 إلن الماء من يومهاء أو من الغد) كذا في جامع 
الأصول. وذكر أهل اللغة عن القتيبي أنه إنما يفعل ذلك لطول ظمئهاء ولعله يريد أنّهنا لو تركت 
تشرب من المورد ما شاءت» لكتويت كثير | بحيث يضرهاء فتورد قليلاً) ثم يذهب بها إلى 
المرعى . وفسّره الزبيدي في تاج العروس ( 11 75 بالتضمير وهو إجراؤها حتى تعرق 
ويذهب وهلها . 


٠ 645‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح(صحيح مسلم 


سُولٍ الله ككل. َاسْتَاكَهُ لجن ٠‏ وَقَعَلَ رَاعِيَهُ. قا 
ان لحة ب عَُيْدِ الله. وَأَخِرْ رَسُولَ اللو 2 
فال 50 نت على أكمةٍ َاسعليلك ادي قَتَادَيْثُ 


آثار ل أَرْمِيهِمْ بالل . وَأَرتّجز. 55 


لّ: َقُلْتُ: يا رَبَاحُ! ا حُخذهذًا 0 
1 المُعْرِكِينَ قذ أعَاروا عَلَى سَرْحِه 


ثلا نا يَا صباحخاة» ثم حرجت فِي 


2 


وقد ذكر ابن قتيبة أن الرواية الصحيحة هُنا : «أيدّيه» بالباء موضع النون. وقد رواه بعضهم 
عن أبي الحذاء في صحيح مسلم. والتبدية: إخراج الإبل والخيل إلى اليادية. وإيرازها إلن 
موضع الكلا . وغلّط القتيبي رواية من رواه بالنون» وعلّله بأن التندية لا تكون إلا في الإبل 
خاصة لطول ظمأهاء وأما الخيل فإنها تسقى في القيظ شربتين كل يوم» والمذكور هنا هو 
الفرس . ولكن رد الجمهور قول القتيبي» وصوّبوا رواية النون بأن التندية تكون في الإبل والخيل 
عحدينا . قال ابن منظور في لسان العرب :)١90 :٠ ٠(‏ «قال أبو منصور: وقد غلط القتيبي فيما 
قال: والصواب الأول» والتندية تكون للخيل والإبل. قال: سوعية الغت تقول ذلك : وقد قاله 
الأصمعي وأبو عمرو: وهما إمامان ثقتان». 

موسي ساب ونا عوك وا 0 
بذلك اوجن غدوة للمرعى . كذا في شرح الأبي عن القاضي عياض < 

قوله: (على أكمة) بفتح الهمزة وفتح الكاف». وهي الثّل من القّفٌ من حجارة» اله 
يكون أشد ارتفاعاً مما حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً . كذا في القاموس . 

قوله: لالت بضم العاف الشتكةفى: اتلغة؟ الشرعب الدع الام ادها الرسى 
السهم ا ذكر النووي 55 وصحح الأول: موع يم عياض أنه قال: 


(هذه رواية شيوخنا» وهو أسبه بالمعنى لأنه يمكن أن يصيب أعلى مؤّخخرة الرعي فيصيب حينئذ 
إذا أنفذ» كتفه». 


كتاب : الجهاد والسَير [ ١‏ 


قَالَ: اللو ما زَلْتُ رمم وَأعْمِرُ بهم . ذا رَجَعَ إِلَيّ ارس أَتَيِتْ تست اشسجرة ‏ فجاسليت 


في أَضْلِهًا ثم رَمَيعه. ٠‏ فِعَمَرْتٌ به. حَنَّى ذا تَضَايّقَ الْجَبَلُ فَدَكَلُوا فِي تَضَايْقِهِ؛ عَلَوْتُ 
الحيلء نَجَعَلْتُ أَرَديهِمْ الْحجَارَةٍ. قَالَ : َمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَنبَعْهُمْ حَنّى لضان اليه 


َعِيرِ مِنْ ظهْرٍ رَسُولٍ الله يك إلا حَلّمْتُهُ وَرَاءَ ظهْرِي . وَتَحلوًا بَْنِي وَبيْنهُ. م انبَعْثُهُمْ 


أرْمِيهِمْ . حت ألْقَا أكثرَ مِْ نَلائِينَ بُرْة وتَلآِينَ رمحا ٠‏ يَسْتَخْفُونَ . ا 
جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً من الْحجَارَةٍ. َعْرِفْهًَا رَسُولُ الله كله وأمِضانه حَتَّى أَنَوا مُضَايقاً مِنْ 


و لا اا 0 00 ْو تن يو 0 


7 


سر 
- 2 وهم 


ركنا مذ خلس . نا على ال ل شزء في أ ينا َالَ: كليم أ 
قَالَ : نصمة أي من ربع : في الْجَبّلِ . قَالَ : د ان 


و 0 فنا والعقن: الجرح» ا ئر كالحرٌ في قوائم الفرس 2 

قوله : لوغلا شي وين بن تركوه لأقبض عليه . وظاهره أن سلمة وَيِكُيه قد استنقذ 
جميع لقاح رسول الله عَيِنَه وقد ذكر أصحاب السيرة كائن هشام في سيرته (552:90) والواقدي 
في مغازيه (؟: )21١‏ أن المسلمين إنما استنقذوا يوم ذي قرد بعض لقاح رسول الله يَكهِ وبقيت 
بعضها مقبوضة بأيديهم» وظاهر أن رواية مسلم راجحة إسناداً على رواية الواقدي وغيره» غير أنه 
مر في كتاب النذر في صحيح مسلم نفسهء أن الناقة العضباء بقيت مقبوضة بأيديهم» حتّى 
استنقذتها منهم امرأة أبي ذر وَهْها (راجع باب لا وفاء لنذر في معصية الله من هذا الكتاب). 
وعليه فيحمل قول سلمة هذا على التغليب؛ ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (آراما من الحجارة) جمع إِرَمء كعنب» وهو العلم من الحجارة. كما في جامع 

قوله : (متضايقاً) بفتح الياء. اسم ظرف بمعنى المضيق . 

قوله: (على رأس قرن) بفتحتين» جبل صغير منفرد. 

قوله: (ما هذا الذي أرى؟) وأشار إلى سلمة بن الأكرع, يريد: من هذا؟ وإنما استعمل 
ل تحقيراً له. ظ ظ 

قوله: (لقينا من هذا البرح) بفتح الباء والراء بمعنى الشدة» يعني : أصابتنا من سلمة المشقة 
والسشدة. 


١ 4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 
تكرنوي ؟ تالو لآ ومن أنت؟ فال فلكة أنَا سَلّمَةُ بْنُ الأكوَع. وَالَّذِي كَرَّمَ وجي 
مُحَمَّدِ يكل لآ أَظلْبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إلا أَذْرَكْيُهُ . وَلا يَظلبِير رَجل ِنْكُمْ َي رِكَنِيِ قال 


ظنّ. قَالَ: فَرَجَعُوا. فْمَا بَرِحُْتٌ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْثُ قَوَارِسَ رَسُولٍ الله َكل 


_ 
. 


كخللون الشصر .. قال ذا | َلّهُمُ الأَخْرَمْ الأسَدِي. عَلَى إثْره د قتَادَةَ الأنْصَارِي . وَعَلَى 
> اير مبير ا تر 


إثرة الْمِفدَاذ :بن الأسَوو الكنري. قَالَ: ا ل ررم مُذْبرِينٌ . 
ا يَا أَخرمً! احلَرْهُمْ. وف لفن رشول للف كلو اشكانة فال: 
باسَلنة! إن كنت من ليزم الآجرء تفلم أذ ْنَا حق. قلا قخن 
بيني وَبيْنَ الشَهَاةةٍ. قَالَ: فَحَلَينه. ارو الرَّحْمِنِ. قَالَ: َعَقَرَ يعَبْدٍ الرّحْمِنٍ 
رْسّهُ. وَطعَنَهُعَبْدُ الرحْسنٍ فَفَتلَه. و الول عل نعي ولحل الى لان اوس 

شول اللو 4 به عبد الرّحْمِنٍ ١‏ تتلعتة تقكلة. الي كم وج محمد ذا لفت أغثر 


َنّى ما أرَئ وَرَائِي؛ من أضحَاب مُحَمْدِ ول وَل عُبَارِهِمء شَيئاً. حَنّئ 


تدلو قب زوب الشني أنه شِعْب فيه مَاءٌ 0 له: ذا قَرَدِ. ٠‏ ليواي وَهُمْ ان . 
قَالَ: فَنَظرّوا رك دو 00 : 0-6 عله (لني. |" يَعْيِي أَجْلَيْتَهُمْ عَنْهُ) قَمَا ذَاة وا ِل فر . 
قَالَ: وَيَخْرجُونَ فيَشْتَدُونَ فِي نبي و قَال: اع كه يسَهْمٍ في 


جوابه قوله : قلت هل تعرفوني؟ وجعل الراوي بين لما وجوابه لفظ «قال». 

قوله : اا ظتّى موافق لما تقول. ظ 
وبينهم . ع أي :باك نوس يحب من بع المشين وح إلى ا يلق ب 
النبى كِهِ وأصحابه . < 

قوله: (فلا تحل بيني وبين الشّهادة) وهكذا كان الصحابة يؤثرون الآخرة على الدنياء 
ويتبادرون إلى الشهادة فى سبيل الله كأنّ الجئّة ونعيمها بمرأى من أعينهم» وكأن هذه الدنيا 

قوله: (فحليتهم عنه) بالحاء المهملة واللام المشددة» أ طردتهم عئه )» وفسره في 
الحديث بقوله: "يعني أجليتهم عنه»» والمعروف في اللغة: حلات الإبل (بتشديد اللام والهمزة 
فى آخيرة) ؛ :ولعل الهمرة قد قلت ياء:.وليسن بالقنان + 'لآن الياء لآ تبدل مرح الهمنزة إلا أن يكون 
ما قبلها مكسوراًء نحو إيلاف وبيرء وقد جاء شاذاً: «قَرَيْت» فى «قرأت». قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول (8: ١؟71).‏ 


عضن كيفه.. قال قلث: خُذمًا وَأنَا ابْنُ الأكوع . وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرضع . 0 
أكوعة بكر .نال قَلْتُ: نَعَمْ. يا عَدُرَّ نَفْسِه! أَكْوَعُكَ بُكْرَة. قَالَ: وَأَرْدَوًا فَرَسَيْن عَلَا 


اسل 7 رو ع 


َنيّةِ. قَال: فُجِيْتَ بهما أس سُوقهُمًا إِلَى رَسُولٍ الله ككل . قَالَ: وَلْحِقَي مر يسَطيحَوٍ بها 
مَذَةُ مِنْ لَبَنِ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاه. فَتَوضَّأتُ وَشَرِيْتُ. را در هُوَّ عَلَى 
لاه ٠‏ الَّذِي حَلائهُم عَلْه. فَإِذًا رَسُولُ الله كه كد أحَذَ يَلْكَ الإيل. رَكُلَ شَيْءِ اسْتَنْقَذئهُ من 


الفتركي: َكل رمح وَبرْدةٍ. وَإِذا بلآل تحر نَاقَة كر وَإِذَا 
هُوَ يَشْوِي لِرَسُولٍ الله يك مِنْ كما وَسَنَابِهَ . قَالَ: قلت : ون للا حلي كيه 
ِنَ القَوٍْ مائة وَجُل. يع الم قلا ين منقع مشي أ فكلقة قَالَ: فضَحِكٌ 
سُولُ الله يكل - حَتول بَدَثْ َوَاجِذهُ في ضَوْء الار. هَُتَالّ : دي لدأ 1 تَرَاكَ كَنْتَ فاعِلاً؟) 


وت َعَم . وَالْذِي أكْرَمَكٌ ! فَمَال: ١إِنْهُمُ‏ الآنَّ يْْرَْنَ يفي أض غَطْمَانَ) قال: فَجَاءَ رَجَلُ 


قوله: (في نغض كتفه) التغض» بضم النون وسكون الغين: العظم الرقيق على الكتف». 
سمي بذلك لكثرة تحركهء وهو الناغض أيضاً. كذا فسره النووي» وقال ابن الأثير 
الغضروف العريض الذي على أعلاه 

قوله: (أكوعٌه بكرة؟) بضم العين» و «بكرة» مبني على الفتح. وهذا كلام خارج عن 
القياس النحويّء وإِنْما فرط من لسان الرجل برؤية سلمة تعجّباً وفزعاء وتقديره: أهو الأكوع 
الذي كان يتبعنا ويرتجز لنا بكرة اليوم؟ فعاد يرتجز لنا في آخر النهار؟ فقال: «أكوعّه» بدل أن 
يقول: «هو الأكوع»» وحذف عامل «بكرة» والتقدير ما قلنا. ونستطيع أن نترجمه إلى الأردية 
بقولنا: «وهي صبح وإلا أكوع». 

وذكر الشيخ محمد ذهني أنه ورد في رواية البهجة: «أكوعُنا بكرة» والتقدير حينئذ: أهذا 
وا لوي لوا رو وني ة اليوم؟ وهذا مناسب لجواب سلمة وه حيث قال: «أنا 
أكوعك بكرة» يعنى : أنا أكوعك الذي يتبعك منذ أول النهار. 

قوله: (وأردوا فرسين) قال ابن الأثير: (أرديته : رميته وتركته» والمراد أنهم من خوفهم 
تركوا من خيلهم فرسين» ولم يقفوا عليهما هربأ وخوفاً أن يلحقهم». ورواه بعضهم «أرذوا» 
بالذال المعجمة؛ والمعنى متقارب» فإن الرّذِيّ (كوليَ) : الضعيف من كل شيء ) ويقال: أرذيته 
وأرذى : قارف خلة بو إنلةيؤذانا وأرذى ناقته : خلفها وهزلها . كذا فى القناموس 

قوله : (بسطيحة فيها مذقة) أما السطيحة فإناء من جلود سطح بعضها على بعض . وام 
المذقة بفتح الميم وسكون الذال فالقليل من اللبن الممزوج بالماء» كما في شرح النووي . 

قوله : (فلا يبقى منهم مخبر) يعني : لا يبقى منهم أحد يخبر قومه بهلاك هؤلاء. 


- 


فوله: (ليقْرَوْنَ في أرض غطفان) بضم الياء وفتح الراء» على البناء للمجهول» من القرى. 


0 مياه سد يف دم ايع عن يد 


مِنْ عَطَمَانَ . فَقَال: نَحَرَ لَهُمْ فلآ جَزُورا . َلَما كَشَمُوا جِلْدَمَا رَأَوْا عُبَاراً. فَقَالُوا : أنَاكُم 
القَوْم. مَخَرَجُوا مَارِبِينَ . فَلَمًا أَصْبّحنًا قَالَ رَ سُوَلُ الله كلل: «كَانَ حَيِرَ فرْسَانَِا اليَوْمَ أبو 
لحر اا م أغطاني رَسُولَ الله يله سَهْمَيْن ن: سَهُمْ الْمَارِسِ وَسَهُمُ 
الرّاجِلٍ . ٠‏ فَجَمَعَهُمَا لي جَمِيعا. نم أزذفتي رَسُولَ الله ككل ان شان العطياة: رَاجِعِينَ إلى 
الْمَدِيَةِ. َالَ: قَبَيِتَمَا نَحْنٌ نسِيرُ . قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ لآ يُسْبَقُ شَدّاء كَالَ: فجَعَلَ 
يَقُول : .ألا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِيئَِ؟ هَل مِنْ مُسَابِقِ؟ َبَعلَ يعد لِك . قال فنا سيعت كلاه 
قُلْتٌ: أمَا نُكْرِم كريماً. وَلا نّهَابُ شَرِيفاً؟ قَال: لا. إلأ أذ يكون :وشول الله كيه قال : 
قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّه! بأبي رمي 2 فَلأسَابقَ الرّجُلَ. قال: «إِنْ شِنْت» قَالَ: قلت : 
ادْمَبْ إِلَئِْكُ. وَنَنَيْتٌ رِجْليٌ فَطفْرْتُ فَعَدَرْتُ. قَال: َرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أو شَرَفَيْن أُسْتَبْقِي 
نَمْسِي . ٠‏ ْم عَدَوْتُ فِي إِثْره. َرَبَطْتٌ عَلَيِهِ شَرّفاً أو شَرَكَين. م إِنّي رَقَغْتُ حَتى ألحَقَه. قال : 


وهو الضيافة : يعني: أنهم قد بلغوا ب نات وهم يقرونهم | بتقديم طعام وغيره. «وهذا من 
١‏ ل لان بو و ظ 

قوله: (خير فرساننا البوم أبو قتادة) إلخ: قال النووي ظََهُ: «هذا فيه استحباب الثناء على 
السّجعان وسائر أهل الفضائل» ولا سيما عند صنيعهم الجميل» لها تومن العرغيب لي 
ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل . وهذا كله في حق من يأمن الفتئة عليه بإعجاب ونجوه». 

قوله: (أعطاني رسول الله يكو سهمين) قال النووي 815 : «هذا محمول على أن الزائد على 

سهم الراجل كان نفلا» وهو حقيق باستحقاق النفل دنه لبديع صنعه في هذه الغزوة». وقال 
القاضي عياض : «وأما سهم الفارس». فيحتمل لأنه ل ولأنه استنفد الغنائم 
قبل أن يلحقه الجيش» ويحتمل أنه من الخمس»؟. ظ 0 

قوله : (لا يُسبق شدّأً) يعني : ني ل يا ا ا ل 

قوله: (اذهب إليك) هذا خطاب الرجل المسابق» يعني : شيع في المدو ‏ 

قوله: (فطفرت) يعنيى: فقفزت . 

قوله : (تريطع كلب كرفا أو فرلين) ااريطيها ببنى م حبمن النفس : والشرف: ما ارتقع 
من الأرض . 

قوله : (أستبقي نفسي) بفتح الفاءء لثلا يقطع البهر. كذا في حاشنية السئوسي . والبهر بضم 
الباء: انقطاع النفس من الإعياء» كما في القاموس. ولعلّ المراد أنّي لم أبذل في بداية الأمر 
ا ل ا الاح رتو ا الس با 0 


كتاب : الجهاد والسّير 0" 


َأَصْكهُ بَيْنَ كبََِه. قَال: قلتُ: قَذْ سُبِفْتَ وَاللّه. الك آنا أن قال.: فُسَبَقْتَهُ إلى الْمَدِينَة 
قَالَ : اللو ما ينا إلأ تلت ليالٍ حنْئ حرجنا إلى حير مع وَسُولٍ الله يكلةِ. قَالَ: فَجَعَلَ 
عَمّْي عَامِرٌ يَرتَجرْ بالْقَوْم : 

شاك 0 ةم 007 2285 ش5 0 7 مشي 

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَفْئَيِنَ تنكم الأنيناء رن ييه 

َقَالَ رَسُولُ الل كللهِ: «مَنْ هذًا؟» قَالَ: أَنَا عَامبْ . قَالَ: «غْفَرَ لَك رَبْكَ) قال 1 
كناد يشر الله يك لإنْسَانٍ يَحْصّهُ إلا اسْتُشْهد. قال : ُنَادَى عْمَرُ بْنُ الخحَطاب» وَهْوَّ 
عَلَى جَمَلِ لَه يا ني اللّهِ! لَْلا مَا مَْعََْا عَامرِ. َالَ: كُلْمًا متا حَيْبَرَ قالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ 
مَرْحَبٌ يَحطر بِسَيفه ويَُول: 

كذ لكين شين الى مرحي ل طن طرراك 1 

ذا الحرُوبُ أفتلث تَلَهّبٌ 

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمّى عَامِرٌ قَقَالَ: 

فَدْعَلِمَتْ خَيِبَرٌ أنّي عَاهِرٌ شَاكِي السّلاح بَطل مُعَامِرٌ 

قَالَ: فَاحتَلمًا ضَرْبتَيْنِ. ٠‏ فَوَقَعَ سَيْكُ مَرْحَبٍ فِي نُرْسٍ عَامِرٍ. وَذْهَبَ عَامِرٌ يَسفل لَه. 


سي م سر 


جم سَيْفَهُ عَلَْ نْفْسِه . َقَطْ أَكْحَلَهُ. ا ل 


قوله: (أنا أظنْ) يعني : أنا أظيّ كذلكء أنك قد سبقتني . 

قوله : : (مرحب) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الحاءء اسم لرئيس الحصن . 

قوله: (شاكي السلاح) يعني : : قوي السلاح» والشاكيى: صفة من الشوكة. يقال: رجل 
شاكي السلاح. يعني: قوي السلاح. وقوله: «بطل مجرّب» يعني : شجاع مجرّب . 

وقوله: (تلهّب) يعني : تلتهب وتشتعل نارها. ومن تمام هذا الرجز ز ما ذكره ابن إسحاق 
وغيره: 

اطعين احيانا:يحيها افعرثك ذا ليرد د 

إن ماق لضفي ل يقة 

1[ [ ذ[ذ[ذ1 ذ[ 1 1ذ1 1 21211111111 

قوله: (وذهب عامر يسفل له) بضم الفاء» يعني : ذهب ليضربه من أسفله . 

قوله: (فقطع أكحله) الأكحل: عرق في اليدء أو هو عرق الحياة؛ كذا في القاموس. 


1 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ةا َكَرَجْتُ فَإِذًا ََر مِنْ أضحَاب اللي كيو لون : بَظلَ عَمَل عَامِرٍ . فتَل 
تنك كال انيت النَِّيَ له وَأنَا أنكي . َقُلْتٌ : َا رَسُولَ اللو بَطلَ عَمَلَّ عَامِرِ؟ 1 


- 


+ سيول اللّ يكل : «مَنْ قَالَ ذْلِكَ؟» قَالَ: قُلْتٌ : نَاسٌ مِنْ أَصْحَابك. قَالَ: «كَذْبَ مَنْ قال 
ذلك . بل أ َهُ أَجرْه مَرْئَيْنِ' ثُمْ أَرسَلَنِي إِلَى عَلِيٍ. وَهُوَ أَرْمَدُ. فَقَال: «لأَعْطِيَنٌ الاي رَجُلا جلا 


- 


الله ررسو لاه لاله وََسُولة ا 


1١ 


يَأ و 8 
تا 


َيِثُ عَلِيّا فَجِنْتُ به أَقُودُهُ وَهوَ كن 


حَتّى أَتَبْتُ به رَسُولَ الله كلل . فَبَسَقَ فِي عَبْنَيْه أ. وَأعْطَاهُ الَايةً. ل 
قد لمث عيبر آلي مزعي تاهي لشف تقر شب 


أن الزي شنتبى امي عقدرة كلتف غائات كربو المنطره: 
ايه ع بي السام 
قَالَ: فَضَرّتِ رَأَمنَ مَرْحَبٍ قَمَتَلهُ. ثم كَانَ الْمَنْحُ عَلَى يَدَيْه 


قوله: (بطل عمل عامر) زعماً منهم بأنه قتل بسيف نفسه» فكأنه قتل نفسه» وقتل النفس 
حرام . 

قوله: (أنا الذي سمّتني أمَي حيدرة) «حيدرة» اسم للأسدء وكانت أم على وها (وهي 
نالف نت لحاس سرون وكان أبو طالب غائباً» وإنما سمّته باسم أبيها أسد بن هشام بن 
عبد مناف» فلما قدم أو :ظالب:سماة:علياً: وسمّي الأسد «حيدرة» لغلظه» والحادر: الغليظ . 


وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتله» فذكّره على َيه ذلك ليخيفه؛ ويضعف 
نفسه . هذا ملخص ما في شرح النووي. 


قوله: (كيل السّندرة) قال القاضي عياض : «السندرة: مكيال 0 فالمعنى : أقتلهم قتلاً 
واسعاً::وقيل» الستدرة:. العجلةة فالمعنى: أقتلهم قتلاً عجلاً. وقيل: السندرة: شجرة قوية 
(وهي الصنوير كما ذكر النووي) يعمل منها القسيّ والسهام» . 

قوله: (فقتله) هذا صريح في أن علياً ضيه قتل مرحبا. وقد ذكر ابن إسحاق في قصة طويلة 
أن قاتلة فعجهن بن انينلطة» راجع له سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (؟ : 778), 5" 
القاضي والنووي رحمهما لاعن ابوعيد اله أل اميحر نا رايا ا 11 0 


الذي قتله. ثم ذكر عن ابن الأثير أن الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السير ل 
هو قاتله. 


كتاب : الجهاد والسَير "١‏ 


قَالّ إِبْرَاهِيم : حَدَئنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىء ار الوازيث 2د 
فكرمة إن قماوع بيذ الخدمع رطوله. 


)٠٠0( . 06‏ وحَدّثنا أَحْمَدٌ بْنُ بُوسُتَ الأزويُ الشُلَمِنْ. حَدَكَنَا النَضْدُ بن 
مُحَمّذَه عَنْ عكرمة تن عَمّارَه بهذا . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ذكر الواقديّ في مغازيه (؟: 100) ما يجمع بين 
الروايتين» ولفظه: 

(إن مرحب برزء وهو وكالفحل الصّؤول يرتجز. . . يدعو للبرازء فقال محمد بن مسلمة: 
با.وسؤل الله! آنا والله الموتور الثائرء تل أخي ال (كالاهر حب دان 
عليه الرحا من فوق الحصن فمات وين )2 َأَذْنْ لي في قتال مرحب» وهو قاتل أخي». فأذن له 
رسول الك كللاانن مياززته دعا له بتعواع وأعطاة سوفه د بويقال : إنه جما رو مفان برو 
ويقول : ظ 

يا نف س! إلا تفتلي تموتي لا صبر لي بعدأبي التّبِيتٍ 

وكان أخوة محفورة ركنن بأبى'التبيكة: قال#عويرز كن واتحنا مهما إلى ضائخة. قال: 
تخاق نيما غناك أععلها كمفل أمدن القهل فين النيكل :انان بمتكرة» فكلا يرت الحدقيا 
صاحبه استتر بالعغعشر.ء حتى قطعا كل ساق لها . وبقي أصلها قائماً كأنه الرجل القائم . وأفضى 
كل واحد منهما إلى صاحبه» وبدر مرحب محمداً» فيرفع السيف ليضربه» فاتقاه محمد بالدرقةء 
فلحج سيفهء وعلى مرحب درع مشمرة» فيضرب محمد ساقي مرحب فقطعهما.. . فمّال 
فرح اخنية يا محمد! قال محمن: ذق الموت كما ذاقه أخي محمود. وجاوزه. وم به عل 
فضرب عنقهء وأخذ سليه». ْ 

ثم ذكر الواقدي عدم اح ريات و( ممما تارودل فقضى به 

ظ رسول الله ل لمحمد بد مسلمة» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (قال إبراهيم) هو أنوق إشيحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري» تلميذ الإمام 
مسلم الذي روى الصحيح عنه؛ وكان من العبّاد الصالحين مجابي الدعوة» كما ذكره النووي في 
مقدمة شرحه . وإنّه حيث ذكر هنا حديث سلمة بن الأكوع برواية الإمام مسلم» أعقبه برواية لهذا 
الحديث وقعت له بعلوء فإن بينه وبين عكرمة بن عمار في جميع طرق مسلم ثلاث وسائط» وفي 
هذه الرواية واسطتان فقط. فذكر أنه سمع هذا الحديث من غير طريق مسلم عالياً . 


»> الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


(45)- باب: قول الله تعالى: 
#وهو ألِى كف ديه يهم عن » [الفعم: 54 
265 4 - (1) حدئني عدر بْنُ حم الاق حَدَثْنَا يَزِيدٌ بن 
حَمَادُ بْنُ سَلْمَهَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أن نَمَانِينَ رجلا مِنْ أَهُل مَكَة مَبَطوا 
عَلَْ رَ سُول الله يله م مِنْ جَبَلٍ التَنعِيم مُتَسَلْحِينَ. يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَِيّ يكل وَأْضْحَابه . فَأَحَذَّهُمْ 
سَلماًء كَاسْتَحْيَاهُم. أَنْرلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: «وفرٌ الى كن لبهم حك وَلدِبَح عنم بين 
د أن نَ أَظْفَرَكُم عَلَيْهِمٌ © [الفتح : 1 . 


 )45(‏ باب: قول الله تعالى: 
#وهو لَزِى كف أبد 6 يهم عدك 4 [سورة الفتح» آية: 4؟] 

١“‏ _ (1808)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا السسديث امرجة اننا البخاري في 
التفسيرة نات دوقت سورة ة الفتح, ٠‏ (رقم ل 0 داود في الجهاد. باب في المنْ على 
الأسير بغير فداء» (رقم: /5058). 

قوله: (متسلحين) يعني : عليهم سلاح . 

قوله: (يريدون غِرَة النبئ كَلوْ) الغْرَة بكسر الغين: الغفلة» يعني : أرادوا أن يتحاملوا على 
المسلمين على غفلة هنهم.. ظ 

قوله: (فأخذهم سلماً) ضبطه الخطّابي وغيره بفتح السّين واللام» والمراد به الاستسلام 
والإذعان» كقوله تعالى: #وَألْفَوَاْ لتك أَلسّلَم4 [سورة النساءء آية: 214٠‏ يعني : أخذهم حال كونهم 
ست سر وضبطه الحميدي بكسر السين وسكون اللام. والسلم: الصَلحء 

يعني : أخذهم صلحا . . ورجح القاضي عياض وابن الأثير الوجه الأول» قال ابن الأثير في جامع 
الأصول (7: 0 «والذي ذهب إليه الخطابي هو الأشبه بالقصة. «نإنهم لم يؤخدرا عن 
صلحء وإنما أخذوا قهراًء فأسلموا أنفسهم عجزأ». وأما ما ذهب إليه الحميدي فله وعنة أكناء 
وذلك أنه لم يجر لهم معهم حرب. إنما صالحوهم على أن يوخدوا أسرى بولا يقتلوهم» فسمى فسم 
الانقياد إلى ذلك صلحاً . والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فاستحياهم) يعني : أبقاهم أعاء: 

قوله: (فأنزل الله عرّ وجل) إلخ : وقد ذكرنا في الحديث الماضي أن قد وردت في سبب 
نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاًء راجع لها تفسير ابن جرير (1: 97) من الطبع الجديد, 
والدر المنثور (57: 20794 ولا تزاحم بين الأسباب . 


كتاب : الجهاد والسير 206 


(40)- باب: غزو امسر ايا 
4 00 حدّثنا ب يَْرٍ ِنُ أبي سَيْبَه شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا يَِيدٌ ُ بن َارُون. أخيرنا 


ل م م 1د 2 » 7 7 
يَعهنَا ارقا بو طلعة” ‏ كَقَالَ: 35 0 الله لو ملي ها كه قال له 


> رو 


اه يله : «مَا هذا الْكَنْج؟) ا اتخذته . إن دَنَا مني أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَر 
به يَطنة . لجال زثولك اللو زه بشنت قَالْتْ : رٍِ ١‏ ُو الا لمن بغنابن لط 


00 و ايم دنا بور دنا خناة نر سلية. 


 )41(‏ باب: غزوة النساء مع الرجال 

4 (1804) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الجهادء باب 
في السلب يعطى القاتل» (رقم: 8١7؟).‏ ظ 

قوله: (يوم حنين) هكذا هو في النسخ المعتمدة» وهو الصحيح نظراً إلى سياق القصةء 
ووقع في بعضها : يوم خيبر 2 ويرده ما ورد في الحديث من ذكر الطلقاء» فإِن غزوة خيبر وفعت 
قبل فتح مكة» وما ورد من ذكر انهزامهم» إنما وقع في غزوة حنين» دون غزوة خيبر 

قوله: (خنجراً) بفتح الخاء» وهو الراجح» وقد تكسر الخاء»ء وهي سكين كبيرة ذات 
حذين . 

قوله: (هذه أمّ سليم) مصغراء هي أم أنس بن مالك وَقياء تزوجت مالك بن النضر في 
الجاهلية» وأسلمت ِ السابقين إلى الإسلام من الأنصارء فغضب مالك وخرج إلى الشام ومات 
بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة نه ولم تطلب منه الصداق سوى إسلامه» وقصتها مع أبي طلحة 
عند وفاة ابنهما معروفة مخرجة في الصحيح» وهي التي قدمت أنساً 5 ضيه إلى النبى كله لخدمته . 
وراجع الإصابة (4 : 45١‏ و 557). 

قوله: (بقرت به بطنه) أي : شققته . 
مكةع ا يد للع و ل 0 
النبي ولد قتلهم . 00 7 00 


قوله: (إن الله قد كفى وأحسن) يعني : لم يصب المسلمين بهذا الانهزام ضرر» وكانت 
العاقبة لنا. 


0 ف يتأتف لتصياتت. اند مك كد .تا 


ار 


ابن د معن يت ا 7 


ماير سس هاس 8 ماس .7ق ور و وار 


8كة”1+ ٠٠٠0/11‏ - حدثنا يحيئ بن يحيئ . أخبَرنًا جَعْمَرْ بْنْ سُلَيِمَانَ عَنْ 
نايخظ عن أن بْنِ مَالِكِ. قَالَ: كَانَ رَسَولٌ اللّهِ كلل , يرو يم سُليِم. وَنِسْوَةِ من الأنْصَارٍ 
مَعَهُ إذًا غَرّا. فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيّدَاوينَ الْجَرْحَى . 


(.)قوله: (عد أنس بن غالك) هذا الحديق اخرحه أيضاً الترمذى فى السيرة بيات ما 
جنات غررج القبناء فى الحري» :( فلا01 م واب داوه فى الجياد نات في الجا 
يغزون» (رقم: .)1017١‏ ظ 

ه31 _ -)1١8٠١(‏ قوله: (فيسقين الماء ويداوين الجرحى) قال النووي كنهُ: «فيه خروج 
النساء في الغزوء والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة لمحارمهن 
وأزواجهن» وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة» . 

وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري في الجهاد (رقم: 58/5 
و 5887) عن الربيّع بنت معوّذء قالت: «كنا نغزو مع النبئ يَكِْة» فنسقي القوم ونخدمهم». ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة» . 

ومنها ما أخرجه أبو داود في الجهاد (باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» 
(رقم: 7779) عن جدة حشرج بن زياد: «أنها خرجت مع رسول الله كَةِ في غزوة خيبر سادس 
ست نسوة» فبلغ رسول الله كله فبعث إليناء فجئنا فرأينا فيه الغضبء. فقال: مع من خرجتنٌ؟ 
وبإذن من خرجتنّ؟ فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نغزل الشعرء ونعين في سبيل الله ومعنا دواء 
الجرحىء ونناول السهام» ونسقي السويق» فقال: قمن» حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا 
كما أسهم للرجال» . 

' ومنها ما أخرجه المصنف في آخر هذا الباب» وابن ماجه (جهادء حديث: 1885) عن أمّ 

عطيّة الأنصاريّة» قالت: «غزوت مع رسول الله يَكِْهْ سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم» وأصنع 
لهم الطعام. وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى» . 

وقال الحافظ في الفتح (5: )8١‏ تحت حديث الربيع: «اوفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية 
الرجل الأجنبي للقترورة:. تال ابن بظال: ويختصن :ذلك يذواف المحازي تو الما لاف 
منهنّء لأن موضع الجرح لا يتلذ بلمسه بل يقشعر منه الجلدء فإن دعت الضرورة لغير 
المتجالآت فليكن بغير مباشرة ولا مس. ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم 


3 نين :« الكيرة ادن قال تحالف :لفو 5 إذ ايك وكرجج كذاء فى الننان الغرف 111737 


كتاب : الحهاد والسّير ال 


1 “يج > 6ل 8 ماكر مره ع 1١‏ َ 2 ارم ور : نير 
سه م 27 واس 2 ل مي عله 5 0007 ا م الى 6ه ره 
عَمْرو (وَهُوَ أَبُو مَعْمَر الِْنْقَرِيُ). حَدَئْنَا عَبْد الوَارِثِ. حَدَثنًا عَبْدَ الْعَزِيزٍ (وَهُوّ ابْنُ صُهَيْب) 

01 ً 6 3 < 0 سم 0 2 
2 ع ان 5 َّ 0 32 م سوتر بير 6ع ع ع 6 ى َ< 2 2 9 0 و 
طلحة دن تذى:النية عه كدت عله ككف .. كال وكان أبن طلحة وخلا راقبا شديد 
0 سر سر ا 00 س ه َه َ 1 2 0 0 3-1 عو روك سس 5 0 - م 2 و 
التع. وَكْسَرَ يَوْمَيِذٍ قَوْسَيْن أو ثلآثا. قالَ: فكان الرّجل يمر مَعَه الْجَعْبَة مِنَ النبل . فيقول : 
م 5 2-6 57 مع ؟ اعيبر اه 2 0 سر سه بير 0 7 2 و كو سو سم م 


توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم 
كالزهري» وفي قول الأكثر: تيمم» وقال الأوزاعيى: تدفن كما هي . قال ابن المنير: الفرق بين 
حال المداواة وتغسيل الميت أن الميت أن الغسل عبادة» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات». ومثله في عمدة القاري (5: 51١9‏ و .)1١١‏ 


 )١61١1١( ١5‏ قوله: (المنقري) بكسر الميم وفتح القاف» منسوب الى متفر من عييلك0 
واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التّيمي المقعد» من رواة الجماعةء ثقة كان يرى القدرء 
مات (سنة: 115١١ه)ء‏ كما فى التهذيب (80: ”77). 


قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الجهاد» باب غزوة النساء وقتالهن مع 
الرجال» (رقم : ٠2؛‏ وباب المجنّ ومن تترس بترس صاحبه» (رقم : 5 5) وفي مناقب 
الأنصارء باب مناقب أبي طلحةء (رقم: »١‏ وفي المغازي» باب #إإد هَمَّت طَأيِقَتَانٍ 
مِنحكُم أن تفملا» إلخ. (رقم: 50515). 


قوله: (مجحوّب عليه) بكسر الواوء أى : ساتر له قاطع بينه وبين الناس». وهو من 
الجوب: القطعء ويتجوّب: يتفعل منه. كذا في جامع الأصول (8: .)55١‏ قال الحافظ في 
الفتح (4: ؟775): «أي: مترّس» ويقال للترس جوبة). 

قوله: (شديد النزع) يعني : شديداً في نزع السَّهام» وهو بمعنى الرمي . 

قوله: (الجعبة) ضبطه النووي بفتح الجيم» والحافظ في الفتح بضمها وهي الآلة التي 

قوله: (فيقول : انثرها اس طلحة) لعل القائل رسول الله يد ولم أو 000 والمراد 
أنه يكِدِ يأمر صاحب الجعبة بنثر سهامها لأبي طلحة وه لقلّة ما بقى عنده من السّهامء ولأن 
رميه كان أنكى للعدو من غيره. 


54 ظ الجزم انالك من كاب كيل ليح العليم. بارت عو امسا 


١6 


نبي الله! بابي نت وَأَممى | ل : . شرف لآ يُصِبْكَ سَهُمْ مِنْ سِهَام الْقَوْمٍ. ٠‏ نَحْرِي ذُوَنَ 
0 رَأَيْتُ عَايْمَةٌ بت أبي بَكْرٍ وام سُلَئِمِ وَإِنَّهُمَا لَممَمْرئَانِ. أرَى حلم 


سُوقِهِمًا . تَنْقَلآَنِ الْقرَبٌ عَلَى مُتونِهِمَا .نم تْرِعَانِِ في أَفْوَاجهمْ . نم تَرْجعَانٍ قَتَمْلنِهَا + ثم 


تَجِيكَانٍ تَمْرِعًا 0 الَْوْم. وَلَقَدْ وََعَ السّيِكُ مِنْ يَدَيْ أبي طَلْحَةَ إِما مَرَيْنِ وَإِمَا ع 
مِنّ النعَاس . 


 )4(‏ باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. 


والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب ظ 
)١1/(. ١‏ حدّثنا عَبْدُ الل ِنُ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْنَب. حَدَّثْنا سللكان (لقوانن . 
باآي) عَنْ جعْمَرٍ بْنِ مُحَمّدِء عَنْ أبيه» عَنْ يَِيد بن مُرْمرَ أن نخد غ4 ع 6 اه ع وزعالة ع عاعاة عا 4 


قوله: (نحري دون نحرك) أي: أفديك بنفسي. كذا في الفتح . 

قوله: (أرى خدم سوقهما) الخدم جمع خدمة: وهي الخلخال. وفيل : الخدمة: أصل 
السّاق» وقال النووي: «هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن» وإنه لم 
يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساقء» فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير 
قصد ولم يستدمها». 

قوله: (على متونهما) يعني : ظهورهما . 

قوله: (من التّعاس) يعني التّعاس الذي ذكره الله تعالى بقوله: «إذ يسَقِيَكم التماس أَمَنَهُ 

مِّنّْهُ#» [سورة الأنفال» آية: .]١١‏ ظ 


(40) - باب: النساء الغازيات يرصخ لهِنّ ولا يسهم إلخ 

018150 - قوله: (عن يزيد بن هرمز) هو المدني أبو عبد الله مولى بني ليث» روى 

عنه الجماعة سوى البخاري» وهو ثقة عند أكثر المحدثين» قال ابن سعد: كان على الموالي يوم 

الحرة؛ مات على رأس الماثة» كما فى التقريب والتهذيب»: وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي 

في السيرء باب من يعطى الفيء» (رقم: »)١557‏ وأبو داود في الجهاد. باب في المرأة والعبد 

يحذيان من الغنيمة. ٠‏ (رقم: يرقف و7748 ؟)., وفي الخراج والفيء. باب في ؛ بيان مواضع قسم 
اللكيسه ٠‏ (رقم: 1خ ؟). [ْ 

قوله: (أنْ نجدة) هو نجدة بن عامر الحروري» رئيس طائفة من الخوارج: له مقالاات 

معروفة وأتباع انقرضواء وفارقه لإحداثه فى مذهبهء ثم ع باليمامة (سنة: 5"اه) أيام 

عبد الله بن الزبير في جماعة كبيرة» فأتى البحرين واستقرٌ بها وتسمّى بأمير المؤمنين» ووجه إليه 

مصعب بن الزبير خيلا بعد خيل وجيشا بعد جيش فهزمهم» ونقم عليه أصحابه أمورأ فخلعوه 


كتاب : الجهاد والسَير 4 


َب إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ يَسْأَلَهُ عَنْ حَمْسٍ خلآلٍ. فَقَالَ ابْنُ عَئّاس: لَولاً أن أَكْثُمْ عِلْما ما 
عقنت إليد, كك إلنه نهد أما يقد اخ هل كان رسو الله يك يَغْرُو بِالنّسَاءِ؟ 
وَمَلْ كَانَ يَضْرِبٌ لَهُنَّ بِسَهُم؟ رَهَلَ كَانَيَفْمْلُ الصّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي ينم الم 0 
سو ا سي اي ١‏ ع معني حواييت 
ضر لهي شر الله لع يكن كل الشف سج ل 
كالي: تن يَْقَضِي َنم اليهيم؟ هري إن لجل لتنبتُ ليه ونه َضَعِيفُ الأخل 
لْتَمْسِهِ . قفنت المطاء هنا 20د فيد ين هالع نا يَأحُذٌ الامسُ كَقَدْ دعَب عَنْهُ 


ْ ١ 


١ 


وقتلوه» وقيل: قتله أصحاب ابن الزبير» وراجع لأخباره الكامل للمبرد (؟: »)١79‏ وابن الأثير 
(8:: 78). والأعلام للزركلي (/: 775 و 7760). 

قوله: اكتب) ووقع في رواية أبي داود في الخراج: «أن نجدة الحروريّ حين حج في فننة 
ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس إلخ». 

قوله : (ما كتبت إليه) يعني : لكونه خارجياً . 

قوله: (ويُحْذَين) بضم الياء وسكون الحاء وفتح الذال؛ أ سيو علا (السلية: وأصله 
«أحذيته نعلاً»» أي: أعطيته نعلء كما في تاج العروس» وكأنه كان مختصّاً بإعطاء التعال» ثم 
استعير لكل عطيّة. وأكثر ما يستعمل في إعطاء القليل» وهو معنى الرضخ المذكور في ترجمة 
الباب» والمعنى أنهنّ لم يضرب لهن بسهمء غير أنهنّ أعطين شيئاً قليلاً من الغنيمة كالجائزة. 

قوله: (فلا تقتل الصبيان) قال النووي: «فيه النهى عن قتل صبيان أهل الحرب» قا 
إذا لم يقاتلواء وكذلك النساءء فإن قاتلوا جاز قتلهم». ظ 

قوله: (نتى يلفضى يت النقيم ؟) يديت ببح غلى وله أن بيد اليه ساله» توس ككل هو 
بالتصرف فيه. 

قوله: (وإنه لضعيف الأخذ لتفسه) إلخ: ؛ يعني : أنه عزف قل جطائنة ماقزقة مق التالنن 
وفي أدائها إليهم . ظ ظ | 

قوله: (فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس) إلخ: يعني: ظهر منه الرشد في معاملته 
مع الناس وبه استدل الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى على أن اليتيم لا يدفع 
إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد وإن صار شيخاً. وقال أبو حنيفة كلأثه: ينتظر رشده بعد البلوغ إلى 
أن يبلغ خمساً وعشرين سئة من عمرهء فإذا بلغ خمساً وعشرين دفع إليه ماله وإن لم يكن رشيداً . 
كذا في الدر المختار وشرحه رد المحتار» كتاب الحجر (5: .)١179‏ 

وقال الالوسيّ كأثة في روح المعاني (5: /ا١3):‏ «ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام 


"١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


الاي كت سال عَن الْحْمْس لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَا كُنّا تَقُولُ : هُوٌّ لَنَا . 01 


الأعظم ونه علم أن نظره في ذلك دقيق» لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرجال» واعقين إنمائه 
وكمره» وضنا و عور للنقطا رانف الالهنة بوالتكالينب لقرعي وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها 
حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» كان منع ماله عنه وتصرف الغير به 
أشبه الأشياء بالظلم» ثم هذاء وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى 
بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير رشيدء إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء 
الرشد والكف عن السفه» وما فيه تبذير المال وإفساده... واعتبرت الزيادة سبع سئين» (لآن 
مدة البلوغ عند أبي حنيفة 5ه ثماني عشرة سنة) لأنها ‏ كما تقدم ‏ مدة معتبرة في تغير 
الأحوال... ولا يرد أن المنع يدور مع السفه. لأنا لا نسلم أنه يدور مع السفه مطلقاء بل مع 
سفه الصباء ولا نسلم بقائه بعد تلك المدة» على ل 00 
عندنا» فأصل الدوران حينئذ ممنوع... ويؤيد مذهبه أيضاً قوله تعالى: 59# كلوه إِسَرَافًا ويدَارًا 
أن يَكرُوأ#© [سورة النساءء آية: ١‏ فإنه يشير إلى أنه لا يمنع مال عابني إلا أنه قدر 
الكبر فيمن بلغ سفيهاً بما تقدم. لما تقدم». 


قوله: (كنا نقول: هو لنا) يعني ا لي القرابة 
من رسول الله عَلِنْة منواه كادو] أعياء أل كك اه وهذا مذهب ابن عباس وبه أخذ الشافعىّ. 
فقال: إن سن الكتيمة يقس على خمسة:سهام: السهم الواحد منها حقّ لذوي القرابة من 
رسول الله يلِْهِ يستوي فيه غنيّهم وفقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويكون لبني 
هاشم وبني المطلب دون غيرهم. م ا أحمد» وحكاه الموفق عن عطاءء 
ومجاهدء والشعبي» والنخعي» وقتادة» وابن جريجح. راجع المغني لابن قدامة (1: .)7٠١‏ 

وقال الحنفيّة: إن خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة سهام: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» 
وسهم لابن السبيل» يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدّمون» ولا يدفع إلى أغنيائهم» وهو 
مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين. وأما سهم ذوي القربى المذكور في القرآن الكريم فقيل: إنه 
سقط بوفاة النبئ يك كما سقط سهم الله ورسوله فانصرف إلى مصالح المسلمين» وقيل: إن 
النبيّ يكهِ كان يعطي ذوي قرابته لنصرتهم» فكان معلولاً بالنصرة. وقيل: إِنَّ ما ذكره الله تعالى 
من مصارف الغنيمة» إنما هو بيان للمصرفء لا للاستحقاق الدائم والملك» ليرد ار يد 
بالخيار في صرفها إلى ما شاء من هذه المصارف. ول لفن المراة اين دري الدربى أقارب 
المسلمين» كما في قوله تعالى: أوَءَانَ الْمَالَ عَلَ حْيَوء ذَوى الْفُْرْقق4 - والله أعلم ‏ . 

واستدل الحتفية بفعل الخلفاء الراشدين م ؛ ٠‏ فإنهم قسَّموا الخمس على ثلاثة أقسام» ولم 


يجعلوا لدو القرس شعها 00 وانها أعطوا الفقراء منهم من السهام الغثلاثة» وتدل على 
ذلك روايات ان 


كتاب : الجهاد والسير 51١١‏ 
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احليث الاب جين دوك نارين ماين «إنَا كنا نقول: هو لناء فأبى علينا قومن 

ذلك» والمراد من «قومنا» الخلفاء الراشدون وي . 

؟ ‏ أخرج أبو داود عن جبير بن مطعم؛ ا : #وكاك أبويكر يقسم الخمس نحو قس 
عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعذه) 0 بق داود فى الخراج والفىء. باب بيان 
مواضع قسم الخمس» (رقم: 19178)» والحديث صريح في أن أبا بكر الصديق لم يعط سهم 
ذوي القربى» وأما إعطاء عمر وعثمان» فمبنى على حاجتهم كما سيأتي . 

 '"“‏ أخرج أبو داود (رقم: 7987) عن يزيد بن هرمز وسكت عليه هو والمنذري» أن نجدة 
الحروريّ حين حجٌ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى» ويقول : 
لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله كله قسمه لهم رسول الله كله وقد كان عمر عرض 
00 لوي ايل علي ترام 

قال الشيخ السهارنفوري فى بذل ايده :١6(‏ 586): 00 هذاهيض على أن تمر 
رآهم مصارف» وظن ابن عباس أنهم أهل استحقاق فيه. الع 0 ثم إذا 
نقص فردوه أفيظن به أنه يحرمهم منه أصلاً؟ فلم يكن إلا أنه رآهم مصارف. ورأى استغنائهم 
عنه» فلم يرد عليهم ثانياً» . 

1 أخرج أبو قأوة ارقم ل نه ستعف علا 
يقول: «ولأني رسول الله يك خمس الخمسء فوضعته مواضعه حياة رسول الله كَكه وحياة أبي 
بكر وحياة عمر» فأتى بمال فدعاني» فقال: خذه» فقلت: ل" ارفك فمَال: نخحذه فأنتم أن 
به .6 قلت: قل استغنينا عنهة 0 فُجَعَله فى بيت المال». قال المنذري فى تلخيصه (؟ : ١؟*5):‏ ( 
إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» وقد وثقه ابن المدينى وابن معين» ونقل عنها خلاف 
ذلك.). وتكلم فيه غير واحد) قلت: وثقه فنا ابن عمار الموصلى وأبو حاتم وابن سعد 
صدوق ليس بمتقن» وقال ابن عدي : ماج ااه مرو ها الاج وأحاديثه عامتها 


مستقيمة ) وأرجو أنه لا بأس به وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقةَ عالم ب: تسيو ال ان وقل 
أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» وراجع التهذيب 5:17 0 و/ا0). فحديث مثله لا ينزل 
عن كونه ل 


وأما ما وقع فيه من قول عليّ: «فوضعته مواضعه حياة رسول الله كَل وحياة أبي بكر إلخ» 


فيمكن التطبيق بينه وبين ما تقدم عن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يعطهم» بأنه لم يعطهم كسهم 


51 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَتحِيح مسلم 


© © 9656 5856© ثم 865 نك 5868© © 4 8 ه# © © 94 © ه. ههه هه 6ه 6ه هه هه هه هث هه أ همه و جه وه هه هه هه هه هده هه ته هه هه هه ه هوه © هده هه هت ودعت هسه © دن هه و مهب جاه 


مستقل» وإنما أعطى بعضهم على أساس احتياجهم». أو يكون مراد على به أن خمس الخمس 
الذي أعطاني رسول الله كَثِهِ ما زلت أضعه مواضعه حياته يَكِهِ وفى خلافة أبى بكرء لا أن أبا بكر 
"أعطاة خم الحم ١ ١‏ ظ ظ 

وعلى كل حالء فإن هذا الحديث صريح في أن عمر و أراد أن يعطيه على أساس 
الاحتياج» فلما قال عليّ: إننا قد استغنينا عنه» رده عمر إلى بيت المال. فظهر منه اتفاقهما على 
أن إعطاء ذوي القربى إنما يدور على الاحتياج» لا على أساس ضرب سهم مستقل لهم . 

أخرج أبو داود أيضاً (رقم: 1984) قول عل نه : «حتى إذا كانت آخر سئة من سني 

عمر ِب فإنه أتاه مال كثيرء فعزل حقناء ثم أرسل إلىّء فقلت: بنا عنه العام غنى» 
وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم. الو مام نم لم يدعني إليه لضي وهذا 
أصرح مما سبق في المعنى الذي ذكرنا . ظ 

51 أخرج ابن جرير الطبرى فى تتتسيرة (8:5” جزء: 18) عن قتادة في قوله تعالى : 
ديا أنه أنَدُ عَلكَ رَسُوليء مِنّْ أَهْلٍ الْرّئ مييَّهَ ولليول4 [سورة الحشرء آية: “] الآية» قال: كانت الغنيمة 
تخمس بخمسة أخماس» فأربعة أخماس لمن قاتل عليهاء ويخمس الخمس الباقيى على خمسة 
أخماس» فخمس لله والرسول». وخمس لقرابة رسول الله يلخ في حياته» وخمس لليتامى. 
وخمس للمساكين» وخمس لابن السبيل» فلما قبض رسول الله يفخ جعل أبو بكر وعمر «"َويًا هذين 
السهمين: سهم الله والرسول وسهم قرابته» فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله ككل . 

قال شيخنا العثماني في إعلاء السئن (؟7١:‏ 115): «رجاله كلهم ثقات» وسنده صحيح». 

أخرج النسائي عن قيس بن مسلمء قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله عرٍّ وجل : 
#واعلموا أَسّمَا غدمة عنِمَتم من شو أن لله مه »# [سورة الأنفال» آية: »]4١‏ قال: «هذا مفتاح كلام الله 
الدنيا ا قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله كَلِهِ: سهم الرسول». 
وسهم ذوي القربى» فقال قائل: سهم الرسول و للخليفة من بعده» وقال قائل: سهم ذي القربة 
لقرابة الرسول وَل وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم على أن جعلوا 
هذين السّهمين في الخيل والعْدّة في سبيل الله» فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر؛ وراجع 
المجتيى للنساتى (/4-1 ارق : 41147) كنات قسه الفى*. وقال الشسائى تعل: سيره روايات 
الباب: «وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغنيّ منهم والفقيرء وقد قيل: إنه 
للفقير منهم دون الغنيّ» كاليتامى وابن السبيل» وهو أشبه القولين بالصواب عنديء - والله 
أعلم ‏ ». 


وحديث الحسن بن محمد هذا أخرجه أيضا الحاقم كن المسعدرزك 50 :174 كتاب قسم 


كتاب : الجهاد والسير الح 


ا لومي و ا 
فأبل عَليْنَا فؤمنًا ذاك. 


عو روك وطقية اله ار والحسن بن محمد هذا هو الحسن بن محمد بن الحنفية» 4" كنا 
ل 0 اكت رقم: 2055 ظ 

4 وأخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص: 25١‏ رقم: سين مياه الل د 
عباس : «أن الخمس كان في عهد رسول الله ييه على خمسة أسهم : لله وللرسول سهم. ولذي 
القربى سهمء ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهمء ثم قسمه أبو بكر وعمر 
لل ل عن وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى وقسم على الثلاثة 
الباقي» ثم قسمه علي بن ن أبي طالب كرم الله وجهه على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وَون » 
بوافاسا اساي ا بضعفهء ولكن حديثه هذا مؤيد بما سيق من 
الروايات. 

حر اذ 5) عن محمد بن إسحاقء قال: سألت أبا جعفر (يعني 
محمد الباقر) فقلت: أرأيت على بن أبي طالب حيث ولي العراق» وما ولي من أمور الناس» 
ع 0 سلك به والله سبيل أبي بكر وعمرء قلت : وكيف وأنتم 

تقولون ما تقولون؟ قال: إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيهء قلت: فما منعه؟ قال: 

«كره والله أن يدعي عليه خلاف أبن كر :وغدوة وآخرهةه آيقا ابو عيد قن الأفوال (ضن :: + 
وأبو يوسف في الخراج (ص : 5 رقم: ١ .)5١‏ 

ونقل ابن 0 7 الحديث في فتح القدير (0: 2.)5155 ثم قال: «إنما فعله(أي: علي) 
لظهور أنه الصواب, لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده اجتهادهماء وقد علم أنه خالفهما 
في أشياء لم توافق رأيه كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك» ثم قال: «لأنا نمنع أن فعله كان تقيّة من 
أن ينسب إليه خلافهماء وكيف؟ وفيه منع المستحقين من حقهم في اعتقاده» فلم يكن منعه إلا 
لرجوعه وظهور الدليل له. وكذا ما روي عن ابن عباس أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان 
في الأول كذلك» ثم رجعء ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من 
أحد أولى» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (فأبى علينا قومنا ذاك) قال النووي ككلهُ: «أي: رأوا أنه لا يتعين صرفه إليناء بل 
يصرفونه في المصالحء» وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أميّة» وقد صرح في سنن أبي دادو في 
رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير» وكانت فتنة ابن 
الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة» وقد قال الشافعي كنهُ: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله : 
الأبى ذلك علينا قومنا» من بعد الصحابة» وهم يزيد بن معاوية». 

وإنما تحلف التووي كه بهذا احترازاً من القول بأن المراد من «القوم» في قول ابن عباس 
الخلفاء الراشدونء لثلا يلزم الشافعية مخالفة الخلفاء الراشدين. وقد علمت أن مذهب الخلفاء 


1" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 

5 _(1"8) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بِنْ أبي شَيْبَة وَِسْحَاقٌ : بن إِبرَاهِيمَ : كِلاهُمَا عَنّْ 
حَاتِمٍ يْنِ إِسْمَاعِيل ؛ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ أبيه؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرٌ؛ أن نَجْدَةَ كَتَبَ 
ِلَى آبْنِ عباس يَسأَلَهُ عَنْ خلآلٍ. بوثْلٍ حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يلآل. عْرَ أن في حَدِيثٍ حَاتِم : 
َإِنَّ وَسُولَ اللو يل لم يَحُنْ يفل الضَبْيانَ. فلا تَْثْلٍ الصّبْيَانَ. إلا أنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ 
الْحْضِرٌ مِنَّ الصَّبِيَ الَذِي قَتلَ. 

دَزَادَ إشححاق في حَدِيثه عَنْ حاتم : ونير المؤفة: ف الاير را العزين. 

)١59( 216‏ وحدّثنا ابن 0 دنا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ميد عَنْ 
ميل سَعِيدٍ الْمَقبْريه عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرٌ. قَالَ: كُتب نَدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍِ 
يَسألَهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمرْةِ يَحْضُرَانٍ الْمَغْتَمَ؛ ٠‏ هَلْ يُْسَمُ لَهُمَا؟ وَعَنْ َمل الْولْدَانٍ؟ وَعَنٍ اميم 
مَتَى يَنْقَِعْ عَنْهُ الْينم؟ وَعَنْ دوي الْقَربَى» ' مَنْ هُم؟ قال يزيد . اكْتْبُ إِلَيْهِ . نولا أنْ بقع 


َ مساق ىر 


فِي أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. اكْنّبْ: إِنْكَ كَتَبْتَ تَسْأْلْنِي ءَ 2121 لحتل من لفن . 


الراشدين على خلاف مذهب ابن عباس ثابت بالروايات التسعة التي ذكرناهاء حتى إن رواية أبي 
داود التي أشار إليها النووي. قل ذكر ذ فى آخرها قول ابن عباس نفسه: لوقن كان عسن عر 
علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقناء عا وأبينا أن نقبله» . وهو صريح في أن مذهب 
عمر كان على خلاف ما يقوله ابن عباس» فالصحيح أن المراد بقوله: «فأبى علينا قومنا» الخلفاء 
الراشدون وَقئر. ولا يلزم من كون نجدة سأله أيام بن الزبير أن يكون المراد ولاة الأمر من بني 
أميّة» ولا سيّما حين يصرح ابن عباس في نفس الرواية بكون رأي عمر ذَبِه مخالفاً لرأيه 

-(...) - قوله: (إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر) إلخ: معناه أن الصبيان لا يحل 
قتلهم» ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر في قتله صبياًء فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى 
له على التعيين» كما قال فى آخر القصة: #إوما فََلَنُمُ عَنْ أَمْرِى» [سورة الكهف. آية: 4]» فإن كنت 
أنت تعلم من صب ذلك فاقتله» ومعلوم أنه لا علم له بذلك» فلا يجوز له.القتل. كذا في شرح 
النووي . 

قوله: (وتميز الجوموة نتقدل الكائر وندع المؤمن) معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ 
ميهي ) ومن يكون إذا عاش كافراً فمن علمت أنه يبلغ كافراً فاقتله» كما علم الخضر أن ذلك 
الصبي لو بلغ لكان كافراًء وأعلمه الله تعالى ذلك» ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك» فلا تقتل 

(...)- قوله: (فلولا أن يقع في أحموقة) بضم الهمزة» يعني فعلاً من أفعال 
الحمقى» والمراد أني أخاف منه إن لم أجب على أسثئلته أن يقع في أحموقة» مثل قتل الصبيان» 
فلذلك أجيبه» وإلا فإنه غير جدير بأن يجاب . 


كتاب : الحهاد والسير م١"‏ 


م 
مو 
٠‏ ص 001 ع 


قَلْ يُفْسَم لَهُمَا م شَيْء؟ وَإِنَهُ لَيْسَ لَهُمَا اللي و ا 
رأ شر ل ول له با قلا تَمْثَلْهُمْ . إلا أن تَعْلمَ مِنْهُمْ ما عَلِمَ 
صَاحِب كوش ين الغلام الذي فكلة بر 1 َنِ المَتِيمٍ؛ 0 
البْنم؟ وَإنْهُ لا ينه يَْمَطِعْ عَنْه | سم الْينْمٍ حَنَى ل تَبْتَ تَسْأْلْنِي عَنْ دري 
افر من ل ؟ 3 َأيْن ذْلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنًا . 

454 - (00) وحدّثناه عَبْدُ الرحمِنٍ بْنُبشر المَبِييُ: حَدَثنا سُفبَان جدثنا 
إسْمَاعِيلُ بْنُ أميّةّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ. عَنْ يَزِيدَ بْن هرمرٌ. . قَالٌ* كَتَبَ نَجَدَةٌ إلى ابن 
باس وَشَاق الكليف كله 


جم هن مر 


بُو إِسْحَاقٌ : حَدَنْنِي عَبِدُ ل الرَّحْمِن بن بشْرٍ. ]مان بهذا الخدية» 


50 وهب 0 


07م ََ ا و بج عو “2 ودار 


)١15١0( 2. 6‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ 0 


(و] لّفْعا لَّهُ). قَالّ: : حَدَّعنًا كنا دهده دكا جوم بن حازم ل سك 
يريد ل بن هَرمرٌ. قَالَ : كَتَبَ نَعجَدَة بُْ عَامِرٍ إِلَى ابْن عَبّاسٍ . قَالَ: فَسَهِدْتٌ ابْنَ عَبّاسِ حِينَ 
َأ كنَابَهُ وَحِينَ كَنّبَ جَوَابَهُ. وَكَالَ اب عباس : وَاللّو لَؤْلا أن أَْكهُ عن نَْنِ َقَعُ فيو ما 


صصق لير 


لو وَلا نعُمَةٌ عَيْنِ. قَالَ: فَكَتَب إِلَيْهِ : نك سأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ؤي الْقربَى الي ذَكرَ 


الله مَنْ هُمْ؟ نا نا نر أن كرا ْول الل وك هم تن كأبّئ ذُلِكَ عَلَيْنَا قَومُمَا. 


رَسَأْلْتَ عَنِ الْيتيم؛ َه يَنْقَضِو شمة؟ وَإِنّهُ دا بََْ النكاحَ وَأُونْسٌ مِنْهُ ود و وَدْفِمَ إِلَيْه اله 
فَقَدِ انقَضينْ يثمه. وَسَأَلْتَ : وا ا ا 0 و 


س2 لك ه يعر 


ا 
يفوي مزهو يداو . وَأَنْتَ» قلا تَفْثلَ مِنْهُمْ أ حَداً. إلا أن خرن كن 


0 
مع 


مِنْهُمْ مَا مَا عَلِمَ ال ير مِنَ الْغُلآم حِينَ كَتلهُ. نقالك قن العراء والتنوو هل كان لواش 


0-1 
٠. 


أ 


-(2...)- قوله: (لولا أن أرده عن نتن يقع فيه) النتن: بفتح النون وسكون التاءء 
الشيء المنتن الذي له رائحة كريهة» ثم استعير لكل شيء أو فعل مستقبح. والمراد» كما سبق» 
أنه يخاف عنه الوقوع في الأمور المستقبحة لو لم أجبهء فلذلك أجيبه . 

قوله : (ولا عمة عين) النعمة بضم النون بمعنى المسرة» وبفتح 0 وبيكسر 
النون بمعنى الإنعام» كما حققه الزمخشري في الكشّاف (:: 517/94). والمراد أن لم أجبه إرادة 
مسرّة عينه (على تقدير ضم النون) أو إرادة أن تتنعم عينه (على تقدير فتح النون). كذا فسره 
الشيخ ذهني في حاشيته . 


مدن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :ضحيح مسلم 


مَعْلُومٌ؛ ِذّا حَضَرُوا الْبَأمن؟ فَإِنْهُمْ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ سَهْمْ مَعْلُوم. إلا لتكت لفن 
الْقَوْم. 


1 


)١41( 5‏ وحدّثني أَبُو كُرَيْبٍِ. عذقا انو أنتافةة عذننة رامد كاين 
سُلَيْمَانَ الأَعْمَشٌ. ٠‏ عَنِ الْمُحْتَارٍ بْنِ صَيْفِي. ؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَرّمرٌ. قَالَ: : كتَبَ َه إلى ابن 
عَباس ) نذكر بَعْضٌ الحديف: وَل ف الفط كَإِنْمَامٍ مَنْ ذَكَرْن حَدِيتُهُمْ . 

)١49( - 24‏ حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيَْة. حَدَتنَا عَبْدُ الرّحِيِمٍ بْنْ سَلْيْمَانَ عَنْ 
شامء عَنْ حَمْصَّةَ بِنْتِ سِيرِينَ؛ عن ان ميج الالصار قَالَتْ: غرَّوْتَ مَعٌ 
رَسُول اللو سَبْع عُزْوَاتٍ. لتم ِي رعالهغ. َأْصْئَمٌ لَّهُمْ الطَعَامَ وَأَدَادِي 
الْجَرْحَئء وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَئْ 

51 زنك وعدله مدرو الحايد حَدَنْنَا يَزِيدٌ بن هَارُونَ. حَدَنَنَا جِشَامْ بْنُ 
حَسَّانَء بهذا الإِسْنَادٍء حو : 


(9:) - باب: عدد غزوات النبِيَ د 
)١1495(. 6‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنّ الْمُتْنَى وَابْنُ مُ بَشَّارٍ (وَاللّفْظُ لابْنٍ الْمُتنَى) قَالا : 


وش تار زر 


حَدَّتنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. . حَدَنَنَا شعْبَّةُ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ ؛ أن عَبْدَ الل بْنَ يَزِيدَ حَرَجَ 


-)١1815(- 45‏ قوله: (عن أم عطية الأنصارية) اسمها نسيبة بضم النون» وقيل: بفتحهاء 
شهدت غسل ابنة النبي كيه وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها 
غسل الميت» روت عن النبي ويه أحاديث؛ وروت عن عمر أيضأ الحم الكتملكت 
:١0(‏ مه والإصابة (5: 08). 

وحديثها هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في الجهاد. باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين 
(رقم : 6 . 0 


(49) باب: عدد غزوات. النبى كك 
)١١54(- ١5*‏ - قوله : (عن أبي إسحاق) سبق أن أخرجه المعرتت فى كناب امد 
أيضاً » باب بيان عدد عُمَر النبى كله وزمانهن, وأخرجه البخاري في أول المغازي» باب غزوة 
العشيرةء (رقم: 49 ؛©؛ وباب حجة الوداع. (رقم: .)15٠5‏ وباب كم غزا النبئ كلد 
(رقم: .»)141١‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في غزوات النبي كَلِلةِ وكم غزاء 
(رقم: .)١7177‏ 


قوله : (أن عبد الله بن يزيد خرج) الظاهر أن المراد منه عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين» 


كتاب: الجهاد والشير 1" 
ا بالناسن» ا 4 أستسقا تسد اال اقلريت ار 0 قد وَقَالَ: 
بن بيني في وذ ل : أذ يي ويلك ور ل: فَقلْتْ لَهُ: كُمْ غَرَا رَسُولُ الله ك؟ 
م8 و 


0 ا فقلت: كُمْ عْرَْتَ أنْت مَعَة؟ قال: شع شر وده قال فقلتٌ: فا 
وَّلُ غَرْرَةِ غََاهَا؟ قَالَ: ذَاتٌ العُسَير أو الْعْسَير. 


وكان أميراً على الكوفة أيام ابن الزبير #5نهء وقد اختلف العلماء فى صحبتهء شهد الجمل 
وصمين مع علي» وكان الشعبي كاتبه أيام إمرته على الكوفة. وراجع التهذيب (5: 817). 


قوله : (قال: تسع عشرة) ومراده الغزوات التي خبرج النبي ود فيها بنفسه. سواء قاتل أو 
لم يقاتل» ويعارضه ما رواه أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 4 
وعشرون» اس ا 0 (0: )58٠‏ وأصله في الحديث الآتي عند 
المصنف. ولعل زيد ؛ بن أرقم فاته ذكر ثنتين منهاء وهي غزوتا الأبواء وبواط. لاجد العيرة 
ادي بيطي وكأن الغزوتين الأوليين خفيتا عليه لصغره . وقد مر هذا المبحث 
من التفصيل في كتاب الحجج» باب عدد عمر النبئ مَل . لي ل 
ا لطر قاتل في تسع منها. 


قوله: (ذات العسيرء ٠‏ أو العشير) ووقع في رواية البخاري: (العشيرء .أو العسيرة» وفي 
رواية الترمذي: «العشير أو العسير» بلا هاء فيهما . وزاد البخاري : «فذكرت لقتادة: فمّال* 
العشيرة» وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو القبوات: 5 غزوة العسيرة ة فهي غزوة 
تبولكة: كذا في الفتح . ظ 

وكافت عله« القوزة قن جات الأزان م ١ه)‏ ريسع هيدا رصرك ألو ل ان عدا 
الآخرة؛ وذكر ابن سعد في طبقاته (؟: 9 و )٠١‏ أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي 
صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة» فماتتهم, وكانوا يترقبون رجوعهاء فخرج النبي ييه يتلقاها 
ليغنمهاء و ا [ 


قال ابن سعد: "ثم غزوة رسول الله ل ذا العشيرة في جمادى الآخرة على زافو سكة: قشر 
شهراً من مهاجرة وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لواء أبيض » واستخلف على 
المديئة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. وخرج في خمسين ومائة. ويقال: في مائتين من 
المهاجرين ممن انتدب» ولم يكره أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونها. 
خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها 
أموال قريش» فبلغ ذا العشيرة. وهي لبني مدلج بناحية ينبع. وبين ينبع والمدينة تسعة برد» فوجل 
العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام . .. وفي هذه الغزوة واذع بني مدلج وحلفائهم من 
بني ضمرة» ثم رجع إلى المديئة ولم يلق كيداً» . 0 


م١1"‏ لحرو اللا ور كاك ةل ال 0 


أبي إشاق. عن لف بي 20000 الله ل اع غطرة زو 
ا (148) جاتنا لغ 3 عاد حَدَتنا َو بْنُ عبَاقة. حَدَننَا زَكرِياءُ. 


0" َو م 


خا 


مس اس 8 سم 


بو الرييرة أنه سَمِعٌ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يَقَولُ : غرَّوْتٌ مَعَ رَسُولٍ اللو يله يَسْعَ عَشْرَةَ 


قَالَ جَايرٌ : َم أشْهَدْ بَذْراً وَل أخداً. م للعو أن تلكا لعن عند اللوديوة اخره ل 
تَكَلّت عَنْ رَسُولٍ الله يِه يي عَرْوَةٍ قط . 

461 (143) وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ. ح وَحَدَنْنا 
معيد ل فخي الْجَرْمِيٌ . 00 2127230150 


وذكر ابن إسحاق بسنده إلى عمار بن ياسر ويه قال: «كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين 
في غزوة العشيرة» فلما نزلها رسول 00 بهاء رأينا بها أناساً من بني مدلج يعملون في 
عين لهم وفي نخلء فقال لي علي بن أ ب :طالنت:: يا أبا اليقظان! هل لك في أن تأتي هؤلاء 
القوم فننظر كيف يعملون؟ الي :ملت إل لشت انان باضه تر الى دافم اط لت 
غشينا النوم» فانطلقت أنا وعليىّ حتى اضطجعنا في صور من النخل» وفي دقعاء من التراب» 
فنمناء فوالله ما أهبّنا وني يحركنا برجله» وقد تقربنا من تلك الدقعاء التي نمنا 
فيها ٠‏ فيومئذ قال رسول الله ييٍ لعليّ بن أ بى طالب: يا أبا تراب! لما يرى عليه من التراب». 

زقالة اهبك افى الروضى 'الألف :1520-4100 (راسيع فين انلك منااورأة اناري قي 
جامعة .وهو أن رسول الله كله وججده فى المستيد نائما وقد ترف جبينة» فجعل يحث الترات عن 
جين ورتول؟ قبريا أبااترات): ١‏ ظ 

5ه (181) - قوله: ا عر عي ل ا 0 
وأخرجه أحمد في مسنده (*7: 779). 


قوله: (لم أشهد بدراً) قال الحافظ في الإصاية ١(‏ : 61 «وروى البخاري في تاريخه 
الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر المذكورة» وقد أيّد الذهبي في تاريخه الواقدي في إنكاره 
لرواية أبي سفيان» ورجح رواية المصنف». كما في حاشية سير أعلام القلاء (3: 191). 
قوله: (منعني أبي) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (5: )19٠0‏ أنه منعه لأجل أخواته . 
)١81١5(- 5‏ قوله: (سعيد بن محمد الجرمئّ) بفتح الجيم وسكون الراءء نسبة إلى 


كتاب : الجهاد والسير 2_1 


ال تقل ال ينا ا 0 دا وين عَنْ أبيهء قال 
غَرَا رَسُولٌ اللو يل يَسْعَ عَشْرَة عَزْوَة. قَائَلَ ني ثمَا 


ركه “مداه هو سر 2 مه مو م 


تلع أ بثر: ينه . ون فى عددد: خائي عيذ الأ بن بريدة. 


ف ل حدّثني أَحْمَدٌ بْنُ حَتْبَل . حَدَنْنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلْيْمَانَ عَنْ كَهْمسء 
عَنِ ابْنِ يُرَيْدَةَه عَنْ أبيه؛ أنه ذال : اف رمول الله كله ست عَشْرَةَ غَدْوَة. 

251 (144) حدّثنا مُحَمّدَ بن عَبَاد. حَدَدَنَا حَاتِمْ (يَعْنِي ابْنّ إِسْمَاعِيل) عَنْ يَزِيدَ 
(وَمُوَ ابْنُ أبي عُبَيِْ) قَالَ: مولن فول: غَرَّوْتُ مع رسو له 11 يك سَبْعَ عَرَوَاتٍ. 


اس 00 عو 


“وخر ةا افيما يتعثاهة التخرك: تِسْعَ غَرَّوَاتِ . مَرَةَ عَلَيْنَا أبو بَكْرِ. وَ علا ثانا 2 


2 


«8 


لاغ (6.00) وحدّثنا 5 قحم هر سل حَدَثنا حَاتَم: بهذا الإسئاد. عر 
في كِلتَيْهِمًا: سَبْعَ غْرَّوَاتِ . 


يه كمأ في المغني» ثقة أخرج عنه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. كان إدا 
«الت ماي بن ي الاك 2 ” لال . 
الحافظ» وثقه ثقه الجميع ؛ وذكر ابن أ بي حاتم أن البخاري ا في الضعفاء. م أ عا 
ولكن قال صاحب الميزان: لم أر له في الضعفاء ء للبخاري ذكراً كذا في التهذيب :١١(‏ 595). 
قوله: (عن عبد الله بن بريدة, عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب الأسلميّ م وليه » وحديثه 
هذا أخرجه أرشياً البخاري في المغازي» باب كم غزا النبى كَكِلِ. (رقم: /5141). 
 ). . .( - 11‏ قوله : (وحدثنى أحمد بن حنبل) هذا أحد الأحاديث الأربعة التى أخرجها 
مسلم عن شيوخ أخرجها البخاري عن أنفسهم بواسطة. فأخرج البخاري هذا الحديث عن 
قوله: (ست عشرة غزوة) هذا لا يعارض ما تقدم لأنه يذكر هنا عدد الغزوات التي شهدها 
6 -(1816)- قوله: (سمعت سلمة) أخرجه البخاري فى المغازي» باب بعث 
النبت كَلِتهِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» (رقم: 45٠‏ و اا؟1 و4595 و “171). 


6" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخَ:صحيح مسلم 


)١ه(‏ بياب: غزوة ذات الرقاع 
)١144( 5‏ حدّثنا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الله نل يواد الأشعرئ وَمُكَمدَ بن العلا 
الْهَمْدَانِيُ (وَاللَفْظُ لأبي عَامِرِ). قَالاً: حَدَّثَنَا بُو أَسَامَة عَنْ ُرَيدِ بْنِ أبي بُرْدة» عَنْ أبي 
َك عن أي موسي . كَال: 0 اللو اب ا ا 0 
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(50) - باب: غزوة ذات الرقاع 

اختلفت أقوال أصحاب السير في تاريخ هذه الغزوة» فقيل: إنها وقعت في (سنة: 4ه)ء 
وهوقول ابن إسحاق» وقيل: وفعت في محرم (نيعة: :6ق6ه) وهوقول ابن سعذك. ورجح 
البخاري فى صحيحه أنها وقعت بعد غزوة خيبرء لأن أبا موسى وليه شهدهاء وإنه جاء من 

وكان سبب هذه الغزوة أنه قد بلغ رسول الله يَكِهِ أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان 
يجمعون كتائب لمحاربته َيِه فتوجه النبئ وَل نحو نجد. ومعه أربع مائة من الصحابة» فلقي 
جينا (عنيحا بن خطنان ول يكن ينهم عرب وقد أخاف الناس بعضهم بعضاء حتى صلى 
رسول الله يو بالناس صلاة الخوف». ثم انصرف بالناس . وراجع سيرة ابن هشام والزرقاني . 


وما تسهية فده القؤوة ينات الزتاء فأصح الأقوال في ذلك ما ذكره أبو موسى َيه في 
حديث الباب» وفيها أقوال أخرى أيضاًء فقيل: سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم. 
ويقال: ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع» وقيل: إنها أرض فيها بِقَع سودء 
وبقع بيض» كأنها مرقعة برقاع امكتلنة الست :ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها. كذا 

في الروض الأنف للسهيلي (؟: .)١18١‏ 

)١815(_ 1149‏ - قوله : (عن بريد ؛ بن أبي بردة) بضم الباء مصغراًء وهو بريد بن عبد الله بن 
اف نردة بين أبي موسى الأشعري روى عن جذه» وهو من رواة الجماعة» وثقه ابن معين 
والترمذي وأبو داود والعجلىّ» وضعفه النسائي» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه؛ كما التهذيب 

قوله: (عن أبي موسى) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 

قوله: (بعير نعتقبه) أي : نتناوب في ركوبهء فيركبه أحدنا لمدةع ثم ينزل» فيركب الآخر. 

قوله: (فنقبت) بفتح النون وكسر القاف. أي : : قرحت» يقال: ثقّب خف .البعير» أ 
تخرق» أو رقت أخفافه» كما في القاموس . 0 ظ 


كتاب : الجهاد والسير "5 
اد 2 ان 2 : 52 لما * ا . 0 6 > - 5 م.ه 
الْجْرّقٌ ل ل 0 كنا نعَصّبٌ عَلَى أَرْجْلِنَا مِنَ الْخْرَقٍ . 
2 > كو 2 ا 00 0 تو يس ل 2ه 
قال ابو ذه فيشدك انو موسا بهذا الْحَذِيث. ثم كَرهَ ذْلِكٌ. قَالَ: كانه كر أن 
ا 
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5ض باب: كراهة الاستعاثة في الغزو بكافر 


0 (190) حدّثني رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّنََا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ مَهْدِي؛ عن 
مالك اح وَحَدَئِيه بُو الطَاجِرٍ (وَاللّفْظُ لَهُ) . حَدََِي عَبْدُ اللو بن وَهب» عن مَالِك بن 
أنَس » ٠‏ عَنِ الْمُصَيْلٍ بْنِ أبي عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الل بن نبَارٍ الأسْلَي ؛ عَنْ عُرْوَةَ بْن لوبي 
عَنْ عائشة مَهَ رَْج الب كل ؛ أنْهَا قَالَتْ : حَرَجَ رَسُولُ الله يك وبل در يم 
الْوَبرَةِ أذْرَكَهُ رَجَل . قَدُ كانَ يُذْكُرٌ مِنْهُ جرأَة وَنَجَدَة. ُمَرِحَ أضحَابُ رَسُولٍ اللّهِ يله جين 


و قَلَما أَذْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله كله : جِنْتُ لأنّبِعَكَ وَأْصِيبٌ مَعَكَ. َالَ له 
رَسَوَل اللّه كلل : 59 مِنّ بالل ه وَرَسُوله؟) قال + لأ . قال : افَارْجِعْ . و 0 نّ بمُشْرِكُ) . 


قوله: (نعصيب) بة بفتح النون و كبر الصاد المخففةء» كذا ضبطه الحافظ في الفتح 


.)85١ :90(‏ 
قوله: (ثمم كره ذلك) يعني: كره أن يكون فيه إفشاء حسناته» فيلزم منه رياء» وفيه ما كان 
بو اي أنفسهم» ويخافون عليها من الرذائل الباطئة الكامنة في الصدورء 


فيعالجونها أحسن علاج . وإنماعدنة بهذا ا ل م ل لد 
كتمان العلم. والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 
 )51(‏ باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلخ 

(1811)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى السيرء باب ما جاء 
في أهمل الذمة يخووة مع السالدين هل يسيم لي ؟ (رقم: ))١١04‏ 590 أبو داود في 
الجهادء باب في المشرك يسهم لهء (رقم: 5787). 

قوله: (الوبرة) قال 0 عياض : «ضبطناه لت ف ل 
بسكونهاء وهو موضع على أربعة أميال من المدينة. 

قوله: (ونحدة) 26 قوّة وشجاعة. 

قوله: (وأصيب معك) أي: من الغنيمة . 


قوله: (فلن أستعين بمشرك) استدل به من منع الاستعانة بالمشركين في الجواء ان : وهو 
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اص ومرمى 


قَالَتْ: ثُمّ مَضَئْ. حَمَّْ إِذَا كنا بالشََجَرَةٍ أذْرَكَهُ الرَّجُلُ . فَقَالَ لَهُ كُمَا قَالَ 


قول ابن منذر» والجوزجانى» وجماعة من أهل العلم؛ كما حكى عنهم ابن قدامة في المغني 
:1١(‏ 405)» قال: «وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به» وكلام الخرقي يدل عليه أيضا 
عند الحاجة» وهو مذهب الشافعى... ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في 
المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم تجزئه الاستعانة به». 

وقال القاضي عياض : «أخذ مالك والكافة بهذا الحديث» وأجاز مالك وأصحابه أن 
ا وي يي 
يستقيمون على أوامره ونواهيه. كذا فى إعلاء السئن .)6١ :١7(‏ 

واستدل من أجاز الاستعانة بما رواه أبو داود فى مراسيله عن الزهري: أن النبى يَلِةِ استعان 
امإف بسي الديتياف أ برعو ع ون وحييي عي 
09 وتعغزولن 0000 


وقال السرخسي في شرح السير الكبير (5: 187): 0005050005 
القترة على اهل القت لك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم. ؛» لأن رسول الله يَكئةِ استعان 
بيهود قينقاع على بني قريظة» وخرج صفوان مع النبي كَلْهِ حتى شهد حنينا والطائف وهو مشرك. 
فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة به. وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين. وإلى 
ذلك أشاق ورشيو ل الله لله يللع بقوله : « إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة». 


وهذا الحديث الذي كاد إليه السرخسي أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن 
الاين ما ولفظه : «برجال ما هم من من أهله) وهو حديث إسناده ضعيف» كما ذكره العزيزي في 
السراج المئير :١(‏ كدر ولكن له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة في قصة من قتل نفسه 
بخيبر أن النبى ككِدِ قال: «إِنَّ الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» أخرجه البخاري في الجهاد 
والمغازي فيك في الإيمان. ظ 

والذي يتلخص من مجموع الروايات أن الأمر في الاستعانة بالمشركين موكول إلى مصلحة 
الإسلام والمسلمين» فإن كان يؤمن عليهم من الفساد» وكان في الاستعانة بهم مصلحة» فلا 
بأس بذلك إن شاء الله تعالى إذا كان حكم الإسلام هو الظاهرء ويكون الكفار تبعا للمسلمين» 
وإن كان للمسلمين عنهم غنى» أو كانوا هم القادة والمسلمون تبعا لهم» أو يخاف منهم الفسادء 
فلا يجوز الاستعانة بهم. 


كتاب : الجهاد والسير يوفقف 


6 5 و مَتزادَ 0 هك 25و عقى 1ك 3 :ره 0 2001 7 م ل هه اللماء 
فقال له النبيٌ يئِدّ كما قال أول مرة. قال: (فارجع فلن استعِينَ بمشرك). قال : لم ل مم 
2ه ركع 0 2 او ا ا د ل وي ذى وو 9 شل ابر م 0 2 ل دم 
فأذركه بِالبَيْداءِ. فال له كما قال أوَل مَرَةٍِ: «تَؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ؟» قال: نَعَمم. فقال له 
رَسُول الله يِه : «قانطلق». 


وأمّا حديث الباب» فقد اعتذر عنه من قال بالجواز بأن غزوة بدر كانت أول غزوة غزاها 
رسول الله كله وكانت هى الفرقان بين الحق والباطل» فكره رسول الله يَكِهِ أن يستعين فيها 
بمشركء وأراد أن تقع هذه الغزوة الأولى بأيدي المسلمين خالصة لهم. وذكر الحافظ في الفتح 
)18٠ :(‏ عن بعض العلماء أن النبئ يك تفرس فى الذي قال له: «لن أستعين بمشرك» الرغبة 
في الإسلام فردّه رجاء أن يسلمء دق لف والله صبحانه أعلم . 

قد انتهى شرح كتاب الجهاد بتوفيق الله تعالى ظهيرة يوم الأحد السابع عشر من شهر صفر 
الخيرء (سنة: )١108‏ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام الموافق للحادي عشر من 
شهر أكتوبر (سنة: 19417م). وأسأل الله الكريم أن يوفقني لإتمام شرح بقية الأبواب كما يحبه 
ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب لمن دعاه. وصلى الله تعالى على نبيه الذي اصطفاه. 
وعلى آله وأصحابه وكل من والاه. 
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كتاب الإمارة 

الإمارة بكسر الهمزة. وقيل : بفتحهاء. والأول أفصح. وأنكر اللغويون فتح الهمزة. 
وقالوا : هو لا يعرف» ا ١8‏ ). 

من هنا يبتدىء المصنف كآنه فى سرد الأحاديث التي تتعلق بالسياسة الإسلامية. 7 أن 
السّياسة الشرعيّة من أهمّ أبواب 0 فيحسّن بنا أن نتحدث بإيجاز عن مبادئها الأساسيّة قبل 
أن نشرع في شرح أحاديث الكتاب» والله سبحانه هو الموفق للصواب. ظ 
١‏ مكانة السشداسة فى الددن: 

قد اشتهر عن التصارى أنهم يفرّقون بين الدين والسياسة بقولهم المعروف: «دع ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لله»: فكأنّ الدّين لا علاقة له بالسّياسة» والسّياسة لا ربط لها بالدين» وإن هذه 
النظريّة الباطلة قد تدرجت إلى أبشع صورها في العصور الأخيرة باسم «العلمانيّة» أو 
«سيكولرإزم» التي أخرجت الدين من سائر شؤون الحياة حتى قضت عليه بتاتا . 

وإن هذه النظرية في الحقيقة نوع من أنواع الإشراك بالله؛ مه نحينة أنيا الا تكرت لين 
بسلطة في الحياة المادية. والما حمر سلظة الدين على رسوة وعبادات.يمارسها المرء فى ركه 
أو فى معبدهء فكأن الإله ليس إلهاّ إلا في العبادات والرسوم». وأمًا الأمور الدنيويّة» فلها لَه 
آخر والعياذ بالله . ش 

ولذلك لم يزل المسلمون الراسخون يرقون على هذه النظرية الزائغة في كل زمان ومكان: 
لأنه لا مجال لها في الإسلام الذي يؤمن بعقيدة التوحيد في أصم تعبيراتها وأكمل صورهاء 
والذي قرّر الأحكام الإلهية في جميع شؤون الحياة بما فيها السّياسة والاقتصاد. فكان من واجب 
لل سي يي . وقد قاموا بهذا 


كن يمف المسلقيد الْذين قاموا باد على العلمانّة في عصرناء قد أفرطوا في ذلك 


كتاب : الإمارة | 1 6" 
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حتّى وقعوا في غلطة دقيقة قد قلبت الموضوعء وسيّبت أخطاء كثيرة في هذا المجال. وهي أنهم 

جعلوا «السّياسة» و «إقامة الحكومة الإسلاميّة» هي المقصد الأصليّ والهدف الأقصى لجميع 

أحكام الدين» فكأنَ أحكام العبادات وغيرها لا ترمي إلا إلى هدف واحدء وهو تأسيس حكومة 

إسلاميّة» وكأنْ العبادات والديانات كلها وسائل لتحصيل هذا المقصد الأصيل» حتى أنهم قللوا 

من أهمّيّة العبادات» فجعلوها تدريباً للغاية الأصلية (وهي تأسيس الحكومة الإلهيّة) وتمريناً 
وقد نشأت من هذا التفكير مفسدتان خطيرتان: 


الأولى: أن العبادات لما أصبحت وسائل لتأسيس الحكومة الإلهيّة» فإنّها لم تعد مقصودة 
في نفسهاء وإنما يقصد بها التدرج إلى الغاية الأصلية» فلو اقتضت الظروف أن يضحّى بهذه 
الوسائل باختيار وسائل أخرى لذلك المقصد المرموق» فإن من نتائج هذا التفكير أن لا يكون 
هناك مانع في التضحية بهاء لكونها غير مقصودة. 

والثانية: أن الوسائل لا تكون علاقة المرء معها إلا علاقة عادية متحدة فى نطاق الضرورة» 
ومن الطبيحئ أن ايراعا مرحلة انتقالية“موقتة» دون أن يراه غاية جياه ومرى جهده» :ودون أن 
يتقدم إليها ويتفوق فيها بعواطف التذوق والالتذاذ والاطمئنان إليه. ويعبارة فضيلة العلامة الداعية 
الكبير مولانا الشيخ السيد أبي الحسن علي الندوي حفظه الله تعالى (في ردّه على بعض كتابات 
الأستاذ المرحوم السيد أبي الأعلى المودودي): 


إن الذين يستقون معلوماتهم الدينية من نبع هذا التفسير للإسلام وحده» وتقتصر دراستهم 
للوسلام على هذه الكتابات وحدهاء ستعود علاقتهم مع الله ضيّقة محدودة جافة» جامدة رسمية. 
فارغة من الكيفيات الداخلية» التى مطلوب من المؤمن أن يتكيف بها. ولا سيما إذا جاء الضغط 
مراراً وتكراراً على أن الهدف الجذري من بعثة الأنبياء» وأن غاية تعاليمهم ومنتهى أعمالهم: هو 
إحداث التغيير في هذه الحياة الدنيا المحدودة» والقيام بالانقلاب الصالح» وتأسيس الحضارة 
البشرية على الأسس الصحيحة» وإذا جاء التركيز على هذه الناحية بشدة وجِدّة» وحماس وقوة» 
وبأسلوب يجعل تصورات الحب الإلهيء والرضا الربّاني» والفلاح الأخروي تتضاءل» فمن 
الطبيعي ومما يتفق والعقل والمنطق والقياس» أن يحيد ركب السّعى والعمل عن جادّة الإيمان 
تالفين 4 والسنيق إلى الآخر رظنب ونا :اللا والقادى اتن عطتديا تالف الا د الس ورقيعه ايها 
الأنبياء . إلى درب طلب الحكم والعز والغلبة والوصول إلى الحكمء وبالتالي إلى المادية 
المجرة» (التفسير السّياسيّ للإسلام ص : 2٠١1‏ طبع ندوة العلماء لكهنو 11799١ه).‏ 


وبالجملة» فإن هؤلاء الكُتّاب من خلال حماسهم في الرّدّ على العلمانية» وتركيزهم على 
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الناحية السياسية من الشريعة جعلوا الإسلام كله ديناً سياسيّاً. بدل أن يجعلوا السّياسة دينا . 

والحق أن السّياسة شعبة من شعب الدينء» كما أن التجارة والاقتصاد شعبة منهاء وإن 
أحكام الدين متعلقة بالسّياسة» كما أنها تتعلق بالتجارة» ولكن ليس شيء من السّياسة والتجارة 
هدفاً عر لدعوة الإسلام. ولا مقصوداً أضيلنا من وراء أحكامه وتعاليمه. فكما أن تعلق أحكام 
الشرع بالتجارة لا يستلزم أن تكون التجارة هي المقصودة من الدين» فكذلك أحكام الشرع 
المتعلقة بالسّياسة لا تعني أن تجعل السّياسة مقصدا أصلياً للإسلام. 

وقد نبّه حكيم الأمّة الشيخ أشرف علي التهانوي كله تعالى على هذه النقطة في عبارة 
موجزة متينة كلها لبّء فلنحكها هنا مترجمة من الأردية إلى العربية. يقول كه تعالى : 

«قال الله سبحانه وتعالى: دين إن 0 ف لضن أكاكرا المللة وعاتوا زكرن اموا 
بالمعروفٍ وَنَهُواً عن ألم كد مَل َه الور 0 [سورة الحج.ء آية: .]5١‏ ,رفت حب ل أن 
المقتسودة بالذات: هن الذنانات:: وإن شنا من الكاسة والجهاة لسن :مقضودا أصليا» إثما هيو 
رسجلة لإقاقة الديانة» وليذا الشبى :كد أعطيع. الديانات واحكاء الديانة لكل واحدسن 
الأنبياء نك دون استثناء أحد. ولم تعط السّياسة والجهاد لجميعهم.ء وإنما أعطي الجهاد 
والسّياسة لبعضهم حيث دعت الحاجة والمصلحة.ء وإن ذلك شأن الوسائل» فإنها لا تعطى إلا 
لضرورة. ظ 

ويمكن أن تنشأ هنا شبهة في بعض الأذهان. ابوك او يوي 0 
على خلاف ذلك. من أن الديانات وسيلة. والتمكين في الأرض بالسياسة هو المقصود. 
قوله تعالى: ##وعَدَ أذ أل ا يا فيكت ا ين اللض كم العا 1 
من لهم وَلسَكنَنَ طم ديهم 2 لقعي ان 2 [سورة النورء آية: 58] فإن هذه الآية جعلت الإيمان 
والعمل الصالم قوسا للتكين فى الأرضر ينا يلير نه مله كو التدكين والكناضة مقضودا : 

فالجواب أن الله سبحانه قد وعد في هذه الآية بالتمكين والشوكة. ورتنيجا على الايمنان 
والعمل الصالح من حيث أن التمكين خاصّة ضّةَ لهماء فصارت السياسة والقوة موعودة على الإيمان 
والعمل الماع , ولا متاروين ريا بورك ان كر مقر وإلآ إن الله تعالى قال في 
موضع آخر: ولو أ أقاموأ التورية وَالْانجيلٌ ومآ أل لهم من رهم م لأكلوا من فوقهرٌ ومن تحت 
أَْمْلهِمٌ * [سورة المائدة» آية: 13]» فوعد بالتوسعة في الرزق على إقامة التوراة والإنجيل والقرآن. 
أفهل يستطيع أحد أن يقول: ل ال ل ل ل 
موعودة. ثبت أن الموعود لا يجب أن يكوة مقضودا + 


فكذلك فى آية التمكين جعل التمكين موعوداً على الإيمان والعمل الصالح» فيترتب عليهما 


كتاب : الإمارة يفف 
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بحكم كونه خاصة لهماء وليس ذلك مقصوداً من الدين ولا غاية له. فاتضح بهذا أن السّياسة 
وسيلة من الوسائل» والمقصود هو الديانة. وليس معنى ذلك أن السّياسة ليست مطلوبة إطلاقاء 
وإنما أردت بهذا تعيين مكانة السياسة في الدين» بأنها ليست مقصودةء بخلاف الديانة فإنها 
مقصودة بذاتها» (أشرف السوانح 5 : 58 و 59 طبع ملتان). 


 "‏ نظام الحكم في الإسلام: 

الذي يتبيّن من دراسة أحكام السّياسة الشرعبة ).ها ورد في القرآن والسنّة في هذا 
الشحال.. أن الإسلام لم بحدة وك اتا د (005711121266126) 01 10132) (بالمعنى 
الاصطلاحيّ المعاصر لهذه الكلمة) ولا عيّن لها منهجاً خاصًاً بجميع تفاصيله الجزئية» وإِنّما 
شرع لنا أصولاًء ومبادىء»» وأحكاماً عامّة لا بد من رعايتها والمحافظة عليها في كل زمان 
ومكانء» وأما التفاصيل الجزئية لنظم الحكومة» فقد أتيح للأمة الإسلامية أن تختار منها ما يلائم 
ظروفها في كل عصر ومصرء بشرط أن تكون تابعة في كل ذلك للأصول والمبادىء والأحكام 
التي شرعها الإسلام في نصوص القرآن والسئّة» وفي سنة الخلفاء الراشدين المهديّين. 

فنظام ام في الإسلام تابع لهنلة السناوعئء والأحكام. دون أن يكون كابعا لشكل 
مخصوص » أو منهج معيّن. ونريد هنا أن نلخخص تلك المبادىء والأحكام الأساسيّة. والله 
سبحانه هو الموفق. 


١‏ إن الحكم إلا لله: 

إن المبدأ الأوّل من مبادىء الأحكام السياسيّة للإسلام هو أن الحك الحقيقي في هذا 
الكون إنمنا هو لله سبحانه وتعالى وهو أحكام الحاكين. وبناء على هذا الأساسء» فلا يجوز 
إصذار قانون يصادم أحكام الله سبحانه وتعالى المشروحة في القرآن الكريم والسنة التبوية 
المطهرة». ولا إصدار حكم أو أمر إلا بما يوافق شرع الله الذي شرع لعباده . 

وإن هذا" الهيدا هو الذي يميز النظام السياسيّ الإسلاميّ من كل من الديموقراطية 
والدكتاتورية» فإن الديموقراطية تفوّض الحكم إلى التعي دون أي قيد.» والدكتاتورية تفوّضه إلى 
الحاكم الذي لا يخضع في أفعاله إلى سلطة أخرى . 

وبالعكس من ذلك,. فإنْ سلطة الحاكم في الإسلام مقيّدة باتّباعه للقرآن والسنّة» إلى حد 
أنه لا يجب طاعته على الشّعب إذا أمر بمعصية. 


0 ١ 


لقف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 
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وراثة كما في الإمبراطورية» ولا مبنيّة على أساس القوة العسكريّة» كما في الدكتاتورية الفاشيّة, 
ولآ مفوّضة إلى رأي الجهّال والحمقى» كما في الديمقراطية الحديثة» وإِنّما هي مفوضة إلى أهل 
العلم والخبرة والتجربة الذين لهم عقل ورأي في الأمور الاجتماعيّة. وقال سيدنا عمر بن 
الخظاب َه : «من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة 
أن يقتلا» أخرجه البخاري في باب رجم الحبلى من الزناء وقال ويه : «إني قد عرفت أن أناسا 
يقولون: إن خلافة أبى بكر فلتة» وإنما كانت فلتةء ولكن الله وقى شرهاء إنه لا خلافة إلا عن 
تشورة) أخرجدابن أبى شيية' فق مصحقة:(05:115) كتاب المقازي». باب مااجاء :قن خبلافة آني 
 "‏ يجب أن يكون الحاكم عدلا: 

وإن المبدأ الثاني من هذه المبادىء أن الحاكم الذي يتأمر على الناس بصفة كونه خليفة» 
يجب أن تتوفر فيه أوصاف مؤهلة لذلك» وهي على ما ذكره الماوردي سبعة : 

ا(أحدها : العدالة على شروطها الجامعة» والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل 
والأحكام. والثالث: سلامة الحواسّ من السمع والبصر واللسان» ليصح معها مباشرة ما يدرك 
بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . والخامس : 
الرأي المفضي إلى سياسة الرعيّة وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى 
حماية البيضة وجهاد العدو. والسَابع : النّسبء وهو أن يكون من قريش""' (الأحكام السلطانية 
ص : 1 

إن معظم الجمهوريات اليوم لا تشترط لرئيس وزرائها أو لرئيس دولتها أن توجد فيه 

أوصاف منضبطة من العلم والعدالة» فلا مانع في هذا النظام من انتخاب الجهّال والفساق الدعرة 
كرؤساء دولة. وأما في الإسلام» فيجب على أهل الحل والعقد أن ينتخبوا من تتوفر فيه هذه 
الشروط . 
؛ ‏ الحكم مسؤوليّة وليس حقا: 

ومن المبادىء الأساسيّة للسياسة الشرعيّة أن الحكم والإمرة مسؤولية» وليست حقمّاً يطلب 
الرجل من ورائه منافعه الدنيوية . نما هي أمانة خطيرة بيد الحاكمء وعهدة كبيرة في عنقهء وإلى ذلك 
أشار الله سبحانه وتعالى بقوله: إن أَلَهَ يمك أن نُوَدُوأ الكت إله أَمَلِهًا4 [سورة النساءء آية: 08]. 

وقال رسول الله يكهِ لأبي ذرٌ مُه : «يا أبا ذرّ! إِنْك ضعيف» وإنّها أمانة» وإِنْها يوم القيامة 


. سيأتي الكلام على هذا الشرط مستوفى تحت أول حديث من هذا الباب؛ إن شاء الله تعالى‎ )١( 


كتاب : الإمارة ب" 
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خزي وندامة إل من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها» وسيأتي عند مسلم في باب كراهة 
الإمارة لغير ضرورة. 


© -لا يفوّض الحكم إلى من يطلبه بنفسه: 

وعلى هذا الأساس قررت الشريعة الإسلاميّة أن لا يفوّض الحكم إلى من يطلبه بنفسه» لما 
سيأتي عند المصنف ككأهة من حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال لي رسول الله وه : 
ليا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة» فَإِنّك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها». وقد أخرج مسلم أيضا عبن أبى موسى لكيه »ء قال: دخلت على 
النبي كلهِ أنا ورجلان من بني عمّي» فقال أحد الرجلين: يا رسول الله ككاوَ! أمُرنا على بعض ما 
ولاك الله عرّ وجل» ماح حيسم فقال: (إنا ا يه العمل أعدا اله 
ولا أحداً حرص عليه). 


١‏ الشورى ووجوب المشاورة: 

يجب على الإمام أن يشاور أهل الحل والعقد في مهمّات الأمور التي لا نصّ فيهاء وإن 
هذه المشاورة واجبة عليه بحكم قوله تعالى: «وَسَاوِرَهُمْ في نار 4 لخورة ال تعمرافة 1847 معت 
ذكر الفقهاء أنه لو ترك المشاورة استحق العزل. قال ابن عطية: (إن الشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام؛ ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبء هذا ما.لا خلاف له» نقله أبو 
حيّان كله في البحر المحيط (": 44). ظ 

ثم إن اختلفت آراء أهل الشورى من رأي الإمام» هل يعمل الإمام برأي نفسه. أو برأي 
أهل الشورى؟ فالجمهور من العلماء المتقدمين على أن الإمام بعد الاطلاع على آراء أهل 
الشورى» يعمل بما ينتهي إليه نظره. وإن كان ذلك مخالفاً لرأي أهل الشورى. وليست المشاورة 
عندهم إلآ لتدكشف على الإمام جميع جهات المسألة بالمناقشة وتبادل الآراء» فريّما تخفى على 
الرجل أنحاء تظهر للآخرء فإذا أدلى كل أحد برأيه. اتضحت جميع النواحي. وتيسّر للإمام أن 
يصل إلى القول الفصل في ذلك . وليس معنى هذه المشاورة عندهم إن يكون الإمام تابعاً لرأي 
أهل الشورى:» 

واستدلوا في ذلك بقوله تعالى : لوَكَاوِرْهُمْ فى الٍَّْ فَدًا َرَت 0 عَلّ ألو [سورة آل عمران» 
آية: 154] فَإِنّه يدل على أن الخدم بعد المشاورة عزم 5 ولو كان يجب عليه اتباع أهل 
الشورى لقيل : «فإذا عَرّمْثُمْ تم» فلمًا فوّض العزم إلى الإمام تبه تبيّن أن حقٌّ الفصل بعد المشاورة يرجع 
إلى الإمام . 

وَذهبٍ بعض العلماء والكتّاب المعاصرين إلى أن الإمام يجب عليه اتّباع ما ينتهي إليه أهل 


خرف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرّح صحيح مسلم 
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الشورى باتفاقهم أو بأغلبيّة آرائهم . وامتدتوا على دللتريما اعريجه ابن عردرية عن فلن بين أبن 
طالب كله: طوبه قال: «سئل رسول الله يله عن العزم. قال: مشاورة أهل الرأي» : فاك حكاه 
أبن كثير في تفسيره :١(‏ 55 8). 

وأجاب هؤلاء عن الاستدلال بالآية أن العزم المذكور بعد المشاورة يمكن أن يكون باتباع . 
أهلٍ الشورئ+: كما يمكن أن يكون برأي الإمام نفسه. فلا مانع في الآية من أن يكون الإمام 
ملريها بأخذ رأي أهل الشورى. < 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من تتّبع سيرة الرسول الكريم كَلِ والخلفاء 
الراشدين ون في أمر الشّورى» أنهم لم يجعلوا الإمام مُلزْما بالأخذ بقول أهل الشورىء وإِنّما 
يجب عليه محشارة لشضح عليه جميع الآراء بدلائلهاء ثم الحقٌ له في اختيار بعضها وترك 
بعضها على أساس قوة الدليل» لا على أساس الأغلبيّة» وبهذا جرى العمل في عهد الخلفاء 
الراشدين» ومن هنا عمل أبو بكر الصديق ونه برأيه عند تجهيز جيش أسامة» وقتال مانعي 
الزماة» مع أن أغلبية الآراء كانت بخلاف ما رآه. 

والسّرٌ في ذلك أن الأمير إذا كان مستجمعاً لشروط الإمامة» فإنّه مؤيّد بنصر الله تعالى في 
ترجيح بعض الآراء على بعض» ولا بذ عند اختلاف وجهات النظر من مرجع يرجع إليه في قطع 
النزاع» وهو الإمام المستجمع لهذه الأوصاف والمؤيد بنصر الله. وهذا كما أن الأسرة إنما تنتظم 
إذا فوّضت أمورها إلى من يرأسهاء ولو فوّض أمر الأسرة إلى أغلبيّة أعضائهاء لضاعت 
المصالح» ولأصبح الأمر فوضى» فكذلك الدولة أسرة واسعة يرأسها الأميرء فمن الطبيعيّ أن 
يكون الأمر له في اختيار الصواب» وترجيح بعض الآراء على بعض . 

ولكن هذا إنما يتأتى في أمير يستجمع شروط الإمامة» ويؤمن منه الخيانة وضعف الرأي . 
فأمًا إذا لم يتيسّر مثل هذا الإمام كما في زمانناء فهل يجوز أن يلزمه الدستور في بعض الأمور 
المهمة باتباع رأي أهل الشورى والأخذ بما تذهب إليه أغلبيّة أهل الشورى؟ لم أره صريحاً في 
كلام العلماء المتقدمين» ولكن يبدو أنه لا مانع من جواز ذلك في مثل هذه الظروف التي لا 
يوجد فيها من يؤمن عليه في مثل هذه الأمور, وذلك لأن الآية القرآنية غير صريحة في الأخذ 
بقول الإمام على الإطلاق» سواء كان متصفاً بالعقل والديانة أو لاء والأدلّة في الأخذ بقول أهل 
الشورى متعارضة:» فإِن حديث علي ضيه عند ابن مردويه» إن كان صحيحاً أو حسناً» فإنه يدل 
على وجوب اتباع أهل الشورى» وسيرة النبيّ الكريم يَكةِ والخلفاء الراشدين تدلٌ على وجوب 
الأخذ بقول الإمام. فيمكن أن يحمل اختلاف هذه الأدلّة على اختلاف الأحوال» فإن تيسّر إمام 
مأمون على دينه وخلقه وعلمه وعقله. فوّض إليه الأمر النهائيّ »؛ وإن خيف عليه الخيانة. ألزم 
بقول اهل الخورق. 


كتاب 5 الإمارة ١‏ وف 


-)١(‏ باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
)١( . 0‏ حدّثنا عَبْدُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَبٍ وَقْتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدََنَ 
المشيرة (يَعْنِيَانٍ الْحِرَامِيَ) ٠ح‏ وَحَدَّئنَا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرُو النّاقِدُ: قَالا : حَدكنا 
بي . كَلآهُمَا عَنْ أبي الرّنَادِ عَنِ الأغرَجء عن ا ا قَالّ: مَاكَ 
سول الله . في حَرِيث زهير. بلع به النَّنّ 6. الالعدره رِوَايَة : «النامن تَبَعٌ 


 )١(‏ باب: الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش 

١‏ -(1818)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى أوائل كتاب 
المناقب. (رقم: 207595 وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (7: 147و 1 وهو" لوي ' 

قوله: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) به استدل العلماء على اشتراط القرشية للإمام. 
حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك» فقال النووي كَنْهُ : «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر 
أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع ني ز 
الصحابةء فكذلك بعدهم من خالف فيه من أهل البدع». أو عرض بخلاف من غيرهم فهو 
محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة». ظ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في حكاية الإجماع على هذه المسألة نظرء فإنه قد روي 
عن عدة من علماء المسلمين خلاف في هذاء وقد عد علماء أصول الفقه والكلام هذا الشرط من 
الشروط المختلف فيهاء وإليكم بعض ما نقل من الخلاف في ذلك: 

١‏ قال الحافظ في الفتح (1: :)١١4‏ «ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن 
عمر من ذلك. فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني أجلي وأبو 
عبيدة حيّ استخلفته». فذكر الحديثء» وفيه: «فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت 
ا ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له فى قريش» وهذا دليل قويّ جدّا على 
الاعير كف كان الا يرى المقزاط القرضة للخلؤفة . بوأما ها انهه العاف من إدرل > ليست ان 
يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر». 
فهو كما ترى. ظ 

7 كد حي جيم العلماء ء قول ضرار بن عمر الغطفاني” "ابلا فرق بين ما إذا كان 
ترشا أن عيذا حشاء ولا مزية ولا فضيلة لأحدهما على الآخر؛» كما في شرح الأشباه والنظائر 


)010( كان من أصحاب واصل بن عطاء.ء ثم اعتزل عنه حتى صار قائداً لفرقة مستقلة تسمى ضرارة» وراجع 
لأحوالها الملل والنحل للشهرستانى ١١٠١ /١‏ و171. ظ 


ضفد الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيحيح مسلم 


)١( 6‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنْنَا عَبْد الرَرَاقِ. حَدَنْنَا مَعْمَرُء عَنّْ 


للحموي (؟: 567) وما قال فيه بعض العلماء من أنه «لم يعرج المسلمون على هذا القول يعد 
ثبوت حديث «الأئمة من قريش» وعمل المسلمون به قرناً بعد قرن» وانعقد الإجماع على اعتبار 
ذلك قبل أن يقع الاختلاف» فقد تعضّبه الحافظ بقوله: «قلت: قد عمل بقول ضرار من قبل أن 
يوجدء من قام بالخلافة من الخوارج على بني أمية كقطريّ. . .» وكذا تسمى بأمير المؤمنين من 
غير الخوارج ممن قام على الحجّاجٍ كابن الأشعث,. ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من 
الأقطار في وقت مّاء فتسمى بالخلافة وليس من قريش» كبني عباد وغيرهم بالأندلس» كعبد 
المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلهاء وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذاء ولم يقولوا بأقوالهم ولا 
تمذهبوا بآرائهم» بل كانوا من أهل السنة داعين إليها» وراجع فتح الباري» كتاب الأحكام 
(١86:1١ااو9١١).‏ ا ظ 

 ""‏ قال شيخ مشايخنا الأنور كآنه : «نعم في مواهب الرحمن أنها (أي: القرشية) ليست 
بشرط عند إمامنا (يعني: أبا حنيفة لَه ) ثم لا أدري أنه رواية عنهء أو ماذا؟» وراجع فيض 
الباري (5 : 118) ولئن صح هذا لظهر أن عدم الاشتراط رواية عن أبي حنيفة. 

؟ - نقل ابن خلدون فى المقدمة (ص: 21١59‏ فصل )١5‏ أن من القائلين بنفى اشتراط 
القرشية القاضى أبوربكر الباقلاق تكله تعالى. ولكنى رأيت فى كتابه «تمهيد الأوائل» ص : 507١‏ 
إلى "/57) أنه التمين للقرل باشتراط القرشية . ْ ْ ا 

6 قال إمام الحرمين الجويني كه في كتابه الإرشاد: «ومن شرائط الإمامة عند أصحاينا 
(أي: الشافعية) أن يكون الإمام قرشيّاء إذ قال رسول الله كلِ: «الأئمة من قريش»» وقال: 
«قدموا قريشاء ولا تقدموها»» وهذا مما يختلف فيه بعض الناس» وللاحتمال فيه عندي مجال» 
راجع كتاب الإرشاد في أصول الاعتقاد للجويني (ص: 177). 

وكذلك يظهر توقف إمام الحرمين تكله في هذه المسألة من عبارته في كتابه «غياث الأمم 
في التياث الظلم» (ص: 21 المطبوع بدولة قطر) حيث يقول: «والسّبب فيه (أي في اشتراط 
القرشية) أن العلم يدّعيه كل شاد مستطرفء فإذا انضمّت أبّهة الملك إلى قليل من العلم» لم 
يستطع أحد نسبة الملك إلى العررٌ عن العلم» والنسب مما لا يمكن ادّعاؤه فلم يدّع لذلك 
الإمامة من ليس نسيباء فهذا وجه في إثبات اشتراط النسبء ولسنا نعقل احتياج الإمامة في 
وضعها إلى النّسب» ولكن خصص الله هذا المنصب العلىّ» والمرقب السني بأهل بيت النبي» 
فكان ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء؟». 

١‏ قد نقل بعض المعاصرين عن شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه تعالى أنه قائل بعدم اشتراط 
القرشية للخليفة» (راجع تعليق الدكتور عبد العظيم الديب على غياث الأمم للجويني ص: 87) 
ولكنني ما وجدته في مظانه من فتاوى ابن تيمية» ‏ والله أعلم ‏ . 


كتاب : الإمارة ظ يفف 


هَمّام بْنِ مُتبُه. قَالَ: هذا مَا حَدَنَنَا أبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل فَذَّكْرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا: 


/ا قال العلآمة عبد القاهر البغدادي فى كتابه الأصول الدين» (ص : 1#ع): : (وزعم 


الكعبيّ أن القرشيّ أولى بها من الذي يصلح لها من غير قريش» ٠‏ فإن خافوا الفتنة جاز عقدها 
لخيوهة كان لقره شيّة ليست شرطأ واجبا عند الكعبّ» وإنما هو شرط الأولوية. 


ولكنّ العلامة البغدادي لم يعرّف الكعبيّ هذاء ولعله أبو القاسم الكعبيّ من رؤساء 
المعتزلة. الذي تنتمي إليه الفرقة الكعبيةء فإن كان هو المراد فلا يقدح قوله في الإجماع. لفساد 
عقائله » حتى كفره بعض العلماء» كما في الأنساب للسمعاني ١١(‏ “001 


/ - قد تحدث العلامة ابن خلدون في مقدمته عن هذا الشرط بكلام طويل» وذهب إلى أن 
اشتراط القرشية للخليفة حكم معلول بعلّة» وهي العصبيّة الغالبة: فقال في الفصل السادس 
والعشرين من مقدمته (ص : :)١17١‏ «فإذا ثبت أن اشتراط القرشيّة إنما هو لدفع اصارح بواكان 
لهم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» علمنا 
أن ذلك إنما هو من الكفاية» فرددناه إليهاء وطردنا العلة العتعيلة على النقصيوة فو القرقيةة 
وهي وجود العصبية» فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكن من قوم أولي عصبية قوية غالبة 
على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم»ء وتجتمع الكلمة على حسن الحماية» . 

قال الأبي: «قال الآمديّ: أما الشروط المختلف فيها فهى ستة: الأولى : القرشية 
وفيها ما تقدم» قال الآمديّ ونحوه للإمام» لولا الإجماع لكان هذا الشرط مجالاً للنظر 
والاجتهادء لأن الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد اليقين مع قبولها التأويل». 


وأما حديث الباب وحديث «الأئمة من قريش» فحمله الذين لم ب؛ يشترطوا القرشية على أنه 
خبرء وليس اشتراطأً لعقد الخلافة» كما في قوله 88 : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
منهم اثنان» أخرجه المصنف كما سيأتي» والبخاري في الأحكام عن ابن عمر وكا وها سيا تو 
في حديث جابر بن سمرة: : «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم السّاعة أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش» وكما في حديث أبي موسى َيه : «إن هذا الأمر في قريش ما إذا 
استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء إذا أقسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولااعدذل» وواء أحهين والبزار والطبراني» 
ورجال أحمد ثقات» كما في مجمع الزوائد (0 22161 وكما في حديث أبي مسعود الأنصاري 
قال: قال رسول الله كه لقريش: «إن هذا الأفى اكوبوانص ولابدن بى تحدتوا أعمالاًء فإذا 
فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلتحي القضيب» رواه أحمد والطبراني: 
ورجال أحمد رجال الصحيح. خلا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» وهواثقةء 
كما في مجمع الزوائد. وكذلك ورد فى حديث أنس ملف رفوع :<«الأكمة من كركن .ها حملن 


غرف بد اتتصيات تدخ تحت اندب لتك 


1د سر اليه 


يخباح ارين 


6و و سرهم 


فا وعلات ينا ا يي 01 ا روْح. حَدَثْنَا ابْنُ ريج 
يي أَبُو الرُبْر ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَمُولُ: قَالَ الي طللهِ: امون 


ف في العثر الوه 
4 - (4) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَْدٍ الله بْنِ يُونْسَ. عتكاقاي 1 عدون 
لوف عو امع كان قال عند اللفة قال رَسْول اتلد عه: 0 357711هظ21ظ 


بثلاث: إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء وإذا حكموا عدلوا» أخرجه البزار في مسنده. 
كما في كشف الأستار للهيثمي (؟: ٠ .)5١8‏ 

لو وريم عي #يكآيًا الناس إنَا حَلْفَنيٌ د دك ادق ني وجعلكك- سشعوبا وَابل 
ا إِنْ صخرم عند 4 عور اللسجزاك: آية: ]١7‏ فإنه صريح في نفي الأفضلية على 
أساس النسب» 0 0 «لا فضل لعريئن على عجمى» واستدلوا أيضاً بما سيأتي عند 
المصنف في باب طاعة الأمراء عن : ىلصي جل مقرم - إن الى عارك عرف سيلج لها 
قالت: أسودء يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» لأن ذلك يدل على جواز كون العبد 
الحبشيّ أميراً . ولكن هذا الاستدلال ضعيف» لأنه يحتمل أوّلاً أن يكون المراد منه أمير السرية 
دون الخليفة» لح اي 0 أن يكون العبد المذكور فيه منسوباً 
إلى قريش »2 لكون موالي القوم من أ: نفسهم» كما أوّله بذلك آخرون» وفك تالا أن يكون المراد 
منه رجل انعقدت له الخلافة بتغلبه» 0 باختيار أهل الحل والعقد. والكلام في شرائط الاختيار 
دون التغلب . 

ثم هذا كله إذا وُجد في قريش من هو أهل للخلافة» أمّا إذا لم يوجد فيهم من يستجمع 
الأوصاف المطلوبة» فلا خلاف في جواز عقد الخلافة لغير القرشيّ ْ» وكذلك أظنّ فيما إذا ضيّع 
الناس أنسابهم بحيث لا يتيقن كون الرجل من قريش أو غيرهاء ثم هذه الشروط إنما تُعتبر تعتبر عئد 
عقد الخلافة من قبل أهل الحل والعقدء أما إذا تغلب رجل مسلم وصار إماما بتغلبه فإنه يأخذ 
أحكام الإمامة ولو فقدت فيه هذه الشروط» فتنفذ تصرفاته» ويصح التولية من قبله» فيجوز تقلد 
القضاء منهء كما صرح به الفقهاء. وراجع مثلا شرح الأشباه والنظائر للحموي (7: /ا55؟). 

 “‏ (1814)- قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم يخرج هذا الحديت من بين الأئمة السنة 
إلا المصنف كله تعالى . 


؛  -)18٠78(‏ قوله: (قال عبد الله) يعنى ابن عمرء وحديثه هذا أخرجه البخاري في 


كتاب : الإمارة نايف 


0 م دمو . ا ث#مه 900 نم عاك 3 
«لآ يَرَالُ هذا الْأمْرُ في فَرَيْشِء ما بَقِيَ مِنَّ النّاسٍ انْنَانِ). 


هي سه 


لفاك - (5) حدّئنا قتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ. حَدَنْنَا جَرِيرٌء عَنْ حُصَيْنٍ ا ابر 

٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ النِْيَ كله : يقَولٌ. ال و مو ع ا 
4 دا ايد لغني عبد اله )عن خصين. ٠‏ عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَة. قَالَ : 
ا فسهعئة يفول : ١‏ ِل هذا الأثر ا يقبي حل يي فهم اا 
عَشَّرّ حَلِيقَة». قا م تكلم بكلام حَفيَ علي قَال: فَقَلْتُ لأبي: ما قَالَ؟ قَالَ : 55 


المناقب» باب مناقب فريش ». (رقم : 5202-1 وفى الأحكام. باب الأمراء من فقريش 2 
(رقم : ٠‏ 7). 

قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) استشكله الكرماني بأنه ليست 
الحكومة في زماننا لقريش» فكيف يطابق الحديث؟ ثم أجاب عن ذلك بكلام طويل» وقد حكاه 
الحافظ في الفتح (5: ”2)07 وأعقبه بأشياء» ولكن أحسن محامل الحديث عندي ما ذكره الأبّي 
فى شرحه اع سد (5: 42١1١‏ قال: «قوله «هذا». إشارة لقوله في الآخر: «في الخير 
والششر»ء لأنهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب رم الله سبحانه. كانت الجاهلية 
تنتظر إسلامهم». فلما نيوا وفتحت مكة تبعهم الناس». وجاءت وفود العرب من كل جهة. 
وكذلك حكمهم في وام مر وي فنبه تَلِ أنه كما كان كفار الناس تبعا لقريش 
في الجاهلية في الخير والشرٌء كذلك يجب أن يتبع مسلمهم لمسلمهم. فيكون المقدم عليهم 
وأشعر أن هذا هو الحكم ما بقيت الدنيا وبقى من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله عَلَلِيَدٍ. 

(1871)- قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام: 

باب الاستخلاف. (رقم: 7551 و 20977577 وأخرجه الترمذي فى الفتن» باب ما جاء فى 
الخلفاء. (رقم: “؟7١5).‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الحندى» (رقم: 4لا؟: و .)458١٠‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده (5 م .)٠‏ 


قوله : (فسمعته يقول) وقد وقع في عدة روايات لمجالد عن الشعبي عند أحمد في مسنده 
(6: /381) : «سمعت رسول الله عَكِلة. 

قوله: (إن هذا الأمر لا ينقضي) يفسّره ه ما بعذه من الروايات بلفظ: «لا يزال الإسلام 
عزيزاً». 

قوله: (اثنا عشر خليفة) سيأتي الكلام على هذا عن قريب إن شاء الله. 


قوله: (بكلام خَفِيَ عَليّ) ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة سبب 
خفاء الكلمة المذكورة على جابرء ولفظه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة» قال: 


5" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عه من فَرَيْش2. 


النا 1 0 فقال كلمة خخفية: فقلت لأ : يا أبه ما قال؟ | م)ا. وى ا 
س وضجوا بي ٠‏ في عن 
الشعبي عند أ حمد: «وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله مَكِيدِ) . 


قوله : (كلّهم من قريش) وفي رواية إسماعيل بن أ بى خالد عن أبيه عند أبي داود: «كلهم 
تجتمع عليه الأمة) وزاد أبو داود وأحمد من طريق الأسود بن سعيد: «فلما رجع إلى منزله أتته 
قريش» فقالوا اللا قال: الهرج» وأخرج الإزار ها زياد مويه ركذا ليها 
«ثم رجع إلى منزله. فأتيته» فقلت فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال : الهرج» . 

وهذا حديث عذه بعض العلماء من المشكلات» لعدم تعين مصداقه» فاختلف في تفسير 
أقوال الشرّاح» وإليكم خلاصة ما قالوه: 


: بعد كلام طويل هو ما ذكره بقوله‎ )5١١ :1( التّفسير الذي رجحه الحافظ في الفتح‎ ١ 
«وينتظم من مجموع ما ذكراه (يعني : ابن الجوزي والقاضي عياض) أوجه: أرجحها الكاليث هن‎ 
أوجه القاضي : (وهو أن المراد أن يكون الاثنا عشر في مدة عرّة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة‎ 
أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة) لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة: كلهم‎ 
يجتمع عليه الناس». وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته . والذي وقع أن الناسئ‎ 
اجتمعوا على أبي بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين»‎ 
فسمي معاوية يومئذ بالخلافة. ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن» (صاحمعرا مي‎ 
01 ولده يزيد» ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك . لمابساك ريد رتو الاق‎ 
اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد‎ 
ثم سليمان» ثم يزيد» ثم هشام» وتخلل بين سليمان رو فهؤلاء سبعة بعد‎ 
الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» اجتمع الناس عليه لما مات‎ 
عمه هشامء فولي نحو أربع سنين؛ ثم قاموا عليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال‎ 
يومئذء ولم ية بتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام. على ابن‎ 
عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته» بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن‎ 
مروان. ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم» فغلبه مروان (يعني الحمار) ثم ثار على مروان بنو‎ 
العباس إلى أن قتل. ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح» ولم تطل مدته مع كثرة‎ 
من ثار عليه» ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته» لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء‎ 
المروانيّين على الأندلس» واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك»‎ 
وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلآ الاسم في بعض البلاد» بعد‎ 
أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباًء‎ 
وشمالاً ويميناً مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على‎ 


7 (1) حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَنَن 0 2 
جَابرٍ بْن سَمُرَة. قَالَ: سَمِعْتُ الي ل : ل «لا يَرَالُ أمْرٌ النّاسٍ ما ضياأ ما ولِيهُمُ اننا 


1 


ُ 


5 نم تَكُلْمْ النْبِي يل بِكُلِمَةٍ حَفِيَتْ عَلَيّ. فالتا مَاذًا كَال 
سُول اللّه 6ة؟ فَمَالَ : اكُلْهُمْ مِنْ قُريْش). 
)٠٠0( - 15‏ وحذّثنا تَيْبَةُ بْنُ سَعِيلٍ. 000ص اعناءة ير 


جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ عَنٍ النََِ كل بهذا الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكْرْ «لآ يَرَالُ أَمْرُ النّاسِ مَاضِياً». 

)١(- 60‏ حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأزدِي. حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَهَ عَنْ 
سِمَاكٍ بْنِ حَرْبٍ. قَالَ: سَمِحْتُ جَايرَ بْنّ سَمُرَةَ يول : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُوْ ١‏ 
يَرَالُ الإسَلامٌ عَزِيزا إلى اثَئ عَشَرَ خَلِيمَةَ» ثم قَال ك كَلِمَهَ لم أَقْهَمْهًا. فَقُلْتُ لأبي : مَا قال؟ 
قَالَ: اكُلهُمْ مِنْ فُرَيشٍ». 


شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك. فعلى هذا يكون المراد 

«ثم يكون الهرج» يعني القتل الناشىء من الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد على 
مدى الأيام» وكذا كانء والله المستعان». 

؟ ‏ والتفسير الثاني: أنه سيكون قبل قيام الساعة زمان يدعي فيه اثنا عشر رجلا الخلافة في 
وقت واحدء ولكنه يرده ما ورد في رواية لأبي داود «كلهم تجتمع عليه الأمة». 

" - إن عدد الاثني عشر مبني على الأقل» ولا ينافي أن يكون الخلفاء أكثر من ذلك» وهو 
كما تر : 

؛ ‏ إن عدد الاثنى عشر يحاسب به بعد زمن الصحابة» فحينئذ ينتظم هذا العدد جميع 
خلفاء بني أمية» والمراد أن الإسلام يكون عزيزاً إلى خلافة بني أمية» ذكره ابن الجوزي» وفيه 
تكلف ظاهرء. اكلم إن ا يعاري الرام ااحاتا ب صر سس لحاس عدر 
منها زمن بعض بني أمية . 

ه ‏ إن المراد بالخلفاء الخلفاء العادلون. وإن لم تتوال أيامهم . ويؤيده ما أخرجه مسدد 
فى مسنده الكبير من طريق أبي بحرء أن أبا الجلد حدثه: «أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون 
منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» منهم رجلان من أهل بيت محمد»ء يعيش 
أحدهما أربعين سنة» والآخر ثلاثين سنة» وعلى هذا المراد بقوله: «ثم يكون الهرج» أي الفتن 
المؤذنة بقيام الساعة» من خروج الدجالء ثم يأجوج ومأجوج.ء إلى أن تنقضي الدنيا. ذكره ابن 
الجوزي . 

والراجح هو التفسير الأول لموافقته لظاهر اللفظ بدون تكلف. ومطابقته الواقع كما أسلفنا 
عن الحافظء. والله سبحانه أعلم . 


اولوف الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طبجيح مسلم 
5 .(83) حدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوْدٌ 
عن الشعيع: د 0 قَالَ: قَالَ التي طله : دلا َال هذا الْأَهْدُ عَزِيرا إلى 


اتن عَشَرَ حَلِيفَة. ف 8 كل يفن لم أنهخة: فَقُلْتُْ لأبي : ما قال؟ فَمَال : كلهم 
مِنْ قُرَيْش)2. 
لا (9) حدّثنا نَصْرٌ بْنُ عَلِىٌ الْجَهْضَمُِ . حَدَّننَا يَزِيدٌ بْنُ ررَيْع. دنا ان 


0 


عَوْنٍ دخ وَحَدكا أَحْمد ين عتما التزفلد (واللنظا [): عَدنا ازهري حدق أبن عَوْف عَنٍ 
اي عَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَةً. قَالَ: الْطَلَقْتٌ إِلَّن رَسُولٍ الله يه وَمَعِي أبي . همده 
ول ١ل‏ يَرَالَ هَذَا الدِينُ عَزِيزاً مَنِيعا إِلَى انتي و عش خليفة» فقال كلمة تنبيها الثاسة. 
َُْتُ لأبي : مَا قَال؟ قَال : كلُّ بن ُرنشي». 
5 9 كاه انه محيل سَعيل وَأبُو بك بْنْ أبي شه 0 حَدَثنا 0 
تبت إل جابر بن مره مع لامي نَع لاسن الع ين أو 
قَانّ: َكََب إِلَىَ : سيعت سول الله علد يَوْمَ جِمَعَةٍ) عَشِيّةَ رُجمَ الأَسْلَْمِيُ» يَقُو 


+ طلة 


.6 


4 ...2 قوله: (صمنيها الناس) وفي رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون: عند 

أحمد في مسنده (5: )٠١١‏ «أصمّنيها الناس» يعني : جعلوني أَصِمٌ بالنسبة لهاء فلم أسمعها . 
(>؟1871١)‏ - قوله: (عن المهاجر بن مسمار) بكسر الميم الأولى: وهو الزهري مولى 

سعد مذنى » ذكره ابن حبان فى الثقات». وقال ابن سعد: مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن 
حسن. وقيل: مات سنة خمس ومائة» وله أحاديث» وليس بذاك وهو صالح الحديثء» وقال أبو 
بكر البزار: مشهور صالح الحديث . كذا 007 14 . 

قوله : لح ع سان وقاص 85 مام لو مات بالمدينة 
وككء وحديثه هذا د أيضاً ا )5 م 

قوله: (كتبت إلى جابر بن سمرة) وهو ابن عمة عامر بن سعد». أن والدة جابر بن سمرة 
خالدة بنت أبى وقاص أخت لسعد بن أبى وقاص وَئ» كما فى الإصابة .)5١7 :١(‏ 

قوله: (فكتب إلي) قال الابئ: كتب هذه المذكورات يحتمل لأنها التي حضرته 2 ويحتمل 
أنها التى حل الحال على الحاجة إليها . 

قوله: (عشيّة رَجم الأسلميّ) يعني : ماعزاً الأسلميّ وَنه» وهذا معارض لما مرّ من رواية 
الشعبي عند أحمد في مسنده من أن النبي يَلِيِ قال هذا الكلام في حجة الوداع» ولكن الظاهر 


كتاب : الإمارة طرف 


يَرَالُ الدّينُ قَائِما ا حَن تَقُومَ السّاعَةُ. أؤ يَكُونَ عَلَيْكُم اْنَا عَشَر حَلِيفَة. كلهم من ُرنشي», 
يه ول ل ل ل 0 شن كسرىئ. اراك 
كسْرَّى" . وَسَمِعْتَه يَقُول: «إنَّ ب ِيْنَ يدي السَّاعَةٍ كَذَابِينَ فَاحَذَرُوهُمْ). وَسمِعْتَه 00 «إذَا 
أغطى الله أَحَدَكُمْ حيرا ليدأ تيه وَأَمل بَنته». وَمَمَئْتَهُ يقول: نا المَرَط عَلَى الْحَوْض"». 
1,2 ل حَدننا انل ابي فذتك. دنا ابن أبى 
ذِنْبٍء عَنْ مَهَاجِرٍ بْنِ مِسْمَارٍٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ؛ٍ أَنّهُ أَرْسَلَ إلى ابن كر الْعَدَرِي : 
خقا كا سيقت وذ وَسول الله كلق فَمَالَ: منت سول للم عر لفون دك نشو 


(؟) - باب: الاستخلاف وتركه 
456 (11) حدئنا أبُو كرَيٍِ ممه بْنُ الْعَلدءِ. حَدَتَنَا أبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام بن 
عرَوَةً عَنْ أبيه عَنِ ابن عَمْرَ. قال* حَضات أبي مف هه هيو ستقرة مهأ قد هودن ووففوةووووووءوثمة ةوه 


أنه يك قاله مرتين: مرة في حجة الوداع» وأخرى يوم رجم ماعز ونهء لأن سياق الروايتين 
مختلف» فحملهما على تعدد الواقعتين غير بعيد. وأفادت هذه الرواية أن رجم ماعز وقع يوم 
الجمعة» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (عَصَيبة) تصغير لعصابة» وهي الجماعة الصغيرة. 

قوله: (يفتنحون البيت الأبيض) هو لقب لقصر كسرى. وهو من معجزات النبئ كك وأخباره 
الصادقة» وقد وقع كما قال يِه في زمن سيّدنا عمر بن الخطاب له حين افتتحت قصور كسرى 
بيد سعد بن أبي وقاص لبه 

قوله: (إذا أعطى الله أحدكم خيراً) الظاهر أن المراد منه المال» وهو كقوله يكل : «ابدأ 
بنفسك» ثم بمن تعول». ويحتمل أن يكون المراد كل خير من العلم وغيره» فيكون المقصود 
الأمر ببداية الدعوة والتبليغ بنفسه وعياله» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (أنا الفْرّط على الحوض) الفرط»ء بفتحتين: من يسبق من القافلة إلى الماء ليهىء ما 
يحتاجون إليه» ويقال له الفارط أيضاًء وأصله من الفرط بسكون الراء» وهو السبق والتقدم. 
والمراد أنه يك يسبق الناس إلى حوضه الكوثرء ويتتظر المؤمنين هناك . 

(موات قولة: (إلى ابن سهرة اعدو )انهلا تفسني لا داعا ب ون شهرة لسن عو ا 
إنما هو عامري سوائي حليف بني زهرة. نليره الع التصاع عرف العامة لون العدوي. 

9( - باب: الاستخلاف وتركه 
١‏ -(2)187 قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب 


4 الخرء اكالك امن كات تجيله فخ العلهيع شر تيع يسم 
عبن صم نك علو وكالو] ؛:خزاك الل خثرا» قتانف زافين ررافت :> دالوا 


اسْتَحْلِت. فَقَالَ: أَتَحَمَل أَمْرَكُمْ حي وَمَيْناً؟ لَوَدِدْتُ أنَّ حَطي مِنْهَا الْكَمَافُ. لآ عَلَىَ وَل 
الاستخلاف» (رقم: 4077١4‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الخلافة» (رقم: 55757), 
وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في الخليفة يستخلف. (رقم: 5979). 


قوله: (حين أصيب) يعني: حين جرح بيد أبي لؤلؤة فيروز الوق ي غلم المغيرة بن 
شعبة ضفاهء وكان قد سأل عمر ضيه تخفيف خراجه, فقال عمر 4ه : ليس خراجك بكثير في 
0 0 ثم مرّ بعمر يومأ ل فقال له عمر: 
ألم أحدّث أنك قلت: لو شئت أن أعمل رحى تطحن بالريح فعلت؟ فالتفت العبد إلى عمر 
ساخطأًء وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها في المشرق والمغرب. فلما ولى العبد قال عمر 
للرهط الذين معه: توعدني العبد. ثم اشتمل العبد على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه. 
وكمن في زاوية من زوايا لي حتى خرج عمر وه يوقظ الناس لصلاة الفجرء 
وكان ونه يفعل ذلك. فلما دنا عمر وَلِيِه وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهنّ تحت سرته» 
وهي التي قتلته. وراجع شرح الأبي . ظ 

قوله: (فقال: راغب وراهب) مبتدأه محذوف». فقيل: تقديره: أنا راغب» في ما عند 
الله تعالى من النعم في الآخرة» وراهب من عذابه» فلا أعوّل على ما أثنيتم على . 

وقال الآخرون: تقديره: النّاس الذين أثنوا على فيما بين راغب وراهب» فبعضهم يرغب 
فر ل 
راغب فيما عندي وراهب مني» أو المراد: راغب في الخلافة وراهب منها ؛ فإن وليت الراغب 
ا ل ل ل ا . كذا في فتح 
الباري .)5١1/ :١7(‏ 

قوله: (أتحمّل أمركم حيًّا وميّتاً؟) أمَا تحمله أمور المسلمين في حياته فظاهر»ء وأما تحمله 
بعد وفاته فمراده : أنني لو استخلفت أحداً لكانت عهدة ما يفعله في عنقي وأنا ميّت» والاستفهام 
للإنكار» يعني: كيف ادن اب حا و ركاه جر عن حي الح أي لاله اللغود 
بمسؤولية الخلافة وليه . 

قوله: (لوددت أن حظي منها الكفاف) الكفاف: مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقص» 
وقد فسره بقوله: «لا عليّء ولا لي». وهذا يحتمل معنيين : الأول أن يكون المراد من الكفاف 
ما كان يأخذه عمر ويه من بيت المال لقضاء وي ا 1 البالغ 
من أمر الخلافة في حياتي» فكيف أثق على أحد أنه يحتاط بمثل ذلك بعد موتي. والاحتمال 
الثاني: أن يكون المراد من الكفاف الأجر في الآخرة» والمقصود أثني أستكثر لنفسي أن 


كتاب : الإمارة مدي 
لي . فَإِنْ أسْتَخْلِف كَقَدٍ اْتخلّف مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني (يَعْنِي أبَا بَكْر). وَإِنْ أَنرْككُمْ ا 


أتخلّص عن حساب الخلافة في الآخرة بدون وزر ولا أجر. وهذا من شدة ورعه وخشيته مَفيه . 


قوله: (فإن لح ال ل اتدل ,وق غلن عهواز الاستخلان 
بفعل أبي بكر الصديق م َيه » فإنه استخلف سيّدنا عمرء وعلى جواز ذلك انعقد الإجماع. 

قال الماررديّ في الأحكام السلطانية (ص : ٠‏ ): «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو 
مما انعقد الإجماع على جوازه؛ ووقع الاتفاق على صحته. .. فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه 
أن يجهد رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطها ؛ فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه. فإن لم 
الوب را" عاذ اواردي اليك واروض الو ايك را ترم والساجر 
أهل الاختيار . ظ 

«لكن اختلفوا: هل يكون الرضا منهم شرطأ في انعقاد بيعته أو لا؟ فذهب علماء البصرة 
و ام الاو ا ا لأنها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا 
برضا أهل الاختيار منهم. والصحيح أن بيعته منعقدة» وأن الرضا بها غير معتبرء لأن بيعة 
عمر ونه لم تتوقف على رضا الصحابة» ولأن الإمام أحق بهاء فكان اختياره فيها أمضى.ء 
وقوله فيها أنفذ». 

هكذا صحح الماوردي 0 4 أن استخلاف الخليفة نافذ على الأمة بعد موته: ولو لم يوافقه 

عليه أهل الحل والعقد. ولكن قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص : 26 : (ويجور 
للإمام أن يعهد إلى إمام بعده. ولا يحتاج في ذللك إلى شهادة أهل الحل والعقد... لأن عهده 
إلى غيره ليس بعقد للإمامة» بدليل أ نه لو كان عقداً لها لأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر 
واحد». وهذا غير جائز . وإذا لم يكن عقدا لها لم يعتبر حضورهم. وكان مغشيراً بعد موت الإمام 
العاقد» ويستنبط منه أن حضور أهل الحل والعقد شرط لعقد الإمامة بعد موت الإمام العاقد. 
فكأنه و ع اي لاسم الإمام. ولكن ذلك إنما ينفذ بعد موت 

وبما 1 رأيين للفقهاء ل أهل الاختيار» 
فالذي يرى أن الأمر واسع وللأمة أن تختار منهما ما يلائم ظروفهاء ولو لم تجعل الأمة 
الاستخلاف أمراً نافذاً على الأمة بدون موافقة أهل الاختيار منهم. عملاً بقول أهل البصرة» 
ونظرا إلى فساد الزمان». لم يكن هناك مانع شرعيّ» والله سبحانه أعلم . 

وهذا كله إذا لم يكن وليّ العهد ولذاء أو والدآ للومام. أما إذا كان ولد أو والذاء فميه 
خلاف. قال القلقشنديّ فى «مآثر الإنافة في معالم الخلافة» :50١ :١‏ «وقد اختلف العلماء فى 
جواز انفراده بالعهد لولده. أو لوالده على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه ليس له الانفراد بذلك 
لواحد منهماء بل لا بد أن يوافقه أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه لذلك». لأن ذلك 


5" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
>> ه اي ع ا دن ور موي 24 ع ور ا بير 2 210 : 
فقد ترككم من هو خير مني ») رسول الله كيه . 

قَالَ عَبْدُ الله : فَعَرَفْتٌ أنه حِينَ ذَُكَرَ رَسُوَلَ الله َل غَيْرٌ مُسْتَحْلِفٍ . 

)١١( - 0١‏ حدّثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدٌ بْنُ 


ص صر 
5-2 - ره 


ددن > ٠‏ 0 2< 7 000 ماس 3 ساس ه ا عر سنت سم ا 0 7 
حَمَيَدٍ. وَألفاظهم متقاربئة (قال إسحاق ا اخبرنا. وَقال الاخرابن: حدثنا 


تَبْدَ الرّزّاق). أَخْبرنًا مَعْمَرٌء عَن الزّهْري. حيري سان فو انو قن لان 


كّ ا لس ا ل مس ماس َع مر > 2ه مو#6مث بء. 0 1 سل سك ( اه وسةس” 7 3-8 
علل خفصّة فقالت: اعلمت أن أيَاك غير مُسْتَخْلِفف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل . قالت: 
اف اله امن المي ال 0ق و عطي 4ه لتمسرة ‏ فيطل سام أت امت 2ن 
إنه فاعل. قال: فخلفت أني أَكُلْمه في ذلك . فسكت:.ختن عدوت : وَلم أكلمه. قال: 
> عه 7 َه اسم 0-0 م سر 8 > ساس ع سه 01 هم م ًَ 
فكنت كأنمًا أخيل فق خيلا .. خزن زجعت فدخلت غلئه: فشسالقى عن خال النامن» 
5 75 1 : م 


2 0 وو 7 ره و 6 2 2 مابير م 1 و ىل وار م 2 سم 08> 
وانا | موره. قال: ثم فلت له* إني 0 سمعت الناس يَقولون مَمَالَةَ. فاليت أن أقولها لك. 
كل لد له ملو لد اوم ل ]ع 22 24 ايخ مجع 
نك غَيْرَ مُسْتَحْلِفٍ. وَإِنْه لوْ كان لك رَاعِي إبل أو رَاعِيِ غنم ثم جَاءَك وَتَرَكُهَا 


امع 


رَعَموا أ 


منه بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادة» وتقليده على الأمة مجرى الحكمء وهو لا يجوز أن 
يحكم لوالد ولا ولد. 

الثانى : له الانفراد بذلك لكل واحد منهماء لأنه أمير الأمةع نافذ الأمر لهم وعليهم. 
فغلب حكم المنصب على حكم النسب» ولم يجعل للتهمة عليه في ذلك طريقا . 

والثالث: أن له الانفراد بذلك للوالد دون الولدء لأن الطبع إلى الولد أميل منه إلى الوالد. 
. ولذلك كان ما يقتنيه فى الأغلب مذخوراً لولده؛ دون والده». 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن القول الأول أولى نظرا إلى ما ظهر من 
المفاسد من استخلاف الأبناء في تاريخ المسلمين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (فقد ترككم من هو خير مني) يعني : أن رسول الله يَليَهِ ترك الاستخلاف وجعل 
الأمر شورى. وهذا من أوضح الدلائل أن رسول الله كل لم يوص لأحد بالخلافة صراحة» فقول 
الشيعة إنه عليه الصلاة والسلام عهد لعل ويه بالخلافة» قول مردود ليس له قائمة فى الأحاديث 
والآثار الصحيحة . ظ ظ 

5 (...)- قوله: (ما كان ليفعل) يعنى: ما كان ليترك الاستخلاف» وقول حفصة: (إنه 
فاعل» تعنى : أنه لا يستخلف أحداً . ظ 

قوله: (فكنت كأنما أحمل بيمينى جبلاً) كان يشىّ عليه أن يتكلم عند عمر َه في هذا 
الأمرء إِمَا لأن الموضوع خطير ومكالمة الفاروق َه في ذلك مهيب» وإمّا لأنه كان في الحض 
على الاستخلاف في موضع تهمة» فريّما يخيّل إلى بعض الناس أنه يطمع في استخلاف نفسه . 

قوله: (فآليت) يعنى: فأقسمت. والإيلاء: الحلف. 


نَ قَذْ ضَيّعَ. فَرعَايَةٌ اناس أُشْل. قَالّ : فَوَافْفَه قَوَْلى. فوّضع رأاسه ا 


لَىَ. قَقَالَ: إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ يَسْمَظ دِيئهُ. وَإِنّي لَيِنْ لآ أسْتخلِف فَإِنَّ رَسُولَ اللو يل لم 
تان * | إن ْله إن أبَا بكْرٍ كد استخلف ' 

قَالَ : وَاللُوء مَا هُوَ إلا أنْ ذَّكَرَ رَسُولَ اللَّهِ كلل وَأبَا بَكْر. فَعَلِمْتٌ أَنَهُ لَمْ يَكْنْ لِيَعْدِلَ 
بِرَسُولٍ الل ادا 01 سرت 


(9)عجاب: النبي عن طلب الإثاره والحرص عليها 
)١15 - 5‏ حدّثنا سَيْبَانْ بن فَروحٌ . . حَدَعنا خرير بن حارم حَدَمْنَا الحَسَن . 
حَدَننَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ سَمْرَة. قَالَ: قَالَ لِي رَسولَ الل كلق : ايا عَبْدَ الرحْمِن! لآ تَسْأَلٍ 
الإِمَارَة. إِنَتَ إِنْ أَغطيتَهًا: ال وُكِلتٌ إِليْهَا ٠‏ وَإِنْ أَعْطِيتَهَا ٠‏ عَنْ غَيْرِ مَسْأْلَةٍ: َع 
عَلَيْهَا؛ . 


قوله: (رأيت أن قد ضيّع) يعني: أنك تؤاخذ الراعي بأنه ضيّع الغنم بتركها بلا راع . 

قوله : (وأنه غير مستخلف) ثم إن عمر 5 ده اختار أمرأً بين أمرين» فلم يستخلف أحداً 
بعيئلهة) ولا ترك الآهن دون إرشناة وها "فزن تعيين الخليفة إلن منتة مذ العثدرة المنشترة» 
فاتفقوا على عثمان مَلكئ 


(؟) - باب: الثهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 

 )1567( ١‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الأحكامء باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء (رقم: :)9١47‏ وباب من سأل الإمارة 
وكل إليهاء (رقم: 009١517‏ وفي الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى : لا يُوَاحِدٌكه ألّهُ باللَمْو فى 
سي 4 (رقم: 5777).؛ وفي كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» (رقم : 208 
وأخرجه أبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» 
(رقم: 0)5974 وأخرجه الترمذي في النذورء باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء (رقم: 2)١57594‏ وأخرجه النسائي في آداب القضاة» باب النهي عن مسألة الإمارة» 
(رقم : »© وقد مر هذا الحديث عند المصنف بهذا السند بعينه فى كتاب الأيمان. باب 
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها إلخ. 

قوله: (لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة» وهو أفصح كما نبهنا عليه أول كتاب الإمارة. 

واستدل بهذا الحديث من منع طلب الإمارة والقضاء ء مطلقاء ويدل على خلاف ذلك قول 
الله تعالى حكاية لسيدنا يوسف د : #أجَعلى عل حَرَاينٍ الْأرض إن حَفِيظٌ عليه © [سورة يوسف» آية: 
6 وقوله عليه الصلاة والسلام : «من طلب قضاء ال اه ثم غلب عدله جوره فله 


؟" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ماكر سس ماسم مير اه 


لديا د 00-0 . حَدَثنًا حَالِد 00 الله عَنْ يُونْس ” 


الجئة» ومن غلب جوره عدله فله الئار» أخرجه أبو داود عن أبى هريرة» وسكت عليه هو 
والمنذري» وسنده لا مطعن فيه» كما فى نيل الأوطار 0 598). وكذالك قوله لد : «لا حسد 
إلا في اثنتين» رجل آناه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحق» وآخر آثاه الله الحكمة» فهو يقضي 
بها ويعلمها» أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله . 


ومن أجل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء اليل فإن كان الطالب غير أهل لذلك 


المنصب من الإمامة أو القضاءء فإن طلبه محظور مطلقاء وكذلك إذا كان الطلب لحب المال 
ا واكرة فإنه منهي عنه على الإطلاق. وأما إذا كان للؤوصلاح ؛ بين الناس وإقامة العدل 


قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص : :)7١‏ «فإن كان (طالب الولاية) من غير 
أهل الاجتهاد كان تعرّضه لطلبه محظوراًء وكان بذلك مجروحاًء وإن كان من أهله وممن يجوز 
له النظر فيهء نظرتء فإن كان القضاء في غير مستحقه» إما لنقص علمه؛ أو لظهور جوره. 
تقطن القضاء انعا لمن لاييكهتت لكرة تمن هو بالتفاء أحمه قدرواهان : إخداهما: 
يكره له طلب القضاءء وأصل هذا من كلام أحمد كن تعالى» . . . ما قاله في رواية ابنه عبد الله 
في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منهء لعلمه ومعرفته» فقال: لايعجبني أن 
يدخل الرجل في القضاءء هو أسلم له. . . والثانية: لا يكره. وأصل هذا من كلامه ما قاله في 
رواية المروزي: لآ بد للمسلمين من حاكمء أفتذهب حقوق الناس؟ والوجه فيه أن هذا رفع 
منكر). 

: «فعلى هذه الرواية ينظرء فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق كان مأجوراً» وإن كان 
أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروهاً» أو مباحاً». 


وإن كان القضاء في مستحقه. وهو من أهلهء ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهماء أ 
ليجرّ بالقضاء إلى نفسه نفعاًء فهذا الطلب محظورء وهو مجروح بذلك. وإن لم يكن في القضاء 
ناظرء نظرت» فإن كان له رغبة في إقامة الحق» وخوفه من أن يتعرض له غير مستحق» تخرج 
على الروايتين اللتين تقدمتا. 

«وإن قصد بطليه المنزلة والمباهاة كره له ذلك» رواية واحلة. لأن طلب المباهاة في الدنيا 
مكروهء قال الله تعالى: #تَزْكَ الدَّارُ الآخْرهُ جَجْمَنُها لَِذِنَ لا ردوب عَلوًا في الأَرضٍ ولا مسادا والمقبة 
للْمتّقِيِنَ 429 [(سورة القصص. آية: 417]. وذهب قوم إلى تفي الكراعة: لأن ني الله يوسف 882 رغب 
إلى العزيز في الولاية والخلافة» فقال: أأجَمَلَن عل حَرَآيِنٍ ادق إن حفط قله 6 اإشررة يريف 


كتاب : الإمارة ه؛ُ,'ظ> 


وات 00 10-7 0 _-0 0 - 8 مومه رغ اث 0 10 
بو كَامِل الْجَحْدَرِي با يار يعي ا عه وَعِشَامٍ بن 
خسان: كلهم عَنِ الْحَسَنَ ع عن حد عَبْدِ الرحْمن بْنِ سَمَرَة» عَنِ ٠‏ عن النية يِذ بء يك 


حي 


آية: ه0] وهذا لا يدل على جواز الطلب من غيره» لأن يوسف :24 كان نبياً فعصوماً من الظلم 
والجور فيما يليه من الأعمال» وهذا المعنى غير مأمون في حق غيره) انتهين 5000 ابي 
يعلى كََنْهُ وبمثله ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية (ص: 7/5). 


وقال شيخنا العثمانى التهانويّ كأنه فى إعلاء السنن :١١5(‏ 55): «ولا يبعد أن يقال إن 
بلقت لذن زادوا لستكرية تحب لمان والكاسة :والس رقم ننيى عتدييلانا + سزاة كان بالقاب 
رجفم ان ناللسان انهاه لكر تدان اتالغنة لديا لأ الديى عر ماتساقيا لاهن صيف الإما نيل 
لإرادة الإصلاح بين الناس» وإقامة العدل فيهمء والقضاء بالحق لما في العدل من الأجر 
الجزيل» فليس بمنهي عنه» لا بالقلب ولا باللسان» بدليل قوله و: «لا حسد إلا في اثنتين» 
الحديث. ولما كان الغالب فى العادة أن طلب الولاية وإرادتها والرغبة فيها لا تكون إلا من 
عيك الؤلاية والإنارة الحي الما لذو القتررك».:والرفاسةاوطلبها لمصلجة النامن وساتعتين لآ لظ 
النفس نادر أشد الندرة» ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس دون النادر منهاء نهى 
رسول الله كك عن سؤالها وإرادتها والحرص عليهاء وحضهم على أن لا يدخلوا فيها إلا كارهين 
مكرهين» وقال: إِنَا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله. أو أحداً حرص عليه» وليس معناه أن 
سؤالها والحرص عليها محظور مطلقاء وبهذا تجتمع الآثار في الباب ولا يبقى بينها تضادء والله 
الملهم للحق والصواب». 


تخذل ننه فى أغلن الأحوال» لآن من سال الأمارة :لآ يسأليا إلا وهو يرئ"ننسة أهلا لها الأ من 
رزقه الله المعونة. قال النبيّ يِه : «من تواضع لله رفعه الله». فمن كان على قدم التواضع لله مع 
سؤاله الإمارة. كما عو شان الأنبياء والكمل من الأولياء. يجوز له سؤالها وطلبها. ومن لم يقدر 
على الجمع بينهما لم يجز له إرادتها. ولا طلبهاء ولا الحرص عليها. فضلا عن سؤالها 


فتبيّن بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيّة من ترشيح أنفسهم لشتى 
المناصبء ودعوة الناس إلى التصويت في حقّهم ليس من الإسلام في شيء» لأن المقصود 
بذلك في الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف» على ما يصحبه من مدح الرجل نفسه. 
والنيل من أعراض مخالفيه» واشتراء الأصوات بالرشوة» وما إلى ذلك من المفاسد الظاهرة . 


اح ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


2# 
أ 1 


)١4( 654‏ حدّثنا أبُو بَْرِ ب أبي شَيْبَةَ وَمُحَمّدُ بْنْ الْعَلآء ٠‏ قَالاً : ألو 
واه عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أبي بُْمَة عَنْ أبِي مُوسَئ . قَالّ: 2-6 
النْبِئ يكِِ. أنَا نا وَرَجَلانٍ مِنْ بَنِي عَمَي . 00 نا سول اللو أَمرْنَا عَلَى 


بَعْضٍِ مَا وَلَأْكَ اللّهُ ع وَجَلَّ. َكَالَ الآحَرٌ مِمْلَ ذلِكَ كمال «إنَاء وَاللّه!ا لا نُوَلَى عَلَى 
هذا الْعَمَلٍ أحدا اله ولا اعوا 2 ب / عَلَيْه) . ظ 


26 - (15) حدئنا عُبيْدُ الل ْنُ سيد وَمُحَمّدُ بنُ حاتم (وَاللفط لابن حاتِم). 
قَالاً : حَدَنْنَا يَحْيى بن سَعِبدِ الْقَطان . حَدَننا ره خالن: عَركا كنك تك هادل. حَدَنَنِي 
الو تردق قال قال آلو موكيا بلك إلى ال 18 وي دَجُلانِ من الأعرئين” 


حَدُهُما عَنْ يمي وَالآحَرُعَنْ يسَارِي. َكِلاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَّ. وَالنَيْ يك يَسْتَاكُ . كُقَالَ: 
لاع * و1 يَا أب مُوسَى! أَوْ , ا عَبْدَ الله بْنَ قيس !2 قَالَ : فُقَلتٌ : وَالَذِي بَعَنَكَ بالْحَىْء مَا 


أطَلَعَاتي عَلَن ما في أنْفْسِهمًا. َمَا شَعَرْتُ أَنْهُمَا يَطَلَْانٍ الْعَمَلَ. قَال: وَكَأني أَنْظرُ إلى سِرَاكه 
نحت شَفته وَقَد قَلْصَتٌ. فال + الْنْ: 81 اتعفيون غلن شعلا 0 زاك وَلْكَنَ اذْمَبْ 


فينبغي إن عُقدت الانتخابات بطريقة شرعيّة أن لا يكون الرجل مُرشّحاً لنفسه» ولا داعياً 
إلى شيعه او التصويت في حقه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

 )175(- 4‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإجارة» باب 
استئجار الرجل الصالح» (رقم: .)2557١‏ وفي المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع» (رقم: 5755١‏ إلى 57405)» وفي الأدب» باب قول النبئ كَلْخِ: يسروا ولا 
تعسرواء (رقم: ,)6١55‏ وفي استتابة المرتدين» باب حكم المرتد. (رقم: 2)1977 وفي 
الأحكام, باب ما يكره من الحرص على الإمارة» (رقم: .)1١59‏ وباب الحاكم يحكم بالقتل 
على من وجب عليهء (رقم: "١55‏ و ,)9١5!‏ وباب أمر الوالي إذا وجّجه أميرين إلخ. 
(رقم: )/١77‏ وأخرجه أبو داود في الخراج والفيىء» باب ما جاء في طلب الإمارة» 
(رقم: 22557١‏ وأخرجه النسائي في آداب القضاة» باب ترك استعمال من يحرص على القضاءء 
(رقم : 04). 


قوله: (لا نولى على هذا العمل أحداً سأله أو حرص عليه) قال المهلب: لما كان طلب 
العمالة دللا عن التترضن ابتغى أن يحترس من الحريص . كذا في فتح الباري (5: .)15١‏ 
6 -(...)- قوله: (فقلت: والذي بعثك بالحق) وفي رواية أبي العميس : «فاعتذرت إلى 


رسول الله له مما قالوا وقلت: لم أدر ما حاجتهم. فصدفني وعذرني) ذكرها الوك انث 
١١‏ : 7374) في استتابة المرتدين. 


كتاب : 0 ؟” 


الت ١‏ الالشرطية أز يا عَبْدَ اللَِّ بْنَ قيس" فَبَعََهُ عَلَى الْيَمَنِ. ثم أنْبَعَهُ مُعَااً بْنَ جبل. 
َلَمّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: انْزل. َألمَن له ومناةة: وَإذَا رَجُل عِنْدَهُ مُونَقٌ . كال 2 هدا؟ قال” 
هذًا كَانَ يَهُوديًا َأسْلَمَ . م رَاجَعَ دي ؛ دِينَ السوء 4 كتهوةه قَال: لا أَجِلِسُ حَبّى يُفْمَلَ. 
تاه الله رسو لدم َال : الجلش. َعَم . قَالَ: لا أجَلِسُ حَنّى يُقتَلَ. قَطياء الله ور ستول 
تلات مات . أمَرَ به فَقْيِلَ . م تَذَاكَرَا الَِْامَ مِنَ الليْل . 1ك 


قوله : (ثم أتبعه معاذ بن جبل) ظاهره أن بعث معاذ كان بعد بعث أبي موسى» ويعارضه 
فى الظاهر ما أخرجه البخاري فى المغازي: «بعث النبئ كَلةِ أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» فقال: 
تسا ولا تعسّرا؛ ويحمل على أنه أضاف معاذاً إلى أبى موسى بعد سبق ولايته» لكن قبل توجههء 
فوصاهما عند التوجه بذلك. ويمكن أن يكون المراد أنه وضى كلا منهما واحداً بعد آخر .. كذا 
في فتح الباري (؟5١:‏ 575). 

قوله: (فلما قدم عليه) ذكر الحافظ في المغازي وفي استتابة المرتدين من الفتح أن كلا 
نيما كان على عمل عرد ؛ وأن كلاً منهما إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به 
عهداً. وزاره. 

قوله: (وألقى له وسادة) فسّره بعضهم بالفراش» ولكن رده الحافظ بأن من عادة العرب أن 
من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة فى إكرامه. 

قوله: (وإذا رجل عنده موثق) وزاد الطبراني «بالحديد» كما ذكره في الفتح . 

قوله: (لا أجلس حتى يقتل) لأن عقوبة المرتد القتل» وقد انعقد الإجماع على ذلك» وقد 
بسطنا مسألة قتل المرتدٌ في كتاب القسامة والمحاربين والحمد لله تعالى . 

قوله: (قفضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأ محذوف.» يعني . : هذا قضاء الله 2 ويجور 
التعيت عن كته من لا له لقر له (يقتل) . 

قوله: (اجلس. نعم) يعني : إنه واجب القتل» فلا جرم نقتله ولكن اجلس . 

قوله: (فأمر به فقتل) ووقع في رواية للطبراني: «فأتى بحطب فألهب فيه النار فك: فكتفه وطرحه 
فيها» وجمع بينهما الحافظ في الفتح (؟١:‏ 4 بأنه ضرب عنقه ثم ألقي في النارء ثم قال 
االحافظ : «اويؤوغل هته أن مغاذا وآنا :موسي كانا يريان جراز اللعدسهب التاق وإخراق العيت: بالناز 
مبالغة فى إهانته وترهيباً عن الاقتداء به. 

قوله: (ثم تذاكرا القيام من الليل) ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة عند البخاري في 
المغازي: «فقال: يا عبد الله! كيف تقرأ القرآن (أي: في صلاة الليل) وفي أخرى: «فقال أبو 
موسى: أقرأه قائمأ وقاعداً وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقاً» ثم قال أبو موسى: «فكيف تقرأ أنت 


5214 الحره القالمت رين كات كما لع الملهم شرح مر بام 
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ا ل ري 


أَحَدُهُمَاء ماه : ) 


5( - باب: : كراهة الإمارة بغير ضرورة 

(15) حدّثنا عَْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بْنِ الث . عدي أبن ا شقيت إن 
اللَيْث. عَدَنَِي اللْيْتُ بْنُ سَعْدِ. حَدَنَِي يَزِيدُ 1 أبي غنيب عل نكن زن عشرؤ» عن 
الْحَارِثِ بْنٍ يَزِيدَ الْحَضْرَمِي ء ب كان مله 
شرن الله ألا تَسْتَعِْلنِي؟ قَالَ : 0 كال :ويه نا 15 زنك 
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1 
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ضَعِيفٌ. وَإِنَّهَا أَمَانَة. وَإِنّهَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍء ا . إِلأَ مَنْ أَحَدَمَا بِحَقّهَا وَأْدّى الَذِي 


عَلَيْهِ فِيهًا». 


يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لى © فاحتست 
قوله: عدن معاذ) «معاذ) تفسير لقوله: «أحدهما». 
قوله : (أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) قال النووي: «معناه أل أنام بنية القوة وإجماع 
النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة» فأرجو فى ذلك الأجر كما أرجو فى قومتى» أي: صلواتي». 


(؛) - باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة 

عبد الرحمن بن حجيرة الخولانيّ» أبو عبد الله المصريّ» قاضيهاء وهو ابن حجيرة الأكبر» قال 
النسائي : لقةءع وذكره أبن حبان في الثقات» قال أبن يونس : توفي فى المحرم سنة ثلاث 
وثمانين» قال: وكان عبد العزيز بن مروان قد جمع له القضاء وبيت المال» فكان يأخذ رزق كل 

سنة ألف دينارء فلم يكن يحول عليه الحول وعنده ما يجب فيه الزكاة. كذا في التهذيب 
١5١ :50(‏ ). 

قوله: (عن أبى ذرّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الوصاياء باب ما جاء فى 
الدخول في الوصاياء (رقم : 2208 والنسائي في الوصاياء» باب النهي عن الولاية على مال 
اليتيم» (رقم: 2077937 وأحمد في مسئده (5: 77). 

قوله: (وإنها يوم القيامة خزي وندامة) قال النووي ياد : : «هذا الحديث أصل عظيم في 
اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي 
والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم 
القيامة ويفضحهء ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيهاء فله فضل عظيم» 
'تظاهرت به الآحاديث الصحيحة» كحديث سبعة يظلهم الله» والحديث المذكور عقب هذا أن 


كتاب: الإمارة 2 5» 
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عر الْْرَضِيَء ء عَنْ كال : َّ 9 سَالِم اْجَيْمَانِيٌ: ٠‏ عَنْ أبِيدٍ عَنْ أبي ذَرُ ؛ 3 
رَسُول اللّه كلك مال : ديا در ني أَرَاكَ ضعِيفاً وني أحِبٌ لَكَ مَا أحِبٌ لِتَفْسِي. لآ 


جر 2 


تََمَرَنْ عَلَى اثنين . ل مال م 
(65) - باب: فضيلة الإمام العادل. وعقوية الجائر, 
والحث على الرفق بالرعية؛ والنهي عن إدخال المشقة عليهم 
يد - (1) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نمَيْرِ. ٠‏ قَالُوا : 
حَدَئئَ سيان 0 ”7 أبن 50 عن صمو 0 0 


و 


المقسطين على منابر من نور وغير ذلك. وإجماع المسلمين منعقد عليه. ومع هذاء فلكثرة 
الخطر فيها حذره وَييْةْ منهاء وكذا حذر العلماء»ء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على 
الأذى حم حين امتنعوا»). ظ 

 )١855(- '١/‏ قوله: : (كلاهما عن المقرىء) بضم الميم. هو عبد الله بن يزيد العدوي 
مولى آل عمرء وقد سماه زهير كما نبه عليه المصنف عقب هذا . . وهو من تلامذة الإمام أبي 
ارييس وي وقال محمد بن عاصم الأصبهاني : سمعت المقرىء يقول: أنا 
ما بيت التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة انعا وثلا ليق سكا وههنا بمكة خمساً وثلائين 
سنة. قال البخاري: مات بمكة سنة: ١١‏ أو ثلاث عشرة ومائتين. روى عنه البخاري اثني عشر 
حديثاً . وراجع التهذيب (5: 85). 

قوله: (الجيشانيئ) ب: بفتح الجيم» نسبة إلى جيشان قبيلة من اليمن. وليس لسالم الجيشانيّ 
هذا عندهم إلا هذا الحديث الواحد. وذكره ابن حبان في الثقات» كما في التهذيب (: 470). 

وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق ابن لهيعة فأدخل مسلم بن أبي مريم بينه 
وبين عبيد الله بن جعفرء وحديث مسلم أقرى وأصح. فإن سعيد بن أبي أيوب أحفظ من ابن 
لهيعة؛ كما حققه النووي. 


(5) - باب: فضيلة الإمام العادل إلخ 


)١857(- 16‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه نهنا النسائي في 
القضاة؛ باب فضل الحاكم العادل (رقم: 2)518١‏ وأحمد في مسنده (15: .)١1٠0‏ 


انك ابد لاسحتطف اعد تعداة ايب اك انف 0د 


عبع واتي عسوو ا ل 

89 )لخدي عار ون اوم حَدَثْنا ابْنْ وهب . حَدَّنَنِي حَرْمَلّةُ: 
3 عَبْدِ الّحْمْنٍ بْنِ شْمَاسَةً. قَالَ: نَيْتُ عَائِسَةَ أُسْأَلْهًا عَنْ شَيْءِ . عالت 000 
قَقَلْتُ لت : رَجُلُ من أهْلٍ ضر . قَقَالَتٌ : كنت كا صَابيح لم في رُم زو كقال: م 
تَقيكا هله شيا إن كان لَيَمُوتُ لِلرّجُلٍ نا الْبِيرُء فَيعْطِيه الَْعِير. وَالْعَبْدُء َيُعْطِيه الْعَبْدَ. 
ل الي ا الو لا لقال ما إِنَّهُ لا يَمتعنِي الّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَدٍ بْنِ أبي 
بَكرء أخىء» أن او 0 : #اللّهُمّ مَنْ 
و شَيْئاً فَشَقْ عَلبِهِم + قا قل عله دكن وَل هن أثر أنتي عَينا فرنق بهد: 


مير مه عير همير 


)٠00(‏ وحدّئني محمد بن حايم. حَدَثنًا ابِنُ مَهْدِيَ. حَدَننَا جرير بْنُ 
خازم. عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِضْري: عَنْ عبلٍ الرحمن اشاس عَنْ عَائِشَةء عَنْ النْبئ عَطدد 


م )5٠١(‏ حئنا تُعََةُ بن سَعِيد. دنا ليث ع م ب 
َدَّئنَا الي عَنْ َافِم» عَنٍ ابْنِ حُمَرَء عَنٍ الي يل أَنهُ الَ: «أل كُلكُمْ وَاع. ........ 


9 (1878)- قوله: (عن عبد الرحمن بن شماسة) بضم الشَّين أو فتحها أو كسرهاء وقد 
مر فى (ص : ٠‏ 16). 

وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة الستة. . ولم يعزه ابن الأثير في جامع 
الأصول 2 00 إلى غيرة. 

قوله: (كيف كان صاحبكم) تعنيى: أميركم في هذه الغزاة» ولم أقف على تعيين هذه الغزاة 
ولا على اسم هذا الأمير. 

قوله: عن لال يعسي الى ندل فى مص الى ركان بلاالاير اناد 
محمد بن أبي بكر أخي عائشة ة إساءة لم أقف على تفصيلها في شيء من الروايات» ولكن لم 
حر تي ال ع الي لواالمر ف ل اي كيار . وفيه أنه 

ينبعي ينبغى أن يذكر فضل أهل الفضل» ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها . 

٠‏ (18794)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجمعة» باب 
الجمعة في القرى والمدن» (رقم : 20 وفي الاستقراض» باب العبد راع في مال سيذده») 
(رقم 4 ) وفي 0 باب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم: غ6ه) وباب العبد راع 


كتاب : الإمارة ١ه"‏ 


ا ا و ل وان ل ل ان مه َ 7 م يعر ى ا ع مير # ا م دس 26 
وكلكم مَسَؤُول عَنْ رَعِيْيَهِ. فَالأمِيرٌ الذِي عَلَى النّاس رَاعء وَهُوَّ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِمتْةٍ 


00 2 07م 0 مم0 ع دار صاه ار هبو هم 2 لخ د 1 سه واس 07 
وَالرجل راع عَلى أهل بَيِيَهء وَهوّ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ . والمرأة رَاعِيَة على بَيْتٍ بَعْلِهًا وَوَلْدِهِ. 
ره - مر دو 8 كمه - ل 5 2 - م ه ه 4 ا 
وَهِيَ مُسؤولة عَنْهُمْ. وَالْعَبْدَ رَاع عَلَى مَالٍ سبدو وهر مدوولاخلة: الا فكلكم راع. 
وشو ّ”- ّ”- 


ص م6 جى م يور 


7 اع وى اس دي 
0 مسؤّول عَنْ رَعِتِه) . 
شيو ٠‏ 4 ص 0 م ا تم يس ا ل هى 0 سر كس 
مو كله ا لضم ع اي و فال الو ال لي ور لي ب 5 ” برج جر 
ابْنْ نمير. حَدَثُنَا أبي. ح وَحَدَثَنَا ابْنُ الْمَنَى . حَدَّكَنا خالد (يَعَنِي ابِنَ الحَارِثِ). ح وَحَدَئْنَا 
-- سس جع و هو 5 - 


- 


وموير #0 - 8 س واس 0 22 2 : 1 2 و ماس م > 


٠ م‎ 


في مال سيّده. (رقم: 67؛© وفي الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: #يز بَمْدِ وَصِبَةَ وص 
يمآ أو دَبْن 4 [النساء: »]1١‏ (رقم: 5701): وفي النكاحء باب قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً. 
(رقم: 01848)., وباب المرأة راعية في بيت زوجهاء (رقم: .4)07٠١‏ وفي الأحكام: باب قول 
الله تعالى: أطيمُواأ 21 ايمرا سول َيل لد 259 [النساء: 9ه]. (رقم: )2 وأخرجه 
الترمذي في الجهاد. باب ما جاء في الإمام؛ (رقم: لاه/ا١)»‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
والفيء» باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» (رقم: 205978 وأخرجه أحمد في مسنده (7: 5 
و#4ه و هه و8١٠١‏ و9١١١‏ و١؟١).‏ ظ 


قوله: (وكلكم مسؤول عن رعيته) وجاء فى حديث أنس مثل حديث ابن عمرء فزاد في 
أخرة :«فأعندوا للمسشألة جواباً: قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البرّ؛ أخرجه ابن عدي 
والطبراني في الأوسط وسئله -حسن . وله من حديث أبي هريرة: اما من راع إلا سال يوم 
القيامة: أقام أمر الله أم أضاعه». ولابن عدي بسند صحيح عن أنس : «إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه: حفظ ذلك أو ضيعه) كذا في فتح الباري (17: .)١١7‏ 

قال.الطيين :««إث الراعن: لمن ,مطلريا لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغى 
فإنه أجمل أو لذ ثم فصّل» وأتى بحرف التنبية مكور ا ب والفاء فى قوله : «(ألا ! فكلكم» جواب 
شرط محذوف. وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل» . [ 

وقال غيره : «دخل في هذا العموم المنفرد لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه 
أنه راع على جوارحه؛ حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلاً ونطقاً واعتقاداً» فجوارجه 
وقواه وحواسه رعيته؛ ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخرة حكاه 
الحافظ في الفتح . 


1" الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مير اس 


الضَّحَاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). ح وَحَدَتْنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِْيُ . حَدَّئنَا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَئَنِي 
أسَامَةُ. كُلُ لمؤلآء عَنْ نَافِعء عَنٍ ابْنِ عُمرٌ. مِثَْ حَدِيثِ الليْثْ عَنْ َافِع. 

6 (000) قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ : وَحَدنَا الْحَسَن بن يِشْرٍ. الل ا 
ُمَبْرِء عَنْ عُبيدٍ اللو عَنْ نافِع» عَنٍ ابْنِ مُمَرَ يهذَاء مثْل حَدِيثِ الَيْثِ عَنْ نَافِع. 


سرض قاسم مع تك ل اموا وبر اس : 
5 /7ة جر وموم بح ل بحر ان الرموراة از سوب ا 
يي ل ان اماي سل جيم وم أو 


سُولٌ الله علي ح وَحَدَّئَِي حَرْمَلهُ بن يَحهى نا ابن وهب . َخْبَرَنِي يُونس» عَنِ ابن 
َابٍ» عَنْ سَايِم بن عَبْدِ اللو عن أب . قَالَّ* نف شوك الله قل ينونه يسفن 
حلي يثِ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَ. . وَرَادَ يي حَدِيثٍ الزّهْرِ ري : قال رَحَسِيْت أنه كد قال: «الرَّجَل 


راع في مأل أيه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْه؛ . 


هم قير م 


هه ١‏ مامه 7ه دس. دس هو 
>٠6‏ . (000) وحدّئني أَحْمَدُ بْنُ عَبِدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ وَهْبٍ. . اخبرني عمي» 
ع1 عَبْدُ اللو بْقُ وَهْبٍ. أخْبرنِي رج سَمْاهء وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثْء عَنْ بُكيْر» عَنْ بِسْرٍ بْنِ 
له ا اه عَنِ الي يلل بهذا الْمَعْنَى . ش 
5 (١؟)‏ يعتدداتهاة :2 لني 0 أَبُو الأَشْهّبٍ عَنٍ الْحَسَنٍ. قَالَ : 
عَادّ بيد مبَيِدُ الل بْنُ زِيَاوِء مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُرَنِيّ . في مَرَضِه الَذِي مَاتَ فيه. 0-6 
إل اتكذتك عويا صبقنة ون رشول الى نهد َو عَلِمْتٌ أن لِي حَيَّاةَ مَا ل 


(...)- قوله: (كل هؤلاء عن نافع) يعني : أن كلا من عبيد االله بن عمر وأيوب وأسامة 
يرويه عن نافع . ظ 

(...)- قوله: (قال انو إلسحاق) المراة فقه أب إحاق إنراهيه بن كيين سفيان 
عا ا ا 0 

 ).. .(‏ قوله: الغيراى ول بعلن ولآن أله عياداف يريف ولم يذكر الراوي اسمه 
لما فيه من الكلام المعروف - والله أعلم ‏ 

: قوله: (عن الحسن) هذا الحديث أخرجه المصتف في كتاب الأيمان أيضاً‎ -)١4757( ١ 
. راجع باب استحقاق: الوالي الغاش لرعيته النارء وقد مر شرحه هناك مستوفى‎ 

قوله : الو ليت أن فى سما دهان إنما بلكل لمعتال بن يسان هذا الأله خم قبل نوناك 
أن عبيد الله بن زياد ممن لا ينفعه الوعظ» كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان 


كتاب : الإمارة 1 


- م الى سر عابي 


8 فعنهر مول الله يكل : تقول : اما مِنْ عبل يم تيه الله دعن يَمُوتٌ يَوْمْ يموت وهو 
غَاشّ لِرَعِيته إل حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَهَا . 


بر يعر 


7؛  )٠٠0٠0(‏ وحدّثناه يحيَى بن يَحيّل. اين زياد زنع عَنْ يُونْسٌَء 


دير 1 


عَنِ الْحَسَنٍ. كنال دحل ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ وَهْوَ وَجِمٌّء ب خزيت ابن 


الأَشْهَبِ 
' كات قَالَ: ألا كنت حَدِثت: ْتَيِي هذا قَبْلَ الْمَوْم ؟ قال: ما حدنتك. أذ حاكن 
لأحدثك . [ 


ره سه ىا 


4 (55) وحدثنا أو ان الْمِسمَعِيُ َإِسْحَاقٌ بن إبراع محمد ' إن الفدى 
(قَالَ إسْحَاق : 00 وَقَالَ 0000 حَدنَنَا مُعَاذْ بن 0 خدني أبي؛ ص فاده 


عر 


اننا كور إلى تعلق عيمج لزلا لي بي المؤي لم أعثقف به سبيت 
َسُولَ اللو 6 > شول: «مَامِنْ أمير يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ لاتجيد لْهُمْ وَيَنْصَعْ يَنْصَحٌ إلا لم 
)٠00( 5‏ وحدثنا عُفْبَهُ بْنُ مُكْرَم الْمَمِيْ. حَدََنَا يَعْقُوبُ بْنُ إسْحَاقَ. أَخْبَرَني 


ثم مو 


سَوَادة بن أبي :الأسَوو: حَدَّتَنِي أبي؛ أن مَعْقَلَ بْنَ يَسَارِ مَرضّ. كَأََاهُ عُبَيْدُ اللّه بن زياد 
يَعودهء نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ : عن معقّل. 


47١٠‏ - (1) حدثنا شَيْبَان ِنُ فرح . حَدَننا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم . حَدََّنَا الْحَسَنُ ؛ ؛ أن 
عَائْدُ بْنّ عَمْروء َكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ اللو يك دَحَلَ عَلَى عُبَيْد الله بْنِ زياد فُمَالَ: 


الآه 


الحدية» ورأى تبليغه أولى» وقيل: كان يخشى في حياته بطشه» فلما نزل به الموت أراد أن 
يكف بذلك بعض شره. - والله أعلم ‏ 
000 - قوله: (أخبرني سوادة بن ن أبي الأسود) اسمه عبد الله» ويقال: مسلم بن محرق 
5-6 ويقال: : إنه مسلم القَرّي (بضم القاف وتشديد الراء) مولى بني قرّة. وقه ابن 
أبو حاتم والعجلي وابن حبان» وليس له في الأمهات الستة إلا هذا الحديث الواحد عند 
8 وراجع التهذيب (4: 556). 
''" 218700 - قوله: (أن عائذ بن عمرو) كنيته أبو هبيرة» وكان ممن بايع تحت الشجرة» 
ثبت ذلك في البخاري» سكن البصرة ومات في إمارة ابن زياد» وله عند مسلم حديثان. وروى 
البعوي:من طريق سام ين عييد؟ كان عائذ بن ععرق لا تشرج من ذارهمناء إلى الطريق »لا 


6" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


ا 


بُنَتَ! إِنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يله يَقُولُ: «إنَّ شر الرّعَاءِ الْحُْطْمَةُ». فَإِباكَ أن تون 
مِنْهُمْ) فَقَالَ لَهُ: الجلس . فَإِنّمَا أَنْتَ مِنْ تُخَالَةٍ أَضحَاب مُحَمَدٍ كَلِ. فَقَالَ: وَمَلْ كَانث لَهُمْ 
نُخَالَة؟ إِنّمَا كَانَتِ التّحَالَة بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ . 


60 باب: غلظ تحريم الغلول 
41 - (14) وحدّثني رَهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ. دنا لسو ٠‏ عن أبي 
حَيَّانَ» عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيَْة. قَالَ: قَامّ فنا سُولٌ الله و ذَات يَوْم . كَذَْكَرَ 
الْعُلُولَ فَعَظْمَهُ وَعَظمْ أَمْرَهُ. ” ثم قَالَ: «لا لين أخدكخ يجي ؛ يم الامو على ركب 1 


تسيا ولأ ا غيرف فسئل: فقال: لأن أصب طستي في حجرتي أحبٌ إليّ من أن أصبه في طريق 
المسلمين كذا فى الإصابة (؟: 567 و .)١105‏ ظ 

وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة الستة. 

قوله: (إنْ شرّ الرّعاء الحُظمة) بضم الحاء وفتح الطاءء مبالغة من الحطم» وهي التي 
وو زراك وري ااا 0 ظ 
منهمء العو ب ل رق الور 5 

قوله: (وهل كانت لهم نخالة؟) قال النووي: هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي 
ينقاد له كل مسلمء فإن الصحابة بين كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن 
بعلهمء وكلهم عدول قلوةء لا نخالة فيهم»؛ وإنما جاء التخليط ممن بعدهمء وفيمن يعلهم 
كانت النخالة» . 


6 بياب: غلظ تحريم الغلول 
84 (181)- قوله: (عن أبي حيّان) اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي العابد 
من تيم الرباب» قال العجلي : ثقة صالح مبرز صاحب سنةء ووثقه غير واحدء راجع التهذيب 
ال ا" 


قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الجهادء باب الغلول» (رقم: 5019), 
وأخرجه النسائي ف في الركاة. باب مانع زكاة الإبل» (رقم: ) سياق مختلف . 

قوله: (لا ألفين) بض الهمزة وكسر الفاءء أ لا أجدنء وروي: «لا ألقينّ) بفتح الهمزة 
والقاف» والمعنى قريب . 


كير له رحا فول سول اللو! أَغِئْنِي . فَأقولُ: لآ أَمْلِكُ لَكَ سَيْعا. 3 
فين أَحَدَكُمْ ب و لوكي عن ا رن اا عبط موا اللَّهِ! 
وو جه 6م ومع ل م يَوْمَ | 


َغِنْنِي. فَأقولٌ: لآ أُمْلِكُ لَكَ سَيْئاً . مَدْ أَبْلَمْتَكَ. 
َيه شَاةٌ لَهَا نْعَاء. 3 تقوك: 3 اللو معني . كول : يك لك قيعاً. قا 


يلتق ل ألْفِيَنّ أحدَ حل يوْمّ الْقِيَامَةَ عَلَ رَكبَته نَمْسٌ لها صُيَاحٌ . ؛ فقُوَل: 
وله أختي. / لآ أنيك لَك مَيْئا . كَدْ أَبْلَمْتَكَ. ل أي أَحدَكُمْ يَجِي 

َم ليام على َي نه رِفَاعٌ تَحْفِقُ فَيَقُولُ: يا رَسُولَ اللوء أَغِديى . فَأَقُولُ : ا 
شَيْماً. كَل اتلنتَك أ لك 9ع أعدق بوي يوم الْقِيَامَ عَلَى رَكَبَي صَامِتٌ . فقول 


يا رَسُولَ ؟ أَغِنْنِي . كَأَقُولُ: لآ أَمْلِكُ لَكَ مَيْئاً. كَد أَبْلَممُكَ». 


1 بى حَيّان. مع ل ا د عدن جَريرٌ عَنْ أبي حَيّاد: وَعُمَارَةٌ بن 
اْممقَاع. . ججمِيعاً عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة بِِثْل حر ب* يث إِسْمَاعِيل عَنْ أبي حَيّانَ . 


2 


بالفة - (©1) وحدّثثي أَحْمَد بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ صَحْرٍ الدَارِمِىُ. ونا ليان 1 
حَرْبٍ. حَدَنَا سماد (يَِْي ابن ذَِ) عن أبُوبَ» عَنْ يي بْنِ سَعِيلِء عَنْ أبي رُرْعة بن 
عَمْرِو بْنِ ججريرٍ؛ عنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: ذكْرَ رَسُولُ الله وك العُلُولَ فَعَظَمَهُء وَاقْنَصٌ 
الكريك 6ال عناة» 3 تيفك نب قد ذلك لها نهُ. فَحَدَّئْنَا بحو مَا حَدَّنْنَا عَنْهُ 


ع2 7 
أيوب. 


قوله: ع بصم الراء. صوت البعين. وق (شغاء» بصم الغاء صوت الشاة» يقال: 
تغت الشاة تثغو 

قوله: (له حمحمة) هو صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل . 

قوله: (رقاع تخفق) المراد من الرقاع: الثياب» يعني أنها تضطرب إذا حركتها الرياح. 
وقيل: المراد مره من الرقاع : الحقوق المكتوبة في الرقاع. واستبعده ابن الجوزي. لأن الحديث 
سيق لذكر الغلول الحسي». كذا في الفتح (5: .)١75‏ 

قوله: (صامت) يعني الذهب والفضة؛ وما لا روح فيه من أصناف المال. 

قوله: (لا أملك لك شيئاً) قال القاضي : معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى» 
قال: ويكون ذلك أولاً غضباً عليه لمخالفته» ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق 
في كتاب الإيمان. . كذا في شرح النووي. 


املا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخجيح مسلم 


)٠000( - 414‏ وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ. حَدَننَا أَبُو مَغْمَرٍ. د 


ار عدننا وني عَنْ يَحَيّى بن سعيك تن خبانه عَنْ أبي رُرْعَةَ عن أن 
مره عَنِ الْنْبيّ كد بنخو - حَدِيئِهم. 


(7) - باب: تحريم هدابا العمال 


> 


6 (11) حدّثنا بُو بَكْرٍ ِنّ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللَدْع 


لأبي بكرا الوا حَدَّنَنَا سفْيَانَ بْنُ عُيَيْئَهَ ء عالت هْرِي» عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ أبي حُمَيْدٍ 
التَاعِدَئّ»: قال:«استفمل رَسْول الله ليه رجلا فد انك ينا شال لم 1 536 


6 باب: تحريم هدانا العمّال 


قوله: (عن أبي حميد السّاعدي) قيل : أشينة:عبك الورحفن»٠وكيل:‏ المتدر من معد ين 
المنذر. وقيل: اسم جده مالكء. وقيل: هو عمرو بن سعد بن المنذر يقال: إنه عم سهيل بن 
مهل ة قال خليقة وادة سعد وغويهها :“فيه جد وما بعدها .ونال الراقدى : توقى فى اجر 
خلافة معاوية» أو أول خلافة يزيد بن معاوية. كذا في الإصابة (:: /57)» والتهذيب 
:١0(‏ 728). ظ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد 
(رقم : 6) وفي الزكاة» باب قول الله تعالى : © وَالْمَتِمِلينَ عليّها» [التوبة : ]0 (رقم : 0:هة١)ء‏ 
وفي الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلّة» (رقم: 5591)» وفي الأيمان والنذورء باب كيف 
كانت يمين رسول الله ولق (رقم: 2)11516 وفي الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له. 
(رقم : 9 »© وفي الأحكام» باب هدايا العمال (رقم: 207١74‏ وباب محاسبة الإمام عماله 
(رقم : 01. وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في هدايا العمال» (رقم: 5955). 

قوله: (رجلاً من الأسْد) بفتح الهمزة وسكون السّينء لغة في الأزدء ووقع التصريح في 
الرواية الآتية الأزد» ووقع في رواية للبخاري في الأحكام : «رجلاً من بني أسد» فأوهم أنه بفتح 
السَّينء نسبة إلى أسد بن خزيمة 00 أو إلى بني أسد بن عبد العزّى» بطن من 
قريش» وليس كذلك. والعرب لا تستعمل بدح و «الأسْد إلا بالألف واللآم» أمّا «بنو أسد) 
(بفتح السّين) فيستعمل بغير الألف واللام. فلمًا وقع في رواية البخاري بغير الألف واللام أوهم 
أنه من بني أسد بن خزيمة» أو من بني أسد بن عبد العزرَّى . ولكن دعر السايظ في الفدع 
١0‏ : 176) أن في الأزد بطناً يقال لهم : انكو أشد)» باتحريك نسئون إلن أستددن شريك 


4 بي افيه 1 فيصح أن يقال فيه الأزدي» والأسْدي بسكون السين وبفتحها من بني أسد بن 


شريك. وعلى هذا» فيجوز فتح السين أنقيا + نوا لله أعلم ‏ 


كتاب : الإمارة | /اه > 


3 ر اير 


ابْنُ الي (َالَ عَمرُو واب أبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ) ع0 هذا لَكَمْ. وَهذَا لِي 


أَهْدِيَ لى . قَالَ : لكام رود الله كي عَلَى المثبر. فَكَيِدَ الله وآثرة قلف 
و 3 


عَامِل أَبْعَنْهُ فُيَعُولُ لُ: هذًا لَكُمْ وَهذًا أَهْدِيَ لِي. أقلاً مَعَدَ في بَيْتِ أبيه 


قوله: (ابن اللْتبيّة) بضمّ اللام وسكون النّاء كذ فيطه اياي نان الستكنة 
والسمعاني» والنووي» وعيرهم. . وضبطه بفتح اللام والتاء. وهو خطأ كما حفقه النووي. ووفع 
في رواية هشام عند المصنفف : «ابن الأتبيّة» بالهمزة المفتوحة بدل اللام المضمومة. 

واسم ابن اللتبية هذا : عبد الله. كما ذكره ابن سعد والبغوي وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن حبان والبارودي وغير واحل. وراجع الإصابة (7: 70 وما وجدت له ذكرا في غير هذا 
الحديث. 


قوله : (على الصدقة) وسيأتي في رواية هشام : «على صدقات بني سليم» فعٍ فعين المبعوث 
عليهم»: وذكر العسكري أنه بعث إلى بنى دبيان» حكاه الحافظ في الزكاة (7: م وقال: 
«فلعله كان على القبيلتين». ووقع في رواية لأبي عوانة: «بعث مصدقا إلى اليمن» فعين المكان 
المبعوث إليه . ظ | ظ 

قوله: (فقام رسول الله يَكهِ على المنبر) اتح ادر 
وهو مغضب» ذكره الحافظ في الفتح . ظ 

قوله: (أفلا قعد في ب نيك أنعة) أو في بيت أمّه) قال ابن المنير: او درل «هلا 
جلس في بيت أبيه وأمّه) جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك» وأعقبه الحافظ في الفتح 
)١١7 :١(‏ بقوله: ١ولا‏ يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة». 

ودل الحديث على أن العامل لا يجوز له قبول الهديّة أثناء عمله إلا ممّن كان يهدي إليه 
قبل أن يتولى العمل وجي عامتسا ا 0 تقرباً إليه 
واستغلالاً له ومن طبيعة البشر أ نه يلين لمن يهدى إليه هديّة. فربما يؤدي ذلك إلى المداهنة في 
الأعمال» فتكون هذه الهديّة كالرشوة. أمّا من تبيّن منه أنه لا يُهدى إليه إلآ حب لذاتف ولا يبتغى 
بذلك إلآّ وجه الله. فالظّاهر أنه لا يدخل في وعيد هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وبما أنّ مثل 
هؤلاء المخلصين قلَّة نادرة والنفاق ريما يُتَزيًا بزيّ الإخلاص» فالاجتناب في جميع الأحوال 
أولى وأسلم . 

وكان سيدنا عمر وليه يتفقد أحوال ولاته اقتداء بهذا الحديث» ويحاسبهم على ما يجد 
عندهم من مال زائد على رواتبهم» وعند ما كان يتأكد من سلامة مصدر مال الوالي يعيده إلى 
ا ا ا وعندما يغلب على ظنه أن ماله قد دخل فيه ما لا 

يجب أن يدخل» كان يقوم بمشاطرته ماله» أو أخذ معظمهء حسبما يراه كافياً ومناسباً. فقد روي 


مه" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضبحيح مسلم 
ينظ أيْْدَئ ِب أ لآ. وَالَذِي تَفْسُ مُحَمّدِ بيه لا ينَالُ أ حَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئاً إلا جاكنيه 
يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْوِلهُ عَلّى عُنْقِو بَعِيرٌ لهُ رعَا. أو بعر لَهَا ْوَارٌ . أو شَاة تَبِعِرُا. ثم رَهََ يَدَيْه 
حَتَى رََينَا عُفْرتَيْ ِنْطَيْه . ثم قَالَ: «اللْهُمْ هَلْ بَلْغْتُ؟) مَرَْينِ. ظ 


45 - (000) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ ححَمَيْدٍ. ال اخبونا 


سواظ سر جا سس شين 


عَبْدٌ الرّرّاق. اتلد ير الزُمْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدٍ عد ال 


اسْتَعْمَلَ النْبِنْ كله |: ْنّ المي رَجْلاَ مِنَ الأَزْد عَلَى الصَّدَقَةِ. فَْجَاءَ بِالْمَالٍ قَدَفْعَهُ إلى 
عم م يج ها سمس 


النبيت كل فَمَالَ: 0 ا وَهذْهِ هَرية مويك لى تقال[ لَهُ الت كله : «أفلا فَعَدْتَ 


ِي بَيْتِ أبِيكَ وَأمّكَ كَتَنْظرَ أَيْهْدَئ إِلَيْكَ أَمْ لآ؟1 ثُمْ قَامَ النَبِنْ يكل حَطِيباً» ثُمْ ذَكَرَ نَخوَ 
حَدِيثِ سَمْيّانَ . 

0١‏ (17) حدّثنا أَبُو كُرَيْبِ ففنة 1 القذو هذقا أثر أقافة دكا ونا 
عن ايه عن أي كمي الشاعر .. قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللو يله رَجُلاً مِنَ الأزدٍ عَلَىْ 
صَدََاتِ بَِي سُلَيْم . يُدعَى ابن الأنية . فلَمّا جَاء حَاسَيَة. قَالَ: هذًا مَالْكُمْ. وَهذَا هَلِي. 
فَعَالَ وَسُولَ الله ككل نكاد جضت فى قن ايلك اقش تَأَتَِيَكَ هَدِيَتَكَء إِنْ كُنْتَ 


أنه شاطر سعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص» وأخذ معظم مال أبي هريرة وعتبة بن أبي 
سفيان» كما فى العقد الفريد 57:١(‏ 2 05). 

وقال ابن فرحون فى تبصرة الحكام (؟: )*١١1/‏ .: «قال ابن حبيب: إن للإمام أن يأخذ من 
قضاته وعمّاله ما وجد في أيديهم زائداً على ما ارتزقوه من بيت المال. . . وَتَأول أن مقاسمة 
عمر بن الخطاب وَه» ومشاطرته لعماله» كأبى موسى وأبى هريرة وها إنما كانت لما أشكل 
عليه مقدار ما اكتسبوا». 

وذكر ابن عابدين أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال» 
م سيا ونظارها إذا توسعوا. راجع له كتاب الكفالة من رد المحتار (5: 80؟) 
والعنز. بويت «أو شاة لها يعار). ذكره الحافظ هق اي التين: 

وفي الحديث من الفوائد: أن الإمام يخطب في الأمور المهمة» واستعمال «أما بعد) في 
الخطبة. كما وقع في رواية انلع ومشروعيه ة محاسية المؤتمن» وفيه أن من رأى متأو لا أخطأ في 

تاريل شري احديناه يشير العرل للناسن ويبين خطأه. ليحذر من الاغترار به وفيه جواز 

توبيخ المخطىء؛ واستعمال المفضول ذ في الإمارة مع وجود من هو أفضل منه. والله أعلم ‏ 


كتاب : الإمارة 4 > 


صَاوِقا؟) نُمّ حَطََئا فُحَودَ الله انع عَلَيْهِ. ثم قَال: "ما يقد َإِني اسك التليكم 
الى النتل ينا واي ل . تيأني َبقُولُ : هذا مَالَكُمْ وَهذًا ديه أَِيَثْ لي . اقل خلس فقن 
انك ابه رأئياء ان و إِنْ كَانّ صَادقاً . لج ع عمو 1 


- 


9 


فلأي لله قل تيلة َم لقا لأغرِيٌ أحدأ مِنُمْ لقي الله يَحملُ مير 
رُغَاً أو بَقَرَهَ لَهَا حَوَارٌ. أؤ شَاهٌ تعر . نْمّ رَفْعَّ يَدَيْهِ حَنَّى رُؤْيّ بَيَاض إِنْطَيْهِ . ؟ 
«اللّْهُمٌ هَلْ بَلْفْتُ؟) بَصْرٌ عَيْنِي وَسَمِعَ أَذْنِي. 

(18) وحدّثئنا أبُو كُرَيْبِ. خدنا عد وان َمَيْرِ وَأَبُو مُعَاوِيَةٌ. .اح وَحَدَننَ 
أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَننَا عَبْدُ الرّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ .ح وَحََدَننًا ابْنُ أبي عُمَرٌ. حَدَثنًا 
مان كلهم عَنْ ِشَامٍ؛ هذا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدَة وَابْنِ نُمَيْرِ: لبا ]اع اسه 
كَمَا قَالَ أبو أسَامَة مَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نَمَيْرِ: اكلم واللةة رَانَِّي نفْسِي بِيَيو! لا يَأحُدْ 
أخد حَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاً» . نفس ا ا انق فى رشق أذناق ركلوا رين 1 
ثابت . قَِنْهُ كانَ حَاضراً مَعِي . 


عي 5 
- 
يما 


0 


6 2 (9؟) وحدّثناه إِسحَاق بن إِبْرَاحِيم . ار جَرِير) عَنِ الشَيْبَانِيَ عَنْ 
عق :لله بْنِ ذَكْوَانَ (وَهُوَ أَبُو الرّنَاهِ) عَنْ عرَوَةٌ بن لاوا أن سول الل يكل اسْتَعْمَلَ 
رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ. فْجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِير. فَجَعَلَ يَقُولٌ : هذا لَكُمْ. رَهُذَا أَهْدِي إِلَىّ» كَذَكَرَ 


قال غُرْوَةٌ: فَقَلْتُ لأبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللّدِ كل؟ كَقَالَ : مِنْ فيه 


5 
7ه 


فد - (”) حدّثنا أَبُو بَْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةُ. يه حدثنًا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ عَنْ فيْسٍ بْنِ أبي حَازِم ‏ عَنْ عَدِيَ بن عَمِيرَةَ الْكِنْدِي فال: 


يف ا 8 واي : (بصر عيني وسمع أذني) هذا قول أبيى حميد السَّاعديّ م َيِه » قاله 
5000 وكينها على آنه سقط المتدية كماف ويتضح ذلك بما سيأتي من الروايات 


حيث سأله عروة : اأسمعته من رسول الله كلل »؟ . 
2م اقول زناجاء نسواة كثير) أى: بأكنياء كثيرة وأشخاصن باززة من يوان أو 
عيره. والسواد يقع على كل شخص 


-(899) قوله: : (عن عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميمء ؛ صحابي معروف 
يكتى آنا زرارة. وذكر ابن إسحاق أتسيت» إندللافة أنه 1 كان با وخا حير من البهرة ا لاله 


0" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحتضحيح مسلم 


ااه موعت رسول الله كه يقو ل ١مَنِ‏ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلء َكتَمَنَا مخيطأ كُمَا كوك 
علولا يا تي به يَوْمَ 00 قال: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجْل أَسْوَدُء مِنْ الأنصار. كني أنْظرُ إِلَيْهِ. 
فقال: يَا رَسُول الله ا افُبَل عَنى عمُللنة قال 4 فوَمَالكَ؟8 قال : سيمتك: نه تَقُولَ كَذَا وكداء 


- 


٠ 0‏ مَن اسْتَعْمَلئاه م مِنْكُمْ عَلَى عمل فَلْيَجى: يكت كْمَا أوتيَ مِنْهُ 
أخل خذٌ. وَمَا نْهِيّ عَنْهُ انْتَهَى) . 


1ك - (000) وحدّثتاه مُحَمّدُ بْنُعَبْدِ الل بْنِ تمي حَدَننَا أبي وَمُحَمَدُ بْنُ بِشْرٍ. 
ح وَحَدَّنَيِي مُحَمَّدَ بْنُ رَافِع. خَذننا الى تانب الوا خذنا إنكاعين يكذ الرستادة 


) وحدّثتناه إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِنُ . أَخْبَرَنَا الْمَصْلْ بْنُ مُوسَئ. 


0 أبي حََالِدٍ . أخبرنًا قيس بن 0 قال يقت غوف نهر 
كول شينت رسو اللمذكلة : يَقَولُ : بِوِثْل حَدٍ 


ابن شهلاءء فقال لي: إني أجد في كتاب الله أن ا 00 
وجوههمء لا والله ما أعلم هذه الصفة إلا فينا معشر اليهود و وأحد نبيهم يخرج من اليمن» فلا 
يرى أنه يخرج إلا منا. قال عدي: فوالله ما لبثنا حتى بلغنا أن رجلاً من بني هاشم قد تنبأء 
فذكرت حديث ابن شهلاءء فخرجت إليه» فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم. وكان 
عدي بن عميرة قد نزل الكوفة» فمات بها أو بالجزيرة سنة أربعين. وراجع الإصابة (؟1: 514). 
وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الأقضيةء باب هدايا العمال» (رقم: .)708١‏ 


قوله: (فكتمنا مِخُيّطأ) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء» وهو الوبرة؛ كما في شرح 
التووي. 
قوله : (اقبل عنّى عملك) يعني : أنه استقال من ا 


قوله: (ومالك؟) وفي رواية أبي داود: «وما ذاك؟» يعنى: ما هو السبب في استقالتك . 
قوله: (وأنا أقوله الآن) يعني: أنا ثابت على قولي 5 


٠‏ قوله: (فما أوتي منه أخذ) إلخ : : يعني. : ما آتاه الإمام من ذلك القليل والكثير أجرة على 
غملة 2 | و جائزة له فليأخذه» وما أمسك عنه» أو نهاه أن يأخذ فليتركه . د 


كتاب : الإمارة وقؤىظىّ>ت'”ظي> ‏ 


 )(‏ باب: وجوب طاعة الأمراء 
في بين معصدة., 2-0-8 3 المعصية 


م 


حَجَاحُ بْنُّ 0 10 ابنُ 0 َل ايا لذ 4 ا أطِيعوأ الله وأطِيعوا السو 


لتر يف4 السد: 4ه فِي عَبدٍ الله اتا بن ل د روي بيد 
لني كل في سَرية. َخْبَرنِهِ يَعْلَى بْنّ مُسْلِمِ عَنْ سَعِيٍ بن جبير » عَن ابْنِ عَبّاسٍ . 


(6) - باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية إلخ 
"١‏ (185)- قوله: (قال ابن جريج) وأسنده إلى ابن عبّاس في آخر الحديث. وحديث 
ابن عباس هذا: أخرجه البخاري في تقشير سنورة الساءةرنات اطما اله وأطيما سول 4 [الساءة 
64] إلخ. (رقم: 14)») وأبو داود في الجهاد. باب في الطاعة. (رقم: )© والترمذي 
في الجهاد. باب مأ جاء ة فى الراجل: بعك وجل اسرد : (رقم: ا 5 والنسائي في البيعة. 
باب قوله تعالى : «وأذل لاد 59 [النساء: 09]» (رقم: 5195). 


قوله : (فى عبد الله بن حذافة) وهو أبو حذافة أو أبو حذيفة» وهو الذي وجهه عمر ويه في 
جيش إلى الروم؛ فأسروه» فقال له ملك الروم: تنضّرء أشركك في ملكي» فأبى» فأمر به فصلب 
وأمر برميه بالسهام. فلم يجزعء فأنزل» وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلى عليه وأمر بإلقاء أسير 
فيهاء فإذا عظامه ؛ تلوح فأمر بإلقائه إن لم يتنصرء فلما ذهبوا به بكى» قال: ردوهء فقال: لم 
بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في الله . فعجبء فقال: قبّل رأسي وأنا أخلي 
عنك) اويا المسلمين؟ قال: نعم» فقبّل رأسه. فخلى بينهم» فقدم بهم على 
عمرء فقام عمرء فقبّل رأسه. أخرجه البيهقي وابن عساكر وغيره» وراجع الإصابة (؟5: 588). 

قوله: (فى سرية) إشارة إلى ما رواه علئ عند المصنف فى هذا الباب وعند البخاري وغيره 
أن النبي كل أمّر عبد الله بن حذافة على سريّة» فأمرهم أن يوقدوا حر لل د 
يفعلوا. ثم كمواء فبلغ رسول الله يه فقال: إنما الطاعة في المعروف . 

واستشكل الداودي أن تكون آية الإطاعة نزلت فى هذه القصّةء لأنَ الآية تأمر بإطاعة 
الأمير» وحاصل القصّة أن الصحابة أقرّوا على مخالفة أميرهم . وأجاب عنه الحافظ في الفتح 
)١904 :4(‏ بأن المقصود من الآية ههنا قوله تعالى: كن َعَم فشي رودو إل امد وارصول © ره 
النساءء آية: 04] لأن الصحابة تنازعوا في امتثال ما أمرهم به عبد الله بن حذافة» وسببه أن الذين 
همّوا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النارء 
فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله وإلى رسوله» 
أي : إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسئة . 


ند الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


»>4 33 كيكذ خب بن يحي ار اه عَبْدٍ الرَّحْمِن الْحِرَاتَيُ 
عَنْ أبِي الرّنَادِء عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيرَة) ِ عن الكين يف كالب مَنْ أطاعَي كَقَدْ اع 
اللّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّه. وَمَنْ يُطع الأميرَ فَقَد أطاعَني . وَمَنْ يَعْص الأمِيرَ فَقَدْ 
عَصَانِى). 


- 8 . 0 وَحَد تَنِيِهِ زُمَيْر سْ حرب. حَدثنا ابن عييئة .م 


جم ام ان 


الإسئا لاد. يدك اركن خض لير نقذ مايا 


1 


عُييئةَ» عن أبي الرّنَادِ بهذا 


مع سوس و سمه .د الو مو 
0 وحذثني حَرْمَلَةُ بن يَحَيَىْ . أخبرنا ابن وهب . أَخْبَرَنِي يونس » عن 


عو 
- سام مار اس 


النريبات» أَخَبَرَهُ قَالَ: دنا أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ عَنْ أبِي مُرَيْرَ 7 


دسو الله | 4 0 من عت الله . ومن عَصَانِي كَقَدْ عَصَى الله . و 


5 


وقد روى الطبري في تفسيره )0 : 114) أن الآية نزلت في قصّة جرت بين خالد , بن الوليد 
وعمّار بن ياسر وِقثاء - والله أعلم ‏ 

ثم إن المراد من «أولي الأمر» في الآية الأمراء» وهو أرجح الأقوال في تفسير الآية 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد العلماء» وبعضهم إلى أن المراد الصحابة» وآخرون إلى 
أنهم أبو بكر وعمر '#يا خاصة. وراجع تفسير ابن جرير لتفصيل هذه الأقوال. 

؟ _ (ه8١) ‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب 
قوله تعالى: #أطيعوا اله وأطيكا امول وأ لأ 5-09 [سورة النساءء آية: 9ه]» (رقم : لا“* لا وفي 
الوح باب يقاتل من وراء 0 ويتقي به 6 0 /اهة ؟) عرب 0 شي البيعة. باب 
(رقم: ‏ 5 وفي لجنا باب طاعة الإمام. لرقم: 0 | 

لم (من أطاعني فقد أطاع الله) هذه الجملة مقتبسة من قوله تعالى : #من يطِع الرَسول هقد 
أطاء أن له [سورة النساءء آية : أي : لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما 
أطاع من أمرني أن آمره. ويحتمل أن يكون المعنى : أن الله أمر بطاعتي» فمن أطاعني فقد أطاع 
أمر الله له بطاعتى» وفى المعصية كذلك . ظ 

قوله: (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) وفي الرواية السابقة: «ومن يطع الأمير) ويمكن رد 
اللفظين لمعنى واحد. فإن كل من يأمر بحق وكان عافلة : فهو أمير الشارع, لأنه تولى بأمره 
وشريعته . كان الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقفت الخطاب» ولأنه سبب ورود 
الحديث. وأما الحكم فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء كذا في فتح الباري 
:١9(‏ ؟١1١).‏ 


0 (000) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم . خدنا مك أن راهيم. حَدَثنًا أبن 


جُرَيْح ؛ راودو ابر يواوه مايا0 ب عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنّهُ سَمِعَ أبَا 
0 0 الله يمل توكلة وا 


مَطَاءء عَنْ بي علق قَالَ: خلئبي أبو ميرك و قب إلى ديه قَالَه 


رَسُول الل لقه. .ح وَحَدَنَِي عُييِدُ الله بن مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي اح بلقا نعاذ رز جبكي. 
حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ ال دا يه عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ . سَمِعَ أبَا عَلْقَمَةَ. ٠‏ سَوِعَ 


أ مهم 1 


أب ُرَيْرَةَ عن النبيّ لد نخوّ حَرِيثِهِمْ . 


راس هم هم ار اس سس هماس تفن هم 


0 (00.) وحدئنا تمد بن َافِع. اا ب دنا متك ؛ عن 
هَمَام بن مَنبه» عَنْ أبي هِريْرَةٌ» عَنِ النبي لوه بم حَدِيثِهم . 


و “لاع (4؟) وحدثني 3 الطاهِرٍ . 6 ابن وَهب»ء عَنْ حَيْوَة ؛ 
مَوْلَ أبي هُريْرَةٌ حَدَلَه. 0 هُرَيرة يَقُولُ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل. ِذْلِكَ وَقَالَ: 
«مَنْ أَطاعَ الأَميرَ؛ وَلَّمْ يَقُلْ : "أييري2. رَكَذْلِكَ في حَدِيثِ هَمَامِ: : عن أ ار 

١ك‏ 8 وحنما 1 قر مد كَلأَهُمَا عَنْ يَعْقُوبٌ. 
كلعف : حَدَننَا يَعْقُوبٌ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ أبي حَازِمٍء عَنْ أبي صَالِحِ السَّمَّادِء عَنْ 
أفي هدر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عله : «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطّاعَة. فى غشرك ورك 
وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَّهِكٌ. و عَلَيْكَ). 

4 - (01) وحدئنا أب بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيْبَه وَعبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأشْعَرِي وَأَبُو 
كُرَيْبِ . قَالوا : حَدَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ) عَنْ شعْبَةَ عَنْ أبي عِمْرَانَ عَنْ عَيْدٍ الله بن الصَّامِتِء 


 )185(‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً النسائي في البيعة» باب البيعة على 
الأثرة» (رقم: .)4١90‏ 

قوله: (ومنشطك ومكرهك) ظرفان» أو مصدران ميميان من النشاط والكراهة» والمراد 
وجوب السمع والطاعة في كل ما يأمر به الأمير» رضيه المأمور أو سخطه. ما لم يكن معصية. 

قوله : (وأثرة عليك) بفتح الهمزة والثاء» وقيل: بضم الهمزة» وقيل: بكسرها وسكون الثاء 
في الحالتين» وهي أن يؤثر غيرك عليك في العطايا والهبات ونحوها. والمراد: أن السَمع 
والطاعة في غير المعصية لا يسقطان بعذر أن الأمير لا يعدل مع المأمورء ويفضل فيها البعض 
على البعض . 


لدى[(تثظ”ظ»> الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ظتجيح مسلم 


عَنْ أبي در قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ . وَإِنْ كَانَ عَبْداً مُجَدّعَ الأظرافٍ. 
)0٠00( 4"‏ وحدّثنا محمد بْنُ بَشَار. حدتنا محمل 0 حدم رء ح وَحَدَئَنا 
إسحاق. أَخْيَرَنًا النْضْرُ ب؛ ْنُ شَمَيْل . جمِيعاً عَنْ شعْبَة عَنْ أبي عِمْرَانَ» بهذا الإِسْنَادِ راي 
في الْحَدِيثِ : عدا خكا مجذه ع الأظرَافٍ. 
)٠٠00(_ "4‏ وحدّثناه وغند اللو زر قاذ حَدَّنَنَا أبي اسع عَنْ أبي 


عِمْرَانَ) بهذا الإِسْنادِء كما قَالَ ابن إذريس : عَبْداً مُجِدَّعَ الأطراف 


6 (/1") حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتّى. حَدَّتنَا مُحَمَّدْ بْنُ جَعْمَرٍ ا وه 
يَحْيَىْ بْنِ حَصَيْنٍ . قَالّ: معت منت تُحدُ؛ أنّها سمت الث ا يحب ني في ا 


حجة 


الوَدَاع . را «وَلّو اسْتُعْوِلَ عَلَيْكُمْ عبد يقُودُكُمْ بكتاب اللو نَاسْمَعُوا لَه وَأْطيكُوا . 


)٠0١0(‏ وحدّثتاه ابْنُ بَشَّارٍ. حَدَئْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنُ 
مَهْدِيُ: عَنْ م نذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «عَبْداً حَبَسبًا؛. 


 )1877/( "5‏ قوله: (عن أبي ذرٌ) مرّ هذا الحديث في كتاب الصّلاة» باب كراهة تأخير 
الصلاة عن وقتها المختارء وأخرجه ابن ماجه فى الجهادء باب طاعة الإمام» (رقم: 5897). 


قوله: (عبداً مجدّع الأطراف) يعني: مقطوعهاء والمراد أخسٌ العبيد الذي هو دنيء 
النسية: ظ ظ 


اغدا (م4م١)‏ - قوله : (بحيى بن حصين) بضم الحاء الأحمسي البجلي ؛ وثقه ابن معين 
والنسائي والعجلىي وابن حبان؛ كما في التهذيب. ْ 

قوله: (سمعت جدّتي) هي أم الحصين الأحمسيّة ويا 0 .وروت فيها 
أحاديث . 


وحديثها هذا أخر جه الترمذي في الجهاد. باب ما جاء في طاعة الاير 0 5 الا 
والنسائى فى البيعة.» باب الحض على طاعة الإمام. (رقم: 15) وابن ماجه في الجهاد. 
باب طاعة الأمير» (رقم: .)589١‏ 


قوله: (يخطب في حجة الوداع) وأخرج ابن مندة من 07 أبي نعيم, 0 عن أب 
إسحاق» عن العيزار بن حريث» قال: سمعت الأحمسية» يعني أ 0000 تقول: رأيت على 
رسول الله كَكهِ برداً قد التحف به من تحت إبطه يقول: 0 ع بيع و 
موا واوا يي ليوو ونيا بمتحيياي بون و يه 


(4: 455) في ترجمة أم الحصين . 


كتاب : الإمارة 256 


شىاى/ عو ل موا دده > امو اك ساة مزحيع 
وير 5 34 ا زو 2 تداع ًُ ا 7 0 
شعبّةء بهذا الإسَئادء وَقَالَ: «عبدا حَبَيِيًا مجدعا). 


ع مانو 


تارقف - 2000 وحدّثنا عَبْدَ الرّحْمِنٍ بن بشْرٍ. د ]ده 
بهذا الإِسْنَادٍ. ذل تذكر: ينا مجَدَّعاً) . وَزَادٌ: ألما سمت ول الله يديد بمِنَى : 3 


م2000 ا 


بعَرَفَاتِ 

0 - (0:) وحئني . 2 ا ا 0 بن أَغْينَ ب 00 
ول ١‏ مكنع تشرل للم ف ع لوقع 5 الت ' َال ُو الل 1 كر 1 
ينه ينول: إن مر علي م عبد مُجَدّعْ (حَسِبْتَهَا قَالَتْ) أَسْوَدُ يعُودُكُمْ بكتاب اللَّه. 


مَاسْبَعُوا لد وَأطيعوا»: 
(8") حدّئنا يبه بْنُ سَعِيدِ. حَدَّننَا لَيِتْ) ٠‏ عَنْ عُبيْدٍ الله عَنْ نَافِعه عَنٍ 
ابْن عُمَرَه عن النبيت عل أن قَالَّ: «عَلَى الْمَرء الْمُسْلم الْسَمَعْ وَالطَاعَة . فين حي وَكَرِه. 


جم 6 سس آم 


١‏ أن يلس عقف إن أمر خضي قلا شنم ولآ اع 
٠ 4,4١‏ (000) وحدئناه رَُيْرُ بق حَْب وَمحَمدُ بن الى . قالا: حَدَدْنًا يَحَيما 
(وَهُوَ المّكّلان) .اح وَحَدَثَنا 1-0 تن أبي . كلاَهُمًا عَنْ عُيَيْدٍ اللو بهذا الإِسْنادِء 


كو 


مثله . 


1 


ٍ 


4 (9") حدّثنا محمد بن لمك ان بَشَّارِ (وَاللمْط ان الْمُتَنَّ ). قالاً : 


 )1894(‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
السمع والطاعة للإمام» (رقم: 5400). وفي الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية. (رقم: 7155), وأخرجه الترمذي ذ في الجهاد. باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. (رقم : / 3١‏ ). وأبو داود في 50 باب في الطاعة. (رقم : 565), والنسائي في 
البيعة. باب جزاء من أمر بمعصية» (رقم: 5505) وار بن ماجه في الجهاد: باب لا طاعة في 
معصية » (رقم : + 5). 


قوله: (إلا أن يُؤْمّر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث الماضية من الأمر بالسمع 
والطاعة ولو لحبشي . 


قوله: 0 لا يجب ذلك» ؛ بل يحرم على من كان ادر على 
الامتناعء فإل أكره ه جرت عليه أحكام الإكراه المبسوطة في الفقه . 


كلض الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تيح مسلم 


و م نض 8 هاوس 86م 


دنا مشيل كن عسو غذكنااشغتة.عن نو عن سند بو غبينة عن 


عَبْدِ الرّحْمِنء عَنْ عَلِيّ؛ أن رَسُولَ الله يِه بَعَبّ جَيْشا ل ل ا ا 1 

9" (1840)- قوله: (عن زبيد) بضم الزاء مصغراًء وهو ابن الحارث بن عبد الكريم 
اليامي» ويقال: الأيامي» الكوفي» قال ليث عن مجاهد: أعجب “آمل الكوفة إلى أربعة فيهم 
زبيد. وقال ابن شبرمة: كان يصلي الليل كله؛ وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث» وكان 
علويا# قال سفية وخ حير لو كفيك هذا ألقى الله في مسلاخحه اخثرت زبيداً اليامي» مات ما 
بين (سنة: ١77‏ و 55١ه).‏ كذا في التهذيب. 


قوله: (عن سعد بن عبيدة) السّلمي أبو ضمرة الكوفي» ' ختن أبي عبد الرحمن السلمي» 
قال أ, بو حاتم : كان يرى رأي الخوارج ثم تركه, يكتب حليثه ووثقه ابن سعد والعجلي وابن 
حبان» كما فى التهذيب (9: 8لاة). 


قوله: (عن أبي عبد الرحمن) يعني السّلمي (بضم السين وفتح اللام)» واسمه عبد الله بن 
يي الل قرّاء التابعين» أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة» شهد مع 
على 8 مَبيْبْه صفين » ثم صار عثمانياً ومات في سلطان الوليد بن عبد الملك» وكان من أصحاب 
ابن مسعود. قال ابن عيد الير : هو عند جميعهم ثقَة. كما في التهذيب» وكان اعفن : ولد في 
جاه الجن كر ولأنبة.فحية: وووف سفيناد بن زثة وغيرة قن عظاءءين السافت أن آنا 
عبد الرحمن السلمي قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به» وأنه سيرث 
القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز ههناء ووضع يده على 
حلقه. كذا في غاية النهاية لابن الجزري :١(‏ 1117). 

قوله: (عن علئّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة 
السهميء (رقم: »3٠‏ وفي الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 
(رقم: 207145 وفي أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق إلخ. 
(رقم : /61 7 ). وأخرجه النسائي في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع. (رقم : هدش 
وأبو داود في الجهادء باب في الطاعة. (رقم : 16). 

قوله: (بعث جيشاً) وكان سبب ذلك على ما ذكره ابن سعد أنه بلغ النبئ ككِ أن ناساً من 
الحبشة تراآهم أهل جدّة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة» 
فانتهى إلى جزيرة في البحرء فلما خاض البحر إليهم هربواء فلما رجع تعجل بعض القوم إلى 
أهلهم. 4 تأ نظي اله بن دنه عل ىعسا وذكر ابن إسحاق أن سبب هذه القصّة أن 
وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قردء فأراد علقمة بن مجزز أن يأخذ بثأرف فأرسله 
رسول الله كه فى هذه السرية. وراجع فتح الباري (8: 09). 


كتاب . الإمارة ش ا 


وَأَمّرَ عَلَيْهُمْ رَجُلاً : فوفد نارا ٠‏ وَقَالَ: الوم َأرَاد ناس أنْ يَدْحُلُومَا . وَقَالَ 
الآخَرُونَ: إنا قد فَرَرْنَاِنهَا فتك الول سيوك الله كل فَمَالَ لِلَذِينَ أرَادُوا أَنْ 
يَدْحُلُوهَا : الَو دَخَلتُمُومَا لَمْ تَرَالُوا فِهًا إِلَى يَْم الْقِيَامَة؟ وَقَالَ لِلآحَرِينَ قَوْلا حَسَناً. وَكَالَ : 
«لآطاعَةَ في معْصِيَةِ اللهِ. إِنْمَا الطاعَة فِي الْمَعْرُوفٍ) . ظ 

تنفد - (40) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَِدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ 
الأشَج. ا ال قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدّنَنَا الأغمش» عَنْ سَعْدٍ بْن عُبَيْدَه 
عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمْن عَنْ عَلِيٌ » قَالَ: بعَتَ وَسُولُ اللو يق سَرِيَة. وَاسْتَعْمَلَ ليم رَجُلا 
مِنَ الأنْصَارٍ. أمرهعْ أذ يسْحَمُوا لَه وَُيمُوا. تَأعْضَيُوه فى شَبءٍ. كقَال: الجعهوا لى 


قوله: (وأمّر عليهم رجلاً) هو عبد الله بن حذافة السهمىّ ذه . وتفصيل القصة ما أخرجه 
اب ماجه فى أبواب الجهادء باب لا طاعة في معصية (رقم: )عن أبئى سعيد 
الخدريّ وب : «أن رسول الله يَكَهْ بعث علقمة بن مُجرّز على بعث وأنا فيهم» فلمًا انتهى إلى 
رأس غزاته» أو كان ببعض الطريق» استأذنته طائفة من الجيش» فأذن لهم» وأمّر عليهم عبد الله بن 
حذافة بن قيس السّهميّ» فكنت فيمن غزا معه» فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم ناراً 
ليصطلواء أو ليصطنعوا عليها صنيعا. فقال عبد الله وكانت فيه دعابة ‏ : أليس لي عليكم 
السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم» قال: فإني 
أعرم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحججزواء فلمًا ظنّ أنهم واثبون» قال: أمسكوا 
على انفسكم. فإنما كنت أمزح معكم . فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي ع فقال رسول الله عد : 
من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. 

قوله: (إِنَا قد فررنا منها) يعني : أنْنا إنما أسلمنا فراراً من عذاب ١‏ لنارء فكيف ندخلها 
باختيار منا؟ 


قوله: (لو د دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) قال النووي كه : «هذا مما 
علمه يك بالوحي». وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو 
دخلوها» وذلك لأن دخول الرجل النار باختيار منه حرام» لأنه قتل للنفس بغير حقّ. 

قوله : (رجلاً من الأنصار) هذه الرواية مخالفة لحديث أبي سعيد الخدريّ 5 ويه الذي نقلناه 
عن ابن ماجه آنفأ في أمور: الأول: أن هذه الرواية صرحت بكون الأمير من الأنصارء وجزم 
الراوي في حديث أبي سعيد بأنه عبد الله بن حذافة وهو قرشئ. والثانى: أن رواية الباب وجّهت 
أمره بدخول النار بأنهم أغضبوه في أمر من الأمورء ومرّ في حديث أبي سعيد أنه فعل ذلك على 
وجه المزاح والدعابة. والثالث: أنه وقع في رواية الباب أنه أمرهم بجمع الحطب وإيقاد الثار 
ليأمرهم بدخول النارء وذكر في حديث أبي سعيد أن القوم أوقدوا النار بأنفسهم ليصطلواء أو 


52548 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صححيح مسلم 


و اما سم الى جر 


ان . مه 1ه مسد ماو ع الونو اوه ماع يقد 7 0 
25 أوقدوا نار 1 فأوقدوا. ثم قال : الم يامركم رسول الله 2 


و 
ب 


أن تَسْمَعُوا لِي وَنُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلّى. كَالَ: فَادْجُلُوهًا. قَالَ: قَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض . 
قَانُوا: إِنّمَا قَرَرْنَا إل رَسُولٍ الل يل مِنّ النَارٍ. فَكَانُوا كذْلِكء وَسَكنَ عَضَبْهُ. وَظفِئتِ 
النّارُ. قَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذْلِكَ لِلنَِىَ ل فَقَالَ: «لَوْ دَحَلُوهًَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا . إِنْمَا الطاعَهُ 
فِي الْمَعْرُوفبِ. - 1 ظ 


ليصطنعوا عليها صنيعاً. والرابع: أنه يظهر من رواية الباب أن رسول الله ككِِ أمّر هذا الأمير 
الذي أمر بدخول النار منذ بداية خروجهم» وقد وقع في حديث أبي سعيد أن الذي أمْره 
رسول الله كلَِةِ هو علقمة بن مجرّزء ثم أمّْر هو عبد الله بن حذافة على طائفة من الجيش . 

ونظراً إلى هذا الاختلاف في الحديثين مال الحافظ في الفتح (4: 24) إلى تعدد القصتين» 
فكأن قصة الباب لم تقع لعبد الله بن حذافة» وإنما وقعت لرجل آخر من الأنصار» والذي وقع 
لعبد الله بن حذافة هو ما رواه أبو سعيد الخدري, وإليه جنح ابن القيّم أيضا . 

ولكن ذهب ابن الجوزي كه إلى أن قوله: امن الأنصار) وهم من بعض الرواة» ويؤيده 
حديث ابن جريج في أول الباب أن قوله تعالى: كام ألَذِنَ مثو أطيمرا لَه وَألِيعوا الول وأْلى الأ 
4 [سورة النساءء آية: 54] نزل في عبد الله بن حذافة طقن . وقد مرّ غير مرّة أن الرواة الثقات 
ربّما يعتنون بأصل القصّةء ولا يهتمّون بجزئياتها الجانبية» فيقع منهم أوهام في بيانهاء والحمل 
على التعدّد أبعد من حمل بعض الجزئيات على وهم بعض الرواة» لأن القصّة الأساسية في 
الحديثين واحدة والله سبحانه أعلم . ظ 

تولهة :(إننا اللاعة فى المعروف)) لوثيت راعافيث التانمد نوالا ميان مه سبادىء 
السّياسة الإسلاميّة» استعملها الفقهاء في كثير من المسائل : 

الأوّل: مبدأ طاعة الأمير» وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة» فإن 
أمر الأمير بفعل مباح» وجبت مباشرته» وإن نهى عن أمر مباح» حرّم ارتكابه» لأنَ الله سبحانه 
وتعالى قال: طأيليمرا اله وَأيلِيموأ الول وول الْأَسّ هنك [سورة النساء آية: 9ه] فلو كان المراد من 
إطاعة أولي الأمر إطاعتهم في الواجبات الشرعيّة فحسبء لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر 
في هذه الآية» لأن إطاعتهم في الواجبات الشرعيّة ليست إطاعة لأولي الأمرء وإِنما هو إطاعة الله 
ورسوله. فلمًا أفردهم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم في الأمور المباحة. 

ومن هنا صرّح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. قال ابن عابدين في باب 
الاستسقاء من رد المحتار :١(‏ 797): (إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهيّة وجبء لما 
قدمناه في باب العيدين من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة». وحكى ابنه العلامة علاء 
الدين عن البيري: «إن الحاكم لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسيب الغلاء أو الوباء وجب امتثال 
أمره» راجع له قرة عيون الأخيار (؟: 05). 


كتاب : الإمارة 54 


سه 2 
هنو ل اد 


)٠00( 4‏ وحدئنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
507 
الأغمذية .بهذا الاشتاف» نشرة: 


١أه‎ 


ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية» فإنها مشروطة أيضا 
بكون الأمر صادراً عن مصلحة لا عن هوى أو ظلمء لأن الحاكم لا يطاع لذاته» وإِنما يطاع من 
حيث أنه متولٌ لمصالح العامّة» فإن أمر بشيء اتباعاً لهوى نفسه دون نظر إلى مصالح المسلمين» 
فإنه أمر صدر من ذاته وشخصهء لا من حيث كونه حاكماًء فلا يقع بمثابة أوامره من حيث كونه 
حاكماء ولذلك قال الفقهاء: : اتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» وقد فصل ابن نجيم 
هذه القاعدة في الأشباه والنظائر ( :١‏ /ا6١).‏ 

وتفريعاً على هذا المبدأء قرر الفقهاء أن حكم الحاكم رافع للخلاف في الأمور المجتهد 
فيهاء فمتى صادف أمره فصلاً مجتهداً فيه نفذ ووجب اتباعه» ولو كان الرجل لا يرى رأيه في 
تلك العيالقه ولذلف لم ام عازوت الرفيم آنا بوسفك» كيدا انك را فن العبدين يتكيير 
جدّهء امتثلا بأمره» مع أنهما لأديرياة التكيراث: الزواتد حلن السة» محكاه أبن عابدين 'قى انث 
العيدين من رد المحتار ٠ .)1/8٠ :١(‏ 

وذكر السرخسي في شرح السّير الكبير (؟: ١”‏ و )١1"8‏ أن المختلف فيه بإمضاء الإمام 
يصير كالمتفق عليه» ولذلك إذا أمضى القاضي بيعاً فاسداً صح البيع. وذكر ابن قدامة في المغني 
(؟: 0817) أن فعل الإمام كحكم الحاكم في نفاذه في الأمور المجتهد فيها . 

وإن اختلفت الآراء في أن أمر الحاكم مبني على المصلحة أو لاء فإن رأي الحاكم قاض 
على رأي غيره» ولذلك صرح في شرح السير الكبير :١(‏ ؟١١)‏ أن الأمير إذا أمرهم بشيء لا 
يدرون أيتتفعون به أم لا؟ فعليهم أن يطيعوهء لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. 

وأمّا المبدأ الثاني : فهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يطاع أمير ولا إمام 
إن أمر بما هو معصية. وإن هذا المبدأ لو عمل به في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من 
الإضرابات والاضطرابات الجارية في كثير من البلدان» ولاضطرت به الحكومات على تطبيق 
الشريعة الإسلاميّة في جميع نواحي الحياة . فلو امتنع القضاة عن إصدار حكم لا يوافق شرع الله 
وامتنع الموظفون من امتثال الأوامر المصادمة لأوامر الله» وامتنع أصحاب البنوك من التمويل 
على أساس الربا المحرم شرعاً» وامتنع العامّة من إيداع أموالهم في البنوك الربوية» وامتنع كل 
مسلم عن الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة الغرّاء» لاضطرّت الحكومات إلى إلغاء القوانين 
الوضعية التي لا توافق الشريعة الإسلامية. 

ظ وهذا هو الطريق المشروع للضغط على الحكومات في سبيل إقامة شرع الله وتطبيق 

أحكامهء وأمًا ما تعلمه الناس من الغرب من وسائل الضغط على الحكومات» كالإضرابات» 
والمظاهرات» وسد الشوارع. وسفك الدماءء وتخريب العمران» فليس من الإسلام شيء. 


ا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحضبحيح مسلم 


46 - (41) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبةَ. دكا 2 الله : بن إذريس» عن 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ وَعَبَيْدٍ الله بن عَمَرَ ل ٠‏ عَبَادَة 8 عَنْ جَذَو. 
قَالَ: م 31 الله عر في ار والمشط و المد رف 
عيم كين نازع الأمْر أهْلَهُ. وَعَلَن أَنْنقُولَ بالْحَنٌ يتما عن. ب 
نَحَافٌ فِي اللْهِ لَوْمَةَ لآم 


ع اير 


ابْنُ عَجَلان 5 لوث 0 بن سيك 6 0 اوليك 5 0 الإِسَنَادٍ 


مر 


مثله . 


ل ود وحدثنا ابن أبي عُمَرَ: دا 2د الْعَرِير (يَعزِيٍ الدَرَاوَرْدِيَ) عَنْ 
بد لوه ابن لْهَا؛ عن ا 6 بن اليد بن 0 بْنِ الصَّامِتٍء عَنْ أبيه . حَدَنْيِي أب 


247 (47) حتفن أخمة بن لد النخلن بن فب إن مشي لاسي 
عَبْدُ اللِّ بُْ وَهْبٍ. حَدَثنًا 


5 


-_ 


ك6 


م نج بير 


عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. عدي كي ؛ عَنْ بسر بن ميو عن 


جُنَادَةَ بْن أبي أَمَي قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَّادَةَ بْن الصَّامِتٍ وَهُرَّ مَرِيض. فقلناء حَدننا: 


١؛ ‏ (17094)- قوله: (عن جدّه) يعني : عبادة بن الصامت ههء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الفتن» باب قول النبئ كَللهِ: سترون بعدي أموراً تنكرونهاء (رقم: 7000 207١61589‏ 
البيعة. باب البيعة على السمع والطاعة» (رقم : 648 و :)5١56١‏ وباب البيعة على أن لا تنازع 
الأمر أهله؛ (رقم: »)515١‏ وباب البيعة على القول بالحقٌّء (رقم: 5157)» وباب البيعة على 
القول بالعدل» (رقم: 41517)» وباب البيعة على الأثرة» (رقم: .)11١54‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد. باب البيعة (رقم: 58457). 


قوله: (وعلى أثرة علينا) بفتح الهمزة والثاء كما مرّ في أوائل هذا الباب» والمراد أننا 
بايعنا على السمع والطاعة للأمير وإن آثر غيرنا علينا في العطايا والهبات والمناصب وغيرها . 

5 -(...)- قوله: (عن جنادة بن أبى أميّة) الأزديّ» عذّه ابن يونس وغيره من 
الصحابة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: «قيل: إن له صحبة وليس ذلك بصحيح» 
والأكثرون على أنه تابعن» كما فى التهذيب (7: »)١١5‏ وذكر الحافظ فى الإصابة )١ 417 :١(‏ 
أنّهما اثنان: أحدهما: جنادة بن أبي أميّة الأزديّ الصحابي الذي ثبت سماعه من النبئ يَلِةِ في 
زوائة | حميك والنسائي والبغوي» وثانيهما : جنادة بن أبي 0 الذي اسم أبيه كبير » وهو مخضرم» 


كتاس : الإمارة ا /” 


١ 


ا بِحَدِيتٍ يَنْمَّعُ اللَهُ بوه سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يله فَمَالَ: دَعَانَنا 
سُولُ الله يك فَبَايَعْنَاهُ. َكَانَ َيمَا أذ عَلَيَْاء أن بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطَاعَقٍ في مسن 


تعر 0 0 اد وَأَنْ لا نتَازِعَ الأثْرَ أهْلَهُ . قَالَ: «إلا أنْ تَرَوْا كُفْراً 


م 


أعلم . 
عمير بن هانىء عن جنادة : «وإن رأيت أن لك في الأمر حمّأ فلا تعمل بذلك الظَنّ. بل اسمع 
وأطعء. إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» وزاد في رواية حبان أبي النضر عند ابن حبان 
وأحمد: «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك» كما في فتح الباري :١(‏ 8). 

قوله: (إلآّ أن تروا كفراً بواحاً) بفتح الباء والواوء يعني: ظاهراً بادياأ» من قولهم: باح 
بالشيء به بوحا وبواحا: إذا أذاعه وأظهره. ووفع في بعض الروايات : «براحا) بالراء بدل الواو. 
وهو قريب من هذا المعنى» وأصل البراح: الأرض الفقراء التي لا أنيس فيها ولا بناء. وقيل: 
البراح: البيان» يقال: برح الخفاءء إذا ظهر. ووقع عند الطبراني في هذا الحديث: اكفراً 
صراحاً» بصاد مضمومة ثم راء. هذا ملخص ما في فتح الباري (1: 8). 
مسألة الخروج على أثمة الجور: 
الفاسق إلآ أن يظهر منه كفر صريح. قال الحافظ في الفتح :١1*(‏ 7): «قال ابن بطال: في 
الحدية جيجه فى ترك اتروع على السلطان ولن ججان. وقد أجمع الفقهاء ء على وجوب طاعة 
السّلطان المتغلّب والجهاد معهء وأن طاعته خير من الخروج عليهء » لما فى ذلك من حمقّن الدماء 
وشحين الدهماء. وحجنهم هذا الخبر وغيره مما يساعده» ولم يستثنوا فى ذللك: إلا إذا وفع من 
السلطان الكفر الصريح». فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها» . 
ف اسك باس 0 وليس الأمر على هذا ال اد سك 0 الإمام أبي 
تعالى : 5 يْتَالُ عَهَدِى و 7 البقرة» آية: 4؟١]:‏ اه مذهبه (يعنى أن عدف )امتهورا 
في قتال الظلمة. وأئمة الجورء ولذلك قال الأوزاعي : (الععييلنا أبا اعجنيفة على كل كن ع 
جاءنا بالسيف» يعني : قتال الظلمة» فلم نحتمله. . . . وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة» وفي 
حمله المال إليه. وفتياه الناس سرًّاأُ في وجوب نصرته والقتال معه. وكذلك أمره مع محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن». 


0" الحزء النالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح':ضحيح مسلم 
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أما الذي أشار إليه الجصّاص من قضية زيد بن على» فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن 
علي لما خرج على بني أميّة أيّده الإمام أبو حنيفة بماله. وقد أخرج الموفق بسنده: «كان زيد بن 
عليّ أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه» فقال أبو حنيفة لرسوله: لو علمت أن الناس لا 
تدلوت ويتوشوة معه قيام:ضداق» كنت اتبعه وأجاهد معدسمين خالقة» لأنه اإقام حق 6 ولكي 
أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه» لكنى أعينه بمالى فيتقوى به على من خالفه» وقال لرسوله : 
«ابسط عذري عنده» وبعث إليه بعشرة آلاف درهم» ثم قال الموفق: «وفي غير هذه الرواية اعتذر 
بمرض يعتريه في الأيّام حتى تخلف عنه., وفي رواية أخرى: سئل عن الجهاد معهء. فقال: 
خروجه يضاهي خروج رسول الله كلِهِ يوم بدرء فقيل له: فلم تخلفت عنه؟ قال : لأجل ودائع 
كانت عندي للناس عرضتها على ابن أبي ليلى» فما قبلهاء فخفت أن أقتل مجهلا للودائع» وكان 
يبكي كلما ذكر مقتله» راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي 75١ :١(‏ و١551).‏ 

وأما قصته مع محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبد الله» فإنهما خرجا على المنصورء 
وذكر المكي في المناقب (؟1: 845) أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم باتباعه. 
وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة؛ وذكر الكردري في مناقبه (؟: ؟7”7) 
أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن ة ساعد تراد البتصون من الخروع بين إبراهيم بن عبد الله 
ويقال: ابالمسير سم لاجبواين بزعا حتى توفي كانه . ظ 

وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي ضَله ونه مع يزيد بن معاوية معروفة» ناد 
المتقين على الحجاج بن يوسف . 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة النتصوص الشرعية وكلام الفقهاء 
والمحدثين في هذا الباب - والله أعلم ‏ أن فسق الإمام على قسمين: الأول: ما كان مقتصراً على 
نفسهء فهذا لا يبيح الخروج عليه» وعليه يحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا 
يجوز الخروج عليه. والثاني: ما كان متعدياً وذلك بترويج مظاهر الكفر وإقامة شعائره» وتحكيم 
قوانينه» واستخفاف أحكام الدين والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه» 
وتفضيل شرع غير الله عليه. فهذا ما يلحق بالكفر البواح» ويجوز حينئذ الخروج بشروطه . 

وأحسن ما رأيت في هذا ا ا ا ل 1 
التهانوي دن رسالته اعرد الخادم في عوك ازجاع »اوإنها بمطبرعة "دن اليجلد الخاصي من 
إمداد الفتاوى (ص: ١١9‏ إلى .)١7١‏ 

وإن خلاصة ما ذكره كته فى تلك الرسالة أن الأمور المخلة بالإمامة على سبعة أقسام : 
القسم الأول: أن يعزل الإمام نفسه بلا سبب» وهذا فيه خلاف» كما في شرح المقاصد 
.)١8١ :0(‏ 
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والقسم الثاني : أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمام» كالجنونء أو العمى. 
الصمم أو البكم. أو صيرورته اشير لا يرجى خلاصه . وهذا ما ينحل به عقد الإمامة. فيلعزل 
الإمام في هذه الصّور جميعاً 

والقسم الثالث : أن يطرأ عليه الكفرء ل ال لل أو كفر عناد 
ومخالمة. أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين. ٠‏ . 


وفي هذه الصورة ينعزل الإمام» وينحل عقد الإمامة. فإن أصرّ على بقائه إماماً. وجب 
على المسلمين عزله بشرط القدرة. ولكن د ل 0 
لب اي جيك 0 ااري كبر برج يد كرس الاك برعا كد رط 
قطعية الكفرء يشغرط أيضا أنايكون سدورسيه قطنا حروة العيةة ولا يكتفى في ذلك 
بالروايات الغلتية: بدليل قوله ذ: «إلآ أن تروا» والمراد به رؤية العين بدليل تعديته إلى مفعول 
واحد. ظ 


ثم قد تختلف الآراء في كون الصّادر من السَلطان كفراء أو في دلالته على الكفر» أو في 
ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية: أو في قطعية الكفر الصادر منه. فكل من عمل عند وقوع مثل 
هذا الخلاف برأيه الذي يراه فيما بينه وبين الله» يعتبر مجتهداً معذوراً. فلا يجوز تفويق سهام 
الملامة إليه . 


على أن وجوب الخروج في هذه الصورة مشروط بشرط القدرة» وبأن لا تحدث به مضرّة 
أكثر من عفيرة بقاء مثل هذا الإمام. يقول الشريف الجرجاني في شرح المواقف 8: 7017: 
«وللامة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه» مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين» 
وانتكاس أمور الدين».... وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين». 

نيمكن أيفا أننتم الخلاف فى تعيين أذئن العشيرتين: كز يعما ما وراة فيا ته 
وبين الله. فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخر. وعلى مثل هذه الأمور الاجتهادية يحمل اختلاف 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في زمنهم . 

القسم الرابع: أن يرتكب السلطان فسقاً مقتصراً على نفسه» كالزناء وشرب الخمر وما إلى 
ذلك. وحكمه أنه لا ينعزل به بنفسه» ولكنه يستحق العزل» فعلى الأمّة أن تعزله إلا أن تترتب 
على العزل فتنة. قال في الدر المختارء باب الإمامة: «يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة») 
وقال ابن عابدين تحته: «قوله: ويعزل به. أي: بالفسق لو طرأ عليه» المراد أنه يستحق العزل 
كما علمت آنفاً. ولذا سرعم وقال ابن الهمام في المسايرة: «وإذا قلد عدلاً ثم جار 
وفسق لا ينعزل» ولكن ب يستحق العزل» إن لم يستلزم فتنة» . 


5" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 
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وحاصله أنه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصورة بما فيه سفك الدماء وإثارة الفتنة» ولو 
خرج عليه جماعة من المسلمين حل لنا قتالهم» ومن دعاه الإمام إلى ذلك افترض عليه إجابته. 
لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» بشرط أن يكون قادراً على ذلك» وإلا لزم بيته» كما 
في الدر المختار (1: 75). 

والقسم الخامس : سركي ابنقا خغدض :١‏ ثره إلى أموال غيره بأن يظلم الناس في 
أموالهم» ولكن يتأول في ذلك بما فيه شبهة الجواز» مثل أن يحمّل الناس الجبايات متأولاً فيها 
بمصالح العامة. وحكمه أنه لا ينعزل به» وتجب إطاعته» ولا يجوز به الخروج عليه كلها سيا تيع 
في عبارة ابن عابدين . 

والقسم السادس : أن يظلم الناس في أموالهم» وليس له في ذلك تأويل» ولا شبهة جواز. 
وحكمه أنه يجوز للمظلوم أن يدفع عنه الظلم» ولق ستعال«و حور الصو انضا بل .يوضر عليةة: وان 
هذا القتال ليس للخروج عليه» بل للدفاع عن المال؛ ٠‏ فلو أمسك الإمام عن الظلم وجب الإمساك 
عن القتال. قال ابن عابدين ناقلاً عن فتح القدير: «ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع 
الإمام إلآ إن أبدوا ما يجوّز لهم القتال» ٠‏ كأن ظلمهم, أو ظلم غيرهم ظلماً لا شبهة فيه؛ | 
بخلاف ما إذا كان الحال مشتبهاً أنه ظلم» مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذها 
وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه». 

وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعاً للظلم عن نفسه. أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا 
المظلوم ضد الإمام؟ اختلفت فيه عبارات القوم» فذكر في فتح القدير أنه يجب على غير المظلوم 
أن يعين هذا المظلوم المقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جورهء وذكر في جامع الفصولين 
والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم. ووفق ابن عابدين بين 
القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه» وإلا فلا. راجع رد المحتارء باب البغاة 
.)"5١ :6(‏ 

وأما كون الصّبر أولى فى هذه الحالة» فلما سيأتى عند المصنف من حديث حذيفة بن 
اليمان مها أخبر فيه عن أثمة الجورء وفيه: «قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال: تسمع وتطيع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فاسمع وأطع». فالمراد من قوله كلا : 
«فاسمع وأطع» نهيه عن الخروج . وأمّا القتال لدفع الظلم فجوازه مبنيّ على الأحاديث التي تبيح 
القتال عن النفس وعن المال» ويما أن هذا القتال يشابه الخروج صورة» فتركه أولى 0 

والقسم السَابع : : أن يرتكب فسقاً متعدياً إلى دين الناس» فيكرههم على المعاصي» وحكمه 
جور ير ا رار سا ل رساي ار ام 0 


كتاب : الإمارة ش ا" 


(1) - باب: الإمام < 3 جُنْة يُقائلٌ به مِنْ وَرَائِهِ ويُتّقى به 


4 2 ("4) حدّثنا إِْرَامِيمٌ؛ عَنْ مُسْلِم. حَدَننِي زُهَيْرٌ بُْ حَرْبٍ. حَدَنَنَ 0 


حَدَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أبي الرْنَاء عن الأغرَج. عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَن ال يلِ. قا نما 
الإِمَامُ جَنَة . يُقَاتَل مِنْ وَرَائِهِ . وَيتَقَىْ به . مي اه كان له 


حكماة :وذلك:بآت يضر على تطبيق القوانين المضادمة للشريعة الإسلامتة» إكا تتضيلة لها على 
شرع الله» وذلك كفر صريح». أوتوانياً وتكائئلة عن تطبيق شريعة اله يها يلب فنه ال 1ن 
العمل المستمرٌ على خلاف الشريعة يحدث استخفافاً لها في القلوب. فإن مثل هذا التواني 
الوك وموم اليا ع رعاو ل ا 1 لبد 
ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهم. لأنه من أعلام الدين» وفي تركه 
استخفاف ظاهر به» راجع ياب الأذان من رد المحتار :١(‏ 97814). 


اللقصول الذى سيق فى شكدة 

ثم إن وجوب الخروج في القسم الثالث والسابع مشروط بالقدرة والمئعة. وجواز الخروج 
فيهما مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل صالح توجد فيه شروط الإمامة» أمّا إذا صار الأمر 
من جائر إلى جائرء أو استلزم ذلك مضرة أكبر» مثل استيلاء الكمّار على المسلمين» فلا يجوز 
الخروج في هاتين الصورتين أيضا . 

وما روي في خروج سيدنا الحسين بن علي وَوْيًا على يزيد بن معاوية» وتأييد الإمام أبي 
حنيفة زيد بن عليّ؛ ومحمّد النفس الزكية» وإبراهيم بن عبد الله في خروجهم على أئمة زمنهم 
محمول على القسم الثالث أو السّادس أو السّابع. وقد ذكرنا أن الآراء يمكن أن تختلف فى 
تعيين ما يبيح الخروج» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(1) - باب: الإمام جُنْة يقاتل من ورائه ويتقى به 

519 -(1851)- قوله: (حدثنى ورقاء) يعنى: ابن عمر بن كليب اليشكري» تقدم في 
(ص: ١5ه).‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب تادر من وراء 
الإمام. (رقم : : /59601؟), وأخرجه انق داود في الجهاد. باب في الإمام يستجنّ به في العهود. 
(رقم: لا ) وأخرجه النساتئ فئ البيغةة باب لوي 0 
(رقم : 5 1:). 


قوله: (يقاتل من ورائه) بفتح التاء على البناء للمجهول. قال الحافظط في الفتح : «والمراد 
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23 هيه > 6ه 6 
ذلك ار وَإِنْ يَأْمْرْ بِغَيْرء كان عَلَيْهِ منة) . 


)0 ١)-باب‏ وجوب الوفاء بيببعة الخلفاءء الأول فالأول 


6 (44) حدئنا مُحَمَدُ بن بَنَاِ حَدََّنَا مُحَمد بْنُ جَغْمرٍ. عَدَئَنَا شغبة عَنْ 


فْرَاتِ لْمََانٍ عَنْ أبي 0 قَالَ: قَاعَدَتٌ با هرَيْرَةَ حمس 0 3 فُسَمِعْبّهُ يُحَدثْ عَنْ 


ّ 2 


النْب يله . قال ا#كانش نيلو إشراقيل تسر اانا كُلْمَا هَلَكَ بي نك خلقة لخ وَإِنْهُ لآ 


به المقاتلة للدفع عن الإمام نبوا كاة ذلك من خلفه خقيقة أو كذانةة :بو #وراء» يطلق على 
المعنيين» وفي هذا التفسير نظرء ا ل ل ل 
اواو موسي فالصحيح ما قال النووي كنهِ: «الإمام جَنْة أي: كالستر لأنه يمنع 
العدرٌ من أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض» ويحمى بيضة الإسلام» ويتقيه الناس 
ويخافون سطوته» ومعنى «يقاتل من ورائه» أي: يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل 
الفساد والظلم مطلقا». 

قوله: (وإن يأمر بغيره كان عليه منه) يعنى: إن يأمر يغير العدل كان عليه وزر بسبب ذلك» 
ل لت د كأنه قال: لا تخرجوا عليه كانه سيوم يكرك العدل في 
الآخرةء ‏ والله أعلم ‏ 


)٠١(‏ - ياب: وجوب الوفاء ببيعة الخليفةء الأول فالأول 


5 -(1847) 2 قوله: (عن فرات القرّار) بضم الفاء وتخفيف الراءء هو فرات بن أبي 
عبد الرحمن القرّاز التميمي البصري. سكن الكوفة» وثقه سفيان وابن معين والنسائي والعجلي». 
وهو من رواة الجماعة. راجع التهذيب (8: 508). 

قوله: (قاعدت أبا هريرة) أي: جالستهء وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري في 
الأنساف باب ما ذكره عن بني إسرائيل» (رقم: 06 » وابن ماجه في الجهادء باب الوفاء 
بالبيعة» (رقم: .)590١‏ 


قوله: (تسوسهم الأنبياء») أي: يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية 
والسّياسة: القيام على الشيء بما يصلحه. كذا في شرح النووي . 

وقال الحافظ في الفتح (5: 491): «أي: أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله نبا يقيم 
لهم أمرهمء ويزيل ما غيّروا من أحكام العوراةة يز أن الشافظ حمل سسياضة الأنبياء على 
إصلاح أمور دينهم» وحملها النووي على السّياسة المعروفة التي تجمع بين أمور الدين والدنياء 
والراجح ما ذهب إليه النووي كأنه» كما يظهر من كلمة «السّياسة» ومقابلة سياسة أنبياء بني 
إسرائيل بسياسة الخلفاء من هذه الأمّةء والله سبحانه أعلم. 


- 


ني بَعْدِي . سن َتَكْثُر) قَانُوا: كما قَالَ: «قُوا بِبَيِعَةٍ الأول فَالأَوْلٍ . 
وَأَعْطُوهُمْ حَمّهُمْ ٠‏ فإِنَ الله جرد ع سين 
,4 ا أبُو بكر بن أبِي شَيْبَةَ وَعَبَة الله ِنُ بَرَادٍ الأَشْعَرِيُ. قا 


0 


ل : بْنْ إذريس » ٠‏ عَنِ الْحَسَن بْن قُرَاتِء عَنْ أبيه؛ بِهِذَا الإِسَنادٍء مثله . 


حيد (45) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. عدن أَبُو الأخوّ وص وَوَكيعٌ. ح 
رَحَدَّنِّي أَبُو سَعِيدٍ الأشَجْ . حَدَنَنَا وَكيمٌ ٠‏ ح وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيبٍ وَابْنُ مير 0 بو . 


مَعَاوِيَة .اح وَحَدَّنَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ حَشْرَم . اا عن و 


90 


قوله : (وإنه لا نبي بعدي) أي : فيفعل ما كان يفعله أنبياء بني إسرائيل : وهذا من أصرح 
الأذلة على أن النبوة قل أن نتهت بعد النبي يكلو ونفي - جنس النبوة بعده ككل يعم كل نوع من أنواع 
النبوة» سواء كانت بشريعة جديدة أو لا وقل أجمعت الآمّة على أن من ادعى النبوة بعده مَك فإنه 
كافر كذات: ظ 

قوله: (فُوا ببيعة الأول فالأوّل) (قُوا)» فعل أمر من الوفاء» والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد 
طلبهاء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين» أو بلد» أو 
أحدهما في بلد الإمام 0 والآخر فى غيره. قال النووي : هذا هو الصواب 2 
وهذان فاسدان. واتفق 5 العلماء ب ام ا ل سواء أ: 90 
دار الإسلام أ آم لا ' وقال إمام الحرمين فى كتابه «الإرشاد»: 3 «قال أصحابنا : لد يجور عقدها 
القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصلء وأراد إمام 
العراس بويعو قر ل قاسق انتم نما عليه انلك والشاتية و للواهن |طلدق الا عاد فيه وال 
أعلم - ٠‏ 

قوله: (فإن الله سائلهم عمًا استرعاهم) فيه إشارة إلى أن كل مسلم يجب أن يهتمٌ بأداء ما 
عليه من الحقوق. دون أن يهمل واجبه» ويتصدى للآخرين» في أداء ما عليهم. فيجب على 
حقوقهمء لا أن يطالب كل أحد الآخر بماله عليه من الحقٌ. ويغفل عمًا يجب عليه من حق. 
الآخر ٍ. وهاندا يؤكد الإسلام على أداء الواجب قبل مطالبة الحقوق. الوادي ك1 أحد واجبه 


سامتة حقوق الجميع . 


52/4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


ظ كلهم عن الأخمش .ح وَحَدَّنَنَا عُفْمَانُ بن أبي شَيْبََ (وَاللّفظُ لَه . حَدَننَا جَرِيرٌ عَنٍ 
الأَعْمَش» » عََنْ زَيْدٍ بْنِ وَهُبٍء 500 كال : قَالَ رَسولٌ الله عله : ها سَقَحُونُ 
ا لو ل ريا فالواة ا وقول :اللو كنت تام عل دولك مقا ذللف؟ قال : 
مودُونَ ان الذي عَليْكُم . ونون الل الي لكن»: 


61 (41) حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرنًا. 
وَقَالُ زهَيْرٌ: حَدَننَا جَريرٌ) عَنِ الأعمّش » ' عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهبء عَنْ عَبْدٍ الرخمن بْنٍ عَبْد رَبُ 
الكيقة قَالَ: خلث القفحة تإذا عد عبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ جَالِسٌ فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ. 


0-1 


والثامن.مجديعون 12ل تنه . فَجَلْسْتٌ إِلَيّْهِ. قَقَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله يل في سَفَرِ. 
ََرلَنَا مَنْزِلاً . فَمِنَا مَنْ يُضْلِحُ حِبَاءَهُ. وَمِنَا مَنْ يَْمَضِلٌء وَمِنَا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِو. إِذْ نَادَئ 


© (184)- قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن مسعود طلنه ٠:‏ وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (رقم: 40770 وفي الفتن» باب 
قوله 8 : ستكون بعدي أمور تنكرونهاء (رقم: 207١07‏ وأخرجه الترمذي في الفتن» ما جاء 
في باب الأثرة (رقم : 46 ؟)2. 


قوله: (ستكون بعدي أثرة) بفتح الهمزة ل نر ل ال رسي 
طاعة الأمراءء والمراد منها هنا: اسكثار الأمراء بأموال بيت المال. 

قوله: (وتسألون الله الذي لكم) بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيراً منهم» قاله الحافظ 

فى لقم 110 ١‏ قال النووي انه : ااوفيه الحثٌ على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما 
سرك يعي علد بن اللادة با بغري لديا يلق بل يتضرّع إلى الله تعالى فى كشف 
أذاه ودفع شره وإصلاحه). 

5 - (18454)- قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة) العائذي» أو الصائدي من 
تابعي أهل الكوفة» ذكره ابن حبان فى الثقات» ووثقه العجليّ» وليس له فى الكتب إلا هذا 
الحديث الواحد. وراجع التهذزيب (5: ,.)595١‏ 

وحديئه هذا أخرجه أيضاً النسائي في البيعة» باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه 
صمفقة يذه وثمرة قلبه. (رقم: 5 :)2 وأد بن ماجه في الفتن» باب ما يكون من الفتن» 
(رقم : )6٠‏ : 

قوله: (يصلح خباءه) يعني : خخحيمته . 

قوله: (ومنا من ينتضل) يعني: يرامي بالسّهامء والمناضلة : المراماة بالسهام . 

قوله: (ومنا من هو في جشرة) بفتح الجيم والشين وهي الدواب التي ترعى في مكانها 


- سه 5 4 عر 


نادي رَسُولٍ لله يكل: الصَّلاَةٌ جَامِعَةَ. فَاجْتَمَعْنَا لل رَسُولٍ الله يلِِ. كَقَالَ: (إِنهُ لَمْ يكن 


ره _-_ 


نيه فَيْلِى إلا كان خَمَا عَلئه أن يدل أمَهُ عَلَىْ خَيْر مَا يَعْلْمُهُ لَْهُمْء وَيُنْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلْمَهُ 
0 0 700 

لهم. َإِنّ أَمُتَكُمْ هذه جَعِلَ عَافِيتُهَا في أَوَلِهًا . وَسَيُصِيبٌ آخِرَمًا لاع وَأم 0-07 
و ارو ينض بنضا ارو اليه تر قُولَ الْمُؤمِنٌ: هذه مهْلكتي. ثم 

وَتَجيءٌ م الْفِيَْةُ ف فمول لزي : هله هذه. فَمَن أحَت أن يُرَحْرَّحَ عن النَّارٍ ا الكل 


ولا ترجع إلى أهلها بالليل» وقال أبو عبيد: الجشر: القوم يخرجون بدوابهم إلى الموعى: 
ويبيتون مكانهم لا يأوون البيوت. وفكي الوؤات تعره (كسير) كرا (شكرن الشين) أن 
يخرج الرجل بدوابه ويرعاها أمام بيته» كما في تاج العروس للزبيدي (5: ٠٠‏ و .)0١‏ 

قوله: (الصّلاة جامعة) هو بنصب «الصلاة» على الإغراء» وبنصب «جامعة» على الحال. 
واستدل به بعض العلماء على جواز التثويب بعد الأذان» وأجاب عنه المانعون بأن الصلاة ههنا 
بمعناها اللغوي» وهي الدعوة» قال الأبِْي: «وهو كلام جرى العرف فيه في نداء القوم لأمر 
مهمٌ». ويمكن أيضاً أن يكون هذا قبل مشروعية الأذان» وقد ثبت أن المسلمين قبل نزول الأذان 
كانوا ينادون «الصلاة جامعة». 

قوله: (جعل عافيتها في أولها) قال السنوسي: «هذه معجزة ظاهرة» لأنه كذلك وقع. وهو 
ين من حال الصدر الأولء فإن العافية واجتماع الكلمة وسلامة الحال واستقامة الطريق كان من 
خلافة أبي بكر إلى زمن عثمان وَيا. قلت: وقد نقل الأبّي هنا كلاماً في عثمان نه لا يحل له 
أن يفوه به ولا أن يكتبه. . . لأنه باطل بلا شكٌ». ْ 1 

قوله: (فتنة يرقّق بعضها بعضاً) هو من الترقيق (بقافين)» والمراد أن الثّانية منها تكون أشدّ 
من الأولى» فتجعل الأولى خفيفة بالنظر إلى الثانية . بمثله فسّره النووي» وقال القاضي عياض : 
«أي: يسبّب بعضها بعضاً ويثير إليه كأنْ المراد أن بعضها يحسن البعض الآخر ويسوّلها للإنسان 
حتى يقع فيها كما قيل: عن صبوح يرقق. وقد يكون معناها: يدور بعضها فوق بعض» ويجيء 
ويذهب, كما قيل: سحاب رقراق. ورويناه في الخشنى بالدال المهملة الساكنة ويالفاء بعدها 
لعن يدنى) آأى: يسوق ويدفع» كذا في شرح الأبّي». وذكر النووي َه وجهاً آخرء وهو 
يرفق» بفتح الياء وضم الفاء» ووقع عند النسائي : ١يُدَقنٌ)‏ بالدال وقافين» وهو بمعنى «يرقق» 
يعني : تجعل الثانية الأولى دقيقة» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (فيقول المؤمن: هذه هذه) يعني : هذه مهلكتي» هذه مهلكتي» ووقع ذلك صريحا 
في رواية النسائي» ولفظه : «فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف. ثم تجيء»ء فيقول: هذه 
مهلكتي ء ثم تنكشف». 


قوله: (أن يزحزح) يعنيى: يبعد. 


وم" الجزء الثالث من كتاب : تكملة فتح الملهم ؛ بشرح "ضحيح مسلم 


َلْتأيَه مَنيتُهُ وَهُوَ 0 رتاف لي الناضس الزى تعد 


1 


وَمَنْ بائع لإ إِمَاماً» كَأَعْطَاءُ صَفْفَة يد ا وَأ 308 ِنِ اسْتَطاعَ . فَإِنْ جَاءَ آخَر يُنَازِعُهُ 


ل الله عبد د 1 َك ا بِيَذَيْهِ . ل سَمِعَيْهُ أَذنَايَ لكي لت 
هذا عد ا أَنْ تَأكُلَ نوالا يننا َيِل وَتَفُْلَ أنفْسَنا 00 نشول 
7 4 درجت 4 يكبا أمَوْلَم ' 4 تر بطل ]5 أن ككرت : مدر 1 عن ناض 
انا أنشكم إن اله اي 42 د 9. قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَة عد ثم قَالّ: 
أَطِعْهُ في طَاعَةٍ الله . وَأَعْصِهِ في مَعْصِيَةٍ الله . 


جو مر 


قوله: (فلتأته منيّته) وفي رواية النسائي : «موتته) وكلاهما بمعنى . 

قوله: (وليأات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) وفي رواية النسائي: «وليأت إلى الناس 
ما يحبٌ إن يؤتى إليه" وفي رواية ابن ماجه : «وليات:إلن:التابى الدق يفعت أن يأتا إليه والمراد 
أن يحبّ لغيره ما يحب لنفسه. ولا يفعل بالناس إلا ما يحبّ أن يفعلوه بنفسه 

قوله : (فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه) يعني : بايعه بيده وأحبّه بقلبه . 

قوله: (فاضربوا عنق الآخر) معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع 
إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتلهء ولا ضمان فيه لآنه ل 
في قتاله. كذا في شرح النووي. 

قوله: (هذا ابن عمك معاوية) إلخ: قال النووي: «المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما 
سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول» وأن 
الثاني يقتل» فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليّاً وياء وكانت قد سبقت بيعة 
علىئّ» فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه ففى حرب على ومنازعته ومقاتلته إِيّاه من أكل 
المال بالباطلة ومن قل النفسي» لأنه قال يقي عدقه فاق هدق أذ مالا في مقاتلته». 

فاتضح بتفسير النووي كن أنه ليس مراد القائل أن معاوية ويه كان يخون في بيت المال» 
والعياذ بالله» أو يقتل الناس بغير حقٌّ ولا اجتهادء كما زعم عسي لإ 00 
بطريق موثوق بهء وهو من فضلاء الصحابة ذيهء - والله أعلم ‏ . 

قوله: (أطعه في طاعة الله) قال النووي: «فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر 
من غير إجماع ولا عهدا واستشكله الأبي بأن عليّا ضيه انعقدت له الخلافة قبل معاوية» فيصدق 
عليه قوله ته : «فإن جاء آخر ينازعه» فيكف تجب إطاعته؟ وإنما تجب إطاعة المتغلب إذا لم 
يكن هناك إمام. ولعل مراد النووي كآنه أنه باجتهاده ونه تغلب بعد التحكيم على الشَامء فكان 
حكمه حكم المتغلب في حقٌّ أهل الشّام. ويمكن أيضاً أن يكون هذا الكلام صدر من 


كتاب : الإمارة | ١م»‏ 


بو دسم م 


6٠600 4/6‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَْةَوَابِنُ مير وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَج. قَاُوا: 
ار .ح وَحََدَّنْنَا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَة. كِلآَهُمَا عَنِ الأَغمَش» بهذا 
الإِسَنادٍء نحوّه. ظ 
ملق - (41) وحدّئني مُحَمَّدَ بْنُ رَافِع. يا أبُو المُنْدِرِِسْمَاعِيلَ بن 0 
حَدَنَا يُونْسٌُ بْنُ أبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ. 12 هد الله لذ ابي السفرة ٠‏ عَنْ عَامِرِء عَنْ 
ميم بْنِ عَبْدٍ رَبّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِي قال : رأنث حجاع: علد الكقتد فدكر لخر 
يك الس 


-)١١(‏ باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولأة واستئثارهم 
000 حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمَتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ. كَالاً: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمْر. و خدنا فعةي قال اسَوِنْثَ ققاذة هدق عن انس بن قالك» عن أستد زن 
حَُضَيْر؛ أنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارٍ خَلاً ِرَسُولٍ اللَِّ يلة. كَمَالَ : ل 


عبد الله يِه بعد شهادة علي كرّم الله وجهه. وكان معاوية إذ ذاك خليفة حق» ‏ والله أعلم ‏ 

/ا؟ ‏ (. -)٠‏ قوله: (إسماعيل بن عمر) وهو الواسطيّ» روى عن مالك : نن أنس وغيره» 
وكان عابداً من تجار أهل واسط»ء قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: صدوقء» وقال 
أبو بكر الخطيب: كان ثقة» ووئقه ابن حبان وار بن المديني, لجع العاحين وباي العيني 
1:15 595"). 


لزان لنيد اقنيى ان الخال رقم اتسين واقاد: اوماق فزن الكو جك لمن 
وابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي» وقال ابن سعد: كان ثقة وليس بكثير الحديث» مات 
في خلافة مروان بن محمد». أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي, وراجع التبذيبي (6: 54 

قوله: (الصائدي) كذا في جميع النسخ. وغلّطه القاضي عياضء وقال: صوابه «العائذي» 
ا ل 0 وذكره البخاري في تاريخه: والسمعاني في الأنساب: فقالا: هو 
الصائدي, ولم يذكراء غير ذلك وذكره ابن منجويه في رجال مسلم )5١* : ١(‏ فقال: الصائدي 
أو العائذي. وكذلك الحافظ في التهذيب (5: .)5١١‏ 


-)١١(‏ باب: الأمر بالصير عند ظلم الولاة واستئثارهم 


-)١816( 4‏ قوله: (أسيد بن حُحضير) إلخ : هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 


الأنصارء باب قول النبى طَلِ: «اصبروا حتىٍ تلقوني على الحوض».؛ (رقم: 2)71947 وفي 
الفتن : باب قول النبي كَل : : لاسترون بعدي أمؤراً تنكرونها»» (رقم: 07001 والنسائي في آداب 


اا ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 
ا ل تَسْتَحْلْنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ قُلاناً؟ فَقَالَ: «إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَة. فَاضيرُوا حَنَّ تَلْمَوْئِقٍ 
عَلَى الْحَؤْضٍ». 

/اوة/اع 0 ) وحذثني يحيئ لق عويب الكارتة»: 0010 حََالد يحزِي ابن 


ع ” ووس 


لحار حَدَئنَا شعْبَهُ بْنُ الْحَجَاح عَنْ قَتَادَةً. قَالّ: سَوِحْتَ أنْسا يخدث عن | سيك در 


و 


حصير ؟ أن رجلا مِنَ الأَنْصَارٍ حلا بِرَسُولٍ اللّه عند بمثله بممد 
ا - 00 وَحَدَكَنِيهِ عُبَيد الله ا تقار حدنااىء عذننا منةوييدا 
الإِسْئادِ. وَلَمْ يَقَلُ: خلا بِرَسُولٍ الله يك . 


-)١9(‏ باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 

1 (23) حدّثنا مُحَمَد.بْنٌ الْمُتْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ. قَالآ : حَدَئَا محمد بن 
جَعْفْر. د شق عَنْ سِمَاكِ بن خرب»ء ع عَلفَمةُ نو ؤائل التفرية» عن أ بيه 
القضاة» باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. (رقم : م3 هة), والترمذي في الفتن» باب 
ما جاء في الأثرة» (رقم: 57854). 

قوله: (ألا تستعملنى) أي: تجعلنى عاملاً على الصدقة أو على بلدء وقوله: «كما 
استعملت فلاناً» لم أقف تصريح اسمه في الروايات» وذكر الحافظ في مقدمة الفتح أن السائل 
أسيد بن حضير» المستعمل عمرورين العاض رركن لالراثوي يتانب القع 10 :)١114‏ 
«ولا أدري الآن من أن نقلته؟) . 

وقال الأبي : «لعله قبل النهي عن سؤال الإمارة أو بعده ولم يبلغه... ولم ينكر عليه 
سؤاله الإمارة كما أنكر على غيره» فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على 


الأثرة). 
قوله: (أثرة) بفتح الهمزة والثاء» وقد مر أنه الراجح» وأن المراد به أن غيركم يؤثر عليكم 
في العطاء وغيره» وهو يتضمن الإخبار بأن ال د شتقيرز الى غين الانضانة ووقع كما قال عَتَِة . 


وقال الحافظ في فتن الفتح ١9(‏ : 8): «والسبّ في جوابه عن طلب الولاية بقوله: «سترون 
بعدي أثرة» إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولآه عليه» فبيّن له أن ذلك لا يقع في زمانه؛ وأنه لم 
يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده 
وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر» . 00" ظ 9 


(؟١)-‏ باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 
4 (1845) - قوله: (عن أبيه) يعني : وائل بن حجر ذه وحديثه هذا أخرجه الترمذي 


َالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بُْ يَزِيدَ الْجْْفِيُ رَسُولَ الله يلك فال ذا تق «اللد» أرانك 
ينا أمرَهُ يَسلُونًا حَفّهُمْ ويمْتُونَا حَمّن كما تأمْنا؟ كرض عله. كم أله 
0 م سَأَلَهُ في الاي أَوْ فِي التَالِئَة فَجَذَبَهُ الأشْعَتُ بن قيس . وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا . فَإِنَمَا 
عَلِيْهِمُ مَا حَُمُلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلتُم). 

و«ك/ا4 - (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ. رم شَبَابَة. حَدَّنَنَا شعْبّةُ عَنْ 
سِمَاك بِهِذَا الإِسْتَادِء مِثْلّهُ. وَقَالَ: فَجَذْبَهُ الأشْعَتُ بن قَيْسِ «“فقال ومنو الله كيه : 


(اسعفواأطترا ٠‏ فَإِنَمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حمَلتُم). 


-)١9(‏ باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
810 حدقتي محنة :ن النني» خدننا الوليد دن خقلي شدتةا 


_- 


عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابر. حَدَّنَِي بُسْرُ بْنُ عَُيْدٍ اللو الْحَضْرَمِئُ ؛ أَنْهُ سَمِعَ أب إِدْرِيسَ 


قوله: (سأل سلمة بن يزيد الجعفيّ) قال المرزباني: «وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن 
شراحيل فأسلماء واستعمل النبي كل قيس على بني مروان وكتب له كتاباً» كذا في الإصابة 
(5: /5). 

اليه او د اي 0 بدي وي ا عي ايدو 
م فكان الإعراض إنكاراً على ذلك وبما أنه 559 الصلاة والسلاء من الام فى تنبو 
المجلس» فلا يرد عليه التأخير في الجواب عن مسألة من المسائل الشرعية. 

 6*‏ (...)- قوله: (فجذبه الأشعث) يعني: لما رأى الأشعث نه إعراض النبى كَل عن 
الجوات عن هذا السؤال» جذب السائل إلى نفسه ليمئعه 5 مخافة أن 
يسخط النبي وو ولكن النبي كله أجاب عند ذلك بما في المتن. ٠‏ 


 )١59‏ باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ 
1 (1841)- قوله: (بسر بن عبيد الله الحضرميّ) الشاميء قال أبو مسهر: هو أحفظ 
أصحاب أبي إدريس» وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجدء ثقَةء ووثقه العجلي 
والنسائي وابن حبان. أخرج له الجماعة» راجع التهذيب (1: 48): ووقع في رجال صحيح 
مسلم لابن منجويه :١(‏ 45): : لبسر بن عبد الله» ولعله وهم من أحد النسّاخ . 


:4ظ2> لمتتعتصاما حتتفت تضدانتت ٠:‏ متاعتد 


اكير ل أن عن المّء. مَكَائَة أن يُدْركَنِي . فَقُلْتٌ : 1 7 
جَاهِلِيَةَ وَشْرٌ. م قَهَلْ بَعْدَ هذا الْحَيْرِ شَرْ؟ قَالَ : «نعَمْ) قلت : هَل 
بَعْدَ ذَلِكٌ الشَّرٌ مِنْ خَيْر؟ قَالَ : 0 . وَفِيهِ دَحَنٌ» قلت : وَمَا دَخْنّهُ؟ قَال: | اوم يَسْتَنُونَ بغْير 
سُتِي. وَيَهَدُونَ بعَيرِ هَذيِي. ٠‏ تَغرف مِنْهُمْ و وللكتاك فقلك: قل بَعْدَ ذلِكَ الْحَيْرٍ مِنْ 60 
قال : «نَعَمْ . ذُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ . مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذُْوهُ فِيهًا؛ . فقلت2 ا رسول اللّه ا 


قوله: (عن حذيفة بن اليمان) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام» (رقم: 8707 و 4077017 وفي الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» 
(رقم: 007١85‏ وابن ماجه في الفتن» باب العزلة» (رقم: .)5٠7”1‏ 

قوله: (فجاءنا الله بهذا الخير) يعنى : بالإسلام والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش . 


شيبة : «من فتنة؟» بدل «من شرا. وزاد في رواية سبيع بن خالد عند ابن أبي شيبة : «فما العصمة 
منه» قال السيف. قال: فهل بعد السيف من تقية؟ قال: نعمء هلنة». 


قال الحافظ في الفتح :١(‏ ه” و5"): «والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد فقتل 
عثمان وهلمٌ جرّاء أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة». 

قوله : (نعم. 0 وهو الحقدء وقيل : الدغل» وفيل : تناه تي 
القلب» ولحي 0 00 ا يجيء بعد الشرّ لا يكون خيراً خالصا 
مكروه. وقال أبو عبيد: يفسّر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر: «لا ترجع قلوب قوم على ما 
كانت عليه)» . ل ل ا ال ل ل 


وقال القاضي : «قيل : ا وليه » حكاه النووي 
وغيره؛ واستظهر الحافظ في الفتح أن المراد من هذا الخير ما وقع من الاجتماع مع علي 
ومعاوية» وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء. كزياد بالعراق» يكلا بن ام 
من الخوارجء - والله أعلم ‏ . 
قوله: (تعرف منهم وتنكر) يعني : تعرف منهم أعمالاء وتنكر منهم أخرى . وسيأتي في 
باب وجوب الإنكار على الأمراء من حديث أم سلمة وَْينا: «ستكون أمراء» فتعزفون وتنكرون» ‏ 
فمن كره برىء») ومن أنكر سلم. لكن من رضي وتابع». ظ ٠‏ 


كتاب : الإمارة هم 


صِفْهُمْ لنا. قال العم . ٠‏ قَوْم مِنْ جِلْدَيَا. وَيَمَكَلْمُونَ باَلْسِئيئا» قُلْتٌ : بارشو ل الل افيا 
تَرَىُ إِنْ أَدْرَكَنِي ذلِكَ؟ قَالَ 1 «تَلْدَهُ مُ جَمَاعَةَ اْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فُقُلْتُ: إن لَمْ تكن لَهُمْ 


نام دلا إِمَام؟ قَال: اَاعتَرِل يَلْكَ الْفِرَقَ كلَهًا. وَلَوْ أَنْ تَعَض عَلَى أَضْل شَجَرَةٍ حتوا 
يُذْرِكَك الْمَرت وَأَنْتَ عَلَى ذْلِكَ». 


ياد - ("5) وحدّثتي مُحَمَّدَ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرٍ التَمِيِمِيُ. حَدَّنُنَا يَحْيَى 
حَسَان ٠ح‏ وَحَدَّئَنا عَبْدُ اللو ْنُ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ الدَارِمِيُ. حبرا يَحيَى (وَهُوَ ابن 4 عمان). 
حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةٌ (يَعْنِي ابْنَ سَلام) . اا مو لين قَالَ: قَالَ 
حُدَيَْة بْنُ الْيَمَانِ: فلت ذا سول اللد! إنَا كنا ِسَرٌ. قَجَاءَ اللَّهُ بكيْر. فَنَحَنٌ فيه. فَهَل مِنْ 


رراق هذا الحو 6 قال: انَعَمُ) قُلْتٌ : هَل وَرَاءَ ذْلِكَ ل 00 0 


قوله: (قوم من جلدتنا) بكسر الجيم» وجلدة الشيء: ظاهره» وهي في الأصل غشاء 
البدن» أي: من قومنا ومن أهل لساننا وملتناء وفيه إشارة إلى أنهم من العرب . 
كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة» . 


قوله: (تلزم جماعة المسلمين) فسر بعض العلماء «جماعة المسلمين» 6 الأعظم. 
وقال قوم: هم الصحابة فقطء دون من بعدهم. وقال آخرون: هم أهل العلم. وقال الطبري: 
«والصواب أن المراد من الخير لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره؛ فمن 
نكث بيعته خرج عن الجماعة» هذا ملخص ما في الفتح. 

قوله: (فاعتزل تلك الفرق كلّها) فيه أنه إذا لم يكن للناس إمام واحدء وافترقوا أحزاباً: 
وَاعْشة:الحن فالواجب الاعتزال؛ وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما 
ظاهره الاختلاف منها. 


قوله: (ولو أن تعض على أصل شجرة إلخ) قال الحافظ: «هو كناية عن لزوم جماعة 
المسلمين» وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي: المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة 
فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة» 
كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم» أو المراد: اللزوم كقوله في الحديث الآخر: 
«عضوا عليها بالنواجذ) . 

والذى نظو ليذ اليه المع هنا الله عن سن عر الجلية: أن المعتزل إذا لم يجد 


كنا بأكله بيست عدلعه: حتى اضطرٌ إلى أكل أصول الأشجار فليفعلء ولا يمنعه ذلك عن 
الاعتزال» والله سبحانه أعلم . 


ك243»> الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتتحيح مسلم 


١ 2 0‏ 2 86-6 ع 0 هم 2-7 ع 2 م ثم له ع 2 علودلل 4 وت 3-4 
وَوَاءَ ذلك الخير شر ل (نَعم) قلت: كيّف؟ قال: «يكون يعدي أَئَمه لا يَهْتَدونْ بهداي) 


وَلا يَسْنَنُونَ بِسَئّتِي . 000 م قُلُوبُ الشْياطِينِ فِي جُنْمَانٍ إِنْس» قال : 
قُلْتٌ : كنف أَضْئَعْ يا سُولَ الله إِنْ أذركتُ ذَلِكَ؟ قَالَ : انَسْمَعُ وَتُطِيعٌ للأمير. وَإِنْ ضْرِبَ 
ظهْدكُ. واد قاللة. اسمن وَأَيلمُ». 

("0) حدّثنا شَيْبَانَ بْنُ فَرُوحَ. حَدَّنَنا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنّ حَازِمِ). دي 
َيْلآَنْ بْنُ جَرِيرِء عَنْ أبي قَيْسٍ بْنِ رِيَاح» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ الب كل؛ أنه قَالَ : 
حرج مِنّ الطَاعَةَء وَفَارَقَ الباق قَمَاتَء ا ا ومن قال 0 
عَمَيْةٍ» يَعْضَبٌ لِعَصَبَقٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةِ أو يَنْصْرٌ عَصَبَة فَقْيِلَ فَقِثْلَه جَاهِلِية. وَمَ 


#سانيها 


ا 00 و عاس 


حَرَج عَلَْ أَمّتِي ‏ يَضرب بَرهَا وَفَاجِرَهًا. ل يَتَحَاسْنَ مِنْ مَؤْمِيِهَاء إلى له 


5 (...)- قوله: (في جثمان إنس) الجثمان. بضم الجيم وسكون الثاء: | 

ابا رديه ليوا يايد ميدي ابوس م1 0 
لدان هين توف ركه القتال لا يكون للخروجٍ عليه بل للدفع عن للم والمال» كما 
سبق تفصيله في باب وجوب طاعة الأمراء. 

(1848) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في تحريم الدم. باب 

ا 0 »© وابن ماجه في الفتن» باب العصبية» 
(رقم : 25)). 

قوله: (تحت راية عميّة) بضم العين وكسرهاء لغتان مشهورتان» والميم مكسورة مشددة. 
والباء فقتدةة أيقاً» قالوا: كى الأفن الأعهى لأ سكين وعية» كذ كاله احملين عكتبل 

فوله: (يبغضب لعصبة) يعني : يغضب عصبية لأهل قبيلته أو أهل وطنه أو لسانه» دون أن 
ينظر إلى من معه الحق . 

قوله: (فقئلة جاهليّة) بكسر القاف. وهو اسم هيئة من القتل» والتقدير: فقتلته قتلة 
جاهلية. والمراد من القتلة: الهيئة التى يكون عليها الإنسان عند القتل. والمعنى : من فاتل 
عصبية فمات وهو على ذلك؛» مات على هيئة كانت الجاهلية تموت عليها في كونهم يقاتلون 
للعصبة لا للحىٌ. 

قوله: (ولا يتحاش) أصله : «لا يتحاشى» كما فى الرواية الآتية» وحذفت الألف المقصورة 


سا هق بير اضر 2 هم قير مو 
مار اتير سد سمس 


)٠٠0( 114‏ وحدّثني عُبَيْدُ الله بن عُْمَرَ الْمَوَارِِرِي. م 


حَدَنَنا أَيُوبُ. عَنْ غْيْلانَ بن جَرِير» عن زِيَادٍ بْنِ رياح القَيسِي ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة. 0 
رَسُولَ الله ٠‏ ل نحو حَدِيثِ جَرير. وَقَال: ااجتاترين اإيينا. 


٠ 
2 

0 

ماع 


.كلام (4ه) وحدّثني رََيْرٌ بْنُ حَرْب. حَدَتَبًا عبد الرخكة بن مهدي . عدذننا 


مره سام 


مَهْدِيْ بْنُ مَيْمُودِء عَنْ غَيْلآنَ ريرح رباد بن رياح / عَنْ ار ار 
ل ةلله يكِهِ: «مَنْ خَرَجَ مِنَّ لاه فَناوى السواعةةه ثم مَاتَء مَاتَ 
جاهِلِيّة . وَمَنْ كيل تَحْتَ رَائَِ عُمْي يَعْضَبُ لِلْعَصَبَةِ» وَيُقَاتِلَ لِلْعَصَبَةٍ ٠‏ كين ين أئي. 
وَمَنْ حَرَجَ من أُمتِي عَلَئ أُمِّيء يَضْرِبُ برها وَفَاجِرَهَاء لا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤِْْهَا' 0 
بِذِي عَهْدِمَاء فَلِيْسَ مني2. ظ 

42 اا ع و كال خدنا سكيد 


7 و 


قل انه لل فل البئ ني لعي 53 ابن شان قال فى روائتهة فال 


1 0 حدّثنا اع ِنُ الرّبيع. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ عَنِ الْجَعْدِ أبي 
عتيانة عَنْ 5 رجَاءء عَنِ ابن عَبَّاسٍ » 0 0 قَالّ: قال 0 الله علد المَرنْ رَأئ مِنْ 


هنا تكتناء والتساشى ‏ التنعن. وشو يماشر من سافة الشر ومن الاحفه. والمزاد الهلا 
يكترث في قتل المؤمنين. 

قوله : (قلبين منى لشي منه) قال القاضي عياض : الهو تبر من أفعالهء وأمره إل مشسرئه 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء لا أنه ليس من الأمة حقيقة». كذا في شرح الأبي. 2 

(.. قوله: (زياد بن رياح) بكسر الراء وفتح الياء المثناة» وعليه الأكثرون» وقيل: هو 
زياد بن رباح» بفتح الراء والباء الموحدة. والأول أصحٌء وهو تابعي ثقة أخرج له مسلم 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه. وراجع التهذيب 0 كك" , 

-)١859(‏ قوله: (عن الجعد أبي عثمان) اسمه الجعد بن دينار اليشكري (بضم 

الكاف) وهو بصري ثقة أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه؛ راجع له التهذيب (7: .)8١‏ 


قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبئ ككل : 


534 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 


ا اه م 


أهيرو شين يكرهه. فليضبر . فَإِنْهَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ام فُمَاتَء ةا 


(أه) وحدّثنا سَيْبَانَ بْنُ فَرُوحّ . حَدَنََا عَبْدُ الْوَارثِ . خرن الشننم لخدتن 
أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ #ركون اللو علة: قَالَ: ١مَنْ‏ كرِه م مِنْ أُمِيرِو شَيْئا 
ارق علو الزن لزي اعد وق اننا شرح ون القلتان تبره مات علدره ِل مَاتَ مِيئه 
جاهلية). 

8 . (57) حدّثنا مُرَيمُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى . حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرٌُ قَالَ: سَمِعْتٌ أ 
3 يُحَدّتُ عَنْ أبي مِجْلَزِء عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الله البَجَلِي. قَالَ : قَالَ رَُولُ اللّدِ كله: ١‏ 


1 


يه ع تَ رَايَةَ ئُ عَمَيةٍ) يَذْعَو عَصَبِية: 2 ا عَم عَصَبِية : عله جَاهِليَة) . 


يي 


حم هه 
7 


ااستروكت بعدىيى أمووا تنكرونها». (رقم : 7800 و سضغ”). وفي الأحكام. باب السمع والطاعة 
الاماد ها لم كن ميعية زر 0/14 ظ 


قوله: (فارق الجماعة شبراً) قال ابن أبي جمرة: «المراد بالمفارقة السعي في حل عقد 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيءء فكنى عنها بمقدار الشبر» كذا في فتح الباري 
(31: /7). 


قوله: (فميتة جاهلية) يعني : ميتته ميتة جاهلية» وقد سبق تفسيرها . 

(...) - قوله: (العُطارديّ) بضم العين وكسر الراء» نسبة إلى أحد أجداده؛ كما في 
الأنساب للسمعاني (9: 0775: وأبو رجاء العطارديّ اسمه عمران بن ملحان (يكسر الميم) وهو 
من المخضرمين أدرك زمن النبى كَلِلةِ ولم يره» قال ابن عبد البر: كان ثقة» وكانت فيه غفلة» 
وكانت له عبادة» وعمر هرا طويلا أزيد من مائة وعشرين سنة» مات (سنة: ه) في أول 
خلافة هشام» أخرج له الجماعة؛ وراجع التهذيب (8: .)١5٠‏ 


لاه  )١186٠0(‏ قوله: (هشريم بن عبد الأعلى) بضم الهاء 10007 وهو من أفراد مسلمء 
لم يخرج له من الجماعة غيره» وهو أبو حمزة البصري» قال أبو الشيخ: حدث بأصبهان ومات 
بالبصرة سنة خمس وثلاثين» وذكره ابن حبان في الققاك» وقال: هاف محة أريعية وماشين أو 
قبلها بقليل أو بعدها. كذا ذ في التهذين:(11: 06 

قوله: (عن أبي يجلز) بكسر المي وسكون الجيم وفتح اللام. اسمه لاحق بن حميد 
السدوسيّ» وهو من أهل البصرة. وال التابعين؛ قدم خراسان وأقام بها ملة مع قتيبة بن 
مسلمء ومات بالكوفة قبل الحسن بقليل. مات سنة عشر ومائة» وروي أن أبا مجلز كان يؤم في 
رمضان وكان يختم في سبع كذا فى أنساب السّمعاني (!: ١‏ ). 


كتاب : الإمارة | ؛: لىىَىَ[ثظ(,ظ»> 


و ل و 


2 (088) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ذ الْعتبَرِيُ. حَدَدُنَا أبي. حَدَتْنَا عَاصِمْ (وَهُوَ 


- يي 


انمد نه غن لد إن معي عن لي قَالَ: جَاءَ.ء َيِدُ اللو ب عُمَر إل 
لوال وفطي حِينَ كان م مِنْ أَمْرِ الْحَرَةٍ 1 ذَمَنَّ يد بن مُعَاوية. فُقَالٌّ: اطرّحوا 


8ه )1861١(-‏ 55 (حدثنا عاصم) هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب 2 ييه ؛ وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم: وهو من رواة الجماعة كما في 
التهذيب (0: 010). 


عاصم الذي روي عنه هذا الحديث» وثقه أبو داود والنسائي وأبو حاتم» وقال الدارقطني: مُقِلُ 
فاضل» وهم خمسة إخوة كلهم ثقات» أخرج عنه مسلم والنسائي. كما في التهذيب 0 06). 
قوله: (إلى عبد الله بن مطيع) بذ بضم الميم وكسر الطاءء وهو عبد الله بن مطيع بن الأسود 
الكعبي القرشي العدوي. من رجال قريش» يقال: إنه ولد في حياة النبى كلل وكان رئيس فريش 
في وقعة الحرة» اجتمع عليه جمع من أهل المدينة لخلع يزيد بن معاوية» فلما انهزم أصحابه 
توارى في المدينة» ثم سكن مكة. واستعمله ابن الزبير على الكوفة» فأخرجه المختار بن أبي 
عبيدة منها. » فعاد إلى مكة. فلم يزل فيها إلى أن قتل مع.ابن الزبير في حصار الحجاج له. » كذأ 
في الأعلام للزركلي (5 : 585 وله عند مسلم حديث واحد قد مر في باب فتح مكة. . 
: قوله: (حين كان من أمر الحرة ما كان) وخلاصة وقعة الحرّة على ما اذكرة الحائظ ب 
كثير كقن ا ع ال ل وبعث عامل يزيد 
ال 00 العقريي: 0570007 ورجال كثير » ين اختراف أفن السدية 
فقدموا على يزيدء فأكرمهم وأحسن إليهم وعظم جوائزهمء ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة» إلا 
المندن بن الزسينة: فإنه سار إلى كم ولما رجع وقد المدينة إليها 
أظهروا شتم يزيد وعيبه) وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين. . يشرب الخمر وتعزف عنذه 
القينات بالمعازف». وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه. فتابعهم الناس على خلعه. وبايعوا 0 الله بن 
حنظلة الغسيل على الموت». وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وَهها. ظ 
ورجع الستوبنن لدي فزن ادر إلى المدينة. فوافق أولتك على خلع يزيد: 50506 
أنه يشرب الخمر ويسكر حتى ترك الصلاة. وعابه أكثر مما عابه أولئك. 'فلما بلغ ذلك يزيد قال : 
اللهم | ني آثرته وأكرمته ففعل ما قد رأيت» فأدركه وانتقم منه . 


ثم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما متعوا. ويحذرهم غبٌ ذلك 
ويأمرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة. فسار إليهم ففعل مأ أمره يزيد » وخوفهم 


9 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


- وعراس 2 


لأبي عَبْدٍ الرّحْمِنٍ وسَادَة . فََالَ: ني لَمْ آيِكَ لأَجْلِسَ. تَبْشّكَ لأَحَدّئَكَ حديثاً مَمدك 
رَسولَ اللّهِ يله يَقّو له امت ررد الله طبه ر 30 «مَنْ حَلَعَ يدأ مِنْ طَاعََ لق الله 
يوم القامة ل ةله 5 وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِهِ بَيِعَة) مات مِيئَةَ جَاهِلّة) . 


40١‏ (000) وحدّثنا ابْنُ تُمَيْرِ. حَدَثنَا يحي بن عبد الله بْن بُكَيْر. حَدََّنَا لَيِتْ 
ع عتيق الله : ِن أبي عفر عَنْ بُكَْرِ بْنِ عَْدٍ الله ِنٍ الأشَجٌ» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ؛ 


عو م 


أنه أتَى ابْنَ مُطيع . َذَّكرَ عَنَ الب عه تكو 


الفتنة» وقال لهم: إن الفتنة وخيمة» وقال: لا طاقة لكم بأهل الشَامء فقاله له عبد الله بن مطيع : 
ما يحملك يا نعمان على تفريق جماعتناء وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال له النعمان: أما 
والله لكأني وقد تركت تلك الأمور التي تدعو إليهاء وقامت الرجال على الركب التي تضرب 
نارق القرم .وجبامهم بالسرفة ودازت .يريا الموكرين التزيقين ».ركاى بك قد ريت صنب 
بغلتك إلى وخلفت هؤلاء المساكين ‏ يعني الأنصار ‏ يقتلون في سككهم ومساجدهم وأبواب 
دورهم. 

قال ابن كثير كُلَهِ: «فعصاه الناس فلم يسمعوا منه» فانصرف, وكان الأمر والله كما قال 
سواءء وولى الناس على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامرء ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم. وعلى إجلاء بني أمية من المدينة 
فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم» وأحاط بهم أهل المدينة ام د واعتزل 
الناس على بن الحسين زين العابدين» وكذلك عبد الله بن عمر أنكر على أهل المدينة في 
مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموت» وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب» 
وقد سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع أشد الامتناع. وناظرهم وجادلهم في يزيد» ورد 
عليهم ما اتهموا يزيد به من شرب الخمر وتركه بعض الصلوات . 


وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر والإهانة. والجوع والعطش» فبعث يزيد 

جيشاً في عشرة آلاف فارس» وقيل : اثنى عشرء وقيل : : خمسة عشر ألفاًء ونهاه النعمان بن 
سي س9 عليه أن يبعثه والياً عليهم؛ فيكفيه إياهم. فلم يقبل منه يزيد ذلك». 
وقال لمسلم بن عقبة: ادع القوم ثلاثاً» فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل متهم ركب عي وإلا 
فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثاً . 

فنزل مسلم بن عقبة شرقيّ المدينة في الحرة؛ ودعا أهلها ثلاثة أيامء فأبوا إلا القتال» 
فاقتتلوا قتالاً كبديداء وقد قتل من الفريقين خلق من السادات والأعيان» حتى انهزم عبد الله بن 
مطيع ومن معهء وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيدء وقتل خلقاً من أشرافها 
وقُرّائهاء وانتهب أموالاً كثيرة منهاء ووقع شر عظيم وفساد عريض . 


كتاب : الإمارة ظ 1" 


؟/ا/اء ل( اعد لدو اراي حَدَنَْا ابن مَهدِي 0 


ألم عن أبيد عن لزن قر 2 من الى ل بمَغئ حَدِيت نافع عَنٍ اين عُمرٌ 


-)١4(‏ باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


قفد - (04) حدّئني أَبُو بكر بْنُ نَافِعِ ومُحَمّدُ بن بَشّار (؛ قَالَ ابْنُ تافِع: حَدَّثَنا 
عَنْدَرٌ. وَقَالَ ابْنُ بَسَّار : 02 ل بْنُ جَعْمَر) . حَدَننَا شَعْبَة: 3-6 زِيَادٍ علاقد» كال 
سَمِعْتٌ عَرْفْجَة. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ كله : يَقُولُ: (إنْهُ سَتَكُونُ عَنَاتٌ وَهَنَاتٌ. فَمَنْ 


راد أ ل ا" وَهِيَ جَمِيعٌ» فَاضْرِبُوهُ بالسَّيِفٍء كَايناً مَنْ كَانَ. 


هذا ملخص ما في البداية والنهاية لابن كثير (/: 5١7‏ إلى »)357١‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
(14) - باب: حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع 
84 _ (؟”6م١)‏ - قوله: (عن زياد بن علاقة) إلخ : بكسن الغسن وخمة اللام. من رواة 
الجماعة. وثقه ابن معين والنسائي ويعدرب ين سماد 00 توفي ليله * مهه) وقد قارب 


المائة» وقال الأزدي : : سيء المذهب» كان منحرفاً عن أهل بيت النبى مَل . كذا في التهذيب 
.)381١ :59(‏ 


قوله: (سمعت عرفحة) ,ة ل ا ا وهو ابن شريح. وفيل : أبن 
ضرق عن الع نزل الكوفة. وروى عن أبي بكر الصديق و ذوبْه » كما في الإصابة (” /ا5ة) 
وحديثه أخرجه أبو داود في السنّة. 0 41) والنسائي في تحريم 
الدم. باب قتل من فارق الجماعة (رقم : ا" 


قوله: : (هنات وهنات) الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء يستهجن ذكره.: والمراد 
هناء الفتن والأمور الحادثة. ووقع في رواية النسائي أن النبي ككةِ قال هذا في خطبة على المنبر. 

قوله: (فاضريوه بالسيف) قال النووي : افيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد 
ا ورت رار ا ار ور امور ااي واو رار 
بقتله فقتل. كان هدراً». 

قوله: (كائناً من كان) يعني : يحي فئله .ون كان:5[اتعاء أو بعصي أرصيلت حينه ذا 


تحقق منه أنه خرج على الإمام دون مبرر شرعي . وزاد النسائي بعده في رواية يه يزيد بن مردانية عن 
زياد: «فإن يد الله على الجماعة, فإنٌّ الشّيطان مع من فارق الجماعة يركض». 


523433 الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صنحيح مسلم 


4 - (000) وحدّكنا أَحَمَدٌ بْنُّ خراشن. عدننا ختان: عدتنا ابو عوانة د 
رَحَدَنَنِي الْقَاسِمُ بْنْ زَكْرِيَاءَ. دنا 6 نالل موساه عَنْ شَيْبَانَ اح وَحََدننا 
ِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَاهِيمَ. برا الْمُضْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْحَنْعَمِي. حَدَّننَا إِسْرَائِيل . ٠‏ ح وَحَدَئنِي 
حسجاح . حَدَّئنَا عَارِمُ بْنُ الْمَضْل . حَدَئَنَا حَمّادُ بن ذَيْدِ. حَدَئَنا َبْدُ الل بْنُ الْمُحْمَارِوَوَجلْ 
مناه كُلَّهُمْ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عاق عَنْ عَرْفْجَةَ عَن عن النبيت عل مفكلةة غَيْرَ أَنْ ني - حَدِييِهِم 
ينا انا تلو 


و59 و 2 | 


/ا/اء (50) وحدّثني عُنْمَان بْنّ أبي شَْة اي اي رء عَنْ أب 
ع2 تكد انال سَعقث: وَسُوَل: الله كله كول: الم أنَاكُمْ ؛ وَأَمْركُمْ جَمِيعٌ» عَلَى رَجَل 
وَاحِد امه عَصَاكُمْ: أو يُقَرقَ جَمَاعَتَكُمْ َاقمُلُوةُ) . 


(1) - باب: إذا بويع لخليفتين 
)1١1(‏ وحدّثني رَهْبٌ بن بْقِيّهَ الوَاسِطِي. حَد حَدننَا حَاليدُ بْنُ عبد اللو عَنٍ 


- 


اْجُريْرِي» عن أبي نَضْرَةء عَنْ أبي سَهِيدِ الذي . قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : ١إذَا‏ بُويعٌ 
د فافثلوا الآخة نيما 


)6 باب: إذا بويع لخليفتين 
 )1867( ١‏ قوله: (حدثنا خالد بن عبد الله) الظاهر أنه الواسطيّ الطيحان» من رواة 
الجماعة. وئقه 00-07 وأبو زرعة والنسائي والترمذي وابن سعدء وقال أبو داود: قال 
إسحاق الأزرق: مار يت أفضل من خخالد الطحَانء مات (سنة: 191هء أو 187ه)., وراجع 
التهذيب (7: ,.)1١١‏ ظ 


قوله: (عن الحريري) بضم الجيم وفتح الراء فشك أ والظاهر أن المراد هنا : 00 
إبافى الجريرى اع ذكود فى 1107 ), ظ 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله : (فاقتلوا الآخر منهما) يعني : الذي دعا إلى بيعته بعد ما تقررت الخلافة للآأول» 
فصار باغياً فاستحق القتل» وقد تقدم أن هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله . 


كتاب الإمارة وم 


(15)- باب: وجوب الإنكار على الأمراء 
فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صَلواء وئحو ذلك 
الام (55) حدّثنا مَدَاتُ ِنُ حَالِدٍ الأزدي. خَدَننَا َهَمَامْ بْنْ يَحيَى . و دنا 
24 عَنِ الْحَسَنٍء » عَنْ ضبَه ا عَنْ م سَلَّمَةَ؛ أن رَسول اللو يك كَالَ: 


«سَتَكُونُ أمرَاءُ. تَعْرِفُونَ وَتنْكِرُونَ. فُمَنْ عَرَفَ بَرِىء . دوقن الك كل وَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ 
وَنَابَعَ) َالُوا: قلا انوا قَال: «لا. الي 


-)١11(‏ باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع إلخ 
 )١8685(_ "١‏ قوله: (عن ضبّة بن محصّن) بكسر الميم وفتح الصادء العنري لضع الحين 
والنون) منسوب إلى عئزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» هو من تابعي أهل 
البصرة. روى عن ابن عمر وأبي موسى وأبي هريرة أيضا » قال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وقال محمد بن عبد الله الأزدي : : ثقة مشهور. كذا في التهذيب (5: 547). 
قوله : (عن أم سلمة) هذا الحديث أخر جه الوسلي فى الندنء 5 ك2 ارقم : )2 
وأبو داود في السئة» باب في قتل الخوارج» (رقم: ٠للاغ‏ و١اكلا:).‏ 


قوله : (فتعرفون وتنكرون) يعني : تعرفون منهم أشياء» أي : اتوي نبا وتنكرون أشياء . 


قوله: (فمن عرف برىء) قال الأبي : «أي : فمن عرف المنكر وقدر أن ينكر فأنكر فهو 
برىء من المداهنة والنفاق». وفسره النوويّ بطريق ق آخرء فقال: لافمن عرف المنكر ولم يشتبه 
عليه فقد صارت له طريق الج اليراءة من إنهه وعموبته. بأن يغيره بندية | و بلسانه. فإن عجز 
فليكره بقليه» . ظ 

ووقع في الرواية الآتية: «فمن كره ه فمذل برىء) وفي رواية أخرى بعدها: (فمن أنكر فقد 
برىء» ومعناهما أوضح» واقتصر أبو داود على الثانية. والترمذي على الثالمة: 

قوله: (لاء ما صلوا) قال القاضي عياض أنه : «معنى ما صلوا؛ ما داموا على الإسلام 
فالصلاة إشارة إلى ذلك» وبمثله قال شيخ مشايخنا التهانوى كآنه فى رسالته «جزل الكلام في 
مسألة عزل الإمام؛ وخلاصته أن الصلاة كانت لازمة للإسلام في ذلك الزمان فاستعير اللازم 
للملزوم . 

وبهذا ينطبق هذا الحديث على ما مر في باب وجوب طاعة الأمراء من حديث عبادة: إلا 
أن تروا كفرأ بواحأ» وراجع شرح ذلك الباب للتفصيل . 


4" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 
(وَاللَمْط لأبي قَسَانَ) . عدن مُعَاذْ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ: الدَسْتَوَائِيُ 4 حدتيئ أبي» عَنْ قَتَادَةٌ. 
حَدَئْنَا الْحَسَن عَنْ ضَبةَ بْنِ مِحْصّن الْعَتَزِي» عَنْ أمْ سَلَمَةَ زَوْج النْبِي يلي عَنٍ 
النِْيَ كلل؛ أنه فال نه يُسْمَْمَل عَلَيكُم أمَرَاهُ. تَعْرِفُولَ وَتنْكرُونَ. 0 
وَمَنْ أنْكُرَ فَقَدْ سَلِم. ول مَنْ رَضِيَ وَتَابْعَ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ألا نُمَاتِلْهُمْ؟ قَالَ: ١‏ 
مَا صَلْوْا (اق كن كر بر به وَأَنْكْرَ بِقَلْبه) . 
الام (54) وحدنتي أَبُو الرّبيع الْعَتَكَمنُ . حَدَنَْا حَمَّادٌ (يَعْنِي لاد دن 
الْمُعَلَى بْنُ زِيَاد وَحِشَائُ ء عن الكدن: عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنء عا شلك قَالَتٌ؛ قَالَ 
رَسُولُ الله كله بخو ذَلِكَ. غير أن قَان: من الك كذ ىو" وَمَنْ كَرِءَ فَقَدْ سَلِم). 
نيلك - )٠٠(‏ وحدثناه حَسَنْ بْنْ الربيع 00 حَدَثنَا ابْنُ الْمْبَارَكِء عَنْ عِشَام 
عن الْحَسَنْء ٠‏ عَنْ ضَبَةَ بْنِ مِحْصَنْء عَنْ أَمْ سَلَمَة. قَالَتْ ؛ َال رَسُوَلُ الله يلق فَذَكُر 
تله . إل كَوْلَهُ: «وَلْكنْ مَنّْ رَضِيَ وَتَابَعَ» لم يَذكْرْهُ. 


. باب: خيار الأئمة وشرارهم‎ -)١0( 


1 (19) حدّئنا سْحَاقٌ ب رايم الحنظلي. أخيرتا عِيسَى بن يُونْسَ . 


*“'" _(...)- قوله: (أي : من كره بقلبه بقلبه وأنكر بقلبه) قد صرح أبو داود في روايته أن هذا 
التفسير من قتادة. 


3 ياب: خبار الأئمة‎  )١1( 


6" _ (ه186١)‏ - قوله: ا إلخ: بضم الراء وفتح الزاي؛ الدمشقي أنؤ 
المقدام مولى بني فزارة. وذكره أبو زرعة الدمشقى فسمّاه ا بتقديم الزاي على الراء» قال: 
«وزريق لقب لقبه إياه عبد الملك بن مروان» وافيقة سعيد بن حيّان». وثقه النسائي» توفي بأرض 
الروم في إمارة يزيد بن عبد الملك وهو ابن ثمانين سنة؛ وأرخه ابن يونس (سنة: ١٠١٠ه)ء‏ 
وليس له في صحيح مسلمء ولا في الأصول الخمسة الأخرى., إلا هذا الحديث الواحد. وراجع 
التيذنب (75: 11/1 

قوله: (عن مسلم بن قرظة) بفتح القاف والراء» هو الأشجعيء, وهو ابن عم عوف بن 
مالك الأشجعي وَبْهء ويقال: ابن أخيه. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو بكر البزار: 
' مسلم هذا مشهورء وذكره يعقوب بن سفيان في الطبقة العليا من أهل الشام» ولم يخرج عنه غير 
مسلم من بين الأئمة الستة» وراجع التهذيب .)١4 :٠١(‏ 


كتاب : الإمارة همه" 


عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ عَنْ رَسُولٍ الله كك قالَّ: «خِيَارٌ بكم ١‏ لزين لسري وَيحبونكك2 


2 راع ل بام روفي سو س1 
7 كما قِيلَ قِيلَ: يا رَسُولَ اللّوِء أَقلا تتَابِثُهُمْ بِالسَيْفٍ؟ فَقَالَ: «لا. ما أَنَامُوا فِيكُمْ 


الصَّلاةً . َإِذا كم من لايك قينا تعزهوئة: فَاكرَهُوا عَمَلْهُ ولا تَنْزِعوا يدأ مِنْ طاعَة) . 


)1١١1( 65‏ حذّثنا الو تدده دا الولية (يَعْنِي ابْنَ مُسَلم). دنا 
عبد الحم بن يد بن جاير. أخبرني مولن بي َه هو ديق ين حيَان؛ 6ر0 
الأْجيت يَقُولُ : : سَِعتُ رَسُونَ الله كله ب ل جار أن لمن بولق وتجلر تك 


8 ًّ أ 


وتص ١‏ عله فا 5 وَشِرَار نمكم الَّذِينَ ُِْضُوتَهُمْ وَيُنْعِضْونَكُمْ . وَتَلعَُونهُم 
وَيَلْعَنُونَكُمُ) قَالُوا: كُلئَا: يَا رَسُولَ الل أقلا نُتَابدُهُمْ عِنْدَ ذْلِكَ؟ قَالَ: «لاء ما ا أَقَامُوا فيكم 
الصَّلاةَ 9 نا أثائوا فيكم شل . أل مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِء فَرَآهُ يأتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ الله 
ليَكْرَهْ ما يَأَتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الل وَلا ينْزِعَنٌ يدا مِنْ طاعَةٍ) . 


قال ابن خاسرة فقلث (تغت لززيق): حن خذئيى بيذ الخديك: اللده با 


0 ل مووود ميا ايا ينه ١‏ 38 
أحاديث» راجع الإصابة (1: 47) وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة السنّة . 


قوله: (ويصلون عليكم) إلخ: قال الأبي: «قيل: المراد بالصلاة الدعاء» ويدل عليه قوله 
في قسيمه: «وتلعنونهم ويلعنونكم». وقيل: المراد يصلون عليكم إذا متّم» وتصلون عليهم إذا 
ماتواء ورجحه الطيبي» فالمعنى: تحبونهم ويحبونكم ما دمتم أحياء» فإذا جاء الموت ترحم 
بعضكم على بعض» وذكر بعضكم بعضا بخير؟ . 

قوله: (ولا تنزعوا يدا من طاعة) يعني : ما لم يأمركم بمعصيةء وفيه النّهى عن الخروج 
على الأمراء الفاسقين» وقد مر تفصيل المسألة فى باب وجوب طاعة الأمراءء والحمد للّه . 

5 - (...) - قوله: (داود بن رُشيد) بضم الراء وفتح الشين مصغراًء الهاشمي مولاهم أبو ‏ 
الفضل الخوارزمي سكن يغداد. وثقه ابن معين والدارقطني» ووهم ايبن حزم في تضعيفه. مات 
(سنة: 119) بعد ما عمي. وراجع التهذيب (7: .)١185‏ 

قوله: (ما أقاموا فيكم الصلاة) قد مرّ أن إقامة الصلاة كناية عن إسلامهم . 
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الْمِقُدَام! لَحَدَنَكَ بِهَذَاء أ سَمِعْتَ هَذَاء مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَة , يقَول: سَمِعْتٌ عَوْفا يَمُولُ: 
0 سُولَ الله 5 قَالَ: ال 00 يه ولراري 


بندية - (000) وحدّثنا نا إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِي. دنا الولية ب شيم 


حَدَّننَا ان جَابرٍ بِهِذَا الإِسْنَاد. كال رَيْقٌ مَوْلَى بَنِي قَرَارَةً. 


او رو فتاه ن سالج عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ملم بن كرَظة عن 
عَوِْ بن مَالِكِء ع عَن الي كَل بِمِثْله ثله . ظ 


(14)دنات#استحيات ميايفة الإبام الجيش عند إرادة القتال. 
وبيان بيعة الرضوان 0 

4204 - (10) حدّثنا َب بْنُّ سَعِيدِ. دنا ليث : بِنْ سَعْدِ. ح وَحَد حَدَنَنَا مُحَمَد بن 
رمْح. ان اللَيْتُء عَنْ أبي الرْبَيْرِء عَنْ جَابر . ال بوم الي أن اماك . 
قوله: (آلله يا أبا المقدام) أصله: «أو الله». نشده بالله توثيقاً لما رواه من الحديث. ‏ 

قوله: (فجثا على ركبتيه) اهتماماً له برواية الحديث» وإظهاراً لما في قلبه من خطورة رواية 
الحديث وعظمته. ووقع في بعض النسخ «فجذا» بالذال» وهو الجلوس على أطراف أصابع 
الرجلين ناصب القدمين» ويقال: دالجعادي اتن ساراس الجاني: قال اوهعرر هما 
لغتان. كذا في شرح النووي. 

ظ (1) - باب: استحباب مبارعة الإمام الجيش إلخ .. ظ 
0 /اى 1405 قوله : (عن جابر) حديث جابر في الحديبية أخرجه ابخارى: ني المغازي: 
باب الحديبية» (رقم: 4161 و4104)» وأخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في بيعة 
النبي يكو (رقم : )2 والنسائي في البيعة؛ باب البيعة على أن لا نف (رقم : 44). 

قوله: (ألفاً وأربعمائة) وفي رواية «ألفاً وخمسمائة» وفي رواية «ألفاً وثلاث مائة» وقد ذكر 
البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهماء وأكثر روايتهما الفزو ارستانة قال 
النوؤي: «ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسراء فمن قال: أربع مائة لم يعتبر 
الكسرء ومن قال: خمسمائة اعتبره» ومن قال: ألف وثلائماثة ترك بعضهم لكونه لم يتين العدء 
أو غير ذلك»). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والأحسن عندي في وجه التوفيق بين الروايات ما ذكره 


فَبَايَعْنَاهُ وَعْمَرٌ اخذ ِيّدِهِ َحْتَ السَّجَرَةٍ ٠‏ وَهِيَ سَمرة . 

وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لآ تَقِر. وَلَمْ نُبَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. 

421 كا وحذثنا ا حَدَثُنًا ابن عيَيْنَة .اح وَحَدَّنْنَا ابن 
0 . حَدَنَنَا سْفْيَانُء عَنْ أبي الرُبيْرهِ عَنْ جَابرٍ. قَالَ: لمْ نُبَاِيعْ رَسُولَ الله 6ه عَلَى 
لحك نما بَايَعْنَاهُ عَلَ أَنْ لا تَفِد. 

2/5 (15) وحدّئنا مُحَمّد بْنُ حَاتِمٍ بكدقنا حَجَاحٌ : عن ابن ججرَيج . خرن 
الو ادو . سَمِعٌ بابرأ يُسَألُ: كم كابو يَوْمَ الْحَدَيِْيَةِ؟ قَالَ: كُنَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ هَ مِانَةِ. 
فانعناه: وَعُْمَرٌُ آخِذْ بِبَّدِةِ تَحْتٌ الَّجَرَةٍ مر فاتعناة. لاد بن 


الأبّي كله حيث قال: «والأولى الجمع بين هذه الطرق المختلفة العدد أنه باعتبار تقدير المقدّرء 
فمرّةٌ زاد: ومرة نقص». ويؤيده ما وقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار: «زهاء ألف 
وأربعمائة» كما ذكره الحافظ ذ في الفتح (/1: )85٠‏ وما أخرجه البخاري من طريق زهير عن أبي 
إسحاق عن البراء بن عازب (رقم : ١‏ :): (كانوا مع رسول الله يكو يوم الحديبية ألفاً وأرتعمائة 
أو أكثر» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (وهي سمرة) بفتح السين وضم الميم» شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة الشوكء 
وله برمة صفراء يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشباً منهاء ينقل إلى القرى فتغمى 
به البيوت. كذا في تاج العروس . 

قوله: (ولم نبايعه على الموت) لكن سيأتي في آخر الباب عن يزيد بن أبي عبيد قال: 
#قلت: لسلمة دق الأكوم: : على أي شيء بايعتم رسول الله 4 هوم الحديبية؟ قال: على 
الموت». 

وجمع الحافظ في الفتح (5: ١١8‏ ولا: )15٠0‏ بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت على 
النوت أراة لازفياء ٠‏ لأنه إذا باع على أن لا يفرّ لزم من ذلك أن با يقتت والذى: يثنيت: إما أن يغلت 
وإما أن يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. وله كان العوت لا يوسن نتن يكل ولاك 
أطلقه الراوي. وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تؤول إليه . وجمع 
الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت» وبعضاً بايع على أن لا يفرٌ. 

والظاهر ما قاله الحافظ لأنّ عدة من الصحابة والتابعين نفوا البيعة على الموت» وقد ثبت 
أن ابن عمر يها قد أنكر على عبد الله بن مطيع وابن حنظلة على أنّهما يأخذان البيعة على الموت 
في وقعة الحرة» كما مر في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» ‏ والله أعلم ‏ 

4 -(..2.) - قوله: (غير جد بن قيس الأنصاري) ذكر الأبّي أنه كان من المنافقين. وذكر 


5534 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتحبح مسلم 


2 مي مو قر عا انه 


تلقف 00١١‏ وحدذثني إِبْرَاهِيم بْنْ ديار . حَدَثنًا يه ِنُ مُحَمّدٍ الأغْوَرُء 0 
مَلْمَان بْن محالِدٍ. قال * قَالَ ابْنُ جريْج : وَأَخْبرَنِي أبُو الرُيَيْر؛ أنه مو غايرا يثال: :هَل 
يا َعَ التي يكل بِذِي الْحُلَيَْة؟ كَقَالَ: كن اي ل نايع عند 11 إلا 
المَّجَرَ التي بالحدَيرية . 


أصحاب السّير أنه كان سيّد بني سلمة». فطرح رسول الله يَلِمِ سؤدده» وسوّد عليهم بشر بن 
البراء بن المعرور. ويمكن أن يكون ذلك هو السبب في حقده على رسول الله وك وأخرجه 
الواقدي في مغازيه (؟: »)04٠‏ عن أبي قتادة» قال: «لمّا نزلنا على الحديبية» والماء قليل؛ 
بيعت اسمن تس وقول :نا كان خروكها إلى :هولاة القوم ني [تعيوف من العطت عن 
آخرنا! فقلت: لا تقل هذا يا أبا عبد اللهء فلم خرجت؟ قال: خرجت مع قومي» قلت: فلم 
تخرج معتمراً؟ قال: لا والله؛ ما أحرمت. قال أبو قتادة: ولا نويت العمرة؟ قال: لا. فلما دعا 
رسول الله له كَكهِ الرجل فنزل بالسهم. وتوضأ رسول الله كلِةِ فى الدلو ومج فاه فيه. ثم رده في 
البئرء فجاشت البثر بالرراء . 

«قال أبو قتادة: فرأيت الجدّ مادًاً رجليه على شفير البئر في الماءء فقلت: أبا عبد الله! أين 
قلت قال إإما كنك اموي مقلقي ٠‏ كر مجع مدا قلت قينا . لقال أزو انناو :رق كدت 
ذكرته قبل ذلك للنبي ياد لمن اوري ا ده لوس ا 
شرفاً ولا سنّاء لبطن الأرض اليوم خير من ظهرها! قال أبو قتادة: وقد كنت ذكرت قوله 
للنبي وك فقال رسول الله يديه : ابنه خير منه . 

..قال أبو قتادة: فلمًا دعا رسول الله علي يك إلى الببعة فر الجدّ بن قيس فدخل تحت بطن 

البعيرء لي ل ال قر ل" فأخرجناه من تحت بطن البعيرء فقلت: 
ويحك! ما أدخلك ههنا؟ أفراراً مما نزل به روح القدس؟ قال: لاء ولكني رَعِبت وسمعت 
الهيعة. قال الرجل: لاتضجت (يعني : دافعت) عتك أبداء وما فيك خير)». 

ومات الجدّ في خلافة عثمان» فلما مرض ونزل به الموت لزم أبو قتادة بيته» فلم يخرج 
حتى مات ودفن» فقيل له في ذلك : فقال: والله ما كنت لأصلّي عليه وقد سمعته يقول يوم 
الحديبية كذا وكذاء وقال في غزوة تبوك كذا وكذاء واستحييت من قومي يرونني شارها ولا 
أشهده. هذا ملخص ما في المغازي للواقدي (؟: 551٠‏ و091). 

قوله: (اختبأ تحت بطن بعيره) يعني : اختفى» وذكر ابن هشام في سيرته : «فكان جابر بن 
عبد الله يقول: والله لكأئّي أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأ إليها ب يستتر بها من الناس وراجع 
الروقي الانك للخيلى 7 849). 


قَالَ ابن جُرَيْج : وأخْبَرَنِي الى الزكرة أله شي شاد رن كت الله ينول هدعا 
لبي يكل عَلَى بِثْرٍ الْحَدَيبية 
. (71) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيٌ وَسوَيْة بْنُ سَعِيدٍ وَإسْحَاقٌ بْنُ 
إبْرَاِيمَ َأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَه (وَاللفْظ لسعيد) كا لاشعيد راشكان . أخيرناء زفال الآخران: 
حَدَنَنَا سُفْيَان) عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ. قالخ كُنَا يَوْمّ الْحَدَيْبِيَةٍ ألفا و 
النيئ عله : اشم اليم َم أل الأض». 


وَقَالَ جار : لوكت الع لأَريْئَكُمْ مَوْضِعٌْ الشَجَرَةٍ. 


6 2 (7/) وحدّتثنا محمد بن اله و2 وا يثنا يَث ر. قَالاً: 0 وم درم بن 26 
عن شي عأ عرد نرق ع اننأ اله قَالَ َلك ايبن عبد ال 


(...)- قوله: (دعا النبئ ‏ على بثر الحديبية) إشارة إلى ما ظهر على يد 
النبخ كلام معجزة فورا 3 النناء قن بير الحنيبية تعدا اعت ياسة» وسناتى تتصيلها ترا 
إن شاء الله . ْ 000 

الأعاات ا قوله: (أنتم اليوم خير أهل الأرض) قال الحافظ في الفتح (1: 147): 
هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة» فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة 
وبغيرهما. وعند أحمد بإسناد حسن عن أبى سعيد الخدري قال: لما كان بالحديبية قال 
المت كله : قر كوو ننارا علدا الها كان بعد ذذاك قال: أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم 
بعدكم صاعكم ولا مدكم». 

وقال الأبي : (إن كانوا خير أهلها لأجل الإيمان» فمن لم يحضرها ممن كان آمن يشاركهم 
في خير أهل الأرض» وإن كانوا خير أهلها لأجل هذه البيعة فلا يشاركهم في ذلك من لم 
يحضرها» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (لو كنت أبصر) وكان جابر م َيه قد أصيب بصره في أواخر عمره» كما في الإصابة 
.)5١5 :1١(‏ 

"7 (...)- قوله: (لو كنا مائة ألف لكفانا) هذا مختصر من حديث طويل ذكر فيه قضّة 
فوران الماء معجزة على يد النبي الكريم 856. وأخرجه البخاري (رقم: 4107) مفصّلاً من طريق 
حصين؛ عن سالم» عن جابر» قال: «عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله يل بين يديه 
ركوة» فتوضاأً منها ثم أقبل الناس نحوه» فقال رسول الله كله: مالكم؟ قالوا: يا رسول الله! ليس 
عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك . قال: فوضع النبي كَكهٍ يده في الرّكوة» فجعل 


ان الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


00 0 ام اي‎ 4٠ 


1 ا 
الم الفا وحدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْيَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ (قَال إِسْحَاقَ 


اخرنك :ونان غتمانة عد م انيس حر ا ا الكتوانان 
قلت لِجَابر: كم كُنْمْ يَوْمَئذٍ؟ قا : ألْفا اتكيالة. 


1 - (0/) كلظ ” اللو بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّثنَا شعْبَةُ» عَنْ عَمْرِو 
( يعني ابن مرة) . حَدَئْئِي عبد الله بن أبي أَوْنَئ قَالَّ: كَانَ اك الشَجرَة ألنا وَتَادتَهَانة: 
وَكَانْتٌ أله 24 مْنَ الْمُهَاجِرِينَ . 


الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشرينا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة) . 

وظاهر هذا الحديث أن المعجزة وقعت بفوران الماء من بين أصابع رسول الله كَل ولكن 
وقع فى حديث البراء بن عارك د اهاري ارك ١6ا‏ ها يدل على أن النبئ يليد صب ماء 
وضوئه في البئر فكثر الماء في البئر. رسع ان حا حيحيما الاطاض رك مراين . ويحتمل أن 
يكن الماء لما تفجر من بين أصابعه ويده في الركوة» وتوضؤوا كلهم وشربواء أمر حينئذ بصب 
الماء الذي بقي في الركوة في البئرء كاك الناء افيه . ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة عند 
البيهقي في دلائل النبوة ة أنه تكله يك أمر بسهم فوضع في قعر البئرء فجاشت فت العا هذا ملحميها 
في فتح الباري (: ا" 

ها (7ا866١) ‏ قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) واسمه علقمة؛ له ولأبيه صحبة» وفي 
الصحيح عنه. قال: «غزوت مع النبي يل ست غزوات تأكل الجراد؛ شهد الحديبية وحنيئاً. 
ونزل الكوفة سنة ست أو سبع 0 وكان آخر من مات بها من الصحابة» وراجع الإصابة 
(9: الا؟). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب الحديبية» (رقم: )1١06‏ بنفس الطريق 
الذي أخرجه المصنف به. 

قوله : (وكانت أسلم) أي : ذو الله ,ز اننا عصي تعر العرن قي مين الك وق أن 
أوفى» فكأنه افتخر بأن عدد قومه الذين شهدوا بيعة الرضوان كثير. 

قوله: (ثمن المهاجرين) بضم الميم وبسكونهاء قال الحافظ في الفتح (1: 544): «ولم 


كتاب : الإمارة ا لين 


فد - (000) وحدّئنا ابِنُ الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ. ح وَحَدَّنَنَاهُ إسحَاق بن 
إِبْرَاهِيمَ را الم ! ِنُ شَمَيْل . حديعا عن شفة) 2-0 

4/4 ايو وو 
ال هياب انم نا اع مضنا من أَْصَاتّهَا عن رَأسه: ل 
قَالَ: لم نبَايعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. رك اا علي إن 1 

)٠0( - 2>].‏ وحدثناه يَحَيَى بن يحي . دخان شن الاق وله 
ِهِذَا الإِسْنَادِ. ظ 

5 (77) وحدّثناه حَامِدُ ل 


حَدَّتَئَا أبُو عَوَانَةَه عَنْ طَارِقٍ» عَنْ 
تويد بن المُيّب. 5 ا وا و 2 الله يل عند لشْجَرَةَ . قَالَ: فَانطَلقُنًا 


ا 
51 و أغا 


أعرف عدد من كان بها من المهاجرين خاصّة ليعرف عدد الأسلمييّن. إل آن الواقني جرم بآئه 
كان مع النبي يَِِ في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» ؛ فعلى هذا كان المهاجرون ثمانمائة»). 

كلا (1868)- قوله: (عن معقل بن يسار) ويكنى أبا عليّ» أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة 
الرضوان. قال البغوي: هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر» فنسب إليه» ونزل بالبصرة 
وبنى بها دارا ومات بها في خلافة معاوية» وأخرج من طريق يونس بن عبيد» قال: ما كان ههنا 
- يعني بالبصرة ‏ أحد من أصحاب النبى يك أهنأ من معقل بن يسار. وراجع الإصابة (7: 5717). 

وحديثه هذا لم أجده عند غير مسلم من بين الأئمة السنّة رحمهم الله تعالى . 

/ا/ا   )١1865(‏ قوله: (كان أبي ممن بايع) إلخ : ل ين ا ا له ولأبيه 
حزن صحية» وله حديث آخر في الصحيحين وغيرهما في قصة وفاة أبي طالب» وقد شهد 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب الحديبية» (رقم: 1١57‏ إلى .)51١56‏ 

قوله: (قال: فانطلقنا في قابل) يعنيى: في العام الآتي» وقائله المسيّب ذَلئء 

قوله: (فخفي علينا مكانها) وني الرواية الآتية: «فنسوها من العام المقبل»» وفي روأية 
للبخاري: «فعميت علينا» . واي ميفلة :ابن عمسن ين قل التخاري فى البجياة (رقم : 0 
قال: الرجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة 
من الله . 

وقال الحافظ في الفتح (5 4١1١)اتحت‏ حديث ابن عمر: «وبيان الحكمة في ذلك أن لا 


٠.‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


1 . (78) وَحَدَّقَيِيهِ مَحَمَّد بْنُ رَافِع . حَدَّتَنَا أَبُو أَحْمَد. قَالَ: وَفَرَأَتَهُ علوي 
يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها. حتى 
ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهداً فيما هو دونهاء وإلى 
ذلك أشار ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله»؛ أي: كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله 
تعالى . ويحتمل أن يكون معنى قوله : «رحمة من الله؛ أي كانت الشجرة ال را 0 
ل ا ا 

لاعس يلقة نوها يأتون الشجرة لد 57 افرمقظهها قلعت 


مساألة التيرك يآثار الأنبياء والصلحاء: 


وبرواية ابن سعد هذه استدل بعض العلماء على منع التبرك بآثار الصلحاء» ولكن هذا 
الاستدلال غير قوي. لأنه يمكن أن يكون عمر َه قطع الشجرة لكونه يعرف أن الشجرة 
المعهودة لا يعرفها أحد. ولأن الشّجرة العى يزعمها الناس أنها شجرة الرضوان» فََصَلون 
عندهاء لا تصح نسبتها إلى الشجرة المعهودة» ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في المغازي 
من تمام حديث الباب. ولفظه: «عن طارق بن عبد الرحمن» قال: انطلقت حاجًاً فمررت بقوم 
يصلون. قلت : ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله يقد بيعة الرضوان. 
فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله و تحت 
م قال: فلما 2 20 اا إن أصحاب 
1100 ”2 
الرضوان» ولذلك لم ينكر عليهم سعيد بن المسيّب بتبركهم بالصلاة عندهاء وإنما أنكر على 
جزمهم بتعيين تلك الشجرة. فيمكن أن يكون عمر َه قطع الشجرة من هذه الجهة. لا لأنه لا 
وأمّا ما مرّ عن جابر أنه قال: «لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشّجرة» فإن ذلك لا يدل إلا 
على أنه دلو وَيِيْه كان يثق بمعرفته بمكان الشجرة وأنه يهتدي إليه في أكبر ظنه ات سد 
كوت قطابقا: لكين لاهن 
وقد ثبت جواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء بعدة أحاديث. منها ما أخرجه البخاري في 
اللباس (بان ها يذك فى الكيت: (رقم: 08947) عن عثمان بن عبد الله بن موهبء قال: 
«أرسلني أهلي إلى أمّ سلمة بقدح من ماء» وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصّة فيها شعر من 
شعر النبئ كله وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شىء بعث إليها مخضبه» فاطلعت فى الجلجل؛ 


كتاب : الإمارة ١‏ ويل 


ومس بسي 


فرأيت شعرات حمراً». وقال تحته الحافظ في الفتح :٠١(‏ 70): «والمراد أنه كان من اشتكى 
أرسل إلى إناء أم سمة» فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده» فيشربه صاحب الإناء أو 
يغتسل به استشفاء بهاء فتحصل له بركتها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في الاستئذان (رقم: )١‏ عن أنس: «أن أم سليم كانت 
تبسط للنبي كله نطعأ فيقيل عندها على ذلك التّطع» قال: فإذا نام النبي لي أخذت من عرقه 
وشعره فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم . قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة 
أوصى إليّ أن يجعل في حنوطه من ذلك السّكٌ. قال: فجعل في حنوطه»» وزاد مسلم في 
روايته: «فأفاق (يعني: استيقظ النبى يليه فقال: ما تصنعين؟ قالت: نرجو بركته لصبيانناء 
فقال: أصبت» وهو صريح في تصويب النبي كك فعلها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة» باب الشرب من قدح النبيّ وه (رقم: 201137 في 
حيث سهل بن سعد: «فأقبل النبي كَل يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه» ثم 
قال: اسقنا يا سهل! فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا 
منهء قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له» وسيأتي هذا الحديث عند المصنف 
فى الأشربة (باب إباحة النبيذ) إن شاء الله» وقال النووي تحته: «فيه التبرك بآثار النبئ ككِيهِ وما 
فيد أن ليه أن كانيمته للة سبوا الجن دنا | حمر ااعايه زطق السدلات يو لكلاب تعلنة فك 
التبرك بالصلاة في مصلّى رسول الله كله في الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله يَكِ وغير 
ذلك ومن هذا إعطاؤه يل أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناسء وإعطاؤه كل حقوه لتكفّن فيه بنته 
إلخ». 

ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة (رقم : ) عن عاصم الأحولة قال “رات 
قدح النبي كل عند أنس بن مالك وقد كان انصدع فسلسله بفضة» قال: وهو قدح جيد عريض 
من نضارء قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله كَلِِهِ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا» فانظر 
كيف احتفظ أنس بهذا حتى سلسله بفضة بعد انصداعهء وما ذلك إلا تبركاً به. 

ومنها ما أخرجه ابن السكن عن ثابت البناني» قال: «قال لي أنس بن مالك: هذه شعرة 
من شعر رسول الله يك فضعها تحت لساني» قال: فوضعتها تحت لسانه» فدفن وهي تحت 
لسانه» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة(١:‏ 84) في ترجمة أنس مه . 

وأما التبرك بالمشاهد وزيارتهاء فأعدل الأقوال في ذلك ما نقله ابن تيمية ككأنهُ عن الإمام 
أحمد بن حنبل: «أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرهاء يذهب إليها؟ 
فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي وَل أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه 
مسجداً» أو على ما كان يفعل ابن عمر : : كان يتتبع مواضع سير النبي كَل حتى إنه رؤي يصب 


كن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


الْمُسَيّبِء عَنْ أبيوء أَنْهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله كل عَامَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَنَسُوهَا مِنّ الْعَام 


في موضع ماءء فسئل عن ذلكء» فقال: كان النبى كه يصبّ ههنا ماء. قال: أما على هذا فلا 
بأس». قال: ورخص فيه ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدّاًء وأكثروا في هذا المعنى؛ فذكر 
قبر الحسين وما يفعل الناس عنده؛. رواهما الخلال في كنات الأدب». 

وقال الحافظ ابن تيمية كته بعد حكاية قول الإمام أحمد : «فقد فصل أبو عبد الله (يعني : 
أحمد بن حنبل) فى المشاهد» وهى الأمكنة التى فيها آثار الأنبياء والصالحين» من غير أن تكون 
مساجد لهم. كمواضع بالدية: 0 القليل الذي لا يتخذونه عيداً. والكثير الذي يتخذونه عيداً 
كما تقدم. وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة» فإنه قد روى البخاري في 
صحيحه عن موسى بن عقبة»؛ قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي 
فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبئ يَكهِ يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى : 
وان نازو اد ابو عي لومي ني الإ الأنكا رابيي لد اناه الدرانة ناليم لابن 
تيمية (ص : 85” و75860). 


والحاصل: أن زيارة هذه المشاهد إن كانت كزيارة مآثر تاريخية»؛ أو لاستحضار ما وقع 
فيها من الوقائع المباركة» وزيادة الإيمان والانشراح بذكرهاء أو لحصول البركة منهاء فلا بأس 
بذلك. أما اتخاذها عيداًء أو الاعتقاد بأنها تنفع أو تضرّء أو تعظيمها بما يشبه العبادة» فإن ذلك 
لا يجوز. وعليه يحمل ما رواه سعيد بن منصور في سننه من معرور بن سويد عن عمر ويه : 
قال: «خرجنا معه فى حجة حجها. . . فلما رجع من حبججته رأى الناس ابتدروا المسجد. فقال: 
ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله يِه فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا 
آثار أنبيائهم بيعاً. من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصلَ»؛ ومن لم تعرض له الصلاة فليمض». 

وفي رواية عنه : «أنه رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين! مسجد صلى فيه النبيّ كه فهم يصلون فيهء فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل 
هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه 
المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها». 


فند كرء عمر وله اتخاذ مصلى الني ل عيدًء خشية أن يفضي ذلك ذلك إلى بدعات 
ومنكرات» وإلآ فقد ثبت عنه الحرص على محافظة الآثار فيما أخرجه البخاري عن الزبير ضَِي 4 أن 
رسول الله كلِهِ طلب منه العنزة التي قتل بها أبا ذات الكرش يوم بدرء 0 
رسول الله يَكْةِ أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إيّاهاء فلمًا قبض أبو بكر سأله إِيّاها عمرء 
فأعطاه إِيّاهاء فلما قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند 


كتاب : الإمارة 6 


دنا ل ا د 1ك 0 َالَ.” لقدا را بت الت 
تيتا بَعْدُ. كَلْمْ أغرِفْهًا . 
)6١0( 2 89‏ حدقا وه َُِبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَثنًا حَائِمٍ (يَعْنِي ان إِسْمَاعِيل) عَنْ 
يزيد بن ناس عدن ل الأكوع . "فال فلك لشلمة :خلين أئ شر ْء بَايَعْتَمُ 
سول الله كل يَوْمَ الْحَدَيْييةِ؟ قَالَ: عَلى الْمَوْتٍ. 
-(000) وحدّثناه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثنَا 
د عَنْ سَلْمَةَ بمثله . 


ف ل ا ا 
1 


)83١(-١‏ وحدّثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ . أَخْبرَنا الْمَخْرُومِنُ . حَدَّنَنَا ؤُمَيْبٌ. 
حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ يَْيَىء عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمِيمء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ زَيْهِ. قال آنا أت كَقَال : 


آل علىّ» ٠‏ فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل» راجع له مغازي صحيح البخاري. ات 
شهود الملائكة بدراً . 

ا جتنا الخلفاء الراشدون» ومهم الفاروق َي بالمحافظة على عنزة» 
والعنزات في العالم كثيرة» وما ذلك إلا لأنها بقيت عند رسول الله يك زماناء فأرادوا التبرك 

وكذلك اهتمٌ عمر بن عبد العزيز كن بالمحافظة على آثار النبى كي فيما أخرجه عمر بن 
شبّة في أخبار المدينة :١(‏ 5/) عن أبي غسّانء قال: «وقال لي غير واحد من أهل العلم؛ من 
ل و ل فقد صلى 
فيه النبي ع وذلك: أن عمر بن عند العزير عله حين بتى مستجد:رسول الله يل سأل.- والناس 
يومد معوائزوة - عر الميناجد الى على قبي وض رل الله كلد ثم بناها بالحجارة المنقوشة 
المطابقة». والله سبحانه أعلم . ظ < 

٠‏ (1850)- قوله: م بن أبي عبيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في 
الجهادء باب البيعة في الحرب أن لا يفرّواء (رقم: 22597٠‏ وفي المغازيء باب غزوة 
الحديبية» (رقم: »)5١79‏ وفي الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: »)075١5‏ وباب 
من بايع مرتين» (رقم: 207708 وأخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في بيعة النبئ كلل 
(رقم: ».)١511٠‏ والنسائي في البيعة» باب البيعة على الموت. (رقم: .)1١59‏ 

قوله: (على الموت) قد مرٌ في أول الباب عن جابر ما يعارضه» وقد تقدم وجه الجمع 
هناك . ظ ظ 
 )١85172(-١‏ قوله: (عن عبد الله بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد, 


5" الجزء الثالث من كتاب د تكملة فتح الملهم بشرح تبحيح 


كت 


هذَاكَ ابْنُ حَْطَلة يبَايع النّاسَ. كَقَالَ: عَلَْ مَادًا؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. كَالَ: 55 
هذا عدا ند سول الله عد . 


(19)- باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 


4 «(10) حدقنا ين ان اشمير حَدَنْنَا ومع سب 0 
د نابي عند عن سلنة : ْنِ الأكوّع. أ َه دَحَلَ عَلَى الْحمجَاجٍ فَقَالَ: يَا ابر بْنَ الأكوع ! 
اي سب ا هئم لق عع م واف 06 عد وي هاج م قاه دعقملا هام 2 عد عه عه أل 4ع ها فاو وج مااع فاه 


باب البيعة في الحرب أن لا يفرّواء (رقم: 0100 وني المتاريه ياو نري الجريية 
(رقم: 41517). 

قوله: (هذاك ابن حنظلة يبايع الناس) وكان رئيس الأنصار في وقعة الحرّة» وتقدمت 
اماوائي يان وروا ا مينر 

قوله: (بعد رسول الله يك) هذا يحتمل معنيين: الأول: أننا لم نبايع رسول الله يَكِِ على 
الموت» فلا نبايع عليه أحداً بعده» والثاني : أننا اعكا ان الف با ود 
بعده؛ فالأول يؤيد حديث جابرهء والثاني حديث سلمة بن الأكوع وَوْيّاء - والله أعلم ‏ 


(05)دناتب: تحركم رجوع المهاجر إلى اشتيطان وطنه 

 )1857( - ١‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» 
باب التعرّب في الفتنةء (رقم: :)7١817‏ والنسائي في البيعة» باب المرتد أعرابياً بعد الهجرة» 
(رقم : 45 ). 

قوله: (أنه دخل على الحجّاج) هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهورء وكان ذلك لما ولي 
الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير» فسار من مكة إلى المدينة وذلك في سنة أربع 
وسبعين . . كذا في فتح الباري ١7(‏ )2 

قوله: (ارتددت على عقيبك) قال ابن الأثير في النهاية: «كان من رجع بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد»» وذلك لأن النبئ يكم حينما عد الكبائر فذكر من جملتها : 
رو لكك مان نهر نه أغر ابيا )ا كوا ريه البخاري دن الحدودء وأخرج النسائي حديث ابن 
مسعود مرفوعاً: «لعن الله آكل الربا وموكله» الحديث» وفيه: «والمرتد بعد هجرته أعرابياً». 

وكان سلمة : بن الأكوع ضيه نزل البدو أيّام الفتنة للاعتزال عنها . وزاد البخاري في حديث 
الباب: «وعن يزيك ب بن أبي عبيد قال: لما تل عثمان بن عفّان خرج سلمة ؛ بن الأكوع إل الردة 
وتزوج هناك امرأة ولت له أولادك فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة». 
فاعترض عليه الحجّجاج واتهمه بالرجوع عن هجرته» ويقال: إنه أراد قتله» فبيّن الجهة التي يريد 


م 5 


تعَرَبْتَ؟ قَالَ: لآ. وَلكِنْ رَسُولُ اللو يكل أَذْنَ لي في الْبَدْو. 
-)2١(‏ باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير. وبيان معنى «لا هجرة يعد الفتح» 
4 - (817) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الصَّبّاح أَبُو جَعْمَرءِ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ ذَكْرٍ يَاءَ 
عَنْ عَاصِمِ الأَحْوّلٍِء عَنْ أبِي ي عُشْمَانَ النْهْدِيّ. حَدَّنَنِي مُجَاشِعٌ بْنُ مَسْعُودٍ السّلَّمِىُ . قَالَ : 


أن يجعله مستحمّاً للقتل بها. وكان ذلك من جفاء الحبجّاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل 
بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره. 

قوله : (تعرّبت) يعني : استوطنت البدوء وصرت أعرابياً . 

قوله : (لا) أي : لم أسكن البادية رجوعاً عن هجرتي . 

قوله : (أذن لي في البدو) يعني : أذن لي في سكون البادية ونه اعم الماع وروا 
حماد بن مسعدة عن يزيل , بن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله كه في البداة فأذن له. 
وقد وقع لسلمة في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج أخرجها أحمد عن إياس بن سلمةء قال: 
(قدم سلمة المدينة» فلقيه بريدة بن الحصيبء فقال: ارتددت عن هجرتك؟ فقال : معاذ الله! إني 
في إذن من رسول الله مله سمعته يقول: ابدوا يا أسلم ‏ (أي: القبيلة المشهورة التي منها سلمة 
وبريدة) ‏ قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم». وله 
شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهدء قال: «سمعت رجلا يقول لجابر: من بقي من 
أصحاب رسول الله يَكلَِِ ؟ قال: أنس بن مالك وسلمة , بن الأكوعء فقال رجل: أما سلمة فقد 
ارتد عن هجرتهء فقال: لا تقل ذلك». فإني سمعت رسول الله كك يقول لأسلم : ابدواء قالوا: 
إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتناء قال: ل ال ليت ف ل 
فتح الباري . 

ثم إن سلمة , بن الأكوع كانت له أعذار متعددة في سكونه البادية: الأول: ما ذكره هو أن 
النبي ككِهِ أذن له ولقبيلته . والثاني : أنه إنما سكن البادية فراراً عن الفتنة كما تقدم. وقد أخرج 
الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه: «لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في الفتنة» فإن البدو 
خير من المقام في الفتنة» ذكره الحافظ في الفتح. والثالث: ما ذكره النووي عن القاضي وغيره 
أن وجوب ملازمة أرض الهجرة إنما كان مخصوصاً بزمن النبئ ككهِ لنصرتهء فأما بعده فلا بأس 
بالقيام في غير أرض الهجرة» والله سبحانه أعلم . 

(:1) - باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام إلخ 

م  )18517*(‏ قوله : : (عن مجاشع بن مسعود السّلمي) مجاشع رذ بقيم المع بواكمر الكتين 

كما في التقريب». والسلمي بضم السين وفتح اللام» كما في المغنيى. وله صحبة» تزوج سميلة 
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اتتت ال كله أنائقة على اليقرود ققاله :إن اليغز كذ عقت لاخلا رلكن علي 
الإسلام وَالْجهَادٍ وَالْخَيْرا . 

لفك عو يا لضن عَنْ عاض من 


0 الله كيه بعد الفح : كَيُلْته , يا وَسُولَ الها جا بعْهُ ع 1 لهِجْرَةٍ. قَالَ: «قَذْ مَضْتٍ 


بنت أبي حيوة بن أزيهر الدوسية» فقتل عنها يوم الجمل فخلف عليها عبد الله بن عباس» وغزا 
كابل من بلاد الهند. فصالحه الأصيهدء فدخل مجاشع بيت الأصنام. فأخذ جوهرة من عين 
الصنمء وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع» قتل يوم الجمل قبل الوقعة» لأن 
عثمان بن حنيف كان عاملاً على اليصرة» فلما جاء الزبير ومن معه حاربه حكيم بن جبلة 
ومجاشع بن مسعود وغيرهماء فغلب الزبير ومن معه على اليبصرة. وأخرجوا عثمان» وفتل 
مجاشع وأخوه مجالدء وكل ذلك قبل أن يقدم عليّ وه . هذا ملخص ما في الإصابة 
0 3875). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي في باب بلا ترجمة بعد باب مقام النبي وله بمكة 
زمن الفتحء (رقم : 210 إلى / )4 وفي الجزية» باب لا هجرة بعد الفتح, (رقم : /, خرة ” 
وفى الجهاد»ء باب البيعة فى الحرب» 0 5 )). 

قوله: (إن الهجرة قد مضت لأهلها) قال القاضى عياض كأنهُ عنه: «أهلها الذين هاجروا 
من ديارهم وأموالهم قبل الفتح لمؤازرته يَكِيٌ ونصرته وضبط شريعته» ولم يختلف في وجوب 
الهجرة قبل الفتح على أهل مكةء وأما غيرهمء فقيل: إنها واجبة» وحكى أبو عبيد في كتاب 
الأموال أنها مندوبة ليست بواجبة للحديث الآتي» ولقوله للأعرابيَ ع الذي سأله عن شأن الهجرة : 
(إن شأن الهجرة لشديد» وحضه على أن يلزم إنلف و شنا فإنه يله لم يأمر الوفود عليه قبل 
الفتح بأن يهاجرواء وقيل: إنها واجبة على من أسلم دون أهل بلده» لثلا يبقى في طوع أحكام 
الشرك وخوف أن يفتن في دينه» كذا في شرح الأبي . ظ 

والحاصل : أن النبئ كَل أبى أن يبايعه على الهجرة لأن وجوب الهجرة قد انقطع بعد فتح 
مكة ولكن عرض عليه أن يبايعه على الإسلام والجهاد والخير. 

قوله: (والخير) فيه مشروعية البيعة على الخير والأعمال الحسنة وترك المعاصي» وفيه 
دليل لمشروعية بيعة السلوك المتعارفة عند الصوفيةء لأن النبي 5 كد ذكر البدة على الخي. عق 
عن البيعة على الإسلام والجهاد» والله سبحانه أعلم . 

84 -(...)- قوله: (جئت بأخي أبي معبد) أبو معبد كنية لأخي مُجاشع» واسمه مجالد. 
كما في فتح الباري (: 51)» فقوله: «أبى معبد» بيان لقوله: «أخي» والياء فيه للمتكلم . 


كتاب : الإمارة ْ هيم 


الهجْرَة بِأَهْلِهَا» قلتُ: فَبِأيّ شيْء بَايعُ؟ قَالَ: «عَلَى الإسلام وَالْجهَادٍ وَالَحَيْرٍ) . 
َالَ أَبُو عُثْمَانَ : فَلَقِيتٌ أبَا مَعْبَدِ فَأَخْبَرْتهُ بقَوْلٍ مُبَاشِعء فَقَالَ: صَدَقٌ . 


ل 
3 


8 (000) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَ. حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ مُضَيْلِء عَنْ عَاصِم 
بهذا الإِسْنادِ . قال فلقنثك أخاء : قَقَالَ: صَدَق مُجَاشِع . و دك أبا مَعْبَدِ . 


هم اس مار سس واس 


حك 0 حدّئنا يَحْمَن بْنُ يحي وَإِسْحَاق واعا 0 00 0 


إن 
0 


الج فح 4 دلا 0 مم ا سسا ريسم 1232000 


قوله: (قال أبو عثمان) يعني : النهديّ الذي روى هذا الحديث عن مجاشعء واسمه 
عبد الرحمن بن مل (بتشديد اللام وتثليث الميم) وهو من المخضرمين» عاش في الجاهلية ستين 
سنة وفي الإسلام نحوأ من ثمانين سنة» وعقر مائة أربعين سنةء ولكنه لم يلق رسول الله كَكِلَِ 
م المدينة في أول خلافة عمر وَب ه» ثم سكن الكوفة وتحول إلى البصرة بعد قتل 
الحسين ونه وحج ستين ما بين حجة وعمرة» وكان يقول: «أتت علي مائة وثلاثون سنة» وما 
من شيء إلا وقد أنكرته؛ نخلا أملي . وقال سليمان التيمى : كان 00000 كان ليله قائماً 
ونهاره صائماً . روى عن جمع من الصحابة» وروى عنه الجماعة وعدوه من الثقات» وراجع 
التهذيب (5: /ا/ا7). 

6 (9ه1*0١) ‏ قوله: (عن ابن 578 هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. باب 
وجوب النفيرء (رقم: 65©»؛ وباب فضل الجهاد والسيرء (رقم: 2377). وفي الجزيةء باب 
إثم الغادر للبرٌ والفاجرء (رقم: .4)5١89‏ وباب لا هجرة بعد الفتح. (رقم: /ا/051). وفي جزاء 
الصيدء باب لا يحل القتال بمكة. (رقم: .4)١1875‏ وفي الحجء باب فضل الحرمء 
(رقم : لاله .)١‏ وأخرجه الترمذي في السيرء باب مأ جاءذ في الهجرةء (رقم: مدال وأبو 
داود في الجهادء باب في الهجرة ة هل انقطعت» (رقم : 2007 والنسائي في الجهاد. باب 
الاختلاف في انقطاع الهجرةء (رقم: .)4117١‏ 

قوله: (لا هجرة) وزاد في رواية سفيان عند البخاري: «بعد الفتح» كما هو مصرح في 
حديث عائشة الاتي عند المصنف . والمراد من الفتح فتح مكة. 

قال الخطابي: «كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم. ٠‏ لقلة المسلمين 
بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفوانسا : فسقط فرضص 
الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد والنيّة على من قام به أو نزل به عدو . 

وقال !لحافظ في الفتح (7: 78) بعد حكاية قول الخطابي : «(وكانت الحكمة أيضاً في 
وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم 


٠1م‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنحِيح مسلم 


ولك جِهاد 0 وَإِذَا م قَانفِرُوا»). 


إلى أذ برجم عوذينة وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على 
الخروج منها». 

وقال في موضع آخر (5 : 0 «(لآا هجرة بعد الفتح»). أي : 50006 
ل ا سي لاي »؛ فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمون . أما قبل فتح البلد» فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على الهجرة ة منها. 
لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته» فالهجرة منه واجبة. والثانى: قادر لكنه يمكنه إظهار ديئه 
وأداء واجباته» فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم. كياد الكقناد: والأمن من غدرهم. 
والراحة من رؤية المنكر بينهم. والثالث: عاجز لعذر من أسر أومرض أو غيرهء فتجوز له 
الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أَجِرْ». 

وقال البغوي في شرح السئة :٠١(‏ 0797): «إن الهجرة كانت مندوبة في أول الإسلام غير 
مفروضة... فلما هاجر النبي يلِِ إلى المدينة» أمروا بالهجرة والانتقال إلى حضرته. . 
وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر. . . فلما فتحت مكة عاد أمر 
الهجرة منها إلى الندب والاستحباب». 00 

ااا ولا 
لوجوبها على من لم يقدر على إظهار دينه في بلد الكفارء ولكنه نفي لفرضيتها على أهل مكة. 
فإن الهجرة قبل الفتح كانت علامة لإيمانهم ومداراً لقبوله. وإلى ذلك وقع الإشارة في قوله 
تعالي :إن لي نهم التكيكة عَالِينَ أنشيِم كَالوأ نيم كام كال كا مسَتَصْعَفِينَ في الْاضٍ كَالْوَا ألم كن 


أ 07 سس رم 


أ لله واسعة ماروا فيا [سورة النساءء آية : : /اة]. أما مطلق الهجرة ة لأسباب مشروعة فباقية إلى يوم 
القيامة.» وذلك لما أخرجه أبو داود في الجهاد (رقم: 0048) وأحمد (] : 94) عن معاوية 
مرفوعاً : «لا تنقطع الهجرة م ا ا ا و و 
شاهد جيد في مجمع الزوائد (5: )١95١‏ معزياً إلى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو. 

قوله: (ولكة جهاد ونية) قال النووي: «معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع 
بفتح مكة» ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة»»؛ وقال الطيبي: «هذا الاستدراك يقتضي 
مخالفة حكم ما بعده لما قبله. والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على 
الأعيان إلى المدينة انقطعت. إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية 
صالحة. كالفرار من دار الكفر. والخروج في طلب العلم. والفزان بالدين من الفتن: والنية في 
جميع ذلك» حكاه الحافظ في الفتح (5: 89). 

قوله: (وإدا استنفرتم فانفروا) بضم التاء وكسر الفاء على البناء للمجهول. والمعنى : | 
طلب منكم الإمام النفير»ء وهو الخروج في الجهاد. فاخرجوا. 


7 (000) وحدثنا أَبُو بَكرِ بن أي شه وأبق كرات» قَالآ : حَدَنْنَا وَكِيعٌ: ٠‏ عن 
سْفْيَانَ. ح وَحَدَّئنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْن رَافِع عَنْ يَحْيَئ بْنِ آدَم. حَدَّننَا مُمَصْل (يَعْنِي 
ابْنَّ مُهَلَهِلِ) ح وَحَدَّئنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ. أخررنا عيذ الله إن فوسو عن [شراكيا + كله 
عَنْ مَنْصُورء بهذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ. 


كك د (07) وحدّثئنا مُحَمَّدُ بْنُعَبْدٍ اللو بْنِ نُمَئِرِ: حَدَّنَنَا أبي. حَدَثنًا 

بْدُ الله بْنُ حَبِيبٍ بْنِ أبِي نَابِتِء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي حُسَيْنِء عَنْ 
عطاءء عَنْ عَائِشَة. قَالْتُ:. سيل رَ سُولُ الله كلق ء عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ : دلا مره بَعْدَ الْمَنْح. 
وَلْكَنْ جهَّادٌ وَنِيّة. وَإِذَا اسْتُتْقِرْتُمْ قَانْهِرُوا». 


9 -(87) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَلادٍ الْبَاهِلِنُ. حَدََّنَا الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمِ. حَدَد 


مسألة فرضية الحهاد: 


قال البغوي في شرح السنّة :٠١(‏ 714): «اعلم أن الجهاد فرض في الجملة» غير أنه 
ينقسم إلى فرض العين» وإلى فرض الكفاية. ففرض العين: أن يدخل العدوٌ دار قوم من 
المؤمنين» أو ينزل بباب بلدهم فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك 
البلدة الخروج إلى غزوهمء حرًاً كان أو عبداً» فقيراً كان أو غنيّاء دفعاً عن أنفسهم وعن 
جيرانهم» وهو في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الكفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن 
نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهمء وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا 
فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب» ولا يدخل في هذا القسم العبيد 
والفقراء» ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارّين في بلادهم. ولا نتفهدون النسلفية :ولا بلدا 
من بلادهم» فعلى الإمام أن لا يخلى سنة من غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه» حتى لا يكون 
اللجياة مقطلا . والاختيار للمطيق للجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد». 


5 4 - قوله : ل ل ل وفد مر ذكره في 
النذور. باب النهى عن النذر. 


5 - (1854)- قوله: (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين) بضم الحاء مصغراً. 


وهو النوفلي المكي» وكقه احدد والنسائي وابو ذرعة وغيرهم» وقال ابن عبد البر: «ثقة عند 
الجميع فقيه عالم بالمناسك» روى عنه الجماعة. كما فى التهذيب (8: 597). 


قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. باب لا هجرة بعد الفتح. 
(رقم : لولر 7 وفى فضائل أصحاب النيخ كيد باب هجرة النبيت يَكلِبَةِ وأصحابه إلى المدينة. 
(رقم: .)75٠6١٠‏ وفي المغازي» باب مقام النبي كَلِهِ بمكة زمن الفتح. (رقم: .)17١7‏ 


املك الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طحيح مسلم 


م مغر 1 


عَبْدٌ الرَحْمْنٍ بْنُ عَمْرِو الأوْرَاعِي. حَدَئْيِي ابْنُ شِهَابٍ الزّمْرِي . حَدَّئْيِي عَطَاءُ بن يريد 
اللْبنِنُ ؛ أَنْهُ حَدَّتَهُمْ قَالَ: حَدَنَيِي أبُو سَعِيدٍ الْحَذْرِيُ ؛ أن أعْرَابي ال رن اللو يك عَنٍ 
الهجْرَة؟ فَقَالَ: «وَيحَكٌء !َ شَأَنَ الْهجْرَةٍ كيك قَهَلْ لك مِنْ إبل؟) قَال: و قال : 
00 تي َال : : نَعَمْ. . قَال: «فَاعمّل مِنْ ورَاءَ الْبِحَارٍ. فَإِنَ الله لْنْ يَتِرَ 


0 


قوله: (حدثني أبو سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الزكاة» باب زكاة 
الإبل» (رقم: )0 وفي الهبة» باب فضل المنيحة» (رقم: 5777), وفي مناقب الأنصارء 
باب هجرة النبي كَِْهْ وأصحابه إلى المدينة» (رقم: 7977). وفي الأدب» باب ما جاء في قول 
الرجل: ويلك». (رقم: 060 )). وأخرجه أبو داود في الجهاد. باب ما جاءذ في الهجرةء 
(رقم: 207141717 وأخرجه النسائي في البيعة» باب شأن الهجرة» (رقم: .)5١55‏ 


قوله: (عن الهجرة) والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المديئة مع 
النبى كَكِةِ وترك أهله ووطنهء كأنه أراد ذلك وأحبّه . 

قوله: (إن شأن الهجرة لشديد) أي: أمرها صعبء أشفق رسول الله كِةِ على هذا الأعرابي 
أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه. فدله على أن لا يفارق وطنه ويعمل 
أعمال البرٌ في موطنه . 

واختلف العلماء في سبب ذلك؛» فقال الحافظ في الفتح (0: 5694): «وكأن ذلك وقع بعد 
فتح مكةء لأنها كانت إذ ذاك فرض عين» ثم نسخ ذلك بقوله كلِِ: لا هجرة بعد الفتح». 

وقال بعضهم: إنه كان خصوصية لهذا الأعرابئ نظراً إلى ضعفهء وقيل: الهجرة إنما كانت 

مفروضة على أهل مكةء دون غيرهم من الأعراب. وقال آخرون: إنما تجب الهجرة على من 
أسلم وحده في بلد الكفرء أما إذا أسلم قومه جميعاً فلا حاجة إلى الهجرة» فيحتمل أن يكون 
هذا الأعرابي قد أسلم قومه. أو يكون قومه لا يمنعونه من إظهار معالم دينه» ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (فهل لك من إبل)؟ فيه حسن ملاطفة النبي وك حين علم أنه لا يقدر على الهجرة 
ال 0 الي 0 

ا (فاعمل من وراء البحار) البحار ههنا جمع ا(بحرة» أو «بحيرة» وهى القرية. 
ظ والمعنى : «اعمل في وطنك وراء القرى» . 

قوله: (لن ييِرَكَ) بفتح الياء وكسر التاء» مضارع من الوترء وهو التّقص . يعني: أن الله 
تغاال لا ونقمى عن دلت قا سين تر لك يدر 


4 -000(0) وحدّثناه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الدَّارِمِيُ. حَدَتَنًا مَحَمَد بق 
وق عَنِ الأَوْرَاعِيَ بهذا الإِسنَادِ كله 212 أنه قال :ران الله 11 لك عن شقنت 


م 


ك2 


شين واد قن الكنديك قال ال ليا رم قال : : َعم . 
-)١١(‏ باب: كيفية بيعة النساء 


6 حدّثني أبُو الطامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ 0 اين‎ )588(- ١ 
ا ا ال قَالَ ابْنُ شِهَاب : أَخْبَرَنِي عُرْوَة_بْنُ م الْربير ؛ َنَّ عَائِمَةَ رَوْجَ‎ 
النْبِي كل قَالْت : كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتٌ إِذا هارن إن رسو الله ؛ يلد يُمْتَحَنَّ َو الله‎ 


قوله: (فهل تحلبها يوم وردها)؟ كانت العرب إذا اجتمعت عند ورود المياه 
تحلب مواشيهاء فيسقون المحتاجين المجتمعين عند المياه. كذا في شرح الأبّى. وأخرجه 
البخاري من طويق علي بن عبد الله» وزاد فيه : «قال : لت لاد الا قال: فتحلبها 
يوم ورودها؟ قال: : نعم؟ا. < اا 

ودل الحديث على أن من كانت عنده مواش أو دوابٌ» د ويمنح 
لبنها من يحتاج إلى ذلك» ولا يكتفي بأداء زكاتها الواجبة. 

-)١١(‏ باب: كيفية بيعة النّساء 

4- (1855) - قوله: (أن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخارى فى التفسير»ء باب إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجراتء (رقم: )184١‏ وفي الطلاق» 000 اميت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمي أو الحربي» (رقم: 5588)» وفي الأحكامء باب بيعة النسائ 
(رقم : 014 راخرجه التزمدي في تقسير زور المتيعجة: لقا لقنا وأ بن ماجه في 
الجهاد. باب بيعة النساءء (رقم: 6ه ). ظ ظ ظ 

قوله : فقس )وسيب هذا الامتحان أن النبي 5 صالح المشركين يوم الحديبية على أن 
لا يأتيه منهم أحد إلا ردّه عليهم. فوفى رسول الله كك بعهده في الرجال. ثم جاءته عدّة من نساء 
مكة وطالب المشركون بردهن أيضا ٠فأنزل‏ الله تغالى : 7 ديا الْدِينَ امنا ذا دحك 5 
ميوت تسوه أنه أل بإسكوق ينْ علوم مؤيكن كلا ميموشّ إل الْكثر» [سورة لمعه 
]٠‏ الآية. ظ 0 

وكان هذا الحكم مقصورا على النساء للاتي لم يهاجرن إل له ورسول فل فأمر اله تعالى 
نبيه يل بأن يمتحنهن في ذلك . 

وقد أخرج الطبري والبزار وغيرهما عن ابن عباس» قال: «كان يمتحنهن بالله ما خرجت 
من بغض زوجء والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء بالله ما خرجت التماس دنياء وبالله 


15 ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَجيح مسلم 


0ت 2 ركعت ممه 8 307 
كر وجل: ود ألبى إذا جاء 
1 مه 


درْينَ # [الممتحنة : 7] إلى اخر الايَة. 


دَ الْمْؤْتُ يسك عَلَ أن لا مشر يله بدا ولا رفن ولا 


مسا 


ما خرجت إلا حبّا لله ولرسوله» ذكره ابن كثير في تفسيره (5: )70٠‏ والحافظ في طلاق الفتح 
(9: 5780)» وذكر في التفسير (/: 57237) أن عبد بن حميد أخرج عن مجاهد نحوهء وزاد: «ولا 
خرج بك عشق رجل منّاء ولا فرار من زوجك». 

ثم اختلف العلماء فى توجيه إمساك النساء المؤمنات بالمديئنة وعدم رذهِن إلى الكفار. 
فقيل: إن العهد خاصًا كان بالرجال» ولم يتضمن النساء»ء ويؤيده ما ذكره ابن كثير من لفظ هذا 
العهد: «على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وما ذكره الألوسي في 
روح المعاني (78: /ا/ا) عن الضحاك» قال: «كان بين رسول الله كَكِِهِ وبين المشركين عهد أن لا 
تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إليناء فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على 
زوجها الذي أنفق عليها» فعلى هذا كان الردّ خاصّاً بالنساء الكافرات» دون المؤمنات . 

وقال آخرون إن لفظ العهد وإن كان عامّاًء ولكنه أريد.به الخصوص في علم الله تعالى» 
وحمله النبئ يل على ظاهره من العموم باجتهاده. ركسم حملن للد فدرلج آباك.سورة 
الممتحنة كالبيان المجمل . ذكره الالوسي في الروح. 

ونال جماجة :إن للك :ا عد كان ماكتور ا ربو الجدرى ل مام الاي ولكن لما جاءت 
النساء مؤمنات أمر الله سبحانه بنبذ العهد فى حقَّهنَ خاصّة. ويؤيده ما ذكره ابن كثير (5: )"0٠‏ 
عن عبد الله بن أبي أحمدء قال: «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة» فخرج 
أخواها عمارة والوليد»ء حتى قدما على رسول الله كلخ فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله 
العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة» فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين» وأنزل الله آية 
الامتحان»: وذلك لأنّ المؤمنة لا تحلّ للكافرء كما قال تعالى: طلا هن ِل لَمْ ولا حم يون 
فض © [سورة الممتحنة» آية: ٠ه‏ والله سبحانه أعلم. 
< قوله: (فقد أقرٌ بالمحنة) أي نجحت في الامتحان» وحاصله أن من عرف منها الإيمان 
ايك كيتيا . قال الحافظ : «وأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن 
عباس» قال: «كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله إلآ الله وأن محمداً رسول الله». وظاهره أن 
امتحانهنّ كان مجرد النطق بالشهادتين» وهذا يعارض بظاهره ما أسلفنا عن ابن عباس أنهِنْ كنّ 
يستحلفن بأشياء كثيرة من عدم خروجهن لبغض الزوج وغيره. 

ولكن الجمع بينهما سهل» لأن مقصود عائشة وابن عباس في رواية العوفي أن الامتحان 
كان لحصول الطمأنينة بصدقهن في الإسلام» والحلف بالأشياء الكثيرة إنما كان للتثبت في هذا 


كتاب : الزمارة [ 16" 


2 


َكَانَ سول الله يله إِذا أفْرَرنَ بِذلِكَ مِنْ قَوْلِهِنّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولٌ الله وَي: 
«انْطَلِمُنَ. فَقَدْ بَايَعْتَكنّ» وَلآ. ا الله كك يَدَ امرأٍ قط . ا 
يبَايعْهُنٌ بالكلام . 


العرض ويتضح ذلك يما أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء ولفظه: ‏ 
«فاسألوهنّ عما جاء بهِنّ. فإن كان من غضب على أزواجهنٌ أو سخطه أو غيره: 00 


فارجعوهنّ إلى أزواجهنّ» ومن طريق قتادة: كانت 2 محنتهن أن يستحلفن : بالله ما أخر جكنّ 
قو 5 ا فإذا قلن ذلك قبل منهن؛ . ذكرهما الحافظ في 


فتبيّن بهذا أن الاستحلاف في الأمور المتعددة إنما كان للتثبت في معرفة إيمانهنّ. 
وصدقهن في الهجرة لله ورسوله يو لأنه لو ظهر من امرأة أنها إنما خرجت لغرض دنيويّ» ظهر 
أنها ليست صادقة في هجرتهاء والله سبحانه أعلم . ظ 

قوله: (ما مشت يد رسول الله يك يد امرأة قط) ويوافقه ما أخرجه الترمذي (رقه ) 

في السّير والنسائي وغيره عن أميمة بنت رقيقة قالت: «بايعت رسول الله كَكِْهْ في نسوة فقال لنا : 
قما اتشط وا نط0 قلت ت: الله ورسوله أرحم بنا منّا بأنفسنا . فقلت: يا رسول الله! بايعنا ‏ قال 
سفيان: تعنى صافحنا ‏ فقال رسول الله كك : إنما قولي لمائة امرأ ة كقولي لامرأة واحدة». 


ويعارضه في الظاهر ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار وغيره» كما نقل عنهم 
الحافظ في الفتح عن أم عطية في قصة المبايعة. وفيها: افمد يده من خارج اليك وهددنا ايديا 
من داخل ايت ثم قال: | م أشهد) وكذا الحديث الذي بعلهة ) حيث قالت فيه : «قبضت منا 
امرأة يدها» فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهنّ . ويمكن الجواب عنه بوجهين : 

0 إماودو عي وو يو نا وإن لم تقع مصافحة. 
الثاني : ا ويؤيده ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن 
الشعبي : : «أن النبي كه حين بايع النساء أتى ببرد قطريّ فوضعه على يدهء وقال: 7 

لسر رسيس ام روي يم الدخعي . 

وقد ورد أيضا أنه وك بايع النساء بغمس اليد في الإناء. فقد أخرج ابن إسحاق في 
المغازي عن أبان بن صالح أنه يل كان يغمس يده في إناءء وتعمس المرأة يدها فيه . 

وأخرج يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي أنهن كنّ يأخذن بيده من فوق ثوب. راجع 
لجميع هذه الروايات فتح الباري : (8: الخ " 


15" الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

قَالَتُ عَائِضَةُ: وَاللَّهِ مَا أَخَذَّ رَسُولُ اللَّهِ يله عَلَى النَّسَاءِ قَطّء إلا بمَا أَمَرَه كله 
تقال » :ونا افكت كنك رَسُْول الله :كله كنت امْرأة قل وَكَانَ يَعَوَلَ لهو إذا أغذ عَليون : 
«قَلْ بَايَعْتْكن 1 كلاما . 

كلك ركم وحدّثئني مَارُون ِنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُ 0 الطاهِرٍ (قَالَ أَبُو الاجر 
حبرل . وََالَ مَارُونُ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُب). حَدَّتَنِي مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوَة؛ 
عَايْشَة َه أخبَرتَهُ عَنْ بَيْعَةٍ النْسَاء . فال مام رول الله يك بيده ع 0 اع 
عَلَيْهَا. كَإِذًا أُحَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ: «اذْهَبى فَمَدْ بَايَمْمُك). 
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الك 


(؟؟)- باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع ش 

)4١( 9‏ حذّثنا يحيَى , ِنُ أيُوبَ وَقُعَيْبَةُ وَائْنُ حجر (وَاللّفْطْ لابن أِيُوبَ) 

قَالوا: 0 إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ جَعْمْر). أَخْبَرَئِي عَبْدُ نلو لشعار أَنَهُ سَمِعَ 

علد الله ين مر تقول : كُنَا نباي وَسُولَ الل ل عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ. يفول لنا: <لفِيمًا 
اسْتَطعْتٌ). 


قوله: (ما أخذ رسول الله كل على النّساء) الأخذ عليهنّ هو أخذ الميثاق منهنْ عند 


)١10(‏ - باب: البيع على السمع والطاعة فيما استطاع 

-)1١8519( ٠5‏ قوله: (سمع عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام, 
باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: 925 والنسائى فى البيعة» باب البيعة فيما يستطيع 
الإنسانء (رقم: 5١181‏ و5184). 

قوله: (فيما استطعت) قيل: إنه بضم التاء على صيغة المتكلم» أي «قيل: فيما استطعت». 
كما فسّره النووي كانُه » وقيل: إنه بفتح التاء على صيغة المخاطب» ويؤيده رواية مالك في 
الموطأ وفى صحيح البخاري». ولفظها : «فيما استطعتم» ووقع في نسخة المستملي والسرخسي 
لصحيح البخاري: «فيما استطعت» بتاء الخطاب . ظ ظ 

قال النووي: «وهذا من كمال شفقته كَكْةٍ ورأفته تامع يلقنهم أن يقول أحدهما: فيما 
استطعتء لثلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه 
ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق. 


كتاب : الإمارة يحض 


(59) - باب: بيان سنّ البلوغ 


1 - (11) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَْدٍ الله بْنِ نُمَيْر: حَدَنَا أبي . حَدَننا منت اللفس 
نانم عَن ابْنِ عَمَرَ : قال : عَرَضَنِي رَسولٌ اللو يك يم أحدٍ في الال َأنَا ابْنُ أَرْبَعَ 


و 
2 ع عر سمالت 


عشرة اسلةع 0 وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْحَنْدَقِ 0 انَل اخمدن هشر مله َأَجَارَنِي . 


نَافِعٌ: قَقَّدٍ مْتُ عَلَى عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزِ وَهُوَ بَوْمكَل خليقة.. فحدتنه هذا 
الكدد قن إن عنالكة ب بيْنَ الصَّغِيرٍ وَالْكَبيرٍ . فَكْنَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَْرِضُوا لِمَنْ كَانَ 


)١19(‏ - باب: بيان سن البلوغ 

)1١858( - ١‏ 2 قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الخندق» (رقم: 2)40941 وفي الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. (رقم: 5574), 
وأخرجه أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصيب الحدّء (رقم: 11٠5‏ و5407)» والترمذي 
في الجهادء باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض لهء (رقم: .)١51/7‏ 

قوله: '(فلم يجزني) يعني : لم يأذن لي في القتال. 

قوله: ل ا 0 بن هارون بأن بين أحد 
والخندق سنتين فينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة. وهذا الإشكال مبنيّ على ما 
ذكره ابن إسحاق من أن غزوة الخندق وقعت سنة خمس» واتفقوا على أن أخداً كانت في شوال 
سنة ثلاث. وجنح بعضهم إلى قول موسى بن عقبة في المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة 
أربع» ولا إشكال في حديث الباب على قوله. ولكن اتفق أهل المغازي على أنه وقعت غزوة 
بدر الموعد بعد أحد بسنة كاملة» وتوجّه فيها النبى كَل إلى بدرء فلم يجد أحداًء فلا سبيل إلى 
كون الخندق في سنة أربع» فعاد الإشكال. ‏ 


فالجواب الصحيح ما ذكره البيهقي وغيره من أن قول ابن عمر : «عرضت يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة» أي : : دخلت فيهاء وأن قوله: «عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة» أي 
تجاوزتها ٠‏ فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية. وهو شائع مسموع في كلامهم. هذا 
ملخص ما في فتح الباري (5: 778). 


مسألة سن البلوغ: 
قوله: : (إن هذا لَحَدَ بين الصغير والكبير) به استدل من جعل سنّ البلوغ خمس عشرة سنة 


في الغلام والجارية كديفا وهو قول الأوزاعي, والشافعي وأحمد بن حتبل وأبي يوسف» 
وميحمد رزححمهم الله كما في المغني لين قدلأمة 50 : 5١ه).‏ وبه قال ابن وهب »ء وأصبغ» 


م14 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ‏ 'ضبحيح مسلم 


١ - و‎ - 


ان كني عر مهم وَمَو كان ذون ذلك تاجعاءة في الْعِيَالٍ . 


وعبد الملك , بن ماجشون. وعمر بن عبد العزيزء وجماعة من أهل المدينة» ا الو 
كما فى تفسير القرطبى (80: 7”0). وهو المفتى به عند المشايخ الحنفية . 


وقال داود الظاهري: لا حد للبلوغ من السنْ» وعليه فلا تعقين الرخل بالغ عنده حتى ينزل 
أو يحبل بالغا ما بلغ من السنّ. وهو رواية عن مالك 5 يانه وقال أصحابه : : سبع عشرة ة أو ثماني 
1 


عشرة سنئة. . وقال أبو حنيفة ككآنه: هو في الغلام ثماني عشرة سنة». وفيل : الت ها يل 
من سا ا فت 2ن مع الفتح (8: ١‏ ). 


وهذا كله إذا لم تظهر أمارات البلوغ. فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع. وأمارات 
البلوغ منها ما اتفق عليه الفقهاء. وهو الإنزال أو الإحبال في الغلام» والحيض في الجارية. قال 
ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل» وعلى المرأة 
بظهور الحيض منها» كما في المغني ومأخذ ذلك قوله تعالى : «وَإذًا يلغ ألا طْمدلُ ينكم الحا 
َلسَتَْذِوَاً© [سورة النورء آية: 04] والحلم: الاحتلام» وهو لغة ما يراه النائم» والمراد به هنا خروج 
المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره» وقوله تعالى: َيه إذا بَلَعُوأْ أليَكاح* [سورة النساءء آية: 1] 
فإن بلوغ النكاح كناية عن أهلية الجماع. وهي بالإنزال. قال رسول الله يلِ: «لا يتم بعد 
احتلام» أخرجه أبو داود في الوصاياء (رقم: “1417): وسكت عليهء وذكر العزيزي في السراج 
المئير (5: )57٠‏ أن إسناده حسن . 

وقال رسول الله يخِ لمعاذ وَبه : «ومن كل حالم ديناراً» أخرجه الترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في زكاة البقرة» (رقم: 689أ» وأبو داود في زكاة السائمة» (رقم: .)1١515‏ 


وقال رسول الله 2 يكةِ: «رفع القلم عن ثلاث» وفيه : «وعن الصبي حتى يحتلم» أخرجه أبو 
داود وأحمد والحاكم عن عليّ وعمر وَوّْاء كما في نصب الراية (4 ا" 

وقال رسول الله يله : «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» وهذا لفظ ابن خزيمة 
فى صحيحه» كما فى نيل الأوطار (7: 11). ولفظه عند الترمذي (رقم : 25 «لا تقبل صلاة 
الحائض إلا باخمار)ا. 

وأما الأمارات المختلف فيهاء فمنها إنبات العانة» فروى ابن القاسم وسالم أنه يستدل به 

على البلوغ» وقاله مالك مرة» والشافعيّ في أحد قوليهء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثورء كما 
فى تفسير القرطبى (5: ه” و75). فأما الحنابلة فقد أخذوا بالإنيات كعلامة معتبرة للبلوغ: 
بشرط أن يكون شعراً خشناً: ولا عبرة للزغب الضغيف: كما فى المغنى (5: 517 و014). 


وأما الشافعية فالأصحٌ عندهم أنه أمارة لبلوغ الكافرء دون المسلم؛ كما ذكره النووي في 


ل ٠.‏ ءََ ل ه و 2 2 0010 نار َ 6 إن ع 
0 20 اط ذو فقولل رمف 0 افون رول بكرء 7 


98 سا و “ترضسة 2 ام 28 توس #6 ص 5 م 6ه عر اأوسس > اج ام مه 
جميعا عن عبيدٍ الله بهذا الإسنادٍ. غير أن فِي حَدِيئِهم: وأنا ابن أَرَبَعٌ عَشْرَةَ سئة 


المنهاج. ومن جهل إسلامه فهو في حكم الكافر. ولكن قال الشربيني الخطيب في مغني ‏ 
المحتاج (7: :)١17‏ «وقول المصنف «يقتضي» يقتضي أن ذلك ليس بلوغا حقيقة» بل دليل لهء 
وهو كذلك. ولهذا لو لم يحتلم» وشهد عدلان أن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه 
بالإنبات» قاله الماوردي» وقضيته أنه دليل البلوغ بالسنّ». وحاصل ذلك أن الأصل في معرفة 
البلوغ عندهم إنما هو الإنزال أو السَنّء فإن جهل السنّ قام الإنبات مقامه. وهذا فى حق الكافر 
متحقّق , لعدم معرفة سنه بالرجوع إلى أقاربه. بخلاف المسلمء فإنه يسهل المراجعة إلى آبائه» أو 

واستدل هؤلاء بما أخرجه الترمذي عن عطية القرظيّ: قال: «عرضنا على رسول الله يك يوم 
قريظة. فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى سبيله. ه فكنت فيمن لم ينبت». فخل سبيلي» 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال السرخسي في المبسوط :٠١(‏ 77): «ولسنا نقول به لاختلاف أحوال الناس فيه. 
طريق الوحي أن نبات الشعر في أولئك القوم يكون عند البلوغ. أو أراد تنفيذ حكم سعد بن 
معاذ دَبْه؛ فإنه كان من حكمه بأن يقتل منهم من جرت عليه الموسىء» لعلمه أنه كان من المقاتلة 
فيهم». 

والبكد لوا أيضا يما أخر سه سحنون في جهاد المدونة (7: 74) بسند صحيح عن تميم بن 
فرع''' المهريّ أنه وقع اختلاف في إعطائه من الفيء» فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر . 
الجهني ويا فقالا: «انظرواء فإن كان أنبت الشّعر فاقسموا له». وأجاب عنه شيخنا 
التهانوي اث في إعلاء السنن (؟1: 191) بأن «حكم أبي بصرة وعقبة في تميم بن فرع واقعتا 
عين لا عموم لهماء فالاستدلال بهما على كون الإنبات علماً على البلوغ في الأقوام كلها عامة 
ليس بتام. بل غاية ما فيهما أنه علم عليه في بعض الأقوام. وذلك مما لا ينكره أبو حنيفة 
وصاحباه؛ كما فهمت من كلامهم. والله تعالى أعلم . 


(1): :عو بكس القاء وفتح الراء؛ وقيل: بضم الفاء وسكون الراءء وقيل: بفتح الفاء وسكون الراءء كما في 
عاق المدونة:. 
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(14)- باب: النهي أن دسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بايديهم 


©كث ه* واه 3 م > و َ من 2 م4 و 9 سه 7 وز الى اا 
5 -(55) حدّثنا يَحيَل بن يَحَيَل. قال: قرّأت على مَالِكُ» عَنْ نافع»؛ عَنْ 
و ساس 7 كك ير و 2 يا َه وس لوس الى , 0 53 ؟رغداي ْ 5 
صن الله بن عمر . قال نه رمول الله كه أن يسافر بالمرانٍ إلى أرض العدو. 


)١4(‏ - باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلخ 


-)١48554( 7‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. 
باب كراهية السفر بالمصاحف ال أرض العذو. (رقم : ه) وأبو داود» (رقم : )ل 
وابن ٠‏ ماحه» (رقم: ٠8‏ و ٠‏ كلاهما في الجهاد في مثل هذا البابتن؛ 


قوله: (أن يسافر بالقرآن) أي : بالمصحف. قال النووي: ان الشييس الاب 
بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث (يعني في الروايات الآتية) وهي خوف 
أن ينالوه فينتهكوا حرمته. فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم 
فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. هذا هو الصحيح. وبه قال أبو حنيفة والبخاري 
وآخرون. وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة 
الجواز مطلقاً. والصحيح عنه ما سبق». 


وقال ابن عبد البر: ل ال اسان بالسسف: فى رايا والعسكر الصغير 
المخوف عليهء واختلفوا في الكبير المأمون عليه. فمنع مالك الفا مطلقأء وفصّل أبو حنيفة» 
وأدار الشافعي الكراهة مع اصرق جود وعدم وقال بعضهم كالمالكية» حكاه الحافظ في فتح 
الباري (5: .)١75‏ 


' وقال السرخسي في شرح السير الكبير (1: 17) شارحاً لحديث الباب «تأويله : هذا أن 
يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم. سكذا ذكر محمل طُأَنهُ. وذكر الطحاوي أن هذا النهي 
كان فئ ذلك الوقت المساعتالم التري أي اليسلبين» وقاة 1 بز إذا وقعت 
المصاحف في أيدي العدرّ. وأن يفوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين» ٠‏ أو يغمّر بعض ما 

فى المصاحف مما يدتهوة اهل ريق اردق المسسلمين: ويؤمن مثله في زماننا هذا لكشثرة 
المصاحف وكثرة القراءة. قال الطحاوي: ولو وقع مصحف في أيديهم لم يستخفوا به لأنهم 
وإن كانوا لا يقرّون بأنه كلام أللّه تعالى, فهم يقرّون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ 
المعاني» فلا يستخفون كما لا يستخفون بسائر الكتب» ولكن ما ذكره محمد ينه أصح. فإنهم 


'< يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين» وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة» جعلوا 


يستنجون بالمصاحف)». 


تلك 0( وحدّتنا قَبَهُ َتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا ليث ٠ح‏ وَحَدَننَ ابن م يرك الليِتْء من 


نَافِع عَنْ عَبِدٍ الله 000 عَنْ وَسُولٍ الله كلة؛ كا ب أذ تاكن بالا 1 
رض العدر» مكافة أن ثثالة العُدو 


410 - (14) وحدّكنا أَبُو الرّيعِ الْعتَكِيُ وَأبُو كام نالآ خدتنا حماد : عن 
ل بْن عْمَرٌ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: لآ تُسَافِرُوا بِالْمَرآنِ. فَإِني لآ 


أمَنْ م أن يتَالْهُ و 


٠000-١ 4/1‏ حتئني رَُيدُ نْب . حَدَننا ِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابْنَّ عُليْة) . اح 
وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ وَالتّقَفِيُ. كُلْهُمْ عا عَنْ ألوت ٠‏ ح وَحَدَدُنا ابن رَافِع . 
حَدَّنََا ابْنُ أبي قُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الضَّحََاك (يَعْنِي ابْنَ عُنْمَانَ). جَمِيعاً عَنْ نافع ؛ عق ابن 


مر عن النهن 46. 


مسألة تعليم الكافر القرآن: 

ثم قال الحافظ في الفتح: «واستدل به على منع تعلم الكافر القرآنء فمنع مالك مطلقاء 
وأجاز الحنفية مطلقاًء وعن الشافعي قولان: وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام 
الحجة عليهم فأجازه وبين الكثير فمنعه؛ ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه الن و بعض 
الآيات». 

وقال.الإماع محمد كأَنهُ في السير الكبير: «وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني 
القرآن فلا بأس ا حر رديار يع اا كي «ألا 
ترى أن النبي كَل كان يقرأ .القرآن على المشركينء 0 أمرء قال الله تعالى : بلع مآ أ أزل إلدكت 
ين رَبك »4 [سورة المائدة؛ آية: 717] وفي حديث عثمان ونه أن النبي كله قال : اخير الناس من تعلم 
القرآن وعلمه»؛ ولم يفصل بين تعليم المسلمين 0 الكفّارء وإذا كان يندب إلى تعليم غير 
المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبواء فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به 
ويعملوا. كان أولى». 

والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدي الكفار إنما يمنع منه إذا خيف منهم إهانته . 
أمَا إذا لم يكن مثل هذا الخوف فلا بأس بذلكء لا سيّما لتعليم القرآن وتبليغه» والله سبحانه 
أعلم . 

 )...( 5‏ قوله: (فقد ناله العدرٌ وخاصمكم به) لعلّه وقع في عهده. فأشار إلى ذلك 
تنبيهاً أن ما حذر عنه النبئ يل قد وقع فعلاً بترك الامتثال بأمره. 


فض الحرم لجال من كاب تكله ان المليع برح لايح ام 


في حل يثِ ابن ع وَالتّقَفِيَ «فَإنى ا في حديث ففان وحديث الضْحَاك أبن 
معان ف : لاميها ف أن يَتَالَهُ الْعَدُوٌ) . 


(15)- باب: المسايقة بين الخيل وتضميرها 
.(10) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحَيَ التَّمِيمِي . قَالَ : قَرَْثُ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رول الله يله سَابَقَ ِالْحَيْلٍ الَّتِي قَدْ أضورّث مِنّ الْحَفيَاء : وَكَان ١ه‏ مَدَها 
يه الْوَدَاع . وَسَابَقَ بَينَ الْحيْلٍ الْتِي لَمْ تُضْمَرْء مِنَ لَه إلى مَسْجِدٍ بَني رُريْقِ. و 
عُمَرَ فِيِمَنْ سَابَقَ بها. 0 


2 


ان 


(16) - باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب هل يقال مسجد بني 
فلان» (رقم : 5) وفي الجهاد. باب السبق بين الخيل » (رقم : 4 ؛» وباب إضمار الخيل 
للسكق » ٠‏ (رقم: كخم وباب غاية السساق للخيل المضمرة» (رقم : وخ ؟) وفى الاعتصامء 
باب ما ذكر النبي يلِنةِ وحض على اتفاق أهل العلم. (رقم: ”"ا/9), وأخرجه النسائي في 
الخيل» باب إضمار الخيل للسبق» (رقم: 65 »© وأبو داود في الجهادء باب في السبق» 
(رقم: هلاه ,0 و كلاه ولالاه؟) والسرمدي في الجهاد. باب ما جاء ه في الرهانء 
(رقم : .)١/6١‏ 

قوله: (سابق) أي: أمر وأباح السباق» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به. قاله الحافظ في 
الفتح : ورده الجن في الحمده 50 0 وقال: «لا معنى للعدول عن الحقيقة الي المجان من 
غير داع ضروري؟. 

قوله : (التي قد أضمرت) بضم الهمزة وسكون الضاد ف سمو الميم على البناء للمجهول من 
الإضمار. وإضمار الفرس وتضميرها : أن يقلّل علفها مذلة ) وتدخل بحا وتعشى بالجلال حتى 
وجواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها فى غير الحاجة» كالإجاعة والإجراء. 
غابة الزبير بن العوّام طله . كذا يستفاد من معجم ما استعجم للبكري (3: “ا )١‏ تيجيت هادة 
لقي دز وين الجزرة غيسة أويذة بال على مووي بن اران ” وقيل : بيقة ان سيعة كينا 


روي عن موسى بن عقبة. لافنا ثنية الوداع فمعروقة ة بالمدينة» بععية تدك لأن الخارج من 
المدقة يمك عه المروهوة النها كاله التورو 


قوله: (إلى مسجد بني زريق) بتقدم الزاي المضمومة على الراء المفتوحة مصغراً» وبين هذا 


ل ل ل ل 
اللِيْثِ بن سَعْدٍ ح وَحَدَّئنَا حَلَفْ : بن هِشَام وَأَبُو الربيع وَأَبُو كَامل. الوا خلا يه 
وول )ع أنوت 0000-6 عير بْنُ حَرْبٍ . حَدَثنا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أيُوبَ. ح 
رَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْر. حَدَّنَنَا أبي ٠‏ ح وَحَدَّننا أبُو بَكْرٍ بْنُّ أ بي ايه . حَدَّننا أبُو أسَامَة. ح 
َحَدَّئَنَا مُحَمّدُ بن الْمنّى وَعبَيْدُ الل بْنُ سَعِيدِ. قَالاآً : حَدََنَا يَحيَى (وَهُوَ الْقَطَانَ) . ججويعأ 


عَنْ عُبَيْدٍ الله .ح َحَدَنْبِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُعَبْدَهَ وَاْنُ أبي ُمَرَ. قَالوا : 
سْفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مي ٠ح‏ دَحَدَّنِي مُحَمدُ بن رَافِع. حَدَّدُنَا عَبْدٌ الرَّرَاقِ 


0 
ابن جريج . َخْبَرَنِي مُوسَى بْنٌّ عُقْبَة . ح وَحَدَثْنَا مَارُونَ بن سَعِيدٍ الأَيْلِىُ. 0 

سا ه ءَ 5 سم 7 َه 7 وس ”هه اه لو,ىه ف 8 وله 7 5 2 سا وى 7 
وهب . أخبرني اسامة ليعني ابن ريل) . ل عَنٍ ابنٍ عمر» بمعنئ حدِيث 
مَالِك. عَنْ نافع . وَزَادَ في حَدِيثِ أيُُوبَء مِنْ رِوَايَةٍ حَمَّادٍ وَابْنِ عله "كال شن للك 


علية 


ذه 


فَجِنْتٌ سَابقا . مَطمْف ب ف لمر المشهد. 


المسجد وبين الثنيّة ميل ونحوه» ذكره الأبّى عن القاضى. ودل الحديث على صحة أن يقال: 
مسجد فلان» أو مسجد بني فلان على أن تكون الإضافة للتعريف. وقد عقد البخاري لذلك بابا 
في الصلاة» واستدل على ذلك بهذا الحديث . 

رد ( كا (فحئت ساإطاايسي: ا بعرت اله الأولى 
لسجلي أو المسلي أو المقثيء ثم العاطف : يتا م المزكر: ثم الحطن » دم اميل 
والطفٌ والتطفيف العلوّء وإناء طفآن: إذا علا ما فيه ولم يملأء ومنه التطفيف في الكيل» إذا لم 
يكمل ملؤه؛ واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته. حكاه الأبّى عن القاضى عياض رحمهما الله 
تعالى . 
مسألة سباق الخيل والمراهنة على ذلك: 

ودل حديث الباب على جواز عقد المسابقة بين الخيل» ولا خلاف بين الفقهاء فى جوازه 
إذا كان بغير عوضء لكن قصرها مالك والشافعيّ على الخف والحافر والتّصل». وخصّه بعض 
العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء؛ كما في فتح الباري (5: 77) . ش 

وسئل ابن المسيّب عن الدحو بالحجارة» فقال: لا بأس به. يقال: فلان يدحو بالحجارة» 
أي: يرمي بها. كذا في المرقاة لعلي القاري (17: .)77١‏ 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


© ها هده ههه ه ههه هه هده هه + © وهو به هوه هه © ه ههه وه هو هدهو هو هوهو ههه نت ههه هه هسه هم وق ههه هم هه همه هشه ههه : هه ه © 6ه هه ههه هم مه عم ١ه‏ يام 


وأمّا المسابقة بعوض وهي المراهنة فلها صور مختلفة : 

الأولى: أن يكون العوض كالجائزة المقدّمة من غير المتسابقين» كالإمام أو غيره. وهذا 
جائز بالإجماع»؛ سواء كانت الجائزة للسَابق فقط. أو لجميع المتسابقين» أو لبعضهم دون 
بعض . وقال ابن التين: «إنه كَكِِ سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن» فأعطى السابق 
حللء وأعطى الثانية حلتين» والثالث حلة» والرابع ديناراً» والخامس درهماًء والسادس فضة»ء 
وقال:.بارك الله فيك وفي كلكم. وفي السَابق والفسكل» حكاه العيني في عمدة القارىء 
(0: 5””, ثم قال: «الفسكل بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام» وهو 
الذي يجيىء في الحلبة آخر الخيل». 

وقال مالك: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام» لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد 
فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء. حكاه الموفق في المغني 2,2١١ :١١(‏ ولكن 
المشهور من المالكية الجواز من كل متبرع» كما في أقرب المسالك للدردير (؟: 56؟2) . 


الصورة الثانية: أن يكون المال من أحد الجانبين فقط. مثل أن يقول: إن سبقتني فلك 
كذاء وإن سبقتك فلا شىء لى عليك؛ أو على العكس . فهذا جائزء وحكى عن مالك أنه لا 
بصوةة لأنه قماون أكذ1 فى عمد القاررى 30 اه :و امقس لكين قنامة 210 017 ولكن 
المذكور في كتب المالكية الجوازء كما في الشرح الصغير للدردير (؟: 0750 فالصحيح أن 
الأئمة الأربعة على جواز هذه الصورة أيضا . 

والصورة الثالثة: أن يكون المال من الجانبين» بأن يقول: إن سبقتني فلك علي كذاء وإن 
سبقتك فلي عليك كذاء فهذا حرا م بالإجماع. لأنه من المقامرة المنهى عنها. والقمار من القمر 
الذي يزداد تارة وينقص أخرى» وسمّي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن 
يذهب ماله إلى صاحبهء ويجوز أن يستفيد مال صاحبهء وهو حرام بالنصسٌ.» ولا كذلك إذا شرط 
من جانب واحدء لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهماء 0 تمكن الزيادة» وفي 
الأغن لا شنا فى نط اقلت تكون ماج لكنها عقا عالةا مضه ع كذا فى رق المحدا رار 0 
كتاب الحظر والإباحة» فصل البيع . 0 ظ 

والقورة الرائعة:" أن يقعل المسيابفاق فى المسنائقة تالكا :وف الذق سنمى: تخللا . 
وفتورته أن يكرع كل :راهن الأنعين هال ولة يرع الغاليفه سينا ء بوقر لان العاف إن 
سبقتنا فالمالان لك. وإن سبقناك فلا شىء لنا عليك . فإن سبقهما الثالث استحق المالين» وإن 
سقا :النالك فزق :سيقاة مع قلا قلي لواحة متهنما يمت وإثسيقاة.على التعاقت»: فالدئ 
سبق صاحبه يستحق المال على صاحبه» وصاحبه لا يستحق المال عليه . 


ما ا لاه عه ماه لاه لشي اه قا اماه هل أ أ ااه مو اه فوامو هه مم6 فهو هاو 6 معام فاه ره وام اوه ر م6 موه فلع باه عع عع م 0 


وحكمه عند الحنفية على ما ذكره الإمام محمد في الكتاب أن: «إدخال الثالث إنما يكون 
حيلة للجواز إذا كان الثالث يتوهم منه أن يكون سابقا 000 فأما إذا كان يتيقن أنه يسبقهما 
لا محال» أو يتيقن أنه يصير مسبوقاًء فلا يجوز» كذا في الفتاوى الهندية (65: 0975 (الباب 
السادس من الكراهية). ْ 

والجواز في صورة المحذل بالشرط الور بع صن عبد لقن 
والأوزاعي وإسحاق» وسعيد بن المسيب والأعري كه في المقدي لابن قدامة :١1١(‏ ه7”8١)),2‏ 
ومتعن الوالكة أنه لا جود بالمسلل أيقيا: ٠‏ كما هو المصرح به فى مختصر خليل وشرحه 
الصغير للدردير (7: 7””70), وحكى ابن قدامة عدم العراك هه جابو يق زنك أيضا- 

استدل الجمهور على جواز هذه الصورة الثالثة بما أخرجه أبو داود (رقم: )]١4‏ في 
الجهادء باب في المحذّل عن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «من أدخل فرساً بين فرسين» 
يعني : وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمارء ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو 
قمار؛ والحديث سكت عليه أبو داود والمنذريّ» وتكلم عليه ابن القيم في تهذيب السنن 
)5٠0 :(‏ بسبب سفيان بن حسين» فإنه غير موثوق به في الزهري . 

ووجه خروج هذه الصورة من القمار أن الثالث لا يغرم على التقادير كلهاء ولا رمات إذا 
سبقاه طمعًاء فصار كأن الاثنين فى جانب» والثالث في جانب» واشترط المال في الجانب 
اراح فق ْ ْ ا ظ 

وقال الخطابي في معالم السّنن (7: )40١‏ تحت هذا الحديث: «الفرس الثالث الذي 
يدخل بينهما يسمى المحدّل» ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السّبق» فيخرج به عقد 
التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين؛ 
فيكون كل واحد منها إما غانماً أو غارماً. ومعنى المحلل ودخوله بين رصي الت دن اق 
لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض لا إلى المال» فيشبه حينئذ القمار. وإذا كان 
فرس المحلّل كفؤا لفرسيهماء يخافان أن يسبقهما فيحرز السَّبّقَء اجتهدا في الركض وارتاضا به 
ومزنا ليت .و إذا كان المتحلن يلندا أو كؤوداً» هامونا أن يسبق: رت أن يتقدم فيحرز 
السبق» لم يحمل به معنى التحليل» وصار إدخاله بينهما لغواً لا معنى لهء وحصل الأمر على 
رهان بين فرسين لا محلل معهماء وهو عين القمار المحرم». 

ثم إن المال المشروط في الصور الجائزة كلّها تجري عليه أحكام التبرّع؛ أو المال 
المستحق بالعقد؟ اختلفت فيه أنظار العلماء» فقال الشافعية: هو مال مستحق بالعقد يجبر الغارم 
على أدائه إن أبى» وهو ظاهر كلام الحنابلة. وأما الحنفية» فقد ذكر ابن عابدين عن المجتبى أن 
الغارم يجبر على الأداءء ولكن قال بعد ذلك: «هذا مخالف لما في المشاهير»ء كالزيلعي 


ف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 
مح و ل ل ري باساالالب7 تا ا ايا اا 100 
(1)-باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 


4 - (11) حدّثنا يحي بْنُ يبن . قَالَ : : كَرأثُ عَلّئ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابن 
عَمْرَ ؛ أن حول الله ينه كَالَ : «الْحَيْلُ في نَوَاصِيهًا لير إن : يوم الام 


والعيية والخلالاصة والتائرخانية وغيرها من أنه لا تسر عستي كا من فتدير) راجع رد 
المحتار )5 1 )2 والله سبحانه أعلم . 


)1١(‏ - باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
-)811١(_ 5‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد. باب 
الخيل معقود م 0 إلى 4 القيامة. يد »)© حي المئاقت»6 (بات: 625/8 
اد باب ارتياط ار في 0 أللّه 00 5 15 ). 


الخير»)» وبهذا يو بصا وار بي ود يو 
وقد فسر الخير في حديث جرير وعروة البارقي الآتيين بالأجر والمغنم» وبهذا التفسير ظهر أن 
المراد بالخيل ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك. وقد روى أحمد من حديث 
أسنفاء نشت ند بك نهر فورض : ا فمن ربطها عذة في 
سبيل: الله وآنفق غلية اختساباً كان شبعها ورتها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم 
القيامة). ذكره ه الحافظ في الفتح 0 : 2)05 ثم قال: 


"قال الطيبي: يحتمل أن يكون الخير الذي فسّر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته 
وخص الناصية لرفعة قدرهاء وكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع» فنسب 
الخير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية تجريدا للاستعارة. والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل 
على الجبهة. قاله الخطابي وغيره: قالوا: : ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات 
الفرسء كما يقال: فلان مبارك الناصية» ويبعده لفظ الحديث الثالث (وهو البركة في نواصي 
| الخيل» وقد روى مسلم من حديث جرير»ء قال : «رأيت رسول الله يله يلوى ناصية فرسه بإصبعه 
ويقول: 1 فذكر الحديث. فيحتمل أن تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منها. إشارة إلى 
أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخر. لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. واستدل به 
على أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير ظاهره. لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس 
الخيل» أي: بصدد أن يكون فيها الخير. فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان 
ذلك الأمر العارض». 


كتاب: الإمارة 2 ا 


ا ا وحدّثنا قُتَْبَه وَائِنُ رمح. َنِ اللَْثِ م ا بم 


الال مو * ا 1 و دير نه م 
بكر بْنٌ أبي شيبَة حَدَنََا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ آله بْنُ مير 1 
أبي اح وَحَدَكنَ 6 الله ” 5 حَدنُنَا يَحيم كلم عن عبد عبد الله 5-5-8 


الوا , حَدَنُنا ابُْ وَهُْبِ . كان اغا . كلهم عَنْ نافع عن أبن عْمَرَ 
عَنٍ الي ل بل حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ افع . 


4 (/4) وحدّئنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضْمِيٌ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَادَ. 
جَمِيعاً عَنْ يَزِيدٌ. قَالَ الْجَهْضَمِيُ : حَدَئنَا يَزِيدُ بْنُ ذَيْع. ا يد 
الو ل ل َالَ: رَأَيْتُ 

سول أللة َل يلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِضْبَعَهِ) وَيْو شول: ١الحَيلَ‏ مَعْقُود د بنْوَاصِيهًا احير إلى 
يَوْم الام الا رالخنيكةاة 


كط - (00) وحدّثني زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. دن إِسْمَاعِيلٌ بن إِيْرَاجِ . اح وَحَدَّنْنا 
أن بك لل ابي شية. حَدَنَنَا وَكِيعٌ: ٠‏ عَنْ سُفْيَانَ. كِلأَهُمَا عَنْ يُونْسَء بهذا الإِسْنَادِء مِثْلهُ . 


5 . (18) وحدّثنا مَحَمَد بْنُ عَبْدٍ الله إن عرو حَدثنًا 7 . حَدَننَا رَكَرياءُ؛ 


ذكره في باب حد السرقة ونصابها . 


 )1487/75( 41‏ قوله: (عن جرير بن عبد الله) البجلئ وك . وصحح الحافظ أنه أسلم قبل 
موت النجاشي» وقد أخرج الطبراني في الأوسط أنه لما جاء ليسلم» ألقى رسول الله يَكِةِ كساءه. 
وقال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». وفي الصحيحين أن النبيٌ يِب قال له عسي ة الوداع : 
«استنصت الناس». وبعثه يَكِلْةِ إلى ذي الخاضصة تيلدننيا.وكان خرن عميلة قال بعس الخو 
يوسف هذه الأمة» وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح 
القادسية. ثم سكن جرير الكوفة» وأرسله على رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن 
قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل : أربع, وخمسينء وفي الصحيح عنه قال: «ما حجبني 
رسول الله كك منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم» وروى الطبرانيى من حديث علي مرفوعا: «جرير 
منا أهل البيت» هذا ملخص ما في الإصابة :١(‏ 17” و 1175). 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في الخيل» باب فتل ناصية الفرس» (رقم: 701/7). 


قوله: (يلوي ناصية فرس) وفي رواية النسائي: «يفتل» وكلاهما بمعنى» والمراد فتل شعر 
ناصيته . 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


- 


عن عَامِرء عَنْ عُرْوةَ الْبَاِِي؛ قَالَ: قَالَ وك اللَّه كله : «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيَها 
لحر إلى يَوْم الْقِيَامَة: الأجد 0 


ْ 1 بويا لل : بلقيو 
ا لتيل َال مَقِيلَ لَه 0 اللّوء بم ذَاك؟ كلانه وَالْمَعْتَمُ إلى يَوْم 
الْقِيَامَة . 


4 _(000) وحدّثناه إِسْحَاقٌ نل اراي أخبرنا جريز عن خضين» بيذا 
الاستاوم غير أنه فال عووة بن الشكق ظ 


00 ةا بن ين ولت | 0 0 أي شَيْبَة. 
يان جَِيعا عن شيب إن عرقة. عَنْ عُرْوَة البارقن» 000 له لم يعر دايأ 


(14877)- قوله: (عن عروة البارقيى) هو عروة بن الجعدء ويقال: ابن أبي الجعدء 
وقيل: عروة , بق عناض .ين أبن المفعد وهو الذي أرسله النب ككِةٍ ليشتري الشاة بدينار» فاشتر 
به شاتين» والحديث مشهور في البخاري وغيره وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلهاء ثم سيره 
عثمان إلى الكوفة» وحديثه عند أهلها. وقال شبيب بن غرقدة: رأيت فى دار عروة بن الجعد 
ستين فرساً مربوطة. كذا في الإصابة (؟: 474 و514). ١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» (رقم: 5844)» وفي المناقب. (رقم الباب: 748. حديث 2.)7515 وابن ماجه في 
الجهاد. باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل» دا 5ظ) والنسائي : في الخيل» باب 
فتل ناصية الفرسء (رقم : 1/1 ”3) . 

قوله: (إلى يوم القيامة) فيه إشارة إلى أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وأن الخيل لا 
يستغني عنها في الجهاد إلى يوم القيامة» كما هو مشاهد في عصرناء حيث أن الخيل يحتاج إليها 
في الجبال والفلوات على الرغم من توفر الطائرات والدبابات وسائر آلات الحرب المعاصرة. 

49 (...)- قوله: (معقوص) هو فى هذه الرواية بالصّاد. مأخوذ من عقص الشعرء 
وعفعاة ا وعمس المعقره زاتجت ْ 

(...)- قوله: (عن شبيب بن غرقدة) بفتح الشين وكسر الباء» وغرقدة بفتح العين والقاف 
.بينهما راء ساكنة»ء وهو السلمي» ويقال. البارقي الكوفي» من رواة الجماعة» وثقه أحمد وابن 
معين والنسائي وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. كذا في التهذيب (5: .)72١09‏ 


كتاب 9 الإمارة . م 


؟س وسو 


والمعنم). وَفِي حَدِيثِ سَمَيَانَ : : سَمِعَ عَرْوَةٌ البَارِقَىَ . سمع اللي كلد . 
لفحي لا سح با حَدَثنا أبي . ح وَحَدَثْنا اب الْمَُى ابن 
بَشَارٍ . قَالا: حَدَّثََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. كِلآهُمَا عَنْ شُْبَةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ ء عَنِ الْعَيْرَارٍ بْنِ 
كه عن عُزوَة بن الْجَو: ٠‏ عن النبيّ كد بهذا 500 يَذّكْرِ «الآجْرٌ وَالْمَغْنه. 
)٠٠١( 2. ١‏ وحدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي ح وَحَدْنْنَا مُحَمَّدُ ب 
١‏ المع وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً حَدَثنَا يَحْيها بن سَعِيلٍ. كِلآَهُمَا عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أبي التَبّاح» عَنْ ئ 
لين بن مَالِكِ. قَالّ: فآال رسول اللّه كله : «الْبَرَكهُ في نَوَاصِي الْححَيْلٍ . 
ضنك م ين حَبِيب حَدَننَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ). ح 


مووي 0 


مَحَمَد بْنُ جَعْمْر . . قَالا ا ؛ عَنْ أبي التياح . 


ل 


بير عبن 
لاع ع 


حي انا لقت نو اده عَككِْه بمثله بمثله 


 )"10(‏ ياب: ما يكره من صفات الخيل 
)٠١١( 485‏ وحذثنا يحبى يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 


© سس 


ابو كزلت (قالَ يَحخيَى : أبن قال الآخَرُون: حَلثنا وك م) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْم بن 
عبد الرّحْمْنَء عَنْ أبي رو 00 ا مارو اق ار و 2 4 د ان 


٠‏ (1474)- قوله: (عن أبي التيّاح) اسمه يزيد بن حميد الصُبَعيَ (بضم الضاد وفتح 
الجاواكما إلى ] الشزيت )ا نسية إلى شن مببيعة بن فيش انرل أكدرهم البصرة» وكانت بها محلة 

تنسب إليهم كما 9 الآنسبات للسمعاني (:375). وأبو التيّاح هذا من ثقات التابعين» قال نو 
إياس : «ما بالبصرة أ حد أحب إلي من ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التيّاح» وثقه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم وروى عنه الجماعة.ء مات بيسرخس (سنة: : اه 
وقيل : ٠ثلااه).‏ | 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب الخيل معقود 
ا اير 1 )ل 0 المناقب» 0 النافة: ا رقم التعليية: 706 

)ياب ما يكره من صفات الخيل 


اللواحت وثقه لا ا ٠‏ وروي عن إبر ا ا لإياكم وأبا 


0 ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَكْرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْحَيْلٍ . 


:"28 (” 1 وجزكنا تكد ان در حَدَننَا أبي 0 
بسر . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَزَاقٍ . جمِيعا عَنْ ب سفان) بهذا الإِسْنادِء 1 


م 


عبد الرَّزَّاق : وَالشَكَالُ أذ يكن رس في رجله ا ا وَفِي يده الشرفينا 
يله لحك وَرَجِلِهِ ادق 


. (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُّ بَمَّارِ. حَدَتَنَا مُحَمّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْمَرِ). ح وَحَدَثَنَ 


عبد الرحيم والمغيرة الوب الو ا 0 
عبد الرحمن هذاء ولكن نبّه الحافظ في التهذيب (5: )١17١‏ أ نه ليس مراداً في مقولة إبراهيم؛ 
وإنما المراد أبو عبد الرحيم شقيق الضبي» وكان من كبار الخوارجء بدليل أن الدولابي ذكره في 
الكنى والأسماء (؟: »07١‏ ثم ذكر مقولة إبراهيم وقال: «يعني: المغيرة بن سعيد وشقيقا 
الضبي). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الخيل» ٠‏ باب الشكال في الخيل: 
(رقم: 15 و050"). وأبو داود في الجهادء باب ما يكره همن الخيلء» (رقم: ا554١)غ,‏ 
وأخرجه الترمذي في الجهاد. باب ما يكره من الخيل » (رقم : 48) وابن ن ماجه في الجهادء 
باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل » (رقم : .)١8117/‏ 

قوله: (يكره الشَّكَالَ) بكسر الشين» وفسّره في الرواية الآتية بأن يكون الفرس في رجله 
اليمنى ويده اليسرى بياضء أو على العكس. وهذا أحد الأقوال في تفسير الشكال. ولكن ذكر 
ابن سيده فى المخصّص (7: )١5١15‏ عن الأصمعئ» قال: «فإذا اقبت اليد والرجل التئ«من 
فيان نح فكال: فإذا انشت رسلدمن قنك لأسن ويذه من شقه الآيسنب فيه شكال 
فخالك ».رفرس مشكول وذو شكال فإذا كان محكل الرجل واليدضن الشى الايهن .فهو 
ممسك الأيامن مطلق الأياسرء وهم يكرهونه» فإذا كان محجّل الرجل واليد من الشق الأيسرء 
فهو همسلت الأباسر مطلق الايافن: وهم يستحسنونه . 

وقد ذكر النووي كدَنهِ عدة أقوال أخرى في تفسير الشكال» ثم قال: «وقال العلماء: 
كرهه لأنه على صورة المشكولء» وقيل : عرس مر مو 
نحابة. قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال». 

وقال القرطبي : «يحتمل أنه لما يقال: إن حوافر المشكل وأعضاؤه ليس فيها من القوة ما 
في غير المشكل» حكاه الأبي ثم قال: «فالكراهة على هذا هي بمعنى النفرة» لا الكراهة التي 
هي أحد الأحكام الخمسة. ويدل على ذلك أن تلك متعلقها الأفعال» ومتعلق هذه الشكال» 
والشكال ليس بفعل» والله سبحانه أعلم. 


كتاب : الإمارة 5١‏ 


0 


بن الْمتنَى . حَدَنْيِي وَهْب بْنُ جَرِيرٍ. بيبا ل للجار كل غير الث إن كزية 
لْحمِي؛ عن أبي نع عَنْ أب مُرَيرَة» عن الي علد - حدذيب بيب وكه ٠.‏ وفِي روايَةٍ 


5220 الجهاد والخروج في سبيل الله 


)٠١"( 2855‏ قو حَدَئْنِي زَمَيْرُ بْمُ حرْب. حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ عَمَارَةَ (وَهوّ ابن 
الْشقاع) عَنْ أبي رع عن أبى كريم. قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يلِِ: «تَضَمَنَ اللّهُ لِمَدْ 
حَرَجّ في سَبِلِهِ؛ لأ يحْرِجُة إلا جهادا في سَبلِي . وَإِيمَاناً بي» وَتَضْدِيقاً برَسُلِي . 7 0 


(1) - باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
 )1487(-‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
الجهاد في الإيمان» (رقم : )ل وفي الجهاد. باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله (رقم: /17/41؟), وباب تمني الشهادة» 0 26؛» وباب الجعائل والحملان في 
السبيل» ؛ (رقم: “/91») وباب قول اي يه : أحلت لكم الغنائم. (رقم: يفتفرة” وفي 


التمني» باب ما حاء ‏ في التمني ومن مدي الشهادة. (رقم : 5" كلا و /؟؟7). وفي التوحيد» 
بأب قوله تعالى . تولقد سيقت كليعنا لعادنا المرسلين», (رقم : : /551/)» وباب قول الله تعالى: 


«لو عن اليم هِدَادًا لْكمْتِ رق #4 [الكهف: :7 (رقم: 3151 و7777 و 407754 وباب تمني 
القَتل في سبيل الله (رقم: ”١6١‏ و65١71),‏ وفي الإيمان وشرائعه». باب الجهاد. (رقم : غ2 
وا07١60).‏ وأخرجه ابن ماجه في الجهاد. باب فضل الجهاد في سبيل الله (رقم : 69 . 


قوله: (تضمن الله) وفي رواية آتية: «تكفل الله» ووقع عند البخاري في الإيمان بلفظ 
«انتدب الله» أي : سارع بثوابه وحسن جزائه» والانتداب: الإجابة» وعند البخاري في الجهاد: 
«توكل الله» والمعنى واحدء ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: #إإنَّ أله أُسَرَئ مرح 
لزي أفسَهُم وموم بنك لبذ ص4 تور الحريةة آله 1301 ]نت بولاللف المعفيق على وعد 
الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر وك عن الله سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان 
ونحوه ممأ جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم . 


وذكر الحافظ في الفتح (1 : !) أن أحمد والنسائي أخرجاه من حديث ابن عمر»ء وفيه 
التصريح بأنه من الأحاديث الإلهيةء ولفظه : «عن رسول الله يَكْهْ فيما يحكي عن ربّهء قال: «أيما 
عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي ابتغاء مرضاتي» ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجر أو غنيمة») ورجاله ثقات . 


قوله: (لا يخرجه إلآ جهاداً) قال النووي : «هكذا هو في جميع النسخ «جهاداً» بالنصب» 


يضيى الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَهُوّ عَلَىَ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلهُ الْجَنَه . أذ أَرْجعَةُ إلى مَسْكَيْهِ الَّذِي حرج مِله. نَائلا 
آخر أو غَنِيمَةِ: وَالَّذِي نَفْسٌُ مُحَمَّدٍ بِيّدِو! مَا مِنْ كلم يُكلم ذ فِي سَبِيل اللّوء ! 


وكذا قال بعده: «وإيماناً بي وتصديقاً». وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه 
المخرج وبحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق». قلت: ووقع عند البخاري في 
الإيمان: «لا يخرجه إلا إيما ن بي وتصديق برسلي» كما وقع في رواية الأعرج الآتية عند 
المصئّف : «لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته» والجهاد والتصديق في كليهما 
مرفوعان على الفاعلية. ١‏ ْ 

قوله: (فهو على ضامن) قيل: هو بمعنى مضمونء كماء دافق ومدفوق. وقيل : إنه بمعنى 
ذو ضمان فهو اسم فاعل بمعنى ذي كذاء كلابن وتامر . ظ 

قوله: (أن أدخله الجنة) قال القاضي عياض كآنه : «يحتمل أن يدخله الجنة عند موته» كما 
قال في الشهداء: #أحياء عند رَيَهمَ رَرَفُوْنَ4 [سورة آل عمران» آية: 174]» ويحتمل أن يريد به أنه 
يدخلها مع السابقين الذين لا حساب عليهم ولا مؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنيه» 
حكاه الأبي ثم قال: «فعلى هذا الاحتمال لا يدخل الشهداء الجنة من حين الموت؛ وإنما 
يدخلونها من حين الحساب» وهو قول حكاه أبن لك الققافن ار امرازلة الأغمال الحميدي 
عن ابن شهاب أن الشهداء كغيرهم» لا يدخلونها إلى يوم القيامة» وتكون فائدة الشهادة تكفير 
الذنوب». 

قوله: (من أجر أو غنيمة) ترديد على سبيل منع الخلوٌ لا الجمع, فلا مانع من أن يحصل 
0 وقيل: إن «أو» ههنا بمعنى الواوء وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي» ورجحه 
التورب* بشتي» كما نقل عنهم الحافظ في الفتح (1 : 4)» ولكن يلزم عليه أن يرجع كل غاز بغنيمة؛ 
مع أن الواقع المشاهد خلاف ذلك في كثير من المواقع كما في غزوة أحد. فالصحيح ما قدمنا 
أن الفروون هنا بحيى ستو الخلت فلو حصل الغازي على غنيمة» لا يمنعه ذلك من حصول 
الأجر. 

نعم» إن من لم يغنم مالا يزداد أجره على أجر من غنم شيئاء وسيأتي عن عبدلي يغلي 
عَبَه اللين غمرو حن العاض 45 'مرفوعا قنا امن غازية تغور فى سيل الله تظبيوق القعمة إلا 
تعججلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة نَم لهم أجرهم»» وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ما من كلم يكلم) الكلم بسكون اللام: الجرح» وظاهره أن هذه الفضيلة لا تختص 
بالشهيد» بل هي حاصلة لكل من جُجرح» ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجزح هو ما يموت 
صاحبه بسببه قبل اندماله. لا ما يندمل في الدنياء ولا ينفيى ذلك أن يكون له فضل في الدنياء 
ذكره الحافظ في الفتح (1 : »2 رقم: “٠م‏ وأيده برواية لابن حبان. ظ 


الْقيَامةِ كهَيْيهِ حِينَ كُلِم ‏ ل لون دم وَرِيحَهُ مِسك. الذي نَفْسٌ مُحَمدٍ يده ا 
على العامة مَا قَعَذْتُ خلافٌ سَرِيةٍ َِ تَعْزُو فى سَيِيلٍ الله أبّدا وك لا اعدف 
4 هُمْ. وَلا يَحِدُونَ سَعَة. َيَشْقَ ء نه أَنْ تكله 1 1 


0 6و و دلي 2 و م2هر ير 

َوَوِدْتُ أنّي أَغْرُو في سَبِيلٍ الله فَأفْمَلُ. ؟ أغزو كأ . ؛ ثم أغْرُو فَأَقْتَل) . 

)٠٠00( 2‏ وحدّثناه أبُو بَكْرٍ تن ابن بيه رابو كَرَيِباء 
ُضَيْلِء عَنْ عُمَارَةَ بهذا الإِسْنَادٍ. 


يالك ا وحدّثنا يَحْيَى الخو اد المجيرة بْنُ عَبّدٍ الرَخمنٍ 
الْحِرَّامُِ: عن أبي الرُّنَادِ عَنِ الأغرّجء عَنٍْ ا هرَيْرَةً) عن المَوقَ كيد . قَالّ: «تَكفَلَ الله 


ه وه 


اك لا يخ رجا من به الأ جهاذ في سمل وتضِيق كلت ٠‏ بأن + كاه 


عم سن بر 


م 007 


دس وير 


)1٠0( - 6)‏ حقفنا عرو كاد و عرب . ا 
ميته 4 عَنْ أبي ي الّْنَاِه عَنٍ الأغرّج؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة: تن النَِتَ كله قَالَ: «لا يُخُلَمُ أَحَدٌ 


قوله: (لولا أن يشق على المسلمين) وفسّر هذه المشقة فيما بعدء بأنه يَلهِ إن خرج بنفسه 
فى كل سريّة ما أحبّ أحد من الصحابة أن يتخلف عنه؛ وصعب ذلك عليهم لقلة المراكب. وفيه 
ما كان عليه يَلهِ من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم» وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها. وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين» والسعي في 
زوال المكروه والمشقة عنهم . ظ ظ 


قوله : (لوددت أني أغزو) فيه فضيلة الغزو والشهادة. وفيه تمني الشهادة والخير» وتمني مأ 
لايك فى العاطة من الراك :قله النووى ‏ 


64 -(...)- قوله: (المغيرة بن عبد الرحمن الحزاميّ) بكسر الحاء وتخفيف الزاي» من 
ولد حكيم بن حزام. تقدم ذكره في باب بيع المدبر . 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء؛ (رقم: 27717)» وفي الجهادء باب ما يجرح في سبيل الله عز وجل» 
(رقم: »)58٠07‏ وفي الذبائح والصيدء باب المسكء (رقم: 20677» وأخرجه الترمذي في 
الجهاد. ياب ما جاء فى فضل من يكلم في سبيل الله (رقم : 4 ,)١١‏ والنسائى في الجهاد. 
باب من يكلم في سبيل الله عز وجل » (رقم : /11") وابن ماجه في الجهاد. باب القتال في 
سبيل الله عز وجل» (رقم: 5851). 


6 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 


ور رهة 


في سَبيلٍ اللو وَاللَهُ غلم بِمَنْ مَنْ يُخُلَمُ في سَبِيلِه» إلا جَاءَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ وَجَرْحَهُ يَنْعَبُء اللو 
لَونْ دم وَالرّيحُ ريح مِسكِ» . 

لفك - )٠١7(‏ وحدّثنا مُحَمَّد بْنُ رَافِع. غذتنا عبد الواق. ا مَعْمَرّء عَنْ 
هَمَام بْنِ مُنْبْه. قال وا دا وه 1 2 لون اللو يكغه. فك لافيت 4 
وَكَالَ رَسُولُ اللو ككل : اكُل كلم يُكُلَمُهُ الْمُسْلِمُ في سَبيلٍ اللّو. تون يوم الام مو كَهَيَْتًا 
إِذا ظَعِنَتْ تَمَجَرُ ّمأ . اللؤن لَوْنْ دم وَالْمَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ) . وَقَالَ رَسُول الله جه : 
١وَالَّذِي‏ نَفْسُ مُحَمَدٍ فِي يَدِه؛ لَوْلا أن أء شق عَلَى الْمؤْمِنِينَ ما فَعَذْتُ خَلفٌ سَرِيَة تَعْزْو فِي 


سَبِيل اللَّهِ. وَلْكِنْ لآ أَجِدُ سعة سَعَةَ فَأَحْمِلَهُمْ . وَلا يَجدُونَ سَعَة فيتَبِعُونِي وَلا تَطِيتُ لشن أن أنْ 
تفعدوا بعدِي). 


)٠00( 50١‏ وحدّثنا ابْنُ أ غعر عدت سَفْيَانْء عَنْ أبي الرُنَادِء عَنٍ 
الأَعْرَجِء عَنْ أبي هُرَيْرَ. قَالَّ: سقس رول الله كله يَقَو : 00 1 
الْمُؤْمِِينَ ما فَعَذْتٌ خلا ف سَرِيَةة بمثل حَدِيثِهِمْ . وَبهذَا الوِسَنَادٍ د «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لْوَدِدْتُ 
ني أََْلُ فِي سَبِيلٍ اللوه ثُمْ أخيّى» بمثل حَدِيتِ أبي رُرْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ . 

)٠٠١0( 2. 5‏ وحدّثنا محمد بْنٌ الْمَتَنَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَهّابٍ (يَعْنِي الئَمَفِيَّ). ح 


وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةً. دن أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّنَنَ 0 
مَرَْاكُ بن مُعَاوية كلَّهُم عَنْ يخي نِ سَعِيدِء عَنْ أبي صَالِحء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ 


سول اللو : «لَؤلاً أَنْ أشن عَلَئ أمِي لأحْيَنْتُ أن لأ أنَحَذْف حلْف سَرِيُوا نخرّ 


4147 ا عي 20 ا ا اران 0 
أبي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلل: ١تَمْ‏ مدن الله لقن جرع نون شيل إلى قَوْلِهِ : 


2 


اليو عي ادبي حاتري 


. قوله: (وجرحه يثعب) بفتح العين» ا يجرىقى متفجرأ أ كثيراً‎ - )...( - ١٠١6 
قوله: (كهيئتها إذا طعنت) يعني : تجيء بعين الصورة التي كانت عليها‎ -)...( 57 
حي ملت لظهر كو الركل.مظلوما + :ولضحه البهوحمة اللهفيخاتة. بوالعوفة» الطب‎ 


كتاب : الإمارة ْ وض 


)١9(‏ - باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
)٠١48( 4‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْن أبي شَيْبَة حَدَّنَنَا أَبُو خََالِدٍ الأَحْمَرُء ع 
ل ا وَحَمَيْلء عن ألم بن مَالِكِء ء عَنٍ النْبي طَلْل. قَالَّ: 0 
لمواتتد . لَهَا عِنْدَ اللو حَيرٌ. يَسُرُهَا أَنّهَا تَرْجِعٌإِلَى الدُنًْا ل أن لالد نا وما يا 
الشُهيد. إِنَّهُ يتَمََى أنْ يَرْجِعَ مَيْفتَلَ فِي الدّنيًا . لِمَا يَرَى مِنْ فَضل الشَّهَادَةا . 


(19) - باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
 )١811(‏ قوله: (أبو خالد الأحمر) اسمه سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» نزل 
فيهم وولد بجرجان» وثقه ابن معين وابن ن المديني وأخرجه عنه الجماعة» وكان ممن خرج مع 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» فكان سفيان يعيبه من أجل ذلك» ورماه بعضهم بسوء الحفظ 
والخطأ. وقد روى أحاديث عن الأعمش لا يتابع عليهاء مات (سنة: ٠19ه)‏ كذا في التهذيب 
١89 :5(‏ ). 


قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب تمنى المجاهد 
أن يرجع إلى الدنياء (رقم: »)58١1‏ والترمذي في الجهاد»ء باب ثواب الشهيد» (رقم: 595١)غ,‏ 
والنسائي في الجهاد, باب ما يتمنى أهل الجنة. (رقم: .)"١5١‏ 


قوله: (إلا الشّهيد) وسمّي شهيداً لأنه حي فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام» 
وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة» كذا قال النضر بن شميل» وقال ابن الأنباري: إن 
الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجئة. وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له 
من الثواب والكرامة. وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد 
بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً» وهو الدم. وقيل: 
ا را بر اشاس ا ترون الول يراسي يه القول يشاركهم غيرهم 
في هذا الوصف . هذا ملخص ما في شرح النووي . 

قوله: (فإنه يتمنى أن يرجع) وورد تفصيلاً عند النسائي والحاكم» ولفظهما: «يؤتى بالرجل 

من أهل الجنة فيقول الله تعالى: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربّ! خير منزل» 
فيقول : سل وتمنٌّ فيقول: فا أسالك ىا تمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر 
مرات». 

ووقع عند ابن أبي شيبة مرسل لسعيد بن جبيرء وفيه أن المخاطب بذلك حمزة بن 
عبد المطلب ومصعب بن عمير. ووقع عند الترمذيّ أن ذلك وقع لعبد الله ولله؛ يك والد جابر . هذا 
ملخص ما في فتح الباري (1 ؟3717). 


دعم الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحبح مسلم 


اك و د بن الْمكَنى وَابُْ بَشَار. قَالاً: حَذثنًا محمد بن 
جَعْمَر. حَدَنَنَا شغبَة» عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بنَّ مَالِكِ يدش ء عَن النْئ كله قَالَ : 


ما من أعدٍ يَدخُلُ الجن م م إلى الدَنياء وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْض مِنْ شَيْءٍ. 
غير الكيس. إِنّهُ يتَمَنَى أَنْ يَرْجِعَ مَيُفْتَلَ عَضْرَ مَرّاتِ . لِما يرَئ مِنّ الْكَرَامَةِه . 

)١١١( 5‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ. حَدَّئَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله الْوَاسِطِيُ» عَنْ 
سُمَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح ؛ ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُريْرَة . قَالَ: قِيل لِلنيئ كله : مَا يَعِْلُ الجهَادَ في 
سَيبلٍ اللو عر وَجَل؟ قالَ: وآ تتقطيموةة كال تأقاذوا عله هولتق أو كلكنا كل ذلك 

ول ٠لا‏ تَسْتَطِيعُونَهُ '. وَقَالَ فِي الغَّالِئَة: امكل الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَكَلِ الصَّائِم المَائِمِ 
لْقَاِتِ بِآيَاتٍ اللّه. لا يَفثْرُ مِنْ صِيّامٍ وَل صَلاةٍ. حَنَّى يَرْجِعَّ الْمُجَاهِدُ في سَبِيل الله تَعَالّى) . 


4١/‏ 4/8 0 ام و عدن للدقزة م غير بن 
1 بهذا الإسْتَاد: تححوة . 


٠ 411‏ (011) حتئني عَسَنُ بْنُ عَلِ الْحُلْوَانِ حَدَثنًا أبو تَبَة. حَدثنًا 


5-(18/8)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (رقم: 717417)» وباب فضل الجهاد 
والسيرء (رقم: 70780)» والترمذي في فضائل الجهادء باب فضل الجهاد. (رقم: ,)١119‏ 
والنسائي في الجهاد. باب مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل» (رقم: /ا17١7).‏ 

قوله: (لا تستطيعونه) وفي بعض النسخ : «١لا‏ تستطيعوه») وهي لغة فصيحة أيضاًء وهي 
حذف النون من غير ناصب ولا جازم . والمراد أن الأعمال التى تعادل الجهاد لا تستطيعون 
القيام بهاء لأنها كثيرة وشاقة. 

قوله: (كمثل الصّائم القائم القانت) وزاد النسائي من هذا الوجه: «الخاشع الراكع 
الساجد» وفي الموطأ وابن حبان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتى يرجع) ولأحمد والبؤاز من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم نهاره القائم ليله». وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل 
الثواب في كل حركة وسكون. لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة» فأجره 


آنا (/1 6 ماقوله + (عدت ابو توية )ابح » الزريم ببق ثاقع الخسابى حكن طرسوين»ه 


كتاب : الإمارة اام 


دوقن ل يَفَعُوا لحا الله يك. هُوَ يَوْمُ الْجْمُعَةٍ. وَلكِنْ إذا 
غنيك الشئقة تعلتث 3 سْتَفَْيتُهُ فِيمَا اخْتَلفَتُمْ فبه. 0 جمدم سِمَابد لآ 
وَعِمَارَة الْمَسْجِرٍ لَكْرَاوِ كن امن باه وَأَلَوَو الخ » [التوبة: 14] الأيَةَ إلى آخرمًا . 


أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» وكان عابداً يعدّ من الأبدال» وثقه وأحمد وأبو حاتم وغيره 
وراجع التهذيب 33 .)56١‏ 

قوله: (معاوية بن سلام) بتشديد اللامء وزيد بن سلام أخوه: وأبو سلام جده» وقد روى 
هذا الحديث عن أخيهء عن جدهماء وهوثقة أخرجه عنه الجماعة. مات فى حدود 
(سنة: ١07٠١ه)ء‏ كما فى التهذيب .)58١9 :1١(‏ 

قوله: (حدثني النعمان بن بشير) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (ما أبالي أن لا أعمل عملاً) إلخ: كناية عن كون سقاية الحاج ال 
عنده» كأنه لا يحتاج إلى عمل آخر بعده. 

قوله: (لا ترفعوا أصواتكم) إلخ: قال القاضي عياض : «فيه كراهية التحدث ورفع الصوت 
في المساجد عند اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة» وإن كان في الخيرء لأن منهم المتنفل 
فيشغلهم ذلك» وقال الأبّي: «رفع الصوت هو ما زاد على قدر إسماع المخاطب». 

قوله: (ولكن إذا صليت الجمعة دخلت) وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند ابن جرير في 
تفسيره :1٠١(‏ 45): «ولكن إذا صلى الجمعة دخلنا عليه . 

قوله: (فأنزل الله عز وجل) ظاهره أن الآية نزلت عند هذه الواقعة بخصوصهاء ولكن 
يعارضه ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس من طرق مختلفة أن الآية إنما نزلت في المشركين 
الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وسدانة الكعبة» ويدل على كون نزولها في 
المشركين ما ورد في آخر الآية من قوله تعالى : وَأَهُ لا يبد الْقَوْمْ ألطَيلِمِينَ» [سورة التوبة» آية: 
8 . 

وتأوّل الأبى حديث الباب بأن يكون بعض الرواة تسامح في قوله: «فأنزل الله»» وإنما 
الواقع أنه يَكهِ قرأ على عمر الآية حين سأله؛ مستدلاً بها على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك» 
فظن الراوي أنها نزلت حينئذ. 


28 الراك بر صا لاه ع الوه ري ا سسا 


جيم 6م 


411 0 وَحَدَتَنِيهِ عب الله بْنُ عَبَدٍ الرَخمنٍ الدَارِمِيٌ . حَدَئْنَا يَحيَى بن 


عسان, 3 لادام ار أخيرني نَيْد؛ ما وني حَدَنِي التعمّان. بن بشي : 


0( ”ص 
4/0 (117) حدّثنا عَبْدُ الله : ِنُ مَسْلْمَة بْنِ قَعْنَبِ . ا ٠‏ عَنْ 


ابت عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِء قال : َال رسو الله عله : «لَعَدْرَةٌ في سَبِيلٍ الله أَوْ رَوْحَه 
انا وَمَا فيهًا). 


)١١"5( ١‏ حدّثنا يَحَيَ بن يحبا 


وفل تقرر فى أصول التفسين أن الرواة ريبما يقولون: انزلت في كذا» بمعنى أنه داخل في 
عموم الآية لا أنه سبب لنزوله» - والله أعلم ‏ . 


(0) - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

-)1١880(- 5‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد. 
بات الكدوة والروسةافى سسيل 1ل (رق + 0)00/5 وباي السرن العين وصفي :: 
(رقم: 242509457 وفي الرقاق. باب صفة الجنة والنارء (رقم: 2250548 وأخرجه الترمذي في 
فضائل الجهاد. باب في الغدوٌ والرواح في سبيل الله» (رقم: 2)١599‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد؛ باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله عرّ وجل» (رقم: 7787). 

قوله: (لعَدُوة) العّدوة بفتح الغين: الخروج للجهاد في وقت الغداءء والرّوحة بفتح الراءء 
الخروج له في العشيّ . 

قوله: (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: «يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
من باب تنزيل الغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس» لكون الدنيا محسوسة في النفس 
مستعظمة في الطباعء فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا 
يساوي ذرة مما في الجنة. والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي 
يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى» حكاه الحافظ في الفتح 
50 مد نكال 

ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسنء. قال: بعث 
رسول الله وَكْهِ جيشاً فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع النبئ َك فقال له 
النبى كه : : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». 


بيه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل قَالَ: «وَالْعَدُوَة يَعْدُوهَا الْعبْد ف 

ا لا وَمَا فيهًا). 

اك ا لماه كاله 2 خدلنا 
وكيع ٠‏ عَنْ سَمَيَانَ عن أن حازم ؛ عن سيل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِي عن عن البق يِهِ قَالّ : 
اغَذَوَة أَرْ رَوْحَةٌ في سَمِيلٍ اللو عن الدنا وما فيها). 

ينلد - (144١م)‏ وحدّثنا ابن 5 عُمَرَ. حَدَّئنَا مَرْوَانَ ْنّ مُعَاوِيَة» عَنْ يَحْيَى بر 
سعيك») عَنْ ذَكْوَانَ بن أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «لؤلا 
رجالا مِنْ أَمَتِي) وساف الْحَدِيثٌ رقال شه: «وَلَرَوْحَةَ ني سَبِيلٍ الله 1 غَدَوَةٌ حاي الديا 
وَمَا فيها). 

)1١4( - 464‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ وَرزهير بن 
حَرْبٍ (وَاللْمْظ لأبي بكر وَإِسْحَاقَ) (فَال: شحاف : أَخُبَرنا. وَقَالَ الآخَرَانٍ: حَدَثُنَا الْمقَرئء 
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بد الأ يزية) عن سويد بن أب أو . دان ره ) بن شَرِيكِ الْمَعَافِري» عَنْ 
أبي عَبْدٍ الرَّحْمْن الْحُبْلِيَ . فا ا او دي َال رَسُوكُ اللّهِ كلله: «عَدْوَةٌ فى 


-(1881)- قوله: (عن سهل بن سعد الساعدي) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد؛ باب الغدوة والروحة في سبيل اللهء (رقم: 270745» وباب فضل رباط يوم في سبيل الله 
(رقم: 5897).» وفي بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (رقم: ,)9505٠‏ 
وفي الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة» (رقم: 425515 وأخرجه الترمذي في الجهادء باب 
في الغدوٌ والرواح في سبيل الله (رقم: 29٠‏ والنسائي ف في الجهاد. باب فضل غدوة في 
سبيل اللهء (رقم : .))"١‏ وابن ماجه» باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله (رقم : 600 

قوله: (عن أبي هريرة) تقدم تخريجه في باب فضل الجهاد. وهذا اللفظ أخرجه البخاري 
في باب الغدوة والروحة. (رقم: 7 ؟), وفي بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنةء 
(رقم: 7707). وأخرجه ابن ماجه في الجهاد» باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله 
(رقم : .)41١‏ 


8 (188)- قوله: (شرحبيل بن شريك المعافري) شرحبيل بضم الشين وفتح الراء 
وسكون الحاءء والمعافري بفتح الميم وكسر الفاءء نسبة إلى أحد أجداده يسمى معافر» وهو ثقة 
أخرج عنه مسلم والبخاري في الأدب» والباقون سوى ابن ماجه» وراجع التهذيب (5: 0771 . 

قوله : (عن أبي عبد الرحمن من الخبلي) بضم الحاء والباء» نسبة إلى أحد أجداده اتسوة خبل. 
واسم أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري المصري. وهو ثقة أخرج عنه مسلم والأربعة 


2 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طُتجِيح مسلم 
سَييلٍ الل أو رَوْحَدُ خَيْرٌ ِمّا ظَلَعَتْ عَلَيه الشَّمْسُ وَغْرَبَت». 

م4 2000 حدّثئي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّو بْنِ قُهْرَادُ. حَدَّئنَا عَلِنُ بن الْحَسَنء عَنْ 
الل بن الماك ير َل كل وَاحدِ هما 
حَدَتَنِي شرَخبيل بْنُّ م بكِء عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الْحُبْلِي؛ أَنْهُ سمِعَ أبَا أيُوبَ الأَنْصَارِيّ 
يفول : 00 الله 10 له سواءً . 


 )”1(‏ باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 
لمك الحاوتاصييد لمر حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. حَدَّنَيِي أَبُو 
مَانَىهٍ الْخَوْلاَنِيء عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ ن الْحبْنِيَ عزابن شعيد الخاري) أن 
نول الله يكدِهِ قَالَ: «يَا أبَا سَعِيدِ! مَنْ رَضِيَ بالل با وبالإسلام ديناء وَيمْحَمِ تيا 
ع لَهُ الْجَنَةه فَعَجِبَ لَهَا أبُو سَعِيدٍ . كَقَالٌ : أعِدْهًا عَلَىّ. َا رَسُولَ اللو كَفَعَلَ. ثم كَالَ : 


-. 


اوَأَخْرَ يُرْهُمُ بها الْعبْدُ ماه دَرَجَةِ في الْجَئة . نا بن كن رجن كما بن الما وَالأوْض» 


والبخاري في الأدب المفرد» وراجع التوذي 81250 والآشناتت للسمعاق ‏ (11 837): 
قله (تفعت آنا اتوت هذا الحديف أخرحه ايف العباس :فى الحياد نات تفيل 
الروحة في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)5١١9‏ 
0 0 لواح روا بهن ارده وروا عي دبا ا 
الثقات» وقال: 20-6 00 جب را الما حو لح 
غير المصنف من الأئمة الستة. 


 )"١(‏ باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجئة إلخ 

5 -(1884)- قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الجهاد. باب درجة المجاهد فى سبيل الله عز وجل» (رقم : ير" 

قوله: (أعدها على) استعاد هذا الكلام من النبي كَل ليحفظه ويستبشر به. 

قوله: (وأخرى) أي: وعندي خصلة أخرى» أو وأعلمك خصلة أخرى. قاله السندي في 
حاشية النسائي . 

قوله: (ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض) قال الأبّى: «يحتمل أن هذا على 
ظاهره من أن الدرجات منازل بعضها فوق بعضء, وهذه صفة منازل أهل الجنّة» كما جاء في 


أهل الغرف أنهم يتراؤون كالكوكب الدرّيّ» ويحتمل أن يريد به الرفعة في المعنى وكثرة النعيم 


كتاب : الإمارة ١غ"‏ 


َالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْجهَّادُ في سَبِيلٍ الله . الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللّه) . 


(؟") - باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدذين 

الك )1١١27(‏ حدّثنا َب بن سَعِيو. حَدَئنًا لَيِثْء عَنْ سَعِير سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدِء عَنْ 
عبل الله ” بْن أبي قَتَادَة عَنّ أبي قَتَادَة؛ أنه سَمِعَه يدت اشر الله عد ؛ أن قا 

بهم كَذْكرَ 0 «أَنْ الْجِهَادَ فى 0 الله وَالإِيمَانَ باللّه فصل الأغمّالٍ)» فْقَامَ رَجُلٍ قَقَال : 
يا سُولَ الله أََيتَ إن مِْتْ في سَبيلٍ الله تكَمْرُ عَنْي حَطَايَايَ؟ كَقَالَ لَهُ وَسُولُ الل يله : 
الَعَمْ. . إن قُتِلْتَ فِي سَبِيلٍ الله وََنْتَ صَابِرٌ مُحْمَسِبٌ» مُفْبِلَ غَيْرُ مذ برِ؛ ثم قَال 
حول الله كله : «كَيِف قُلْتَ؟» قَالَ: َرَت إن مت في سَبِيلٍ الله أَنكَذْرُ عنْي حَطَايَاقٍ؟ 
حال ول الله عله : : انَعَمْ. رانك عبان مختيت: مُقُبل غَيْرُ مُذْبِرٍ. إلا الدّينَ . فَإِنَ 
جبريل» عَلَيْهِ السَلام» قَالَ لي ذَلِكَ». 


8 .(000) حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى . و فالا + جد 


520 واج | 


(9؟*) ‏ باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 

7 (1886)- قوله: (عن أبي قنادة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجهاد؛ باب من 
قاتل في سبيل الله وعليه دين» (رقم: "١97‏ و 161" و71958), والرملي ني الجهادر امنا 

جاء فيمن يستشهد وعليه ديه (رقم : مكلا .)١‏ 

قوله: (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال) قال القرطبي: «الإيمان هنا 
هو المذكور فى حديث جبريل لكلا وكان أفضل الأعمال لأنه راجع إلى معرفة الله تعالى 
ورسوله كَككُْةِ وما جأء به» وهو المصحح لأعمال الطاعة» والمقدم عليها في الرتبة» وإنما قر به 
الجهاد في الأفضلية وإن لم يكن الجهاد أحد الخمسة التي بني عليها الإسلام» لالع يتبكن من 
إقامة تلك الخمس على وجههاء ولم يظهر دين الإسلام على غيره من الأديان إلا بهء فكأنه أصل 
في إقامة الدين» والإيمان أصل في تصحيح الدين» فجمع بين الأصلين في الأفضلية. . وكولن 
الجهاد أفضل العبادات العملية إنما هو عند تعيينه» كما كان في أول الإسلام. وكما تعين في 
هذه الأزمنة» إذ قد استولى أهل الكفر على أهل الإسلام» وراجع شرح الأبي . 

قوله: (إلا الدين) فيه تنبيه على جميع حقوق الأدميين» وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من 
أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» وإنما يكفر حقوق الله تعالى . 


فق الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


يزيد بْنُ هَارُونَ . أخْبَرَنًا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنّ سَعِيدٍ سعِيدٍ) عَنْ سَعِيدٍ بن 0 
عَبْدِ الل بْنِ أبي كَتَامَةَ عَنْ أبيه. قَالَ: جَاءَ رَجلَ إلى رَسُولٍ اللّه كلل . ' أرَانَت إن 
قيلْتُ في سَيِيلٍ اللَه؟ بِمَعَتن حديت اليك 


- 


ا )١18(«‏ وحدكنا سعد إن لنصور, حَدَّثَنَا سْفْيَانَء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ ٠‏ عَنّ 


مَحَمّدٍ بْنِ فيس . ح قَالَ: وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ قَيْسِء عَنْ 


لوم 


عبد الل بن أبي قتا عَنْ أنه عَن الل يك يَِيدُ َحَدُهُمَا عَلَى صَاجِيو؛ أن رجلا أنَى 
الح علخ و هُوّ عَلَى الْمِثْبَرِ. فَقَالَ : ازأنك إن سريت بتترى.. ٠‏ معن حَلٍ ليت يثِ الْمَقْبْريَّ. 


٠ 4‏ (111) حدّئنا زرا بن يَختئ بن صَالِحٍ البطرعة. . +2 مضل اي 
الخنين. عن عبد اله ين عرو ين القاصي» أذ وَصُولَ الله يلل قَالَ . هيد لا 
ذنْبء إلا الدَيْنَ). 

حك - )١١١(‏ وحدّئني زَُمَيْرَ بْمُ حَرْبٍ. حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمَقْرِىءٌ. حَدََّنا 
َوِيد بن أبي أيُوب. سود يد عي "ايه ب لل 0 
ع 


إٍِ 


-(...)- قوله: (عيّاش بن عبّاس القتبانيّ) هو بكسر القاف وسكون التاء» نسبة إلى 
قتبان بطن بن ارعر ديا في شرح الدووي , وهو من التابعين رأى عبد الله بن الحارث بن جزءء 
وثقه ابن معين وأبو داود وغيره كما في التهذيب (8: /اا و8ة١).‏ 

قوله: : (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) لم أجد هذا الحديث عند غير المصنف من 
الآئمة الستة. 


قوله: (يكفر كل شيء إلا الدين) ظاهره أنه يكفر الكبائر من حقوق الله أيضاًء والمشهور 
أنها لا تكفّر إلا بالتوبة. ولعلٌ التطبيق بينهما أن الظاهر من المجاهد المخلص الذي عرض حياته 
على أخطار الموت أنه قد أقدم على ذلك بعد ما تاب من كبائرف لاو له 
لجميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء ‏ والله أعلم ‏ 

ثم إن حديثي الباب صريحان في أن الدين لا يكفره ه الجهاد والشهادة. وقد أخرج ابن 
ماجه (رقم : :. ) عن أبي إعامة ما يدل على أن شهية البحر يقفى :له الدنر والديون جميعاء 


ولكن إسناده ضعيف. ٠‏ نعمء ذكر العلماء ء أن هذا فيمن لم يقض دينه مع قدرته على ذلك مطلاً 
ولدداً . أما إذا فعل لك لإعسار وكان في نيته أن يقضي كلما وجد إلى ذلك سبيلاً» فإن الله 


كتاب : الإمارة خض 


(") - باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم 
أحباء عند ريهم يرزقون 
41 (171) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بِنُ أ أي قا . كِلآهُمَا عَنْ أبِي 
مُعَاوِيَة ٠‏ ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. . أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُّ يُونْس. جَمِيعاً عَنٍ 


0-0-7 وس 


الأَعْمَشٍ اح وَعَدَكنا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن تمي (وَاللقْ ل4. حَدَّتَنَا أسباط وَأَبُو مُعَاوِيَة . 


سا وات 


قالاً د ع خاو الاو ادطواضن اتسروقه قَالَ: 0 
مَسُعُودِ) عَنْ هذه الآيَةٍ : «ولا سن ألدنَ ميلا في سبيل الله موا بل أَحَيَآكُ عِندَ رَيْهم ررَكُونَ» 
[آل عمران: 134] قَالَ: أمَا إِنَا قَدْ مََننَ عَنْ ذْلِكَ. فَقَالَ: «أَرْوَاحَهُمْ فى جَُوْفِ طَيْر خضر 


سبحانه يقضي عنه خصومهء على ما جاء نصاً في ذلك في حديث أبي سعيد. نقله الأبّي عن 
القرطبي . 
(؟") ‏ باب: في بيان أن أرواح الشهداء في الجئة إلخ 

١‏ (1887)- قوله: (سألنا عبد الله) كذا و ف كار النسخ غير منسوب» وذكر 
القاضي أنه وقع في بعض النسخ «عبد الله بن مسعود؛»؛ وحقق ق النووي كه أنه هو المراد هناء 
بخلاف قول من قال: إن المراد منه عبد الله بن عمرو. 

وحديثه هذا اعوج انها الترمذي فى التفسير»ء باس ومن سورة آل عمران؛ (رقم : 4غ ), 
وابن ماجه في الجهاد. بامدتض اللقيادة فى مميل انث (رقم: 1874). 

قوله: (سألنا عن ذلك. فقال) يعني: سألنا عن ذلك رسول الله له فقال. فالحديث 
مرفوع. ظ 
قوله : (أرواحه في جوف طير) هذا أحد ما ثبت عن رسول الله يَكهِ في تعيين مستقر أرواح 
الشهداء. وههنا مباحث : 


الأول في مستقر الأرواح بعد الموت: 
وقد اختلف العلماء فيه قديماً وحديثاً» وقد عدّ ابن القيّم في ذلك نحواً من سبعة عشر 
قولاً. منها: أن أرواح المؤمنين عند الله في الجنة» شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم 
ع البنة خبيرة. لمي يي يي 0 
5 أنهم 05 الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها ٠‏ ومنها ادال رواج 
مستقرها أفنية قبورهاء ومنها: أنها مرسلة تذهب حيث شاءت. ومنها : أن أرواح الشهداء في 
الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وما إلى ذلك من الأقوال. 


4 0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


© ه هه ههه ع وفع هه مه هوه هوأ ههه ههه وه هوه هوه هه هوه و وهو ووه و و هه وود وه و وهو و ووو وهو ووه هد هن وه ووه وهوداهه هوه م هاورو ووو و و وو و وأو 


وقد بسط ابن القيم في كتاب الروح على هذه المسألة» وتكلّم على كل قول وما يؤيده أو 
يعارضه من الأحاديث والآثار» ثم لخخص ما وصل إليه كما يلي : 

«الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت» فمنها أرواح في أعلى عليين في 
الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وهم متفاوتون في منازلهم. كما 
رآهم النبي يَْةْ ليلة الإسراء: ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت» 
وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
عليه أو غيره... ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة. .. ومنهم من يكون محبوساً على 
تيوه به أوسهم من يكرن امقر ياب السةء ... .. ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم تعل 
روحه إلى الملا الأعلىء فإنها كانت روحا سفلية أرضية. . . ومنها أرواح تكون في تنور الزناة 
والزواني» وأرواح في نهر الدم : تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقيّها مستقر 
واحد. بل روح في أعلى علّيين؛ وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض». 

«وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت حجة 
ذلك. ولا تظنْ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الاب تعارضا ٠‏ فإنها كلها حق يصدق بعضها 
عا ؛ لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن لها شأنا غير شأن البدن» وأنها مع 
كونها في الجنة فهي في السماء. ا وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء حركة 
وانتقالاً وصعوداً وهبوطأً. وافقاءق تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة. وعلوية وسفلية» ولها بعد 
المفارقة صحة ومرض» 0 أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك 
الحبس والألمء والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والاطلاق. وما 
أشبه حالها في هذا البدن بحال الولد فى بطن أمَّهء وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من 
البطن إلى هذه الدار»). ١‏ ظ 

«فلهذه الأنفس أربع دورء كل دار أعظم من التي قبلها: الدار الأولى في بطن الأم؛ وذلك 
الحصر والضيق» والغم والظلمات الثلاث. والدار الثانية: هي الدار التي نشأت فيها وألفتها 
واككتسية:فيها"الخير والشرة: وأسباى السعادة والشقاوة. والدار الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع 
من هذه الدار وأعظمء بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. والدار الرابعة: دار القرارء 
وهي الجنة والنارء فلا دار بعدهاء والله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق» حتى يبلغها الدار 
التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواهاء وهي التى خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليها. 
ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرىء» فتبارك الله فاطرهاء 
ومنشئهاء ومميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيها» ٠‏ داجع كتاب الروح لابن القيمء ؛ لص ١‏ 
إلى .)١50‏ 
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الثاني: في تحقيق أجواف الطير: 

وهو أن الظاهر من حديث الباب أن أرواح الشّهداء تكون في أجواف الطيرء وأن هذا 
مختص بالشهداء. ولكن أخرج مالك في موطأه (جامع الجنائز ص: )١١١‏ عن كعب بن مالك 
أن رسول الله كك قال: «إنما نسمة المؤمن طير يعلق فى شجرة الجنّة حتى يرجعه الله إلى جسده 
يوم يبعثه» وهذا يدل على أن هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن. وتأول بعض العلماء في حديث 
كعب بأن المراد من المؤمن في ذلك الحديث المؤمن الشهيد خاصة. ورده الآخرونء فقالوا: إن 
هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن. ولم يذكر في حديث مسلم إلا الشهداء. ولا ينافي ذلك أن يعم 
هذا الحكم المؤمنين جميعاً . 

قال ابن القيم في كتاب الروح (ص: ؟١١١):‏ «فإن قيل: فإذا كان هذا حكماً لا يختص 
بالشهداء. فما الموجب لتخصيصهم بالذكر فى هذه النصوص؟ قلت : التنبيه على فضل الشهادة 
وعلوٌ درجتهاء وأن هذا مضمون لأهلها ولا بذ وأن لهم منه أوفر نصيب » فنصيبهم من هذا 
النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم . .. ويدل على هذا أن الله 
سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضرء فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها 
أعداؤه فيه؛ أعاضهم منها في البرزخ انا خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة؛ ويكون نعيمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة 
طيو أو كطبر+.ونسمة الشهيد فى جوف طير: وتام النقل التحتشيو» كانه قال اانسية السدة 
طير؟» فذا يعم الشهيد وغيره» ثم خصٌ الشهيد بأن قال: «هي في جوف طير»» ومعلوم أنها إذا 
كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير؟ . 

والحاصل عندي: أن كون الروح في نعيم الجنّة حاصل لكثير من المؤمنين الصالحين» غير 
أن هذا الوصف في الشهداء أكمل منه في غيرهم» والأحسن أن نكل التفاصيل إلى الله تعالى» 
فإنها مما لا يدرك كنهها بهذه العقول المحبوسة في الجسم والمادة» والله سبحانه أعلم . 


الثالث: في مسالة التناسخ: 


وقد ابعال يتن الجهلة يعتريت النات كان التررهة النتالعيت الى روات وهذا باطل لا 
أصل له. . قال ابن القيم في كتاب الروح (ص: 515١):»وإنما‏ التناسخ الباطل ما تقوله أعداء 
الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد» أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى 
أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى 
أبدان تلك الحيوانات؛ فتنعم فيها أو تعذب» ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها 
وأخلاقهاء وهكذا أبداً . فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابهاء ؛ لا معاد لها عندهم غير دللته: 


0 000 [ الجزء اثالث من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح أتنجيح ملع 


لها ناويل مَل برش تَسْرَحُ مِنَ الْببَنَة حَيْتُ شَاءَتْ . م تأي إِلَى يَلْكَ الْمَتَادِيق: 
َاطلعَ إِيهِمْ ربهُمُ اطلاَعَدَ. كَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَيْئاً؟ كَالوا: أي شَيْءِ نَشْتَهِي؟ وَنَحْنُ تَسْرَحُ 
ف الجنةخيت فنا . َمَعَلَ ذْلِكَ بِهِمْ تَلآَتَ مَرَّاتِ. قَلَمّا رَأَوَا أَنْهُمْ لَنْ يُنْرَكُوا مِنْ أن 
يُسألواء كالوا: يا رَبّْء ترد أذ ترد أزواحًا في أمبسايئا علئ نفتل في سيييك مرا 


١ 2‏ و 


اخرى: كلما راع أن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تِكُوا». 


كفر بالله الع لتر 


الاب بق عن انار تماد م 007 0 المختافة يمع في 
عالمنا هذاء والحديث مبني على إثبات الآخرة» وعلى أن أرواح الشهداء تكون في أجواف الطير 
في البرزخ»ء لا فى الدنياء فكتان فيتهما: 
واستدل النووي بهذا الحديث على أن الجنّة مخلوقة موجودة». وهو مذهب أهل السنة 
النووي كن أيضاً على حقيقة الروح. وجمع أقوال العلماء في ذلك» فراجعه إن شعف + :والاسلم 
عو ا ب اج ود كو اه لوس ل د 
ظ 507 د الله كم ل ا را 
هذه القناديل لأرواح الشهداء بمنزلة الأوكار للطائرء فإنها تأوي إليها . 
قوله: (تسرح في الجنّة) أي: ترتع وتأكل . 
قوله: «فاطلع إليهم اطلاعه») كما يليق به سبحانه وتعالى . 
قوله: (فلما رأى أن ليس لهم حاجة) أي : في دار الجزاءء وأما ما ذكروه من الرجوع إلى 
الدنيا والقتل مرة أخرى»: ل ا د لأنه يتعلق بدار العمل التي انقضى أجلها ٠‏ ولم 
يكن هذا السؤال إلا إكراماً لهم وزيادة في الإنعام لِيُعطوا ما يشتهونه في هذا العالمء لي 


العالم الماضي» ولم يكن جوابهم إلا اعترافاً بنهاية من الإكرام كرا عليه وميم 
حاجة ممكنة إلا وقد قضاها الله تعالى. 


(5؟) - باب: فضل الجهاد والربياط 
#ع ./ مثو ا و ا مي” ك 00 اه 
)١١١(- 26‏ حدتنا مسصور بن أبي مرّاجم. حدثنا يحيىئل بن حمره. عن 
عو سداتم 0 : مه 5 مُه شااعه ساس . - 2 ا 2-0 :- 
محمد بن الوَّلِيدٍ الرْبَيِدِيء عَنٍ الزهْرِي؛ عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللْيْثِىْء عَنْ أبى سَعِيدٍ 
الخذْرئ» أن رجلا أَنَى النبِيَ يل فَقَالَ: أي النّاسِ أَمْضَل؟ كَقَالَ: «رَجُلٌ يجَاجِدُ فى سَبيل 
لل مَل وَنَفْسِوا كالَ: كُمْ مَن؟ قَالَ: «مُؤمِنْ في شِغْب مِنّ الشّعَابٍء يَعْيْدُ الله ره ويد 


م #2 أي 
الثاس مِنْ شرو . 


(4؟) - باب: فضل الجهاد والرياط 
115 - (01888- قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الجهاد. باب أفضل الناس مؤمن اه وماله في سبيل الله (رقم: كما ؟), وفي 
الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوءء (رقم: 4)55454: وأخرجه أبو داود في الجهادء باب 
في ثواب الجهاد. (رقم : 06 © والترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء أي الناس أفضل» 
(رقم: ,)١9١١‏ والنسائي في الجهاد. باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 
(رقم: .)31٠١9‏ وابن ماجه في الفتن» باب العزلة» (4075). 


قوله: (أي الناس أفضل؟) قال الحافظ في الفتح (5: 5): «وفي رواية للحاكم: «أي 
الاين أكمل إبماناة»::وكان المراد بالمؤمن: من قام بما تعين عليه القيام به» ثم حصل هذه 
الفضيلة. وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية». 


قوله: (في شعب من الشعاب) بكسر الشين فيهماء وهو ما انفرج بين جبلين» والمراد منه 
موضع العزلة؛ كما هو مصرح في الرواية الآتية» وقال ابن عبد البر: «إنما أوردت هذه 
الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خالياً من الناس» فكل موضع يبعد 
على الناس فهو داخل في هذا المعنى» كذا في فتح الباري . ظ 

وقال النووي: «فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاطء وفى ذلك خللاف 
مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» 
ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على 
الاعتزال في زمن الفتن والحروب. أو هو فيمن لا يسلم الناس منهء ولا يصبر عليهم أو نحو 
ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين 
والعلماء والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط؛ كشهود الجمعة والجماعة والجنائز 
وعيادة المرضى وحلق الذكرء وغير ذلك». 


وما ذكره النووي أنه من حمل الحديث على زمن الفكن: يؤيده حديث أن سينا 


4" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“ صحيح مسلم 


لاس ا 0 0000 

5 (17) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ. اخورنا غيل الرراقء أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عن 
الزّمْرِيّء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَيِئِي ؛ ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ. قَالَ: قَالَ رَجَل : أي الئاس أفضل 
نا..رسيول اللَّه؟ قَالَ: «مُزين تُحَاهِدُ بكثيه وَمَالِه في ييل اللدة قال: ثم 0 مَنْ؟ قال : ١م‏ 
رَجُلُ مُعْتَرِلُ في شِغب مِنّ الشّعَاب . يَعْبدَ رَبَهُ ويَدَعٌ النّاسَ مِنْ شرو . 

هخ - (4؟1) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الذَارِمِي. و أخرا معدن 
بُوسّفء عَنٍ الأَرْرَاعِيَ» عَنِ ابْنِ شِهَابء بِهِذًا الإسْنادٍ. فَقَالَ: «وَرَجْلُ في شِغْبٍ؟ وَلمْ 
يقل : ١ثُمّ‏ رَجل) . 

اميد 1157 جددط دن بن يَحْيَىْ التَمِيِيُ . حَدَّئََا عَبْدُ الْعَِيزٍ بْنُ أبي حَازِم 
عَنْ أبيوء عَنْ بَعْجَةه عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ» عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ: «مِنْ 0 
النَّاسِ لَهُمْء رَجُلُ مُمْسِكٌ عِنَانَ فْرَسِه عدا شيل الله د تطير علرا مني كُلّمَا سَمِعَّ هَيْعَة 


الخدريّ ونه فى الصحيحين : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
وموافع القطر. ف امقاينة م قدا 

ثم إن العزلة المحمودة في هذا الحديث ليست الرهبانية المذمومة في القرآن» لأن الرهبانية 
تتضمن إهمال الحقوق الواجبة للنفس والأهل والعباد» يخللاف هذه العزلة. فإ المقصود د منهاأ 
ترك الاختلاط مع الناس» مم أداء حقوق النفسن والأهل في العزلة؛ واللّه سبحانه أعلم . 

قوله: (عن بعجة) بفتح الباء وسكون العين» وهو ابن عبد الله بن بدر الجهني» كما صرح 
شن الرواضن الاكين روى عن جمع من الصحابة. مات (عئئة : ١٠لهاأو‏ ١١٠ه)ء‏ كما في 
التهذنت(2251): ظ 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الفتنء باب العزلة. 
١6 0‏ غ]). 
العيش» أي : طرق الكسب الجهادء لكن إذا كان 2 النية في الجهاد إعلاء كلمة الله 
تعالى» 00 القاضي عياض : «فيه أن نية الكسب 0 الغنيمة لا تؤثر في الأجرء ولكن إذا 

وفسّره النووي بطريق آخرء فقال: «تقديره ا ل 

ممسك» كأنه لا يقصد بالمعاش وسائل الكسب» بل أحوال الحياة عامة . 

0 (هيعة) بفتح الهاء وسكون الياء : : الصوت الذي يفزع منهء يقال: هاع يهيع هيوعاً 
وفيغا : إذا جبن وهاع يهاع: إذا جاع . وأكثر ما تستعمل الهيعة فى الصوت عند حضور العدو. 


كتاب : الإمارة 4 
فَْعَةَ عَهَ طَارَ عَلَيْهِ . يبَْخِي الْقَثْلَ وَالّمَوْتَ مَطَانَهُ. أَوْ رَجُلُ فِي معي شعفة مِنْ هله 
لس أوْ بَظنٍ وَادٍ مِنْ هذه الْأَوْديَةِ. يْقِيمُ اللا وَيُؤْتَي الزَّكَاة. ويعْبد رَبَهُ حت يَأَيَه 


المْقِينٌ . نس مِنّ الا إل في ير . 
)١1١١1( - 8517‏ وحدّثناه قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ أبي حَازِم» وَيَعْقُوبُ 


(يَعنِي ابن عبد الرحمن الْمَارِيَ). كلاهمًا عَنْ 5 حارم بهذا الإِسْئادٍء مثله . 


جه بْنَ عَبْدٍ اللّهِ : بن بَذر . وَقَالٌ: افي شِعْبَةِ مِنْ هذه الشّعَابِ؛ لاف ف رواية يحيئ . 


42258 153 وحدّثناه أبُو بَكْرٍ بْنُ د وَزْهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو 5 
قَالُوا : حَدَّنَنَا وَكِيمٌ؛ ٠‏ عَنْ أَسَامَة بْنِ ري عَنْ بس بْنِ عَبْدِ اللو اْجهَِي؛ 
هُرَيْرَة» عن الْنْبِيٌ كل بِمَعْنَىْ حَدِيثِ أبي حَازِمٍ عَنْ بَعْجَة . وَقَالَ : في شب مت 
الشّعَاب .9‏ 


قوله: (طار عليه) الطيران هنا وفي الجملة التي قبلها كناية عن المسارعة في العدو. 

قوله: (يبتغي القتل والموت مظانه) تقديره: «في مظانه» فهو منصوب بنزع الخافضء» أو هو 
بدل من القتل والموت» فهو منصوب على كونه بدلاً للمفعول به. والمراد أنه يطلب الشهادة في 
المواضع التي يرجى فيها الموت رغبة له في أن يجود بنفسه لله تعالى. 

قوله: (في غُنيمة) بضم الغين وفتح النون» تصغير للغنم» يعني: قد أقنع نفسه بعدد يسير 
من الغنم يعيش بها . 

قوله: (شعفة) بفتح الشين» والعين: رأس الجبل . 

ف الى ) قولة: زافق عبد الرسقن القاز ا يكير لاد رخسيو امه مدان يد 
قارة» وقد مر في كتاب النذرء باب النهي عن النذر. 

دازام ماك قولدة رفن اتا متيو زد "يعسن اللتني» وري عن داع مق الذا عير 
ثقه العجلي والدوري» وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنيل» وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء, وقال 
ابن القطان الفاسي: «لم يحتج به مسلمء إنما أخرج له استشهاداً» ولم يخرج عنه البخاري إلا 
تعليقاً. كذا في التهذيب :١(‏ 504 و .)5١١‏ 


ثم الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


(5")- باب: بيان الرجلينء يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة 


9 (138) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ أبي عُمرَ الْمَكَيُ. حَدَثنَا سُْفْيَانُه عَنْ أبي الرّنَادٍ 


عن الأغرج: عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن يول اساي بو ا ل 
أَحَدَهُمَا الآخَرَ. كِلأهُمًا يَدْخْلَ الْجَنَّدَا قثَالُوا: كيف با وشول الله؟ قال لقان هذا في 
سَبِيلٍ الله عَرْ وَجَلَ كَيُسْتَشْهَدُ. م يَعُوبُ الله على لقال كَيُسْلم. يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الل 


3 اس 


عر وَجَلُ هل 


اا 0500 وجريت بو بَكْرٍ بن بي شَْبَة شَيْبَةَ وَزَهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَرَيْبِء قَالوا : 
حَدَئنَا وَكِية ٠‏ عَنّ سميّان» عَنْ أبي الرَّنَادِء بهذا الإِسَئادٍ مثله . 


سا جو 


جم ام 


الام - (125) حدّثنا محمد بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدٌُ الرَرَّاقٍ . َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمَام بن مَنْبَّهِ. قَالّ: هذا مَا حَدَّنََا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يَكِ. فذ 5 أخاويفة ونيا 


ا وام 


وَكَالَ رَسُولُ اللّه له : «يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْن. يَفْثّلُ أَحَدَهُمَا الآخَرَّ. كلآهُمَا يَدْخْلٌ 


(5) - باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
-)١1840(- 6‏ قوله: (عن أبى الزناد) بكسر الزاي وتخفيف النون» اسمه عبد الله بن 
ذقراق القرقى+ ابورعية الرحدن المدى :من كقات العابعين» رتنه اميم ».ركان العلناء 
يعدلونه بالزهري» وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة: قدمت المدينئة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة» فإذا الناس 
على ربيعة» وأبو الزناد أفقه الرجلين» مات (سنة: ١7١ه‏ أو .)١775‏ كذا في التهذيب ٠١7:0(‏ 
.)5١6‏ 


قوله: (عن الأعرج) اسمه عبد الرحمن بن هرمز» وقيل: عبد الرحمن بن كيسان» وهو من 
ثقات التابعش وسئل إن الجةتى هذ أعلى أصحاب انين هريرة» فبدأ بابن العسيةة»:ودكر 
جماعة» قيل له: فالأعرج. قال: دون هؤلاء. وهو ثقة وكان الأعرج عالماً الا كنات 
والعربية» روى عنه الجماعة» مات بالإسكندرية (سنة: /1١١ه).»‏ كما في التهذيب (5: 190). 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم 
كم تسلو زرك 4018551 راعريجة النسنائى زى الجهاة يان اماع القاتل والمسعول: فى 
سبيل الله في الجنّة. (رقم: 207١70‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ 
(رقم : 48 ). 


قوله: (يضحك الله إلى رجلين) الضحك المعروف الذي هو من صفات الحوادث ممتنع 


كتاب : الإمارة اه" 


الكتدااع قالوا» كنفه يا سول الله قَال: «يُقْتل هذًا فَيَلِحُ الْجَنَة. ثم يَنُوبُ اللّهُ عَلَى الآخْر 
َيْهْدِيهِ إلى الإشلام. 1 فَيُسْتشْهَدَ) . 
(6") - باب: من قتل كافراً ثم سدّد 

)1١( - 70-0‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ أيُوبَ وَقَُيْبَةُ وَعَا بن حجر . قَالُوا: حَدَّثَنَا 
إِسْمَاعِيل (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَرِ) عَنِ الْعَلآءِ؛ عَنْ أبيو؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أن رَسُولَ اللَّدِ كله 
قَالَ: «لاآ يَجتَمِعْ كَافِرٌ وَكَاتلُهُ في النَّارٍ أبداً» . ظ 

)١15١(  87*‏ حدّثنا عَبْدُ الله ئث ِنُ عَوْنٍ الْهِلالِيُ. دنا او |اشكان] 
إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُحَمَّدِء عَنْ سُهَيْلٍ 95 صَالِح. عَنْ أيه َن أن عرنوة م فال قال 


رَسُولُ الله 6ه : «لآ يَجْتَمِعَانِ فِي النّارٍ ايِمَاعاً يعر احرف الآخَرَا قِيل: مَنْ هُمْ 


على الله تعالى» فَإما أن يتوقف في حقيقته. وهو الأسلم. وإما أن يؤوّل بمعنى الإثابة وإعطاء 
الأجر الجزيل» والله سبحانه أعلم . 
("") - باب: من قتل كافراً ثم سدّد 

٠‏ (1841)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب 
فضل من قتل كافراًء (رقم: 6 ) والنسائي في الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه. (رقم : 29)). 

قوله : (لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً) واستشكل هذا بمن قتل كافراً راتكن كنات 
فالظاهر أنه يعاقب على ما ارتكب من الكبائر . وأجاب عنه بعض العلماء ء بأن من قتل كافراً 
لمرضاة ربه سبحانه فإنه يكفر عنه جميع ذنوبه حتى الكبائر» ٠‏ فلا يدخل النار أبداً وقال آخرون: 
إن هذا ليس عامًّاً لكل من قتل كافراً. وإنما هو لمن قتله بنية مخصوصة أو في حال مخصوصة. 
وقيل : : إنه يعاقب على كبيرته بحبسه في الأعراف دون أن يدخل النار. وقيل: إنه يدخل النار 
عقوبة على كبيرته» ولكن مرجعةس الدار عي موضع الكائر +93 يعتيعان سد يغيره الجادر 
على دخول النار» وهذا الأخير يؤيده لفظ الرواية الآتية: دلا يجتمعان في النار اعدمافا يقي 
أحدهم الآخرة والله سبيحانة أعلم . 

"١‏ -_(...)- قوله: (اجتماعاً يضر أحدهم الآخر) هذا يدل على أذة] حغاصهيا مك 
ولكن هذا اجتماع لا يضر به أحدهما الآخر بأن يعيّر الكافر المؤمن بأنه لم ينفعك قتلى . وذلك 
بأن يختلف زمان دخول كل منهما أو مكانه . وامتشكل يعض الداسن عقو الروارة الاوان٠‏ فإنها 
تدل على أنهما لا يجتمعان أبداًء وأجاب عنه العلماء بأن الرواية الأولى المطلقة محمولة على 
هذه المقيدة. 


ضان الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح':ضحيح مسلم 
يا وول اللَّه؟ قال: ١مُؤْمِنٌ‏ تل كَافِراً ثُمَ سَذَدً) . 
 )"50(‏ باب: فضل الصدقة في سييل الله وتضعديفها 
)١73( 4‏ حذّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ يم الْحَنْظَلِيٌ . ارا جَرِير) عَنِ الأَغمَشٍ » 


من أبي عرو الئاه عن أبِي مَسْمُووٍ الأنصاري: قَالّ: 9 مَة. 
َمَالَ : ذه فِي سَبِيل اللّهِ. قال سول اللى كلاه «لَكَ بهَاء يَوْمَّ الْقِيَامَةِ. سَبْعْمِائَةِ نَاقَةٍ. 


كله ان 


ةمامع )٠٠6(-‏ حدننا أبُو بَكْرِ ضْ أ ا 4 حَدَعنَا 5 أسافةه عَنْ رَائَذَةَ . 0 


حَدَّئْنِي بِشْرٌ بْنُّ حَالِدٍ. حَدَنمَا مُحَمَّدْ (يَعْنِي ابْنَ جَعْمْر). حدننا ششة: كلاهمًا عن 


8١ 


الأخيف » بيذ الؤناد: 


قوله: (قتل كافراً. ثم سدد) أىئ: سدد عمله» فأصبح يعيش على سداد واستقامة في الدبين 
واستشكل هذا بأنَّ من سدّد عمله فإنه لا يرتكب كبيرة» ومثله لا يدخل النار» سواء قتل كافراً أو 
لم يقتله. والأحسن في الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القرطبي من أن المراد من السّداد 
هنا : دوامه على الإيمان» أو اجتنابه عن إضاعة حقوق الله» ولا ينافي ذلك أن يدخل الثار لبعض 
حقوق العباد وغيرها . ْ 

وأجاب القاضي عن الإشكال بأن هذه الرواية مقلوبة» وكانت في الأصل راجعة إلى 
حتية أنى خريرة ف الاب الماضى: إيضحك الله لرجلين إلخ» وكان صوابها: «مؤمن قتله 
كافر» ثم سذدا أ : سدّد القاتل الكافر» بأن أسلم بعد ذلك» فإنهما لا يجتمعان في النارء 
وقوله: «اجتماعاً يضر أحدهم الآخرا يعني : به اجتماعا بعقوبتهماء يد للاحتراز عن 
اجتماعهما على جسر جهنم»؛ كما وردت به الآثار. 


ولا يخفى ما فى هذا التفسير من التكلف. والله سبحانه أعلم . 


 )"0‏ باب: فضل الصدقة في سبيل الله إلخ 
 )1847( 7‏ قوله: (عن أبي مسعود الأنصاريّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الجهادء باب فضل الصدقة في سبيل الله (رقم : /141"). ظ 
قوله: (كلّها مخطومة) المخطومة من الناقة ما فيها خطام. وهو قريب من الزمام. قال 
النووي ْاَنْهُ : لايحتمل أن المراد له أجر سبعمائة نافة ) ويحتمل أن يكون على ظاهره» ويكون له 
في الجنة بها سبعمائة» كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه؛ كما جاء في خيل 
الجنة ونجبهاء وهذا الاحتمال أظهرء ‏ والله أعلم ». 


(") - باب: فضل إعانة الغازي في سييل النّه 
بمركوب وغيرهء وخلافته في أهله يخير 


شك - 135) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وأبُو كُرَيْبٍ وَابِنٌ ابي مر (وَالنّط 
لأبي كُرَيْب) قَالُوا : حَدَنَنا أبُو مُعَاوِيَةٌ عَنِ الأغممشء عَنْ أبي عَمْرِو السَّيَْنِيَ» عَنْ أبي 
مدو مار قَالَ: جَاء رَجُل إِلَى النِي ل َقَالَ: ني أَبْيعَ بي فَاخمليي . فَمَالَ : 
امَا عِنْدِي قَقَالَ رَجُل : يَا رَسُول الل أن أله على مَنْ يَْمِلَة. فَقَالَ رَسُولٌ اللّه كلل : 
«مَنْ دَلَ عَلّى خَيْرٍ كَلَهُ مثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ . ظ 


107 (000) وحدّثنا إِسْحَاقٌ : م ا0 اليو 
ب اكه ول هك وعم داه وال ج22 


(0؟) ‏ باب: فضل إعانة الغازي فى سيدل الله إلخ 
 )1897( ١‏ قوله: (عن أبي عمرو الشّيباني) بفتح ١‏ اوه سف يك انان 
الكوفي» عاصر رسول الله كلِْةِ ولم يرهء قال: «بعث النبي يه وأنا أرعى إبلا لأهلي بكاظمة» 
وشهد القادسية وهو ابن أربعين سنة» وعاش ماثئة وعشرين سنة» ل اسهد 
وهو اثقة روى عنه الجماعة. وراجع التهذيب (7: 4 1). 


قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» ناف فى 


الدالٌ على الخيرء (رقم: 014)» والترمذي في العلم» باب ما جاء أن الدال على الخير 
كفاعله, (رقم : .)18٠‏ 

قوله: (أبدع بي) بضم الهمزة وكسر الدال على البناء للمجهول» ومعناه: هلكت دابتي» 
يقال لمن هلكت فرسه وكل ركابه وبقي مقطوعاً: أبدع به. ووقع في بعض النسخ: «بُدَّعَ بي» 
بحذف الهمزة وضم الباء وتشديد الدال» وهو لغة في الإبداع» لكن المعروف هو الأول» وهو 
أصح كما صرح به القاضي والنووي. 

قوله: (فله مثل أجر فاعله) قال النووي: «فيه فضيلة الدلالة على الخير» والتنبيه عليه؛ 
والمساعدة لفاعله امس او و مسي ع د 1 
المتعبدين وغيرهم. والمراد بمثل أجر فاعله : أن هقانا بذلك الفعل» كما أن لماعل ان ولا 
يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء». 

لكن قال القرطبى: «ظاهر اللفظ المساواة» ويمكن أن يصار إلى ذلك ولا بعد فيه» لأن 
الأجر على الأعمال إنما هو بفضل الله تعالى يهبه لمن يشاء على أي شيء فعل» وقد جاء في 
الشرع من ذلك كثير» كقوله: «من قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل أجره' والله سبحانه أعلم. - 


5ه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنبحيح مسلم 


كن ال راق ار ا مفاده كُلَّهُمْ عَن امش » عيذ" الإساة: 

4ك ع8 كيك أب بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة: حَلَثنًا 0 حَدَثنًا حَمَاد بن 
1 حَدَئَنَا نابت عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ ٠ح‏ وَحَدَلِي أَبُو بَكْرٍ بْنْ نافع (وَاللَفْظ لَه . حَلثنا 
وز خدنا كناد 1 سلمة: حَدَنْنَا نيت عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أن تَى مِنْ أسْلَمْ قَالَ: 


س مام صو يه 


ل اللت 57 الْعَرْوَ وَلَيْسَ مَعِي 2 . قَالَ: «انتِ فلانا فَإِنَهُ قَذْ كَانَ تَجَهَرَ 


فُمَرِضَ فنا قال : إن رَسولَ الله كه يُْرِئُكَ السّلامَ وَيَقَول : عطي الي تَجَهَرْتَ به. 
كال و لما 


: يَا فلانة ٠‏ أغطيه الَّذِي تَجَهَرْتُ به. اي اورم يي رم 


)١150( 04‏ وحدّثنا سَعِيدَ بْنْ مَنْصُورٍ َأَبُو الظَاهِرٍ (قَالَ أبُو الظَاهِرٍ : ا 


ابْنُ وَهب. وقال معيل: دنا عد الله بْنْ وَهب). أخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ 
كير بْنِ الأَشَجء عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيٍ حي ٠‏ عَنْ رَيْدِ بْن خَالِدِ الْجمَيَ عَنْ رَسُولٍ الله يكلله؛ أنه 
قَالّ: «مَنْ جَهّرَ غَازِياً في سَبِيلٍ الله د 1 نه له جف 18228 4ه 1ه :1ه 618 فاه 1ل 8 8 8خ :ها 8 ها ل واد اواك واد 0 ل لان 


(18454)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهاد. 

قوله: (قد كان تجهّز فمرض) يعني: أنه كان قد تأهب للسّفر بإعداد المركوب والسّلاح» 
ولكنة فرض مرضا فنغه :غنم الجهاة فبقى جهازه عنده غير مستعمل » فلو طلبت منه ذلك أمكن 
أن تغزو به. 

قوله: (با فلانة! أعطبه الذى : 'ث به) خاطب به زوجته أو أمتهء وأمرها أن تعطيه - 

لوية 1 ادق دجهر ا ب به رو 0 0006 
جهازه. وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه فى جهة برّء فتعذرت عليه تلك الجهة» يستحب له بذله 
في جهة أخرى من البرّء ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه النذر. قاله النووي. 

ه38  )1١89465(‏ قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء.؛ نسبة إلى بني 
جهينة. صحابي شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. مات (سنة: 8/اه) بالمدينة وله 

وسنيقه هذا ا خرحه البشارى قن الجياف بات قضل مخ جوز غازيا» أو خلقه بكي 
(رقم: 5847)» والنسائي في الجهادء باب فضل من جهز غازياًء (رقم: 718٠‏ و 209141 
وأبو داود فى الجهاد. باب ما يجزىء من الغزوء (رقم : 48 © والترمذي فى الجهاد. باب ما 
جاء فيمن جهّز غازياًء (رقم: 15178). 

قولة: من جو غازيا )ون حدية عر عند ابن فاجه واين عحتان: افق جهن غازيا سح 


كتاب : الإمارة هه 


ا إن 


َقَدْ غَرَا. وَمَنْ حَلْمَهُ في أَهْلِه بِحَيْرِ قَقَدْ غَرَاء . 

(15) حدّثنا أَبُو الرَبيع الزَهْرَانِي. حَدَّئْنَا يَزِيدٌ (يَعْنِي ابْنَّ َرَيْع) . حَدَثنا 
ار خسن المعله: اك 0 عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍء عَنْ بِسْرٍ بْنِ 
سعيد » عَنْ زَيْدِ بْنِ خحَالِدِ الْجَهني . قَالَ َالَ نَِنْ الله يكل : «مَنَ جَهَّرَ غَازِياً فَقَدْ غَرَا ٠‏ ومن 
حَلَف غَازِياً في أَمْلِهِ قَقَدْ غَرَا؛. 


0.0 
. 


أحادع؟ 


و 


)1١/( . 1١‏ وحدّثنا رُعَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بن فلي عن علي بن 
الاوك ل اي عذتنى الو شعوه قلي اسراف اي تمد عيذ 
الْحُدْرِيّ؛ أنَّ رَسُولَ الل يله بَعَتَ بَْثاً إِلّى ني لِحْيانَ مِنْ هُذَيْلٍ . كَقَالَ: الِينْبَعتْ مِنْ كُل 
ناغيم ل يما 

)٠٠١0( 5‏ وَحَدَّتْنِيهِ : قله لعن ار أخْبَرَنًا عَبْدُ الصَّمدِ (يَعْنِي ا بن 
عَبْدٍ الْوَارِثِ) قَالَ: سَمِعْتٌ أبِي يُحَدّتُ: عَدََنَ الْحْسَِيْنٌ: عن لوده كدي ألو سعيدة 
مَوْلَى الْمَهْرِي . حَدَْنِي أَبُو سَعِيدٍ الْحْدْرِيُ؛ أن شوك الا يك بَعَتّ بَعْثا» بِمَعْنَاةُ . 


يستقل كان له مثل أجره» فأفاد أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيزء وهو المراد بقوله: 
«حتى يستقل». 

قوله: (فقد غزا) حاصله على ما ظهر لي أن الرجل يكتب في العْزاة» ثم إن العُزاة يختلفون 
فى الاجر على قد و د وتحملهم لاد راتحاتيم لوطا فلا يستلزم 
يي ا ---" 

/ا 3‏ (1845)- قوله: (أبو سعيد مولى المهري) بفتح الميم وسكون الهاء كما في 
المغنى» واسمه سالم بن عبد الله» وقد ذكر النووي أن له ألقابا ونسبا كثيرة» وهو من ثقات 
التابعين». أخرج عنه المصنف وأبو داود والنسائي والترمذي» كما في التهذيب ١ :١7(‏ 
انار ظ 

قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الجهادء باب ما 
يجزىء من الغزوء (رقم : ٠ه50)‏ وأحمد في مسنده (*: 25176 وو608). 

قوله: (بعث بعثا إلى بني لحيان) بكسر اللام وبفتحهاء والكسر أشهر. وكانوا كفاراً في 
ذلك الوقت. 

قوله: ا يي ا ا ا ا ا ل 
والمراد أن يخرج من كل قبيلة نصف عددهم. 


5 الجزم الثالك من كات تخملة قح الملو بشر هعم تلم 


هسم وس ير 2 


اوم /)6٠6(‏ وحدّثني إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. أخبَرَنا عمبيْدُ الله (يَعْنِي ابن مومسع) 
عَنْ نالب عَنْ يحي ء بهذا الإِسْنادٍ مثله . 


7 
هر 


ري 
عَمْرُو بْنُ اْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَرِيِبٍِءٍ عن يَزِيد ؛ ان أي سمو 0 
أبيه» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ ؛ أن سول اللّهِ يله بَىءً ل حرج من كل 
رَجُلْيْنِ رَجُل) ثم قال للقَاعد: ل ا 
أخرٍ الْخَارج». 
(55)- باب: حرمة نساء العا وإثم من خائهم فيهن . 

6 54 (59؟1) حدّثنا انق تكن 1ن أبي شَيْبَة . . حَدَثنًا وَكيع» عن ستيان عَنْ 
عَلْفَمَةَ بْنِ مَرْنّدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ برَيْدَةَ عَنْ أبيه. فَالَ: ل سول الله كله : ار ار 
الْمُجَامِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ» كَحُرْمَةٍ أَمَهَاتِهمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ 00 


يك - (1) وحدّثنا سَعِيدَ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَئنا عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبٍ. 


-(...)- قوله: (كان له مثل نصف أجر الخارج) استشكل بعضهم أن يكون أجرهم 

نصف أجر الخارج. لحر ا ل لي ا ار 
أجره.ء حتى ادعى القرطبي أن لفظ «النصف» مقحم من أحد الرواة. وقال الحافظ في 
الفتح 5: :5٠‏ «والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل 
للغازي والخالف له بخير»ء فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخرء 
فلا تعارض بين الحديثين . 

وظنّى أن ما ذكرته فى تفسير قوله ا : «فقد غزا» فيه غنى عن هذه التكلفات». فإن 
التفميوة ع مليف لانيو الك ري أنه ككيه فين الدداة: ويشاركهم في نفس الجهاد. ولا 
مانع من أن يكون أحد الغزاة يضاعف له الأجرء ويكون لغيره نصف أجره بحسب ما باشر كل 
واحد من الأعمالء ‏ والله أعلم ‏ 


 )559(‏ ياب: حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن 
 )١168519(‏ قوله: (عن أبيه) يعني : بريدة بن الحصيب الأسلميّ ليه ١‏ وفل مر 
ثر جمته في (/اة). 


وحديثه هذا أخرجه اد داود في الجهاد. باب في حرمه ة نساء المجاهدين على القاعدين» 
(رقم : 95 ١؟)‏ والنسائي في الجهاد. باب حرمة ة نساء المجاهدين. (رقم : ا وباب من 
خان غازياً في أهله. (رقم : 2)). 


قوله: (حرمة نساء المجاهدين) إلخ : قال النووي : «هذا في شيئين : أحدهما: تحريم 


كتاب : الإمارة باه" 


١١ 
كن‎ 


الْمُجَاهِدِينَ في أَهلِهِ؛ فَيَحُونْهُ يهم إلا وُقِف لَهُ يَوْمَ الْقِيَامََ ميحد مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاء'فْمَا 
طَنكُم؟0 . 


)٠٠١0( 2 75‏ وحدثني ي محمد بن رَافِع . حَدَتُنَا يَحَيَ بن أدَمْ . احَدَثُنا 0 عن 


1 تفز الوه قن لذن ارلنةه قن أبن قَالَ: قَالَ (يَعْبِي النْبي كه) بِمَعْنَئ حَدِيثٍ 


لقم بن ركد بهذا الإسنَادٍ امقَالَ: و كوق عنف .١‏ كَِالْعَفَتّ إِلَيِكا 
10 الله يليد فَمَال : دفَمًا طََنْئْ ؟0 . 


(40)- باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
ل )١41(‏ حدّثنا مُحَمَّد بْنُ الْمْكنَى وَمُحَمَدُ بن بَشّارِ (وَاللْْظُ لابن الْمُنَى) . 


ور ى3 مو اس وم 


قَالآ : حَدَتنًا مَحَمَد بن جغفر. ا عَنْ أبي إِسْحَاقٌ ؛ أنْهُ سَمِعَْ الْبَرَاءَ يَقَولُ في 


التعرض لهن بريبة من نظر محرّم» وخلوة» وحديث محرم وغير ذلك. والثاني: في برهن 
والإحسان إليهنّ» وقضاء حوائجهنّ التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصل بها إلى ريبة 
ونحوها» . 

قوله: (فما ظتكم؟) معناه : ما تظئّون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك 
المقام أن لا يبقى منها شيئاً إن أمكنه . كذا في شرح النووي. 


وقال القرطبي : «(ودل الحديث على أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانةٍ لأن 
عا ا ل ب الو سن هد وإنما يأخذ لكل خيانة قدراً معلوماً من 


(50) - باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 

1١‏ -(1848)- قوله: (سمع البراء) يعني : ابن عازب وَ#اء له ولأبيه -- لم يشهد 
بدر لصغره» وشهد ما بعده أربعاً وعشرين غزوة» وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين في 
قول أبي 0 الشيباني» وخالفه غيره» وشهد غزوة نستر مع أب موسى» وشهد الجمل وصفين 
- طفن ) ونزل الكوفة وابتنى بها قاراع ومات في إمارة مصعب بن الزبير» وأرّخه ابن حبان 
سنة اثنتين وسبعين » كذا في الإصابة .)١517 : ١(‏ 

حدمت هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب قول الله تعالى: 37 يِسَتَّوِى لْفَْعِدُونَ من 
لْبوْمِنِنَ عي أل لض رَرِ [سورة النساءء آية: 96]» (رقم: 2077١‏ وفي تفسير سورة النساءء باب ل 


مهم الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


هَذِو الآيَة: الا ينترى التمثوة من النؤمنية. . . ولبهي في ميل 4 اده ٠0‏ فَأمَبرَ 
و 15 دوم د مم را يده رمو 0 و ش 
10000 اللّه عله يدا بجا بكتف يَحتَبْهًا ' فشكا إِليْهِ ابْنُ أمّ مَكُومٍ ضَرَارَتَهُ. الث 3 


2 


يسَتوى الْمَعِدُونَ سن الم كين غير ير أولي لصَرَرٍ # [الناء: ه4]. 


قَالَ شُغْبَة: وَأَحْبَرَنِي سَعْدُ بن إبِرَاهِيمْ» عَنْ رَجَلٍء عَنْ زَيْدٍ بْنِ نَابتٍء فِي هذَه 

ب ل يسَتْوى الْفَْعِدُونَ من المْؤْمِنِينَ 4 [النساء : بِمِئْلٍ حَدِيثِ اراق ان ابن بشانفن 
7 ع بْنْ إِبْرَاهِيمَء عَنْ بيه عَنْ رَجِل » عَنّ زيل بن أ 

00ج وحدتت انو كرنيه حَدَننا ابن بِشْرِء عَنْ مِسْعَرٍ. . حَدَّنِي أَبُو 
سْحَاقء ء عَن الْبَرَاءِ . قَالَ: لما نََلْتْ: 37 يَسْتّوى الْمَهِرُونَ من الْمُؤْمنينَ* [النساء: 40]. كُلمَهُ 
ابن أمّ معتُوم. َنَدَلْتْ : 20 أؤلي ) لصَرْرٍ © [النساء: 6ة]. 


(41)- باب: ثبوت الجنة للشهيد 
ولمة ٠‏ (147) حدّئنا سَِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشعَتِيُ وَسْوَيْدُ بن سَعِيدٍ (وَالنُفْط 


١ 


لِسَعِيكِ) . فالا ارا نان عن عَمَرِو. سَمِعْ جابراً يَقَولُ : فرع ا واج سه هده زه الود د ا ل اد 


آذ ريل 


ستو المَهِدُودٌ من النؤْمِنِينَ عَم أَقَلٍ لصَرَرٍ وَالْيحْهِدُونَ 2# ٠‏ (رقم: 1097 و 4514). وفي فضائل 
القرآن» باب كاتب النبي كله (رقم : 9غ©ش) وأخرجه الترمذي في الجهاد. باب ما جاء في 
الرخصة لأهل العذر في القعود. (رقم: »)117١‏ وفي التفسيرء باب ومن سورة النساءء 
(رقم: 0 ) والنسائي : فى الجهادء داه فقون :العم عدي على لقاع : (رقم : 5*١‏ 
و59!١١").‏ 

قوله: (فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته) يعني: عماه. وفيى حديث زيد بن ثابت عند 
البخاري في التفسير (فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملّها علىيّء قال: يا رسول الله ! وَاللّه لو أستطيع 
ا كان أعمى - فأنزل الله على رسوله يَكهِ وفخذه على فخذي. فثقلت علي حتى 

خفت أن ترضُ فخذي. ثم سُرّى عنه فأنزل الله : #غير أولي الضرر# [سورة النساءء آية: ١‏ 46]. 

قوله: (غير أولي الضرر) قرأه ابن كثير وأبو عمرو ادم بالرفع على أنه بدل من 
«القاعدون». وقرأ الأعمش بالجرٌ على الصفة للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء . 
كذا في فتح الباري (8: .)51١‏ 


-)4١(‏ باب: ثيوت الجنّة للشهيد 
 ١53*‏ (1849) - قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 
قوله: (سمع جابراً) أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة أحدء (رقم : ال 25067 


كتاب : الإمارة 0 4نم 


9 وَل : 3 أنَاء سول اللَى إن 5 قتلتٌ؟ قَالَ : لاني الجن َلمَى تَمَراتٍ كن في يللِءٍ 
2 وار يد ا َال رَجُلْ للئِي يل يَوْمَ أَحدٍ. 

4,4١‏ 01 حدّثنا أَبُو بَكْرٍ لأس شه عنقا ار انام عن ركرتاء» عن 
أ 


بي إِسْحََاق» عَنِ الْبَرَاء. قَالَ: جاء رَجُلٌ مِنْ بَيِي الت لكبيث إلى النبئ كل ٠ح‏ وَحَدَنْنَا 


َحْمَدُ بْنُ جَنَاب الْمِصيِصِي. دنا عسي: (يعنن ابْنَ يُونْسَ) عَنْ رَكرِياء. عَنْ أبي إِسْحَاة 


0 قَالَّ : جَاءَ جل مِنْ بَنِي الثرِيتِ - تيل مِنَ الأنْصَارٍ فَقَالَ: 00 


و - .ير لما ابر 0 هر 


القع كك عد ورسوله ٠‏ نم تَقَدّمَ َقَائَلَ حََّى قل . . فَقَالَ التي كله: «عَمِلَ هذا يَسِير 


والنسائي في الجهادء باب ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)5١954‏ 

قوله: (قال رجل) زعم الخطيب وغيره أنه عمير بن الحمام الأنصاريّ الذي تأتي قصته في 
حديث أنس الآتي بعد رواية واحدة» ولكن رده الحافظ في الفتح بأن قصة عمير بن الحمام إنما 
وقعت في غزوة بدرء بخلاف قصة حديث جابر هذاء فإنها وقعت في غزوة أحدء كما هو مصرح 
في رواية سويد. وفي رواية البخاري, ا قصتان متغايرتان» واالله سبحانه 0 
الفعال» 5 4/ -0ظ0 


-)١1400( 4‏ قوله: (جاء رجل من بني النبيت) إلخ: ولفظ البخاري من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق: «أتى النبي كله رجل مقنع بالحديد. فقال: يا رسول الله! أقاتل أو أسلم؟ قال: 
اسلم : لم قاتل فقتل» فقال رسول الله كل : عمل قليلاً وأجر كثيراً». 


واستظهر الحافظ في الفتح (5: )١5‏ أن هذا الرجل عمرو بن ثابت بن وقش المعروف 
بأصرم بن عبد الأشهل» وأخرج ابن إسحاق في المغازي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟» ثم يقول: «هو عمرو بن ثابت». وقصته 
على ما رواه ابن إسحاق عن محمود بن لبيد أنه كان يأبى الإسلام» فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ 
سيفه حتى أتى القوم» فدخل في عرض الناس فقاتل حتى وقع جزيحاًء فوجده قومه في المعركة, 
فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» قاتلت 
مع رسول الله يكهِ حتى أصابني ما أصابني» فقال رسول الله كَكهِ: إنه من أهل الجنة» . 

قورف أب داود والحاكم قصتهء وفي آخرها : "ثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة» وكان 
هذا الرجل من بني عبد الأشهل» ويجمع بينه وبين كونه من بني النبيت بأنه كان له إلى بني النبيت 
نسبة مّاء فإنهم إخوان بني عبد الأشهل» - والله أعلم - 


و 5م الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١48( 5‏ حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ النّضْرٍ بْنِ أبي النَضْرِ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ آله 
وَمُحَمَّد بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَئِدِ. وَألْمَاظْهُمْ مُتَقَارِبَةٌ. َالُوا: 0 
حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَة عَنْ نَابِتِء عن ال بن كالاك: قَالَ: يَعَثٌ 
وول الله بُسَيْسَةَه عَيْنا يَنْظرٌ مَا صَنَعَتْ عِبرٌ أبِي سُفْيَانَ. اه ركان انلق 2د 
غَيْرِي وَغَيْرٌ رَسُولٍ اللو يكل (ثَالَ: لآ أَدْرِي ما اء' ْتَدئى بَعْضٌ نِسَائِهِ) قَالَ: كَحَدَّنَهُ الْحَدِيتَ. 
قَالَ : فُحْرَجَ رَسُولُ الله يك كلم . فَمَالَ: «إنَّ لَنَا طَلِبَه. فْمَنْ كَانَ طَهْرَهُ حَاضِرأ فَليَرَكَبْ 
مَعَنَاا فَجَعَلَ رِجَالَ يَسَْأوِنُونَهُ في ظهرَانِهمْ فِي عُلْوِ الْمَدِيئة. فَقَال: «لا. إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهْ 
خافن 0 فالطلى زسيول اللفدة: : أضيكانة. ختن سبوا المشركية إِلَى بَذْرٍ. وَجَاءَ 
الْمُشْرِكُونَ . فَقَالَ رَسُولَ الله كلل: الآ يُنَنَمَنْ أَحَدٌ مِنَكُمْ إلى شَيْءِ حب ' أَكُونَ أَنَا دُونَهُ» هَدَنا 


606 -(1101) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من بين 
الأئمة الستة. < 

قوله: (بسيسة) بضم الباء مصغراًء والمعروف في كتب السيرة ابسبسه» ببائين» وهو ابن 
عمرو من الخزرج من الأنصارء ويقال: حليف لهم. ويجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له 
والآخر لقبا. ظ 

قوله: (ما وي وو العير بكسر العين: الدواب التي تحمل الطعام وغيره من 
الأمتعة. والمراد العير التي أقبل بها أ بو سفيان من الشام وفيها أموال عظيمة لقريش وتجارة من 
تجاراتهم» وفيها ثلاثون ا ا | أربعون» منهم مخرفة بن نوفل» وعمرو بن العاص». 
كما في سيرة ابن هشام. والظاهر أن رسول الله يَكئِهِ بعث بسيسة لتفقد أحوال العير قبل أن يخرج 
من المدينة المنورة. 

قوله: (لا أدري ما استثنى بعض نسائه) «ما» ههنا مصدرية» والظاهر أن هذه المقولة 
لثابت» والمراد: لا أعرف هل استثنى بعض نسائه أو لا . 

قوله: (فحدّثه الحديث) يعني: أن بسيسة أخبر رسول الله يكل بما رأى من أحوال عير أبي 
سفيان وأنه مقبل من الشام . 

قوله: (إن لنا طلبة) بفتح الطاء وكسر اللام؛ وهو ما يُطلب» يعنى: حاجة مطلوبة» والمراد 
لمر مووي اسح وا اللررة ري الكراو رودن الابا جيه مرر لاد بيع 
ذلك فينتبه العدو. 

قوله: (في ظهرانهم) بضم الظاءء جمع الظهرء يعني : أنهم استأذنوه ليك للإتيان ببعضص 
المراكب من علو المدينة. 

قوله: (حتى أكون أنا دونه) يعني: قدّامه» والمراد نهي الصحابة من أن يتقدموا على 


كتاب : الإمارة م 


الْمُشْرِكُونَ . ُقَالَ رَسُولَ الله كلل : اقُومُوا إلى جَنْةٍ عَرْضْهَا السَمَاوَاتُ وَالأرْضٌ' قَالَ: يشو[ 
عُمَيرُ بْنُ الْحْمَام الأنْصَارِي : يا رَسُول الل جَنُ عَرْضُهَا الكقاوات والأارفن؟ قال : 000 
قال: 0 ٠‏ فُقَالَ وَسُول الله يكل : : امَا يَحْمِلُكَ عَلَى َوْلِكَ بَخْ بَخ) قَالَ: لا. وَالْلدم 


يَا رَسُولَ الله ار اراي نين قَال: «َإِنْكَ مِنْ أُمْلِهَاة فَأخْرَجَ تَمَرَاتٍِ مِنْ 
ووه كل 1ك يت َم قَالَ : وو عن نما لَحََاةٌ طويلَة . 
قال : َرَمئ بما كان مع من الكثْر ثم قَائلَهُمْ حَتّ 


يدك - (145) حدّثنا : بخيئوٍ بْنْ يخي انموي و0 وَقتمبَة 0 تبي وليه 0 
إى بكرن عند هن سر عن أبوء كال حبنت بي ور بس ع وك 
كال :سيول الله يليه «إِنَّ أْوَابٌٍ الجن نَْتَ ظِلالٍ السيُوفِ» َم رَجُلَ رَتْ الهيئة, قَقَالَ : 
يا أبَا مُوسَى» نْب سَمِعْتَ رَسُول الله بل يَقُولَ هذًا؟ قَالَ : : نَعَمْ ٠‏ َال : : فْرَجَمَ م إل أَضحَابه 
قَقَال: قرأ عَلَيكُمُ السّلامَ. ثُمْ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فََلْقَاهُ. نْمْ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوٌ . ٠‏ فُضَرّبَ بِهِ 
حَمى قت . 


4 (141) حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عدا :عنان» خرنا جما 


م 


يتخاي لديو المساي الي باسراواة باالاايي «والمراد أن لا 
لل 
اليخير :. ظ ظ 

قوله: (من قرنه) بفتح القاف والراء. وهو ما يقرنء والمراد هنا جعبة النشاب. كما في 
شرح الأبي . 

قوله: (إنها لحياة طويلة) قاله شوقاً للشهادة. 

: قوله: امن ادا قود المي كيس ودر ابر موس تعره طفن‎ )١1905(- ١55 
.)١/٠١ وأخرجه الترمذي في الجهاد. (باب : 01 رقم:‎ 

قوله: (بحضرة العدو) بفتح الحاء وتثئليث الضاد. قوله: «تحت ظلال السيوف» قال 
الأبي : لا مفهوم لقوله السيوف. ظ 

قوله : حلي ب بي جاتر ان يترايس ارد تعره جا ون الزن 117 كاد 
أنكى فيهم» وإلا فهو مكروه. 


دم الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تنحيح مسلم 


0 


الي ل جَاء نَام إِلَى التي لي فَقَالُوا : أن انك مَعََا يالا 
ل ان وال . فَبَعَتَ َِيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً من الأنصَارٍ. يُقَالُ لَهُمِ الْقَرَّاءُ. فِيهِمْ في 
حَالِى حرام . ير زو لقان . وَيَتَدَارَسُونَ ِاللَيْلٍ يتَعَلَمُونَ. وكانوا 7 
بكر ني التدمل. رَيَحْمطبُونَ فيريُونه. ويَشْتَرُونَ بو الطَعَامَ لأَهْل | ةلل ال 
قبَعَنَهُمْ النَبيي كله ليه م. فَعَرَضُوا لَّهُمْ فَقَتَلُوهُمْ . كل أن ملعو المكان . يقَالوا: 57 


 )51/0/( 17‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوترء باب القنوت 
قبل الركوع وبعده. (رقم : ؟ .)٠١٠١‏ وفي الجهاد. باب من ينكب في سبيل اللهء (رقم : ١غحغ»)‏ 
وباب العون بالمددى (رقم: 50514), وباب دعاء الإمام على من نكث عهداً» (رقم : ”)2 
وفي المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونةق (رقم: 4١08‏ و4085 
إلى 5097). وأخرجه المصنف أيضاً في المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة. ظ 

قوله: (جاء ناس) وهم رعل وذكوان وعصيّة وبنو لحيان» كما صرح به في رواية قتادة عن 
لعن عند البخاري في الجهاد. 

قوله: (ابعث معنا) ولفظ البخاري من طريق قتادة : : «فزعموا أُ: نهم أسلمواء واستمذوه على 
قومهم). 

قوله: (فيهم خالي حرام) اسمه حرام بن ملحان» وهو أخ لأم سليم وَوْها . 

قوله: (يقرؤون القرآن) إلخ : : يعني : : بالمدينة المنورة» وهو بيان لوجه تلقيبهم بالقراء . 

قوله: (فعرضوا لهم فقتلوهم) يعني : ببئر معونة» وقصته على ما ذكره ابن إسحاق أنه : 
«قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسئة على رسول الله كَكةِ المدينة» فعرض عليه 
رسول الله كلِ الإسلام ودعاه إليه» فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام» وقال: يا محمّد! لو بعثت 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجدء فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال 
رسول الله كل : إني أخحشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا أنا لهم جار فابعثهم. فليدعوا الناس 
إلن أفرك فبعث رسول الله ككِِ المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في أربعين رجلاً من أصحابه من 
خيار المسلمين... فساروا حتى نزلوا بئر معونة» وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» 

لما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول اذه لله كله إلى عدو الله عامر بن الطفيل » » فلما أتاه 
لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله . ثم استصرخ عليهم بني عامرء فأبوا أن تخبيوة إلى 
ما دعاهم إليهء وقالوا : لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجواراً. فاستصرخ عليهم قبائل من 
بني سليم عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في 
رحالهم» فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله؟. 
وراجع سيرة ابن هشام (1: 174). 


كتاب : الإمارة 2 عم 


للّهُمَ بَلَْ عنا نينا نا ؛ الي وَرَخيِتَ عا قَالَ: وأنّى رَجلُ حَرَاماً: 
حَالَ أَنَس»ء ٠‏ مِنْ خَلْفْهِ فَطْعَنَهُ رمح حَتّى ألْمَذَهُ. َقَالَ حَرَامْ : : قَزْتُء وَرَبّ الْكَعْبةٍ. فَقَالَ 
َسُولُ الل يلي لأضحَابه: : (إن إِخْوَانَكُمْ قَذ يلوا نهم قالو 1 هم بَلَّْ عَنا نينا 014 
كَل لقِيئاك ؟ فَرَضِيئًا عَنْك . وَرَضِيتٌ عَناا . 


)١40( - 65‏ وحدّثني مُحَمّدَ بْنُ حَاتِم. حدننا تيد دنا لمان 7 اليه 
عَنْ ثابتٍ. قَالَ: قَالَ أَنْس : عَمّيَ الَذِي سمت بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولٍ اللّدِ كله بَدْراً. قَالَ : 
عالط 0 أوَلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ الله يلك غُيْيْتُ عَنْهُ. و عب 
فِيمَا بَْدُ مَعَ رَسُولٍ الله يل, دَوَانق الل جا مَا أَضْئَمُ . قَالَ: فَهَابَ أَنْ برها قَال: 
فَشَّهِدَ مَعَ رَسُولٍ الل كله يَوْمَ د . م ا 0 


قوله : (الْلهُمَ بلغ عنا نبيّنا) إلخ : وفي رواية إسحاق بن عبد الله عند البخاري في المغازي: 
«فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ : ؛ إن قد لنينا وتنا فرنى هنا وأرشنانا إل مما يفال علي 
أنها كانت ابه تسنقت تلذونيا: ؛ لكن قال السهيليّ في الروض الأنف (7 10 : افثبت هذا في 
الصحيح.ء وليس عليه رونق الإعجازء فيقال: إنه لم ينزل بهذا النظمء ولكن بنظم معجز كنظم 
القرآن» وراجعه لتفصيل ما نسخت تلاوته. 

قوله : (وأتى رجل حراماً) إلخ : وفي رواية البخاري في المغازي ي: «وأومؤوا إلى رجل فأتاه 
من خلفه فطعنه» . 

قوله: (فَرْتٌ» ورب الكعبة) هذا مظهر عظيم لحبّه للشهادة في سبيل الله وتحقيره ه لحطام 
الدنيا وشوقه إلى لقاء الله عر وجل» حيث لم يعبأ بما أصابه من جرح. وإنما اغتنمه وفرح به 
لكونه سببا للوصول إلى الله تعالى فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ظ 

قوله: (إن إخوانكم قد قتلوا) فيه معجزة ظاهرة للنبي كله حيث بلغه ربّه ما أصيبوا به من 
القتل؛ وما تكلّموا به في آخر حياتهم . 

 )١190"(-‏ قوله: 0 هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب قول الله 
عرز وجل: من لْمَؤْمِنِينَ يَعَال صِدَقواً عا عَلِهَدُوا أله 006 [الأحزاب: "7؟7] إلخ (رقم : 6 0 وفي 
الفغازئ: باب غزوة أحد. (رقم: »)5١048‏ وفي التفسير»ء سورة الأحزاب باب: لأمنْهُم ً 
تَحَى حب وَمنهُم من ينتَظِدٌ © إلخ (رقم: #ماة). لب م هر ا 
(رقم : 705 73). 

قوله : (عمى الذي سميت به) يعنى : أنس بن النضرء وهو مصرح في رواية البخاري. 

قوله: 0 خشي أن يلتزم لكااقسهة عه ولهذا أبهم . . وعرف 
من السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار . 

قوله: : (فاستقبل سعد بن معاذ) وفي رواية البخاري: «فلما كان يوم أحد وانكشف 


5م بعل تمه ديطوت عط أت أتتتن مد 


ص صل 7 7 


عَمْرِو أَيْنَ؟ قَقَالَ: واه لريح الجن ل وخر قَالَ: كَقَائَلّهُمْ حَنَّى قيِلَ. قَالَ: 
وْجِدَ فِي جَسَدِهِ ضع وَتَمَانُون. ٠‏ مِنْ بين ضَربَة وَطعْنْةٍ وَرَمْيَةِ. قال + 00 


الرَيِعٌ بنتُ النضر : : فَمَا عَرَقْتُ أخي إلا بَنَانِهِ . وَنََلْتْ هذ الآ : #رِجَالٌ صدقوأ ما عَنْهدُوأ 
ا بن نظ وما 0 جَديلا» [الأحزاب: 77]» 7 فَكَائوا 
يرون لام فيه وَفي أَضْحَابه . 


5و4 1 ا بن المتنى َي يشال والأفظ لابن الْمتتى) قاله: 
رن حَدَثَنَا شُعْبَُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهُ. قَالَّ: موك آنا راكل كال: 
6 


- 


ا و رق الأشْعَرِي؛ أنَّ رَجْلاً أعْرَابِيً أَنَى الب كل َقَالَ : وك اللو الرّجل 


المسلمونء قال: اللّهمَ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني : أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء»ء يعني: المشركين. ثم تقذم. فاستقبله سعد بن معاذا. 

قوله: (واها لريح الجنة أجده دون أحد) قال ابن بطال وغيره: «يحتمل أن يكون على 
الحقيقة وأنه وجد ريح الجنة حقيقة أو وجد ريحأ طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة؛ يكز أن 
يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه 
فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا موب 00 
(5: 57#). ظ 

قوله: ماران سبل بقع لعا رونا ناك لك بر ليشار 00100 
مثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» . وزاد البخاري قبل ذلك: «قال سعد: فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع». 

قوله: (الربيع بنت النضر) بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة» وقد مرت قصته 
اكاب الع اتات 


(47) - باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
-)١1904( 8‏ قوله: (حدثنا أبو موسى الأشعري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء (رقم: ٠4ى)‏ وفي الخمس» اباب عن قال 
للمغنم هل ينقص من أجرهء (رقم : 2575) وفي العلم»ء ؛ باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً: 
(رقم: 237 ). وفى التوحيد» باب قوله تعالى : «وَلَفَدْ سَبَقَتْ كمنَا لِبَاًِا الْمَرْيَنَ (4)7 [الصافات: 
]١١‏ (رقم: 0 وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد». باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا. 
(رقم: »)١591/‏ وابن ماجه في الجهادء باب النية في القتال» (رقم: .)58٠١١‏ 


كتاب : الإمارة 1 526 


2-5 وَالرَجل يُقَايِلَ | كر وَالرَجُل يقال ليرَئ مكانه. َمَنْ في سَبِيلٍ اللّ؟ فَقَالَ 
سول الله طته : «مَنْ قَائَنَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله أغلّئ ؛ فَهُوَ فِي سيل اللّوا . 

)١1980( 1‏ حدّثنا ُو بَعْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَوَاْنُ نُميْروَِسْحَاقُ لاقني 
ا (ثَالَ إسْحَاق : 00 ا 0 حَدننا بو مُعَاوِيَة عَنٍ 
مامد قي 0 اي ِيَاءَء أي م لِك في سَمِيلٍ اللَّد؟ َال 00 الله 2 
ائَ تكو كمه اللو مِي العا مهو في سيل الله . 
الأَعمَشٌ» ٠‏ عَنْ شَقِيقٍ» عن أبي مُوسّئ . ا 5 رول الله كل كنا ا ا سول الل 
0 شَجَاعَةَ: 000 
عر وجل قال 0 قَالَ : ف َه يه 0 
َْهِ إلا أنَهُ كَانَ قَائِماً ‏ كَقَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّ ِيَ الْعُلْا كَهُوَ في سَبِيلٍ الوا . 


 )4(‏ باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
و٠5‏ - (161) حدّثنا يَحبئ بن حب الْارني. اي ل حدما 


قوله: (يقاتل ليُذكر) أي: ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة» وهو المراد من السّمعة في 
الباك الا 1 

قوله: (يقاتل ليرى مكانه) أي : لبوق انان كانه عمو الشيمافة: وهو الرياء. 

١69‏ (...)- قوله: (ويقاتل حمية) أ عقا لأهله وعشيرته أو قومه. 

١‏ -(2...)- قوله: (يقاتل غضباً) أي: لأجل حظ نفسه. قال الحافظ في الفتح 
(: 58): «فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة؛, والرياء» والحمية»ء والغضب. وكل منها يتناوله المدح» والذم»ء فلهذا لم يحصل 
الجواب بالإثبات ولا بالنفي» . 


(5؛) - باب: من قاتل للرياء والسّمعة استحق الثار 
-)١906( 5‏ قوله: (تفرّق الناس عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في 


عضن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :تبحيح مسلم 
غرر, َقَالَ لَهُ نَاتِلَ أَهُلٍ السام : ل السّيْحُ) يي خزينا تيئلة هن رثول الله علد 
الك ا يفت جود الله يَكنَه يَقُولُ : (إنَّ أَوَّلَ النّاسٍ يُقْضَئْ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ عَلَيْه رَجُلٌ 


+ باب 0 0 ليقال : فللان جريء . (رقم : ال 7 والترمذي في د باب ما جاء 


ال ل 

قوله: (ناتل أهل الشام) قال النووي: «وفي الرواية الأخرى: فقاله له ناتل الشَّامِىَء وهو 
ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين» وهو تابعي» وكان أبوه صحابياًء وكان ناتل 
كبير قومه» وقال المازري: «الناتل : المتقدم... ونتل الرجل» أي : : تقدم» ومنه سمي الرجل 
ناتلاً) ووقع في رواية خالد عند النسائي : «فقال له قائل من أهل الشام». 

وفي رواية عقبة بن مسلم عند الترمذيّ: «أن شَفَيَاً الأصبحئ حدّثئه أنه دخل المدينة: فإذا 
هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة! فدنوت منه حتى قعدت بين 
يديه وهو يحدث الناس . فلمًا سكت وخلا قلت له: أسألك بحىّ وبحىّ لما حدّثتنى حديئاً سمعته 
من رسول الله يلع عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل. اجات حديق] سكين 
رسول الله كَلِ عقلثّه وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة» فمكثنا قليلاً» ثم أفاق فقال: لأحدثئئك 
حديثاً حدثنيه رسول الله يلعِ في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ٠‏ ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدةء ثم أفاق ومسح وجهه وقال: أفعل. لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله كلٍ أنا وهو في 
هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ٠‏ ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خارًا على وجههء 
او ل : حدثني رسول الله يله أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 

لعباد ليقضي بينهم» وكل أمّة جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن...2 إلى آخر 
00 

وهذا يدل على أن مخاطب أبي هريرة بهذا الحديث وسائله عنه شَفيَ الأصبحئ» فإمًا أن 
يكون شَفيَ اسمه وناتل لقبه» وقد ترجم الحافظ في التهذيب لشفي بن ماتع ولم يذكر ناتلا . و! 
اذسيكون سال كر واحنمديها: وإمًا أن تكون تضنة البانتن شنار اليذه القفضنة 0 
أعلم . 

قوله: (إن أول الناس يقضى) قال القرطبي: «ليس بمعارض لحديث: «أول ما يحاسب به 
العبد المسلم من عمله الصلاة ولا لحديث: «أول ما يقضى فيه الدماء؛ك. الام - 
أسيكلات: ال ولية إلضة. فالمعنى في هذا: أول ما يحاسب به فاعله من نوع ما انتشر به صيت فاعله 
هذه الثلاثة» والمعنى في الثاني: أول ما يحاسب به من نوع أركان الدين الصلاة» والمعنى في 
الثالث: أول ما يحاسب به من نوع المظالم الدماء. وإنما تتوهم المعارضة لو كانت الأولية في 
الجميع مسندة إلى نوع واحد». كذا في شرح الابي . ظ 


اسْتُشْهِدَ تي به كََرَقَهُ ِعَمَهُ كَعَرَقَهَ قا اتاعيلت يهار نالا كاللت ويا كر 
اللتتيدش كانه تتتكي ولكتاك اتلك لآن لقال تقرف نقد برك أو تيت عن 
َجههِ حي أُلْقِيَ في اللَار وجل عل الم وَعَلْمَه قرأ الُْرْآنَ. كأَنِيَ به. كَعَرَكهُ يِعَمَهُ 
َعَرَكََا ,قال فَما. يلت فِبَيًا؟ قال : َعَلمْتُ الهم وَعَلّْمْتُهُ لاحي ا ل 


كَذْبْتَ . وَلكِنّكَ َعلَمتَ الِْلْمَ لِيقَالَ عَالمْ. وَفَرَاكهالئران لقال ع5 قارىٌ. فقل ة ثم 


ص هو 


١ 


صر 
إهما 


أِرَ به مَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّن ألْقِي في النَارِ. جل َع ل ِوَأ من أشائ 


الال كل أن ب ع يعم فترفه. ٠‏ قَالَ: ما عَملْتَ فِيِهًا؟ كَالَ: د 
حِبُ أن يُنَْنَ فبهَا إلا أنَْقْتُ فيها لَك . لك لك ا 2ج قد 
0 8 أوراة نتحت قل وخرة. ّم أل فِي النَّارِ. 

)٠00(. ١‏ وحدّثناه عَلِنُ بْنُ حَشْرّم. أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ) عَن 
0 ع لا ا قَالَ ١‏ تح لثامي عن أبن 
هَرَيْرَةَ. فَقَالَ له ناتِل الشَامِيُ َافقَصضٌ الْحَدِيتٌ بمثلٍ حَدِيثِ حَالِدٍ بن الْحَارِثِ . 


(44)دناب: نيان قدرثواب من غرا فقدم ومن لم يخدم 
الل -(195) حدّكنا عَبْد بن خميز. حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ] ا 
عَبْدٍ الرخمن . حَدَنَنا حَيْوَةُ بْنُ شرَيْح عَنْ أبي هَانِىء» عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمْنٍ حُمْنٍ الْحُبْلِيٌ؛ عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو؛ أن رَسُولَ الله كيك قَالَ: دما مِنّْ غَازِيَة تَمْرُو في سَبِيل الله َيُصِيبُونَ 


قوله: (كذبت) يعنى: فى قولك إنك ابتغيت فى ذلك مرضة الله. واستشكله الأبى بأن 
الكذس معصية» ولا بعصي الى الآخرة: لم نكل بحرا عن شيحة أن الكذب يقع تارة عمداًء 
وتارة هولاً ودهشأاء وهذا دهشء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (فقد قيل) قال السندي فى حاشية النسائى : «هذا مبنى على أن العادة حصول هذا 
القول» وإل فحبط العمل اشرق على ذا القول» بن لك كيه اده نوى الرياء) . 

قوله: (ألقي في النار) فيه وعيد شديد لمن يفعل الحسنات ويبتغي بها وجه غير الله تعالى 
أعاذنا الله تعالى منه . 


(4؛) - باب: بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 
 )1905( ١68‏ قوله: (الحبلى) بضم الحاء والباء. 


تخفق 2 (رقم : 1 ؟) والتسضائى فون الجهاد. باب واب السرية التي تخفق. (رقم : 0 


584 الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 
الْعَِيِمَةَ إل تَعَجَلُوا ثلئَئْ أَجْرِيِمْ مِنّ الآخِرَةِ. وَيَبْقَ لَهُمْ التُلْثُ. وَإِنْ لّمْ يُصِيبُوا غَيمَة 5 
م أخرقن». 


وابن ماجه في الجهاد, باب النية في القتال» (رقم: 71780)» وأحمد في مسنده (17: .)١59‏ 

قوله: (إلأ تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة) ظاهره أن من غنم من المجاهدين انتقص أجره 
بقدر الثلثين من المجاهد الذي لم يغنم شيئاً. واستشكله بعض العلماء بأن الغنيمة نعمة من 
الله تعالى أحلّت لهذه الأمة» فكيف ينتقص بها أجر الجهاد؟ ولو كانت منقّصة للأجر لما تناولها 
الصحابة والتابعون الذين كانوا يطمعون في زيادة الأجر أكثر مما يطمعون في التمتع بالغنائم» 
ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأجر لما فضل أصحاب بدر على أصحاب أحد. 

ولهذا الإشكال ذهب بعض هؤلاء إلى تضعيف هذا الحديث بسبب أبي هانىء» مع أنه ثقة 
احتج به مسلم وغيره» وذهب بعضهم إلى تأويلات أخرى كلها ضعيفة» بسطها وردٌ عليها 
القاضي عياض والنووي والحافظ في الفتح . 

والحقٌ أنه لا إشكال في حديث الباب, لأنْ الأجر على قدر المشقّة والمصيبة» ولا شك 
أن من لم يسلم أو لم يغنم مصيبته أكثر ممن سلم وغنم»ء فكان ثوابه أعظم. وقد ذكر الحافظ في 
الفتح (7: )٠١‏ عن بعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبير بثلثي الأجرء وذلك: «أن الله أعدّ 
للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان» وأخروية» فالدنيويتان: السلامة» والغنيمة» والأخروية: 
دخول الجنة. فإذا رجع سالماً غانماً فقد حصل له ثلثا ما أعدّ الله له وبقي له عند الله الثلث» 
وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال 
للمجاهد: إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثواباً. وأما الثواب المختص بالجهاد 
فهو حاصل للفريقين معأ». - ظ ا 3 

وهذا توجيه وجيه لا يدع مجالاً للإشكال. وأمّا ما ذكروا من حل الغنيمة لهذه الأمة 
والتمدح بهاء وتناول السلف لها برغبة» فإن ذلك لا إشكال فيه» لأن الحرمان من الغنيمة مصيبة 
يؤجر عليها الغازي» وكذلك حال كل مصيبة» ولكن لا يجوز أن يتمنى الرجل مصيبة لزيادة 
الأجرء وإنما أمر بأن يسأل الله العافية. ثم إن في الغنيمة مصالح عظيمة من كونها قوة 
للمسلمين» فلا مانع من أن يغتفر لها بعض النقص في الأجر. 

وكذلك الاستدلال بفضيلة أهل بدر على أهل أحد استدلال فى محلّه» إذ مفاد حديث 
النآب أن اهل لان لوالم يشمو شيا كان أجرى: أكثر هما حمضنل ليد رعلا لقنيية : فالتقابل بين 
كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم» أو يغزو فيغنم» ولا ينفي ذلك أن يكون 
حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى. فأفضل الله سبحانه تعالى أهل بدر على من بعدهم 
بحيث يفضل الغانم منهم على غير الغانم بعدهم فإِنْ ذلك فضله يؤتيه من يشاءء والله سبحانه 


م 


أعلم . 


كتاب : الإمارة 0 


سر مه كس 


“0) حد : لني محمد بْنْ سَهْل التجبمي., الى ا 0-0 
د : هما من خَازِيٍ أذ ري زو تفل وكسلم إلا كانوا عذج 
ئْ أجورِهِمْ . وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أو سَرِيّة نُحْفِقُ وَنُضَابُ إلا , نم أجورهم». 
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اخ 
3 


6 
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 )45(‏ باب: قوله يَكْهُ «إنما الأعمال بالنية» وأنه 
يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
)١58( 4‏ حدّكنا عَيْدُ الله : اعشلمة بْنِ فُعْنَب . . حَدَثَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيّْ بن 
ميل سَعِيدِء عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ إِبرَاهِ 6 عَنْ عَلقمة بن وَاصِ عَنَ مر بن الطاب . قالَ: قَالَ 
رَسُوَلٌ الله كلل : «إنْما الأَعْمَالٌ بالئيّة . لظ« 


4 -(...)- قوله: (أو سريّة تخفق وتصاب) أما الإخفاق فهو أن يغزوا ولا يغنموا 
كينا : وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق» ومنه: «أخفق الصائد». إذا لم يقع له 
صِعَل . كذا في شرح النووي . 

وأما الإصابة» فهي ههنا بمعنى الشهادة أو إصابة الجروح وهي ضدٌ السلامة. 

(45) - باب: قوله كَل «إنما الأعمال بالنية» إلخ 

-)١1909( 6‏ قوله: (عن عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الوحي» في فاتحة صحيحهء وفي الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» (رقم: 04), 
وفي العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء (رقم: 75079)» وفي مناقب 
الأنصار. باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» (رقم: 7894)» وفي النكاح» باب من 
هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى» (رقم: :»2007١‏ وفي الأيمان والنذور» باب النية 
في الأيمانء (رقم: 28 وفي الحيل» باب في ترك الحيل وأن لكل امرىء مانوى» 
(رقم: 240). وأخرجه أبو داود في الطلاق. ياب فيما عنى به الطلاق والنيات» 
(رقم: 42570١‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء 
(رقم : ,)١548‏ والنسائي في الطهارة. باب النية في الوضوءء (رقم : ا وابن ماجه في 
الزهد. باب النية. (رقم : 58 ]). 

قوله: (إنما الأعمال بالئّية) هذا الحديث من أعظم أصول الإسلام» وذكر القاضي 
عياض كأنْهُ عن الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام» ووجهه العينى في عمدة القاري بأن 
الإسلام قول». وفعل» ونية. فالنية ثلث الإسلامء وهذا الحديث يتضمنها. وقال ابن مهدي 
الحافظ : «من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث ولو صنفت كتاباً لبدأت في كل باب منه 


هون الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 
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بهذا الحديث». وقال أبو بكر بن داسة: «سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبئ مَك خمسمائة 
ألف حديث انتخبت منها أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث في الأحكام. ناما أحاديث الزهد 
والفضائل فلم أخرجها. ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات» 
والحلال بيّن والحرام بِيَنْء ومن حسن إسلام المرء تركسها لأ عة ).ولا يكون المودى يزيا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» كذا في عمدة القاري :١(‏ 57). 

والنية» كما فسّرها البيضاوي» عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من 
جلب نفعء أو دفع ضر حالاً أو مآلاً. والشرع خصّصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء 
رضاء الله وامتغال حكمه. والنية فى الحديث محمول على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما 
بعده» وتقسيمه أحوال المهاجرء ٠‏ فإنه تفصيل لما أجمل . 

ثم تقدير عبارة الحديث: (إنما الأعمال تثاب بالنية» فلا يثاب الرجل على عمل صالح إلا 
إذا أراد به وجه الله والمراد من الأعمال الأعمال المشروعة» كما دل عليه تمثيلها بالهجرة. 
فالأعمال غير المشروعة لا يثاب عليهاء وإن باشرها المرء بنية صالحة. أما الأعمال المشروعة» 
سواء كانت واجبة أو مسنونة أو مباحة» فيؤجر عليها بحسب النية» فالأمور المباحة لا ثواب 
عليها ولا عقاب» ولكن إذا أتى بها الإنسان بنيّة حسنة أثيب عليهاء مثل أكل الطعامء فإنه مباح. 
ولكن إذا أكل الرجل بنية التقوي على الحسنات» أثيب عليه أيضا . 

ومقصود الحديث التأكيد على إخلاص الأعمال الصالحة لله» وتطهيرها عن شوائب الرياء 
والسّمعة والأغراض الدنيوية. وقد أطال العلماء رحمهم الله في بيان حقيقة النية والإخلاص 
وأحكام ما يشوبها من الشوائب. وفذلكة القول في هذا ما ذكره الإمام الغزالي كَأأنة» حيث 
يقول: «اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصاً لوجه الله تعالى» بل امتزج به شوب من الرياء أو 
حظوظ النفس» فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثواباً؟ أم يقتضي عقابا؟ أم لا يقنضي 
شيئاً أصلاً فلا يكون له ولا عليه. وأما الذي لم يرد به إلا الزناة فقيو غلبة قطغاء. وهو سيب 
المقت والعقاب. وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب. وإنما النظر فى المشوب» 
وظاهر الأخبار تدل على أنه لا ثواب لهء وليس تخلو الأخبار عن تعارض فيه. والذي ينقدح لما 
فيه - والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الباعث, فإن كان الباعث 00 اويا للباعيف 
النفسي تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليه» وإن كات باعث الرياء أغلب وأقوى» فهو 
ليس بنافعء وهو مع ذلك مضرء ومفض للعقاب» نعم» العقاب الذي فيه أخف من عقاب العمل 
الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة التقرب . وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث 
الخو كله تراب بتدر ها نضل من تر الناعك النيدن وهذا لقوله تعالى: #فُمن يَعَمَلُ 


جع بر 


متْقَحالٌ ذ ا ة خيرا يرم 50 ومن سكل ممت متمسال درو شر 0 كك [سورة الزلزلة. الآيتان: لا 


كتاب : الإمارة امام 


هم 0 ل اس ار 


وَِنْمَا لرمرىءٍ ما نوكه فمن كانت ير نه إِلَى الله وَوَسُول؛ فَهِجْرَنه إلى الله وَرَسْولِةا: 
أو مَأ وها مره تامار ليا . 


وه]ء ولقوله تعالى: إن أله لا يَظِلِمُ مِتْقَالَ 3 ون تك كه مشَنهِنها 4 [بررة اتسمان اه 1 
فلا ينبغي أن يضيع قصد الخيرء بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه 
وبقيت زيادة» وإن كان مغلوباً سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد» وراجع إحياء 0 
للغزالي (5: 775). 

قوله: (وإنما لامرىء ما نوى) قال النووي: «قالوا: فائدة ذكره بعد (إنما الأعمال بالنية») 
بيان أن تعيين المنوي شرط» فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة 
الفائتة» بل يشترط أن ينوي كونها ظهراً أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية 
بلا تعيين» 5 ذلك». 

وذكر السمعاني في أماليه ما يفيد أن اللفظ الأول ينبىء عن اشتراط الإخلاص فى ثواب 
الطاعات» واللفظ الثانى لبيان أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا 0 بها 
فاعلها القربة» كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. وهذا أوضح ما قيل في الفرق بين 
الجملتين» وراجع للتفصيل فتح الباري .)١5 :١(‏ 

قوله: (أو امرأة يتزوجها) ذكر ابن دقيق العيد أن المرأة خصت بالذكر لكون الحديث ورد 
في قصة مهاجر أم قيس. وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعودء 
قال: «من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس» فكان يقال 
له: مهاجر أم قيس» ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: «كان فينا رجل خطب 
امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم 
بس اكات الحافط في المت :)١٠١ + ١‏ لوهذ إساد مجع على شرط الشيحينه لكق لسن :فية 
اكديية الأعما ل شيق مي الل ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك». 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه : أخرج الزبير بن بكار ذة فى أخبان المدينة عق عوسى تن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبيه قال: الجا قله رسول إلله كله السنديحة وعك :فيه 
أصحابه» وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة فجلس رسول الله يل على المنبر فقال: يا أيها 
الناس! إنما الأعمال بالنية ثلاثاً: إلخ» ذكره السيوطي في اللمع في أسباب الحديث (ص: 7١‏ 
و 77)؛ وهو مرسل ضعيف» لأن موسى بن محمد بن إبراهيم لا يحتج بهء ولم أر من وثقه 
سوى الواقدي فقال: اك را رح اران ا لبا احير 4”). 
وأبوه محمد بن إبراهيم تابعيّ روى عنه الجماعة. 

قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) هذا تعبير يعم كل نوع من النية ليتبيّن أن حكم كل هجرة 
بحسب نيّتهاء ولا يستلزم ذلك أن يكون الهجرة للمرأة موجباً للعقاب» وإنما المراد أنها لا 


فض الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


لل - )٠٠0(‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْممَاجِرٍ: أَخبَرَنَا اللَيتُ اح وَحَدَّنَنا أب 
الرّبِيع الْعَتَكِيٌ . حَدَننَا حَمّادُ بْنُ زَيْدِ لي حَدَثنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ 
ينبي التْقَفِىَ) . ح وَحََدَدْنا ِسْحَاقٌِ 0 إبرَاهِيم . ال ل 0 
حَيّانَ :اح وَحَدَّكنَا محمد بن عبد 0 كك علض رنى ]نر قافا بريه ا 
كارون اح وَحَحَدَة مُحَمّدُ بن الْعَلاء الهئْدَادة دنا ]ل المنا رك 0 ابن أبي 
كرتا عفان : كُلّهُمْ عَنْ يخي لقتنن كيد بإِسْنَادٍ مَالِكِ؛ وَمَعْنَىَ حَدِيثِه 
لب ا راشي ل مر النبِي ككله. 
(45)- باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 
#6ظ (155) حدّثنا شَيْبَانٌ بْنُ فَرُوحَ. حَدثًا خَمَاد بن سَلمَة: حَدَّئنَا ابت عَنْ 


0 


أبن كالات» : فال قال دول الله علهة: دخ ظلت المَّيَادَة اونا أغطيهًا » ولو لم 


)١19/( 2. 7‏ حدّثني أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَه يكت (واللفظ لِحَرْمَلَة) (قَالَ 


الطَاهِر : أَخْبَرَنا ا حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب). ا أ 
سَهْلَ بْنَ أبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيِفٍ حَدَّنَهُ؛ عَنْ أَبِيهء عَنْ جد أن النَِىَ كله قَالَ : 


تستحق الأجرء وإن كانت مباحة» ولو كانت النية مخلوطة بالقربة والغرض الدنيوي فالعبرة 
للباعث القويّ كما مرّ. والله سبحانه أعلم. 

وفد تعرض الفقهاء لبيان ما في هذا الحديث من الفقه. والصوفية لبيان ما فيه من الأسرارء 
وراجع للأول الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي» وللثاني إحياء العلوم للغزالي . 

(47) - باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله 

-)١1908( - 5‏ قوله: (عن أنس بن مالك) لم يخرجه أحد غير مسلم من بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (أعطيها ولو لم تصبه) يعني: أعطي ثوابهاء ولو لم يستشهد في الظاهر» ويوضحه 
الحديث الاتي. 

/اه )١4 ٠ 4( _ ١‏ - قوله : (عن أبيه عن جذه) يعني : سهل بن حنيف الأنصاري َه ؛ وهو 
فين اليارقية ع وشهد بدراً» وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت. وكان 
ينفح عن رسول الله كل بالنبل» فيقول: نبلوا سهلاً فإنه سهل» وكان عمر يقول: سهل غير حزن» 
وشهد أيضا الخندق والمشاهد كلهاء واستخلفه على على البصرة بعد الجمل» ثم شهد معه 


امَنْ سَأَلَ اللّهَ الشَّمَادَةَ بِصِدْقٍء بَلَعَهُ اللَهُ مَنَاذِلَ الشّهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ). وَلَمْ يَذْكرْ 
أبو الطاهر في حَديئه البصِدق). 


(410) - باب: ذم من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزقو ‏ 
0 سي مسي اع اا جا ا 
عد الله بن القتار له عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكُيٌّ عَنْ ع بن مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ سم 
عَنْ أبي صَالِح ا لاله 010 اللَّه عله : تاك ولم يد وَلمُ 
يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ؛ مَاتّ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِقَاقِ). 


قَالَ ابْنُ سَهُم: كال 2د اللو ين الشتارة :قري 


يرن 


ا 


ال ع الصو ا اه م 
ن ذلك كان علكيل عهد 


صفين» ويقال: آخى النبي يق بينه وبين علي بن أبي طالب» ومات سنة ثمان وثلاثين» وصلى 
عايد كر عليفيةا او سياه فى قال: إنه يدرقية كنا فى لأسا 5350 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في الاستغمار. (رقم : 1), والترمذي 
في فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن سأل الشهادة» م 6) والفسائن في الجهاد. باب 
اله الشهادة. 


 )41(‏ باب: ذم من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو 

-)١91١(-‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب 
كراهية قزك العرو» ارت 2884) والساني:تى التجياد» جاب التسديد فى ترك الجياة 
رقم 27091 وأحمد في مسئده ( 71/4:7). 

قوله: (ولم يحدث به نفسه) يعني : بأن يتمنى مباشرة الغزو. 

قوله: (فئرى أن ذلك كان على عهد رسول الله كَلِيْهِ ) قوله : : اترى) , بضم النون على البناء 
للمجهول» أي: نظنّ. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل» وقال غيره: إنه عام» .والمراد أن 
من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف,. فإن ترك الجهاد من أحد 
شعب النفاق. وفي هذا الجديقيا من رق ندل عاد فمات قبل فعلهاء لا يتوجه عليه من 
الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها. وقد اختلف العلماء فيمن تمكن من الصلاة في أول 
وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة 
أخرى» فمات قبل فعله» هل يأثم أم لاء والأصح عندهم أنه يأثم في الحج» دون الصلاة» لأن 
مدة الصلاة عريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخيرء بخلاف الحج. وقيل: يأثم فيهما. وقيل: لا 
يأثم فيهما. وقيل: يأثم في الحج الشيخ» دون الشابء ‏ والله أعلم ‏ . كذا في شرح النووي. 


:بوم اللحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(5/0)- باب: ثواب من حيسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 
89 (159) حدّثنا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّئَنَا جَرِيرٌء عَنٍ الأَعْمَشٍ » ؛ عن أبي 
سَفيَانء عَنْ جَابرٍ قَالَ : كُنَا مَعّ النْبيّ كله فِي غَرَاةٍ . فَمَالَ: ١ن‏ بِالْمَدِيئَةٍ لَرجَالاً مَا سِرْتُمْ 
تيبيراً لآ َطقكم .زاديا: إل كانوا امعكم . ال 


)٠٠١( 55٠١‏ وحذّثنا يحي بن يحهى . أَخبرَنًا أبُو مُعَاوِية ع ادها و را 
بي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَج . قالا: حَدَثَنًا ركيم .اح وَحَدَننَ إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ . 
عِيِسَى بْنُ يُونْسَ كلق عن الأغمكش» بهذا الإستاد. . عيْرَ أنا في حَدِيث ركب : إلا 


شَرِكُوكُمْ ني الأَجْرِ». ْ 


ا 


(4) - باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض إلخ ‏ 

 )١91١(- 48‏ قوله: (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن : نفع القرشي مولاهم الواسطي 
الإسكاف. قبله أكثن المحدئية وضعفه بعضهم. وذكروا أنه يروي عن صحيفة جابر» وقال ابن 
المديني: «أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث». ولعلها الأحاديث الأربعة التي 
اكتفى البخاري بإخراجها في صحيحه. وليس حديث الباب منها. ولكن روى مسدد عنه أنه قال: 
العا روس بر مكنايكة :| شير ةلدا سلما ا عنية غلية وو ور “6 
التهذيب (ه8: 5١‏ و7 .)١5‏ 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الجهادء باب من حبسه العذر عن 
الجهاذة (رقم + 190845)+ .ولو ,يخرجه البخارق» ولكن احرج معاة عن انسفن الجهاد» ناب 
من حيسه العذر عن الغزوء. (رقم: 229 وفي المغازي. باب نزول النبي يَْةِ إلخ. 
(رقم 52537)ء وكذلك اجو داود روى حدينث انصين: (رقم: 4)), وابين ماجهء 
(رقم: .)50/4٠١‏ 

قوله: (إلا كانوا معكم) أي: في الثواب من أجل نيتهمء وفيه أن من نوى طاعة وحبسه 
' عذرهء فإنه يئاب على نيته» قال الأبّي : «المعية والشركة يدلان على أن له مطلق أجرء لا على 
المساواة. وانظر العكس : لو خرج محاربون وتخلف بعضهم لمانع» وتأسف على عدم الخروج» 
هل يأثم بنيته وما طاب قلبه؟ أو يقال: البابان مختلفان» لأنه ثبت التضعيف في الحسنات دون 
السيئات. ويشهد لعدم المؤاخذة حديث: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها» . 

(..2.)- قوله: (إلا شركوكم) بكسر الراء» بمعنى المشاركة. 


كتاب : الإمارة 0 ظ هلام 


]ياي مضل الكزى في البعر 


)١١١( 0١‏ حدّثنا يَحْيَل بن ب" َحْيَى قَالَ : : قَرَأتُ عَلَىْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقَ ابن 
عَنه الله تن أن للضةه عن انس دن مالك1 أن وسو ل الله كان يذل على آم حَرَام 
ِنْتِ مِلْحَانَ تتُظعِمُةُ. وَكَانَت أ حرام نحت عُبَائة بن الضَامِتٍ: فَدَخَلَ عَلَيْهَا 
2 80002 سيم رع 4-2و ورروء ل 7و مقع 
رسول الله كي يؤما طعمته. : جلست تفلى راسه ا ا ا ا ا ا 0 


(55) - باب: فضل الغزو في البحر 

)١9150(-‏ .2 قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد: 
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. (رقم : 4 و7884 5؟)., وباب فضل من يصرح 
في سبيل أللّه؛ (رقم : >5 و 8) وباب غزوة المراة فى البحرء (رقم : ابام 7 و8ل/ام/5؟). 
وباب ركوب البحر» ؛ (رقم: 1 وه8860١)‏ وباب مأ قيل فى قتال الروم. (رقم : 8؟59), 
وفي الاستئذان» باب من زار قومأ فقال عندهمء (رقم: 5787 و 5787)» وفي التعبير» باب 
رؤيا النهارء (رقم: 7٠١١‏ و5١٠7).‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب فضل الغزو في 
البحر» (رقم: 514٠‏ إلى 51947)» والترمذي فى فضائل الجهادء باب ما جاء فى غزو البحر. 

وهذا الحديث قد اختلف فيه عن أنس» فمنهم من جعله من مسندهء ومنهم من جعله من 
مسند أم حرام. وحقق الحافظ في الفتح ١ :١١(‏ أن أوله من مسند أنس» وقصة المنام من 

قوله: (كان يدخل على أم حرام) وزاد البخاري في الاستئذان: «كان رسول الله يَكِْهْ إذا 
ذهب إلى داميلاحل على ام حرام فأفاد أن بيتها كان في قباء. وامخرم اسمها القيصاء 
وهي خالة أنس . وكانت خالة رسول الله َكِةٌ من الرضاع » وفيل : خالة لا بيه او لجذهء لان آم 
عبد المطلب كانت أنصارية من بنى النجارء ذكره النووي والأبّى عن القاضى عياض يدَنْهُ تعالى . 

قوله: (وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) ظاهره أنها كانت زوجة لعبادة عند قصة 
المنام» ولكن سيأتي في الرواية الآتية أن عبادة تزوجها بعد هذه القصّةء فخرج بها إلى البحرء 
وهو الصحيح كما حققه الحافظ في الفتح. فالجملة ههنا معترضة لا علاقة لها بقصة المنام . 

قوله: (فأطعمته) قال القاضي عياض : «فيه جواز مثل هذا من إذن المرأة لذي المحرم وإن 
لم يحضر الزوج. وفيه جواز تقديم المرأة الطعام لضيفها من مالها أو مال الزوج» لأن الغالب 
أن ما في البيت من طعام إنما هو من مال الزوجء إذا علم أنه لا يكره أن يؤكل ما في بيته. وفيه 
جواز ذلك للوكيل والمتصرف في ماله إذا علم أنه لا يكره ذلك. ومعلوم سرور زوج أم حرام 
بذلك. وكانوا يحبون أن يدخل بيوتهم ويأكل طعامهم). 

قوله : (تفلي رأسه) بفتح التاء وكسر اللام» أي : ل ل وفيه جواز 


فق الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
تام وَسْولُ اللر كلا ثم اقيق ره فز تدتقك» ثالنة فقلت: كا تمدىة 
كا رشيول الله؟ قال نام » مِنْ أُمّتِي عُرِضُوا عَلَّيَّ عُرَاةً في سَيِيلٍ اللّه. يَرْكَُبُونَ تبج هذا 
البخر مُلُوكا عَلَى الأسِرّة. أؤ مِئْنَ الْمُنُوكٍ عَلَى الأَسِرَّوا (يَسْكَ أَيْهُمَا قَالَ) قَالَتْ: فَقُلتٌ : 
رسو الله اذعٌ الله أن يَجْعلَِي م مِْهُمْ. فَدَعَا لها ٠‏ نُمْ وَضَعْ رَأَسَهُ قَامَ. ثُمّ اسْتَيِقَظ وَهُوَ 
فحني الت ففلث: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : ل مِنْ أمّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ 
عُرَاة ني سَبِيلٍ الله كُمَا قَالَ في الأولئ . الت ولت 11 سول الل ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي 
مِنْهِمْ . . قال: ١أنت‏ مِن الأَوْلِيق). 


ملامسة ‏ المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة» وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها . 

قوله: (فنام رسول الله يل) وسيأتي في الروايات الآتية أنه بَكةِ نام قريباً منهاء وكان وقت 
القائلة . 

قوله: (يركبون ثبج هذا البحر) التْبج بفتحتين: وسط البحر أو ظهره. قال الأصمعي: ثبج 
كل شيء وسطهء وقال أبو علي في أماليه: قيل: ظهره»ء وقيل: معظمهء وقيل: هوله. وقال أبو 
زيد في نوادره: «ضرب ثبج الرجل بالسيف. أي: وسطه. وقيل: ما بين كتفيه» قال الحافظ بعد 
سرد هذه الأقوال: «والراجح أن المراد هنا ظهره» كما وقع التصريح به في الطريق التي أشرت 
إليها (وهي طريق مسلم» وستأتي في الرواية الآتية). والمراد أنهم يركبون السفن التي تجري على 
ظهره). 

قوله: (مثل الملوك على الأسرّة) قيل: هو إخبار عما يحصل لهم في الآخرة من أ 
غزوهمء فيجلسون على الأسرّة مثل الملوك ورجحه الحافظ. وقيل: هو إخبار عما يؤول إليه 
حالهم في الدنيا بعد الغزوء فيغنمون» ويتوسعون في الركوب على مراكب الملوك والجلوس 
على أسرّتهم: ورجحه النووي. قال الراقم: ويحتمل أيضاً أن يكون إخباراً عن طمأنينتهم عند 
ركوب البحرء والمراد أنهم يركبون السفن» فيجلسون فيها كما يجلس الملوك على الأسّرة» لا 
كافون البحر ‏ وأعرالة وها المع تسيو ةورواءة ماروا تملوكا على الأ 5 فاته عا ل من 
قوله: «يركبون» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فدعا لها) وفي رواية للبخاري (باب غزوة المرأة في البحر): «فقال: اللَّهُمّ اجعلها 
منهم» وسيأتي أنه يله أخبرها بأنها ستكون منهم. ووقع في رواية عمير بن الأسود عن أم حرام 
عند البخاري (باب ما قيل في قتال الروم) أن النبئ كَل بشّرهم بالجئة» ولفظها: «أَوَل جيش من 
أمّتي يغزون البحر قد أوجبوا». 

قوله: (كما قال في الأولى) وكانت هذه الرؤيا غير الأولى» وظاهر هذا اللفظ أن الفرقة 
الفاقة تير كبوث الجكر انضاء وقد وقع في رواية عمير بن الأسود عند البخاري: «أوّل جيش من 


كتاب : الإمارة لضن 


فر روت 3 0 نت مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَّمَنِ مُعَاوِيَةً. مَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتَهَا جِيْقٌ 


متي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . فقلت: : أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا). فالظاهر بهذه 
الرواية أن الرؤيا الثانية كانت متعلقة بأوّل من يغزو مدينة قيصرء وهي القسطنطينية» وفسّرها 
بعضهم بحمص »2 لأنها كانت عاصمة قيصر حيتئذ: ولكنه مردود بأن الحديث صريح في أن غزوة 
مدينة قيصر يكون بعد غزو البحر الذي شاركت فيه أم حرام ومدينة حمص افتتحها المسلمون 
قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام. فتعين أن المراد القسطنطينية . 


واستشكل هذا بأن الذين غزوا القسطنطينية إنما غزوا عن طريق البرّء وظاهر حديث الباب 
ا ل اليا 0 أندكو0 بحن 
ذاك على :البساتب ا 00 ف الامتور ولا سق لوسرل إلنها مع مالقا موز 
البحر. وقيل : : إن المراد بالغزوة الثانية غزوة مدينة قيصر عن طريق البو ولا صراحة في الحديث 
أنها ستكون عن طريق الحره أما قولها : كما قال في الأولى» فالتشبيه فيه فى مجرد الغزوء 
وكونهم كالملوك على الأسرّة. لا في غزو البحر. ٠‏ والله سبحانه أعلمء وسيأتي تعيين هذه الغزوة 
ومن غزاها في آخر شرح الحديث إن شاء أللّه . < 
عفان ويا ذل روانة للبخاري زاب غترر المراء فى البحر) : كبا وبي دير 
زوجة معاوية واسمها فاختة. . وفي رواية أخرى له (باب من يصرع في سبيل الله) : : (افخرجت مع 
زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية». 


وذكر الحافظ في الفتح (5: 88) عن مالك «أن عمر َه كان يمنع الناس من ركوب 
البحرء ؛ حتى كان عثمان فما زال معاوية يستأذنه؛ حتى أذن له؛ وذكر الطبري في تاريخه 
)9١17 :9(‏ عن خالد بن معدانء قال: «أول من غزا ف في البحر معاوية بن أبي سفيان زمان 
عثمان بن عفان وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن لهء كلم ولي عثمان لم يزل به معاوية حتى 
عزم عثمان على ذلك بآخرة. وقال: : لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم. خيرهم فمن اختار الغزو 
طاقفا فاحمله و أغنف ففعل). . وهكذا غزا معاوية القبرص في سنة ثمان وعشرين» فصالحه أهلها 
على جزية سبعة آلاف دينار. 


وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لمعاوية ويه فإنه مصداق لبشارة النبئ ككِهِ فى أول من 
يغزو البحر. 
قوله: (نصرعت عن دابتها) إلخ: وفي رواية عبد الله بن عبد الرحمن عند البخاري (في 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 


ين من أ وك ا ع سن ان د اق لع ام ع ع معام خائج عاط اوعقو فخ لاي ل افا ل كمه فقا ها فاب عه رقع ارو امو ووو امو وال ا 0-0 


باب غزو المرأة في )ءالخا انقله ركيت ولحي ؛ فوقصت بهاء فسقطت عنهاء فماتت" 
والذى استخلصه الحافظ من - جميع الروايات في هذا الباب أنهم لما وصلوا إلى جزيرة قبرص 
بادرت المقاتلة» وتأخرت 0 كالنساءء فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام 
من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فقدمت إليها بغلة شهباء لتركبهاء فركبتهاء 
فوقصت بها فماتت. وذكر ابن حبان أن قبرها بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص» وذكر 
الطبري في تاريخه أن الناس يستسقون به» ونتولون قر الهراة الصالحة. 

ولكن ربما يعارضه ما وقع في رواية ابن حبان عند البخاري في باب فضل من يصرع في 
سبيل الله» ولفظها: «فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين» فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبهاء 
فصرعتها فماتت» ورواية هشام بن عمارء قال: «رأيت قبرها بساحل حمص». وحقق الحافظ في 
الفتح ١١(‏ : 5/ا و لا9) أن هذه القصة غير قصة أم حرامء وإنما هي قصة أم عبد الله بن ملحان 
التى غزت مع المنذر ؛ بن الزبير إلى أرض الروم» وهي التي دفنت بساحل حمصء وأيد ذلك 
بروايات» وراجعه للتفصيل» والله سبحانه أعلم. 
الغزوة الثانية غزوة القسطنطينية: 


وأما الغزوة الثانية التي أخبر بها النبى كيِةِ في هذا الحديث» مووي القررج عان انها 
غزوة القسطنطينية الأولى وذكر أكثر المؤرنحين أنها كانت في إمارة يزيد بن معاوية» وشهدها 
جمع من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير وَوّر» بل ذكر 
ابن كثير في البداية والنهاية (/: 2١‏ أن الحسين بن على '#ا كان معه في تلك الغزوة. 
فاستدل به المهلب على منقبة يزيد بن معاوية» لأنه كان أميراً لأول جيش غزا مديئنة قيصرء وقد 
أخبر رسول الله ميد عنهم أنهم مغفور لهم . وردّه كثير من العلماء بوجوه: 

الأول: أن الروايات مختلفة في تعيين أول جيش غزا القسطنطينية» 00 
وقع في عهد معاوية طِهِ عدّة مرات» ولا شك أن يزيد بن معاوية كان أميراً في بعضهاء ولا 
يلزم منه أن يكون أميراً لون تحيدة. . وقد ذكر العيني في عمدة القاري (1 : 554) أن 
معاوية وله سيّر جيشاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية» ؛ فأوغلوا في بلاد الروم» وكان في 
ذلك الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري . 

والثاني : الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفيان بن عوف» م أتبعه بان 
يزيد :وذكوه ه التغري بردى في النجوم الزاهرة ٠ ١(‏ 75١)ء‏ قال: «أما غزوة القسطنطينية.. 
فأرسل إليها حاون نا ككينا وأمّر عليهم سفيان بن عوف». وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم 
فتغاقل يزيد واعتذر» فأمسك عنه أبوه» فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شليدء فأنشد 


يزيد يقول: 


1< 910 واي كك مغر عنمو وا م واي 4م22 6873 وان 0 واي وار قاو ل 0 


ما إنأبالي بما لآقفت جموعهم بِالعَذْقَذُوْنَةٍِن نحمى وين مُوم 
إذااشكاتث على الأنناظ ا فقق نسديبير مدران» عندي أم كلثوم 

وأم كلثوم امرأته. فبلغ معاوية شعره. فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان بأرض الروم ليصيبه ما 
أضنات الناس» فار ومعه جمع كبير. وكان في هذا الجيش ابن عباس» وابن عمرء وابن 
عمروء وابن الزبير» وأبو أيوب الأنصاري» وذكره ابن الأثير في الكامل (”: )18١‏ وابن خلدون 
في تاريخه (”: .)٠١‏ ظ 

وهذه الرواية» إن صححتء, تدلّ على أن أول من سار إلى القسطنطينية سفيان بن عوف» ثم 
تبعه يزيد بن معاوية» فيقال: إن الأولية لم تنبت ليزيد» وإنما هي لسفيان بن عوف ومن معه. 

والثالث: ما ذكره الحافظ في الفتح (5: ؟١٠)‏ عن ابن التين وابن المئير: «أنه لا يلزم من 
دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصء إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله يَلله: «مغفور 
لهم» مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة؛ حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في 
ذلك العموم اتفاقاً. فدلٌ على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات وإن اختلفت في تعيين أول جيش غزا 
القسطنطينية» وفيها مجال الاحتمالات؛ ولكن معظمها تدلّ على أو أول جيش غزاها كان تحت 
إمارة يزيد. وهو مؤيد بروايات فى مسند أحمد (6: "453) وطيبقات ابن سعد (”7: 486) والبداية 
والنهاية (/: 69), رومن الدواويفة ولكن أعدل الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة 
ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي أنه في شرح تراجم البخاري (ص : .»)25١‏ وإليك نصّه : «قوله : 
«مغفور لهم» تمسك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد. لأنه كان من حملة هذا الجيش 
الثاني بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ. والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث 
إلا كونه مغفوراً له ما تقدم من ذنبه على هذه الغزوة» لأن الجهاد من الكفارات» وشأن 
الكفارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليهاء لا الواقعة بعدهاء نعم! لو كان مع هذا الكلام أنه 
مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته. وإذ ليس فليس» بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيما 
ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة». 

وأها من طعن في يتك مي ين الأسنوة ينبت جهالعة: فإنه أبعد النجعة وتوغّل في 
الأمر. فإن الحديث في صحيح البخاري. وقد اتفق على صحته؛ لم يطعنه أحد من جهابذة 
المحدثين. م يَجِرِمكمْ سكن فو ع أل تمَيلراً» [سورة المائدة» آية : 4]. ولقد صدق الله تعالى : 
#نك امه يد حك لكام 36 2 ا كنت ولا مُملودَ عَنَا كنأ نياو 402 اسورة البقرة» آب:: 
.]١١‏ 
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5252 ف تنه ل يعبر أن عاذ عن لي في لاله ل : نأ حرام تمن ال 
أنس . قَانْتٌ: أنَانَا النبي كله : 0 0 . فَاسْتَنْقط وَهُوَيَضححَكُ. فقلت م 
كك 3 للف بابي الكدرائن” قَالّ: وأريت تزما عق التي تي يَرْكُبُونَ ظهْرَ 


الْبَحْرٍ. املُك على لأسيو قل : ادع الله أن يَجِعَلَّنِي مِنْهُمْ. َالَّ: «فَإِنْكِ مِنْهم) 
قَالَتْ : ” م ام فاط أيْضاً وَهُوَ يَضْحَك. َسَأَليُهُ. فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ . فَقُلْتُ: اذْعٌ اللّهَ أنْ 
1 ال (أنت م الأَوَلِينَ» . 

لَ: قَتَرَوَّجَهَا عُمَادَة. ب ِنُ الصَّامِتِء بَعْد. فَعَدَا و في الْبَحْرٍ فَحَمَلّهًا مَعَه فلمًا أن 
2 كينها . مَصَرَعَنْهَا .ها ا 


)١1١17( 0‏ ا 0 0 عر 


حَرَامٍ بِنْتِ . اذه الكل نشوك الع 5-057 انتاقظط تبش 
قَالَتُ : 20 ون الل ها امفكك» نانك نام اه متي عُرِضُوا عَلَىّ . يَرْكَبونَ 


طهْرَ ًا البخر الأغضر». 2 نم ذكرَ نَحوّ حَدِيثِ حَمَادٍ بْنِ رَيْدٍ. 
)+٠٠( 4414‏ وحقدني يتخين بن ألوت وجا واب شير . دالوا لخد ماعل 
ديد أيه حاب بو سيوع نّهُ سَمِعَ أَنّسٌ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أتى 
سول النَّهِ يلل ابْنَةَ مِلْحَانَ حَالَةَ أنّس . فَوَضعَ رَأَسَهُ عِنْدَهًا . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ يِمَعْنَى 


َدِيتِ إِسْحَاقَ : بن أبي لْحَةَ وَمُحَمَدِ بْنِ يَسيَىْ بْنِ حَبَانَ. 


(2)60. باب: فضل الرّباط في سبيل الله عر وجل 
41 (*17) حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ بَهْرَام الذَارمِي. دنا الى الوليك 


9 (...)- قوله: (عن محمد بن يحيى بن حبّان) هو بفتح الحاء»ء كما في المغني 
والتقرنتب: وهو حفيد لحبّان بن منقذء الذي مرّ قصته في خيار المغبون» ومحمد هذا ثقة روى 
عنه الجماعة» كما في التهذيب (9 .)06١8‏ ْ 

-(...)- قوله: (ظهر هذا البحر الأخضر) ذكر الحافظ في الفتح :1١(‏ 7/4) أن 
البحر يطلق على الملح والعذب» فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد. . والماء في الأصل 
لا لون له» وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء ومقابلاته إليه . 

 )50(‏ باب: فضل الرباط في سبيل الله 
م١‏ _  )191(‏ قوله: (عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام) بكسر الباء وفتحهاء 


كتاب : الإمارة ش ١م‏ 


الطْيالِسيُ . حَدْننَا لَيْثْ (يَعْنِي ابْنّ سَعْدِ) عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَئء عَنْ مكحو عَنْ شرَخويل إن 
السَمْطء عن صَلمَان: تال : سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ يله : حول لزنا زوم ولاو حدر وَزيهيبا يام شهرٍ 
وَقَيَامهِ . وَإِنْ مَاتَء جَرَئ عَلَيْهِ عَمَلَهُ الي كَانَ يَعْمَلَهُ: رَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِْقه وَأمِنَ الْمَئّانَه. 


عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام الدارمي الحافظ صاحب المسند» أستاذ الشيخين 
والترمذي وأبي داود. وقد مر ذكره في (ص: 577). 

قوله: (شرحبيل بن السّمط) بكسر السّين وسكون الميم» ويقال: بفتح السين وكسر الميم؛ 
وشرّحبيل» بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الباء» وهو من الصحابة» وفد إلى 
النبي وله وشهد القادسية وافتتح حمص . وقيل: إِنْه تابعي ثقة» وشهد صفين مع معاوية ومات 
بهاء كذا في التهذيب (14: 771). 

قوله: (عن سلمان) هو الفارسى أبو عبد الله» ويقال له سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير 
أيضاً : ٠‏ كما في الرواية الآتية فاك اب شيا : من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وَهِمْ. حكاه 
الحافظ في الإصابة (؟: ١‏ وفصة إسلامه مشهورة» وشهد الخندق وما بعده من المشاهد. 
وفتوح العراق» وولي المدائن» عُمّر طويلاً حتى قيل: إنه أدرك عيسى نهذ أو وصيه وقال 
اللعبي” وجدت الأقوال في سنّه كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين» والاختلاف إنما هو 

فى الرّائد, ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين. وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه 
لم يذكر مستنداً في ذلك ولا مانع من أن يكون عمّر طويلاً وبقي له النشاط على سبيل خرق 
العادة» ‏ والله أعلم - وراجع الإصابة. 

وحديثه هذا أخرجه النسائي أيضاً في الجهادء باب فضل الرباط» (رقم: 517١م‏ 
و549١"‏ ). 

قوله: (رباط يوم وليلة) الرباط في اللغة: الحبس» والمراد في أحاديث الجهاد: الإقامة 

في الثغر للحراسة وأصله من ارتباط الخيل في الثغر للحرس» كما في مجمع البحار. وقال أبو 
عمر: «شرع الجهاد لسفك دماء المشركين» وشرع الرباط لصون دماء المسلمين. وصون دماء 
المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين» وهذا يدل على أن الرباط أفضل عنده من الجهاد. 
وقد اختلف في ذلك» فقيل: الجهاد أفضل» وقيل: الرباط أفضل . 

قوله: (وإن مات جرى عليه عمله) قال القاضي : «هذه فضيلة مختصة بالرباط» وقد جاء 
مفسراً في غير مسلم : ٠‏ كل ميت يختم على عمله إلا المرابط» فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة». 
وقال الا بي : ايعني : : أن الثواب المرتب على رباط اليوم والليلة يجري له دائماً . .. ولا يعارض 
هذا اعد حديث (9إذا مات المرء ء انقطع عمله إلا من ثلاث», إما بأنه لا مفهوم للعدد في 
الثلاث» وإما بأن يرجع هذا إلى إحدى الثلاث. وهو صدقة جارية». 


قوله: (وأمن الفتّان) بِضِمٌ الفاء وتسديد التاء. جمع فاتن» ورواه الطبري بفتح الفاء. ووقع 


دين الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


5غ - (00) حدّئني أَبُو الطَامِرٍ. ا 02 وَهبء عَنْ عبد الرَحْمن بن 
شُرَيْح ؛ عَنْ عَبْدٍ الْكَرِيم بْنِ الْحَارِث عَنْ أبي عَبَْدة بْن عبد عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطء 
عن كلعان الكتر قن رشول: الله فم ينك عدوي التق فق أزرت أن كوسن: 


(١5)-باب:‏ بيان الشهداء 0 
١‏ (114) حدّثنا يخي بْنُ يحي . كَالَ: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِء عَنْ سْمَيْ» عَنْ 
بي صَالِح ؛ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة؛ أ ول الله ويه َال : اييَتَمَا رَجُل » يَمْشِوِ بطرِيقٍ» وَجَدَ 


مر 
ءَِ حم سر م 


غعُضْنَ شَوْكِ عَلَى الطلريقٍ. نأخوو نشكة الله لهم نكف لكاب وكال 2 #الشهد ال حيسة: 


فى حديث فضالة عند أبي داود في سئنه (رقم: :)30٠١‏ «أومن من فتّان القبر) وهذا مفسّر 
يوضح أن المراد من الفتّان من يفتن | لميت: فى القبن: 


(51) - باب: بيان الشهداء 

يعنى: باب في بيان أقسام الشّهداء؛ ومن يكون في حكم الشهيد. 

-)١414( 65‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأذان» باب 
فقيل العيسبر إلى الظهرة ركم : ؟قة ىن 4888). وباب الضف الأول ارق )+ .واقي 
المظالم. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به» (رقم: 2)5417 وفي 
الجهادء باب الشهادة سبع سوى القتل» (رقم: 5859)» وفي الطبء باب ما يذكر في 
الطاعون» (رقم: /017). وأخرجه الترمذي في الجنائز» باب ما جاء في الشهداء من هم؟ 
(رقم : 48 >» وابن ماجه في الجهاد. باب ما يرجى فيه الشهادة» (رقم: .)581١‏ 

قوله: (فغفر له) فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق. وهنا انتهى حديث واحد حدث به أبو 
هريرة ؤَلأنه . ثم ذكر ويا ار ول «الشهداء خمسة»» وكل منهما حديث مستقل لا علاقة 
لأحدهما بالآخر. ويتضح هذا بما أخرجه البخاري في الأذان من طريق هذا الحديثء» فإنه ذكر 
حديث إماطة الغصن أولاً» وأتبعه بقوله: «ثم قال»»: فذكر حديث الشهداء. 

قوله : (الشّهداء) اختلف الناس في وجه تسميته شهيداً» فقال النضر بن شميل: لأنه حيّ 
فكأن أرواحهم شاهدة أي : حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . 
وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. و اوقيل: لأنة يشديت لذانا لآمان من 
النارء» وقيل: لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل : : لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا 
وراجع فتح الباري (57:57 و57) لأقوال أخرى . 

قوله: (خمسة) هذا العدد لم يقصد منه الحصرء لأنه قد ورد في أحاديث أخرى أنواع 
أخرى من الشهادة . 


الْمَطعُونٌ» وَالْمَبَطونُ» وَالْمَرِقُء وَصَاحِبُ الْهَدْم» وَالشَّهِيدُ في سَبِيلٍ اللَّهِ عَرّْ وَجَل) . 


وورد فى حديث جابر بن عتيك عند مالك : «الشهداء سبعة») وورد في عدة أحاديث أنواع 
تزيد على هذه السّبعة. قال الحافظ في الفتح (5: 57): «والذي يظهر أنه كَيِ أعلم بالأقل» ثم 
أعلم زيادة على ذلك» فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك» وقد اجتمع 
لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة». 

قوله : (المطعون) وهو الذي يموت في الطاعون. 

قوله: (والمبطون) وهو الذي أصابه مرض البطن» وهو الإسهال. قال القاضى: وقيل: هو 
الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الذي يشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت بداء 
بطنه مطلقا . 

قوله: (والغرق) بكسر الراء» هو الذي يموت غريقاً في الماء. 

قوله: (وصاحب الهدم) يعني : من انهدم عليه جدار أو نحوه فمات تحته . 

قوله: (والشهيد في سبيل الله) يعني : من قتل مجاهداً فى سبيل الله تعالى» وهذا الأخير هو 
الشهيد في أحكام الذنيا والآخرة» فلا يخسل » وبدفن في ثيابه بشرط أن لآ يكون مرق .. وبلق 
به عند الحنفيّة من قتل ظلماً بجارحة ولم يجب بنفس القتل مال» ومن قتله باغ أو حربي أو قاطع 
طزيق» :ولو يشير آلة حارش أو وجد جريحا ميتا في معركتهم» كما في الدر المختار. فهؤلاء 
كلهم شهداء في حكم الدنيا والآخرة. وأما الأربعة الأولى فهم شهداء في أحكام الآخرة دون 
الدنيا» فيغسلون ويكفنون» ولهم في الآخرة أجر شهيد. 

وقد وردت روايات أخرى ألحقت كثيراً من الأنواع بهؤلاء الأربعة في أحكام الآخرة: 
وكونهم مأجورين أجر الشهداء. وعدّهم الحافظ ابن حجر عشرين كما مرّء وعدّهم السيوطي 
نحو الثلاثين» وهي : 

من مات بالبطن» أو الغرق» أو الهدم. أو بالجنب» وهي قروح تحدث في داخل الجنب 
بوجع شديد» ثم تنفتخ في الجنب» أو بالجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخورء 
والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة, أو بالسل» وهو 
داء يصيب بالرئة» وفي الغربة» أو بالصرعء أو بالحمىء أو دون أهلهء أو ماله أو دمهء أو 
مظلمة» أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سيئة حراماً. أو بالشرق» أو بافتراس السبع» أو 
بحسن سلظان.ظلماء أو بالضرتة أو متواري. أو لدغته هامة؛ أو مات على طلب العلم 
الخوفى ؟ أو موذنا محسيياه. أو تاه | ميد ومن سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم 
فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال. والمائد في البحرء أي: الذي حصل له غئيان» والذي 
يصيبه القىء» ومو ماقت ضبابوة على الخيرة ومن قال كل يوم خمساً وعشرين مرة: اللهم بارك 


ين بح ا لله ل لط ل فلن > اكد 


الود 03 وحدّثني زَمَيْرٌ بْنُ حزْب. ٠‏ حَدَّننا حير عن ميل ٠‏ عَنْ أبيو» أن 
أبي هُرَيْرَة. قال قَالَ رَسُولٌ اللّه كله : «مَا تَعدُونَ الَّهِيدَ فِيكُم؟» قَالُوا: يَا رَسُول الل 
مَنْ تل فِي سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ. قَال: «إِنّ شْهَدَاء أُمْتِي إذاً لَمَِيلُ؛ قَالُوا: : فَمَنْ هم 
يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلٍ الله كَهُوَ شَهِيد. وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلٍ الله َهُوَ 
شهِيد . وَمَنْ مَاتَ فِي الطَاعُونٍ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطنٍ فَهُوَ شَهِيدا . 


قَالَ ابن مِفَسَم : أَشْهَدُ عَلَى أبيك. في هذا الحَديف؛ أنه قال قرلخرين 0 


لي في الموت وفيما بعد الموت» ثم مات على فراشه. ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من 
كل شهر؛ ولم يترك الوتر سفراً ولا حضراًء والمتمسّك بالسنة عند فساد الأمة» ومن قال في 
مرضه أربعين مرة: : لا إله إل أنت ت سبحانك إني كنت من الظالمين» فمات». 

ذكره ابن عابدين في رد المحتار (؟: 22501 ثم قال: 

«وقد نظمها العلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي . ا شرحاً لطيفاأً» وذكر نحو 
الثلاثين أيضاًء لكنه زاد على ما هنا: من مات بالطاعون كما مرء أو بالحرق» أو مرابطاء أو 
يقرأ كل ليلة سورة يس» ومن صرع عن دابة فمات» ومن باب على طهارة فمات؛ ومن عاش 
مذانا + أخرجه الديلمي. ومن صلى على النبي يَكِْوْ مائة مرةء أخرجه الطبراني» ومن سأل القتل 
في سبيل الله صادقاً» رواه الحاكمء ومن جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمينء رواه 
الديلمي» ومن مات يوم الحجةء وسئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات» 
فقال: يا لها من شهادة! وأخرج الترمذي عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله كك : «من قال 
حين يصبح ثلاث مرات: : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر 
سورة الحشر وَكُلّ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسيء فإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداً» ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح" . 

ا لافنا وقد عدها بعضهم أكثر من خمسين» وذكرها 
الرحمتي منظومة؛ - والله أعلم - 

 )١19١65(_ 6‏ قوله: (قال ابن مقسم) : هذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه 

بى صالحء ورواه عبيد الله بن مقسم أيضاً عن أ بى صالحء » فلمًا روى سهيل هذا الحديث 
بمحضر من ابن المقسم» قله خاطب مدهل يهنا القرك” وقال: «أشهد على أبيك (يعني : على 
أبي صالح) في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد» فأضاف إلى الحديث زيادة لم يذكرها 
سهيل . 

قوله: (أشهد على أخيك) كذا في النسخ الموجودة عندناء وذكر القاضي أنه وقع في رواية 
ابن ماهان: «على أبيك» وهو الصوابء» كما سبق في رواية زهير. 


كتاب 5 الإمارة وم 


418 - (000) وحدئني عَبْدُ اَمِب بِنُ بَيَانِ الْوَاسِطِئنٌ . حَدَثْنَا خَالِد عَنْ سهيلء 
بهذا الإستاو» مِثلهُ . غَيرَ أن في حَدِييهِ: كَالَ سُهَيْل: قَالَ عُبيدُ اللو ْنُ مِفْسَم: أَشْهَدُ عَلَى 
أَحِيِكَ أَنَهُ زَادَ في هذا الكروف: (وَمَنْ غْرِق فَهُوَ شَهِيدً) . 

447٠‏ و و 0 ٠‏ حَدَنُنَا بَهْر. دنا وهتيين حدتنا 
هيل 1 بهذا الإِسْنَادٍ. 6 قَالّ: برنِي عُبَيْدُ الل بْنُ مِفْسَمء عَنْ أبي صَالِح . 
5 «وَالْمَق شَهيدٌ 

45١‏ 11م 0170000 حَدَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ (يَعْنِي ابْنَ 
زِيَادِ) . حَدَننَا عَاصِم» عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ. قالثه قال لى آنل بن مالك: بم مَاتَ 
يَحْيَى بْنُ أبي عَمْرَة؟ قَالْتُ: قُلْتُ: بِالطَامُونٍ. قَالَتُ: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


«الطَاعُون شَهَادَةٌ لكل مسَلِم. 


ا 


)١115(- 5‏ - قوله: (البكراوي) هذه نسبة إلى أبي بكرة الثقفيى الصحابي» واشتهر بهذه 
النسبة جماعة منهم هذا الراوي» وهو أبو عبد الرحمن حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفى البكراوي» من أهل البصرة» كان على قضاء كرمان» استقدمه 
غك ليون اه ليميا بون لكت د أهلهاء مات أول (سنة: 77ه)ء كذا فى الأنساب 
اللبوعاك 3 34 ١‏ 


قوله: (قال لي أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد»ء باب الشهادة 
سبع سوى القتل. (رقم : 8), وفي الطت. باب ما يذكر في الطاعون. (رقم : 0 . 


قوله: (بم مات يحيى بن أبي عمرة) تريد أخاها يحيى بن سيرين» وهو أخو محمد بن 
سير ين » وأبو عمرة كنية لوالدهم سيرين © تابعي ثقة قليل الحديث» وروى عن هشام بن حسان أنه 
أفضل من أخيه محمد وأخته حفصة» وراجع التهذيب :1١(‏ 5858). 


قوله: (بالطاعون) وهذا طاعون وقع بالبصرة بعد سكنى الحجاج بلدة واسط في حدود 
التسعين». كما فى التهذيب. 

قوله: (الطاعون شهادة لكل مسلم) كذا وقع في هذا الحديث مطلقاً» وهو مقيد بثلاثة قيود 
ل :/وه) ولفظه: افليس من عبد يقع 
الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أ نه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له. إلا كان له مثل أجر 
الشهيد». 


والطاعون» كما عرّفه الأطباء ومنهم ابن سيناء مادّة سمّية تحدث ورماً قتالاً يحدث فى 


المواضع الرخوة والمغابن من البدن. وأغلب ما تكون تحت الإبط»ء أو خلف الأذن. أو عند 


ا 


سن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


)٠00( 5 ٍ‏ وحدّثناه الوَلِيدٌ بْنُ شباع . حَدَّتْنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ عَاصِمء في 
هذا الإِسْنَادِء بمثله. ' 


5ه - باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
نفداك - (17) حدّثنا مَارُونَ بن مَعْروفٍِ. رن ابْنْ وهب . در ا 
سل ل بجي ا اليا عدا عر لكيه : سَمِعْتَ 
بول الله عد وَهُوَّ عَلَى الْمِنْبَّرِ يفول ودرا لهم نَا استطغثر ين فوّو4 [الأنفال: ٠١‏ 


ء' لزن الْقَُهَ الرّمئ . ألا إِنَّ الْقُرَهَ الرّمَيْ . ألا إِنَ الْمَوّهَ الرَميْ2 . 


ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القىء والغثيان» والغشى والخفقان. 
وأطلق بعضهم الطاعون على كل وباء عام» ولكنه مجازء كما حققه الحافظ في الفتح 
:١0(‏ مثو لكا ). 


(51) - باب: فضل الرمي والحث عليه إلخ 

 )1419(‏ قوله: (ثمامة بن شفي) بضم الثاءء وضم الشين وفتح الفاء مصغراً كما 

فى التقريب» وهو الهمدانى الأحروجي. ويقال: الأصبحي المصري. سكن الإسكندرية» قال 
السنا :نمه 000 راح جلت عام عد لمات بر تسو وا . أخر خرج 
عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قوله: (سمع عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى التفسير»ء سبوزة الأنفال» 
(رقم: )ل وأبو داود في الجهاد. باب الرمي» (رقم: 1 فأ ن ماجه في الجهاد: 
باب الرمي في سبيل الله عز وجل» (رقم : 0)). 

قوله: (إن القوة الرمي) قال القرطبي: (إنما فسر القوة بالرمي». كافك القوة تظهر 
بإعداد غيره من آلات الحرب» لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة. واتديري 
رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه» كذا في الفتح (5: .)1١‏ 


وبه يظهر أن تخصيص الرمي بالذكر لا يدل على قصر معنى القوة عليه» وإنما المراد أن 
الرمي من أعلى أنواع القوة في عهده ككلِِ. وفيه فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية 
الجهاد في سبيل الله وكذلك المشاجعة» وسائر أنواع نيان ات 

واخرج الدخاري صر سلمة | بن الأكوع (رقم: 89 مرفوعاً : ارموا بنى إسماعيل» فإِن 
أباكم كان رامياًء ارموا وأنا مع بني فلان إلخ». وأخرج أبو داود وابن حبان عن عقبة بن عامر 
شر فوع “من وه اخ : «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نه الجنة : صانعه يحتسب في صناعته 


كتاب : الإمارة سن 


)١18(._ 4‏ وحدّتثنا هارون بِنْ مَعْروفٍِ. حدثنا أبن وَهَبٍ. أخبريى عَمرو بن 


الْحَارثِء عَنْ أبي عَلِيٍّ؛ عَنْ عُمَبَةَ بْنِ عَامِرٍ . قَالَ : ا : استفئح 
عَلَيْكُمْ أَرَضونَ . وَيَكْفِيَكُمُ اللّهُ. قلا ب حين اعذق انميق انين 

)٠٠00(_ 6‏ وحدّثناه دَاودُ بن 5 حَدَّئنَا الْوَلِيدٌ» عَنْ بَكْرٍ بْنِ مُضَرَّء عَنْ 
عَمْرو بْن الْحَارِثِء عَنْ أبي عَلِيّ الْهَمْدَانِيِ لَ: سَمِعْتٌ عُفْبَةَ بْنَّ عَامِرِ عَن اللي كله 


5 (159) حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ رمح بْنِ الْمُهَاجِرٍ. أَخْبَرَنًا اللْيْتْء عَنْ 
الحَارِثِ بن يَمْقُوبَ عن عبد الرحضن بْنٍ شَمَاسَة؛ أنّ فُقَيْماً اللَحْمَِ كَالَ لِعْقْبَةَ بن ام 


مغر 


تَْتَلِفُ بين هدَينِ اْمَْضَيْنِ» وَأنْتَ كبيرَيَُْ قّْ عَلْيْكَ . قَالَ عُقبَة : لول 256 شين الاير 
رَسولِ الله طكلنة, 4 افيه قَالَ الْحَارِتُ : َقَلْتُ لابن سمَاسَةً : وما ذَالكَ؟ قَالَ: إنه لقال 


١مَنْ‏ عَلِمْ الرّميَ ثم تَرَكهُ قُلَيْسَ مِنَاء أَوْ قَدْ عَصَرا). 


الخيرء والرامي به ومنبله؛ فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا». 

)١9182- 6‏ - قوله: (ستفتح عليكم أرضون) هذا جزء من حديث عقبة السابق» كذا 
أخر جه الترمذي . 

قوله: (فلا يعحز) بجزم الزاي على كونه ا وفي رواية الترمذي : «فلا يعجزن). 

قوله: (أن يلهو بأسهمه) قال الأبي: «كأنه قيل : إن الله سيفتح عليكم الروم قريباً. وهم 
رماة؛ وسيكفيكهم الله شرهم بواسطة الرمي. ا أن يلهوا بأسهمه. ولا عليكم أن 
تهتموا بالرمي»؛ حتى إذا حاربتم الروم تكونون منهء وإنما أخرج مخرج اللهر إمالة 
للنفوس على تعلمه» فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو». 

48 (1119)- قوله: (عن عبد الرحمن بن شماسة) بتثليث الشين» وقد مرّ في 
(ص: .)66١‏ 

قوله : (أن فقيما اللخميّ) لم أجد من ترجمه. 

قوله: (تختلف بين هذين الغرضين) الاختلاف: الذهاب والمجيء مرة بعد أخرى» 
والغرض هو الهدف الذي يرمي إليه. وكان عقبة بن عامر يمارس الرمي ليتحفظ على تمرنه به مع 
يا يا فسآألة »ذلك لما رأئ.فن شلة اهعمامة يه:. 

قوله: (لم أعانه) المعاناة: تحمل المشقة. 


قوله: (فليس منا) فيه تشديد عظيم لمن نسي الرمى بعد علمه. وهو مكروه كراهة شديدة 
لمن تركه بلا عذر. سيق تقس قوله: اكلسين منا) فى كتاب الإيمان» - والله أعلم ‏ 


284 | الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح*#يحيح مسلم 


(59) - باب: قوله يَلِْدِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم» 
)11١(-0‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وََبُو الرّبِيع الْعَتَكَيُ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. 
قَالوا: حَدَنَنَا حَمادُ (وَهُوَ ابْنُ رَيدِ) عَنْ أيُوبَء عَنْ أبي ِلآبَدَ» عَنْ أبي أَسْمَاءَء عَنْ نُوْبَانَ. 
لال ار ار لآ ال طفق من أي اهرب على الح . لمرو 


و 
و “ود 


5ه 5 باب: قوله يليد «لا تزال طائفة من أمثتي إلخ» 
(140)- قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الفتن» باب ذكر 


الفعن ودلائلها . (رقم: 57 والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» 
(رقم : )0 وابن ن ماجه في المقدمة. (رقم : 8). 


قوله: (ظاهرين على الحقٌّ) أي : غالبين على من خالفهم حاملين الحقّ وعَلَبْتُهُمْ إِمّا بالقوة» 
أو بالحجة» وقيل : ال ا أو هم على حق. واختلفت أقوال 
العلماء في المراد بهذه الطائفة» فقيل: هم أهل الحديث» وقيل : فوح وقيل: هم 
المجاهدون. إلى غير ذلك من الأقوال. وأصحها عندي ما ذكره النووي ككلهُ من أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهادء 
ا بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . وبهذا فسر الحافظ في الفتح (11: 5910) 
حديث «(إِنْ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» والحديث دليل ظاهر 
لحجية الإجماع, فإنه يدل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وإن كان الحديث بهذا اللفظ 
تكلم فيه المحدثون. 

قوله: (حتى يأتي أمر الله) فسره جماعة بقيام الشّاعة» وهو مؤيد بحديث جابر بن سمرة 
الآتي: «يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة». وقد يستشكل بحديث عبد الله بن 
عمرو الآتي أن القيامة لا : تقوم إلا على شرار الخلق» ولكن وجه الجمع بينهما مذكور ر في حديث 
يد الاين عتفوو لكيه كما سياتن؟ وو أن هذه الطائقة لا تزال. ظاهرة حت يبعك الله ريحا 
كريح المسكء لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس عليهم 
تقوم الساعة. فكأن المراد بقوله ع في حديث الباب : احتى يأتي أمر الله؛ هبوب الريح 
المذكورة. وأمًا حديث جابر بن سمرة: «لن يبرح هذا الدين قاكما يقاتل عليه عضابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة» فالمراد منه الزمان القريب من قيام الساعة» لأن هبوب تلك الريح 
قريب من يوم القيامة. وهذا الجمع رجحه الحافظ في الفتح :١7(‏ 594)» وهو الذي اختاره 


كتاب : الإمارة 00 01 


حدر وحدثنا أبُو بَكرٍ بْنُ أ أبي شَيْبَة . حَدَّننا دَكيع ٠‏ ح وَحَدَثن ابْنّ نمي. 
7 سي 2 لي بال يا 8 مس 1 و ساس 
حَدَننَا وَكِيعٌ وَعَبْدَة. كلاهمًا عَنْ إِسْمَاعِيل بْن اي حار ا 9 0-00 


7 حَدَثا مَرْوَان (يَعنِي القَرَارِيَ) عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ قُيْسء عَنِ عن الْمَغِيرَةٍ. فت 
سُوَلَ الله كله ر يقل : 'لَنْ يَرَالَ قَوْمٌ مِنْ متي طَاهِرِينَ عَلَى النّاسِ» ا 


١ 


00 


وَهُمْ ظَاهِرُونَ) . ظ 
»4.4 ماو عذنكا الو مامد دين إسْمَاعِيل؛ 
عر فتن قَالّ: - ه ث2 اله بن :شعية ئة ا ودر مول الله عله يقر ل» بجا 


شام 
4٠‏ .(171) وحدّثنا محمد ل َو المع وَمُحَمَدُ بْنُ يَشّارِ . قال عدا محمد دك 


1-111 سر 


جَعْمْر . . حَدَتَنَا شعْبَةٌ: عَنْ سِمَاك بْن خحرب» له عَن النبيئ كل أنه قال : 
د الذي قاقها و قائل علنوتعصاءا ون المتلييقه كت تدر الشاق ةم 

44١‏ الود ايح وده موصي و قالا: جدتنا 
000 0 عب أخبرني أبو اير م 


ا إل و الْقيَامَدَه. 


؟* 5 - (14) حدكنا مَنْصُورُ بْنُ أبي مَُاجِمٍ. دنا ير تن در كن 
عَْدٍ الرخمن بْن يَزِيدٌ : بن جاير؛ أن كي 1 قال ا َال : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى 


شيخنا العثماني في شرح كتاب الإيمان من هذا الكتاب» راجع باب الريح التي تكون في قرب 
القيامة إلخ . ظ 

)191١(- ١‏ - قوله: (عن المغيرة) يعني: ابن شعبة ونه والحديث أخرجه البخاري 
في الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبئ كه : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. 
وهم أهل العلمء (رقم: ,)99١١‏ وفي التوضية نات قول التتعالى : رتنا ول لنا لتَىىء دآ 
َردْتَهُ4 [النحل: ]4٠‏ (رقم: 09559 وفي المناقب» (باب: 2758 رقم: .)5314٠‏ 


57 (1477)- قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من بين 
الأئمة الستة . 


. قوله: (عن جابر بن عبد الله) لم يخرجه غير مسلم أيضاً‎  )1937( 
قوله: (سمعت معاوية على المنبر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى‎  )3١*19( 


م ررم الك ون كنات تخيله ع لعلو ير شيخ تيلم 


الْمِثْبَرِ يَقُولُ: لُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 9 يه قرول ١لا‏ نَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أُمّتِي قَائِمَةَ بَأمْرٍ اللّواكرلا 
َّ لعن غدلي انخالية َم يَأَتِيَ أَمْرْ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاس». 
شل اه م ل ار اوقا 0 


م الس 


٠ 57‏ الى لق . م من د عن ال قل عن مثبره خييتا خيرة. كَالَ: َالَ 


رَسُولُ الله طله : «مَنْ يرد اللّهُ بو حَيْراً يُمَقَهَهُ في الدّينِ. وَل تَزَال عَصابَة من المُسلهين 
يقَاتلُونَ عَلَى الْحَنٌ طَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة. 


فرك د (175) حدّثني أَحْمَد ب عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنٍ وَهْبٍ. . حَدَئَنَا عَمَي 
عَبْدُ الله 0 حَدَنَْا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. حَدنِي يزيد ْنُ أبي حريب. حَدَئنِي 


َ 


0 تجاه التورد, قال كنت: قد مسْلمة : بن مُخَلْدِ رَعَنْدة فنك اللد ره 


العلم» باب من يرد به خيراً يفقهه في الدين» (رقم: 207١‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
قول النبي كَلْ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم»؛ (رقم: 2077١7‏ 
وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: #إِنَّمًا مَوْنَا لِتَىء إذآ أَرَدْنَهُ4 [النحل: ٠؛]‏ (رقم: ,)945٠‏ 
وفي الخمسء باب قول الله تعالى: #فأن لَه حمسم وَللرَسُولِ4 [الأنفال: ]4١‏ (رقم: 2071١7‏ وفي 
المناقب». (بابس: 7» رقم: 95١‏ وأخرجه اين ماجه في المقدمة. (رقم : 6). 

١‏ (...)- قوله: (ذكر حديثاً رواه) مراده أن معاوية وَيه كلّما ذكر حديثاً على منبره 
فإن ذلك الحذيث كان معروقاً لد من قَبْل مسموعاً من غيره». سوى. هذا الحديث الواحدء فإنه 
ذكره على منبره. ولم أكن سمعته قبل ذلك . 

قوله: (يفقّهه في الدين) مجزوم على كونه جواب الشرط. يعني: يهبه الفقه في الدين» 
وفقه الرجل» بكسر القاف: فَهِمَ وفقّه بفتحها: سبق غيره إلى الفهم» وفقّه بضمها: إذا صار 
الفقه له سجيّة. أفاده الحافظ في الفتح ١74 :١(‏ و .)١10‏ وفي الحديث فضيلة ظاهرة للتفقه في 
الذيق: ولبدن ذلك غلما بالألفاظ والنقوش ولا سقطلا للروايات والحر فاك .ولكنه ملكة راي 
ومذاق سليم يدرك بهما الرجل لبّ الشريعة الإسلاميّة ومغزاها ولا يكاد يحصل ذلك إلآّ بصحبة 
ظ فصي ولا يكفي في ذلك قراءة الكتب ودراستها . 

(1915) - قوله: (كنت عند مسلمة بن مخلد) بضم الميم وفتح الخاء وتشديد 
56 ليده ٠‏ فهو بفتح الميم وسكون السين وفتح اللام. لاا 0 
الصحابة» توفي النبيّ يَكهِ وهو ابن عشر سنين» كان واليا على مصر أيَّام معاوية َيِه نحواً من 
ست عشرة سنة» ثم رجع إلى المدينة ومات بها. وحديثه عند أبي داود فقط . 6 العتي ا 
يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة فيما أعلم. ظ 


22 فى 


تررك لاسن قُمَالَ عَبْدُ اللّو: لآ تَقُومُ السَّاعَةُ إل عَلَى شِرَارٍ الْكَلْقٍ . هُمْ شَرٌ مِنْ أجل 
الْجَاهِلئة لآ يُدَعُونَ الله 00 إل 0 
ما هُمْ عَلَى ذَلِكَ قبل عه ل ير 05 ل ملكت عقا امار 
َبّدُ اللو. لقال عق + 00 َأ آنا : 
دو اه م 0 أرم وو 
شع نف ف لد ٠‏ كال عبد لله :أل يفي ده 1 2 
اثاس: 0 ا 
)١177( 65‏ حذّثنا يَحَيَى ل ل ِنِ أبي هِنْدِء عَنْ 
بي عُْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ . كَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلةِ: «لا يَرَالُ أَهْلٌ الْمَرْبِ 
هِرِين عَلَى الْحَقّ حَبَّْ تَقُومَ السّاعَة؛ . 


سسسب 


0 


قوله: (فقال عبد الله: أجل) أراد عبد الله بن عمر وَكْج بهذا الكلام أن يوفق بين الحديثين» 
الحديتث الذى رواة هو -والحديف الذى ذكره عقبة ين غامر وق وقد شبرحداة قريباء 
ولله الحمد. 

قوله: (عن سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلم» لم يخرجه غيره من 
الأئمة الستة. ظ 

 )1976( 7‏ قوله: (لا يزال أهل الغرب) ذكر عن على بن المدينى أنه فسّر أهل 
الغرب بالعرب» وقال: إن المراد بالغرب الدلو الكبير» وإن أهل العرب يستعملونه» فلقّبوا من 
أجل ذلك بأهل الغرب. وقيل: المراد جهة الغرب» والمقصود من أهل الغرب أهل الشام. 
وذكر الحافظ في الفتح )١950 :١7(‏ أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث «أهل المغرب»» وهو 
يؤيد من فسره بجهة بجهة المغرب. وقيل: المراد بالغرب أهل القوة والجدٌ فى الجهاد. يقال: فى 
لسانه غرب كد الراء) : أي : حدة. وفى حديث ا هري "قن الأويدا للطبراى : «يقاتلون 
على ابوات وم :ونا جر ينا ه.وسلى أنراب بيه المتتس ونا حراةه لانرهم من خذليم 
ظاهرين إلى يوم القيامة». وهذا يؤيد من فر أهل الغرب بأهل الشام؛ ولكن كون الشام في 
غرب الحجاز لا يتضح إلا بتكلف . 

وذكر الحافظ في الفتح عن بعضهم تفسيراً آخرء وهو أن هذا الحديث ليس منقبة لأهل 
الغرب» وإنما هو مذمة لهم» والمراد بكونهم ظاهرين على الحق أنهم يغلبون على أهل الحقّ. 
فيصير الحق بين أيديهم كالميت. وجعل الحافظ هذا التفسير بعيداً. والحقٌّ أن هذا الحديث لم 
يتضح لي تفسيره بما ينشرح به الصدرء والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد رسوله يَكةِ. 


وم ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحخ(صحيح مسلم 


(64)- باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير» 
والنهي عن التعريس في الطريق ظ 
)١178( . 5‏ حدّثني زَمَيْرُ بُْ حَرْبٍ. حَدَثْنَا جَرِيرٌء عَنْ سْهَيْلٍ ؛ ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ 
ا 0 20 الله كد عو اام 


(24) - باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير إلخ 
 )١1935(- 6‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب 
لي شرف السيرء (رقم: 5079)» والترمذي في الأدب. باب الة في الخصب والسنة 

في السفرء (رقم: .)7"١١‏ 

قوله : (في الخصب) بكسر الخاءء وهو كثرة النبات» والمراد هنا : كثرة العشب والمرعى» 
وهو ضد الجدب والسنة . 

والسّنة: القحط . 8بببب0077ح(ظظ وتترك في 
بعض النهار ترعى من العشب» وكذلك في أثناء السّير إن أرادت أن ترعى فلا ثمنع . 

وإن رسول الله يكل بُعثْ رحمة للعالمين» فعلّمنا آداب ركوب الدوابٌ» ومراعاة مصالحهاء 
وأن لا تحمّل من العناء ما هو فوق طاقتها. ولما كان هذا من تعليم النبي يِه في الدوات 
والحيوانات» فما بالك بالسّوّاق الذين يسوقون السيّارات لمن استأجرهم على ذلك» فمراعاة 
مصالحهم في الطعام والشّراب والراحة أولى بالاعتناء. وقل من الناس» ولا سيّما من أصحاب 
الثروة» من يعتني بها . 

قوله: (فأسرعوا عليها السّير) لتصلوا إلى مقصدكم وفي الدوابٌ بقية من قوتهاء لأنكم إذا 
قللق «نن سيرك فى الارقين المجدبة» لا تجد الدواب ما ترعاه فتضعف». وزنها كلك ووئفت: 

قوله: (وإذا عرستم بالليل) التعريس : هو النزول في أواخر الليل أثناء السفر للنوم 
والراحة. 

. قوله: (فاجتنبوا الطريق) يعني : لا تنزلوا على الطريق» بل اعدلوا عنها إلى أرض غير 
مسلوكة. وعلّله النبي يكلِهِ في هذه الرواية بأنها مأوى الهوامٌ والحشرات بالليل» فإنها تخرج 
بالليل من مكامنها وأجحارها لتلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوهء ولأن السّير عليها بالليل 
أسهل . فلو نزلتم بالطريق فلا يؤمن من أن يلحق بكم ضرر من قبلها . 

وهذه علّة واحدة وهناك علّة أخرى أشير إليها في الرواية الآتية في قوله يك : «فإنها طرق 


افده )٠٠(‏ حدتنا 1 0 سعِيل. حدما عَبْدَ الْعَزِيزِ ( يعني 2 محمد ع5 


سهَيل» عَنْ أبيهء عَنْ أبي عُرَيْرة؛ أن رَسوَل اللّهِ كلل َالَ: اإا اكوم في اْخضب» 
را اليل حَظَهَا من الأْض . (ااشائرم في الخد َارُوا بها يَْيََا. ٠‏ وَإِذَا عَرّسْتُم : 
َاجْتَيُوا الطَرِيقٌ. فَإِنْهَا ظُرُّقُ الدَّوَابٌء وَمَأْوَى لْمَوَامٌ باللَيلِ» . 

 )06(‏ باب: السفر قطعة من العذابء, واستحباب 

تعجيل المسافر إلى أهله» بعد قضاء شغله 

4 - (174) حدّثنا عَبدُ الل ْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَغنَبٍ وَِسْمَاعِيلٌ بْنّ بي أَوَيْسِ» 

وَأَبُو مُصْعَب الزُهْرِيُ» وَمَنْصورٌ : ِنُ أبي مراحم ؛ وَكتيَةُ بْنُ سَعِبدٍ . كَالُوا: حَدَّئَنَا مَالِكُ. 2 
وَحَدنا يحي بن ين التي (وَاللَْ له + قَالَ: قُلْتٌ لِمَالِكَ: عدنك شعي عن أب 
صَالِح ؛ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ: «السّفَرُ قِظعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ. اك 


و سير سي سب 


نَوْمَه 0 وَشَرَابَه . َِذا َضَى أَحَدُكُم ك0 000 


الدوابٌ» وهو أن الطريق حقّ المارّة» فلو نزل أحد بالطريق ضيّق المرور على المارّة. وبهذا 
يؤخذ أن الاحتراز عن إيذاء المارّة واجب على كل إنسان. فلا يجوز إيقاف السيارات والمراكبف 
في أمكنة يضيق بها الطريق على الناس. وبهذا يؤخذ وجوب الالتزام بقواعد المرور»ء فإنها 
وضغك لضيانة الظريق عن التشييرق »+ والتوسيفة فق :الجناثة: 

(...)- قوله: (فبادروا بها نقيّها) النّقي بكسر النون وسكون القاف: المخ. والهواة: 
أسرعوا ذ في السير لتخرجوا من الأرض المجدبة قبل أن يذهب نقي الدوابٌ بالجوع . 


(55) - باب: السّفر قطعة من العذاب إلخ 
 )1937100‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة» باب 
السفر قطعة من العذاب» ارم *سضش), وفي الجهاد. باب السرعة في السيرء ٠‏ (رقم: "؟). 
0 باب 0 5 69أ), وأخرجه بعر وي باب ما يؤمر به 
م 
قوله: (السَفر قطعة من العذاب) أي: جزء منه؛ والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة» لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف» والاستعراض للشمس والبرد 
والخوف وما إلى ذلك . 
قوله: 9 يمنع أحدكم نومه) أي : يمنع كماله. لا أصلهء ل الا 
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“1 4 ْ) مم حدقتد 0 بن ل كه حلثنًا يام : بن عَارُونَ» - ن مام 


1 
أ 


جر 
كله م كم 2 


مله تاد وا و 000 كدسة : 


سح 


ويد 
قف 


0 


يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه» ذكره حفط تن النت 216 4) وهلا عفان علن 
الأكثر. والمقصود أن لا يسافر الرجل إلا لحاجة. < 

قوله: (نهمته) بضم النون وسكون الهاءء أي : حاجته من وجهه. ا من مقصذه. 

قوله : (فليتعجل إلى أهله) قال الحافظ في الفتح (: 577): «قال ابن عبد البر: زاد فيه 
بعض الضعفاء عن مالك: «وليتخذ لأهله هدية» وإن لم يجد إلا حجراًء يعني : حجر الزناد 
قال: وهي زيادة منكرة . وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة. 9 
استعجال الرجوعء ولا سيّما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة» ولما في الإقامة في الأهل من 
الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء لو ل اتا لا ة على 
العبادة. 

«قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الساي ف وعديية اد عهر شرفوعاءة لاساقزوا 
تصحًوا»ء فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب» لما 
فيه من المشقة. فصار كالدواء المر المعقد للصحة» وإن كان في تناوله الكراهة». 


استطراد: 


سثل إمام ل أبيه : لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على 
الفور: «لأن فيه فراق الأحباب». 


 )91(‏ باب: كراهة الطروق إلخ 
-)١1978(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة. 
باب الدخول بالعشيى» (رقم: .)18٠٠١‏ 
قوله : (كان لا يطرق) بضم الراء» والطروق (بضم الطاء) : المجيء بالليل» ويقال لكل أت 
بالليل: طارقء ولا يقال بالنهار إلا مجازاً. وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفع 
والضرب؛ وبذلك سميت الطريق؛ لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه 
كاد إلى دق الباب» ل أصل الطروق السكون» وهنه” طرق راس فلهنا كان الليل 
ليسكة .كة سمي الآتي فيه طارقا . كذا في فتح الباري ( : )). 


كتاب : الإمارة 0 دا بوم 


عو سام 


)٠٠( - 446‏ وَحَدَّئَنِيهِ زَمَيِرَ بْنُ حَزْب. حَدّئًا عَبْدٌ الصّمَّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارتِ. 

يو عَدَنََا إسْحَاقٌ بْنُ عبد اللو : ِنِ أبي طَلْحَة» عَنْ أَنّس بْنٍ مَالِكِء عَنِ 
الي يل بِمِثْله . غَيْرَ أَنّهُ قَالَ : : كَانَ لآ يَدْحْل . 

٠ 444١‏ (181) حدّكني ي إِسْمَاعِيل بن سَالِم . جاتنا مش 0 سَيّارٌ. ح 


رَحَدَّئنَا يَخيئ بن يَخيَى (وَاللَّْظ لَه . . حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيّارِه عَن الشّعْبِيٌ» عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَيْدِ اللَّه. قَالَّ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك في غَرَاةٍ. ما كنا المي دَمَبْنَا لتدحْلَ. فَقَالَ: 
«أَمْهلُوا حَنَى دحل لَيْلا (أي عَِاءَ) كي تَمْتَشِط الشَّعِنهُ تيد المقيةة: 

)١18١( - 5‏ حذثنا محمد بن الْمَتْنَى. حَدَنْنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. عذقا عقلا 2 
سار» عن قامرية عن حارن. قال قَالَ رَسُولُ الله عله : (إذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً قلا يَأتِيَنَ 
أَهْلَهُ طروقاً . ل للق وَتَمْتَصِطَ السّعتَةً . 


وسيأتي وجه عدم طروقه ب يه أهله ليلا في الحديث التالي إن شاء الله . 


 )715(- ١‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة: 
باب لا يطرق ل (رقم : ,)١ 8٠١‏ وفي النكاح». باب لا يطرق أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة» مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم» (رقم: 07857 و 2)0755 وأخرجه أبو داود 
في الجهاد. باب في الطروق. (رقم: 1" و لالا/ا” و 51008). والترمذي فى الاستئذان 
والآداس» باب كراهية طروق الرجل أهله ليلا (رقم : هلم؟). 


قوله: (حتى ندخل ليلاً؛ أي : عشاء) تبين بهذا الحديث أن النهي ليس عن خصوص الليل 
أو التهارء وإنما المقصود النهي عن مفاجأتهنّ بعد طول الغياب» وعلّله النبئ يَكٍ بأن الزوجة إن 
كانت على غفلة من قدوم زوجها. 6لا تسععد اللتويق له وتبقى في حالة متبذلة» وربما يورث ذلك 
كراهة في قلب الزوج ونفرة» فتسوء المعاشرة بينهما. وبهذا ظهر أن الزوج لو آذنها بقدومهء أو 
لم تطل غيبته عنهاء فلا بأس حينئذ بأن يطرقها ليلا لأنها قد وجدت وقتاً تتأهب فيه لاستقبال 
الزوج في حالة مرضية . 

قوله : “(وشحسة المفيية) البعينة بق العيد ركسير :التي المرأة التي غاب عنها زوجهاء 
والاستحداد: استعمال الحديد» وهو الموسىء والمقصود هنا: حلق عانتها. وقال الأبي : 
المراد أن تعالج إزالة نبات عانتها بالمعتاد عند النساء في ذلك». ولم يرد به استعمال الحديد». 
فإن ذلك غير مستحسن في أمرهنٌ . 

ودل الحديث على أن المرأة ينبغي لها أن تتزيّن عند قدوم زوجها من سفرء وتزيل عنها ما 
يكرهه الزوج من تفرقة شعرهاء ووساخة ثيابها. ووفور الشعر في عانتها يرول المحدييك أنفيا 
على أن المرأة ينبغي لها أن تكون متبذلة في بيتها عند ما غاب عنها زوجها. ظ 


84 ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


0000 وَحَدَكَنِيهِ يَحْيَىْ بْنُ حَبِيبٍ. . حَدَّدَنَا رَوْحُ ا دنا فد 
دمن ان بهذا الإِسَنادٍ كله . ٠‏ 


وال م م مو 


444 - (18) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ. حَدَّئنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر). احَبدَننَا 
شُعْبَةٌ» عَنْ عَاصِمء عَنٍ شعي ؛ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. قَالَ: نهَى رَسُولُ الله يكيد. إِذَا 
ه211 النيك نيان أهلة رونا 


م ابر اس ع هافو 


)٠٠( 6‏ وَحَدَّئْيِْيهِ يَحَيَى بن حتبييا: . حَدَكَنَا رفع . حَدَنَنَ م بهذا 


65 (185) 000 د بن أبي شَّيْبَة. ا 0 0 عن 
مُحَارِبٍ» عَنْ جَابر . قَالَ: نهَىئ سُولُ اللو يله أنْ يَظرْقَ اسار يتَحَوَنْهُمْ أو 


1 (000) وَحَدَكَنِيهٍ َنِيهِ مُحَمّدُ بْنُ الْمُنى . حَدَدََا عَبْدُ الرّحْمِنِ. حَدَّئنَا سَفِيَانَ 
بهذا الإِسْنَادٍ. لحا كر قَالَ سَفْيَانَ: لآ أ أذري هذا في الْحَدِيثِ أَمْ لآ. يَعْنِي أَنْ 
يَعَكوَلَهُمْ أ يَلْتَمِسَ عَثََاتِهِم 

5-5 . (180) وحدئنا محمد بن الفتثى. حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ح وَحَدَئْنا 
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذْ. حَدَّنَنَا أبي . قَالاً جَمِيعا : حَدَتَنَا سَعْبَة ا 


الب كَك. بَكَرَاعَةٍ الطروقٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ : تَكَوَنوَمْ أن تاتون عترارهم 


 ). ..( 18‏ قوله: (إذا أطال الرجل الغيبة) قال الأبى: «يدلّ على أن السفر القريب 
الذي تتوقع فيه قدومه لا بأس أن يقدم فيه ليلآء وكذلك القفل الكبير المشتهر قدومه». وقد علمت 
أهله قدومه معه فلا بأس بقدومه فيه ليلاآً» لأن المراد التهيؤء وقد حصل». 

65 -(...)- قوله: (يتخونهم) إلخ: قال القاضي: «معناه: يكشف عنهنّ: هل خن 
فيو ل م هى الزّْلةَ . ا 3 
يهم إن تمن إسناءة وو وذلك لا يجوز. ان 55 6 

الا وحسن توفيقه شرح كتاب الجهاد والإمارة. وذلك ضحاء الراع من 
شهر صفر الخير» فَئئة ألفت وأربعمائة وتسع من الهجرة النبوية على صاحبها السلام. فللة الحين 
والشكرء ولسبالة تعالن نيو فق لإكمال باقى الشرح حسب ما يحبه ويرضاه. إنه د 


قريما مجيبا. 


كتاب: الصيد والذبائح ظ ظ م 


1 0 
لبس حو شر التمز ايمر 


كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 


(١)-باب:‏ الصيد بالكلاب المعدّمة والرمي 


كتاب: الصيد والذبائح 
 )١(‏ باب: الصيد بالكلاب المعلمة 


ِنْ الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أشرف خلقه وأفضل بزيته» وفوّض إليه من الفرائض 
الجليلة ما لم يفوّضها إلى غيره من المخلوقات» فجعل الموجودات في العالم كله مسخّرة له 
قاضية لحاجاته. ومنجزة لما يهواه مما يعنيه في أداء واجبه والقيام بمقاصد. حياته. قال الله 
سبحانه تعالى: ##هُوٌ و أَلَذى عَلَقََ لكم ما في الْأَرْضٍ جتميعًا 4 [سورة البقرة» آية: 9 وهذا يدل على أن 
جميع ما في الأرض مخلوق لينتفع به الإنسان بصورة من الصّور. غير أن هذا الانتفاع ينبغي أن 
يكون على وجه جلب المنافع. وإقامة المصلحة. تمل ويف ردق إلى وكالبيد انيه ا 
اجتماعية؛ خلقية أو نفسية» مدنية أو ديئية. ومن أجل ذلك شرع الله سبحانه الحلال والحرام» 
فأباح للإنسان ما يفيده. وحرّم ما يضرّه على وجه اقتضته حكمته البالغة التي ريما لا تصل إليها 
هذه العقول الضيقة 7507 والمادة. ال إلا أن يستسلم لأوامر ربه 
ويكفٌ عن مناهيه. بنواء أدوك حكمتها | ولم يدركها. 


وإن الأكل والشرب من أعظم حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يعيش بدونهاء وإن لحم 
الحيوانات الطيّبة من أعظم المآكل التي عرفها الإنسان. فإنها من ألذ المأكولات طعماًء وأنفعها 
للصحة البشرية» وأكثرها تقوية للجسمء وأوفرها وجوداً طبيعياً لا يحتاج إلى غرس أو زرع» وقد 
ججبل الإنسان على استحسان طعمه. والانتفاع بملاذه. وقد حقّق الإمام الفيلسوف الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي كه (مؤسّس دار العلوم بديويند) في رسالته «التحفة اللحميّة» أثناء الرد على بعض 
الهنود الذين يشنّعون على أكل اللحمء أن الله سبحانه وتعالى خلق أعضاء كل حيوان وصوّرها بما 
يلائم فطرته في معيشته وأكله وشربه. فالطيور التي لها مناقير معوجّة» تأكل اللحم» والتي لها مناقير 
مستقيمة» ترعى الحشيش ونحوه وكذلك الحيوانات التي ترعى العشبء. ولا تأكل اللحم» لها 
أضراس مدوّرة» وليست لها أنياب إلآ نادراً كالبقر» والغنم» والإبل» والفرس . وأما الحيوانات 
التي تأكل اللحم» فإنْ أضراسها عريضة وليست مدوّرة» ولها أنياب حادّة» مثل جميع السباع . 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
444 لد وا ارت يدي" 3 خبَرنا جَرِيرٌ» عَنْ مَنَصُورِء أعنْ 


إِبِرَاهِيم ‏ تَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِث عَنْ عَدِيْ بن حاتّم. ال ا با :سول اللو إن 


_# 


وإن إن دأينا الأننان على هذا العيارودفان اله أقيوانا عويقنة )بو البانا عناة ف نهدا ندل على 
أن فطرته تق تقتضي أكل اللحم» دون الاقتصار على الخضراوات والمزروعات . 

ونظرآ إلى هذه الأمور الفطرية للإنسان أباح الله سبحانه وتعالى لبعم التحيوانات الطيبةع 
وحرم منها ما يضر الصحة الجسمية» أو الروحيّة. أو النفسيّة, أو الخلقية . تأ ثم الحيوانات الطيبة 
إنما أبيح لحومها إذا وقعت تذكيتها بطريق مشروعء» فإن الحيوانات التي الكو أو التى 
تموت بالاختناق أو الوقذ تحتبس دماؤها فى أعضائهاء فتتنجس أعضاؤهاء وإن أكل لحمها 
مروف اغراف شبيدة ا تتسية أن خا 

وإن هذا الخراك الى كروب الذبح والنحر وطرقٍ 0-0 بياج دان 
وإن ل هذه سر هوا 56 فإن إنهار 0 5 وإزهاق م 
أسهل: فاوحيك الشريعة في الأحوال الاختيارية أن يكون قتل الحيوان بهذا الطريق المشروع 
فقطء فاشترط في الحيوانات الأليفة أن تذبح أو تنحر لقطع عروقها. وأمّا في الحيوانات الشّاردة 
التي لا تقع تحت اختيار الإنسان» فاكتفى الشرع بمجرد إنهار الدم بآلة محددة» سواء كان هذا 
الذابح أو الصّائدء واشترط أن يكون مسلماً أو كتابياًء لأن ذكر غيرهما غير معتبر شرعاً»ء فلا 
يفيد طهارة الحيوان فى الباطن . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

.)١595(-١‏ قوله: (عن عدي بن حاتم) هو ابن للجواد المشهور حاتم الطائى. أسلم في 
سنة تسعء وقيل : سئة عشر» وكان 0000 وقد روى اول والبغوي فى معجمه قصة إسلامه 
نظو لها : .آذه كان يكره النبي يك ودينه. ثم تبين له أن يأتي النبئ تكله وقال: «فإن كان كاذباً لم 
يخف علىّ. وإن كان صادقاً اتبعته). . فقدم المديئة» فعرض النبي يكل عليه الإسلام؛ ووقعت 
كالم ثم.أسلم. وإنه ممن ثبت على إسلامه فى الردّة» وأحضر صدقة قومه إلى أبى بكر 
وشهد فتح العراق». ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي ريات ا وقل اسن قال 
خليقة : بلغ عشرين ومائة سنة» وقال محل بن خليفة عن عدي بن حاتم : «ما أقيمت الصلاة منذ 
أسلمت إلا وأنا على وضوء». وراجع الإصابة (؟: .)51١‏ ظ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الوضوء؛ باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
عا (رقم: 1 ), وفي البيوع, نات تفشير العشيينات: (رقم: 0) وفي الذبائح 
والصيد» باب التسمية على الضيدة (رقم : 5 © وباب صيد المعراض» (رقم : كلا 6). 


كتاب : الصيد والذبائح ظ بقة؟ 


بر 
بر 00 : 


أَْسِلٍ الكلات الفعلقة: تتشيكن قلق وكات الله علي تقال ش 
| عام ا 0 غصظشظظ2ظ1 


وباب ما 0 المعراض بعرضه. (رقم: /ا/ا04)., وباب إذا أكل الكلبء (رقم: 0487), 
وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» (رقم: 551854», و 0486)» وباب إذا وجد مع الصيد 
كنبا خرن (رقم: كمةه), وباب ما جاء في التصيد» ٠‏ (رقم: /281 6). وفى التوحيدء. باب 
السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء (رقم: 007917 وأخرجه أبو دادو في الصيدء باب في 
الصيدء (رقم: 1 5818 5814 2.586١‏ ادرث2 2/5857 58605) 2 والترمذي في 
الصيدء باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. (رقم: »)١584‏ وباب في صيد 
الجذافب (رقم : 0001 وباب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه» (رقم : 14 )») وباب فيمن 
يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. (رقم: ١595‏ و545١)؛‏ وباب ما جاء في صيد المعراض» 
(رقم: 15917 و .)١548‏ وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح, باب الأمر بالتسمية عند الصيد» 
(رقم: 5777)» وباب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ (رقم: 5514)» وباب صيد 
الكلب المعلّم؛ (رقم: 5576)» وباب إذا قتل الكلب» (رقم: 5571)» وباب إذا وجد مع كلبه 
كلبالويشه عليه (رقم: 4؛» وباب إذا وجد مع كلبه كلباً غيره (رقم: 45159 
إلى 5777)» وباب الكلب يأكل من الصيدء (رقم: 5714 و 4)57785: وباب في الذي يرمي 
الصيد فيقع في الماءء (رقم: 4598و 4)5554 وباب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنهء 
(رقم: 47٠٠‏ و١470‏ و4705)» وباب صيد المعراضء (رقم: 4705)» وباب ما أصاب 
بعرض من صيد المعراضء (رقم: 4705)» وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض» 
(رقم: 57٠1‏ و 5708). وأخرجه ابن ماجة في الصيدء باب صيد الكلبء (رقم: 20751417 
وباب صيد القوس. »)5350١(‏ وباب الصيد يغيب ليلة؛ (رقم : 5©؛ وباب صيد المعراض» 
(رقم : *0؟” و ة5ه؟"7). 

قوله: (إذا أرسلت كلبك) وعمّمه الفقهاء ء في كل ذي ناب من السباع» فإذا ا 
صيده» ا ل ل ل ل ولقوله تعالى : وما عَلَّدَكُم يِنَ 
لجَوَارِح © [سورة المائدةء آية: 4] وعن أبى يوسف أنه استثنى من ذلك الأسد والدبٌ لأنهما لا يعملان 
لعبرهماء :الف لعلة عيرارد لبه مكو وجكن الخروق عد السقصى والجوة واحية 
رإعجات أنه انعنو امت الكلب"الأسدوه : فإله قيطا تعدو التدن بها يتضهى: لزان لخدا تيا 
والخنزير مستثنى لأنه نجس العين» فلا يجوز الانتفاع به» كذا في الهداية. 

قوله: (المعلّم) إنما اشترط كون الكلب معلّماً لقوله تعالى: #وَمَا عَلَنَثُمِ ين الجوارج4 [سورة 
المائدة» آية: 4] ولأنه إنما يصير آلة للصائد بالتعليم . 

ثم علامة كونه معلّماً أن ينزجر بالزجرء وأن لا يأكل الصيد بنفسهء بل يمسكه لصاحبه. 
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ويظهر تعوّده بذلك بترك الأكل ثلاث مرّات» وهذا عند أبى يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل وهو 
رواية عن ابىععقيفة :للد .وروانته الأخرئ أنه ل“تقدير :فى 3للك4:وإننا السعكير غلبة الظن» فإن 
غلب:على:رأي المبتلى به أنه تعوّذ ذلك ضار معلماًء وإلاً فلا. ويقرب منه قول الشافعية أنهم 
تركوا ذلك على العرف» فالمعلّم ما كان معلّماً في العرف» وعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة 
يحل للآكل ما اصطاده الث خلافاً لصاحبيه» فإنّه لا يحل الصيد عندهما إلا بعد تمام الثلاث» 
فيحل ما اصطاده رابعا. 


وحكي عن ربيعة ومالك أنه يعتبر في التعليم أن ينزجر بالزجرء ولا يعتبر ترك الأكل» لما 
روى أبو ثعلبة الخشنيء قال: قال رسول الله ككلخِ: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله 
فلي تك وإنداكل) درم الإبام إعمهوائر داود. 


ولنا أن العادة في المعلّم ترك الأكل» فاعتبر شرطاً» كالانزجار إذا زجر» وحديث أبي 
تعلبة معارض بما روي عن عدي بن حاتم في الباب» وفي بعض طرقه: «فإن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وهذا الحديث أولى بالتقديم لأنه متفق على صحته» 
ولأنه متضمن للزيادة» وهو ذكر الحكم معللاً. كذا في المغني لابن قدامة :1١(‏ 7). 

وحديث أ بى ثعلبة تفرد فيه داود بن عمر بزيادة 00 «(وإن أكل». وداود بن عمر ضعفه 
أحمد»ء وقال العحلن: «يكتب حديثه» وليس بالقوي» وقال أ بو حاتم : «شيخ ليس بالمشهور» كما 
في إعلاء السنئن (14: 55) فلا يقبل تفرده خلاف ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن 

ثم ترك الأكل عند الجمهور إنما يشترط في الكلب والسباع الأخرى. فأما البازيّ وما 
أشبهه من سباع الطير فلا يشترط في تعليمه أن لا يأكل» وإنما المعتبر فيه أن يرجع ويجيب إذا 
دعاه صاحبه. وهذا عند أبي حنيفة» وأحمدء والثوري» وحمادء والنخعي» وهو المروي عن 
ابن عباس : وقال الشافعي يشترط ترك الأكل فيه أيضآء واستدل يما أخرجه أبو داود من طريق 
مجالد عن الشعبي» ؛ عن عذى , بن حاتم أن النبئ كله قال : «ما عَلَْمْتّ من كلب أو باز ثم أرسلته 
اي ل قلت: وإن قتل؟ قال: ا 
أمسكه عليك».. 

وأجاب عنه الحنفية والحنابلة بأن مجالداً تفرد في هذا الحديث بذكر البازء» وخالف فيه 
الحفاظ». وهو ضعيف. واحتبجوا على مذهبهم بما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن 
عباس وها أنه قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا ضربته لم يعد» وإن تعليم 
الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضربء إذا أكل من الصيد ونتف من الريش فكل». وأخرجه 


كتاب : الصيد والذبائح 1 


ار ين لحل 4 مدقف ١‏ و فا ا ا و ا ا اي 7 
وذكرت اسم الله عليه» فكل» قلت: وإ فتلن؟ قال : «(وإن تلن . 0 


محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة» عن حماد. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وهو سلل 
مبحث اشتراط التسمية فى حلة الحيوان: 

قوله: (وذكرت اسم الله عليه) هذا دليل الجمهور في اشترط التسمية عند الذبح أو الصيد. 
وفيه مذاهب: فالحنفية والمالكية على أن ذكر اسم الله تعالى شرط لصحة الذكاة في حالة العمد. 
المي يس بسي ويخل نيان ولا فرق عندهم في هذا بين 

10101020 1 1 1[ 25117111 
ترك الذابح التسمية نسياناً . وأما في الصّيد فاشترط التسمية في حالتى العمد والنسيان سواءء فلا 
يحل عنده صيد لم يذكر اسم الله عليهء سواء تركه الصائد عمداً» أو نسياناً. وعنه أنه فرّق بين 
إرسال السّهم وإرسال الكلب». فأجاز النسيان في السّهم كالذبيحة» وحرّمه في الكلبء. لأن 
السهم ليس له اختيار فهو بمنزلة السكين» بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره. كذا فى المغنى 
لابن قدامة :1١١(‏ ©0). 

وقال الشافعئ كدَنْهُ: إن التسمية على الذبيحة أو الصيد مسنئونة» وليست واجبة» وتركها 
مكروه. ولكن لا يحرم به الصّيد ولا الذييحة. سواء تركها عمدا أواتنيانا. 

احتجٌ | لجمهور بقوله تعالى : ولا تَأْكُلُواْ ِنَا ل يذو أسْمٌ أله عََيّهِ4 [سورة الأنعام» آية: ]17١‏ 
وبالأحاديث الآتية: 

احديت الاب ست هدي بن جام ضيه » حيث اشترط النب كك التسمية عند إرسال 
الكلب». وليس هذا استدلالاً بالمفهوم المخالف» والها معدو السكرك يه الال وهر 
التحريم» لأن الأصل في اللحم هو الحرمة. 

0 - حديث أبي ثعلبة | لخشنى ضَيونهد» قال: قال رسول الله يك : «ما صدت بقوسك فاذكر 
ا الله وكل». وما صدت بكليك فاذكر اسم الله وكل») أخرجه البخاري؛ وسيأتي عند المصنف 
0 

؟ ‏ حديث جندب بن سفيان» قال: قال رسول الله عَكِة: امن ذبح قبل الصلاة فليذبح 
عليه فكل: مو م م 


1 < الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 
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حديث عدي ١‏ 00 وفيه كما سيأتي: «قلت : فإن وجدت مع كلبي كلباً آخز فلا 
أدري أيّهما أله قال فلا تأكل . ذانها شت على كلبكة اا لاك 


وأمًا الشافعي كه فاستدلّ بقوله تعالى: حرم ا 122 
المائدة» آية : : 1 فأباح م ل وجوبها. قال النووي: «فإن قيل : التذكية 
لا تكون إلا بالتسمية» قلنا: هي في اللغة: الشق والفتح». 
وأجاب عنه شيخنا فى إعلاء السنن :١7(‏ /ا0) بقوله: أل الججر انه لله نه و الس نك 

لاقي يرل ولا با ويا ماد الللري ‏ أستي 101 بالفندو لوم أن بكرندها أله الدب 
ومات» ثم شقه المسلم حلالاً» وكذلك المترديّة والمنخنقة والموقوذة» وهم لا يقولون به: فقد 
علم أنه ليس المراد معناها اللغري. اوت الشرعيّ» والتسمية مأخوذ فيه فلا يتم 
الاستدلال). 


وكذلك استدل الشافعى تعالى بحديث عائشة ينا: «أن قوما قالوا للنيت يَكيةِ: إن قوما 
يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم كلو ثالث وكانوا 
حديثي عهد بالكفر» أخرجه البخاري في باب ذبيحة الأعراب» (رقم: 0601). 

ولكن هذا الحديث لا يتم به استدلال الشافعية» لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم 
. على الوجه الصحيحء ومفاده أن المسلم إن قدّم لحماً أو طعاماً فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة 
مشروعة» فيحمل على الظاهر» ونحن مأمورون بإحسان الظنّ بكل مسلم» فلا يجب البحث عن 
يقة ذبحه» ما لم يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة. وإن هذا القوم كانوا مسلمين؛ و إن كانذنا 
حر عية باكر ناس رسر 2 2 حدر تعلين مان لازن وخر أنهم ذكروا اسم الله 
عليه» ولا يلزم منه حل الذبيحة إذا تيقن الرجل بأن ذابحها ترك التسمية عليها متعمداً . 

اال سي يس يا 


0 0 وذكره البخاري تعليقاً: ومالك بلقا ودح عياب 
إعلاء السئن (197: /57 و 58) كلا الحديثين. 


١‏ - أخرج الدارقطني عن أبي هريرة » قال: سال رجل النبيّ يلد : الرجل منا يذبح وينسى 
أن ب يسمي اللّه؟ قال: أسم الله على كل مسلم)» وفي رواية : في فم كل مسلم) وقال الدارقطني : 


كيتاب : الصيد والذبائح ٠‏ 
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مروان ب سام متحت وقال شيخنا في الإعلاء : (وكذا د ضعفه أحمد والنسائي وغيرهماء 53 
أر من وثقهء إلا أن له شواهد). 


لأف عديع جحو قن راسد ون يدري أن الي لقان الذبيحة المسلم 
حلال؛ سمى أو لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك». ذكره السيوطي في الدر المنثور 
2121ب < ظ 

1 - وأخرج أبو داود في مراسيله عن الصلت السدوسي مرسلاً أن رسول الله كله قال: 
(«ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله أو لم يذكرء إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». والصلت ذكره 
ابن حبان في الثقات». وقال ابن حزم: مجهول. وقال ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصلت 
السدوسي لا يعرف له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد. ولم يعله ابن 
الجوزي وصاحب التنقيح بغير الإرسال. كذا في نصب الراية. وقال الحافظ في الفتح 
(0 «هو مرسل جيد). 

واستدلٌ الجصّاص كألن على حل متروك التسمية نسياناً بقوله تعالى: ينا ل يدو أَسْمٌ أله 

و4 [سورة الأنعام, آية: ]1١١‏ فإنه خطاب للعامد دون الناسي» ويدل عليه قوله تعالى في نسق 
التلاوة: #وَإِنمِ و4 [سورة الأنعام» آية: 2115١‏ وليس ذلك صفة للناسي وإلى هذا الاستدلال أشار 
البخاري فى صحيحه بقوله : والناسي لا يسمّى فاسقا». ثم قال الجصاص في أحكام القرآن 
5: 5): «ولأآن الناسي في حال نسيانه غير مكلف للتسمية. وروى الأوزاعي عن عطاء بن 
رباح؛ عن عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله كك : «تجاوز الله عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وإذا لم يكن مكلفاً للتسمية فقد أوقع الذكاة على الوجه 
المامون به» فلا يفسدهء وغير جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه» :وليس ذلك: مثل نسيان 
تكبيرة الصلاة أو نسيان الطهارة ونحوهاء لأن الذي يلزمه بعد الذكر هو فرض آخر» ولا يجوز 
أن يلزمه فرض آخر في الذكاة لفوات محلها». ظ 

وبالتجملة فيد الدلائل مسوعيا غدل على التسيان الي عن ليد لقال قاو 
التعمد. وتمسك بها بعض الشافعية في التعمد أيضاًء وذلك لأن حل الذبيحة قد علّل في الآثار 
الغازة كوت امير اله نكن سباع رملا العلا تعد جالة التعنه ايم رولكة لجاب نه ياتا 
في إعلاء السئن (17: 09) بقوله: «لا بد في القياس من مساواة الفرع للأصل» وههنا ليس 
كذلكء؛ لأن النسيان عذرء والناسي معذورء فقيام الذكر الحكمي مقام الذكر الحقيقي فيه 
للضرورة لا يدل على قيامه مقامه فيمن ليس مثله في كونه معذوراً ني العامد» . 

وَأمَا ما تأول به بعض الشافعية في قوله تعالى: ولا تَأْحكُلْواْ ينا ل يدو سم أله عَلنو» [سورة 
الغا .]من أنه مجمول علن مااذيه 0 0 وعسوهاء دل ما ررق 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


ما لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا قلت لَهُ: ني أزمي بِالْمِعْرَاضٍ الصَّيْد ا قَقَال : (إذَا 
رَمَيْتَ بِالْمغْرَاض فَحََرَّقٌ . ل َإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِدِء قلا تَأْكُلَهُ) . 


فى سبب نزولهء فالحقّ. أنه تأويل غير ناهضء» لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (ما لم يشركها كلب ليس معها) بفتح الراء» أي: ما لم يشاركها. وفيه تصريح بأنه 
لا يحل أكله إذا شاركه كلب آخرء والمراد كلب آخر استرسل بنفسهء أو أرسله من ليس هو من 
أهل الذكاة» أو شككنا في ذلك» فلا يحل أكله فى كل هذه الصورء فإن تحققنا أنه إنما شاركه 
كلب ارسلشين هو فى 'أقل الذكاة تعلق :ذلك المبيد مدل .:كذا اف شري التووي. 

ومنه استنبط الفقهاء القاعدة المهمّة من أنه إذا حصل الشكٌ في الذكاة المبيحة للحيوان لم 
يحل» لأن الأصل تحريمه» وهذا لا خلاف فيه. 

قوله: (فإني أرمي بالمعراض) بكسر الميم وسكون العين. قال الخليل وتبعه جماعة: سهم 
لا ريش له ولا نصل. وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق» فإذا رمى 
به اعترض . وقال الخطابي: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة. وقيل: عود رقيق الطرفين 
غليظ الوسطء. وهو المسمّى بالحذافة. وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدّد رأسهاء وقد لا 
يحدّد. وهذا الأخير صححه النووي والقاضى. وقال القرطبى: إنه المشهورء وقال ابن التين: 
المعراض عضاائ طرني] حدين ترمى اعافد بها الصعد . خذا علطن ها ف نتم الباري 
.)5٠١ :9(‏ 

وقال ابن منظور في لسان العرب (9: ؟5): «والمعراض بالكسر سهم يرمى به بلا ريش 
ولا نصل» يمضي عرضاً فيصيب بعرض الود لا بحدّه». وقال الزبيدي في تاج العروس 
(6: 00): «والمعراض كمحراب سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل» قاله الأصمعي» وقال غيره: 
هو من العيدان» دقيق الطرفين غليظ الوسطء كهيئة العود الذي يحلج به القطنء فإذا رمى به 
الرامي ذهب مستوياً» ويصيب بعرضه دون حدّه. وربما كانت إصابته بوسطه الغليظ» فكسر ما 
أضانه 5520-0 فكان كالموقوذة» وإن قرب الصيد منه أصابه بموضع النصل منه فجرحهء ومنه 
حديث عدي بن حاتم). ْ 

قوله: (فخزق) الخزق: الطعن» وخزق السّهم وخسق: إذا أصاب الرّميّة ونفذ فيهاء ومنه 
قول الحسن : لا تأكل من صيد المعراض إلآ أن يخزق» معناه: ينفذ ويسيل الدم» لأنه ربما قتل 
بعرضهء ولا يجوز. كذا في لسان العرب وتاج العروس . 

قوله: (وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) قال الموفق ابن قدامة فى المغنى :١١(‏ 756): «قال 
أحمد: المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل» فيباح. 


كتاب : الصيد والذبائح مع 


)١(‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍء عَنْ بَيَانَء عن 


وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح. وهذا قول علي وعثمان وعمار وابن 
عباس» وبه قال النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور. وقال 
الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه. وقال ابن عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق 
أو معراض فهو من الموقوذة» وبه قال الحسن». 

واستدلٌ ابن قدامة على قول الجمهور بحديث الباب» وبأن ما قتله بحذه بمنزلة ما طعنه 
برمحه أو رماه بسهمه» ولأنه محدد خرق وقتل بحده» وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله فهو موقوذ 
كالذي رماه بحجر أو ببندقة . 


حكم الصيد بالبندقة والجلاهق: 

وعلى هذا الأصل ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما صيد بالبندقة لا يحل إلا بالتذكية. والبندقة 
والجلاهق جلدة مشدودة بين خشيتين يرمى بها الحجر إن الهدف» وتسم بالأردية «غليل) . 

قال ابن قدامة فى المغنى :١١(‏ 77): «ولا يؤكل ما قتل بالبندقة أو الحجرء لأنه موقوذء 
يعنى : الحجر الذي له حد له فأما المحدد كالصوان» فهو كالمعراض» إن قتل بحذه أبيح ) وإ 
قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح. وهذا قول عامة الفقهاء. وقال ابن عمر في المقتولة 
بالبندق : تلك الموقوذة. وكره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك 
والثوري والشافعي وأبو ثور. ورخص فيما قتل بها ابن المسيب» وروي أيضاً عن عمار 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى». 

ولنا قول الله تعالى : «وَالْميٌَة» [سورة المائدة: آي 1]: وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم» 
عن عدي» قال: قال رسول الله لله عليه : «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت». وقال في المعراض: 
«إذا أصيب بعرضه فقتل فإنه وقيذ». وقال عمر: "اليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا 
والحجر». ثم قال: «وليذك لكم الأسل الرماح والنبل». إذا ثيت هذاء فسواء شدخه أو لم 
يشدخه. حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه» أو أطارت رأسه لم يحل. وكذلك إن 
فعل ذلك بحجر غير محذد). 

وقال الأبى: «واختلف فيما قتل بعرضه» فمنع أكله الجمهورء» وأجازه مكحول والأوزاعى 
-0- الشام, ونص البسيرة يرد عليهم . وكذلك أجازوا أكل ما صيد بالبندقة» ووافقهم على ذلك 
ابن أن ليلى وابن “الميديي: وخالفهم فيه فيه فقهاء اللأمصار وأئمة المتوى» وحديث المعراض أصل 
في ذلك كله لأن ذلك كله رض ووقذ». 

:ثم قال الأبي : «ومن نوع المعراض الآلة المسمّاة بالملطم؛ وهي عصا طويلة بطرفها لوح» 


٠ 25‏ ظ وك يديت اتدد سفت تضاح لد .تفل 


الخغيؤه عن ري بن حاتم قال: سول الله كلله. قُلْتٌ: إِنَا قَوْم نَصِيدُ بهلاة 


ويصاد بها الطير المسمى بالنرد بمشاعيل وتوقد» فإذا رأى الصائد الترذ على الشتجرة مد إليه 
الملطم. فيضربه وهو 0 فيسقط إلى الأرض» فيبادره بالذبح» فما أدركه الذبح هو مجتمع 
الحياة أكل. وكذلك ما أصابته المسامير فجرحته. وما قتله العود الذي بين المسامير لا يؤكل). 
راجع إكمال إكمال المعلم (6: ١/١‏ و و ). 


حكم الصّيد بيندقة الرصاص: 

أَمّا الصّيد ببندقة الرصاصء فاختلفت فيه أنظار الفقهاء. فقال ابن عابدين في رد المحتار 
897١ :5(‏ ): «ولا يخفى أن 0 إنما هو بالإحراق والثقل ا اندفاعه العنيف» 
إذ ليس له حذء فلا يحل» وبه أفتى ابن نجيم» . 

وقال الرافعي في التحرير المختار (ص : 16م): «نقل الخادمي في حواشي الدرر عن 
فتاوى علي أفندي الحل معللاً بأن النار تعمل عمل الذكاة : في الحيوان حتى لو قذف النار في 
المذبح. فاحترقت العروق يؤكل» ٠‏ لكن ينبغي أن يحمل على ما إذا سال الدم» حتى إذا انجمد 
ولم يسل لا يحل" ولكن رده شيخ مشايخنا الكنكوهي ككأثة بأن الرصاص غير محرق . وذلك لما 
جرب هو بنفسه بإطلاق الرصاص على مجموعة من القطن» فنفذ الرصاص ولم يحترق القطن, 
فثبت أنه وقذ وليس إحراقا . كذا في تذكرة الرشيد ١3*84 !: ١(‏ )2 . 

ثم قال الرافعي: «وسيأتي للمحشي (يعني : ابن عابدين) في الجنايات أن القتل بالبندقة 
الرصاص عمدء لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتصٌ به» لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على 
رواية الطحاوي» انتهى. ومقتضاه حل الصيد بها تأمل وما ذكره السندي هنا مؤيد للحل وأنه لا 
شبهة فيه. لكن ما ذكره في الهداية وغيرها أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح بيقين كان الصيد 
حلا لا . وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين» كان تر امات وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو 
الثقلء كان حراماً اه يقتضي الحرمة هناء تأمل» . 

وأفتى جمع من علماء المالكية بجواز الصيد ببندقة الرصاص» نظراً إلى أنه مما يخزق أكثر 
مما يخزق الحديد. فقال العلامة الدردير في الشرح الكبير تحت قول المصنف «بسلاح محدّد ما 
نصّه: «واحترز به عن نحو العصا والبندق» أي: البرام الذي يرمى بالقوس. وأما الرصاص 
فيؤكل به» لأنه أقوى من السلاح» كذا اعتمده بعضهم». ظ 

وقال الدسوقي تحته: «الحاصل أن الصيد ببندقة الرصاص لم يوجد فيه نصّ للمتقدمين» 
لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. ارود اعرد با أ 
قال بالمنع قياساً على بندق الطين» ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري» وابن غازي» 
. والشيخ المنجورء وسيدي عبد الرحمن الفاسي» والشيخ عبد القادر الفاسي» لما فيه من الإنهار 


كتاب : الصيد والذبائح ا 


الكلآب. قَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كلآبَكَ الْمُعَلَْمَة وَذْكَرْتَ اسم اللو قلتي وكا مما أمسكة 


والإجهاز بسرعة» الذي شرعت الذكاة لأجله. وقياسه على بندق الطين فاسد» لوجود الفارق» 
وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تعما : وعدم ذلك في بندق الطين» وإثما شآنه الرض 
والكسر. وما كان هذا شأنه لا يستعمل» ؛ لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن» راجع له حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (؟: ٠١‏ و .)٠١4‏ 

وكذلك ذكر الجواز الشيخ محمد البناني كله في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
00 فقال «وأفتى فيه بجواز الأكل الشيخ أبو عبد الله القوري» وابن غازي» وسيدي 
على بن هارون» والشيخ المنجورء والعارف بالله تعالى تدى عد الرعية الفاسي وهو الذي 
اختاره م شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي», لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة» الذي 
شرعت الذكاة من أجله. قال: بل الإنهار به أبلغ وأسهل من كل آلة يقع بها الجرح. وكون 
الجرح المراد به الشق كما قيل: وصف طرديّ غير مناسب لإناطة الحكم به إذ المراد مطلق 
الجرح» سواء كان شقّاً أو حرقاًء كما في محدد المقراض إلخ» وكذلك اختاره الصاوي في 
حاشيته على الشرح الصغير للدردير (؟5: .)١77‏ 

وممن قال بإباحة المصيد بالرصاص الشوكاني» فقال في فتح القدير له (5: 4): «وأما 
البنادق المعروفة الآن» وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بهاء فلم 
يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثهاء فإنه لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من 
الهجرة... والذي يظهر لي أنه حلال» لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه ويخرج من 
الجانب الآخرء وقد قال كلِهِ في الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكلها 
فاعتبر الخزق في تحليل الصيد) . 

وقال النواب صديق حسن خان في فتح البيان (7: 470): والحاصل حمله ما يحل الصيد 
به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاصء فإن الرصاصة يحصل بها 
خرن ران على خرف البتيع والرمع وليك ولها في <للتر صمل فرق كل اباتع ير لت يات 
بأنك لو وضعت ريشاً أو نحوه فوق رماد دقيق أو تراب دقيق» وغرز فيه شيئاً يسيراً من أصلهاء 
ثم ضربتها بالسيف المحدّد أو نحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة» ولو 
رميتها بهذه البنادق لقطعتها. فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم» لا من عقل ولا من نقل» من النهي 
عن أكل ما رمي بالبندقة» كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد بلفظ : «ولا تأكل 
من البندقة إلآ ما ذكيت»» فالمراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين» فيرمى بها بعد أن يبس»2. 

وكذلك حكى فتوى الجواز عن بعض علماء الحنفية مثل العلامة السندي» كما نقل عنه 
الرافعيَّ» والشيخ بيرم التونسي» كما حكى عنه الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه. وذكر بعض 
المعاصرين أن ابن عابدين ألف رسالة في جواز الاصطياد ببندقة الرصاص (راجع الذبائح في 


م0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


ساس كم و هو و ا 


عَلَيِْكَ رإن متلىّم إلا أن ياك الكلت» إن أكل قلا تأكل. فإني 


مُسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِنْ خَالَطَهَا كلآبٌ مِنْ غَيْرهَاء قلا تَأكُل». 
0١‏ 2 (”) وحدّثنا عُْبَيْدُ الله ِنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُ. حَدَّثَنَا أبي . حَدَّنَنَ شُعْبَةٌ» عَنْ 
0 نابي الشتر عن الشّغبييَ: افر صري بن خارم» قَالّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللو كله 
عَنِ الْمِْرَاضٍ؟ فَقَالَ: «إِذا 8 بِحَدَّهِ فَكُلُ. وَإِذَا أُصَابٌ بِعَرْضِهٍ فَقَتَلَء فَإِنَّهُ وَقِيذُء قلا 
أكُلَ. وَسَأَلْتُ رَ سُولَ الله كه عَنِ الْكلْب؟ قَمّال: «إِذَا ملت كاتف دكت اسْمَ الله 
فل . فْإِنْ أكلَ مِنْهُ فلا تَأكُلْ . نه إِنّمَا أَمْسَك عَلَّى نَفْسِهه قُلْتُ: : فَإِنْ وَجَدْتُ مَعْ كُلبِي كلب 


حاف 


الشريعة الإسلامية» ل سيد م العبادي (ص: )١١7‏ طبع بيروت) ولكني لم 
أجد هذه الرسالة» وقد رأيت أنه جزم في رد المحتار بعدم الجواز. 00 

وأما الحنفية فالجمهور منهم في ديارنا على عدم حل المصيد بالرصاص ما لم يدرك حي 
لبح عرق متبرومء وحجتهم ما مر عن ابن عابدين من أن الرمي بالرصاص رض ووقذء ولب 
رح :و وما ذكره الرافعيّ من أنه إن وقع الشكٌ لا يدري . مات بالجرح أو التقل؛ كان حراماً: 
وما ذكره اموتعي 01 )اندر يديه !١‏ يمل لصي على كر 11 الم سلاة بعلن 32 
فالمسألة مجتهد فيهاء وما ذكروه احتجاجاً على الحرمة فيه مجال كلام» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإن أكل فلا تأكل) تمسك به الحنفية والشافعية والحنابلة» في أن من شروط حل 
الصيد أن لا يأكل منه الكلب؛, فإن أكل منه لم يحلّ. ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» 
وبه قال عطاء وطاووسء وعبيد بن عمير» والشعبي» والنخعي» وسويد بن غفلة» وأبو بردة» 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة والضحاك» وقتادة» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال مالك كدنه: يحل وإن أكل منه الكلبء. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» 
وسلمان وأبي هريرة» وابن عمرء وهو رواية مرجوحة عن الشافعي وأحمدء كما في المغنى لابن 
قدامة :11١(‏ 8). واحتجوأ بعموم قوله تعالى : # فكأ ما 5 السك كك 4014 ويسديف أبن ثدلبة عد 
أبي داود وأحمد: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل». 

ودليل الجمهور حديث الباب. أما قوله تعالى: #ككوأ م1 أَمَسَكنّ علبي 4 [سورة عسو ] 
فهو على مذهب الجمهور أدل منه على مذهب مالكء» لأنه إذا لمن : ار عدم أكل 
الكلب لاكتفى الله سبحانه بقوله: #أمْسَكنَ» ولم يزيد لعَلِيَكرِ4 وإن هذه الزيادة :* شيو ال أن 
المقصود إمساكه للصائد لا لنفسه. وبيّنه حديث الباب. وأما حديث أبي ثعلبة فقد سبق أن في 
إسناده داود بن عمرء ضعفه أحمد وغيره» فلا يقاوم حديث الباب» ولو ثبت إسناده فقد تأول فيه 
بعضهم على ما إذا أكل منه بعد قتله وخلاه وفارقه؛ ثم عاد فأكل منه. فهذا لا يضر. كذا ذكره 
النووي. ظ 


كتاب : الصيد والذبائح 2 


آخَرَء قلا أذري أَيّهُمَا أَحَذَهُ؟ قَالَ: «قلاً تأكُل. فَإِنْمَا سَمْيْتَ عَلَى كَلْبكَ. وَلَمْ نُسَمْ علق 
غَيْرِو . 

5 (000) وحذدثنا يَحَيَ بْنُ أيُوبَ. حَدَننا ابن علي ضِ ٠‏ كَالَ: وَأَخْبَرَنِي شعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدٍ الله : توأ الس قَالَ: سَمِعْتٌ الشّعْبِيَ يَقَولٌ: سَمِعْتُ عَدِيّ : إن حَاتِمِ يَقُول: 


سَأَلْتُ رَسُولَ الله كله ء عَنِ الْمِعْرَاضء فَذَكْرَ مثْلَهُ. 

(000) وحا | كر تو نافع العتري حدثنا هندر خدتنا شعية 

حَدَننَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أبِي السَّمَرِ. َعنْ ناس ذَكرَشُعْبَُ عن الشّغي. كَالَ: سَمِعْتُ عَدِيي بن 
حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يه عَنِ الْمعْرّاض» بوثْلٍ ذُلِكَ. 

. (4) وحدئنا مُحمَد بن عبد الله بن تُمَير. حَدَتَنَا أبي . حَدَثْنَا زَكَرِياءُ؛ عَنْ 
عَامِرِء عَنْ عَدِيَّ : نِ ححاتِم . كالغ التي سُولَ اللو لي عَنْ صَيْدٍ لْمعْرَاضٍ؟ فَقَالَ: دما 
1 نا صاب بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذَه. وَسَأَلْهُ عَنْ صَيْدٍ الْكَلْب؟ فَمَالَ: اما 
أَمْسَكَ عَلَيِكَ وَلَمْ يَأكلْ مِئهُ فَكُلَهُ. إن دكاته أحذة. إن وَجَدْتٌ عِندَهُ كبا آخَرَ نَحَشِيتَ 
أن يَكُونَ أَحَدَُ معَهُء وََد فَتلَهُء فلا تأكل. إِنّمَا ذَكَرْتَ اسْمّ اللَهِ عَلَى كَلْبِكَ . وَلَمْ تَذّكُرْهُ 
عَلَى غَيْرِ) . 

الود - )0٠(‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ 


5 
سم ا 


رَكْريَاءٌ بن اق زائدةء بهِذَا الإِسْنادٍ. 
75 (©0) وحذّثنا محمد مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ. حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ 


دنا 12 سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ. حَدَّنْنَا السَّعْبِيُ . قَالَ : سَمِعْتٌ عي بن حَاتِمٍ (وَكَانَ 
كاغارا رضي زويما بكرن أن هان انق كد َالَ: أَرْسِل كَلِْي فَأَجِدٌ مَْ كلب كلب 
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(...)- قوله: (وعن ناس ذكر شعبة) لعل المراد أن شعبة رواه عن عبد الله بن أ, بي السفر 
وعن ناس آخرين غيره ذكرهم شعبة» كلهم يرويه عن الشعبيّ» ‏ والله أعلم ‏ 


(...)- قوله: (فإن ذكاته أخذه) معناه : أن أل الكلب الصيد وقتله فى حكم الذكاة 
الشرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسيّ» وهذا مجمع عليه . ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق 
فيه حياة مستقرة» أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات.ء حل لهذا الحديث 
فإن ذكاته أخذه» كذا في شرح النووي. 


ه ...2 قوله: (وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً) قال النووي: «قال أهل اللغة: 
الدخيل: الذي يداخل الإنسان ويخالطه فى أموره. والربيط هنا بمعنى المرابط» وهو الملازم. 


37 ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح!صحيح مسلم 


ب 2-2 
تر 
8 ع < ٠‏ 


قل أنخذ. ل أذري 


أَيْهُمَا أَخَدَّ. قَالَ: «قلاً تأكل. َإِنْمَا سَمَيْتَ عَلَى كَليِكَ, وَلَمْ َسَمْ علي 

4 د )0٠0(‏ وحبدّقتا مُحَمّدُ بن الوَلِيد. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. لخدا سنت 

عَنِ الْحَكُم ؛ عَن الشّعْبِيَ» عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم ؛ ٠‏ عَنِ الي ككل مِثْلَّ ذْلِكَ . 

/؛4 - (1) حدئني الْوَلِيدُ بْنُ شْجَاع السَّكُونِيُ حَدَئْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ 
عَاضِمء 2 عَنِ الشَّعْبِيّ #خن عدى ِنٍ حاتم . كال : َالَ لي رَسُولُ اللَّه عله : ١إِذا‏ أَرَسَلت 
كَلْبَكَ قَاذْكُرٍ اسْمَ الف فَإِنَ اميل غلك تادر عقة خا ناديس وَإِنْ أدرَكتهُ كَد مكل وَلَمْ 
ا م َإِنْ وَجَدْتَ مَعَ لِك كلبا غَيْرهُ وَمَد ككل قلا تأكل . قِنَْكَ لآ تَذْرِي أَيُهُمَا 
تله وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ قَاذْكُرٍ اسمَ اللّ. إن عَاب عَنْكَ يَؤْما كَلَمْ تجذ فِيه إلا أ 
سيفك» فَكَلْ إِنْ شِنْتَ . وَإِنْ وَجَذْتَهُ غَرِيقاً في الْمَاءِء كلا تَأَكُلْ2. 


و2 - (1) حدّئنا يَخْيم رت . حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ الْمبَارَد اونا عَاصِم 


َس 


عَنِ السعبيٌ ٠‏ عَنْ عَدِي بن حَايِم . قَالَ:: مَأْلَتٌ سوال لله يلد ء عَنِ الصَّيْدِ؟ فال" ١إِذَا‏ 


والرباط: الملازمة. قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا» وأما قوله: «بالنهرين» 
فبيان للموضع . 

5 -(...) - قوله: (فأدركته حيّا فاذبحه) قال النووي: «هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته 
ريعب ابيع زليه إلا بالذكاة وهو مجمع عليه . وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل 
لا أظنه يصح عنهما . وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة بح اح عدوي رمز اجات 
الح انام ار اح حدر بيدا ب 133ي! جم قال أصحابنا | وغيرهم' 0 
إمرار السكين على حلقه ليريحه» . 

قوله : (فلم تجد فيه إلا آثر سوحلة) :هذا كليل المن يقول إذا آثر جره قعاب ظته موده 

فننا ولي افيه أثر غير هيه عا وهو المشهور فى مذهب أحمدء ورواية عن مالك» ٠‏ كما في 
لقني لاع 011011 ١4:‏ و١5)»‏ ورجحه النووي» والأصحٌ عند الشافعية أنه لا يحل . وقال 
أبو حنيفة كه : إذا لم يزل الصائد في طلبه حل له أكلهء وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميّتا لم 
يحل» كما في الهداية. وروي عن مالك أنه لا يحل إن بات ليلة» وإن لم يبت ودج 4 كما الى 
شرح الأبي . ظ ظ ا 

قوله: (وإن وجدته غريقاً في الماء) إلخ: عدّله النبئ يَكِ في الرواية الآنية بقوله : «فإنك لا 
تدري: الماء قتله أو سهمك». ويؤخذ منه أن ما تردد موته بين سببين أحدهما مبيح والآخر 


محرّمء فالحكم للمحرّم منهما. 


. كتاب : الصيد والذبائح < 4١‏ 


0 مَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّ. فَإِنْ وَجَذْتَهُ كَدْ كَتَلَ مَكُلّ. إلا أَنْ 


َإِنَكَ نك لا تذري» الماك كله 1 

4 - (0) حدّثنا هَنَادُ بْنُ السَّرِي. دن ان المُبَاوَك عَنْ حبْوَة بن شرَيْج . 
قَالَ: : سَمِعْتٌ رَيبعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدمشْقِيّ يمول : أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَايِذُ اللَّهِ كَالَ: موعت 
أب تَعْلبَةَ الحْسَبِيَ : نشول أتيت رشول الله يلو لسلا باسك اللِء إِنَا برض قَوْمِ مِنْ 
هل الْكِتَابٍ. ٠‏ نكل في آنَِتهمْ . ٠‏ وَأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِيء وَأَصِيدُ ِكَلْبِيَ الْمُعلّم. 1 
ِكلِيَ الَذِي لَيْسَ يِمْعَلُم. َأَخْرْنِي ما الَذِي يحل لَنَا مِنْ ذْلِكَ؟ قَالَ: «أَما مَا ذَكَرْتٌ أَنَْكُمْ 
أَْض قُْمٍ م بن اقل الوثابير تأكلون في آنتوم . 000000000 ششظ1« 


- 
ميحد 


ل سي الس 2" 1 
تحدهة فك وفع اذى ع 


م-9) - قوله: (سمعت أبا ثعلبة الخشنيّ) صحابي مشهور , بكنيته» واختلفوا في اسمه 
اختلافاً شديداً ام د ٠‏ أرسله النبئ كهِ إلى 
قومه فأسلموا. . وسكن الشام ونزل بداريا تبر لعزرت بياء قد زرته أثناء زيارتي يي للشام 
والحمد لله . 

روي عنه أنه كان يقول: : إني لأرجو الله أن لا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت. 
فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات 
فاستيقظت فزعة فنادت أين أ بي ! ؟ فقيل : في مصلا فنادته فلم يجبها #-قا كه فوعكدتة مناكرل : 
فأنبهته فحركتهء فسقط ميتاً .٠‏ وذلك في (سنة : هلاه). وراجع الإصابة (4 57و )رن 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الذبائح والصيد. نات ميل الو (رقم: ما )ل 
وباب ما جاء في التصيّدء (رقم: 2)0188» وباب آنية المجوس والميتة. (رقم: 2))0195 وأبو 
داود في الصيدء ٠‏ باب في الصيدء ٠‏ (رقم: 865 و ه866 إلى /ا86م5), وفي الأطعمة» باب 
الأكل في آنية أهل الكتاس» (رقم : خرن والترمذي فى الصيدء باب ما جاء يؤكل من صيد 
الكلب وما لا يؤكل» ٠‏ (رقم: )١9١‏ وفي السيرء البو اما اه .فى الاتعقام انيد السكس تيرب 
(رقم : 5>6) وفي الأطعمةء ٠‏ باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. (رقم: .2١80/8‏ و الو 
النسائي في الصيد. باب صيد الكلب الذي ليس بمعلّمء (رقم : 255), ؛ وأبن ماجه في الصيد: 
باب صيد الكلب» ٠‏ (رقم: 5 ”)2 وباب صيد القوس». (رقم: 0010 

قوله : (إنا بأرض قوم من أهل الكتاب) يعني : بالشام» وكان جماعة من قبائل العرب قد 
سكنوا الشام وتنصرواء منهم آل غسان. وتنوخ» وبهزء وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل 
أبي ثعلبة . ذا في تج اللاري 113 565 ). 

قوله: (نأكل فى في أنيتهم) الآنية جمع الإناء والأواني جمع الآنية. وفي رواية لانن :ذاود كن 
الأطعمة: (إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير. ويشربون من آنيتهم 
الخمر». وبه يتضح منشأ السؤال. 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


فَإِن وَجَدْتُمْ ير آَيتهمْ قلا تَأكُلُوا فيهَا . وَإِنْ لَمْتَحدُواء فَاغْسِلُوهَا ؛ م كُلّوا فِيهًا. وَأَمَاِمَا 
ير اليم بقؤياك كاذك اش الل ثم كل “وكا أطنت كيك 
التعلى كاذك اإشواباء تيكل وَما أَصَبْتَ يِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَم فَأْرَكتَ ذَكاتَةُ 
فَكل2. 


0 وحدصي الا حون ابْنُ وَهْبِ‎ )55( 5١ 
حَدَثنًا الْمُقْرِىءٌ . العا" حَيْوَة» بهذا الإشتاد» تر حَدِيتٍ ابن ااه عير‎ ٠ . حَرب‎ 
أن حَدِيتٌ ابْن وَهْبٍ لَمْ يذه نك لزي‎ 

(؟) - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 

5 . (4) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ. حَدَتَنَا أبُو عَبْدِ اللو حَمّادُ بْنُ خَالِدٍ 

الْحَيَّاظْء عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِْح عن علق القن ولتت وغل ابعد ع | 


35 
م 


مسألة الأكل في آنية المشركين: 

قوله: (فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فنها) ظاية انه لايعو الاك ها اس حتن 
بعد غسلها مع أن الفقهاء أجازوا استعمال أواني المشركين بعد الغسل على الإطلاق . . وجمع 
النووي كن بين هذا الحديث وبين قول الفقهاء بأن الحديث وارد في الأواني التي علم فيها أنها 
نجسة» وأما قول الفقهاء ففي الأواني التي ليست نجسة . وفيه نظرء لأن الفقهاء أجازوا استعمال 
الأواني النجسة بعد غسلها. قال محمد كأنه: «ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل 
العمية: ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جازء ولا يكون آكلاً ولا شارباً حرام . وهذا 
إذا لم يعلم بنجاسة الأواني. فأمًا إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل. 500 
شرب أو أكل كان شارباً وآكلاً حراماً» كذا في الفتاوى الهندية (0 : 517 ”7) عن المحيط . 

فالصحيح ما مال إليه الحافظ في الفتح (9: 1 )٠١‏ من أن النهي عن استعمال أواني 
المشركين عند وجود غيرها محمول على التنزيه والاستقذار. وإلآ فإنها طاهرة بعد الغسل عند 
العلم بنجاستها. وبغير الغسل عند عدم الظن الغالب بأنها نجسة؛ كما تقدم عن الإمام 
محمد كلَنْهُ. 

ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: 1527 قال: «كنا نغزو 
مع رسول الله يكوه فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم؟ . 


 هدجو باب: إذا غاب عنه الصّيد ثمّ‎ - )١( 
قوله: (عن أبي ثعلبة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصيدء باب في‎ 0-4 


كتاب: الصيد والذبائح دده 


ا يِه قَالَ: ١إِذَا‏ رَمَبتٌ سَهْمِكَ فُعَابَ عنكُء د فَكلْهُ. مَا لم ع 


س هم في ه بير 


211 اود حلاش لاد ين عدا زر ابي الاير ايك 


2 الذي بُْرِكُ صيْدَهُ بد قوت : لكل َال بين ظ 
)١١( 495400‏ وحدّئني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم. ل ل 

ع ل ابسو ا اي 0 عَنٍ اللي 85. 

وه اهرب عن تون لقره عن بي ع الي ل ري لدي 

أنه لم يَذْكُرُ ونه . وَقَالَء فِي الْكلْب : «كُلْهُ بَعْدَ نَلآَثِ إلا أَنْ ين . فَدَغْهُ) . 


إِ 

)١1١( - 6‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبى قيية َإِسْحَاقٌ تراه وَائْنُ أبي عُمَرَ 
(قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا سُفْيَانَ نَ بْنُ عْيَيْنَة عَن الزّهْرِيٌ» عَنْ أبي 
إدْرِيسَ» عَنْ أبي تَعْلبَة. قَالَ: نْهَى النَِنْ كلل عَنْ أكل كُلّ ذِي تَابٍ مِنَّ السّبّْع . رَادَ إِسْحَافَ 


اتباع الصّيدء (رقم: »2587١‏ والنسائي في الصّيدء باب الصّيد إذا أنتن» (رقم: 5707). 
قوله: (فغاب عنك فأدركته فكله) قريباً في الباب السابق أن هذا عند الحنفية إذا لم يقعد 
الصائد عند طلبه» وتقدم بيان المذاهب هناك . 


قوله: (ما لم ينتن) قال النووي: «هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على 
اللحريم” وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا مخرةء إلا أن يخاف منها الضرر 


خورف معتمداً) . 


(5) - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع إلخ 
-(1985)- قوله: (عن أبي ثعلبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب 
أكل كل ذي ناب من السباع؛ (رقم: ,4)057١8‏ وفي الطبّء باب ألبان الأتن» (رقم: 010/8٠‏ 
و١ثلاه).‏ وأبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل السباعء (رقم : ,© والترمذي فى 
الصيد» باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلبء. (رقم: 2)١5١5‏ وفي الفينة» 55 
الانتفاع بآنية المشركين (رقم: 42١1١4‏ والنسائي في الصيدء 5 تحريم أكل السباع, 
(رقم : 06© وابن ماجه في الصيدء باب كل ذي ناب من السباع, رقم (/ا؟5), 


قوله: (نهى عن أكل كل ذي ناب) إلخ : به أخذ الجمهور في تحريم كل ذي ناب من 


لك الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 
وان أ درون خرينية : قَالَ الزّهْرِي : : وَلَمْ نَسْمَعْ بهذا - حَتَّ قَدِمْنَا السام . 


شلق 00 وحدئني حَرْمَلة بن يَشى. 0 بن 0 أخبرتي يونس عن 
ول الله عن كل لذي تاب ين لاع 


َال ابن شِهَابٍ : وَلَمْ أَسْمَمْ ذلك مِن عُلَمَائِنَا بالْحَجَازٍ. حَنَّن حَدَتبِي أبُو إذريس. 
وَكَانَ مِنْ فْقَهّاء َهْلٍ الشّام. ظ ش 


3 - (14) وحدّئني عَارُون بْنّ سَعِيدٍ الأبِلي. حَدَنْنَا ابْنُ وَهْبِ 
(يعْنِي 3 الْحَارِثْ) أن 0 د عَنْ أبي إذدريس الْكَوليي / عن أبى 
الخفية؟ أن يَسُول الله يه نه عَنْ أل كُلّ ذِي نَابٍ مِنّ السّبَاع . 


)5٠50( 4647‏ وَحَدَّنَنِيه أبُو المَاجِرٍ. احم ابن وَهب. أخبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أ نس 


3 مير اسم 


وَابْنُ أبي ذِنْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُوْسُ بن يَزِيدَ رَعيرَهمْ . ٠‏ ح وَحَدَديِي ي مُحَحمد بْنُ رَافِع 
وَعَبْدُ بُْ حَمَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِ. ع ردكا رخو إن يحون ارا 
يُوسُْفُ بْنُ الْمَاجِسُونٍ ٠‏ ح وَحَدَننا الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنْ حَمَيلٍ َنْ يَعْقَوبٌ بْنِ إِبْرَاضِيم إن 
سَعْدٍ. حَدَننا أبي » شالع ليد عَنِ الزَهْرِي؛ بهذا الإسنادء مثل حَدِيث يونس 
رَعَمْرِو. كُلْهُمْ ذكَرَ الأكلّ. إلا صَالِحاً وَيُوسّت. فَإِنَّ حَدِيئهُمَا : نَّهَئ عَنْ كُلَّ ذِي نَاب مِنّ 


السبع . 


أ 


كن في” ان 


)١158( 9‏ وحدّثني رَعَيْرٌ بن حَرْبٍ . اكرناضه ]رحن روطي ان موري عن 
مَالِكِء عَنْ إِسْمَاعِيل بن أبي حَكيم: عَنْ عَبِيدَة بن سَمَيّانَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنِ التي يلل 


ا ا نه مكروه وليس حرماً 7 0 #قل لا أَحِدٌ فى مآ 
ع ِل مُحَرَمَا عل طَاعِ يَطعَعَهه إل أن يَكْرْتَ مَيِمَةٌ أو دما تَسْفُومًا أو لحم حِنزِرٍ © [سورة الأنعام: 
أي 5 إلخ وروي عنه أن العادي منه حرام كالأسد والذئب والفهدء وغير العادي مكروه 
كالثعلب. وراجع الدسوقي على شرح الكبير (؟: .)١١7‏ وأجاب عنه الجمهور بأن الآية مكية» 
وإنها نصت على عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك» فليس فيها نفي ما سيأتي من التحريم . 
والمراد من ذي ناب ما يصيد بنابه» فخرج البعير كما في الدر المختار وقال الحموي 
(الشراقبه أن«طيعة هذه الأقباء متمورمة شرها؛ ننشعى أن عولدسن لياش د :طافياة 
فيحرم إكراماً لبني آدم كما أنه يحل ما أحل إكراماً له؟ وراجع رد المحتار (5 : 04 
 )١19770(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الصيدء باب ما 


م 


كتاب : الصيد والذبائح ظ 6 


قَالَ : «كُل د ناب 2 ال فَأَكُلهُ حَرَام) . 
اخااقية بو الطَاهِرٍ. أَخْبَرَنَ ابن وَهُبٍ . أخرى قالك بن انف هذا لشاف 


و /او4 سسا 7 جيذ اللو بن تلق المتري.. 0 وعباوو ب 
> ا رعس وجل ب الى غدننا سَهْل بو حماة: كذثنا شقيةء 
بهذا الإستاد. مثله . ش 


)٠00( 5‏ وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَدْبَلٍ. حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْةَ. > 0 
ا علق العقا بالرمقي هن ازترن تو لل ع الى لكاي 


سُوَلَ الله يك نَهَوْ ا ع يم يه 
حَمد عد وف م نا هَشَيم. 0 ريني برا عَنْ مِمُون بن مفرًااء عن ابن 


2 قَالَّ : ا ٠‏ ح وَحَدَنِي أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ. حَدثنَا و 00 


أ 
كك 


مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ . قَالَ: نَهَئ رَسُولُ الله يك بِمِثْلٍ حَدِيثٍ شُغبَّةٌ» عَنٍ 
الحَكم . 

جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» (رقم: /ا١6١),‏ والنسائى فى الضيد:) باب تحريم 
ل (رقم: 6 ) وار بن ماجه في الصيدء ٠‏ باب كل ذي ناب من السباعء 


قوله: (عن عبيدة بن سفيان) هو بفتح العين وكسر الهاء. قال العجلي : مدني تأبعي ثقةء 
وقال أبن سعد: كان يها قلي السية. وليس له عند مسلم غير هذا الحديث وراجع التيدذسب 
(0: 87#). 

١6‏ -(1984)- قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة». باب 
النفيى عن أكل السباع» (رقم: ”8٠7‏ و ,.)78٠08‏ والنسائي في الصيدء باب إباحة أكل لحوم 
الدجاج. (رقم : 4» وابن ماجه في الصيد؛. باب كل ذي ناب من السباع. (رقم : 21 ). 

قوله : (وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم اسم آلة من الخلب» وهو مزق الجلد. والمخلب 
نحو الحمامة كما فى الدر المختار . 
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5( باب: إباحة ميتات البحر 

/ا 5 (1) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونس. حَدَئنًا زَهَير. ا اراي عن جاير . 

0 حَدَننَاه يَحْيَى بن يَحَيَى . أخْبَرَنا أَبُو حَيْكَمَةَه عَنْ أبي الرَُيْرهِ عَنْ جَابرٍ . قَالَ: بَعَشْنًا 

شول: الله كله واس علا آنا بيد كَل عِيراً لِفْرَيْش . وَرَوّدَنَا جراباً مِنْ تَمْر لَمْ يَجِذْ لنَا 

2 كان الر شان لنظنا كار تقر قال ة قلت ل 


(؛) - باب: إباحة ميتات البحر 

١‏ (ه95١) ‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الصيدء باب قول 
الله تعالى: إوأحل لكم صيد البحر»» (رقم: 54891 و 0444)» وفي الشركة» باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروضء» (رقم: رغ 7 )2 وفي الجهاد. باب حمل الزاد على الرقاب» 
(رقم: )2 وفي المغازي». باب غزوة سيف البحر»ء (رقم: ك2 5ق وا 155ل 
وأخرجه أبو داود في الأطعمةء باب في دوابٌ البحرء (رقم: 407814٠‏ والنسائي في الصيدء 
باب ميتة البحرء (رقم: .4760١‏ 4707. 10 و4705» وابن ماجه في الصيدء باب الطافي 
فى صيد البحرء (رقم: /55/8). 

قوله: (بعثنا رسول الله يَك) وتسمّى هذه السريّة سريّة الخبط» أو سيف البحر لما سيأتي» 
وَذكرَهَا ابن اسعد في سنة كمآن» . واعترضن علية الحافظ في الفتح 0/61 بآن تللك الميئة كانت 
زمن الهدنة» ومال إلى أنها وقعت سنة ست أو قبلها قبل صلح الحديبية . 

قوله: (وأمّر علينا أبا عبيدة) هذا هو المحفوظ في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي 

حمزة الخولاني عند ابن أبي ي عاصم في الأطعمة: «تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة»» وكأن 
لخد وواتها فلن من «صنيع اقبت يق سعد 'فى اتلك الخوؤة مادم من تبحر الإيل التي اشنتراننا أنه 
كان أمير السريّة كذا في الفتح. 

قوله: (نتلقى عير القريش) وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي يَكْهِ بعئهم إلى حيّ من جهينة 
بالقتلية عينا ول سال البحره ينهم ورين الجدينة لضن لناق» وأنهم: الصرنوا ولم بلقا كيدا 
ويمكن الجمع بينه وبين رواية الباب بأنهم أرادوا كلا الأمرين» ويقويه ما سيأتي عند المصنف 
من طريق عبيد الله بن مقسم: «بعث رسول الله كل بعثاً إلى أرض جهينه) . 

قوله: (لم يجد لنا غيره) ظاهره أنه لم يكن عندهم غير هذا الزاد» ولكن وقع في رواية 
وهب بن كيسان عند البخاري في المغازي: «فخرجنا وكنا ببعض الطريق ففني الرّاد. فأمر أبو 
عبيدة بأزواد الجيش فجمعء فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كلَّ يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم 
- يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» وظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم» وأزواد بطريق 
الخصوص» فلما فنى الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق 
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نت للم تضتقوة يه كال نَمَصُّهًا كُمَا يَمَصُّ الصَّبِي . ثم نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاةِ. 
َتَكْفِينَا يَوْمَنَا إلى اليل . وَكُنَا نَضْرِبُ بِعِصِيْنا الحبط . م ْله المَاءِ فتَأكلهُ. كَالَ: وَانْطَلَقنا 
عَلَىْ سَاحِلٍ الْبَحْرٍ . رفعَ لنا عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرٍ كَهَيٍَْ الكَقِيبٍ الضَّحْم . ناه مدا هي ذَابه 
تَذْعَى الْعَتْبَرُ..قال: كَالَ أبو غْبَئِدَة : منتة. .ثم قال: لا . بَلْ ئَخنٌ رَسْلَ وَسُولٍ الله ك8. 


وق شبيلاللف وَكَد اضْطَررتمْ فُكُلُوا. قَالَ: فَأَقمْنا عَلَيْهِ شَهْراً. وَنَحْنُ ثَلآَثُ مِائَةٍ 


الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك ففعل؛ فكان جميعه مزوداً واحداً . ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن الزاد العام كان قدر جراب. فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه أيقيا 
كان قدر جراب» ويكون كل الراويين ذكر ما لم يذكره الآخر. وأما تفرقة الزاد تمرة تمرة» فكان 
في ثاني الحال» فاختصر الراوي فى حديث الباب». وفصله في رواية البخاريى. هذا محصل ما 
في فتح الباري (/: 9 


قوله: ا ال ل للا «فقلت : : ما تغني عنكم 
تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت» . 


5 الا 0 ااه وهو ورق لسلم. وهو علف للإبل. 
وقال القاضى عياض : معدو يي اللغة: هو الجبل الصغير»ء وقال الخليل: هو ما 
نتأ من الحجارة» والأول أفصح» كذا في شرح الأبي: ومراد الفقرة: رفع إلينا شيء في صورة 
الكثيب الضخم. 0 ظ ظ 

قوله: (فإذا هي دابة) وفى رواية وهب عند البخاري: «فإذا حوت مثل الظرب» والظرب 
بفتح الظاء وكسر الراء : الجبل . وفى رواية عمرو عند البخاري: «فألقى الخهر عير را مياً» فظهر 
أنه كان حوتاً» وسمّي في رواية الباب دابّة لجسامتها . 

قوله: (تدعى العثير) وهو السمك الذي يسمّى «البال» أ 55 (08/521) اليوم» وإنما 

سمى بالعنبر» لأن العتين)» وهو الطيب المعروف.». مدع مد اينات وهو أكيو أنواع السملكة 
مدا د وذكر في دائرة المعارف البريطانية (؟١‏ : "1١85‏ أن طوله يتراوح ما بين متر وثلث (أربع 
خطوات وثلث) إلى ثلائين متراً (مائة خطوة). ووانة كرود ها ود اريعة و معي كارا غراف إلن 
مائة وستة وثلائين ألف )١1١٠٠0(‏ كيلو غرام. ومن هنا يظهر أن تشبيهه بالجبل أو الكثيب ليس 
فيه مبالغة. ظ 

قوله: (ميتة) يعني : تردّد أبو عبيدة في أكله لكونه ميتة» فكأنه لم يعلم حينئذ أن ميتة البحر 
حلال. ظ 


قوله: (فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث ماثة) يعني : كان هؤلاء الثلثماثة يشبعون منه كل يوم 
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25 سر 


حََّ سَمِنًا. قَالَ: وَلَقَدْ رََيْتنَا نَْتَرفُ ل 


إلى شهرء ولا يبعد ذلك بالنظر إلى ما ذكرنا من وزن هذا النوع من السمك. وقال القاضي 
عياض : «مثل هذه المدة يفسد فيها اللحمء فعدم فساد هذا إما لكثرة شحمه ودسمه» كما ذكر 
أنهم كانوا يغترفون الدهن بالقلال» وكثرة الشحم والودك يصون اللحم من التغيير» أو يكون 
لكبره وعظمه يطرح منه ما فسد ويؤخذ مما تحته مما لم يصبه الهواء. لأن فساد الطعام وما فيه 
زظوبة إثما مكوق اغالا من مداخلة الهقواءة فإذا صين عن الهواء تماسك. وقد يكون هذا الحوت 
لي ا ا ا 0 
ومثل هذا موجود فيمن يدفن في الأرض البارحة الندية» فإنه لا يتغير». 

ثم إن مدة أكلهم من ذلك الحوت شهر في هذه الرواية» ووقع في رواية وهب: «فأكل منه 
القوم ثمان عشرة ليلة»2 وفي رواية عمرو بن دينار: «فأكلنا منه نصف شهر»» وجمع النووي بين 
الروايات بترجيح رواية الباب لكونها مثبتة للزيادة» وبأن من روى الأقل فإنه لا ينفي الأكثر . 
وأما الحافظ ابن حجر كأنه فجمع بأن من روى ثمان عشرة ليلة» فإنه ضبط أكثر من غيره» وأما 
من روى نصف شهر أو شهراً» فإنه ألغى الكسر . 

ويظهر لي وجه ثالث» وهو أن رواية أبي الزبير في الباب إنما تبيّن مجموع المدة التي أكل 
الصحابة فيها من الحوت. وأما الروايتان الأخريان» فإنما أراد الراوي فيهما بيان المدة التي زال 
فيها عن الصحابة هزال الجوعء وأمر أبو عبيدة بعدها بضلع من أضلاعه فنصب» لأن لفظ رواية 
عمرو بن ديئار: «فأكلنا منها نصف شهر وادّهئا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو 
عبيدة ضلعاً إلخ» كما سيأتي عند المصئّف». وليس فيه أنهم تركوا الأكل بعد نصف شهر. ولفظ 
وهب بن كيسان عند البخاري: «فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من 
أضلاعه فنصبا إلخ» ولم يذكر فيه أيضاً أنهم تركوا الأكل بعد ذلك» والله سبحانه أعلم . 

على أني ذكرت غير مرة أن الرواة إنما يعتنون بأصل القصة وجوهرهاء وربما لا يهتمون 
بمثل هذه الجزئيات وضبطها ضبطاً دقيقاً» فيقع بينهم الاختلاف في بيانهاء ولا يقدح ذلك في 
صحة أصل الحديث . 


مسألة قدر ما يباح للمضطر: 

قوله: (حتى سمنا) أي : زالكعنا الهنذ ال واستدلٌ به الأبّى على أنه يجوز للمضطر أن 
يشبع من الميتة» لأن السمن في العادة لا يقع إلا مع الشبع. وهو مذهب مروي عن مالك. قال 
القرطبي في تفسيره: (؟: :)5١17‏ (إن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القورت» 
وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولى الشافعى. قال ابن خويز منداد: إذا جاز أن يصطبحوا 
ويعقق | ناز أن شيعوا ويتزودوا. وقال أبو حنيفة والشافعئ في القول الآخر: لا يجوز له أن 
يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقهء وإليه ذهب المزنئّ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء 
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مِنْ وَكب عَيْيْه ِالْقِلآَلِء الدّهْنَ. وَنفْتَطعٌ مِنْهُ الْفدَرَ كالتؤرٍ (أَوْ كقَدْرٍ النوْرِ) فَلَقَدْ َلقَد د يك 


أبُو عيِدَة انه عَكَرَ وَجلا ا عدخ في ريغب أحَذَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلآءِه أَقَامَهًا . 
2 م ربخل أغظَم ير مُعغنا. فقو فوفر عه وقوه و وو وو ووو وو وو وو و وهو لوو ووه ووم يواوه 


0 أكل منها شيعا اتكذاتلق: إذا لكين جد قتاولهان. ووو الخو عن 
الحسن. وقال قتادة: لا يتضلع منها بشيء؟. ظ 

وحكى العصاضيض اكات ا : )١7٠٠6‏ هذه المذاهت” وروعلك نول المالكية بقول 
الله عا ا باه وَلَا عاد # [سورة البقرة» آية: 177]» وقال: «فقد بينا أن المراد منه 
غير باغ ولا عاد في الأكل» ومعلوم أنه لم يرد الأكل منها فوق الشبع» لأن ذلك محظور في 
الميتة وغيرها من المباحات» فوجب أن يكون المراد غير باغ في الأكل منها مقدار الشبع, 
فيكون البغي والتعدي واقعين في أكله منها مقدار الشبع» حتى يكون لاختصاصه الميتة بهذا 
الوصف وعقده الإباحة بهذه الشريطة فائدة» . 0 

وأما انيهدالال الأنى ديت اليات» كالجراب عت أن ببق البحر خلال فى ميم 
الأحوال» ولا تختص حلتها بحالة الاضطرار» فجاز الشّبع منهاء ومن هذه الجهة قرر 
النبي كَل فعلهم, لا من جهة أنهم أكلوها مضطرّين» فلا علاقة لحديث الباب بمسألة 
الاضطرار. وأما قول أبي عبيدة: «وقد اضطررتم فكلوا» فكأنه لم يعلم بحلة ميتة البحرء أو شك 
الع لاسرا لوعي رقم سيا ىو لما ا 
بأساً بالشبع» ويمكن أن يكون قد اجتهد في جواز الشبع للمضطر ولكن لم يثبت على ك تقرير 
من النبى كَل وإنما وقع التقرير من جهة كون السمك حلالاً إذا ل 5 
سيأتي إن شاء الله. والله سبحانه أعلم . 

قوله: (من وقب عينه) بفتح الواو وسكون القاف. 1 تركب العيةوإغلياء 
من قوله تعالى: لوّمِن شَّرَ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 42 [سورة الفلقء آية: "] أي: إذا دخل في الظلمة. 
ووقب العين أيضاً: حفرتها. والوقبة: الحفرة في الحجر». 

قوله: (بالقِلال) جمع قلّة بضم القاف» وهي الجرّة الكبيرة 0ظظ 
أي : يحملها والمراد أننا كنا نستخرج الدهن من عينه بالقلال. 

قوله: (ونقتطع منه الفدر) بكسر الفاء وفتح الدال» جمع فدرة» وهي القطعة. وقوله: 
كالثوب يعني : نقتطع منه قطعات اللحم أو الشحم كما تقتطع من لحم الثور. 

قوله: (أو قدر الثور) بفتح القاف وسكون الدال أي: بمثل الثور» وروي: «فدر 5 
بكسر الفاء» جمع فدرة, والمعنى: مثل قطعات الثور. 

قوله: (ثم رحل أعظم بعير) هو بفتح الحاءء أي: جعل عليه رحلا . 
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. كََالَ: الهو رِرْفٌ ا 8 اك ل لو ره 1 قال : 
رسك ل رَسُولٍ الله يكل مِنْهُ . فأَكَلَهُ . 


قوله: (فمرّ من تحتها) هذا مختصر» وفصله عمرو بن ديتار في الرواية الآآثية» و ولفظها: 
«ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه» فمرٌ تحته». 

قوله: الل ا تر وار وهي اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج » 
ويحمل في الأسفار. يقال: وشقت اللحم فاتشق» والوشيقة: القديد. 

قوله: (فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا) قال النووي: «وأما طلب النبى ييه من لحمه 
وأكله ذلك» فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله»ء وأنه لا شلك في إباحته» وأنه 
يرتضيه لنفسه. أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمه من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها. 
وفى هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالاً عليه» وليس هو من 
السؤال الحديى نعنه إنينا ذال تن .محقلا جالب التمرل وتحوم .انا هك فلتبزائية والعااطفة 
والإدلال... وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا 
لم يكن فيه مشقة على المفتي» وكان فيه طمأنيئة للمستفتي». ْ ْ 

ثم في هذا الحديث مسائل : 
١‏ 0 

عن ادر ع جل لجان بر يرك الجر واخختلفوا في غيره من صيد البحر 

فقال 2 الثلائة فيما هو المختار عندهم: إن جميع ما يعيش في البحر حلال» واستثتى 
الشافعية منها الضفدع فقطء. قال النووي في المجموع شرح المهذب (9: 5١‏ و9١5):‏ (الصحيح 
ا ا ل ل ل ا ل ال تت 
السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماءء غير البيحر). 

وأما المالكية» فقد روي عنهم استثناء الآدمي البحري والكلب البحري والخنزير البحري» 
ولكن المختار عندهم حلة الحيوانات البحرية على الإطلاق. قال له 
الصغير(؟: ؟87١):‏ «والمباح البحري مطلقاًء وإن ميتاً أو كلباً أو خنزيراً أو تمساحاً أو سلحفاة» 
ولا يفتقر لذكاة». 

وكذلك الحنابلة لم يستثنوا شيئاً من حيوانات البحر» قال ابن قدامة في المغني :)5٠ :١١(‏ 
إن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلال» سواء ماتت بسبب 
أو غير سبب». 

وقال التدنية الأ جور سن بحيوانانة المسر إلا السكلفةه وهر اقول لتنا نيت كب كه 
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الحافظ في فتح الباري (9: 519)» وهو قول التّوري. كما حكى عنه الجصاص (؟: 409). 

واحتج الأئمة الثلاثة بقول الله تعالى: #أيعلّ لَكْمْ صْيْدُ الْبْحَرِ »4 [سورة المائدة» آية: 47] وهو 
مطلق في جميع الحيوانات . كرض تيقد ا لجع رنولة | أنه عفرف على أجرين : الأول: أن يكون 
لفظ «الصيد» في الآية بمعنى المصيدء والثاني: أن تكون إضافته إلى البحر للاستغراق. وكل من 
الأمرين ممنوع. أما الأول فإن «الصيد؛ مصدرء واستعماله بمعنى اسم المفعول مجاز ولا يصار 
إلى المجاز ما دامت الحقيقة ممكنة. والسياق يدل على أن المراد منه الحقيقة دون المجازء لأن 
سبحانه وتعالى عطف عليه قوله: > #وعوم عل 2 صَد فيد الب ما مر رما خم [سورة المائدة» آية: 0] 
والمراد من الصيد هنا : معناه المصدري بالإجماع. اك سيط م ل و دده 
ولا يحرم عليه أكل المصيد إذا لم يصده هوء ولا صيد بإعانته أو دلالته؛ كما تقرر في موضعه: 
فلا سبيل إلى إرادة المجاز هناك» فليكن الأمر فى صيد البحر كذلك. فالمراد أن اصطياد 
حيوانات البحر حلال للمحرم» ولا يستلزم ذلك أن يكون كل ما صاده من البحر حلالاً للأكل. 
وأما الأمر الثاني» وهو أن تكون إضافة «الصيد» إلى «البحر» للاستغراق» فهو ممنوع أيضاًء فإن 
الإضافة في قوله تعالى : «وَحرْم عَلَيَك صَبَدُ لير © [سورة المائدة» آية: 5ه السفف للا تسهر اق قري 
قوله: ما دمر حرمًا» [سورة المائدة: أ 5 فإن المصيد الذي يحرم على المحرم في حالة 
الإحرام خاصة؛ هو المصيد مما يؤكل لحمهء أما ما لا يؤكل لحمه فهو حرام في حالة الإحرام 
وغيره مطلقاً» وليس فيه خصوصية لحالة الإحرام» فتبيّن أن المراد من «صَيدٍ البّرّا في الآية هو 
الصّيد الحلال الذي يحل في غير حالة الإحرام» فليكن المراد من «صيد البحر' في الجملة 
السّابقة الصيد الحلال كذلك. والمراد أنه يجوز في حالة الإحرام أن يصاد ويؤكل من البحر ما 
ثبت حله في غير حالة الإحرام. 


ل نان مان بجر د كان ين أن ادر ولا غلاقة لها بيده المسألة أضتلا:, 
ولئن دلت على عموم الحل» فلا معنى لاستثناء الضفذع اولع م التي استثناها 
بعض المالكية والحنابلة . 


واستدل ابن حزم في المحلى (1: 6 على عموم الحلّ في جميع حيوانات البحر 
بحديث العنبر في الباب» وتمسك بما وقع في رواية الباب من لفظ الدابة. : . فزعم أنها كانت 
دابة غير السمك . ولكن ذكرنا فيما سبق أنه وقع في رواية وهب عند البخاري في المغازي ى : «فإذا 
حوت مثل الظرب» وفي رواية ابن دينار: «فألقى البحر حوتاً نعاة فظيى أنه كان حوناء وإنما 
سمّي في رواية النات «ذائةة الجسافتها: :وذكريا أيضا أن الذي يستخرج من أمعائه العنبر سمك 
بلا خلاف . فلا يدل حديث الباب على أن غير السمك من حيوانات البحر حلال. 


واستدلوا اخيايها أخرجه أصحاب السشن عن اس هريرة ينه : «سأل رجل 
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رسول الله كَلِةٍ فقال: يا رسول الله ! تركب لحر تسمل فحنا اقلق هن العا نان قرم انان 

عطشناء أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله كللِ: هو الطهور ماؤه» الحلّ ميتته». 

وأجاب عنه الحنفية بأن الإضافة في قوله عليه السلام: «ميتته» ليست للاستغراق» وإنما 
هي للعهد والمراد الميتة المعهودة.» وهى السمكء. بدليل قوله يَكةِ : «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما المييتان فالجراد والحوت؛ وأما الدمان فالطحال والكبد؛ أخرجه ابن ماجه في الأطعمة؛ 
باب الكبد والطحال» (رقم : 01) عن عبد الله بن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وهو ضعيف» ولكن تابعه أخواه عبد الله وأسامة عند البيهقي في سننه :١‏ (5014 
و4 : 101 وذكر البيهقي أن أحمد بن حنبل وابن المديني يوثقان عبد الله بن زيد , بن أسلمء ثم 
تابعهم يحبى بن حسان وأبو هشام أيضأ ناما. ابر عام اليل ان رين تدر فى مدر م 
ذكره الزيلعي في نصب الراية» وأما يحيى بن حسّان» فقال ابن عدي في الكامل ١(‏ : 384) (ني 
ترجمة أسامة بن زيد , بن أسلم): «وهذا الحديث يرفعه بنو زيد , بن أسلم وغيرهم. وقد رفعه عن 
سليمان بن بلال يحبى بن حسان» : ثم قال في أسامة بن زيد «ولم أجد لأسامة بن زيد حديثاً منكراً 
جِدَاً لا إسناداً ولا متنا ا . وله شاهد ضعيف عند الخطيب في تاريخ بغداد 
١‏ ا مر ور المي ٠‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاءء عن أبي سعيد 
الخدري ونه ) والمسور بن الصلت ضعيف 

وأخرجه البيهقي من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم موقوفاً على ابن عمر 
وصححه. وقال: إنه في معنى المسند (يعني : المرفوع) وذلك لأن الصحابي إذا 5 «أحلت» 
فليس ذلك إلا لأنه سمعه من النبئ كَل . 

وبالجملة؛ فالحديث المرفوع له طرق يقوي بعضها بعضاً. وأما الموقوف فلا شك في 
صحته ) وهو في حكم المرفوع على ما ذكره البيهقي» فهو صالح للاستدلال. 

فيقول الحنفيّة: إن النبى كَلِةِ نما خصٌ الميتتين بالحلّة» وهما الجراد والسمكء فلا يجوز 
غيرهما من الميتات سواء كانت في البر أو في البحر. لاك : ما لا يذبح. أو ما 
لفن تفن سائلة د ظ ظ 

وأمًا الشافعيّة وغيرهم فتأولوا في هذا الحديث بأن ادي ارت أو السّمك في هذا 
الحديث جميع حيوانات البحر قال النووي في روضة الطالبين (”7: 517/5): «الحيوان الذي لا 
يهلكه الماء ضربان: أحدهما ما يعيش فيه» وإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح» كالسمك 
ا يت وأما:فا'لسن على ضيوزة الصيرك المكنيورة): نف 
ثلاثة أوجه... أصحها : يحل مطلقاًء وهو المنصوص في الأم. روفي رواية المرني واخداو ف 
العراا: لأن الأصح أن اسم السمك يقع على جميعها». 
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ويدلٌ على ذلك ما أخرجه الدارقطني في سننه (5: 519) عن شريح ويه قال: قال 
رسول الله يك : «إِنَ الله تعالى ذبح ما في البحر لبني آدم»» وعلقه البخاري في صحيحه بلفظ : 
«اكل شيء في البحر مذبوح 0 ووصله في تاريخه. ووصله ابن مندة ف الفعرية كما في فتح 
الباري (94 2001 وكذلك أخرج الدارقطني (4 عن ناض مرفوكا : (ما من دابة في 
البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم» وأخرج عن أبي بكر الصديق وه قال: «ما في البحر من شيء 
إلا قد ذكاه الله تعالى لكم». 

وأجاب عنه بعض الحنفية بأن المراد منه السمك بدليل ما أخرج الدارقطني نفسه عن 
عبد الله بن سرجس مرفوعاً: «إن الله تعالى قد ذبح كل نون في البحر لبني آدم» والنون لا يطلق 
إلا على السمكء وما أخرجه (4: )507١‏ عن أبي بكر ونه قال: «السمك ذكيّ كله) وعن 
عمر وه قال: «الحوت ذكيّ كلهء والجراد ذكى كله» والأساديق نتن يميه بعضاً. 

ولكرة وروغليه نوكر جل افون او القيق فى عضن الا حاديق الاي غيلة خيرانات 
البحر المذكورة بطريق العمره ف الاأحاديك لاخر و امنا إقتك مادكر: النووي من أن 
لفظ السمك ربما يطلق على الحيوانات البحرية بأجمعهاء وهو مؤيد بما ذكره الجوهري في 
الصحاح (4 : 5) حيث قال: «والسمك من خلق الماء» الواحدة سمكة». ١‏ 

واستدلٌ الجصّاص كأنهِ بقوله تعالى: #حْرَّمَتَ ع لْمَيََه# [سرة المائدة» آية: [ وذكر أنه لا 
يجوز تخضيصن الآبة بها ذكر مذ حديك اهو 00 5 الحل ميتته»). ولكن يرد عليه أن 
قول الله سبحانه وتعالى: #وَهُوٌ الى سَخَرَ لحر لِتَأكَلوا منْهُ لَحَما طَرِيًا» [سورة النحل» آية: 
6 دل على جواز أكل السمك بالإجماع» فيمكن أن 00 إن عموم «الميتة» قد خصٌ بهذه 
الآية» ومن أصل الحنفية أن العام المخصوص منه البعض يجوز فيه التخصص مسر 
الراقيل والقنانس مها 
واستدل العيني فى عمدة القاري على مذهب الحنفيّة بقوله تعالى: #وحرم عَلْيِهِمٌ 
لْحَبِنِتَ# [سورة الأعراف» آية: لا0؟] وذكر أن غير السمك من حيوانات البحر تستخبثه لطبا 
السليمة. ولكن استخباث الطباع أمر إضافي لا ينضبط بمعيارء وربّما يستخبث بعض الناس شيئا 
ويعافونه» ويستطيبه الناس الآخرون. وأحسن ما رأيت في ذلك كلام للنووي في روضة الطالبين 
(6: هلا؟ و50958). ولا بأس بإيراده هنا بنصه : 

امن الأصول المعتبرة في الباب» في التحليل والتحريم» الاستطابة والاستخباث» ورآه 
الشافعي كآنه تعالي الأصل الأعظم الأعمء ولذلك افتتح به الباب» والمعتمد فيه قوله تعالى: 
م« موتك 151 اليك كل أجل 2 ليث 4 اتشروة اننا 421 1]ه. وبين الحواة نائط هنا 
الحلال. ثم قال الأئمة: ويبعد الرجوع في ذلك إلى طبقات الناس» وتنزيل كل قوم على ما 


1 لحَسََ 
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يستطيبونه أو يستخبثونه» لأنه يوجب اختلاف الأحكام في الحلال والحرم» وذلك يخالف 
موضوع الشرع» فرأوا العرب أولى الأمم بأن -- باستطابتهم واستخبائهم لأنهم المخاطبون 
وال وهم جيل لا تغلب عليهم العيافة الناشئة من التنعم. فيضيقوا المطاعم على الناس. وإنما 
يرجع من العرب إلى سكان البلاد والقرى». دون أجللاف البوادي الذين يتناولون ما دبٌ. ودرج من 
غير تمييز. وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة» دون المحتاجين» كرك الخصب والرفاهية» 
دون الجدب والشذة». 

«وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا فى عهد رسول الله يكلةٍ لأن الخطاب 
لهم. ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه» فإن استطابة العرب أو 
سمته باسم حيوان حلال فهو حلال» وإن استخبثته أو سمّته باسم محرم فحرام. فإن استطابته 
طائفة واستخبثته أخرى. اتبعنا الأكثرين. فإن استوياء قال صاحب الحاوي وأبو الحسن 
العبادي: تتّبع قريش لأنهم قطب العرب. فإن اختلفت قريش ولا ترجيح» أو شكوا فلم يحكموا 
بشيءء أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب» اعتبرناه بأقرب الحيوان شبهاً به والشّبه تارة يكون 
في 006 وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان» وتارة في طعم اللحم» فإن استوى 
الشبهان» أو لم نجد ما يشبهه فوجهان. أصحهما : الحل . قال الإمام : وإليه ميل الشافعي نه . 
واعلم أثة: إنما يراه جع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم»ء ولا أمر بقتله ولا 
نهي عنه . لكين اباس عل البرك لحو يان لعي نا 

وقال ابن عابدين: «قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام 
بالنص. .. وما استطابه العرب فهو حلالء لقوله تعالى: «وَجخِلٌ لَهُمْ الَيْبتِ4 [سورة الأعراف. 
آية: 161]» وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص . والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من 
الأمصارء لأن الكتاب 0 به» ولم يعتبر أهل البوادي» لأنهم للضرورة 
والمجاعة يأكلون ما يجدون» وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى 
أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن كان مما يشبه شيئاً منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى : 
طول / ل أَجِد» [سورة الأنعام» آية: ]١40‏ الآيةع ولقوله : «ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه). 
راجع رد المحتارء كتانب الذبائح 5 0*6“ و5١١7‏ ., 

فالاستطابة والاستخباث لا يصار إليه إلا إذا لم يكن هناك نصّ. وقد مرّت النصوص في 
هذا الباب» فلا يصح الاستدلال بأن حيوانات البحر مستخبئة . 

وبالجملة» فالمسألة مجتهد فيهاء ولا شك أن مذهب الحنفيّة أحوط». وإن كان مذهب 
الأئمة الثلاثة أقرب إلى النصوص.ء ولا سيّما إلى حديث جابر: «ما من دابة في البحر إلا قد 
ذكاها الله لكم» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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؟ - مسالة السمك الطافي: 

واستدلّ الأئمة الثلاثة بحديث الباب على جواز أكل السمك الطافي» وهو السمك الذي 
مات في الماء حتف أنفه. وسمّي طافياً لأنه رطقو على الماء بعد مرتهتعادة. بوقال أبز عضدة للد" 

لا يؤكل السمك الطافيء واستدل بما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: )”8١١6‏ عن 

جابر وليه قال: قال رسول الله كلخ «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه. وما مات فيه وطفا فلا 
ين 

كال ابوت ارد اروى هذا الحديث سفيان الغوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه 
على جابر» وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير عن 
جابر عن النبي َيِه ويظهر من مراجعة الدارقطني والبيهقي أن الحديث رفعه أبو أحمد الزبيري» 
ويحيى بن سليمء واء نأض :ذنت» ويحيى بن أبي أنيسة» وبقية ابن الوليد. ويبعد جِدَّاً أن هو لاء 
كلهم وهموا في رفعه. فالاصيع أن الخديت مروي بكلا الطريقين: فرفعه جابر ركله؛ وَيْوْنْهُ مرة» ووقفه 
أخرى . ظ 0 ظ 
وأما حديث العنبرء فلا يتم به استدلال الأئمة الثلاثة» لأنه ليس في الحديث ما يدل على 
أن الحوت مات حتف أنفه في البحرء ؛ فيحتمل أن يكون البحر جزر عنه فمات» وهو حلال 
بالنص في ما روينا عن جابر. 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدارقطني (؛ ا 0000 
«أجِلَّ لك صَيدُ البحر وطعام* [سورة المائدة» آية: 45]: «ألا إن صيده ما 52 وطلفافة امنا لفظط 
البحر) . 

وقال الجصاص في أحكام القرآن : «فأما قوله: #وطعامُم» . فقد روي عن أبي بكر وعمر 
وابن عباس وقتادة قالوا : ما قذفه ميتاً .-فإك قيل : هذا يدل على إباحة الطافي» لأنه قد انتظم في 
ما صيد منه وما لم يصدء قيل له: إنما تأولنا قوله: ا وطعابة» هك نيا قلاف اديع بورع كنا يننا 
تذفهالبحر عا قلسن يظاف» وإننها الطافى ما يموت فن الح حتف أنقه» ولبين كل .ها قذقه 
البحر ميتاً يكون طافياً» إذ جائز أن يموت في البحر بسبب طرأ عليه فقتله من برد أو حر أو 
غيره» فلا يكون طافيا». 

وأما ما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والطحاوي من أثر أبي بكر الصديق مَنه له » قال: 
«السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها» فقد أجاب عنه شيخنا التهانوي كم 4 في إعلاء ادن 
00 73) بقوله: «فلا يعارضه (يعنيى حديث جابر) ما روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي 
ل لأنهم قالوا بالاجتهاد؛ كما يرشدك إليه ما رواه 
الدارقطني عن عبد الرحمن بن بريرة أنه سأل ابن عمر فقال: آكل ما طفا على الماء؟ قال: (إن 


5ك ظ الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحجيح مسلم 
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طافيه ميتته» وقد قال رسول الله يفهِ: إن ماءه طهور وميتته حل»» فإنه يدل على أنه ؤَيِه قال ذلك 
بالاجتهاد.» وقس عليه ما روي عن أبي بكر وغيره» با قال سيد «إنْ حديث جابر إن صح 
موقوفاً فهو في حكم المرفوع لكونه مخالفاً للقياس» وما روي عن أبي بكر هو الاجتهادء فلا 
يعارض المرفوع». 
؟" ‏ مسألة الرويبان: ظ 

وأما الروبيان أو الإربيان الذي يسمى فى اللغة المصرية«جمبري»» وفىي اللغة الأردية 
«#جهينكًا» وفي الإنكليزية موسمعط5 أو مجوءم فلا شك في حلته عند الأئمة الغلاثة, لأن جميع 
حيوانات البحر حلال عندهم. وأما عند الحنفية» فيتوقف جوازه على أنه سمك أو لا. فذكر غير 
واحد من أهل اللغة أنه نوع من السمكء. قال ابن دريد في جمهرة اللغة (7: :)5١5‏ «وإربيان 
ضرب من السمك». وأقره في القاموس وتاج العروس ( »)١55:١‏ وكذلك قال الدميري في 
حياة الحيوان :١(‏ “ا/ا8): «الروبيان هو سمك صغير جداً أحمر؛ وأفتى غير واحد من الحنفية 
بجوازه بناء على ذلك» ا ا 0 وقال شيخ مشايخنا التهانوي نه في 
إمداد الفتاوى (5: :)٠١*”‏ «لم يثبت يغبت بدليل أن للسمك خواص لازمة تنتفي السمكية بانتفائهاء 
فالمدار على قول العدول ال وإن «حياة الحيوان» للدميري الذي يبحث عن ماهيات 
الحيوان يصرح بأن الروبيان هو سمك صغير. . . فإني مطمئن إلى الآن بأنه سمكء» ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً». < 

ولكن خبراء علم الحيوان اليوم لا يعتبرونه سمكاًء ويذكرونه كنوع مستقل» ويقولون: إنه 
من أسرة السّرطان دون السمكء» وتعريف السمك عند علماء الحيوان» على ما ذكر في دائرة 
المعارف البريطانية (9: )5١8‏ (طبع : 5م اهو حيوان ذو عمود فقري» يعيش في الماء 
ويسبح بعوّاماته» ويتنفس بغلصمته». وإن الإربيان ليس له عمود فقري» ولا يتنفس بغلصمته . 
وإن علم الحيوان اليوم يقسّم الحيوانات إلى نوعين كبيرين: الأول الحيوانات الفقريّة 
(171161266) وهي التى لها عمود فقريّ في الظهر ولها نظام عصبي يعمل بواسطته» والثاني : 
الحيوانات غير الفقرية (276165216]) التي ليس لها عمود فقري» وإن السمك يقع في النوع 
الأول» والإربيان في النوع الثاني الذي ذكر في دائرة المعارف البريطانية (5: )١557”‏ 
(طبع 1988م) أن التسعين في المائة من الحيوانات الحية تتعلق بهذا النوع» وإنه يحتوي على 
الخيوانات القشرية والحخرات: 

وكذلك عرف البستانى السمك فى دائرة المعارف )٠١ :٠١١(‏ بقوله: «حيوان من خلق 
اللجادة و اخبر يرقية السيواناك الفقرثة وومةه احير ينلدي :فى 'العاه يوايطة با ليو وله كسائر 
الحيوانات الفقرية هيكل عظمي) وكذلك محمد فريد وجدي عرّفه بقوله: «السمك من الحيوانات 


كتاب 5 الصيد والذبائح ْ 2" 


1 11م حدّثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلأَءِ. حَدَّتَنَا سَفْيَانَ. قَالَ: 1 
جابرَ بْنَ عَبْدٍ الله , ل ل رَسُولُ الله يك وَنحْنُ تَلنْمائةِ اكب . وَأَفِيدنَا 6 عَبِيْدَة بن 
الْجَرَاحِ . َرْضْدُ عير لِقُرَيْض . كَأكَمْنَا بالسَّاحِلٍ يضف شَهْرٍ. تمان كو تر تر 
أكلنًا الحبَظ . كسم جَيْشٌ الْكبْط . لمن كا الك كانه سان لها ال ا شت 


-# 


شَهْرٍ. وانقا ون وذكه خم نابت أخسائت قال ا 0 


متك إن أطلول جل في الجني. وأطول تل قعئلة غله. قد تَحنّه ٠.‏ قَالَ : 


علس في تجا ء ا َأَخْرَجْنًا مِنْ وَقْبِ عَبْيهِ كَذَا دقل وو قَالَ: وَكَانَ 
00000 فَكَانَ أَبُو عبَبدََ يُْطي كُلَّ رَجُْلٍ هِنَا قَنْضَهٌ فَنْضَهَ . ثم أَغطانًا تَمْرهَ 
5. فَلَمّا فِنِيَ ل 


البحرية» وهو يكوّن الرتبة الخامسة من الحيوانات الفقريّة» دمها بارد أحمرء تتنفس من الهواء 
الذاتي نن الماءءتزانيظة غواشينيا عون متئاة :با عقا تبكديا نه المعيقة واتما اف الماء 
وتعوم فيه بواسطة عوّامات» ولبعضها عوامة واحدة). 

وإن هذه التعريفات لا تصدق على الإربيان» وإنه ينفصل عن السمك بأنه ليس من 
الحيوانات الفقريّة. فلو أخذنا بقول خبراء علم الحيوان فإنه ليس سمكاًء فلا يجوز على أصل 
الحنفيّة» ولكن السؤال هنا: هل المعتبر في هذا الباب التدقيق العلميّ في كونه سمكا؟ أو يعتبر 
العرف المتفاهم بين الناس؟ ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف أهل العرب» لأن 
استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية» وقد أسلفنا أن أهل اللغة أمثال ابن 
دريد» والفيروزابادي» والزبيدي» والدميري كلهم دكروا أنه سسملة: فمن أخذ بحقيقة الإربيان 
حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية» ومن أخذ بعرف أهل العرب قال بجوازه» وربما 
يرجح هذا القول بأن المعهود من الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم 
بين الناس» دون التدقيق فى الأبحاث النظريّة» فلا ينبغى التشديد فى مسألة الإربيان عند الإفتاء: 
ولا سيّما في حالة كون المسألة مجتهداً فيها من أصلهاء ولا شك أنه حلال عند الأثمة الثلاثة: 
وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر فى محلهء لاد دن مو اك أحوط 
وأولى وأحرى» والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

-(2...)- قوله: (من ودكها) الودك: الشحم المذاب. 

قوله : (حتى ثابت أجسامنا) يعنى : عادت إلى قوتها. 

قوله: (في حجاج عينه) بكسر الحاء وفتحهاء وهو العظم المستدير حول العين ينبت على 
الحاجب» وفيل : بل هو الأعلى تحت الحاجب» كذا في تاج العروس .)١18:5(‏ 

قوله : (وجدنا. فقده) يعنى : شعرنا بفائدة تلك التمرة الواحدة حين فقدناها . 


10 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنحجيح مسلم 
لفك - (15) وحدّثنا عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلآ. حَدَثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ: سَمِعَْ عَمْرْو 
جَابراً يَقُولُء في جَيْشٍ الْحَبْط : إن رَجْلاً ئَحَرَ ثَلآَتَ جَرَائْرَ . نم قلآناً . ثم ثلاثا. ثم نهاه 


- 


9 سه ”2 


بو عبيدة. ْ ا 
)25١( 1‏ وحدّثنا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا عَبْدَةُ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ 
هِشَامِ بن عمروَة. ترك بْن كَيْسَانَء عَنْ جَابرٍ بْنَ عَبْدِ اللهِ. قَالُ : بَعَمَنَا النْبيئُ كَل 
وك للثياكة: ا ظ 


م 48 20 


مَالِكِ بن 008 هب بن كسَااً؟ سوام ا 
و الله َك سَرِيّة: انها تق وَآمرَ ا ليم نا عُبَيدةَ بن الْجَرَاح . كمي زَادهُمْ 0 
أو يده راتخم فى ورد فكان يقَوتنًا . حول كان يصييًا ٠‏ كل يَوْم: 0 ٠‏ 
حل 0 اركاب 0 ال د 0 3 
000 ل سرب نا يهم أن يف الْبْخر. َسَاقوا تجويعا َه التيث: 5 


م ر 


عَدِيتِ عَمْرو بن يئار وَأبي ارس مَيِرَ أن فِي حَدِيتِ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ: فأكل مِنهًَا 
لكين لعا عَْرَة ليل 


5/٠‏ مه وحدّئني حجاج بْنْ الشَاعِرٍ. لا تمان 1 2 ٠‏ ح وَحَدَنْيِي 


وا جه وو سس “2ج و 


محم بن رايع كلق وان إن القرار. العو ع رع 1 
مِقَسَمء ٠‏ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّه. قَالَ: سول الله و بَدا إلى أذ جُهَيئَة. 


وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهُمْ رَجُلاً وَسَاقَ الْحَدِيتَ بنخو حَدِيثِهم . 


-)...١4‏ قوله: (إن رجلاً نحر ثلاث جزائر) وهذا الرجل قيس بن سعد بن عبادة 
وذكر البخاري في المغازي عن عمرو بن دينار مرسلاء وهو موصول عند الحميدي في مسنده: 
أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال: انحرء قال: نحرت» قال: ثم 
جاعواء قال: انحرء قال: نحرتء قال: ثم جاعواء قال: انحرء قال: نحرت, ثم جاعراء 
قال: انحرء قال: نهيت». وزاد ابن خزيمة : «الما قدموا ذكروا شأن قيسء فقال النبى كَلِِ: إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيث؛ - يعنى أهل بيث سعد بن عبادة الذي كان معروفاً بالجود وإكرام 
الضيوف ‏ وراجع فتح الباري (: لو 


كتاب: الصيد والذبائح [ 14؛ط 


(5)- باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


غ2 03 حدّثنا يحي ب يحي .قال قَرَأتُ عَلَىْ مَالِكِ : إن السو عَنِ ابن 
شِهَابِء عَنْ عَبْدٍ اللَهِ وَالْحَسَنْء ابْنَيْ 2 مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِّ» عَنْ أبيهِمَاء عَنْ عَلِيّ بن أبي 


طالب ؛ أذ رشوك لله هل تين 12 كمد اتات يذه در وَعَنْ لْحُوم الْحُمْرٍ الإنسيّة. 


 )6(‏ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
_(/ا١ه:١)‏ - قوله : (ابني محمد بن علي) أء ي : ابني محمد بن علي بن أبي طالب. 
لو عن علن بن بي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة 
(رقم : 0١6‏ ), وفي الذبائح والصيدء ياب لحوم الحمر الإنسية» (رقم : 0 0). الح 
باب الحيلة في النكاح. (رقم : )595١‏ وأخرجه المصنئف انها في النكاح. باب نكاح المتعة» 
والترمذي في النكاح. باب ما جاء في نكاح المتعة؛ (رقم : “0 )١‏ وفي الأطعمة. باب ما 
او 0 ادا 00 146 ال وأخرجه و 5 باب 


قوله : ل وقد مر الكلام عليها سيلا ]ا التكاح . 


قوله: (يوم خيبر) قال بعض العلماء «إتسوقم فى عد الروابة ديم بوتاخيدة كاد بن 
الأصل : انهي عن متعة النساء» وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر» وكان ايوم خيبر) ظرفا 
لتحريم الحمر فقط»ء فغيّره أحد الرواة وجعل «يوم خيبر» ظرفاً للنهي عن متعة النساء. . وحكى 
البييهقى عن الحميدي أن سفيان بن عبينة كان يقول: (قوله : ايوم خيبر» يتعلق بالحمر الأهلية لا 
بالمتعة». وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ: «نهي عن أكل الحمر الأهلية عام 
خيبر» وعن المتعة يعد ذلك» أو فى غير ذلك اليوم») وذكر الحافظ فى الفوع )040 : 18) أنه لم 
يجد هذه الرواية عن ابن عبينة . ولكن أخرج الحميدي في مسنده قولاً لابن عبينة : ايعني أنه نهي 
عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» ولا يعني نكاح المتعة». وأيده السهيلي بأن تحريم المتعة في 
خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. 


راك الزواياك ازدالهاحان تتعرى الندده إن حير تر ويحتمل أن تكون رخصة المتعة 
وتحريمها تكررت في غزوات * تنس إلى أن تأبدت حرمتها في غزوة الفتح» وإليه يظهر ميلا 
النووي ككنه» وهو الذي اختاره كثير من أهل العلم توفيقاً بين الروايات» - والله أعلم ‏ 


قوله: (وعن لحوم الحمر الإنسية) وإِنّما قرن علي ذه بين النهي عن الحمر الى عن 


36 الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بش عوجع بم 


ف - (00) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَبََ وَابْنُ ثمَيْرٍوَزْمَيْرُ بن حَرْبٍ . قَالَوَا: 
- حَدَّننا سُفْيَانَ ح وَحَدَثنَا ابْنُ نَمثِرِ. حَدَنَنَا أبي. دنا عد الله اح وَحَدَّنِي أَبُو الطَاهِرٍ 


2 هابر ساه سس هلل وبنير يي سرج 


وَحَرَمُلَةٌ قَالا ا ابن وهب. 0 ٠ح‏ وَحَدَننَا إحاف وعند بن تين 


المتعة لأن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاء فرد عليه علي في الأمرين. كذا في نكاح 


في هذا الحديث دليل لمذهب جبيرر الققهاء فى تخريب الحمر الأهليّة) و وإنما فين 
بالأهلية لكون الوحشية من الحمر حلالاً بالإجماع. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول بحلة 
الحمر احفا أيضاً. وهو قول مالك في روايةء وفي أخرى أنها مكروهة» وفي ثالثة: أنها 
واستدلٌ من قال بالإباحة بما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: ٠4‏ 500 
أبجر» قال: «أصابتنا سنة» فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا شيء من حمرء فأتيت 
رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله ! ع وي أطعم أهلي إلا سمان 
الحمرء وإنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك» فإنما حرّمتها 
من أجل جوّال القرية» يعني الجلالة» والمراد أن التحريم إنما كان من أجل أنها كانت جللة 
تأكل العذرة . 
ولكن قال النووي والحافظ : إن سند هذا الحديث ضعيفء. والمتن شاذ مخالف للأحاديث 
الصحيحة فلا اعتماد عليه . 


وريّما يتمسك المبيحون باختلاف الصحابة في علّة تحريم الحمر يوم خيبر: فمنهم من 
قال: إنما خرّمها رسول: الله لله كه لكونها لم تخمّس» ومنهم من قال: إثمنا رما لقلة المراكب: 
ومنهم من قال: إِنْما نهى عنها رسول الله كله لأن الصحابة انتهبوها. فكانت نهبة. وسيأتي أقوال 
الصحابة في ذلك في الأحاديث الآتية في هذا الباب إن شاء الله تعالى . ظ 


ولكن أجاب عنه الجمهور أنها كانت آراء اجتهادية من الصحابة. وله افطع أنه ييا 
وكان التحريم مطلقاًء وسيأتي عن البراء بن عازب وليه : أمرنا رسول الله يق أن نلقي لحوم 
ل ا ثم لم يأمرنا بأكله». وسيأتي حديث أنس في آخر هذا الباب: «فأمر 
رسول الله كَكلِيهِ أبا طلحة» ' قنادى أن الله ورسوله يتهيائكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو تجسر» 
0 من أجل كونها رجساً . وقد اتفقت الروايات على أن النبئ كَلِةِ أمر بكسر 
القدور اول ويقيايا اناه ولو كان النهي من أجل أنها لم تخمّسء أو لقلّة المراكبء فلا 
معنى لكسر القدور أو غسلها. فالراجح أن النهي إنما كان لأجل حرمة أكلهاء والله سبحانه ‏ 
أعلم . 


كتاب : الصيد والذبائح ١‏ 


دام 


َالاً: اخ ا عبد الرَزَاق. أخبَرنا مَعْمَرٌ. كُلْهُمْ عَن الزّهْرِيٌء بهذا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيِتِ 
يُونْسَ : وَعَنْ أكل لوم الْحْمْرِ الإنْسيّة . 


4 نا بات ١‏ ان كابير الدع ل كلاهمًا عَنْ 
أخيرة ا حب وسو الى ؛ يَكة لحوم لكثر الأخقة. 

4.14 - (14) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْر. حَدَنَنَا أبي . حَدَّتَنَا عُمِيْدٌ الْلهِ . 
حَدَنِي نَافِعٌ وَسَالِمء عَنِ ابْنِ عُمْرَ؛ أن رَسُولَ الل يك نَم عَنْ أل لحُوم الْحَمْرٍ الأهْلية. 
بون ابن 
جَرَيْج . أَخْبَرَنِي نافِعٌ قَالَ: قَالَ ابن عَمَرَ. ح وَحَدَّننا ابْنُ أبي عُمَرٌ. حَدَثْنَا أبي وَمَعْنُ بْنُ 
ِيسَىَ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِء عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَم قال نهنا سول الله لهاع عَنْ أكل 
الْحِمَارٍ الأَهْلِيٌ يَوْمَّ خَيْبَرَ. وَكَانَ التَّامنُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا . 


4 - (11) وحدئنا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أبي شَيْبَة. ا اومن 
الشَّيَْانِي. قال شالت عند الله : بن أبي أزفئ عَنْ لخوم الخثر الأخلية؟ فُقَالَ: 


)١15( 2 6‏ وحدّثني حازون :ل عقيل اللس دنا محمد بن يكن 
و 


: أَصَابَئْنَا 
َجَاعَةٌ يَوْم خَييرَ. ونح َع وَسُولٍ اللو و وََد أصَبْنَالِلْمَوْمِ حُمْراً حَارِجَة مِنَ الْمَِينَة. 


2 كت 
حيس 0 2 1م 


فَتَحَرْنَاهًا. فَإِنّ مُدُورَنَا لَتَغْلِي. إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله ككل؛ أنْ اكْمَنُوا الْمَدُورَ وَلآ 


 )1975(  »«*‏ قوله: (أن أبا ثعلبة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح 
والصيدء باب لحوم الحمر الإنسيّة» (رقم: 2420071 وأخرجه النسائي في الصيد» باب تحريم 
أكل لحوم الحمر الأهلية» (رقم: 4754١‏ و 475475). < ظ 

 )085١(- 4‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبرء 
(رقم: 06 55١79‏ و8١5:)‏ وفي الذبائح. باب لحوم الحمر الإنسية. (رقم: 0605١‏ 
و 20077)» والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» (رقم: 97739). 

)١997(_ "5‏ قوله: (سألت عبد الله بن أبى أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
اللبغارى و باب ظروة كيب رقم 0175 بو 103ك )روفي لقعو النباته يات جوم التجهر 
الإنسيةء (رقم: 0015). والنسائي في الصيدء باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهليةء 
(رقم: 5779)» وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: .)757١‏ 

قوله: (فنحرناها) قال الحافظ في الفتح (0: 58): «وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر 
التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواه بالشك». 


1 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طفحيح مسلم 


رج جد صر و م 


َظعَمُوا مِنْ لْحُوم لمر ا لك تَحَدَننًا يننا فَقُلنَا حرسها 
لمن . وَحَرّمَهَا مِنْ أجل أَنْهَا لم تُحَمّس 1 

1غ (7؟) وحذئنا أب كامل : َضَيْل بْنُ حُسَيْنِ . 00 
زِيَادِ). عدت ليما الخسارير . قَالَ: عت عند الله ' تاب أوفن يفول صَائَسَنًا 
مجَاعَة ليَالِيَ خَْيَر كلما كان َم حير وكا في الُْمرٍ اللي محرتام ٠‏ لما غَلَتْ بها 
الْقُدُورٌ اد مُنَاوِي َسُولٍ الله كله ؛ أنِ أَكْمَُوا الْقُدُورَ. َل تَأكلُوا مِنْ لُحُوم الْحُمُرٍ سينا 
قَالَّ: َمَالَ ناس : إِنْمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ الله يله لأنَهَا لَمْ ُحَمّس . وَكَال احرون: نْهَ عَنْهَا 
الْمنَه. 

4 (18) حدثنا عُبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذِ. حَدَتَنَا أبي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ 
(وَهُوَ ابْنُ ثابت). قَالَ: لوه لله ا ار لو امد 
فَُطبَحْنَامًا . فَنَادَى مَنَادِي رَسُولٍ الله علق : كفيو 5 [ 

1 - (15) وحدّثنا ابْنُ المُنَى وَابْنُ بَشَار. قَالآً : عَدَكنا مُحَمُ بن جَغفر. حَدننا 
شَعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ . كال :قال انرا [ضتنا يَوْمَ خَيْبَرَ حمراً. فُنَادَئ مُنَادِي 
رصَوال اللى قله أن اكتتوا المدوة, 


قوله: (حرّمها البنّة) معناه القطعء يقال: لا أفعله الببّة» لكل أمر لا رجعة فيهء والمراد أن 
النبئ يِل حرّمها على سبيل التأبيد» ولم يمنع عنها لأمر عارض . والهمزة في «الببّة؛ للوصل. 
كما رجحه الحافظ في الفتح. وجزم الكرماني بأنها لوطا سي كاده سارو ولكن قال 
الحافظ : الم أر . ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة». 


قوله: (من أجل أنها لم تخمس) قال القرطبي: «والتعليل بأنها لم تخمس لا يصح. لأن 
الأكل من طعام الغنيمة قبل القسم جائز» وقال الأبي: «لعل هذا كان قبل مشروعية الأكل. 
وجعلوا عدم التخميس مانعاً» قال العبد الضعيف عفا الله عنه : : إن ما يباح أخذه قبل القسمة هو 
الطعام. ولم يكن طعاماً عند الأخذ. وإنما كانت حيوانات حيّة» فلا يرد ما أورده القرطبي» 
والله أعلم ‏ . 

17 -(...)- قوله: (أن أكفئوا القدور) إذا قطعت الهمزة فهو من الإكفاء» وإن وصلتها 
كان من الكفأء وكفأت الإناء أو أكفأته :إذا قلبته ليفرغ ما فيه . 

4 -(...)- قوله: (قال البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب غزوة 
عبن رف 41569و )رن السيم والننات ريات جوم االجمر 
الرنسية»؛ (رقم: 50055), والنسائي في الصيدء باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. 


كتاب : الصيد والذبائح بايد 


(0”) وحدّثنا أَبُو رت وَإِسْحَاق بْنْ إِْرَاهِيمَ. قال أبو كرَيبٍ: حدثنا ابن 
بشرِء عَنْ مِسْعَرِء عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عُبَيْدِ. قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ يتقول: نهيئًا عَنْ لحُوم الْحَمْرٍ 


الأغاات 

اكد 1") وحدئنارَُيْرُبْنُ حَرْبٍ. حَدَلنَا جيرا عَنْ عَاصِمٍء عن اشن 

ا تازب . قال: ار مول اللّهِ كه أنْ تُلْقِيَ لْحُومَ الْحُمْر الأَهْلِيّقء ن تك 
يو ا در باكلة: 

وَحَدَنِيه أبُو سَعِيدٍ الأشَّحُ. حَدَّنَنَا +َنْصٌ (ِيَعْنِي ابْنَ غِيَاثْ) عَنْ عَاصِمْء بهذا 
الإِسْنَادٍء نَحْوَه . ئ 


5-(59") وحدّئني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأزدِئ. حَدَّتنَا عُمِرٌ بن حَمْصٍ بْنٍ 
غِيّاث . دنا أبي» عَنْ عَاضِمء عَنْ عَامِرِء عَنِ ابن عَبَ قَالَ: لآ أذري. 
رَسُوَلُ الله كله م مِنْ أجل أَنْهُ كّانَ حَمُولَة اناس . 1 أن تَذْمَتَ فو : أَوْ حَرّمهُ في 
يَوْم يبر . لخو لخر الال 

1# ("") وحدئنا مُحَمّدُ بن باد َي ْنُ سَعِيلٍ. كَالا: حَدَّثَنَ حَاتِمْ (وَهَوَ 


ابن إِسْمَاعِيل) عَنْ يَزِيد بن دأ عبن عن شلكة : بْنِ الأكوّع . قَالَ: حَرَّجَنَا مَعْ 


(رقم: 4778)» وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: 35177). 

”١‏ -(...)- قوله: (نيئة ونضيجة) النيئة بكسر النون وتخفيف الياء الساكنة والهمزة 
المفتوحة كما ضبطه النووي اجات وأهل اللغة. والمراد: غير المطبوخة» والنضيجة 
المطبوخة . ظ 

 )١1999(  ”"‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العقارى: يانه 
غزوة خخيبر» (رقم : 51 4). 

قوله: (تذهب حمولتهم) الحمولة بفتح الحاء: ما يحمل عليه المتاع. . 

قوله: (أو حرّمه يوم خيبر) يعني: إمّا أن يكون نهي عنه خشية نفاد المراكب» أو حرّمه من 
أجل نجاسته . 

قوله: (لحوم الحمر الأهلية) بيان للضمير في قوله: «نهى عنه» و احرمه». 

“ا  )1807(‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» 
باب غزوة خيبر» (رقم: 5147)»: وفي المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تحرق 
الزقاق؟ (رقم: /58417)» وفي الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» (رقم: 01491)» وفي 


غ يي ظ لجرو النالت عن كاب اتجملة بع العليم بشرح حو سم مسلم 


سُولٍ الله يل إآى حير م إن الله متها عَلَيهمْ فليا مسن اناه اليم الذي قث 
ا وْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَةً. فَقَالَ رَسُولُ الله يلهه: «مَا هذه النْيرَانُ؟ عَلَىْ أي شَيْ 
اي : عَلَى لخم . قال : «عَلَى أي لخم؟' قَالُوا: عَلَى لخم حُمْرٍ إِنْسِيةِ. ُقَالَ 

سُول الله كيل : «َهْرِيقُومَاً وَاكُسِرُومَا» فَقَالَ رَجُلَ : با فَسُول الله أو تُهرِيقُهَا وَتَعْسِلْهًا. 
ا «أَؤْ ذَّاك). 


م 
م 


)٠٠( - 554‏ وحدّثنا ِسْحَاقٌ بْن إبْرَاهِيمَ نا حَمَاد بْنْ مُسْعَدَة وَصَفْوَان بن 
عِيسَى . . ح وَحَدَئَنَا أبُو بَكُرٍ بْنُ النَضْرٍ. برعاي اليل كُلْهُمْ عَنْ يَزِيد بْنِ أبي 
عَبِيك بهذا الإِسَنادٍ. 


6 (4") وحذّثنا أبن أ عُمَرٌ. حَدَثَنَا سُفْيَانَء عَنْ أيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ 
5 قَالَ : لَمّا قَتَحَ رَسُولُ الله ين حبر اسيم مِنَ الْقَرَيَة: فَطبَحنًا منها . 


الأدب» باب ما يجور من الشعر والرجزء (رقم: /514)» وفي الدعوات» باب قول الله تعالى : 
0 صَلَّ عليه 4 (رقم: 0»)77١‏ وفي الديات» باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له (رقم: 2)589١‏ 
وأخدرجة أب داود في الجهادء باب الرجل يموت بسلاحه» (رقم: 028 والنسائي في 
الجهاد. باب من قاتل في سبيل الله فارتدٌ عليه سيفه فقتله. (رقم : ,.))"١6‏ وابن ماجه في 
الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: 7554). آ 

قوله: (واكسروها) قال القرطبي: «أمر بكسرها بناء على أنه لا ينتفع بهاء وأن الغسل لا 
يؤثر فيها لما يسرزي فيها من النجاساتء فلما قال له الرجل: أنهرقها ونغسلها؟ فهم أنها تغسل» 
فأباح له ذلك» وتبدل الحكم لتبدل سببه» ولهذا نظائر» منها ما تقدم في الحج من قول العباس : 
«إلا الإذخر». وفيه أنه كان يحكم باجتهاده فيما لم يوح إليه بشيء؟. 

قوله: (أو ذاك) قال الأبّي: «الأظهر أنه تخيير في أحد الأمرين» قلت: لا يتعين للتخيير» 
فمثل ذلك يقال عند تغيّر الرأي أيضاً. وقال النووي: «وأما أمره يل أولاً بكسرهاء فيحتمل أنه 
كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل» ولا يجوز اليوم الكسرء لأنه إتلاف مال؛ وفيه 
دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله». 

-)١940( "4‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب لحوم 
الحمر الإنسية» (رقم: 2)0058 وفي المغازي. باب غزوة خيبر» (رقم: /ا9١1‏ إلى ))15٠١‏ 
وفي الجهادء باب التكبير عند الحرب» (رقم: »)594١‏ وأخرجه النسائي في الصيدء باب 
تحريم أكل لحوم الحمر الإنسيّة» (رقم: »)551٠‏ وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر 
الأنسية» (رقم : ا" 


كتاب : الصيد وال < و 


تا ثنايي تشرل اللو 6 3 لآ إِنّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهََاكُمْ عَنْهَ كَإِهَا سل مِن عَخْلٍ 
لشيطان: َأَكْنِكَتِ الْقُدُورُ بمَا فيهًا . وَإِنْهَا لتَمُورُ يما فِيهًا . 


5 (50) حفن ممه نماي الريئ. دق بيذ لوقع عدن 
فُمَالَ: يا وَسُوكَ الل ل الم مج آغر فقال: َ يَا رَسُول اللو أَنْييَتِ 


جّ ع مر 
2 عر سر | 


8 اَم رسول الله يه أبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إن اللّهَ وَرَسُولَهُ ينََّانكُمْ عَنْ لوم ل 


(1) - باب: في أكل لحوم الخيل 
د ا حدّئنا يَْبَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرّييع الْعَتَكَئٌ وَقتَيْئَةٌ بن سَعِيدٍ (وَاللَمْظ 
لِيَخيَل) (قالَ يحبا 0 . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنْ زْيْدِ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دينارٍ. 


َن مُحَمدِ بن عَلِيَ؛ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو أن رَسْولَ الله يله نّهَى يَوْمَ حَيبَر عَنْ لْحُوم 
الْحُمْرٍ الأهليّة. َأَذِنَّ في لوم الْحَيْل . 


6 (...)- قوله: (فأمر رسول الله تكله أبا طلحة فنادى) صرحت هذه الرواية بأن 
52005086 أبو طلحة» ووقع في رواية أن المنادي بلال» وفي أخرى عند النسائي أنه 
عبد الرحمن بن عوف. وقال الحافظ في الفتح (9 : 508): «ولعل عبد الرحمن نادى أولاً 
بالنهي فظلقا: ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك. وهو قوله : «فإنها رجس» . 


(1) - باب: إباحة أكل لحم الخيل 

-)١951( "5‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي. 
باب غزوة خيبر» (رقم: ».)575١9‏ وفي الذبائح. باب لحوم الخيل» (رقم: »)207١‏ وباب لحوم 
الحمر الإنسيّة» (رقم: 75؟00). وأخرجه أبو داود في الأطعمة؛, باب أكل لحوم الخيل». 
(رقم 7/84 و 207789 وباب في لحوم الحمر الأهلية» (رقم: 42808 والنسائي في الصيدء 
باب إباحة أكل لحوم حمر الوحشء (رقم: 4747)» وباب الإذن في أكل لحوم الخيل» 
(رقم: 4777 إلى 17706)» والترمذي في الأطعمة؛, باب ما جاء في أكل لحوم الخيلء 
(رقم: 42١857‏ وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الخيل» (رقم : 01 0 ظ 

قوله: (وأذن في لحوم الخيل) به استدل الشافعية والحنابلة على أن لحم الخيل حلال دون 
كراهة» وبه قال أكثر العلماء» وممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد» وأنس بن مالك». 


ا ا سدم اتات 


َ- و نف مر 2 ع سة 


ني أب الر لا شوم ايد ف خلد ل حول أكثنا. رم عي اْحَيل ور 
الْوَحْشٍ . وَنْهَانَا الى يكل عن الْحِمَارٍ الأَهلِي . 


وأسنماء ابئة أبي بكرء وسويد بن غفلة» وعلقمة» والأسودء وعطاءء وشريح؛ وسعيد بن جبير » 

والحسن البصري» وإبراهيم النخعي, وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو يوسف؛. ومحمدء 
وداود وغيرهم. 

وكرهها طائفة منهم ابن عباس » والحكمء ومالك» وأبو حنيفة» وقال أبو حنيفة: يأثم 
بأكله» ولا يسمى حراما. كذا في شرح المهذب (9: 4). 

/ واستدل صاحب الهداية على مذهب الحنفيّة بقوله تعالى: #وَلكْيلَ وَالِعَالٌ والحمير لركبوها 
ويه # سورة النحلء آية: 4] قال: «خرج مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا 
يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتنّ بأدناها» ولكنه لا يصلح أن يكون دليلاء وإنما يصلح أن 
يستأنس به . ظ ظ 

وإن الأصل في استدلال الحنفية حديث خالد , بن الولية ويكنه» قال: «نهى رسول الله مَكِةِ عن 
أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» أخرجه أبو داود والنسائي وأعتمد والدارقطني وغيرهم. وأعله 
بعض المحدثين بمغامر مثل ضعف صالح بن يحيى» والاضطراب في متنه وسنده» وقد أجاب 
عنه شيخنا التهانوي كنْهِ في إعلاء السنئن (/ا١: .)١55‏ 

0 الآثار (ص: »18١‏ رقم: 818) من طريق أبي حنيفة عن 
الهيثم» عن ابن عبّاس ويا أ نه كره لحم الفرس . قال محمد: اذا قرا ابي عيبا وغ اولي 
نأخذ به» ولا نرى بلحم الفرس اا وقد جاء في إحلاله آثار كثيرة» . 

ولعل الإمام أبا حنيفة صل نه تعالى جمع بين الأحاديث بأنه ليس حراماً لنجاسة لحمهء وإنها 
هو مكروه لاحترامه ولكونه من آلات الجهاد. وقال الحصكفى فى الدر المختار : «وقيل : إن أيا 
حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام؛ وعليه الفتوى» عمادية». وقال ابن عابدين تحته : 
«فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره 
فخر الإسلام وغيره» قهستاني. ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط 
والمغني وقاضيخان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف 
بين الإمام وصاحبيه» لأنهما وإن قالا بالحل» لكن مع كراهة التنزيه» كما صرح به في 
الشرنبلالية عن البرهان». 
(#90) (088)- قوله: (أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش) حكى شيخنا في إعلاء 
السئن )١56 :١117(‏ عن ابن إسحاق التسائرا لم يكو حدر وصحح أن الثابت عنه هو الرخصة 


كتاب : الصيد والذبائح : ئضة 


هو ف وَأسَمَلٌ 0 


نَ الوكين . الا ايل كما عن ابن جرح . 1 ا 


و تسم 1 000 ا م 


6 - (8") وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَْدِ اللو بْنِ تمر حَدَّثَنَا أبي وَحَمْصُ بْنٌ غِيَاث 
ردك عَنْ هِشَامِء عَنْ فَاطِمَة عو أشكافة» قالنة تحرنا نويا غلن عبد 


ع 8# 


سول الله كيه » فأكلناه. 


0 


ها يي اس واس ]6 


وو و© - )٠00(‏ وحدثناه يحيئ بن يحيئ . 
ُرَيْبٍ . حَدَََّا أبُو أَسَامَةَ. كِلاَهُمَا عَنْ مِشَامِء بهذا الإستادٍ. 


ف6 باب: إباحة الضب 


١.ءءة‏ (9؟) حدّثنا يَحَيَى ويب ودين بارت زلا برط عار عَنْ 
و سس 


إسْمَاعِيل. 5 أخبرنا إسْمَاعِيلُ بْنُ جعْفْره عَنْ عَبْدٍ الل بن 
ديئار؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَيْلَ النِيْ يله عَن الصَّبُ؟ فَقَالَ: ......... 257 


على الإطلاق» لا المقيدة بيوم خيبر. ويحتمل أن يكون قوله: «أكلنا» أراد به عامة المسلمين» 
ومثل ذلك في الأحاديث كثيرء وقد جمع شيخنا البنوري كَدَنهِ أمثلته في قصة ذي اليدين من 
معارف السئن» فراجعه إِنْ شئت . 

-)١14157(‏ قوله: (عن أسماء) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصيد»ء باب النحر 
والنيدء (رقم: إلى 409817 ومات الخو التخيل» (رقك 15 00)بوالسيساتىفن 
الضحاياء باب نحر ما يذبحء ارقم 1 و )١‏ وابن ماجه في الذبائح. باب لحوم 
الخيل» (زفي: 1574 

قوله: (نحرنا فرساً) واختلف فيه على هشام» فروى بعضهم عنه «نحرنا» وروى الآخرون: 
«ذبحنا» والروايتان فى صحيح البخاري» ومال النووي كَْنهُ للجمع بينهما إلى تعدد القصتين» 
ولكنه بعيد جداًء لاتحاد الحديث ومخرجه. ورجح الحافظ في الفتح (9: 154) أنه من تصرف 
الرواة في روايتهم بالمعنى» والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عنذهم ء وقيام أحدهما في التذكية 
مقام الآخر. وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرى». لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك . 


 )1(‏ باب: إباحة الضبّ 


4 (1447)- قوله: (سمع ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب 
الضت» (رنم : 55 © والترمذي في الأطعمة انت ما جاءه فى أكل الضت»ء ٠‏ (رقم: فوما)ء 
ومالك في موطأه. ه في الاستئذان» باب ما حاء ه في أكل الضب 70 1 الراة). 


54 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضبحيح مسلم 


)5١( '‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد. خدناءالت .ح وَحَدَنيِي مُحَمَّد بْنُ رمح . 
اخ ا لتم عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: 6 اللّهِ علي ى: نْ أخل الضَّسٌّ؟ 
قال فالا كلش وله | مده 


قوله: (لست بآكله ولا محرّمه) به استدل جمهور الفقهاء سووسنوت 
مالك؛ والشافعي؛ وأحمدء وإسحاقء وابن أبي ليلى» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» و 
قالت الظاهرية. وقالت جماعة من الفقهاء : إنه حرامء اند ابر د 
وهبء. كما في عملة القاري ( :٠١‏ ل لامر م لا ا 
(9: 556). وروي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم كرهوهء ثم روى الطحاويّ أن الكراهة تنزيهيّة 
كما في عمدة القاري. ويظهر من كلام العيني في البناية أنه يرجح الكراهة التحريمية وهو 
المفهوم من كلام محمد في كتاب الآثار كما سيأتي. وهو ظاهر الهداية وعليه المتون. 

واستدل المانعون بما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل : «أن النبى ككل نهى عن 
أكل الضبّ» وأعله البيهقي بإسماعيل بن عياش» ولكن تعقّبه الحافظ في الفتح بأن أحاديثه عن 
الشاميين مقبولة. وهو يروي هذا الحديث عن الشَّاميّين فلا يصح تضعيف من ضعف هذا 
الحديث. ثم قال العزيزي في السراج المنير (: 7945): «رواه ابن عساكر عن عائشة وعن 
عبد الرحمن بن شبل» وإسناده حسن». ظ ظ 

وأخرج محمد في كتاب الآثار (ص: 174. رقم: )8١7‏ من طريق أبي حئيفة» عن 
حماد. عن إبراهيم. عن عائشة أنه أهدي لها ضبّء فسألت النبئ كليِ عن أكله. فنهاها عنه. 
فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إيّاه؛ فقال: أتطعمينه ما لا تأكلين؟» قال محمد: ويه نأخذ. وهو 
قول أبي حنيفة كن ). 

فحمل الحافظ أحاديث المنع على ابتداء الإسلام» وأحاديث الإباحة على ما آل إليه 
الأمرء فزعم أنها تاشيكة لا اقيق المنع» وعكس اير البناية. قال العبد الضعيف 
عفا الله عنه: لا دليل عند أحد للنسخ» وقد ثبت بالأحاديث أ المي ا 
ولا أقل من أن يكون استقذاره عليه السلام مفيداً للكراهة. لضن أحاديث النهي»؟ وهو 
قول الحنفية» والله سبحانه أعلم . 

5٠ |‏ -(..2.)- قوله: (سأل رجل رسول الله يَلهِ ) يحتمل أن يكون هذا 0 
جزءء وذلك لما أخرجه ابن ماجه (باب الأرنب» رقم: 083”) عنه أنه قال: ١‏ 
يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض. ما تقول في الضبٌ؟ قال: 0 
أحرّمه. قال: قلت: : فإني آكل مما لم تحرّم» وإسناده ضعيفء كما صرح به الحافظ في الفتح» 
والبوصيري في زوائد ابن ماجه. 


كتاب : الصيد والذبائح 0 رذ 


وار اي ىم وبر ساره ورور 


.موه - (41) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تمَْرِ: حَدَّثَنَا أبي . حَدَّكَنَا حُييْدُ اللده 
عَنْ نافِع. عَنِ أبن عَمر . قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله كل وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرٍ عَنْ أكل 
الصَّبٌ؟ َقَالَ : دلا ول ا 

#امواة ن ا( »): وحذكتا بيد الله كل شعيو» حدقا توا تعن غتتل الله تمكله: 
في هذا الإِسْنَادٍ. 

6.6 00 وحدّثناه أَبُو اربع وَكتَيِبة. فالا : حدئنا حماد ٠ح‏ وَحَدّنْنِي 
زَهَيْرٌُ بْنُ حَرْب . حَدَنْنَا إِسْمَاعِيل. كِلاهُمَا عَنْ أَيُوبَ . ح وَحَدَّننَا ابْنُ نمَيْرِ. حدتما أ 

عرتا هفانك نول ح وَحَدّنَِي هَارُون بْنُ عَبْدٍ اللو أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ بَكْر. اين 
ابن جَرَيْج .ح وَحَدَّنَنَا مَارُونَ بْنُ عَبْدٍ اللو . حَدَنَنَا شْجَاعٌ بْنُ الْوَلِيِ. قَالّ: 0 
مُوسَّى بْنَّ عُقْبَة امار بن تعيد الأيلن: حَدَّننَا ابْنُ وَهْبِ. َخبرَنِي أَسَامَةُ. 
كُلّهُمْ عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النْبِيّ كَلء فِي الضْبٌ. بمَعْنى حَدِيثٍ اللَيْثِ؛ 0 
افع . غَيْرَ أنَّحَِيتَ أيُوبَ : 0 الله ملل ِضَبٌ كلم بعل وَلَمْ حر وَفي حَدٍ 
أَسَامَةَ آكَالَ : َامَ رَجُلُ في الْمَسْحَدٍ وَرَسُولُ اللو يي على الْمِثير. 

66 - (42) وحدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّننَا أبى : حَدَّئنَا شُعْبَةٌ عَنْ تَوْبَ 
الْعَْبْرِي ٠‏ سَمِعَ الشّعْبِيٌ. سَمِعٌ ابْنَّ عَمَرٌ؛ و ومسا ا لع ا 
1 وَأنُوا بلَحْمٍ ضَبٌ. فَنَادتٍ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ النَِيْ كله: لخ مد فَقَالَ 
رَسُولُ اللّهِ 46: «كلواء نه حَلالُ . ةلخ مِنْ طَعَامِي). 

0 (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ مُحَمّدُ بْنُ الْمْنَى . حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمْرِ. حَدَّئنَا شغي 


عَنْ تَوْبَةَ الْعَنبَرِي. قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِىُ : أَرَأَيْتَ حَدِيتَ الْحَسَنء عَن الْنبِيَ كَل: و 


م 


0 


-)١454(‏ قوله: د سمع ابن عمر) هذا الجود ارا ار 
أخبار الآحادء باب خبر المرأة الواجدة» (رقم: 7751). 

قوله: (فنادت امرأة) وسيأتي أنها ميمونة وِيّنَاء ووقع في الرواية الآتية ما يدل على أنها 
أرادت أن يخبره غيرها بكون اللحم لحم ضبّء فلمًا لم يخبروا بادرت هي فأخبرت. وفيه وفور 
عقل ميمونة أمّ المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبي كَل لأنها فنهمت مظنة نفوره عن أكله بما 
استقذرت منهء فخشيت أن يكون ذلك كذلك فيتأذى بأكله لا ستقذاره له» فصدقت فراستها. 
ويأخنيفته أنعن عشي أن تدر قينا لكشن أنايدلس تاذ يتضوون ةوق شؤهل ذلك هن 
بعض الناس . كذا في فتح الباري ( 9: 5517). 

(... قوله: (أرأيت حديث الحسن عن النبىّ يَلِ؟) كان الحسن البصري كأنهُ يكثر 


5 الحزء تادامض تداك انضة تك عن كدق 


م 
-. 


4 ال تر سم 


4ه 9 حدئنا يهن أ تخ اقاك: اذك تليق عن ابن ذلاب 


ا ا 26 


بيلك .. فَقَالَ تخد نل الو الي في بيت متئوقة أخردوا يسول ما ول 


0 > ا و 2 واه 0 ع سمس 3 1 في عر >" 
1 َرَفَعَ رَسُولُ الله كلل يَدَ . فقلت: آحر حرام هو هوّ يا رَسول اللّهِ ؟ قَالَ: «لا ٠‏ كته لم 
يَكُنْ بأزْضٍ قَوْمِي . . فَأَجِدُنِي أ أَعَافْهُ) . 

اسل ولع 22 ثرو 


ناا لاخر ره وا كله وول الله 55 


كيه د و ا ججويعاً عن ان و وهب . قَالَ 0 


فال: 


ع 7 


الأنضاريئ؛ 3 1 الل و م 0 0 خالة بن د الذي بُقَالُ لَه : : َي الل 


أَخَْره؛ أنّهُ مَحَلَ مَعَ كول اللو يله ان ريك فج الم لكت يوي 0 


الإرسال عن النبيّ يله فزعم الشعبي أن الحامل على ذلك حبّه لكثرة التحديث عن النبى يكل 
وإلآ #التصر على الموصول» فاعترضن على صنيعه» وقارنه بصنيع ابن عمر وذكر أنه جالس ابن 
عمر وليه مذّةء ولم يسمع منه إلا حديقاً واحدا» وهذا يذل غلى أنه كان يحتاط في التحديث 
ويقل منه. هذا ملخص ما قاله الكرماني والحافظ في الفتح (17: 54١‏ و 157) فى شرح هذه 
الكلمة. ظ 

-)1١9486( 5‏ قوله: (عن عبد الله بن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة, 
باب ما كان النبيٍ يك لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو (رقم : 1):وبات+»الشواء» وقول 
الله تعالى: أن جَه بعِجْلٍ حَنِيطذٍ4 [سورة هود آية: 14] أي: مشويء (رقم: 24)016٠‏ وفي 
الذبائح. باب الضب»ء ٠‏ (رقم: لالاهه). وأبو داود في الأطعمة. ؛ باب في أكل الضبّء» 
(رقم: 5097 و 71944)ء وفي الأشربة» باب ما يقول إذا شرب اللبنء (رقم: ,)”1/“٠‏ 
والنسائي في الصيد والذبائح» باب الضْبّء (رقم: 57١‏ و5717)» وابن ماجه في الصيدء 
باب الضبٌء (رقم: 5287). 
قوله: (بضبٌ محنوذ) المحنوذ: المشوي» وقيل: المشوي على الرضف» وهي الحجارة 
المحمأة. ظ ظ 

-)١945( - 5‏ قوله: (أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره) هذا الحديث 


كتاب : الصيد والذبائح 44١‏ 


وَهِيَ خَالَتُهُ وَحالَةُ ابْن عَبّاسٍِ. قُوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مَحْتُوذا الوق امنيا ا 
الْحَارِثِ مِنْ نُجْدٍ. قَدَّمَتِ الضّبٌّ لِرَسُولٍ اللّه لله . َكَانَ لما يفم إيِْ َعَامٌ حت 500 
به وَيِسَمَى لَه . تاهو رَسُول الله له يَدَهُ إلى الضبٌ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مه من الوق الحضُور؛ 
و د 0 فل" هُوّ الضْبٌ. يَا رَسولَ الل فُرَفُعَ 
رَسُولٌ اللّهِ يل يَدَهُ. كَقَالَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الصَّب يا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: «لآ. 
وَلْكِنَهُ يكن بض قَوْيِي . فَأَجِدْنِي أَعَاقُهُ) . 


دس وقلع 6 قوو م2 


. قَالَ َالِدَ: قا< م #. دَيَسُول اللو بتر فلم ينوع + 


حدّثنى راس قوير بن 10 هم ام 


عن ا هاب عن أبي أمئة يسول عر د لي أل أخيرة؛ أذ خيد ناير 


أخبَرَه؛ نه كَحَلَ مَعّ وَسُولٍ الله عن تبقوة بل الخارت وَهِيَ خَالَتُهُ . ّدم إلى 
رَسُولٍ الله يكل لخم ضَبّْء حو ام وماس سان كاك تعت زر 

ب اي ددرو . وَكَانَ رَسُولُ الله يك لا يكل شَيْئاً > حَنَّ يَعْلَمَ مَا لم ذَكَرَ يدل حَدٍ لي 

56 . وَزَادَ في آخِر الْحَدِيثِ: وَحَدَّنهُ ابْنُ الأصَمْ َنْ تنكوة. وكا فى حرا 


)٠00(_- ١‏ وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق. أَخْبَرَنَا مَعْمَنٌ عَن 


اختلف فيه على الزهري» ومالك. فروي عنهما ما يدل على أن الحديث من مسند ابن عباس» 
وروي أنه من رواية ابن عباس عن خالد. والجمع ؛ بين الطريقين على ما ذكره الحافظ في الفتح 
)9 101 سان ا ساف القع 1 حت لا وكأنه استثبت خالد بن 
الوليد فى شيء منه لكونه باشر السؤال عن حكم الضبٌ وباشر أكله. فكان اير ا روأه 
عرة . 

قوله: (وهي خالته 0 ابن عباس) 0 أم خالد لبابة الصغرى. واسم أم ابن عباس 
لبابة الكبرى» وكانت تكنى أ م الفضل» وهما أختا ميمونة» والثلاث بنات الحارث بن حزن» 

قوله: (حفيدة بنت الحارث) بضم الحاء مصغراًء وقيل: اسمها هزيلة» وبهذا الاسم ذكرها 
الحافظ في الإصابة (5: »)5٠7‏ وكنيتها أم حفيدء كما سيأتي في الرواية الآتية» وكانت نتكحت 
فى الأعراب. 

قوله: (لم يكن بأرض قومي) يعني: أرض مكة. ولا يمنع ذلك أن توجد الضباب في 
غيرها من مناطق الحجاز . 


شف جروانات سحن جيل ف اليم خرن ا ا 


زمري عَنْ أبي أمَامَةَ بن سَهلٍ بْنٍ حُتَئِفٍء عَنٍ ابن ع عَسَاسٍ . قَالَ : ني النِّيْ كه وتخينْ 


في بَيْتِ مَيمونة بِضْبَيْن مَسْوِيَيْنِ . بمثل - حَدِييهم . ل يزيد بن نَّ الأَصَمٌّء عَنْ ميمونة . 


5 (000) وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. حَدَّنَنَا أبي» عَنْ جَدَي . 
حَدَئنِي حَالِد بن يَزِيد . عَدَئنِي سَعِيدُ بْنُ أبي ِلآلٍء عَنِ ابْنِ الْمُنْكَِرٍ؛ أن أبَا أعلفة 3 


سَهْلِ أَخْبْرَهُ عَنِ ابْنٍ عا سل . قَالَ: انق وول الله وَل وَهُوٌ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ. وَعِنْدَه 
حَالِدُ بْنُ الْوَليِء بلخم ضَبٍّ. َذْكَرَ بِمَعّْ حَدِيثِ الزّهْرِيَ . 


ره 2 


مه (41) وحدّئنا محمد ا اه قَالَ ابْنُ نافع : أخبرنا 
غَنْدَر . جل 2016 ابي بترم عن سوير بن جبيرٍ. :قال سَمِعْتٌ ابْنّ عَبَّاسٍ يَقُولَ : 


الس ص 
57 


أَهْدَثْ حَالتي أ حُمَيدِ إلى د سوك الله سَمْنا وَأقَطأ وبا . تأكلَ مِنَ السّمْنِ وَالأَقِطء 
وَتَرَكَ الضّبٌ تَقَذرا + رأكل قل افق ول الله ككلل. وَلَوْ كَانَ حَرَاماً اكول عار كيت 
سول للم يلف 

4 - (47) حدّثنا أبو بكر بْنُ أبي سَيْبَة. حَدَئنا علي بْنْ مُسْهِرِ» عَنٍ الشَّيبَانِي؛ 
عَنْ يزيد بْنِ ا دَعَانًا عَرُونٌ بِالْمَدِيئَةِ. قرب إِلَينَا تلان عَشَرَ ضَبًا. َكل 
وَتَارِك . لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَّ الَْدِ. ا ٠‏ تأكثر القَومُ حَوْلهُ. حَتَّل قَالَ بَعْضهُمْ ؛ كَالَ 
رَسُوَلُ اللَّدِ يله: «لا كله وَلاَ أَنْهَنْ عَنْدُّ وَل أحَرّمُة» . َالَ بن عباس : بن افلم 
مَا بعت َبِنْ اللَّهِ يل إل مُحلاً وَمُحَرّما. إنَّ رَسُولَ الله يل بَيَْمَا هُوّ عِنْدَ مَيِمُوئَةَ وَعِنْدَهُ 
لفَضْلُ بْنُ عباس وَحَالِدُ بن الْوَلِيدِ وام أ أ خرى. إِذ قُْبَ إلَنِهمْ جوَانٌ عَلَيْ َخمْ. ل 
الي كله أن َكل الث لَه مَيمُولة. ِهُ لخم ضَبٌ . كف يَدَهُ. وَقَال: فاداقة ند فاق 

قط . وَقَالَ لَّهُمْ: الوا تأَكلَ انع الت ل اوليك الا 


 )١94( 7‏ قوله: (دعانا عروس) وهو الرجل الذي تزوج قريباًء ويطلق على الذكر 
الات 

قوله: (بئس ما قلتم) لعلّه أنكر منهم زعمهم بأن رسول الله كَلهِ لم يبيّن حكمه . 

قوله: (قرّب إليهم خِوَّان) بكسر الخاءء وهو أفصح من ضمهاء وهذا بظاهره يعارض ما 
روي أنه مَكةِ ما أكل على خوان» فأجاب القاضي والنووي عن هذا التعارقن أن الهزافهنا: 
السَفرة المعتادة» وليس الخوان الذي هو من عادة الأعاجم. وهو الذي نفي فى الحديث . 
المذكور. ولكن قال القرطبي: إِنْ النفي محمول على غالب الأحوال» ولا يعارض ما ثبت عنهم 
فوة أوهرتيق»:ودكن القرطبي أن الخوان ما يوضع عليه الطعام قبل أن يوضع. فإن وضع عليه 
الطعام فهو مائدة. وراجع شرح الأبي. 


كتاب: الصيد والذبائح ش 7 3ه 


و 


وَقَالْتْ مَيْمُونَة: لآ آكُل من شَيْءِ إلا سَيْءٌ يَأكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللو يكلل. 


هاده (48؛) حدّئنا إِسْحَاق بْنْ إِنْرَاجِيمَ وَعَبْدُ بْنُ محَمَيْدٍ. قَالاً: : أخجَرّنا 
0 أَخْبَرَنِي بُو الربَْر ؛ نّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنّ عَبْدٍ الله يه يمُول: أَتِيَ 


ول الله يِضَبٌ . 0 بن أن يأل مِنْه. ثَال: «ا أثري . لَعله َِّ امون الي 


- 
و حر ه 
٠.‏ 


مسعحت) . 


7 -(41) وحدّثني سَلَْمَةُ بْنُ شَِيبٍ. حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغيّنَ. عَدَّنَنَا مَعْقِلُ 
عن ابي :ال بر: قَالَ: سَأَلْتُ جايراً عَنِ الصَّبٌّ؟ كَقَالَ: لا تَظْعَموة: وَنَذْرَه د ونال قال 
مر ب الحَطَابٍ : إن الي 9 لَمْ يُحَرمه. إن الله عر وجل يَنْقُ به عر وَاحلٍ. فَإِنْمَا 
طَعَامَ عَا 4 الرعاء منه . وَلَوْ كان عِذْدِي طَمِمْيهُ. 


.٠ه‏ (هة6) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَى . حَدَثنًا 1 أبِي عَدِي. عَنْ كَاوُدَ عد 
وو 


بي نَضْرَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ. َال : قَالَ رَجل : 3 بار سول الى نا َأَرْضٍ مَضَب فَمَا تَأمرنًا؟ 
و فُمَا تَفْتِينَا ؟ قَالَ اذكِرَ لي أن أ مِنْ بنِي إِسْرَائِيل مسِحَث) فَلَم يَأَمْر وَلْمْ ينه 


0 ك2 > سو>ى . 7 607 0 2 31 ري اس سان وهر 
بو سَعِيدٍ: فلمًا كان بَعْدَ ذلِكَ» قَالَ عْمَرُ : 3 لله عَزَّ وَجَلَ لينمَعُ به غَيْرَ وَاحِدِ. 


نما عَافَهَ رَسَولُ الله كلع . 


-)١15544( 6‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم . 


قوله: (لعلّه من القرون التي مسختث) و اسه أبنو داود (رقم؛ 6) عن ثابت بن وديعة 


1 .في قصة ضب مشويّ مرفوعاً : الإن أمة من ب: بني إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض» وإني لا 


أدري أي الدوابٌ هي؟» وأخرج أحمد وابن مان وا سلجا و عن يد ع ب ع 1 
إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض» فأخشى أن تكون هذهء فأكفئوها» وقال 
الطبري: : اليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ» وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه. 
وإنما قال ذلك قبل أن يُعلم الله تعالى نبيّه أن الممسوخ لا ينسل . وبهذا أجاب الطحاوي» ثم 
أخرج من طريق المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: سكل :سيول أنه كله عن القردة 
والخنازير بر أهي مما مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوماً ‏ أو يمسخ قوماً - فيجعل لهم نسلاً ولا 
عاقبة. كذا في الفتح. 
الا ا المصنف . 


قوله: (مضية مضبة) بفتح الميم والضادء اسم ظرف» وقيل : , بضم الميم وكسر الضادء » أي 
ذات ضباب كشيرة. 


55 بحر صاح ط يي ع لحي حر ل م 


0١-6‏ ) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم. حَدَّثَنَا بَهْر. حَدَّنْنا أبُو عَقِيلٍ الدَوْرَقِي. 
حَدَّنَنا أبُو نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ؛ أن أعرَابيا أت رَسُولَ الله كل كَقَالَ : إِنّي فِي غَائِط 
مَضْبَةَ . وَإنَّهُعَامةُ طعَام أَهْلِي . قَالَ: قَلْمْ يجِبَه ٠‏ فَقُلنَا : عَاوِدْه . قُعَاوَدَ كلم يُجَبْه كلذنا : 
ّم نَادَاهُ رَسُولٌ الله يِه نِي الثَالَِةِ فَقَالَ : 58 05 إن الله لَعَيَ أ عَضِبَ عَلّى سبْط مِنْ 
ني إِسْرَائِيلَ. كَمَسَحَهُمْ درَابٌ يَِبُونَ في الأض . قلا أذري لَعَلَّ هذًا مِنْهَا . كَدَ'ْتُ أكُنبَ 
وَلَا أَنْهَى عَنْهَا؛ . 


)0( بياب: إباحة الحراد 


ل د حدّثنا أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ. حَدَّئَنا أبُو عَوَانَة» عَنْ أبي يَعْفُورِء عَنْ 
عَبْدٍ اللو بْن أبي أَوْق . قال عَرَوَاعم رول الله وَل سَبْعَ عْرَّوَاتِ . ات 


١‏ (...)- قوله: (إني في غائط) الغائط: الأرض المطثمنة. 


(1) - باب: إباحة الجراد 
5 (1487)- قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الصيدء باب الجرادء (رقم: 06©) وأبو داود في الأطعمة. ؛ باب في أكل الجرادء 


(رقم: 40781١7‏ والترمذي في الأطعمة, باب ما جاء في أكل الجرادء (رقم: ١88١‏ 
إل ؟مما)ء والنسائي في الصيد» باب الجراد. (رقم : 561 و لاه "ع). 


قوله: (نأكل الجراد) حيوان معروف فيه خصائص عجيبة: كن يحضها! الشهر روري ني 
قوله : 
و وساقا نعامة وقادمتا تلسسلرو» د 

فيل : وله عين الفيل» ريه رقرن الأل. ل 00 0 
الاو 

ل ء على حل أكل الجراد: إل ما ذكره ابن العربي من حرمة جراد الأندلس 
لسميته . ثم الجمهور على أنه حلال وإن مات حتف أنفه. وبه يقول الحنفية» وقال مالك في 
ا ل لا يحل إلا إذا مات بسبب» بأن يقطع بعضه أن تعلق اف جلةى 


في النار حيّاً أو يشوى. فإن مات حتف أنفه لم يحل . وحجة الجمهور عموم قوله 42ل : «أحلت 
لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالجراد والحوت» وقد تقدم تخريجه في باب ميتات البحر . : كان 


كتاب : الصيد والذبائح 6ه 
مره عو ص مو * اس 2 اطع ١‏ عد و وف و 3 
اوا ا و لي إِبرَاهِيمَ وَابنَ أبي 


".مه ٠‏ (00) وحدّئناه ُحَمدُ بن الْمّى. حَدَننَا ابن أبي عَدِيُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ 


بَشَّارِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جَعْمَرٍ. كلاهمًا عَنّ شُعْبَة» عَنْ أبي يَعْمُورِء بهذا الإسْنَادِ. وَكَالَ: 
سَبْعَ عُرَوَاتٍ . 


ساد إباحة الأرنب 


١م‏ يه - (017) حدّثنا محمد 1 2 بن الم 00 1ن محمد بِنْ جع ايم ال عن 
معام إن تيده عن أن زو كازلي. َال كتف أ ب قرا ل ا 


َلَعَبُوا. قَالَ: كُسَعَيْتُ حَبَّ أَذْرَكتُهًا . كَأتَيْتُ بها أَبَا طَلْحَةًَ. فَنَبَحَهًا . فَبَعَتٌ بِوَرِكهًا وَفَخِذَيْيَا 
0-7 ص 7 ا صا 0 ظ 
إل رَسُولٍ الله يلد 6 َيْتَ بها رَسَولَ اللو يك كَمَبِلهُ 


قياس هذا الحديث أن يحل السمك الطافى أيضاًء ولكن خصّه الحنفية بحديث جابر: «ما مات 
فيه وطفا فل« تأكلوه»وقد مر الكلام عليه هناك . 


 )1(‏ باب: إباحة الأرئب 
 )١1946(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الصيدء باب 

الأرنب» (رقم: ه007)» وباب ما جاء في التصيدء (رقم: 0484)» وفي الهبة» باب قبول 
هدية الصيدء (رقم: 7501/7). وأخرجه أبو داود في الأطعمة, باب في أكل الأرنب» 
(رقم: »)”94١‏ والترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في أكل الأرنب» (رقم: 2)١1849‏ 
والنسائي في الصيد. نانث الاوتت: (رقم : ) واد بن ماجه في الصيدء. ٠‏ (رقم: 214 . 

قوله: (فاستنفجنا) يقال: نفج الأرنب أو انتفج» إذا ثار وعداء والإنفاج والاستنفاج : 
إثارته من موضعه. وقيل: الانتفاج: الاقشعرارء فكأن المعنى: جعلناها تنتفج بطلبنا لها . 

قوله: (بمرٌ الظهران) بفتح الميم» اسم موضع على مرحلة من مكة و «مر» قرية ذات نخل 
وزرع ومياه. و «الظهران» وادء والعامة تقوله: «بطن مرو). 

قوله: (فلغبوا) بكسر الغين» أي: تعبواء وزناً ومعناً . 

قوله: (حتى أدركتها) وفي رواية لايى.فاوة: «وكنت غلاماً حرو را ا يعن "الجراهىق: 

قوله : (فقبله) وزاد البخاري ين الهبة : اقلت : وأكله؟ قال: وأكل منه )» ثم قال بعل : قبله) 


تآ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


> 
م جر اهام الى دام 
٠‏ 


وَحَدَّئِيهِ زُهَيِرٌ بْنُّ حَرْب. حَدئثنًا يَحَيَئل بن سَعِيدٍ. اح وَحَدَلِي َي بن خريه 


حَدَنَنَا حالِدٌ (يَعنِي ابْنّ الْحَارِثْ) . كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةٌ بِهِذَا الإِسْنَادٍ. ا م ونا يمح : 
بوَركها أو فَحِذَيْهًا . ظ 
(١٠)-باب:‏ إباحة ما يستعان يه" | 
على الاصطياد والعدوّء وكراهة الخذف ظ 
(204) حدّ حوكفا ا يد لقنا ذ العَنبَرِيُ. حَد دا ال ده 5 عَن 
ابن ا ال ل 2 ب كفل وج وله لاه شي مال 11لا 


1 


فكأن الراوي توقف في الجزم بأكله . ولكن أخرج النسائي عن أبي هريرة أن النبن 6 أمر 
أصحابه بأكله» ورجاله ثقات» وأخرج الدارقطني عن عائشة: «أهدي إلى رسول الله يك أر 
وأنا نائمة» فخبأ لي منها العجزء فلما قمت أطعمني» ولكن سنده ضعيف . 

وقد اتفق العلماء ء على جواز أكل الأرنب إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو. وعكرمة. 
وابن أبي ليلى من القول بكراهتهاء احتجاجاً بحديث خزيمة بن جزء: «قلت: يا رسول الله! ما 
تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرّمه. قلت: فإني آكل ما لا تحرمه» ولم يا رسول الله؟ 
قال: نبئت أنها تدمى» يعني : تحيض» وسنده ضعيف» وله شواهد ذكرها الحافظ في فتح الباري 
(9: ؟557). ولو ثبت» فإنه محمول على الكراهة الطبيعية» ‏ والله أعلم ‏ 

وأخرج أبو يوسف في كتاب الآثار له (ص: 7737) من طريق أبي حنيفة» عن موسى بن 
طلحةء عن ابن الحوتكية أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن الأرنب» فقال: لولا أني أخاف 
أن أزيد في الحديث شيئاً أو أنقص لحدثتكم» ولكني مرسل إلى بعض من شهد الحديث» فأسل 
إلى عمار بن ياسر ب#ّّاء فقال: حدثنا حديث الأرنب يوم كنا بقاع كذا وكذا. قال: فقال: أتى 
رجل النبي كَلْةِ بأرنب» فأمر بأكلهاء فقال: إني رأيت دماء قال: ليس بشيءء وقال: فكل» 
قال: إني صائمء قال: صوم ماذا؟ قال: من كل شهر ثلاثة أيام» قال: أفلا جعلتهنٌ البيض؟» 
حكاه شيخنا في إعلاء السئن (/ا1: )١115‏ ثم قال: «وابن الحوتكية ذكره ابن حبان في الثقات». 
روى له النسائي» فالحديث حسن صحيحء وهو أوضح شيء في الباب وأيينه . 


)٠١(‏ - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوٌ إلخ 


2)١14854( 5‏ قوله: (رأى عبد الله بن مغفل) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 

سورة الفتح, ؛ باب #إإذ يبَإيموتكت ححَتَ النَّجَرَوَ» (رقم: »)584١‏ وفي الصيد والذبائح» باب 
الخذف والبندقة». (رقم: 04 )») وفى الأدب» باب النهى عن الخذف. (رقم: )). 
وأخرجه أبو داود فى الأدب» باب 5 الخذف» (رقم : دااع ه), والنسائى فى الققسامة» باب دية 


كتاب : الصيد والذبائح 551 


تخرت نان شول آله كي كَانَ يَكْرَهُ - أو قَالَ ب فَِنَهُ لآ يُصْطَادابه 


وهءُ 72 2 م 


الصَيْدء ولا يُنْكأْ به الْعَدُوُ وَلكِنّهُ يَكسِرٌ الس وَيَفْقَأْ الْعَيْنَ . 4 نالك حدقي شال 
لَهُ: أخبرّك أن رَسُولَ اللو كه كان نكر احم نَم أَرَاكَ تَخذم! لا 


أَكَلْمُكَ كَلِمَةَ. كَذَا وَكَذَا. 

64 (000) حدّئني لوقاو ُلَيِمَان قشو كذنا عجان 11 ف 
٠ 0‏ بهذا الإِسْنَادٍ اي 

60 (00) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المتنّى. حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرّحْمِنٍ 
مَهْدِي. قَالاً دنا بك عن كتاتة: عن غثبة بي سبَاء حن عبد الل بن مكل, 
ثال: نين رسنول الله يكل عَنِ الْحَذْفٍ . َالَ ابن جَعْفَرٍ في حَدِيئٍِ : وَقَالَ: إِنْهُ لآ 
الْعَدُوَ وَل يفدْلُ الصَّيْدٌ. وَلكِنهُ يَكْسِرُ السَنّ ويَفْمَاْ الَْينَ. وان لزيد ا تلكا 
مره كد ا ظ ظ 

005 6 وحدثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْةَ. حَدَثَنَا سْمَاعِيلُ بْنُ عليه عَنْ أَيُوبَ 


واع ا 2 


4 
0 جبَيْرِ؛ أن رِيباً لِعَبْدٍ اللّهِ بْنِ مُعَفّلٍ حَدَفَ. قَالَ: قَنَهَاهُ وَمَالَ: إِنَ 


جنين المرأة» (رقم: »)58١9‏ وابن ماجه في الصيدء باب النهي عن الخذفء (رقم: 777" 
وو/7"751). 


قوله: (يخذف) بكسر الذال» وهو رمي الإنشان بحصاة أو نواة ونحوهماء يجعلها بين 
م السبادين» د والسيابة» أو على ظاهر الوسطى وباطن الربهام. والظاهر أنه كان 

7 (فإِنْه 5056 قال الحافظ في الفتح (9: 107): «وأطلق الشارع أن 
الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات» وقد اتفق العلماء ‏ إلا ما شذ منهم ‏ على تحريم 
أكل ما قتلته البندقة والحجر... وإنما كان ذلك لأنه يقتل بقوة راميه لا بحده» وقد أشبعنا الكلام 
فى هذه المسألة أول كتاب الصيد. 

قوله: (ولا ينكأ به العدوٌ) هكذا روي مهموزاًء والأوجه في اللغة أن يكون «ينكى» بغير 
همز » يقال : نكيت العدو. وأنكيته نكاية أ" أصبت منه 2 وبالغت فى إيذائه, وفيه لْعْة بالهمزء 
فعلى هذا رواية الهمزة صحيحة في اللغة أيضاء كذا حققه النووي والحافظ . 
| د (لا أكلمك كلمة كذا وكذا) يعني : كذا مرة) وسيأتي في الرواية الأخيرة: رلا 
أكلمك أبداً) وفيه جواز هجر الرجل لارتكاب معصية أو بدعةء أو مخالفة نبيئة ع وليس ذلك من 
الهجران الممنوع» فإنه الهجران لأجل حظ النفس . 


0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح-صحيح مسلم 


سول الل كل ب هئ عَنِ الْحَذْفِ وَقَالَ : «إنْهًا لا ' تعمد عيدا ولا نكا عدوا . وَلْكنَهَا تيد 
اش تَْمَأُ الْعَيّنَّ» قَال : فعاف فقال 1 ] أ و اللو يكل نْهَى عَنْهُ نُمّ تَحْذِفَا لآ 


7 


أَكَلمُك بدا . 


لاكءة . )/65.6١0(‏ وحدّثناه ابن أب عَم دك التَقَفِنُ عَنْ يُوبّء بهذا الإِسْنَادِء 


تر 
مسي 


نحوه . 0 
-)١١(‏ باب: الأمر بإحسان وج ارو بس 
0ه - (01) حدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبََ. حَدَننَا إسْمَاعِيل بن يد عن اليد 
الكدا: عَنْ أبي قِلأَبَه» عَنْ أبي الأَشْعَثْء عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْس. قَالَ: ثُنتَانِ حَفِظِتُهُمَا عَنْ 
سُولٍ الله ولة. قَالَ : اوإذذالك كن لمات على كل تزيد. ذا كَتَلُمْ َأخيئُوا أيفلة 
5 دُبَحْتُمْ كَأَحَسِئُوا البح . لد أَحَدَكُمْ سَفْرَ : َهُ. فيرخ د ديحت ) . 
46 .(000) وحدّثتاه يَحْيّ بْنُ يَحْيَئ. حَدَّكَنَا هُسَيْ. ح وَحَدَّئَنَا إسْحَاف بْنُّ 


)١١(‏ - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 

/ه   )١1966(‏ قوله: (عن شدّاد بن أوس) بن ثابت الأنصاري أبي يعلى المدني» هو 
وأبوه صحابيان» وأبوه شهد بدراً واستشهد بأحدء ؤوَهيا. وسكن شذاد الشامء وكان يعتبر من 
علماء الصحابة» وتوفي بفلسطين أيام معاوية» وعقبه ببيت المقدس كذا في التهذيب. 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الأضاحي, باب النهى عن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. 
(رقم: 06»© والترمذي في الدياتء, باب ما جاء في النهي عن المثلة» (رقم: ,))١559‏ 
والنسائي في الضحاياء باب الأمر بإحداد الشفرة» (رقم: »)55٠6‏ وابن ماجه في الذبائح» باب 
إذا ذيحتم فأحسنوا الذبح» (رقم: .)77١8‏ 

قوله: (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف. اسم هيئة من القتل» والمراد الإحسان في طريق 
القتل وهيئته» وهو عام في كل قتل من الذبح والقصاص والحدود وغيرها. 

قوله: (فأحسنوا الذبح) هو في أكثر النسخ بفتح الذال وبكسرها بدون الهاء في آخره 
بالمعنى المصدري» وفي بعضها «الذبحة» بكسر الذال كالقتلة» وهو اسم هيئة منه بمعنى هيئة 
الذبح . 

قوله: (وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) الشفرة بح العين السكين» وإحدادها أن 
يجعل نصلها حديداً» وهو تفسير لإحسان الذبح. وكل طريق أدَى الحيوان إلى تعذيب أكثر من 
اللازم لإزهاق روحهء فهو داخل في النهي. ومأمور باجتناب عنه» مثل أن يحدّ الشفرة بحضرة 
الحيوان» أو يذبحه بمرأى من حيوان آخرء وما إلى ذلك . 


كتاب: الصيد والذبائح ظ | 14 


2 يه في م هي عو ننه 5 0 207 2-004 2 
0 َخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ التْقَفِيُ . ح وَحَدَئُنَا أبو بكر بْنْ نافع . حدثنًا غندر. حدائمًا 


2 ٠ح‏ وَحَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ عَبْد الرَحْمْنٍ الدَارِمِي. أحبرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَء عَنْ 


سَمْيَانَ ٠‏ ح وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيم. خبرنًا تير عَنْ منْصُووٍ. كل هْوّْلأءِ عَنْ حَالِدٍ 
الْحَذَّاءِء بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّةَ وَمَعْئّ حَدٍ 


ليية 


)باب النهي عن صبر لبها 
(08) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى. عَدَلَْا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَتَنَا شُعْبَة 
قَالَ: يفت ِنَم بن يِب أي بن الك قال دَخَلْتُ مَعّ جَدَّي أَنّسِ بْنِ مَالِكِء 
لارام َإِذًا قَوْمٌ كَدْ تَصَبُْوا ل ا ا لقان ا 1 11 
رَسُوَلَ الله 6ل أن بقن ااه 


١"ا!مءه‏ دسا وَحَدَنِيه 00 حَدَكن يحو بن َع وعد الر حم 7 


0 عو 


دنا أ بو أسَامَة ل عَنْ شخ ل 00 الإسْنَاد. 
؟"05ه ‏ (8هدم) وحدثنا 0 اللّهِ : بن معَاذ. 
عَنْ سعِيد بن جبير؛ عَن ابن عباس ؛ ام 00000000100 57 


(05) دياب النهي عن ضير البهائم 
-)١1185(-‏ قوله: (مع جدي أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح 
والصيدء باب مايكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. (رقم: 20©» وأبو داود في 
الأضاحي» باب في النهي عن تصبر البهائم» والرفق بالذبيحة» (رقم: 425817 والنسائي في 
الضحاياء باب النهي عن المجثمة. ٠‏ (رقم: 78) وآء بن ماجه في الذبائح ‏ باب النهي عن صبر 
البهائم وعن المثلة. (رقم : 20 . 


قوله : (دار الحكم بن أيوب) هو ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وروجخ أنحته 
ذلك أوردها ا ان ده كذا ة اه 

تولةه ((آن تمكو النهاك )"يضم اقاد رام سل «المتعوو »وصور النياك 3 حيها الترمى حت 
تموت. ونهي عنه تحريماً» ولعن من فعل ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان دون حاجة. 


4م  )١1461(‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد. باب 


ع الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


لا - شَيْماً فيه الروحٌ غَرَضاً) . 
)٠00( 0‏ وحدّثناه مُحَمَدُ بْنُ بَشّارٍ. حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ وَعَبْدٌ الرَّحْمِنِ 
31 الإِسْنَادِء مِثْلْهُ. 
5 ا -- شَيبَانَ 0000 ار (والأفظ لأبي ايلو 00 


ير ات 00 0 


نجاجة يرمق لكأن بن عفر 00 ٠‏ كَقَالَ ابن تم : مَنْ فَعَلَ هَذا؟ إن 


- 


مااي 
.هه ا خحدلنا شيم : أَخبَرَنَا أَبُو بشرء عَنْ 


سَعِيلٍ بن جُبَير قَالَ : مر ابْنُ مر يِمْيَان مِنْ قُرَيْشٍ كذ نَصَبُوا يرا وَهُمْ يَرْمُوتَة وَكَدَ 
جَعَلُوا لِصَاحِبٍ الظيْرٍ كُلّ حَاطِئَةٍ مه مِنْ نَبْلِهمْ . لما روا ابن عُمَرَ تَمَركُوا ٠‏ فقَالَ ابْنُ عمَرَ: 
َنْ فَعَلَ هدا؟ لَعَنّ اللَهُ مَْ كَعَلَ د . إِنَّ رَسُولَ الله بك لَعَنَّ من انَحَذَء شَيْئا فيه الرُوح» 
غَرَضا. 

)٠١( - 0‏ حدّثتي مُحَمَّدَ بْنْ حَاتِم . حَدننا يخئ بن سَوِيكٍ» عن ابن جريج. اح 
وَحَدَكَناعبْدُ بن حُمَيْدٍ. أخبرَنا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرِ. أخبرنًا ابن جُرَيْج. ح وَحَدَئِي َارُون بن 


صر 1 


عق الل حَدَننَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قال فا ابْنُ جرَيْح : الى أبُو الرِبَيْر ؛ أنه سَمِعَ 


فئ التخريكن: تبن البهائم. (رقم: 5 © والترمذي في الجهاد. باب ما جاء ققة 
التحريش بين البهائم: (رقم ٠5لا١ا‏ و١5 .)١‏ 

قوله: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً) الغرض: الهدفء والشيء الذي فيه الروح هو 
الحيوان» فالمعنى: لا تتّخذوا الحيوان الحىّ غرضا ترمون إليه» كالغرض من الجلود وغيرهاء 
والنهي عنه للتحريم» وإن مات بدون ذكاة في هذه الحالة لم يحل أكله» لأن ذكاته بعد الحبس 
اختيارية . 

)١1964(‏ - قوله: (مر ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء 
ام من المثلة والمصبورة والمجثمة. ٠‏ (رقم: ,)١6‏ والنسائي في الضحاياء باب 
النهي عن المجثمة» (رقم: 4244147 وابن ماجه عن ابن عباس في الذبائح» باب النهي عن صبر 
ظ البهائم وعن المثلة. (رقم: )2 والترمذي في الصيدء باب ما جاء في كراهية أكل 
المصبورء (رقم: .)١5١”‏ 

(...)- قوله: (وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة) الخاطئة من النبل ما لم يصب 
الهدف» فكأنهم وعدوا صاحب الظير بأن كل سهم لم يصب الغرض فهو له. 


كتاب: الصيد والذبائح ١ه‏ 


م الهس عله 2 2 كه م َ شيع اه 0 7 2 2 
جَابِرَ بن عَبْدِ اللو يقول: نَهَىئ رَسُولُ الله يك أن يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الذَّوَابٌ صَبْرا . 


-)١164(‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) أخرجه أيضاً ابن ماجه في الذبائح» باب 
النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. (رقم: /57110). ظ 

قوله: (صبراً) يعني : حال كونه محبوساً» وقتل الإنسان صبراً: أن يشدّ الرجل» ثم يرمى 
إليه بالسهام حتى يموت». وهو ممنوع بهذا الحديث. 

قدم تم شرح كتاب الصّيد بتوفيق الله تعالى ضحاء الثالث عشر من شهر رجب 
(سنة: 409١ه)‏ وقد وقعت فى تأليفه فترات طويلة لأسفار متتابعة اعترت فى أثنائه» ولله الحمد 
والشكرء وأسأله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب حسبما يحبه ويرضاه إنه تعالى على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير. 0000 


"6 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


مه 


)6( - كتاب: الأضاحي 


كتاب الأضاحي 

الأضاحي بتشديد الياء» جمع أضحِيّة» بضم الهمزة وكسر الحاءء والإضحِيّة بكسرهماء 
وهي في اللغة: الشاة التي تذبح ضحوة» وربما يقال له الضجيّة بوزن العشية» والجمع ضحاياء 
ونقال لها الأ عوعاة رن تارطاءة ابفاء وجمعه الأضحىء وبها سمّي يوم الأضحى . كذا 
في لسان العرب .)5١١ :1١9(‏ 

وتعريف الأضحية في الفقه: ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص كما في 
الدر المختار. وهو مشروع من لدن سيدنا آدم د وقد قرّب هابيل كبشاء كما في تفسير ابن 
كتير 4 وذكرة الله سبحانه وتعالى بقوله : د فَرَيا فرَبَانا فَتْقَيّلَ مِنَّ أَحَدهِمًا# [سورة المائدة» آية: /ا1]. 2 

ولم تزل الأضحيّة عبادة مشروعة في جميع الشّرائع والملل» ويظهر من مطالعة أسفار 
اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة أن الأضاحيّ قبل سيدنا موسى كذ كانت اختيارية بالنظر 
إلى نوع المذبوح والعدد والأحوال الداعية إلى الذبيحة» وكان كل رجل كاهنا يذبح بيده لنفسه» 
وكان طريق التقديم أن توضع على جبل أو في صحراء فتحرق» وانظر لعدة وقائع التضحية قبل 
سيدنا موسى 8 سفر التكوين (5: ”و5 و5١7:1١‏ و8١‏ و9:15 إلى ١٠‏ و١01:71)‏ وسفر 
أتُوت :239 -6) وغيرة: 

ويقال: إن الناموس الموسويّ» (وهو اصطلاح أهل الكتاب للتوراة) أول من وضع ترتيباً 
للذبائح» وحصر تقديم الذبائح في عائلة هارون 88. وكانت تقدمات العبرانيين دموية وغير 
دموية» أما غير الدمويّة فكالسوائبء وكانوا يطلقون تيسأً يسمى تيس عزازيل في البريّة. وأما 
الدمويات فكانت على ثلاثة أقسام» وهي سدةا ميحلت وؤييهة الخطايا أن التكنيرى ونيد 
السلامة. 

فالذبيحة المحرقة تقدم ويحرق كلهء فلا يبقى منه غير جلد الحيوان المذبوح للكاهن 
(لاويين )١ :١‏ وذبيحة الخطايا لتطهير من تعدى الناموس» ولم تكن تحرق كلهاء بل شحم 
الحيوان المذبوح فقطء وأما اللحم فيأكله الكهنة في مكان مقدس. وكان الكاهن قبل صبٌ سائر 


واو واولاو و و فم معفمو م وو و لويم لي لل و د 966 56 5 9 5 5 9 ب تت * رام "٠‏ 


دمها إلى أسفل المذبح يأخذ منه بإصبعه؛ ويجعل منه على قرون المحرقة . 

وأما ذبيحة السلامة فكانت للشكر لله تعالى على بركاته» ولطلب إنعاماته» ولم تكن ذبيحة 
واجبة. ولكن أمر الناموس أن تكون الذبائح بلا عيب » وعددها بيحسبا استطاعة مَقَدُمهاء ولم 
يكونوا يحرقون منها إلا الشحم والكليتين . أما لحم الصدر والكتفين فكان يعطى للكاهن, 
والظاهر أن ما بقى منه كان يأخذه الذي يقدم الأضحية (راجع سفر اللاويين» الباب الثالث) . 

وكانت هنك ذبيحة طيور» يقدمها الخاطىء إن كان عاجزأً عن تضحية البهائم لفقره. 
وكانت تقدم لتطهير النساء بعد الولادة» أو لتطهير الذين حصلوا على الشفاء : فق البرضن : 

وأما المسيحتون» فزعهوا أن المسيح نظ صار ضحيّة مكفرة عن خطأ ؛ بني آدم (والعياذ 
بالله)' فكان هو الضحيّة الأخيرة» فليست الضحية الآن مشروعة عندهم»؛ إلا في صوره ة العشاء 
الربانق» وهي عبادة تباشرها الكاثوليكية من المسيحيين بتقديم خبز وخمره ثم يقرأ عليهما 
الكاهن شيئأء فيزعمون أن الخمر تستحيل إلى دم المسيح 282» والخبز يستحيل إلى لحمه. 
وبهذا تتم الذبيحة. وأما البروتستانت من المسيحيين» ٠‏ فيتكرون استحالة الخبز والخمر إلى لحم 
ودمغ وينكرون عبادة العشاء الرباني؛ ويقولون: إن المسيح هو الذبيحة الأخيرة» فلا أضحية 
بعذه. ولا حول ولا فوة إلا بالله العظيم . 

وصارت الأضحيّة عبادة عند عبدة الأوئان أيضاء وذلك بتوهمهم أن في جميع أجزاء 
اللصفة أرواجاء فسمّوها آلهة» واعتقدوا أن اقتدارها عظيم» ومعرفتها فائقة» ومداركها ساميةء 
وإنها مثل البشر من جهة الشهوات والحواسنء وتوهموا أنها ذكور وإناث» يتزوجون ويلدون. 
رإنها تأكل وتشرتة سد يبعا تتورييت -- 
بالبخور و 0 الفاخرة. وكانوا في . الأمر 0 ذبح الحيوانات التي 58 ا 
فحسبوأ 7 الذبيحة أن ات ييه ظ ظ 
فى دائرة المعارف (/: 41 إلى "' 08 

وكان من زعم هؤلاء جميعا 7 : أن الذبيحة مما يقرّي الهتهم. رمعت تنها يكور وشاطاء 
كما حكي عنهم في دائر ة المعارف البريطانية :١٠١(‏ 589). 

وإِنّ الله تعالى قد نجّانا بالإسلام من جميع هذه الخرافات والتوهّمات» وقال الله تعالى في 


# © © © © © 6 © لع م6 6 مع 6عم6وءوثود م من و ووو وو وه و ووه و ووووو ووو وو وو وو ودود لوده وو ومو و ووو وريه فجي 


كتابه المجيد: #لن يال للَهَ لُومَهَا ولا دِمَاوْها ولكن بالك التتوئئ ف كَدَلِكَ سَحَرهًا ل مكيروا 
ظ 0 وشْرِ الْمَحْسِيِينَ 469 [سورة الحجء آبة: 1007 . وعم اطي إلا 

دة للتقرب إلى الله تعالى» شرعها الله تعالى رمزاً لامتثال العبد بأوامر الله سبحانه وتعالى» 
ا ا لا وهي علامة كون العبد يخضع لأمر الله في المنشط والمكره؛ 
سواء كان ذلك الأمر يوافق عقله أو يخالفه. سواء كان يلائم هواه أو يعارضه. 

وبهذا تظهر رداءة قول من أنكر مشروعية الأضحيّة من الملحدين في عصرنا على أساس أن 
هذا الفعل لا فائدة له في الاقتصاد الاجتماعي, وأنه يؤدي إلى إضاعة الأموال دون طائل» 
وإهراق الدماء بدون عائدة» والعياذ بالله 20 00 

ومن نظر في حقيقة الأضحيّة ظهر له فساد هذا القول بالبداهة. فإن الس دهن شرعت 
تدريباً على الامتثال بأمر الله في كلّ حال. مهما بعد ذلك الأمر عن موافقة العقل البشري 
المحدود. ومهما شعر فيه هذا العقل ضرراً أو نقصاناً في الظاهر. . فمن شرع يبحث فيها عن 
فوائد اقتصادية. وبتافع مادية. فإنه جهل حقيقة الأضحيّة. وقلب موضوعها ظهر البطن وإن 
أعظم أضحيّة تقدم بها إلى الله تعالى أضحية سيدنا إبراهيم 82: فإنه أمر بتضحية ولده 
المعصوم. ولم يكن في هذا الأمر أية مصلحة في الظاهرء فإنه كان عند ظاهر العقل ظلماً من 
الأب على ابنه الصغير الذي لم يرتكب خطيئة ولا اقترف إثماًء فكان قتل نفس دون مبرّر. ولكن 
سيدنا إبراهيم 2ل حينما أمر به استعدٌ لامتثاله» وخضع له خضوعاً كاملاً. وكذلك سيدنا 
إسماعيل 82 لم يعترض على الأمرء ولم يسأل والده: ما هو الذنب الذي أعاقب عليه هذه 
العقوبة القاسية؟ وإِنّما أجاب والده قائلاً: #يكتاب أمْمَلْ ما مم ستحدنة إن سه الله من 
ألصَكِيرِيَ © [سورة الصافات» آية: 5٠١7‏ . 

وإن هذه السجيّة» سجية الخضوع الكامل والانقياد النّام التي ننه بهاالوالد 
والولد يَيككةِ سمّاها الله سبحانه وتعالى «إسلاماً» حينما قال في كتابه المجيد: ##قَلَمَآ أسَلَما وبل 
للْجَبِينِ #09 [سورة الصافات, آية 1 ]1 


وإن العقول البوع وداعرقت في الأفكار المادية»؛ وأصبحت أسيرة للأهواى. فلا تبصر وراء 
المادة شيئاًء ولا تعتبر النفع نفعاً حتى يتجلّى في صورة الفلوس والنقودء والمآكل والملابس. 
والملاذٌ والشهوات». ولذلك لا ترى في العبادات المحضة شيئاً من النفع» ولا تشعر أن أعظم 
منفعة على وجه الأرضء. أن :> تتقوى علاقة العبد بربه. وتستحكم صلته به. وأثنكيبة الهء 
ويخبت إلى الله ويكسر الشهوات ابتغاء مرضاته ويتذوّق لذة مناجاته والتقرب إليه. وبهذا تتكرّن 
فيه الفكل العلنا مرن العبدية و الاسنانة: وتنشأ في نفسه عواطف الخشية والتقوى. التي تمنعه من 
الدناءة والفجور وغمط حقٌّ الآخرين» والتي تتزكّى بها أخلاقه. وتتنظف بها حياته؛ ويهتدي بها 


كتاب : الأضاحي هه 


-)١(‏ باب: وقتها 
)١( 77‏ حدّثنا أَحَمَد بن يونس . حَدَننَا زمَيْرٌ. حَدَئُنَا الأسْوَدُ بْنُ قِيْسِ. اح 


ب بن 
ا نج اثر سس واس 0 00 2 م عي 


وحدثناه يحيئ بن يحيى . َخْبَرَنا أبُو حَيْكَمَةَه عَنِ الأَسْوَّدٍ بْنِ قَيْس. حَدّئْنِي جَنْدَبُ بن 
ستيان فال شهدت الأضحَئ مَعَ رَسُولٍ الل كلو. َلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَكْرَعّ مِنْ صَلايَه 
7 دا هُوَيَرَى لَمْمَ أَضَاحِيّ كَدْ دِْحَتْء قَبْلَ أن يَفْرْعّ مِنْ صَلايه. فَقَالَ: 'مَنْ كان 

١‏ ضْجِيّتَهُ قَبِلَ أن يُصَلْي أذ على نيتيم فكانها أخرئ» توك كان لم تبه 


5 باسم اللّه) . 


سير وإ هذه المنفعة تفوق هذه المنافع المادية الظاهرة في صورة الأموال والمتع والشهوات . 
وإن الأضحية لمن أقرى وسائل الحصول على هذه المتفعة الباطنة والغذاء الروحيّ؛ الذي إذا 
أعوزه الرجل أغوز الخير كله . 


باب وقتها 

)©)0(١‏ قوله: (حدثني جندب بن سفيان) بضمٌ الجيم» وضم الدال وفتحها كما في 
المغني. هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجَلىَء ربما ينسب إلى جذه» وهو من صغار الصحابة 
سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبيرء وروى عنه أهل المصرين» كما في الإصابة 
6١ :١(‏ 5). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيدء 
(رقم: 2)986 وفي الذبائح والصيدء باب قول النبي يي «فليذبح على اسم الله 
(رقم : ٠ووه),‏ وفي الأضاحي, باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. (رقم : 05) وفي الأيمان 
والنذور» باب إذا حنث تاها في الإيمان» (رقم : 661 وفى التوحيد» باب السؤال بأسشماء 
الله تعالى والاستعاذة بها. (رقم: 2.6 وأخرجه العنانى قن الفيجباياء باب ذبح الضحية قبل 
الإمام» (رقم: 4748)»: وابن ماجه في الأضاحيء باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» 
(رقم : 0 2)., 

قوله: (لم يَعْدُ أن ضلى) يسكوانة العين وضم الدال» أي: لم يتجاوز. وهذا إنما يقال إذا 
نعل المحل كينا تيت لعا أخر فور اه :, يعني : أنه سلّم على الناس بعد الفراغ من صلاته فوراً . 

قوله: (فليذبح مكانها أخرى) 0 الأول في كون الأفجة واحية اوبسيفةة 


والثاني : في وفتها المشروع. 


الأضحثة واجية أو سنة؟: 


أما المسألة الأولى: فقد قال أبو حنيفة كه : إن الأضحية واجبة على الموسر» وهو قول 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح كي حيح مسلم 


معي *و دش مع 5 ودمسة ا لدةج2/ تو ّه م ادو مر يمه 
7 (5) وحدثنا ابو بحر بن أي شيبة . حدئنا أبو الأخوّص سالا م بن سليي. 


ديع والارن فق والليت دين سنن والتوروي لانتس ل له تعالى» كما في 
شرح النووي. وهو مروي عن مجاهد ومكحول والشعبي» كما في محلى ابن حزم . 
وقال الشافعي وأحمد حمد: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وروي ذلك عن 00000 
وأبي مسعود البدريّ وَ#نء وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيّب را سر رضضه 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وهو رواية عن مالك كأثه. كما في المغني لابن قدامة.. 
واستدل الحنفية بدلائل آتية : 


ا صر مو مرمي 


١‏ قوله تعالى: #فصلٍ لربك والمحر 409 [سورة الكوثر آية: ؟] وإن الأمر للوجوبء وما 
رواه البيهقي وغيره عن علي وابن عباس من أن المراد من النحر في الآية هو وضع م 
النحر في الصّلاة ة فإِنْ في إسناده مغامز لا تقوم معها الحجة. وقد بسطها شيخنا التهانويّ 5 انه في 
إعلاء السنن (117: 517). 

١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : لمن كان لدسعة ولمع يفخ ١0‏ يردن 
مصلانا» أخرجه ابن ماجه (رقم: )7”١7١‏ وأحمدء وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهوية» وأبو 
يعلى الموصلى. والحاكم. وصححه . وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 7 : اورجاله ثقأت») وذكر 
العيني في البناية عن التنقيح أن رجاله رجال الصحيحين سوى عبد الله بن عياش» فإنه من أفراد 

وذكر الزيلعي في نصب الراية أن هذا الحديث أعله بعض المحدثين بأنه رواه جعفر بن 
ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفرء عن الأعرج. عن أبي هريرة موقوفاً . وكذا رواه ابن وهب عن 
عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. وإنما رفعه عبد الله بن يزيد المقرىء وحيوة بن 
شريح وغيرهما عن عبد الله بن عياش عن الأعرج» فالموقوف أصحٌ. 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السئن :)5١0 :١11(‏ بقوله: «الرفع زيادة» والزيادة من 
الثقات مقبولة. ولا تعارض بين الوقف والرفع. لأنه يمكن أن يكون أبو هريرة رفعه مرة» وأفتى 
به أخرى» فسمعه الأعرج من وجهين ورواه كذلك». فسمعه عبد الله بن عياش من وجهين ورواه 
كذلك» وسمعه جعفر وغيره من وجه واحذ» فرووه كذلك». فلا وحجه رد المرفوع. ولو سلم 
الوقف فمثله لا يقال بالرأي» فيكون في حكم المرفوع». 

؟" ‏ عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كل : «أقام رسول الله يَلِ بالمدينة عشر سنين 
يضحَى» أخرجه الترمذي وحسنه. 

وهذا يدل على المواظبة» وإن مواظبة النبي كله من غير ترك دليل للوجوب . 

؛ عن جبلة بن سحيم: «أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحيّة أواجبة هي؟ فقال: ضحَى 


كتاب : الأضاحى : ْ 1 باه 4 


عَنِ الأسْوَدٍ بْنِ قَيِسء عَنُ جُنْدَبٍ بْنِ سْمَيَانَ. قَالَ: شَهِدْتٌ الأضكئ مَعَ رَسُولٍ الله كيل . 
رسول الله كل والمسلمونء فأعادها عليه» فقال: أتعقل؟ ضحًى رسول الله يَلِةِ والمسلمون». 
فلو كانت الأضحيّة غير واجبة لنفى الوجوب صراحة.ء ولكنه ذكر مواظبة النبئ كلل والمسلمين»: 
وهو مما يدل على الوجوب. ولم يصرّح بالوجوب كي لا يظنّ تحتمه كتحتم الفرائض . 

6 عن مخنف بن سليم» قال: «كثا وقوفاً مع رسول الله كِلَهِ بعرفات» فقال: يا أيّها 
الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» أخرجه أصحاب السنن الأربعة».وقال 
الترمذي: «حسن غريب» وقوّى الحافظ إسناده في الفتح :٠١(‏ 5). والعتيرة: ما كانوا يذبحونها 

5 وقع في حديث الباب الأمر بإعادة الأضحية بذبحها قبل صلاة العيدء» وكذلك وقع 
الأمر بالإعادة فيما سيأتى من قصة أبى بردة خال البراء بن عازب ونه . والأمر بالإعادة يدل 
على الوجوب . 

واستدل القائلون بعدم الوجوب بحديث ابن عبّاس مرفوعاً: «كتب على النحر ولم يكتب 
عليكم» لكن قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 4): «وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني والدارقطني, وصححه الحاكم فذهل». 

واستدلوا أيضاً بما سيأتي عند المصنف من حديث أم سلمة مرفوعاً : «إذا دخلت العشر 
وأراد أحدكم أناتشخى قلا مود بع شهره وكير شنا وموضع الاستدلال قوله 282: «وأراد 
أحدكم أن يضحًي» فإنه يدل على أن التضحية متوقفة على الإرادة وليست واجبة. ولكنه استدلال 
ضعيف». لأن المراد من أرادها لوجوبها عليه؛ وإنما احترز به عمن لم تجب عليه ولم يردها. 
وإنما اختار هذا التعبير ليعمّ من يريد الأضحية الواجبة أو النافلة. فلا يمس الحديث موضع 
النزاع» والله سبحانه أعلم . 
وقت الأضحية: 

وأما المسألة الثانية ففيها مذاهب: 

١‏ -يدخل وقتها بعد صلاة الإمام في الأمصارء وبعد طلوع الفجر الصادق في القرى» 
وهو مذهب الحنفية» والحسنء, والأوزاعى» وإسحاقء» كما فى المغنى . 


؟ - وقتها بعد ذبح الإمام» فإن ذبح قبله أعاد. وهو قول مالك» كما في الشرح الصغير 
(1: 44). اا ظ 


'' - وقتها بعد صلاة الإمام» سواء ذبح الإمام أو لاء وهو رواية عن أحمد. 


10 الحزء نات لوط وكرت * الااكة: شرع مح سملم 


لما قَضَى صَلاَهُ الئاس » نَظرَ إَِى عَنَمِ قَذ بحت . فقَالَ: مدنت كل الوك لبخ 
شاة مكانها, وَمَنْ لّمْ يَكُنْ دُبَحَ) لَْبَحْ عَلَى اسم اللو . 


".هم (000) وحدّثتاه َب بْنُ سَعِيدٍ. دنا بُو عَوَانَةٌ: ٠ح‏ وَحَدَّننا إِسْحَاق بن 
إراقم رامن أبي عْمَرَ عَنٍ ابْنِ عيَيْئَه ات او يي الإسنا ات 


َ 


وَقَالاً : : على اسم اللّم كُحَدِيبْ أبي الأخرّص . 


6(" ) حدّثنا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ. حَدَّثَنَا أبي. دنا فقة عَنِ الأَسْوَّدِء 
سَمِعَ جنْتَباً الْبَجَلَِ قَالَ: شَهِدْتٌ رَسولَ اللّو يك صَلّى يَوْمَ أضحى نُمّ حلب ٠‏ فَقَالَ: 
«مَنْ كَانَ دُبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَىَ 4 فلعد مكانها ٠‏ وَمَنْ لَمْ يَكْنْ دَبحَ) ليبح بام الوه . 


؛: ‏ وقتها إذا طلعة الشمس». ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين » سواء صلى الإمام فعلاً أو 


ويستوي فيه القرى والأمصارء وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وداود» وهو رواية 
الخرقيَ عن أحمد» وراجع المغني لابن قدامة (/: 2)575 وا أحاديث الباب فيها حجة ظاهرة 
للحنفية» وقال مالك: علة الأمر بالإعادة فى حديث أبي بردة ذبحه قبل ذبح رسول الله يكل 
ولكن يرده ظاهر لفظ الحديث : «من كان ذبح قبل أن يصلّي فليعد مكانها» وأوّله الشافعيى بمضيّ 
قدر الصلاة والخطبتين» ولم أر في الأحاديث ما يؤيد هذا التأويل . 

وأما آخر وقت الأضحية» فالثانى عشر من ذي الحجة» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
وأحمد. وأما الشافعى فقال: آخر أيام التشريقء وهو الثالث عشر من ذي الحجة. وحكاء 
النووي عن الأوزاعي» وداود» ومكحول أيضاًء وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد :1١(‏ 597). 

استدلٌ الجمهور بما أخرجه مالك في الموطأ 0 «اللأضحى يومان 
بعد يوم الأضحى» وقال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثله ايد ريد 
التهانوي كه عدة آثار عن عمر بن الخطاب, وا حابن وابن عمرء وعليّ» وأبي هريرة. 
وأنس ور » وراجع إعلاء السئنن (117: 375) والآثار الموقوفة في هذا في قوة المرفوع». لأن 
أوقات العبادة لا تثبت بالقياس. ويدل عليه حديث النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيَام أيضا . 

وأمّا الشافعي 5 ل 00 اكلا نجاح مكة متحو 
وكل أيام التشريق ذبح» أخرجه أحمد والدارقطني وابن ن حبان والبيهقي». كما في نيل الأوطار 
)١57 :6(‏ ولكن ذكر شيخنا التهانوي كه في إعلاء السئن (117: 7375) أن في إسناده مغامز لا 
تقوم معها الحجة. ولا شك أن مذهب الجمهور أحوطء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتتاب : الأضاحي ظ 5 


3 (000) حدّثنا مُحَمُ 00 ف َاُْ با َشَّارِ. قَالاً: حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر . 
ناث ا بهِذَا الإِسنادِء مغله . ٠‏ 


مير_ ماه 


45 (4) وحذّثنا يَحيَى بن يحي . ما اا دراه يميا 
عَامِرِء عَنِ الْبَرَاءِ . قَالَ : ضح حَحالِي . بو بُرْدةَ قَبْلَ الصَّلآَةِ. قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
كي قد يا سول الل إن عِنْدِي جَذْعَةَ مِنَ الْمَعْز. فَقَالَ: «ضَحٌ بها لغشل 
ميرك . م قَال: «مَنْ ضَحَئ قَبْلَ الصَّلاةٍء فَإِنمَا ذَبَحَ لتَفْسِهِ . وَمَنْ اا م 
نك وأا لك الننيمن" 
' (5) حدّثنا يَحْيى بن يَخَيى . . أَخْبرنَا هُشَيِمْ. ٠‏ عَنْ دَاوْدَ» عَنِ الشَّعْبِيّ» عَنٍ 
أ ني عاوب؛ أ خالة. إن ا برت بْنَ ِيَارِ دْبَحَ كَبْلَ أن يَنْبَحَ النّبِيْ ك. فَقَالٌ: 


ب 


نا رسول اللّى إن هذا يَوْم اللَّحُمُ فِيه مَكْرُوةٌ. وني عملْتُ نَسِكَتِي لأظمَ أهلبي 


5 - 1ح قوله: (عن البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العيدين» باب سنة 
العيدين لأهل الإسلام. (رقم: »)40١‏ وباب الأكل يوم التحرء (رقم: 458)»: وباب الخطبة 
بعل العيد» (رقم : 05 وباب التبكير إلى العيد» (رقم: 458), وباب استقبال الإمام الناشس 
في خطبة العيد» (رقم : 5/ا9)» وبات كلام الإمام والناس في خطبة العيد. (رقم : ) وفي 
الأضاحيء» باب سنة الأضحية» (رقم: 2200145 وباب قول النبي كَكِهِ لأبي بردة: ضمٌ بالجذع 

من المعز إلخ. (رقم : 5 و 06607)., وباب الذبح بعد الصلاة» (رقم : © وباب من 
ذبح قبل الصلاة أعادء (رقم: 22077» وفي الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» 
(رقم: ”577). وأخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما يجوز من السنّ في الضحاياء 
(رقم: 58٠١‏ 58019)., والترمذي في باب الأضاحيء باب في الذبح بعد الصلاة, 
(رقم : ), والنسائي في الضحاياء باب دبح المحدول الم (رقم : و90":). 
قوله: (خالي, أبو بردة) اسمه هانىء بن نيار» شهد بدراً وما بعدهاء وشهد مع على حروبه 
كلها ومات في خلافة معاوية سنة( ١5ه‏ أو 57ه أو 55ه) كما في الإصابة (6 : )١16‏ وقد مر 
و في (ص: الاقم ). 

قوله : للك كا؟ لجم) يدي لم تقع أضحية» وإنما صارت مذبوحة لأكل اللحم. 

قوله: (جَذَعَة من المعد) الجذعة بفتحات: ابن ستة أشهر أو أقل» وهو يجوز في الأضحيّة 
إن كان :من الضآن» أما'من المت قل حرق وإنما أجاز النبي كَلةِ الجذعة لأبي بردة خصوصية 
له كما هو مصرح في الحديث . 

8 -(... قوله: (إن هذا يوم اللحم فيه مكروه) اضطرب الشرّاح في تفسيره على أقوال 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَجِيرَاني وَأْهْلَ دَارِي . ال ول الل كلق راي 2ك فثال: ا رَسول: الله إِنَّ عِنْدِي 
ناف لين هِيَ خَيرٌ مِنْ شَائَيْ لخم . فَقَال: اهن حير سيكتلات. لا نجي جَذَعة عن أَحد 
يَعْدَلْةُ) . 


١‏ 'اللْحَم) هنا بفتح الحاع. وهو بمعنى اشتهاء الو والمراد أن ترك الديح والتضحية 


فيه بحيث يبقى الأهل بلا لحم حنّى يشتهوه. مكروه. يعني يعني: أنني ذبحت كراهة أن تبقى في 
نفوس أهلي شهوة اللحم بترك التضحية. ولكن رده القرطبي في المفهم بأن فتح الحاء لا يصحٌ 
رواية. 


؟ ‏ المراد من اللحم ما ذبح لغير الأضحية؛ والمراد أن الواحم لمجرد اللحم 
في هذا اليوم مكروه. ولكنّه لا يستقيم أيضاً بالتأمّل في السياق. 

 ''‏ قد وقع هنا حذف المضاف, والمراد «طلب اللحم» والمعنى : أنى عجّلت نسيكتي 
من أجل أن طلب اللحم وسؤاله في هذا اليوم مكروه اف ورجح النووي 7 المعنى . 

؛ - المراد أن يوم النحر يكثر فيه اللحم فيملّه الناس ويكرهونه» فعججلت نسيكتي لأطعم 
أهلي وجيراني قبل أن يكثر عندهم اللحم وقبل أن يملوا. وهذا التفسير عندي أولى وأوفق 
بالسياق . 

ولكن يشكل عليه ما سيأتي عند المصئّف في حديث أنس من هذه القصة: (إن هذا يوم 
يشتهى فيه اللحم» وظاهره معارض للفظ الباب بالتفسير الذي رجحناه» ويؤيده ما وفع في بعض 
نسخ مسلم: «هذا يوم» اللحم فيه مقروم» والقرم: اشتهاء اللحم» وهو بمعنى المشتهى . ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأن أبا بردة ذكر كلا الأمرين بالنسبة إلى حالين مختلفين» كأنه قال: هذا 
يوم يشتهى فيه اللحم في أول النهارء ويكره في آخرهء فعجلت ضحيّتي ليكون لحمي مشتهى لا 
مكروهاًء فذكر بعض الرواة جزءء والآخرون جزء آخرء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (عناق لبن) قال القاضي: «هي الأنثى من المعز بنت خمسة أشهر ونحوها» وقال 
الأبّى: «يشير إلى صغرها وأنها ترضع بعد. وقيل: معناه أنثى» وليس بشيء». وجاء في تاج 
العروس (/!: /77): «الأنثى من أولاد المعزهء زاد الأزهري: إذا أتت عليها سنة» وقال ابن 
الأثير: ما لم يتم له سنة) . 

قوله: (هي خير من شاتي لحم) يعني : لسمنها وطيب لحمها. تفضل على شاتين يرا هنا 
اللحم. 

قوله: لوا محري لظ ا الرراية هنا شع العا تبررك الري؟؟ ومعناه: لا تكفي» كما في 
قوله تعالى: #وأحموأ وما لّا يحرف وَالِدُ عن ولد » [سورة لقمانء آية: «"]. وفيه أن جذعة المعر لا 
تجزي في الأضحية» وهذا متفق عليه. 


كتاب : الأضاحي 5١‏ 


45 وه ا سبي ا حَدَنْنَا ابن أبِي عَدِي؛ عَنْ دَاوْدَ عَنٍ 


الشّعِي. عَنِ الْبرَاء بن قَالَ: حَطَبًَا رَ سُولُ الله كله يَوْمَ النّخرٍ كَقَالَ: ام 
د ١‏ على يصل؛ فال كالى. يا برضل الل إِنْ هذا يَوْمٌء اللْحَمُ فيه مَكْرُوة) 4 كر 


- 


ل 


لك - (5) وحدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَنَنَاعَبْدُ اللو بْنُ ثمَيْر. ح وَحَدَّنَنَ 
0 دا 4 إِحَدَنَنَا زَكَرِيّاكُ عَنْ فرّاسٍء عَنْ عَامِرِء عَنٍ الْبَّراءِ. قَالَ: قَالَ 

شول اللو 6 امن مص وا 1 فاك ريك يكنا ٠‏ قلا يلْبَحْ حب يُصَلّىَ) 
َال حالِى: يا ول الوه قد نمكت عَن ابن لي : فَمَالَ: «ذَاك شَيْ ء عَجَلْتَهُ لأَهْلِكَ) 
قَقَال: بلس 113 خخ بن كان قال : ضح بهَاء اك 

06 ا 000 الْمُعَنَى) . فالآ : 
خدنا مخيد: لن شمن حَدَنَنَا شُعْبَة عَنْ رُبَيْدِ الإيَامِيَ . من المَّغْبيم؛ مَنِ الْبَرَاِ بْنِ 
عَازِبٍ. كَالَ : : قَالَ وَسُولُ اللَِّ يكله: «إنَّ أَوَلَ مَا دا به فى يويك هذّاء تُصَلَي نم نَرجِمُ 
حر . ٠‏ فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَء قَقَدْ أَصَابَ سُنَيَن وَمَنْ كبَحَ» فَإِنمَا هُوَ لحم كَدَّمَهُ لأهله ا 
النْسْكِ فِي شَيْءِ) وَكَانَ أَبُو بُرْدَة بْنُ يَارٍ قد ذُبَح . فَمّال: عندئ جدعة حدر عن مسكة: 
قَقَالَ: «اذْبَحَهًَا وَلْنْ تَجَزِيَ عَنْ أحَد بَعْدَكُ). 

(000) حدثنا عَُيدُ اللو بن مُعَا. حَدَننا أبي. حَدَّننَا شَميَةء عن زُيَيْد. 

سَمِعَ الشّعْبِيَ ‏ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب» عَنٍ الث يك مثْله 


ك2 د وعبكنا نيا كيين شمير قث لغ الشر. قال ار 


و 


ص سر م 


00110 عن التي ا 00 خَطَيكا وسو الله قي 
النخر بَعْدَ الصَّلآَقٍ 20000 حَدِيثِهم . 
64 (8) وحدثثى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بن صَخْر الدَارِمِنْ. حَدَّتَنَا أَبُو النْعْمَانِ 


ور را ووو كت مو اين يقال الجا تن اال 11 0: «وظهر لي أن 
مراده أنه ضحًَى لأجله للمعنى الذي ذكره فى أهله وجيرانه» فخصٌ ولده بالذكر لأنه أخصٌ بذلك 
عدوة ع بيقن ولقهدنها: غنده عرد التقروف إلى نا عقن قيودة فلك وإنما أوّله بهذا لأن الظاهر 
أن الأضحية كانت واجبة عليه» وإلا لما أمر بالإعادة» ‏ والله أعلم ‏ 


لطا (...)2 - قوله : (خير من مُسِنْة) وهي ما أ تت عليها سنة كاملة. 


1 ا ا الو 0 


عَارِمُ بْنُ الْمَضْلٍ. دنا الو اجو يتن ابن زَيَاد). د عَاصِمْ الأخوّل, عن 


0 حَدَّئيِي الْبَرَاهُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: 0 رَسُولُ الله كك فِي يَوْم نَخْرٍ. فَمَالَ: «لاً 


ّْ أَحَدٌ حَتَّىْ يُصَلّيَ؛ قَالَ رَجُلَ : الي ص ير م قَال: 


000 ريام اك لول ٠‏ 
(4) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشّارٍ: حَدَننَا محمد (يَعْنِي ابن جَعْفْرِ) . دكا شد 
عَنْ سَلْمَةَ سيا ع - قال : ١‏ بح أَبُو برد َل الصّلاة . فَقَال 


النيذ كله #«أبرلها» فمَال» ا رول اللت 0 عِنْدِي إلا جَذَّعَةَ (قَال شُعْبَةُ : : وَأَظَنهُ قَال) 
وَهِيّ خيْرٌ مِنْ مسنّةِ. قَمَال رَ 27 ابيا 12160 وَلَنْ نَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). 
ا اد وحدّثناه ابِنُ الْمَكَنَى. حَد ل رشي بْنْ جرير. .اح وَحَدَنْنَ 


ساق بن إِيرَاجيم. خرن أَبُو عَامِرٍ الْعَمَدِيُ. عدا شن بهذا الإِسْنَادٍ. َم ترا تك 
في فَوْلِهِ : هي حير مِنْ مَسِنةٍ . 
)٠١١( - 5‏ وحدّثني يَحْبَى اواو الخاود ررقت ا رمي جمِيعاً 
عَنِ ابْنِ عَم (وَاللّفْظ لِعَمْرِو) قَالَ: حَدثنًا إِسْمَاعِيل : بن إراهمء اوت عَنْ محمد» 
عَنْ أَنّس . قَالَ: 2-7 الله ء يك يَوْمَ النخر : ١مَنْ‏ كان ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلآةٍ ليذ فَقَم 
ا جا رشو الل نا يَوْميشتهَئ بها خمُ. وَذْكر هَنَةَ مِنْ جِيرَانِهِ. كَأنَّ 
100000 قال : وَعِنْدِي جَذْعَةٌ هِيَ أَحَبٌْ إِلَيّ مِنْ شَائَيْ لخم . أَفأذبَحَهًا؟ قَال: 
000 فَقّال: لآ أذري أَبَلْعَتْ رُخْصَبُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لأ؟ قَالَ : وَانكنا 5 سُولُ اللّه عل 


5ه وض ) عاقولة: (عن أبي جحَيفة) بضم الجيم قبل الحاء. واسمه وهب بن عبد الله 
السوائي» ويقال له وهب الخيرء من صغار الصحابة» توفي النبي كَلِ قبل أن يبلغ الحلمء 
واستعمله على ونه على الشرطة» مات (سنة: 4لاه). ‏ 

-)1١9573(- ٠‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العيدين» باب الأكل 
يوم النحرء (رقم: ), وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيدء (رقم : 48ة) وفي 
الأضاحيء» باب سنة الأضحيةء (رقم: 0047)» وباب ما يشتهى من اللحم يوم النحرء 
(رقم: 0059)» وباب من ذبح قبل الصلاة أعادء (رقم: »)055١‏ والنسائي في الضحاياء باب 


ذبح الضحية قبل الإمامء (رقم: 57945). وابن ماجه في الأضاحي» باب النهى عن ذبح 
الأضحية قبل الصلاة. (رقم : 289 . 


قوله: (وذكر هنة) أي: حاجةء والمعنى أنه ذكر أن جيرانه يحتاجون إلى اللحم . 
قوله: (لا أدري أبلغت رخصته من سواه) إلخ: كأنه لم يطلع على أن النبي كَلِهِ صرح لأبي 


كتاب: الأضاحىي 0 4 


8 
ء؟ ل تار ص 


إلى كَبْضَيْن فَلْبَحَهُمَا. فَقَامَ الئاس ل إِلَى عَنَيِمَةِ . . فَتَوَرْعُوهًا. أو قّال: فَتَجَرَّعُومًا. 

بامءه 0( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعبَرِيُ. حَدَّثْنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ. حدثنا انون 
1 95 0 حَعَلت 25> 2 
وَهِشَامء عَنْ محَمَدٍ ٠‏ عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ؛ أن رَسُولَ الله بل صَلّىْء ثُمّ خَطب كَأمَرَ مَنْ 
كاذخ تن الضاذة أن فيد ك5 لم ذَكُرَ بِمِْلٍ حَدِيثٍ ابْنِ عُلَيّة. 


و مو سه 


4 6.ه - (17) وحدّئني زِيَادُ بْنُ يَحيَى الْحَسَّانِي. حَدَثنَا حَاتِمْ (يَعْنِي ابْنِ وَرْدَانَ) . 
كدنا اوس عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: حََطَبَنَا رَسُولُ الله يكل يَوْمَ 


2 


ضِحًى . قَالَ: لوجلاريع لخو فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْيَحُوا . قَالَ: «مَنْ كان ضح ين 5 
كر بمِثْل حَدِيثِهِمًا . . 


١ سس‎ 


ما 


()- باب: سن الأضحية 


ل 0 معي و 7 > موص تس كو 100 
ًِ 2 َ< ه ل ل 2 هاس 
قَالَ رَ شوق الل يلف : ولا تَدْييُيوا إلا ميئة. إلا أن يَعْسْرٌ عَليْكُمْ . فَتَذْبَحوا جَذْعَهُ مِنَّ 


قَالَ : 
الضَأن» 


بردة أن جواز الجذعة خصوصية له وليس حكماً عام لجميع المسلمين. 
قوله: (أو قال: فتجرعوها) شك من الراوي» ومعنى كليهما واحد» والتوزع : التفرق» 
عمدوا إلى قطيع من الغنم فاقتسموها بينهم . 
)١(‏ - باب: سن الأضحيّة 
)١195(- ١‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الضحاياء باب ما 
يجوز من السن في الضحاياء (رقم : /1/), والنسائي في الضحاياء» باب المشتة والجذعة. 
(رقم: 247378)» وابن ماجه في الأضاحي, باب ما تجزىء في الأضاحيء (رقم: 07119). 


قوله: (فتذبحوا جذعة من الضأن) أجمع الفقهاء على أن الجذع إِنّما يجزىء من الضأن» 
ولا يجزىء في المعز ولا في البقر والإبل» وإنما يجب فيها الثنيّ. وقد حكي عن ابن عمر 
والزهري أنهما لا يجيزان الجذع في الضأن أيضاء وحديث الباب حجة عليهما إن صحت نسبة 
هذا القول إليهما . وحكى عنهما الأبّي أن الجذع من الضأن لا يجزىء إلا إذا لم يتيسر الثنيّ 
اكد اذل" دريف البان لأن ذبح القع ختروط قبه يتعين العمنة نالك خملة :امير علن 
الندب» والمراد أن الأعلى والأفضل هو التضحية بالمسئّة» فلا ينبغى العدول عنها إلا إذا 
تعسّرت» وذلك قوله 22: «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي 
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عا سادهم هسمه 


كممهة <(11) وعددكي تخد بن عار حَدَئنًا مُحَمْدَ بن بكر أخبرنا ابن 
جرَيْج. . أخبرَِي أَبُو الرييِرِ؛ أنّهُ سَمِعَ جَابرَ بن عَبِدٍ الله يم يَقَولٌ: صَلَّئْ با الي ول يَ 
النَخْرِ بالْمَدِيئةٍ. تَقَدّم رِجَالُ فَنَحَرُوا ونوا أن الي كك كذ تحر . تمر اين وه من كان 
نَحَرَ قَبْلَهُ أنْ يُعِيدَ بِنَخْرٍ آخَرَ . ولا ينْحَرُوا حت ينْحَرَ النْبين َل . 


هريرة طَلنه . وأخرجه ابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله يك قال: "يجوز 
م الضأن ضحية) ور" إسئاده ثقأات ا د لقتنا تر 


وقال إبراهيم ع الحري: الإنما يجزىء 0 لأنه ينزو فيلقح. نذا كان هي لمعه 
لواش عي جر 4ك حكاه ابن قدامة في المغني (8: 577). 

ثم اختلف الفقهاء في تفسير الجذعء والثني» فالجذع من الضأن والمعز عند الحنفية 
والحنابلة ابن ستة أشهرء والثني منهما ما تمّ له سنة ودخل في الثانية . 

وأما عند الشافعي ظنْهُ تعالى فالجذع من الضأن والمعز ما استكمل سنة وطعن في الثانية» 
ولو أجذع قبل تمام السنة» أي سقطت أسنانه أجزأ. كما في الإقناع للشربيني الخطيب 
(7: 5064)» وما ذهب إليه الشافعي في تفسير الجذع هو المشهور في مذهب المالكية» كما في 
شرح الأبّى (0: 555). 

وأما الجذع والثني من البقر والإبل فلا خلاف فيهماء فالثنيّ من البقر ما تمّ له سنتان» 
ومن الإبل ما تم له خمس سنين» وما دون ذلك جذع. . واتفق عليه الأئمة الأربعة. 

وسبب الاختلاف في تفسير الجذع من الغنم هو الاختلاف في اللغة» وذكر الترمذي فى 
جامعه عن وكيع قال: الخلم كو ابن سيفة أو فكة أختون» :ونا ل«الجرهرق فى الضهات 
:)١١94 :“(‏ «وقد قيل في ولد النعجة: إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهرء وذلك جائز في 
الأضحية». وقال ابن قدامة في المغني (8: *55): «قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: 
سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال لا تزال الصوفة قائمة على ظهره 
ما دام حملا ٠‏ فإذا نامت الصوفة على ظهره ه علم أنه قد أجذع». ظ 

 )١955(- 5‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
البكة: 

قوله: (ولا ينحروا حتى ينحر النبي يَلةْ) به استدل المالكية على عدم جواز له 
تضحية الإمام. ومذهبنا أنه يجوز إذا كان بعد الصلاة» وهو مذهب أحمد كما قدمناء والمراد من 
حديث الباب عدم الجواز قبل صلاة الإمام» بدليل ما سبق من الأحاديث» وفيها جواز النحر يعد 
صلاة الإمام دون التقيد بكونه بعد نحر الإمام. ‏ والله أعلم -. 


كتاب : الأضاحي تلد 


0 مىر ره 


لادءة  )١6(‏ وحدّثنا فُتَيْبَةُ 1 سلسين» ديا نك .اح وَحََدَنُنا ا 
خُبَرَنَا اللّيِثُ عَنْ يَزِيدٌ بْنِ أبي حبيبء عَنْ أبي الْخَيْرٍ ٠‏ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ؛ أن 


وَسُولَ الله 6ه ) اكلا فيا لي عن الفحان شكن دفن شرك ٠‏ فَذْكَرَهُ 
لِرَسُولٍ الله ككلِ. قَمَالَ : «ضَمٌ به أَنْتَ1. 


قَالَ ف 06 صحابته . 


1 


مع ٠.‏ 2 سدع مو 2 و وسه 7 يي 5 ومو م بير »م ه 2 


)١1956( ١6‏ - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوكالة؛ باب 
وكالة الشريك في القسمة وغيرهاء (رقم: :»)770١‏ وفي الشركة» باب قسمة الغنم والعدل فيها. 
(رقم: 2)590٠١‏ وفي الأضاحي» باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس» (رقم: 001417)» وباب 
أضحية النبئ كك بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» (رقم: 06 © والترمذي في الأضاحي. 
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحيء (رقم: 10178 و5755١)4»‏ والنسائي في 
الضحاياء باب المسئة والجذعة. (رقم: 479 إلى 4)5787: وابن ماجه في الأضاحي. بأعدها 
تجزىء في الأضاحي» (رقم: .)73١15‏ 


قوله: (يقسمها على أصحابه ضحايا) قال ابن المنير: «يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق 
عليها «ضحايا»باعتبار ما يؤول إليه الأمرء ويحتمل أن يكون عيّنها للأضحية» ثم قسمها بينهم 
ليحوز كل واحد نصيبه» فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون «الفدييعا : 
وهي مسألة خلاف للمالكية كذا في فتح الباري ٠ ١(‏ : 0)., 


قوله: (فبقي عتود) العتود صغير ولد المعزء وهو في سن الجذلع. وفي الرواية الآتية 
تصريح بكونه جدعا: 


قوله: (ضحٌ به أنت) وكانت هذه رخصة لعقبة بن عامرء كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن 
ثم روي ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر, قال: «أعطاني رسول الله يلي غنما أقسمها 
ضحايا , يبن أصحابي » فبقي عتود منها ء فمَال: ان ولارخصة لحدديا عدا . قال 
تابه 06 فأعطانى ا جذعاً. فقال: ضح به. فقلت: إنه جذع من المعز أضحَي به؟ 
قال: نعم» ضح به فضحيت» قال النووي: وهذا الحديث روآاه نوز داود بإسئاد جيد حسن» 
وليس في رواية أبي داود لمن المعزا ولكنه معلوم من قوله: (اعتود). وهذا التأويل الذي قاله 
البيهقي وغيره متعين» . 
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الدَسْتَوَائْيُ » عَنْ يَحَيْها ْنِ أبي كثيرء عَنْ بَْجَة اجهنم ٠‏ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجَهَيمْ . قال<: 


مم رسو ل الله يله فِيَا ضَحَايًاء فَأْصَابَنِي جَدَّعٌ . فَقَلْتٌ : 2 00 اللّهء إِنَهُ ماب 

جَذْعَ فَقَالَ : ضح به4) ٠‏ 
8ه 00 وحدّثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الدَارِِيُ. احَدَْنَا يَحْيَى (يَعْنِي 

ابْنَ حَسّان). أخبَرَنا مُعَاوِيَة (وَهوَ ابن سَلم) . ااي 0 0 أخبرني 


لع ول قله الله انع ْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَ أَخبَرَهُ؛ أن رَسُولَ الل ب كَسَمْ ضَحَايًا بين 
اق يدل مَغَْاة. 
(9) - باب: استحياب الضحبة, وذيحها مياشرة 
بلا توكيلء والتسمية والتكبير ظ 
ه )١7‏ حدثنا ا فتمبة بن ستعيك:. 1310 1 عَوَانَة عَنْ قَتَادَةَ عن لس ؛ 


قَالَ : ا كه يكبْشَيْنِ 2 00 050000 


5 -(...)- قوله: (عن بعجة الجهنيئ) هو بعجة (بفتح الباء وسكون العين) ابن عبد الله بن 
بدر الجهنيّ» روى عن أبيه وله صحبة» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة» مات 
(سنة: ١٠٠ه)‏ وله عند البخاري هذا الحديث الواحد فقطء. كما في فتح الباري 1 


(5) - باب: استحباب الضحيّة» وذبحها مباشرة إلخ 

)١1955( - ١‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب من بات 
بذي الحليفة حتى أصبح, (رقم: »)١557‏ وباب رفع الصوت بالإهلال» (رقم: 2)١058‏ وباب 
التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة: رقم 2١150١‏ وباب من نحر 
هديه بيده» (رقم:؟9/1١)»‏ وباب نحر البدن قائمة. (رقم: .11/١5‏ و »)١9115‏ وفي الجهادء 
باب الخروج بعد الظهرء (رقم: ,.)515١‏ وباب الارتداف في الغزو والحجء (رقم: 5985), 
وفي الأضاحيء باب أضحية النبى يي بكبشين أقرنين» (رقم: 220554 وأخرجه الترمذي في 
الأضحية؛ باب في الأضحية بكبشين» (رقم: »)١571‏ وأبو داود في الضحاياء باب ما يستحبٌ 
من الضحاياء (رقم: 7197 و 4250745 والنسائي في الضحاياء باب الكبش» (رقم: 7805] 
إلى 225788 وابن ماجه في الأضاحيء, باب أضاحي رسول الله كلو (رقم: .)7١81/‏ 

قوله: (بكبشين أملحين) الأملح هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر»ء ويقال: هو 
الأغبر» وهو قول الأصمعى» وزاد الخطابى: هو الأبيض الذي فى خلل صوفه طبقات سود 
يقال الأسظن الخالضى» 'تالة نابو الأعراى توقيل الث يعار تعد اه بواسات في اختا .هذه 
الصفة» فقيل: لحسن منظره» وقيل : لفحم وكرة ابحم كذا في الفتح . 


كتاب : الأضاحى ا 
كين . دَيحَهُما بِيدِهِ وَسَمَى وَكبْرَ. وَوَضْعّ رجله عَلى صِمَا- حِهمًا . 

515 6 - (1) حدّثنا يَحَيَى بن يَحيَى . أَخْبَرَنا وَكِيعٌ ع شقةه عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
أن قَالَ: ضححول رَسُولَ اللِّ يله بكَبْسَيْنِ أمْلَحَيْنِ أَفْرَئيْن ٠‏ قَالَ : ريت يَدْبَْحُْهُمَا بِيَدِه. 


وغعرو اس 


اع ب ٠‏ قَالَ: وَسَمَى وَكَبْرَ. 
امه الل عي بخ بيب ٠‏ حَدَنا حَالِدُ (يَنِي ابن الحَارِثِ). حَدينا 
شُعْبةُ. أَحبَرنِي قَتَادةُ. كَالَ: سَمِعْتٌُ أنْساً يَقُولٌُ: ضَكَّىْ رَسُولُ الله كَل بوثْلِه 


قَالَ: قَلْتٌ: آنْتَ منت ين أك؟ قَالَ: عَم . 


#7 


"وهم (000) حدثنا مُحَمَد بُْ اْمنّى. حَدَئَنَا ابْنُ أبي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ ساد سَعِيدٍ» عَنْ 
ا لضيو عَنِ الي لق. بده . ع كه قَالَّ٠‏ تقول : اياسم الله وَاللة كيرا . 


قوله: (أقرنين) فيه استحباب التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الأجمء مع الاتفاق على 
جواز التضحية الآجم. وهو الذي لا قرن له خلقة» واختلفوا في مكسور القرن» والمذهب عندنا 
أنه يجوز إلا أن يبلغ الكسر إلى المخ. ٠‏ فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى خلل في الدماغ, وراجع رد 
المحتار (5: 77") . 


وأخرج أبو عوانة هذا الحديث من طريق يت ل ا لي فزاد فيه: «#سميئنين» 
وفيه استحباب التضحية بالسمين من الحيوان» وعلّق البخاري عن أبي أمامة بن سهل «كنّا نسمّن 
الأضحية بالمديتة » :وكان الستليون -0-0 ووصله أبو نعيم في المستخرج . 

وأخرج أبو داود عن جابر ذه : «ذبح النبئ كَلهِ كبشين أقرنين أملحين موجوئين». 
والموجوء: الخصيّء وفيه جواز المي لي الاسسبي ود كرهد ينخن أهل العلم لنقص 
العضوء ولكن هذا ليس عيباًء لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة. 
ولا يعارض ما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد» وفيه أن يَلِهِ ضحى بكبش أقرن فحيل» 
والفحيل ضد الموجوءء لأنه يحتمل أنه يلل ضحتى بالموجوء مرة وبالفحيل أخرى» والله سبحانه 
أعلم . ظ ظ 

قوله: (ذبحهما بيده) فيه أنه يستحبّ أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» ولا يؤكل في 
ذبحها إلا لعذر» وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف» وإن 
استناب كتابيًاً أجزأه ويكره عندنا وعند الشافعي» ولا يجوز استنابة المجوسيّ ولا يجزىء ذيحه 
عن الأضحية كما في رد المحتار (5: 75158). 


قوله: (على صفاحهما) بكسر الصادء وهو صفحة العنق» أي جانبه» وإنما فعل هذا ليكون 
أثنت له وأمكن» لثلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمئعه من إكمال الذبح أو توذية. 


58 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 
6545 (15) حدّئنا مَارُونَ بْنّْ مَعْروفي . انا قد الله بْنْ وهب. اد قال 
كش أن 


هلا 


9 : أَخْبَرَني أَبُو صَحْرِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْيا. ؛ عَنْ عَرَوَةٌ بن الُئيرِء عَنْ عَانِسَ 
سول الله يكل أمَرَ بِكَبْشٍ أَفْرَنَ يط سراة اك فى سراد وَيَنْظْرٌ في سُوَادٍ . أي 
٠‏ به لِيضْحَيَ به. فَقَالَ لَهَا: «يَا عَايْسَهٌ هَلْمّي الْمُذْيَةَا . ثُمّ قَالَ : «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» فَفعَلْتْ . 


6 


- 
1 بحا كن 


نُمْ أل َذها. وَأحَدَ اليش أضحعة نّم دْبَحَهُء ثم قَالَ: «بَاسْم اللَّهِ. الأ د 
وَآل محَمّد. أن محمد ثم ضَحْئ يو. 


)١14517( 4‏ - قوله: (عن يزيد بن قسيط) بضم القاف مصغراًء وهو يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» ربما ينسب إلى جدّهء وهو مدني من رجال الجماعة وثقه النسائي وابن حبان» وقال ابن 
حبان» ربما أخطأء وقال أبو حاتم: ليس بالقويء وقال ابن عبد البر: قد احتج به مالك وهو 
ثقة من الثقات. كذا في التهذيب :1١١(‏ 747). 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الضحاياء باب ما يستحبٌ من 
الضحاياء (رقم: 1797؟). ْ 

قوله: (يطأ في سواد) المقصود الإشارة إلى سواد رجليه. والبروك في سواد إشارة إلى 
سواد ركبتيه» والنطر كن واف ان إلى سواه تكول عيية: ْ 


قوله: (هلمّي المدية) بتثليث الميم وسكون الدال» وهي السكين» وهلمّي: أي : هاتي . 

قوله: (اشحذيها بحجر) أي حدّديهاء والشّحذ: التحديد. وقد أمر بتحيد السكين ليكون 
أسرع في إزهاق الروح وأقل في الإيلام. وقد مرّ الأمر بالإحسان في الذبح. 

قوله: (ثمْ ذبحهء ثم قال: باسم الله إلخ) قال النووي: «فيه تقديم وتأخير» وتقديره: 
«فأضجعهء وأخذ في ذبحه قائلاً: باسم الله» اللّهمّ تقبّل من محمد وآل محمد وأمته مضحياً به؛» 
ولفظة ”* م» هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك. وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنها لا 
تطح الما و باركة» بل مضجعة. لأنه أرفق بها. وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون 

تفق العلماء» وعمل المسلمين على أن إضحاعها يكون على جانبها لأس لأنه أسهل 

3 0 في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار». 
مسألة اشتراك أهل البيت في شاة واحدة: 

قوله: (تقبّل من محمّد وآل محمّد) استدل به النووي ك4 على جواز تضحية الرجل عنه 
وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب» قال: «وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وكرهه الثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه». 00 ظ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الاشتراك على معنيين: الأول: أن تقع الأضحية عن 


كتاب : الأضاحي 4.54 


يي يع ع ا ع ع ع ع ع ع يي ا ا يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 1 ل ل لل لل ل ل ل لل لاا 4 هه هو مه ه ووه هه هج مه هه وه ه عن هه هه 


ل ا إلى “عيزة . والثّاني : أن يكون الا* ركني ينك الجا ونع 
الأضحية عن أكثر من واحد. فإن كان النووي كه أراد المعنى الأول. فما نقله من خلاف أبي 
حنيفة في ذلك غير صحيح» لأنه كَِنْهُ لا يكره لوعن أنتصنى ثزات أطسيهة إلى :ا لاخترين يالغا 
عددهم ما بلغ. وعليه يحمل حديث الباب» وإن أراد المعنى الثانى, فإنه لا يقول به الشافعية 
00 ظ 


وتفصيل المسألة أن الشاة الواحدة لا تجزىء إلا عن واحد عند أبي حنيفة والشافعي» نعم 
يجوز له أن شرك امن شاء فى أجز التضهية”" بطريق هية"الثوات»«ولكن الذي يشاركه في الآجر 
بهذا الطريق لا تبرأ ذمته عن أضحيته إن كانت واجبة عليه . 

أما مذهب الحنفية فهو مشهور فى هذا الباب. وأما مذهب الشافعية فكذلك. يقول 
الشربينى الخطيب في الإقناع (7: :)7١‏ «وتجزىء الشاة المعينة من الضأن أو المعز عن واحد 
فقطء فإن ذبحها عنه وعن أهلهء أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جازء وعليهما حمل خبر مسلم : 
ضحى رسول الله لله بد بكبشين وقال: اللَّهِمّ تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد». وقال 
الرملي في نهاية ال ا الحو سي : 0 


وأما 2ك طاريق اتير بالنر يدقن لاتير 
ولكنّ الأضحية تسقط عندهم عن الذي أشركه المضحّي في أجر أضحيته؛ قوط أن كرون ثريا 
لة.يقفق«هلية ولو تترعا وأن يكون :شساكنا بمعة نذان واحدة» فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها 
صارت الأضحية لحماً ولم تجزىء عن المالك ولا عمن أشركه. . وهذه الشروط فيما إذا أدخل 
غيره معه» وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه معهم فجائز لاما + حضلف: هذه الشروط او 
بعضها أم لا. هذا ملخص ما في الشرح الصغير للدردير (؟: 7 و )١517‏ والخرشي على 
مختصر خليل (7:: 75). 


وأما الحنابلة» فتجوز الشاة الواحدة عندهم عن المضحّي وعن أهل بيته وعياله. قال 
الموفق في المغني :١١(‏ /1): وذ بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو 
بدئة ) نص عليه أحمد) وقال المرداوي فى الإنصاف (5: 106 «وتجزىء الشاة عن الواحد بلا 
نزاع وتجزىء عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب. نص عليه» وعليه أكثر 


)١(‏ فإن كانت الأضحية نافلة جاز الإشراك في الأجر بهذا الطريق بلا خلاف» أما إذا كانت واجبة فعلى 
الخللاف المعروف في جواز هبة ثواب الفرائض ١»‏ وللحنفية فيه قولان. 


352 ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تجح مسلم 


الا ا ا ا ا عا ل 01 


الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: لا تجزىء. وقدمه في الرعاية الكبرى» وقيل: فى 
الثواب لا في الإجزاء». 

استدل الحنابلة والمالكية بحديث الباب» والجواب عنه أنه كان 7 تكتريكا فى الثواب: نقطء 
ولم تسقط الأضحية عن المشرك (بفتح الراء)؛ لأنه كه اشركة ابعه راسيرها بولا يقول اد 5١‏ 
ذلك أسقط الأضحيّة من الأمّة كلهاء ٠»‏ فكذلك تشريكه اع بيته لم يكن إلا تشريكاً في الأجرء 
ولم تسقط به أضحيتهم . ٠‏ 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي وا, بن ماجه عن عطاء بن يسار» قال: «سألت أبا أيوب 
الأنصاري : : كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله يك قال : كان الرجل في عهد 
النبي مَك يضحّي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون» حتى تباهى الناس فصار كما 
ترى). 


506 الست 5 اف الث يضحون نالشاة والشاتين: 6 جير اننا» . 


وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنئن :)5١4 : ١7(‏ «فهو حجة لنا لا عليناء فإنا لا نقول 
بوجوب الأضحية على الموسر عن أولاده ولا عن زوجته: وإنما عليه أن يضحي عن نفسه. 
وهذا هو مراد أبى أبوتك داب سريحة أن الأغنياء المياسير لم يكونوا يضحون عن أولادهم 
الصغار ولا عن أهل بيتهم. حتى تباهى الناس» ولأجل ذلك قال أبو سريحة: «كان أهل البعت 
يضحون بالشاة والشاتين» ولو كان ذلك للإشراك لم يكن حاجة إلى أزيد من شاة أصلاً: ولكن 
اليسار إنما كان لقم البيتة ولا يكون لأهل البيت إلا قيّم واحد أو اثنان غالبا ؛ فالأجل ذلك 
كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين» ولم يكونوا يضحون عن الصغار ولا عن الكبار الفقراء 
حتى تباهوا بذلك» فلا دليل فيه على إجزاء الشاة اسمن كانوا أغنياء» . 


فق الك حت ال ي لأضحي عن كل متهم . راي ا ا اي )١8‏ 
ولم نقل بأنه يجب على المرء يتسحي عن كل من هو فى .غياله: لوزلا يجيب على كل وجي أن 
ال ا 0 وقال: قال .ابن كثير: إسناده صحيح 
(”: 50) وفيه تأييد لما قلنا». 

قال شيخنا: «لو جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد فلا بد أن تجوز البقرة عن أكثر من 


كتاب : الأضاحي ١/اء‏ 


(4) - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ 


إلا السن والظفر وسائر العظام 
امه زو سي ع 0 أي لو 01 
957 أ 5 يُو الْعَدُرّ عَدا ا د ا 


لا تجوز الشاة الواحدة إلا عن واحدء وهو القياسء. لأن الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية» فلو 
اشترك فيه الاثنان أو الأكثر كان المضحى به عن كل واحد النصف أو الثلث أو الربع أو أقل من 
ذلك» فلا يكون الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية» ولم يكن لتخصيص أهل البيت معنى» إذ لما 
جاز التضحية بأقل من الشاة فأهل البيت الواحد والبيوت الكثيرة سواء» والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


(؛) - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلخ 

-)1١958( ٠‏ قوله: (عن رافع بن خديج) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» 
(رقم : )ل وفي الجهاد. باب ما يكره من ذبح الويل والغنم في المغانم» (رقم : ولو 
وفى الذبائح والصيدء. باب التسمية على الذبيحة. (رقم: 4) وباب ما أنهر الدم من 
القصب والمروة والحديدء (رقم: 67 وياب لا يذكئن تالسن والعظم والظفرء 
(رقم: 420007 وباب ما ند من البهائم فهو وحشء (رقم: 00094)» وباب إذا أصاب قوم غنيمة 
فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل» (رقم: 0057)» وباب إذا ند بعير لقوم 
فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائزء (رقم: 0045)» وأخرجه الترمذي في 
الأحكام باب في الذكاة في القصب وغيرهء (رقم: ١594١‏ و4947١)»‏ وأبو داود في الأضاحي. 
باب الذبيحة بالمروة. (رقم : )©١‏ والنسائي في الضحاياء باب النهى عن الذبح بالظفرء 
(رقم: ؟5). وباب في الذبح بالسنْء (رقم : 4 © وباب ذكر المئنفلتة التي لا يقدر على 
أخذهاء (رقم: 55٠ ٠8‏ و١٠١65)),‏ وار بن ماجه في الذبائح. باب ذكاة النْادٌ من البهائمء 
(رقم : 22 . 


قوله: ل ل ا زفق السكية: يحتمل أن يكون مراده 
أنهم إذا لقوا العدرٌ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونهء ويحتمل أن يكون مراده أنهم 
يجشاعرة إلى دج با باكارته قزرا بعلي العلد د لقوه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لثلا 
يضر ذلك بحذهاء فسأل عن الذي يجزىء في الذبح ء غير السكين والسيفف. ولذلك زاد في رواية 
للبخاري : «أفنذبح بالقصب؟»2. 


هد الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


سار ى 


«أغجلء أ أَرْنِي. مَا أَنْهَرَ الدَّم. وَذْكِرَ اسم اللَّهِ فَكُلْ. لَيْس اسن وَالظَفُرٌ. 0 


'قوله: (أعجل) أي: أعجل ذبحهاء والمراد أن لك أن تختار للذبح شيئاً غير السكين مما 
يعجل به الذبح . 

و (أو أرني) اختلف الشراح فى ضبط هذه الكلمة وتفسيرهاء. وذكر الخطابي فيه 
وجوهاً. وآخرون وجوها تتلخص في ما يلي : 

١‏ هو «أرِن» بفتح الهمزة ايحو البو يا او وهو 
الهلاك. يقال : 0-6 إذا هلكت مواشيهم. ؛ فيكون معئاه: أهلكها ذبحاً . ولكن حمله أهل 
اللغة على البعد والتعسّف. لأن الإرانة لا يتعدى. والفعل هنا متعدٌ. 

3 - هو (أرن4 ب بفتح الهمزة وسكرن الراهر وصير ارده على وزن «أغط») وهو من رنا يرنو: 
إذا أدام النظر إلى شيء 300 أدم الحرّ والذبح» ولا تفتر. 

؟ - هو «أرني» من الإراءة يعني: أرني ما تريد أن تذبح به الحيوان» لأخبرك هل يجوز به 
الذبح أو لا. وهو اختيار الأصيلي» كما حكى عنه الحافظ في الفتح . 

: ذهو انين مكو الزاءه رافيلة وار بكر الراة باليجى الملاكون 0000 
تحيها : 

ه هو «إأرَنه بوزن «افهم؛ من أرن يأرّن: إذا نشط وخفتء والمراد: خف واعجل لثلا 
تقتلها خنقاًء وذلك أن غير الحديد لا يمور : فى الذكأة موره. ولكن هذا التأويل لا تساعده الرواية 
على أنه مخالف للقياس الصرفي أيضاًء لأن القتانين أن يكون «إيرن». 

5 عر اا و ا ا 0 
(8: ؟87). 

ظ وج عاد أو ا لوووا مودو ا د 
ظ قو عراس ان أي : عليه . وكلمة علي هنا محذرفة سا 

3 و ان 50 ل للا دين 6 بسو ارت 
اها آأى: ليس السن والظفر انحا ب والرجة الأوك أولى > الاأنها مويكة ترواياك اخرى عاء ليها 
(إلا سنا أو ظفراً» ‏ والله أعلم ‏ 


كتاب : الأضاحي باع 


نك عا السَنَّ فَعَظم . و الخلذة تمق الستققة قال : : وََصَيْنَا نْبَ إبلٍ وَعَنَم . تل 
منها بعير. َرَمَاةُ رَجُْلَ بِسَهُم فَحَبْسه . نقال 3 سول الله 5ه : إن ِهذه الإبل أَوَابِدَ كأَوَابدٍ 


قوله: (وسأحدثك) الصحيح أنه مرفوع من كلام النبى كَكِلِه وجزم أبو الحسن بن القطان 

في الوهم والإيهام بأنه مدرج من رافع بن خديج» ورده الحافظ في الفتح (9: 50/5). 

قوله: (أمَا السنْ فعظم) قال البيضاوي: «هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها 
عندهم» والتقدير: أما السنّ فعظم. وكل عظم لا يحل الذبح به» وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء 
عليها» وقال النووي: «معنى الحديث: لا تذيحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم. وقد نهيتكم عن 
تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن» وقال الحافظ في الفتح (9 : 555): «لا يقال: كان يمكن 
تطهيرها بعد الذبح بها لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد تقرر أنه لا يجزىء». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه اواو حر وي ا ا ا 
تعدا للحيوان» وحاصل جميع هذه العلل أن الذبح بهما مكروه». ولكن لو فعل ذلك أحد 
حصلت الذكاة مع الكراهة إذا كان السنّ والظفر منزوعين» أما إذا كانا مسرم صل نيما 
الذكاة» لأن الموت حينئذ يحصل بالخنق» وراجع رد المحتار (5: .)75١8‏ ض 

قوله: (وأمَا الظفر فمدى الحبشة) أي وهم: كفار وقد نهيتم عن التشبّه بهم قاله ابن 
الصلاح» وتبعه النووي» واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح 
به الكفار. وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصلء وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه 
لضعفها . ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها . 

وقيل: نهي عن السن والظفر لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالبا إل الخنق 
الذي ليس هو على صورة الذبح» وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق 
نفسها خنقها. 00 

وهذا كله عندنا إذا كان الظفر قائماً. أما إذا كان 2ك 
قدمناء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (وأصبنا نهب إبل وغنم) وزاد البخاري في الذبائخ: «وكان النبئ ككَِةِ في أخريات 
الناس» وفي رواية أبي الأحوص و سكا ا واس ربمن اماد والحاصل أن 
بعض الصحابة تعبّلوا فأصابوا إبلاً وغنماً كغنيمة من العدو. 

قوله: (فنذ منها بعير) 0 هرب نافراً . 

قوله: (فحبسه) أي: أصابه السهم فوقف. 

قوله : ((وابن) خم ايل الماروهير لاير أ : غريبة متوحشة» ويقال: أبدت البهيمة تأبد 
(من باب ضرب) أبوداء أي: توحشت 


5 /ىائ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 


د َإِذّا عَلْبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ» فَاضْئَعُوا بِهِ هكذًا) . 
)١١-‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ «الخرنا دَكيِع. دنا عفان ند 


ا ا تَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بن رافع ؛ للحرييعة عن راقع بن 
خريج ٠‏ كال ا ا الو يذ ذي الْحلَيَة ب ِنْ يام َأَصَيْنَا ّم ليلا 0 


قوله : (فاصنعوا به هكذا) دلّ هذا الحديث على أن الحيوان المستأنس إذا توخش بحيث لا 
يغلي الإنسان عليه صارت ذكاته اضطرارية مثل الحيوانات المتوحشة الأخرى» فلا يجب ذبحها 
أو نحرهاء وإنكا بكي نيما بيكس لي الصيود من سمارت ا 0 
التسمية» وهو مذهب جمهور الكلماى حلفا لما حكى النووي من مالك يه وابن 
المسبية والحديث حجة عليهم . 


١‏ -(7...)- قوله: (بذي الحليفة من تهامة) قال الحافظ في الفتح 4: 150: «وذو 
الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة» لأن الميقات في طريق الذاهب إلى المدينة» ومن الشام 
إلى مكة» وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة» كذا جزم به أبو بكر الحازمي 
وياقوت. ووقع للقابسي أنها الميقات المشهورء وكذا ذكر النووي» قالوا: وكان ذلك عند 
رجوعهم من الطائف سنة ثمان. وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز». 

قوله: (فأمر بها فكفئت) بضم الكاف مبنياً للمجهول» أي: قلبت وأريق ما فيهاء وذلك 
لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة 
المشتركة» فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. 

ثم رجع النووي يده أن الإكفاء إنما وقع للمرق» دون اللحم» لاقي إزاقة اللي إضاعة 
لمال مشترك لا يتصوّر مثله من النبى كَلِةِ. ولكن يرد عليه ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه وله صحبة» عن رجل من الأنصار قال: «أصاب النْاسَ مجاعة شديدة وجهد 
فأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله يِهَ على فرسه فأكفأ قدورنا 
بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة» وذكر الحافظ 

في الفتح أن هذا الحديث جيد الإسنادء ورجح أن النبي كِهِ أكفأها بما فيها من 6 مبالغة في 
الزجرء ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (ثم عدل 17 من الغنم بجزور) يعني في قسمة الغنيمة» قال النووي كهُ: «هذا 
محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل» فكانت الإبل نفيسة دون الغنم. بحيث كانت 
قيمة البعير عشر شياه» ولا يكون هذا مخالفاً لقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير 


كتاب: الأضاحي 00 مع 


3 (11) وحدّثنا ابْنُ أبي عُْمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مُسْلِمء عَنْ 


7 0 اه بير اص ىل ماسم مره هم 5 صمهاه 2 0# 

سعيد بن مسروق» عن عباية» عن جذهو رافع. ثم حدينِيهِ عمر بن سعِيدٍ بن مسروق. عَنْ 
4 6 سموملاة اه 8 ضيه 0 سه 7 لاه دس بي انس م 3 7 
أبِيهِ ) عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجح» عن جده. قال: قلنا :. يأ رحول الله. إنا 


يش اير ُُ 5 سوه سمس ره 2 ا 2 3 مر ره 4 2 اي 4 م 
لاقو العَدَو غدا. وَليْس معنا مدى. فتذكى بالليط؟ وَذْكَرَ الحَدِيتٌ بقِصَّيَهِ . وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا 


مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت 
قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم» وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة 
كل نوع على حدة». ظ 

واستدل إسحاق كن بحديث الباب على أن البدنة فى الأضحية تجزىء عن عشرةء وروي 
مئله عن سعيد بن المسيب» واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي (رقم: )١97‏ وابن ماجه 
(رقم: )©١114‏ عن ابن عباسء قال: «كنّا مع رسول الله َكِ في سفرء فحضر الأضحى. 
فاشتركنا في الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعة». ظ 

وقال الجمهور: إنما تجزىء البدنة عن سبعة» وهو قول الأئمة الأربعة» وروي ذلك عن 
علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وَين» وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن 
وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي وأبو ثورء كما في المغني لابن قدامة :1١(‏ 45). 

واستدل الجمهور بما سيأتي عند المصنف من حديث جابر: «نحرنا بالحديبية مع 
النبي ييه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وقال أيضاً: «كنّا نتمتع مع رسول الله كك فنذبح 
البقرة عن سبعة نشترك فيها». 

وأما حديث الباب فهو في قسمة الغنيمة»؛ لا فى الاشتراك فى الأضحية» والقسمة فى 
الغنيمة إنما تقع على أساس التقويم» فكان البعير الواحد يساوي عشر شياه في القيمة» فوقعت 
القسمة على ذلك الأساس. وأما الاشتراك في الأضحية فأمر تعبّدي لا يختلف باختلاف القيمة. 
وأما حديث ابن عباس فقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن ماجه عنه 45 : «أن النبيع كك أتاه 
برجل فقال: إن عليّ بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريهاء فأمره النب كيه أن يبتاع سبع شياء 
فيذبحنٌ)) وإذا تعارض حديثان لابن عباس ووْيّا فالترجيح لما وافقه عليه جابر دنه على أن 
حديث ابن عباس الذي يدل على اشتراك العشرة في الجزور ليس فيه ما يصرح بأن 
النبي كك قرّرهم على هذاء والله سبحانه أعلم. وراجع أيضاً إعلاء السنن (197: .)7١6‏ 

5 -(...)- قوله: (فنذكي بالليط؟) بكسر اللام؛ وهي قشور القصبء. وليط كل شيء 
قشبورة: والوابحدة ليظة وهو استفهام بحذف الهمزة. ووقع في رواية لأبي داود «أفتذبح 
بالمروة؟» وهي الحجارة البيضاءء وهو محمول على أنهم سألوا عن كليهماء فذكر أحد الرواة ما 
لم يذكره الآخر. 


عع الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرم صحيح مسلم 


بعيرٌ ها . فَرَمَيَْاهُ بالل حَتَى وَهَضْنَاة. 
مكمه )٠0٠0(‏ وَحَدَكَذِيه به الْقَايِمُ ِنُ زَكَرِيَاءَ . حَدَننَا حَسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ رَائِدَةَ 
عن سَعِيدٍ بْنِ مَسْروقٍء بهذا الإسئاد كييك إن كرو حقاية: وَقَالَ فيه : : وَلَيْسَتْ مَعَنَا 


م8 


ل أَقنَذْبَحَ ب ِالْمَصَبِ . 


م 


2 11 وحنقنا 18 ل الرسن ب قر الحميك: حَدَتنَا محمد ( فار 


لل عضن سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِء عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رفَاعَةَ بْنِ رَافِء عَنْ رَافِعِ بن - رمع 
نه قال: يار سول الله إن لآو الْعَدُرٌ عدا . وَلَيِسَ مَعَنَا مُدَىء وماق الخزية:. وَلَم 


ا تجل الْقْمُ غلا بهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بها كن 511 سار الفمة: 


 )6(‏ باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 


(14) حدّثني عَبْدُ الْجَبارِ بن الْعَلهه. 000 سُفْيَانٌ . حدقا 0 ري خرن 
أبِي عُبَيْدٍ. مال : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلَىَ بن أبي طالِب. . فَبَدَأْ بالصَّلاَةٍ قَبْلَ الْحُظبَةِ . وَقَالَ : 


إَ سول الله يك نَهَانًا لاومو و فوم ممعم مف ةم مو ةف ممم وم مو ممه ممم فم م موري ةيم مم مم فوم ةن ممم مل ةد 6م ققة 


قوله: (حتى وهصناه) أي : رميناه رمياً شديدا» وقيل: أسقطنا إلى الأرض» وقيل : 
شدخناه» وفى بعض النسخ ارهصناه») بالراء. أي : حيسناه . 


 )(‏ باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي إلخ 

8 (14594)- قوله: (شهدت العيد مع على بن أبي طالب) هذا الويف اخرجه ارقا 
البخاري في الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء (رقم: 510/17), 
والنسائي في الضحاياء باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكة. 
(رقم : 5 وه555). 

قوله: (إن رسول الله كَلِْمِ نهانا) إلخ: قال القاضي : «لهذا الحديث من رواية سفيان عند 
أهل الحديث علة في رفعه, لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه» ولهذا لم يروه البخاري 
من رواية سفيان» ورواه من غير طريقه قال الدارقطني : هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن ٠‏ العلاء» 
لأن عليّ بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة 
موقوفاً. قال: ورفع الحديث عن الزهريّ صحيح من غير طريق سفيان» فقد رفعه صالح ويونس 
ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية» كلهم رووه عن الزهري مرفوعاً. هذا كلام 
الدارقطني» والمتن صحيح بكل حال - والله أعلم ‏ » كذا في شرح النووي . 


كتاب : شف 3 


- ص 


نه س وس مير ع وس 0 
الادة (10) حذئني عزملة بن تخت . 00 انوكي دي يونس ؛ عن أبن 


ليمع علي أن أي اي َال : 0 لعا كَبْلَ الْحَظلةٍ. ع حلت الا قال إن 


ه 2ع وير - للم وبي 


رَسُولَ اللو كل كَدْ نَهَاكُمْ أن تَأكُلوا لحُومَ نُسْكِكُمْ فَوْقَ ثَلآَثِ لَيَالٍ. فَلاَ تَأَكلُوا . 


وه 


؟/اءه زا را حي 00 بن يراجم . 0 


صَالِح اح وعلقا حي ب شتير" سر د الاق لي 0 
بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ . 


)3١1( 7‏ وحدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيِثْ. ا بن رمح . 


برا ال عن نافع» عن ابن مر عَن النَّبت كَل ؛ أنه قَالّ: دلا يَاكُلْ أ حَدٌ مِنْ لحم 


أ 8 


منّه ضحيته فَؤْق ل ثلاثة يام . 


- 


4/اءه د (080) وخدئئي محمد بن خايم. حدنا شود 0 سعد عَنِ ابن جريج . 
ح وَحَدَنيِي مُحَمْدُ بْنُ رَافِع . لثما ابن أبي فدَيْكِ. ين المساك (تعين أبن تمان 


قوله: (أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث) سيأتي في حديث عائشة في هذا الباب أن هذا 
الحكم منسوخ صرح النبي يَليْهِ بنسخه. ونسب النووي إلى على وابن عمر أنهما قائلان بتحريم 
ل د م عي ا ا ا ل 
التهانوي في إعلاء السئن ١7(‏ 74؟) أن حديث على ديه في الباب حكاية لحكم منسوخ وليس 
مذهباً لهء فإنه قد أخرج أحمد في مسنده ١(‏ : 14) عن على عن النبن كل أنه قال انهيتكم 
عن الحو الأفاين أن وها بعد ائلاك» احيرا ماارذ| لكيه ولكن دن معلة قل بره تيتدين 
جدعان . وأجاب الطحاوي والعيني عما روي عن على بأنه قال ذلك حين أصاب الناس الجهد. 
متأولاً بأن الإجازة محمولة على الرخاء دون الجهد. واستدل الطحاوي على ذلك بما رواه هو 
مناذ اعلا إنيا خطيبينا وعثمان محصور» وكان أهل البوادي ألجأتهم الفتنة إلى المدينة 
فأصابهم الجهدء ورجحه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 58). 
-)1١9478(- 5‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأضاحي» باب 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء (رقم: 420014 والترمذي في الأضاحيء. باب 
كراهة أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام» (رقم: ,.)١545‏ والنسائي في الضحاياء باب النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه. (رقم: 5477). 


24 الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ‏ وبحبح مسلم 


كِلآَهُمَا ا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن الجن كد عد اعديه للق 


ف 02 2 


وَقَالَ عَبْد : :يرن عبدُ الاق أَخْيَرنًا مَعْمَ عَن ال ا عن ابن تر 
درول الله يله نَهَن أَنْ 5 ُؤكَل لُحُومْ الأضَاحِي بَعْدَ ثلث . 


أ 


عسو 
ع . 


قَالَ سَالِمْ: نَكَانَ ابن ثْمَرَ لا يَأْكُلُ لْحُومٌ الأَضَاحِي قَوْقَ ثَلآث. وَقَالَ ابن أبي 
عَم يكذ ثلاث 


م6 لية 


اه - (18) حدّثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِْرَاِيمَ الْحَنْظلِي. أخبَرَنَا رَوْحّ. حَدَّئْنَا مَالِكْء 
عَنْ عَبْدٍ الل : 0 عَنْ عَبْدٍ الل بن رَاقَِ. قَالَ: نه رَسُولُ الل و ء عَنْ أكل 
و رد َال عد اله بْنُ أبي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ قَمَالَتْ: صَدَقَ 
مية عَايْشَة م ف أَهْل ات مِنْ أَهْلٍ الْمَادِية ا ا 


(...)- قوله: (بعد ثلاث) قال القاضي عياض كأن: «يحتمل الثلاث أنها من يوم 
النحر وإن ذبحت في آخرهاء ويحنمل أنها من يوم الذبح» للا يضيق الحال على من أراد أن لا 
يعجل بذبحهاء والأول أظهر» وقال القرطبيى: «وجاء في حديث ما يخرج منه قول ثالث: وهو 
قوله: «بعد ثلاث ليال»» فإنه يقتضي أن لا يحسب يوم النحر». 

قوله: (فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي إلخ) فإمًا أن يكون مذهباً له لعدم علمه 
بالنسخ» وإمّا أن يكون تورعا منهء وكان ونه شديد الورعء - والله أعلم ‏ . 

-)١191/1(-‏ قوله: (عن عبد الله بن واقد) ال 7 ومال الحافظ في 
الإصابة (؟: )717١‏ إلى أنه ابن لعبد الله بن عمرء وهو تابعي», لأن البخاري لم يذكر في تاريخه 
من اسمه عبد الله بن واقد إلا هذاء وكان يروي عن النبيّ كلل مرسلاً. 0 

قوله: (سمعت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب ما كان السلف 
يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيرهء (رقم: 4)0177 وباب القديدء 
(رقم: 2»)0178 وفي الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء 
(رقم: »)0017١‏ وفي الأيمان والنذورء باب إذا حلف لا يأتدم فأكل تمراً بخبزء وما يكون منه 
الأدم. (رقم: 257417» والترمذي في الأضاحيّء باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث» 
(رقم: 42١05417‏ وأبو داود في الأضاحيء باب في حبس لحوم الأضاحيء» (رقم: ؟1١581)),‏ 
والنسائي في الضحاياء باب الادخار من الأضاحي.ء (رقم: 157١‏ إلى 5577)»: وابن ماجه في 
الأضاحي» باب ادخار لحوم الضحاياء (رقم: 7"1917). 

قوله: (دفت أهل أبيات) قال أهل اللغة: الداقّة بتشديد الفاء: قوم يسيرون جماعة سيراً 


كتاب : الأضاحى 5/4 


لاسي 1 سول الله يله . فَقَالَ رَسولٌ الله عله : «ادّخِروا ثلاثاً . 00 تَصل و0 
بِمَا بَقِيَ) فَلْمًا كَانَ بَعْدَ ذْلِك قَالوا: يَا رَسُولَ اللو! إن النّاسّ يَتََحْدونَ الأسْقِيَة مِنْ ضحَايَاهُمْ 


ود فِنْهًا الودَك. فقال رسول الله له: «وّما ذَاك؟) قَالوا: : نَهَيْتَ أن تؤكل لحُومُ 
الْضحَايًا بَعْد ثلاث . فَقَال: «إِنْمَا لَهَنْتّكمْ , مِنْ أجل الدَافَةَ لحن دَفْتٌ. فَكلُوا وَادْجْرُوا 


عننا ودف يدفت» من باب خف يخف» دفوقاً : ساق يرا عقيف ودافة الأعراس: هرك انراق 
منهم المصرء والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

قوله: (حضرة الأضحى) هو بتثليث الحاء وسكون الضاد فيها كلّهاء وحكي فتحهاء و 
ضعيف» وإنما تفتح إذا حذفت الهاء. فيقال: بحضر فلان. كداكلي شرح النووى د 
بحضرة يوم الأضحى . 

قوله: (ويجملون) بسكون الجيم» وفتح الياء من باب نصر أو ضربء» أو بضمها من باب 
الإكرام؛ يقال: جملت الدهن» وأجملت الدهن. أ أذيته 

قوله: (الودك) هو الشحم المذاب. 

قوله: (وما ذاك؟) يعني: أي بأس ترون فيه فتسألون عنه؟ 

قوله: (نهيت أن تؤكل) كأنهم رأوا أن اتخاذ الأسقية من جلود الأضاحي وإذابة شحمها 
ممنوع . قياساً على النهي عن أكل لحومها. 

قوله: (فكلوا وادخروا) ذهب بعضن العلماء إلى أن هذا الأمر كان ناسخاً للنهي الذي قبله . 
وقيل : كان النيى تترييا [5 تجريها . وذهب آخرون إلى أن النّهي إنما كان موقت لعلّة عارضة» 
وهي الدافة التي دفت» فلها ارتقيي العلد ارئة تفع الحكمء. وحديث عائشة ئشة وَوينَا ظاهر في هذا. ٠‏ ثم 
قبل : : لو عادت مثل هذه العلّة عاد الحكم. وقيل : لأا يعوة واةاغاةت الغلة: والذي يظهر لهذا 
بح وسو ساي لبور ا ا الها كان سكا ون مون 

كوليّ الأمرء لا كشارع. ابد تر عي تيت لاني وا يي 
و نعنا لها تعجب كله من اعتراضن العهانة على اتضاة الأسقية واجمال الرذك. وز 
صدر هذا الحكم منه يَكِةِ كول الأمر بالنظر إلى ظروف وقتيّة. وذلك ع ا 
يجوز إذ لم يكن يحتاج إليه جائع بجنب الرجل» فإن إطعام الجائع المجاور من أقدم الواجبات 
التي تتوجه إلى مال الإنسان» فما بالك بلحم الأضحية الذي يراد منه القربة» ولذلك لا يجوز 
بيعه والتمتع يثمنه . . فلما رأى رسول الله كَل أن أهل البادية مقيمون بجنب المدينة وهم جياع, 
أمر أصحابه بصرف لحومهم الفاضلة إليهم. ومعمربن الأوحان. ولم يكن ذلك من أجل أن 
ادخار لحم الأضحية محظور في نفسه. قلس ,ذلك ميتا : وإنما هو عمل بالمصضلحة: وعلى 
هذاء فيجوز أن تعود تلك المصلحة في وقت أو بلد مخصوص. فيجوز لولي الأمر أن يفعل مثل 


ممع الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح»صحيح مسلم 


وَنَصَدقوا). 


- ا ا ' 


الا٠ة ‏ (5؟) حدّكنا يَحَيَىْ بْنُ يَحْيَّنْ . كَالَ: قَرَأْتُ عَلَّىْ مَالِكِ 
عَنْ جاب عَنِ اللي ولة؛ أنه نّمَئ عَنْ أل لُحُوم الضْحَايا بَْد ثلاث . كم َال بَغدُ: «كلر 


م 


وَتَرَوَدُوا وَادّخْروا». 


ما فعل النبئ كله فيمنع الناس من ادخار لحوم الأضاحي». سدّاً لحاجة الفقراء الجياع 
بجوارهم» والله سبحانه أعلم . 

ثم إن الأمر بالأكل فى حديث الباب محمول على الندب أو الاستحباب» وهو مذهمب 
جمهور العلماء»ء إلا ما حكى عن بعض السلف مثل أبي الطيب بن سلمة» فإنه حمله على 
الرصرت :وح الحهيور أن هذا الام رون بالاس ب الادقار اق عدي البات وإله ليس 
للوجوب بالإجماع. والله سبحانه أعلم . ْ 

قوله: (وتصدّقوا) استدلّ به بعض الشافعية والحنابلة على أن تصدق بعض لحم الأضحية 
واجبء ولو كان قدراً يسيراً كالأوقية. ومذهب الجمهور أن الأمر بالتصديق هنا للاستحباب 
أيضاً» كالأمر بالأكل والادّخارء ولأنَّ قربة الأضحية تحققت بمجرد الإراقة» فلا يجب التصدق 
باللحم . 

وأما الطريق المندوب عند الفقهاء جميعاً» فهو أن يأكل ثلث أضحيته» ويهدي ثلثها إلى 
الجيران والأقارب والأصدقاءء ويتصدق بثلثها. والأصل فيه ما روي عن ابن عباس هيا في 
صفة أضحية النبئ كَل قال: «ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على 
السؤّال بالثلث» أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف» وقال: «حديث حسن». 
ذكره ابن قدامة في المغني ,»)٠١4 :١١(‏ وحكي مثله عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر وَيِ . ظ ظ 
وقال الكاساني في الع «والأفضل أن يتصدق بالثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه. 
ويدخر الثلث» ويستحبٌ أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جازهء لأن القربة في الإراقة 
والتصدق باللحم تطوع» وقال في الدر المختار: «وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث» وندب 
تركه لذي عيال توسعة عليهم». 

-)1١19107( 8‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب ما يؤكل 
من البدن» (رقم: 69أ/))ء وفي الجهادء باب حمل الزاد للغزو. (رقم: ) وفي 
الأطعمة». باب ما كان السلف يدّخرون في بيوتهم. (رقم: 0474): وفي الأضاحيء باب ما 
يؤكل من لحوم الأضاحيء (رقم: »© والنسائي في الأضاحيء باب الإذن في ذلك» 
37 (رقم : 445 ). 


قوله: (وادذخروا) قال ابن بطال: «في الحديث ب لم أنه لا يجوز 


كتاب : الأضاحي 28 


امه - )"١(‏ حدّثنا أبو بكر بْنٌ أبي شَيْبَة. حَدَئْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدثنَا 


يحم ا حَدَثْنًا ابن عليه . كلاهُمًا عَنِ ابن جرَيْحء عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابر . اح 
ع ا اي عر ا 1 ديا عَطاء 


- 


رخص لَك 00 الل 5ه قال : 15 5 


قُلْثُ لِعَطَاء : قَالَ جَابرٌ : حَتَّل جتنا الْمَدِيَةً؟ قَالَ : ع 


تند انار تن فتري: لق للد : أبِي سف عن عطاء بن أبي رَبَاحء عَنْ جاب بن 
عَيْن الله قال كُنَا لآ نْمِسِكُ لحُومَ الأضَاحِي َوْقَ َلآثِ. نأمرنا رَسوْلُ الله كيه أن 


آل 


نتَرَوْدَ منهَا . وَتأكُل مِنْهَا (يَعْني فَوْقٌ ثلآث) . 


ادخار الطعام لغدء وأن اسم الولاية لا يستحقّ لمن ادّخر شيئاً ولو قلّ» وأن من ادّخر أساء الظنّ 
بالله» وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك». كذا في فتح الباري (94: 0801). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأمر كما قال ابن البطال: ولكنه لا يستلزم أن لا يجوز 
عدم الاذخار لمن قوي توكله. فإنه ثابت من النبيّ الكريم يَكِِ ومن كثير من الصحابة. وعليه 
يحمل ما ثبت عن بعض الصوفية المحققين من أنهم كانوا لا يدّخرون لأنفسهم» وإن كانوا لا 
يعتقدون بحرمة الادّخار والله سبحانه أعلم. . ظ آ 0 

. قوله: (فوق ثلاث مئى) يعني : فوق الأيام الثلاثة التي يقام فيها بمنى‎ -)...( “٠ 

قوله: زقال جاير : حتى جئنا المدينة؟) أصله أن عمرو بن ديئار روى عن عطاء حديث 
جابر بلفظ : «كنّا نتزوّد لحوم الهدي على عهد النبى كل إلى المدينة» كما أخرجه المصنف بعد 
رواية. مركو حرق اعبدضن عطاء يزرد اذه إلى الجترة» ابلجاا !طلم ب على رواية عمروء 
سأل عطاءً : «هل قال جابر: حتى جثنا المدينة؟) . 


قوله: (قال: نعم) هكذا ذكره المصتف كآنه ولكن قال البخاريّ في الأطعمة : «قال ابن 
جريج : قلت لعطاء : أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا» فتعارضت روايتا الشيَحْين فيما ب 

قال الحافظ في الفتح (4: 567): «والذي وقع عند البخاري هو المعتمد. ؛ فإن أحمد أخرجه في 
مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك» وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن 
سعيد» ونبه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي فى جمعهء وتبعه عياض 
ناكرا ترجوساء وأغفل ذلك شاع الببخاري اميل فيما راتت علي + لمن العراد .قرل: 
«لا» نفي الحكمء ل ل ل ل ل ا ل 


م الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


وأرءة - (؟") وحدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أ أبي شَيْبَة . لخدن نان ؛ بن عيبئَة عَنْ عَمُرو 


م ته 


عَنْ عَطَاءِء عَنْ جار . قَالَ : كُنَا تَترَردُهَا إِلَى الْمَدِيئَ: عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ اللّد يكل . 


ممه كا حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبَهُ. حَدَّننَا عَبْدُ الأغلّى. عَنِ الْجُرَيْرِي 
عَنْ أبي تَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيُ اح وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بن الى . حدقا عند الأعر: 


8 تق 


2 7 ىو لس اوداك سم اعسي م © 2 اه سرس اهم © 8 ًّ 2 ص ا 
00 ا 0 عن أبي م عو ادي قال: قال 


9-6 م0 
عر إلى رَسُولٍِ اللو و أذ ا باورا 


اماه 


5 (4") حدّثنا إِسْحَاقٌ نُ لور أخرا الو عاهم» عن يريد بن أن 


َيِه عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكُوَع ؛ ؤَرَسُولَ اللَّهِ كله قال: 'امَنْ ضَكونْ مِنَكُمْ فلا يُصْبِحَنّ في 


ا 
معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء «كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة» أي : لتوجهنا 
إلى المدينة. ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة» . 
 )...(‏ قوله: (كنا نتزؤدها) يعنى : لحوم الهدي في الحج. 

 )١9417/( _ "0‏ قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه النسائي يهنا في 
الأضاحيء باب الادّخار من الأضاحي. (رقم: 5575). 

وأخرجه البخاري في الأضاحي, باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ؛ (رقم : 4 حديثاً 
عن أبي سعيد» ولفظه: (أنه كان غائياً فقدم فقدم إليه لحم قالوا : هذا من ضحاياناء فمقال: 
أخروه لا أذوقه» قال: ثم قمت فخرجت حتى أنى أي قتادة ‏ وكان أخفاء امه وكان تدرا 
فذكرت ذلك لهء فقال: إنه قد حدث بعدك أمر». وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق بسياق 


أطول» راجع له فتح الباري :٠١١(‏ 059. 

قوله: (وحشما) قال النووي: «الحشم بفتح الحاء والشين: هم اللائذون بالإنسان يخدمونه 
ويقومون بأمره. وقال الجوهري: جرحم يي ون يحضي م سمّوا بذلك لأنهم يغضبون 
له. والحشمة: الغضب» ونظلق لين الاستفباء نضا . ومنه قولهم: فلان لا يحتشم أي: لا 


: يستحيي . . . وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في الحديث. 
5" (19474)- قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منهاء (رقم: 0059). 


كتاب : الأضاحى 7 


ته بَعْلَ مَالِتَةَ شَيكا» . لما كَانَ ِي العَام الْمُقيلٍ قالوا: : 5 حول اللده َفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ 
أوَلَّ؟ قال : دلا إن ذّاكُ عام كَانَ اناس فيه بِجَهْدٍ. فَأَرَدْتٌ أذ يكن وين 


سمو 0 


“.ده - (15) حدّئني رهير بْنْ خحرب. حَدَئنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَئ. حَدَّنَا مُعَاوِيَة بْنُ 
0 ىأني ي الزَّاهِرِيَةه عَنْ جُبيرٍ بْنٍ نُمَيْرِء عَنْ تَوْبَانَ. قَالَ : 00 الل كله 

م نال دي يان أخلخ لض هرو للح أل 0 حَتَى قَدِمَ المدكة: 

04 اليا ار سا ا الا : 0 
خياب ا يِمَ الْحَنْطَلِتُ . أ برا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ مَهْدِي. كلاهُمًا 
عَنْ مُحَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ ؛ ٠‏ بهذا الإِسْنَا 


همه - (51) وحذثئني إِسْحَاقٌ اامتصور. . أَخْبَرَن أَبُو مُسْهِرٍ . حَدَكنا يحي 95 
حَمَرَةَ . خدني :للدي عَنْ عبد الرخمنٍ نح لح تقار عَنّ أبيو» 0 


قوله: (بعد ثالثة» شيئاً) قياسه أن يكون (شيءا مرفوعاً على أنه اسم لقوله: «لا يصبحنٌ». 
والتقدير هنا لا يصبحنّ أحدكم وقد ترك في بيته بعد ثالثة شيئاً. ولفظ البخاري: «فلا يصبحنّ 
بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء . 

قوله: (نفعل كما فعلنا عام أوّل) أي: في العام الماضيء قال ابن المنير: «وجه قولهم هل 
نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرارء لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب 
خاص» كذا في فتح الباري . وهو يؤيد ما قلنا: إن النهى كان لعارض 
قوله: (بجهد) بفتح الجيم بمعنى المشقة. وهو بضم الجيم بمعنى الجدٌ. 
قوله: (أن يفشو فيهم) أي : يشيع فيهم اللحم وينتشرء ولفظ البخاري: «فأردت أن تعينوا 
فيها). | 0 ١‏ 

ه“' (ه/ا9١) ‏ قوله: (معن بن عيسى) بفتح الميم وبسكون العين كما في المغني» 
معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي مولاهم القزازء أحد أئمة الحديث» من أبرز تلامذة 
مالك» روى عنه الجماعة ووثقه الجميع, » مات (سنة : 67ه) وراجع التهذيب :٠١(‏ ؟505). 

قوله: (عن أبي الزاهرية) اسمه حُدير بن كريب الحضرمي (مصغراً) ثقة أخرج عنه الأئمة 
إلا البخاري والترمذي» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» كما في التهذيب (7: .)١١8‏ 

قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأضاحيء» باب في المسافر 
يضحي ١»‏ (رقم : 14)). ظ 

قوله: (أصلح لحم هذه) يعني : افعل ما يصلحه ويمكن به ادخاره. سم 

في حجة الوداع . 


1/0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 


سُولٍ اللَّه للِ. قَالَ: كَالَ لِي رَ و ا ان 


ال: كَأضلَئة. قل يل يكل مله حفن َع امد 
وَحَدَّنَيبهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمِن الدَّارِمِيُ . أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَك. حَدَننا 
يحي بِنْ حَمرَّة بهذا الإِسْنادٍ . ول يل : في حَحجةٍ الوَدَاع . 


50 


ممه - (13) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَمُحَمّدُ بْنُّ الْمَُنَى. قالا: حَبِدثنًا 
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (قَالَ أبُو بَكْر : عَنْ أبي سان . وَقَالَ ابن المَتنَى : فار بوكر أن 
مُحَاربٍ» عَنْ ابْنِ بُرَََْء عَنْ أيه اح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْنِ نمَيْر. حدثنا 

مُحَمدٌَ بْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّنَنَا ضِرَارُ بْنُ مره أبُو سِنَانِء عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ نار عَنْ 
عَبْدٍ الل بْنِ يُريْدَةَه عَنْ أيه قَالَّ: قال وجول اللي مله: الَهَيْتكُمْء “العامة 
فَزُورُوهًا وَنهِدكُمْ عَنْ لَحُومٍ الأضَاحِي قَوْقَ نَلآثِء فَأمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ » وتهيدف 


التِيذٍ ِل ني سِقَاىٍ فَاشْرَيُوا فِي الْأَسْقِيَة كلمل ول روا كا 


/ا”   )١917/(‏ قوله: (حدثنا ضرار بن مرة) بكسر الضاد وفتح الراء المخففة» وهو 
الكرفي أ بو سنان الشيباني الأكبرء ثقة أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد والأئمة الخمسة 
جيه | ؛ وكان من خيار الناس». حفر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة وكان يأتيه فيختم فيه 
القرآن. راجع التهذيب (5: /101). 
قوله: (عن أبيه) يعني : ا ا ا 
باب استئذان النبى يك ربه عز وجل بزيارة قبر أمهء وأخرجه أيضاً الترمذي في الأضاحي» باب 
في الرخصة في أكلها بعد ثلاث» (رقم : )٠١5‏ وفي الجنائز. باب ما جاء ف فى الرخصة في 
زيارة القبورء (رقم : »)6 وأبو داود في الأشربة. باب في الأوعية» (رقم : )ل وفي 
الجنائزء باب في زيارة القبورء (رقم: 6>© والنسائي في الأضاحي». باب الإذن في ذلك 
(رقم: 4479 و »)447٠‏ وفي الجنائزء باب زيارة القبور» (رقم: 7١77‏ 20501370 وابن ماجه 
في الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» (رقم: 91148). 

قوله: (فزوروها) مر هذا الحديث والأبحاث المتعلقة به في كتاب الجنائز» باب استثئذان 
النبيّ يك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 

قوله: (فاشربوا في الأسقية) كان النبي يَكِ نهى المسلمين عن الشرب في ظروف الخمرء 
مثل الدباء والحنتم والمزفث :والتقيوة تدا للذريعة» فلما تقررت كراهية الخمر أجاز الشرب فيها 
ما لم يشرب المرء فيه مسكراء وقد سبق هذا الحكم في كتاب الإيمان» وسيأتي في الأشربة . 

وإن هذا الحديث مما صرح فيه النبئ ككةِ بالناسخ والمنسوخ كليهما. 


كتاب : الأضاحى هم 


/امم.ه 1 وحدّئني حَحَاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. رن الشاك بْنْ ماين 
سُْفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئْدِهِ عَنِ ابْنٍ بريد عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الل ول قَالَ: 
0 َّ 6 فَذْكَرَ بمَعْئَّل حَدِيثْ أب سِنَانٍ . 


(5)- باب: الفرع والعتيرة 

مه - (8؟) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى النّمبمِيٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الاق 
وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحْيَى : ارد . وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدّنَنَا سُفْيَانَ ب ىف امن 
الَهرِي. عَنْ عر عن أبي هُرَيْرَة عَنِ لني يكل. ح وَحَدَئْنِي مُحَمَد بن افع وَعَبْد بن 

هنال 2:2: | خبرنا وَمَالَ ابن َافع' حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ). للستي مَعْمَرءِ 
ل وا المي ا ا م قَالَ : َل وَسُولُ اللو وق : «لآ كْرَعَ وَلآ 
عَتِيرَة) . 

َادَ ابن رَافِعٍ في روات : : وَالْمَرَعُ أوَّلُ النْتَاجٍ كَانَ يُنْتَحُ لَهُمْ ة و 


1 


7 6 باب: الفرّع والعتدرة 
6" 1/5 1) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العقيقة» باب 
الفرع, (رقم : #الاع ه). وباب العتيرة» (رقم: 1ة0)) وأخرجه سق داود في الأضاحي, باب 
فى العتيرةغ (رقم: م5 و )2 والترمذي في الأضاحي» باب في المرع والعتيرة» 
رت 4©؛ والنسائي في أول كتاب الفرع والعتيرة» (رقم: 4571 و 577)» وابن ماجه 

في الذبائح. باب الفرعة والحوكة (رقم : ١2595‏ ). 

قوله: (لا فرع ولا عتيرة) أمّا المَرّعٌ فهو بفتح الفاء والراءء وكذلك الفرعة» حكاه العيني 
في العمدة )4 : 15) عن أبي عبيد. وهو أول نتاج كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم». 
والفرع : ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمئاه صاحبها ذبحوه» وكذلك إذا بلغت الوبل ماثة يعتر 
منها ‏ أي: يذبح ‏ بعيراً كل عام» ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته. والفرع أيضاً: طعام يصنع 

لنتاج الابل ء كالخرس للولادة. كذا في فتح الباري )4 5ة©ه2). 
وأما العتيرة: فهى فعيلة من العترء» وهو الذبح وهى النسيكة التى كانت تعترء أئ: تذبح ء 
رخسيو العالماء على أن كل امن القرم: والعخيرة ضوع غير شرو البومم اغدلالا 
واستدلٌ بما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن رسول الله كيه قال: 
«الفرع حقٌ؛ء وبما أخرجه أصحاب السئن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم» 


كخ. الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “صحيح مسلم 
(1) - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة, 
وهو مريد التضحية؛ أن يلخذ من شعره أو أظفاره شيئاً 
8.ه (55) حذدننا ابن ل 0 الْمَكن . 00 ا عَنْ عبد الرّحَمن 
حمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بْنِ عَوْفٍِ. ساي عض اي كله 


النبي يك قَالَ: (إِذْا دَخَلَتٍِ الْعَشْرُ ٠‏ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ ٠‏ يَضْحُيَ » قلا يمس مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَره 
ا . 


حمن بن 
2207 
أن 


قال: «كنّا وقوفاً مع النبي كك بعرفة» فسمعته يقول: يا أيها الناس! على كل أهل بيت في كل 
عام أضحية وعتيرة؛ هل تدرون ما العتيرة؟ في الى يسمونها الرجبية» وحسّنه الترمذي» ولكن 
ضعّفه الخطابي» وأخرج النسائي» وصحّححه الحاكم؛ من حديث الحارث بن عمرو: «أنه لقي 
رسول الله وْدْ في حجة الوداع. فقال رجل: يا رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتزء 
ومن شاء لم يعترء ومن شاء فرّعء ومن شاء لم يَمْرَّع؛ وحمل الشافعي حديث الباب على نفي 
الوجوب. لا على نفي الجواز أو الاستحباب . ظ 

وأما الجمهورء فقالوا: إن حديث الباب ناسخ لأحاديث الجواز أو الاستخبابء» لأن 
النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل» وما قال أحد إنه نْهِيَ عنهما ثم أذن في فعلهماء ؛ ثم إنه 
لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعلهما بعد النبي كَكِ وذلك دليل على النسخ؛ لأن الصحابة 
كانوا أسبق الناس إلى الخيرات» وكذلك لم يفعلهما التابعون» إلا ما حكي عن ابن سيرين . 

(9) - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ظ 
وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره إلخ 

4 (ا19)- قوله: (عن أمّ سلمة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب 
الرجل يأخذ من شعره في العشر. (رقم : 7 ؟)2, والترمذي في الأضاحيّ» باب (رقم : ١؟).‏ 
رقم الحديث ,)١651١(‏ والنمنا تفن المتجاياء في فاتحتهاء ٠‏ (رقم: ١ة)‏ وابن ماجه في 
الأضاحي» باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره؛ (رقم. ناض 
و88١1"‏ ). ٠‏ 

قزل فل مسق ب شمر ا ا لك أو قصرء وبه أخذ سعيد بن المسيّب وربيعة 
وأحمد وإسحاق وداودى فقالوا : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحى في 
وقت الأضحيّة وبه قال بعض أصحاب الشافعي»؛ والمشهور عن الشافعي أنه يكره لزنه ولا 
يحرمء وبه قال مالك في رواية» وروي عنه أنه لا يحرم ولا يكره. بل هو مباح» وهو الذي نسبه 


كثير من العلماء إلى أبي حنيفة يدنه أنه لا يقول بحرمة الأخذ ولا بكراهته, ولكنّي لم أجده في 
كن الستترة: 


كتاب : الأضاحي /ا64 


يددع وا اق ا ا اليو الم الود ابرع دوع 7 أر فى #و2وعو 
قيل لسفيّان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال : لكنى ١‏ 
ا - - 0 ٠.‏ هه ل 


,ةاوه )5١(‏ وحدثناه كان بن إِيْرَاهِيم. كا سنتان. حَدَْنِي 


ه معي 1 سه آم 
عد ار بن حا ع وال ار سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ َم سَلْمَة 
٠ 1‏ قَالَ: «إِذًا دَحَلَ الْعَشْرٌ رَعَنْدَ فصت يُرِيدُ أَنْ يُضَحَيَء قلا باون دا 


00000 وحندني خجاع إن الشاعر. حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُء أَبُو 
ار ة» عَنْ مَالِكِ , بن أنّس» عَنْ عُمَرَ بن مُسلِمء عن شين بن المجين: 
أن الي كه كَالَ: (إذَا رَأَيْتُمْ هِلآَلَ ذِي الْحِجةٍ َة وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحَيَ 
ليْمْسِك عَنْ شَّعْرِه وأظقاروة: 


)٠00( 5‏ وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ : بن الْحَكم الْهَاشِيُ .. حَدَثنا محمد بن 


احتج المجوّزون بحديث عائشة في الصحيح: «لقد كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله يك فيبعث هديه إلى الكعبة» فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع 
الناس» ولكنّ رد عليه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 579) (باب إذا بعث بهديه ليذبح هل يحرم عليه 
شيء؟) بأنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحّي أنه لا يستحبٌ 
فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم. وذكر القاضي عياض عن الطحاوي الجواز استدلالا 
نأثة ل يمنع الوطء الذي هو أغلظ. ا كيه ولكنه كما ترى» باب في فعارضه 
النصء 3 دليل للنسخ . فالعمل بحديث الباب أولى وأرجح 

ثم اختلف العلماء في بيان حكمة هذا يودي اوس اج 
كامل الأجزاء ليعتق من النارء وقيل: التشبه بالمحرم. قال أصحابنا: هذا غلطء لأنه لا يعتزل 
النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم». قلت: التشبّه لا يلزم أن يكون 
من كل الوجوهء فلو حدثت المماثلة في بعض الأمور كفت للتشبّه. فيحتمل أن يكون الشارع 
استحبٌ أن يتشبّه المضحّون بالمحرمين في بعض الأمور. 


-).2..(-0١‏ قوله: (عن عمر بن مسلم) بضم العين وفتح الميمء هكذا وقع في أكثر 
الطرق» إلا في طريق حسن بن عمرو الحلوانيّ فإِنْ فيه «عمرو بن مسلم» بفتح العين» ووقع 
الشك في طريق أحمد بن عبد الله الهاشميّ» كما سيأتي. وذكره المرّي فيمن اسمه عمروء 
وقال: «قيل: عمر»»ء وهو عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليئي الججنذعي» بضم الجيم 
والدال» وقد صرح بهذه النسبة في طريق حرملة بن يحيى» كما سيأتي» وهو ثقة راجع لترجمته 
التهذيب (8: .)٠١5‏ 


184 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صنحيح مسلم 
عند خدنا فنة خرن الك ' إن لس دف 8ن بهذا الإستاك» 


مه ٠‏ (41) وحتئني يْدُ الل ْنَا الْمرئ. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّتَنَا مَحَمَّدُ بن 
عَمْرِو اللَيئي؛ ٠‏ عَنْ مُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنٍ عَمّارٍ بْنِ أَكبمَة اللَينِي؛ كال تبعت شسجيد بن 
اليه 00 سَمِعْتُ أمَ سَلَمَهَ روج اللي 8 ول قال رسو ل: للد علة: (مَنْ كان له 


ذبح 21 ٠‏ فَإِذَا أهِلٌ هِلآلٌ ذي الح قاد اا د قر وَلآ دن أظفارة شعاء توا 


00 
)٠٠١0( 4‏ حذثن ثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِىَ الْحَلْوَانِيُ ككتنا ابر اشانة خدارى 

فخنه بن محرو عقا دار و تشلم بح ققار الال : قَالَّ: كنا في الْحَمَّام ُبَيْل 
الأضكئ . فَاطلَى فِيهِ نَاسنٌ. فَقَالَ بَعْضْ بض أَهْلٍ الْحَمَامٍ: إن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يَكْرَهُ هذاء أوْ 


7 0 0 


0 0 0 مع 2 مهم 1 اث ذْلِكَ ل . فَقَالَ : :انا ابن أخِي ١‏ هُذَا نيك قَذْ 


7 0 0 م َه 2 ست م . او اس 3 1 7 02-7 
نسي وَترك. حد , اق و السة عاد قَالْتٌ: قَالَ رَسُولُ الله مَكِيْدّء بمعنل 


حَدِيثِ معَاذْ عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ عَمْرو. 


س وس مير سم واس 2 وبي ره 3 ١‏ 7 و 3 م 
26 - (000) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بن عَبٍْ لرحمن» ابن اخي ابن 
معت تالا :كد نا عند الله بن وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ. أَخْبَرَنِي حَالِدٌ بْنُ يَزِيدَء عَنْ 
م 1 وى ابر سس اه وه 9 عا سا 10 22 لقا بج لا إعمم 
سعيد بن بْن أبي هلآل» وأسبا م وس 3 ابن النْنت أخبره ؛ أن أم 9 


زَوْجَ لمي َيه أخيرثه. وذكر الي َك : حر 


7 (.2) دا قولةه: أهلَ هلال ذي الحجة) بضم الهمزة وكسر الهاء على اليناء 
للمجهول . 008 ١‏ 

(. ..) - قوله: (فاظلى فيه ناس) بتشديد الطاء؛ على أنه من باب الافتعال» كما في لسان 
العرب (19: 775) وهو استعمال النّورة لإزالة شعر العانة. وأصلح تلطيخ الجسم بشيء من 
الح ويد 0 0 اا 

قوله : ا يكره هذا) يعني : 'يكره إزالة الشعر في عشر ذي الخجة لمن 
يررة التقوفية الا أنه كر مجرة ا لا لاف لان سعيدا عله انخدل: بعديت اسلمة ولس نه 
ذكر الاطلاء. وإن قول ابن المسيّب هذا دليل على أن المنع لا يقتصر على الحلق بالموسى أو 
القصر بالمشقصء وإنما يعمّ الاظلاء أيضاً. وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيّب جواز 
الاطلاءى, : فى العشر بالئورة؛ فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنساناً ل 
التضحية. كذا في شرح التوويى. 


كتاب : الأضاحي 4 


(6)- باب: تحريم الذيح لغير الله تعالى» وولكن فاعلة 
ا ريا زَهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ وريج م بن يونس . كلاهمًا عَنْ مَرْوَانَ. قَالَ 
زعير :: حدثنا مَرْوَانْ بْنُّ مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُ . خدنا منموز بن خبان: حَدَّنََا أَبُو الطَمَيْل: 
رن ذاكلة ...قال كُنْتُ عِنْدَ عَلِيّ بن أبي ظالِب . أنه وَجُر” ققَالَ: مَا كان التي كه 
يْسِرٌ إِلْيْكَ؟ قَالَ: فَعَضْبَ وَقَالَ: ما كان الي يك ير َي شا يمه الام . : غْبِرَ 
ني ِكَلِمَاتٍ أزْيع . قَالَ: فَقَالَ: مَا هن , يَا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ؟ قَالَ: قَالَ «لَعَنَ اللَهُ مَنْ لَعَنَّ 
وَالِده. َلَعَنَّ اللّهُ مَنْ دْبَحَ لِغَيْراللِّ. ولق للقن او ونا ل اله قار 
الأزض؟. 
/موءه - (44) حدّثتا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أ أبي شيْبَة . حَدَننَا ُو حَالِدٍ الأخمرٌ ٠‏ سُلَيِمَان ان 
حَيّانَ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيّانَه عَنْ أبي الطَفَيْلٍ؛ قَالَ: كُلْنَا ِعَلِيٌ بْنِ أبِي طَالِبٍ: أ 
بِسَيْءِ أَسَرَهُ إِلَئِكَ رَسَولُ اللَّهِ يكل . فَقَالَ: َا أَسَرٌَ َي شَيْئاً كتَمَهُ اناس ا 
وو دعن الله قن ار لون رلك اللةدق ل ولد قله 
من الله مَنْ غَيّرَ الْمََارَا . 


6 


0 


 )4(‏ باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 

*؟ 5  )١191/8(‏ قوله: (حدثنا أبو الطفيل؛ عامر بن واثلة) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
النسائي في الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل» (رقم: 4577). 

قوله: (ما كان النبيّ كَلِهِ يسرٌ إليّ شيئاً) فيه إبطال لما تزعمه الرافضة والشيعة من أن 
النبي كَل أوصى إلى علي دَنِهِ» وخصّه بأشياء لم يظهرها لغيره. وأيّ دليل أقوى من اعتراف 
سيدنا على كرم الله وجهه بنفسه . 

قوله: (من لعن والده) إِمَا بأن يلعن أحد والديه صراحة, وإمّا أن يسبّ والدي غيره. 
فيسب هو والديه انتقاماء وسبق ذلك في كتاب الإيمان. 

قوله: (من ذبح لغير الله) كالذبح للصنم. أو لموسى وعيسى والكعبة» وكل هذا حرام: 
ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح جلما أو تصيرانا أن هيودا : 

قوله: (من آوى محدثاً) أي : مبتدعاًء وقد تقدم في آخر كتاب الحج. 

قوله: (من غيّر منار الأرض) المراد بمنار الأرض علاماتها وحدودها. وفسّره القاضي 
عياض بقوله : «تغييرها بنقل حدودها وإدخالها في ملكه؛ وهو من معنى حديث: امن غصب 
شبراً من أرض ظُوّقه من سبع أرضين». وحمل أبو عبيد الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا 
معنى للتخصيص بهذاء بل هو عام» كذا في شرح الأبي . 


٠‏ اوتاه ناكا ااتكاكاتات لاط تف تبات > قل 


ممه وه (45) حدّ دق 0 مو ال و22 رمك در و ا َشَّارٍ (وَاللَهْ لابن اله و2 / 
الا : : حَدَنَنَا مُحَمَّد بْنُّ جَعْمَرٍ ا يفت القايم بن أي بز يدك عن 
لي الظديل. قال: سيل عَلِىّ: أَحَصَعُمْ رَسُولٌ الله كَل ب بِشَئْء؟ فَقَالَ: مَا خصّنًا 

سول الله عل ؛ ِشَيْءِ لَمْ يَعُمَّ به النّاسَ كَاقَة. له مَا كان فِي قِرَابٍ سَيفِي هذا . قال: 
حرج صَجِيقة + : ب فِيهًا : «لَعَنَ اللّهُ مَْ ُبَحَ لِمَيْرٍ اللّو. م 0 
الأَرْض . لعن للج ل ل وَلَع الله تآرى مدنا 


5 


تم بفضل الله تعالى 0 الذبائح ضحى يوم الإئنين التاسع من شهر شوال 
(سنة 4 ه) وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال بقية بقية الشرح كما يحبه ويرضأه. إنه تعالى 
سميع قريب مجيب الداعين وصلى الله على سيدنا زمر ١‏ مسد ول آله وأصحابه أجمعين . 


كتاب: الأشربة 4.44١‏ 


كتاب: الأشر به 


(1)- باب: تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب 
ومن التمر والبسر والزبيبء وغيرها مما يسكر 
)١( .- 6‏ حدّثنا يَحْيَى بْنْ يَحيَى التّمِيمِىٌ . خبرنَا حجَاجُ بن مُحَمّدِ عَنٍ ابن 
جريْج . حَدَننِي ابْنُ شِهَابٍء عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٌ» عَنْ أبيو» حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ» عَنْ 
لي بْنٍ أبي طَالِبٍ قال : ع الله 00 00 
إن 


أخمل عَليْهِمَا ديرا اه وَمعىٌ صَايْعْ وافوو فو ا الا لوه 


كتاب الأشربة 
)١(‏ - باب: تحريم الخمرء وبيان أنها تكون 
من عصير العنب ومن التمر إلخ 

)١9792-١‏ قوله: (عن على بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد. 
باب فرض الخمسء (رقم: 2004١‏ وفي البيوع؛ باب ما قيل في الصواغ» (رقم: )5١46‏ 
وفي المساقاة. باب بيع الحطب والكلاً. (رقم : لمضفة” وفى المغازي» باب شهود الملائكة 
بدرأء (رقم: و" وفي اللباس» باب الأردية» (رقم: /01), وأخرجه أبو داود في 
الخراج» باب بيان مواضع قسم الخمس» (رقم: 1987). 

وله (أضيت كار ناً) الثارك : الجسة عن التوق :ولا يقال للذكر عند الأكثرء حكن 
إبراهيم الحربي عن الأصمعيّ جوازه؛ قال عياض: جمع فاعل على فُعُل بضمتين قليل. كذا في 
فتح الباري (5: .)١199‏ 

قوله: (وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً) بكسر الهمزة والخاء» حشيش معروفء وما 
سيأتي في الرواية الآتية أوضح من هذاء ولفظه: «فلمًا أردت أن أبتني بفاطمة بنت 
رسول الله يكيُْ واعدت رجلاً صوّاغاً من بني قينّقاع يرتحل معي » فنأتي بإذخر أردت أن أببعه من 
الضَواغين فأستعين به في وليمة عرسي». 


441 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم: بشرح صختيح مسلم 


2 0 3 واس سه 0 د سام 5 2 رس وماس مغرو سه ؟وة 8 س  #‏ د ه. , سن 
00 : 0ت ١‏ ا 3 7 
من بنِي قينقا : فَأْسْتَعِينَ بِهِ عَلئ وَلِيمَةٍ فاطمة. وحمزة بن عبل المطلِب يَشْرَبَ فِي ذلِك 


وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعهء وأنه لا ينقص المروءة» وفيه جواز بيع الوقود 
للصوّاغين ومعاملتهم . 

قوله: (من بني قَيئْقاع) بضم النون وكسرها وفتحهاء والضمٌ أشهرء هم طائفة من اليهود 
كانوا في المدينة. ويجوز صرفه على إرادة الحيّ» وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة وفيه 
جواز الاستعانة في الأعمال والأكساب باليهوديّ. كذا في شرح النووي. ‏ 

قوله : (وحمزة بن عبد المطلب يشرب) أ الخمر وذلك قبل تحريمها . 

قوله: (ومعه قينة) قال الأب «القينة: الجارية المغنية» ولعل هذا كان قبل المئع من 
الغناء). 

قوله: (فقالت) أي: في جملة ما تغنّت به. 

قوله: (ألايا حمز للشرف النواء) هذا هو المصرع الأول من الأشعار التي ليها 
الجارية» وحكى الحافظ في الفتح (5: )3٠١‏ عن معجم الشعراء للمرزباني أن هذا الشعر 
لعبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزوميّ» جد أبي السائب المخزومي» وهو الذي أمر 
القينة أن تغني بها تشير همة حمزة لما عرف من كرمه على نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهاء وتمام 
الأشعار كما يلي : 
التمنا عسييية! لساب تبمرقه العتصواء وَهِنٌ سعغئلات بالفستساء 
ضعالسكين في اللبّات منها وعم تضهن جنبفيةة 1 :جبالجدمااء 
وعبججل منأطايبهالشرب ليميا سين ميخ أوائبوواء 
ظ وقوله: (يا حمز) فيه ترخيم للمنادى» وهو بفتح الزاي» ويجوز ضمها. وأما قوله: 

«للشّرف» فالأكثرون على أنه بضم الشين والفاء جمع شارفء و «النواء» بكسر النون والهمزة 

جمع ناوية؛ وهي السمينة» فمعنى «الشرف التّواء»: التوق السميئنة. واللام متعلقة بمحذوف» 
وتقديره: «إنك يا حمزة كاف لهذه النوق السميئنة» أو «(إننا نشير همتك من أجل هذه النوق». 

ورواه ابن جرير الطبري: «ألا يا حمز ذا الشَّرّف النواء» بفتح الشين والراء في الشرف» 
وفتح النون في النواء» كأنه وصف حمزة بكونه شريفاء والنّواء حينئذ بمعنى النّائي» وهو البعيد. 
والمراد: «ذا الشرف البعيد» أي مناله بعيد. ولكن رده الخطابي» وقال: إنه خطأ وتصحيف . 
ووقع في رواية القابسي والأصيليّ: «النوى» بالقصرء وهو خطأ أيضاً. 

وقوله: (وهنّ معقّلات) أي: مشدوداتء والضمير للشوارق» وأتي بضمير الجمغ مع 
أنهما كانتا اثنتين توسعاً . والفناء: جانب الدار. والتضريج: التلطيخ. والأطايب جمع الأطبب» 
والمراد: «عجل من أطيب لحمها» . 
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م و 2 


3 :عه قينة تفنيك فقالت: آي حَمْرَ لِشُرْفٍ النوَاءِ . قَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْرَةٌ بِالسَيف 
نكن اسنمتييًا وَبَقَرَ مق ا أخذ من أَكْبَادهِمًا . 


كَهاات: َالَ عَلِنَ : نت إلى منقلر لني . يتل لد ذل ةل خرف 


حبر احبر فُخَرَجَّ وَمَعَهُ زَيد. وَانَطَلَقُتٌ مَعَهُ . َدَحَلَ عَلَى حَمْرَةَ قتعي 0 0 
حَمْرَة بَصَرَُ . فَقَالَ: هَل أَنَثُمْ إل عمِيدٌ لآيَائِي فَرَجحعَ رَسُولُ الل ف يمهقرُ حل حرم 


مو 


56606 ان اننا أختري عَيْد الرراق: 
بهذا الإستاد» مثله 


ل 


5 


و 
لكيه 


مي. ا كو لل هور اه مامه #وسدي س ال وع هم م اغدمه َو 


وقوله: (لشرب) بفتح الشين» جمع شارب . يعني : : عجّل من أطيب لحمها لهؤلاء الندماء 
الذين يشربون الخمر. و «القديد» المطبوخ من اللحم. والطبيخ : المطبوخ» والشّواء بكسر 
الشين: المشوي. 

وبالجملة» فإن هذه الأبيات كان فيها تحريض لحمزة م وق على 1 سر التاقنت المعقلتين 
بفناء الدارء وكانتا لعل ذه . 

قوله: (فجبٌ أسنمتهما) الجبّ: الاستئصال في القطع» والأسنمة جمع السّنام» وهو ما 
على ظهر البعير. 

قوله: (بقر خواصرهما) البقر: الشقٌّء والخواصر جمع الخاصرة. 

قوله: (قلت لابن شهاب) ومن السّنام؟» يعني : سألته هل أخذ من السّنام أيضاً كما أخذ 
من الأكباد؟ . 

قوله: (هل أنتم إلا عبيد لآبائي) وفي رواية: «لأبي», و ذهل؛ نافية» أو لاستفهام 
الإنكار. قيل: أراد أن أباه عبد المطلب جد النبي ككل ولعلي أيضاًء والجدّ يدعى سيّداً. 
وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم» وكان إذ ذاك في 
سكر. 

قوله: (يقهقر) يعنيى: يمشي القهقرى» وهو المشي إلى الخلف» وكأنه فعل ذلك خشية أن 
يزداد عبث حمزة في حالة سكره» فينتقل من القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقع من حمزة 
بمرأى منه ليدفعه إن وقع منه شيء. كذا في فتح الباري . 


3 الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح«:ضصحيح مسلم 


أخيتي ل أ تين بن علق لأ خنين بن على ترف ال أذ عا َال تل 


إية 


0 2 


0 كلما فك أذ أب قي بقاطنة. بل شرل الو كف اث يا وا من تم 


.0 
ءو_ 2 م يم 


50006 


عَرْسِي . 537 0 جم 0 0 مِنّ الاب وَالْكرَائر َالْحيَال. 520 


(دجم) عاقوله: (أعطاني شارفاً من الخمس) استشكله ابن بطال بأن الخمس لم يكن 
مشروعاً يوم بدرء وإنما شرع يوم قريظة أو بعده. لكن رذه الحافظ في الفتح (5 : )١194‏ بأن 
سورة الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدرء وقد جزم الداودي بأن 
آية الخمس نزلت يوم بدرء وقال السبكي : نزلت الأنفال في بدر وغنائمها . والذي يظهر أن آية 
قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأن أهل السّير نقلوا أ نه يِه قسمها على السواء وأعطاها 
لعن شهنة الوقعة أو غاب لعذر تكرفا من لأن الشنيمة كانت أولا يصن أول:شورة الأنفال 
للنبى كلِةِ. قال : ولكن يعكر على ما قال أهل السير حديث عليٌ» يعني حديث الباب» حيث 
قال: «وأعطاني شازنا هن الشمس سعد فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس قال الحافظ : 
الك روحمل أذ لكون ما غنات يدر ركيت على النواء بعل انا اخرج الحمين الي كال ان 
ما تقذم من قصة سرية عبد الله بن جحش (يعني أن عبد الله بن - جحش اقترح أن يكون الخمس 
للنبي َيِه ). وأفادت آية الأنفال - وهي قوله تعالى: «وتلبا أيه 9 [سورة الأنفال» آية: ]4١‏ 
إلى آخرها ‏ بيان مصرف الخمس. ٠‏ لا مشروعية أصل الخمس» - والله أعلم ‏ ظ 

قوله: (أن أبتني بفاطمة) أي أدخل بها. والبناء: الدخول بالزوجة. وأصله أنهم كانوا من 
أراد ذلك بنوا له قبة فخلا فيها بأهله. واختلف فى دخول على بفاطمة. وهذا الحديث يشعر بأنه 
كان عق دوقع بدرع زلعله كانااتن شبوال ببقة التي فإن .ومع يدر كاتس فى ريسان مها 
وقيل: تزوجها في النيدة الأؤلى» ولتعل 'قائل ذلك آراذ العقد. وتقل :ابن 'النجوري أنه كان فى 
صفر سنة اثنتين» وقيل: في رجبء وقيل: في ذي الحجة. وهذا الأخير يشبه أن يحمل على 
هر الدكرل ميان وفيت اح تخوله يها إلى مه ذف فدخل بها بعد وقعة أحدء حكاء ابن 
عبد البر وفيه بعد. كذا في فتح الباري . 

ل ل 
0 بوي ال يي ال ا وذلك لهنا يينينها مد 
صداقة. يا وو م و ال لد ا اند اد 
يجمعه بنفسه» ولا يبيع علي إلا ما هو ملك له»ء ‏ والله أعلم ‏ 
قوله: (من الأقتاب والغرائر) قال العيني في العمدة (!: :)١٠١‏ (الأنتاك بجعم انتب وهو 


ساس صرا ه لس سر اه ابي اس سر سا ع “ير 
جمعت مأ 


0 و إلى كلب جر رَجُلٍ مِنّ الأَنْصَارٍ. . وَجَمَعْتَ حِينَ 
فإد اجحث أَسْيمَُهُمَاء وبقرت حَوَاصِرُهْمَاء وعد مِنْ أعَْادصِما كَل أي 
عَيْنَىَ جين ا كلتف تخ نكل هذا؟ فالوا :قله خضرة ذ 
006 او د اي ننه َيِه وَأَضْحَاب . كَقَالْتْ في 
غِتانهًا آلا يا حمر للش ف النواء . فَقَامَ حَمْرَة بالسَيْفِ. فَاجتَت جَتَبٌ أَسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ 
عد عد ين أقتايمة . قَالَ عَلِىٌ: فَانْطلمُتٌ حَتّى ١‏ علن شرل الله عن 
َعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِئّة. قَالَ: فُعَرَفَ رَسُولُ الله يي ِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ. فيال 
حول الله كك لاقالك؟ فلت" با وَشول اللت انتما ما وَأَيْثُ كَالْيَوْم قط . دا 


م 


على لني كَاجَبٌ أَسْمَهُمَا وَبَثْرَ خََاصِرَهُمَا. وَمَا هُوَّ ذا فِي بَِتِ مَعَهُ شَرْبٌ . قَال: فَدَعَا 
رول الله كي بِرِدَائْهِ فازتداة . نُمّ الَطلْقَ 


يمشى واللة اول بْنُ حَارِثَة ٠‏ حَثّول جَاءً 
الْبَاب الَّذِي فِيهِ حَمْرَةٌ :معاد فَأَذْنُوا لَه ل نطف سول الله َك يلوم 


معروف» والغرائر ظرف العين ونحوه» وهو جمع غرارة. قال الجوهري : وأظنه شرن ) و فسوننت 
الغريرة في القاموس بالجوالق. وإنما أراد علي ذه أن يجمع الغرائر ليحمل فيها الإذخر. 

قوله: (شارفاي مناخان) وفى رواية: «مناختان» وكلتا الروايتين صحيحة» لأن اللفظ مذكر 
والمعنى مؤنث . ظ ظ ظ 

قوله: (فجمعت حين جمعت ما جمعت) وفى رواية البخاري فى الجهاد: «فرجعت حين 
جمعت ما جمعت) . 

قوله: (فلم أملك عيني) يعنى: شرعت أبكى. وهذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما 
خافه من تقصيره في حق فاطمة وَقَِا وجهازها والاهتمام بأمرها وتقصيره أيضاً بذلك في حق 
النبئ ككِْةِ ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيا. كذا في شرح النووي. 

قوله: (في شرب من الأنصار) لكوت بفتح الشين وسكون الراء جمع شارب» والمراد 
جماعة للشاربين. ظ 

و مساج جه له وإخباره بما ظلم به 

0 (فدعا رسول الله يِه بردائه فارتداه) فيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم 
على منكر ليغيره» وفيه أن للكبير فى بيته أن يلقى ردائه تخفيقا » وأنه إدا أراد لقاء أتباعه يكون 
على أكمل هيئة. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فأذنوا له) قال الحافظ : «فيه سنة الاستئذان فى الدخول» وأن الإذن للرئيس يشمل 
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سم 


حَمْرَةَ فِيمَا فَعَل. ذا حَمْرَُ مُخْمَرٌ حرا خرناء فَنظَرَ حَمْرَة إلى رَسُولٍ الله يكللد. ُ صعد التي 
ُنَظرٌ إلى رَكبَتَيْه . م صَعدَ النْظرَ إلى سرت م صَعْدَ النْظرَ فَنَظرَ إلى وَجهِهِ. 2221 
عل م إل غبية لأبي؟ عق وَسُول الله 5 أله قبل فَنَكَصّ رَسُوَلُ الله يلل عَلْنْ 


عَقَِيِْ المَهْفَرَى . وَحَرَجَ وَحَرَجْنَا مَعَهُ. 


مير عرهم 


رَحَدنيهِ مُحَمّدُ بن عبد الل بن مُْرَةً. حَدَّن عَبْدُ الله بن عُنْمَانَه عَنْ عَبْدِ الله بْن 


رحني بر 


لْمُبَارَكِء عَنْ يُونْسء عَنِ الزّهْرِيٌء بهذَا الإِسْنَادِء مله . 


6ه - (؟) حدّئني أبُو الربيع؛ سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوْدَ الْعتَكِي. 0 
زَيدِ). حي نابت عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ. قَالّ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْم؛ يَوْمَ ححرّمَتِ الْحَمْرٌ ٠‏ في 


أتباعه» لأن زيد بن حارثة وعلياً دخلا مع النب يكل وهو الذي كان استأذن» فأذنوا له. 

قوله: (أنه ثمل) بفتح الثاء وكسر الميم» أي: سكران» وثمل الرجل» كسمعه. إذا سكر. 

قوله : (وخرج وخرجنا معه) سكت الراوي عما جرى بعد ذلك في أمر تضمين حمزة ثمن 
الناقتين» فزعم منه بعض أن النبىّ يك لم يضمن حمزة شيئاًء ومن هنا قال المهلب: «فيه أن 
وحوري حوور و السو وموسيو و ١‏ بأن ابن أبي 
شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبئ يَكهِ أغرم حمزة ثمن الناقتين. 

وإنما أورد المصتف كه هذا الحديث في أول كتاب الأشربة ليتبين به حكمة تحريم 
الخمرء فإن الإنسان بعد شربها لا يملك نفسهء فيعتدي على مال الغيرء ويرتكب ما فيه غضاضة 
لهء فإن حمزة وه مع كونه عماً لرسول الله كله كان من أكثر الم إجلالاً له ا . وما كان 
يتصور منه أن يخاطب رسول الله كَكِهِ بما خاطبه به في حالة السَكر. 

- (1980)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالم» باب 
صبّ الخمر في الطريق» (رقم: 55784)» وفي تفسير سورة المائدةء باب #إِنمَا لخم وَالْمنِير » 
إلخ» (رقم: 57117)» وباب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلخ 
(رقم: »)577١‏ وفي الأشرية» باب الخمر من العنب وغيره»ء (رقم: »)008٠١‏ وباب نزل تحريم 
الخمرء وهي من البسر والتمرء (رقم: 00687 و 508 و 20084)» وباب من رأى أن لا يخلط 
البسر والتمر إذا كان مسكراًء (رقم: 4263٠١‏ باب خدمة الصغار الكبارء (رقم: 2»)0777 وفي 
أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق إلخ» (رقم: 7807/). وأخرجه أبو 
داود في الأشربة» باب في تحريم الخمرء (رقم: 20757177 والنسائي في الأشربة» باب ذكر 
الشراب الذي أهرق بتحريم الخمرء (رقم: 051١‏ إلى 00147). 

قوله: (كنت ساقي القوم) والذي يتلشخص من الروايات الآتية أن القوم كان فيهم أبو 


كتاب : الأشربة /5 


م يا ا هوأر م 


بيت أِي ظلحة.. وَمَا شَرَابُهُمْ إلا الْمَضِيحٌ: الْبْسْرٌ وَالئّمْرُ. فَإِذَا مُنَادٍ يتَادِي. َمَالَ: احرج 


أيوت» وأبو طلحة» وأبو عبيدة» ومعاد بن جبل » وأبو دجانة» وسهيل بن بيضاء» وأبيَ بن كعب 
في رهط من الأنصار نغ ووقع عند عبد الرزاق أنهم كانوا أحد عشر رجلاً» وفي رواية 
للبخاري في الباب الثالث من الأشربة : «كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي» وأنا أصغرهم» 
الفضيخ؟ . 

وقد وقع في رواية لابن مردويه في تمسيره ون نري عب بر ليها عن اكن أن باكر 
وعمر كانا فيهم؛ ذكره الحافظ في الفتح ١١ ٠(‏ )ل ثم قال: «وهو منكر مع نظافة سنده» وما 
أظنه إلا غلطأء وقد أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت : : حرم أبو 
بكر الخمر على نفسه. فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام . ويحتمل إن كان محفوظا أن يكون أبو 
بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم. . ثم وجدت عند البزار من وجه آخر عن 
أنس» قال: كنت ساقي القوم» وكان في القوم رجل يقال له أو تكو فلم شتري قال تحن 
بالسلامة أم بكرء » فدخل علينا رجل من المسلمين فقال: قد نزل تحريم الخمرء 
لكن قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق». والله سبحانه أعلم . ظ 

قوله: (وما شرابهم إلا الفضيخ) الفضيخ في اللغة من باب منع» هو الكسرء ولا يكون إلا 
في شيء أجوفء» كما في القاموس . والفضيخ شراب التمر. قال النووي: «قال إبراهيم الحربي : 
الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي . وقال أبو عبيد: «هو ما فضخ من 
البشير :مخ غير أن تمسه نار» فإن كان معه تمر فهو خليط) . وقال الحافظ في الفتح : أما الفضيخ 
فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. . . وقد يطلق الفضيخ على 
خليط البسر والرطب كما يطلق على خليط البسر والتمرء وكما يطلق على البسر وحده وعلى 
التمر ونحدة: ال ا ا ل سي لصن ل م ولذا فسّره بقوله: 
«البسر والتمر». 

واستدل الجمهور على تحريم جميع الأنبذة المسكرة» وأنها كلها تسمى خمرأء وفيه 
خلااف لأبي حنيفة وبعض أهل البصرة» وسيأتي بيانه وبيان الأدلة في هذا الباب قريباً في آخر 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فإذا مناد ينادي) قال الحافظ: لم ا 00000 
رجلاً من المسلمين دخل عليهم فأخبرهم بتحريم الخمرء موادت بدلةا ايت داق 
فنادى منادء» وسمعه ا 00 ْ 
00000 
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انط فُحَرّجَتُ فَإِذَا مَنَادٍ ينَاوِي : «ألآ إن الْحَمْرَ قَدْ حُرْمَتُ». قال : فَجَرَثْ فِي سِكك 


الْمَدِيئَة . َقَالَ لي أبُو ا طلْحة: ارج فَأَهرثْهًا. فَهَرَقتَهًا . قَانُوا (أو كَالَ بَعْضْهُمْ) : ِل فلن 
قْتِلَ قُلآن. وَهِيَ فِي بُطْونِهِمْ . (ثَالَ فلا أَْرِي هَُ مِنْ حَدِيثٍ أنّس) فَأَنْرَلَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ : 

دلي عَلَ الذيت ت اموأ وَحَمِنُوا ألسَّلِحَتِ نام فيمَا طَمِمْوَأ إذَا ما أنّقَوا وَءَامَنُوأْ وعمِلوا ألصَلِحَتٍِ# 
[المائدة: 97] . 


قوله: (فجرت في سكك المدينة) يعني: توارد المسلمون على إراقتهاء فجرت في الأزقة 
لكثرتها وفي رواية لابن مردويه: «فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي» وفي رواية لعبد الرزاق 
في مصنفه (9: ؟7١5):‏ «حتى كادت السكك أن تمنع من ريحها؛ ولم يبال المسلمون يما استلزم 
ذلك من تلوث الطرق. لأنهم قصدوا إشاعة تحريمهاء فاحتملوا لجسن لحصول. 
المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار. 

قوله: (فأهرقها) أصله «أرقها» وزيدت فيه الهاء على خلاف القياسء وأبدلت الهمزة 
كذلك بالهاء في قوله: «هرقتها». ظ 

قوله: (فقالواء أو قال بعضهم) وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من 
اليهود كما في فتح الباري (9 : 3178) ويحتمل أن الذين بدؤوا بهذا ا ثم عرضت 
هذه الشبهة لبعض المسلمين أيضاً» فسألوا عن ذلك رسول الله يَكِ كما سيأتي 

توله: (قتل فلان وهي في بطونهم) يعني : الب لبط الل عرو الا تعر م 
تحرم عليهم يومئذء. وبما أن القرآن أخبر الآن بكونها رجساًء فإن هذا الرجس لم يزل في 
بطونهم» فهل يعاقبون بذلك؟ ظ ظ 

قوله: (فلا أدري هو من حديث أنس) شك الراوي في أن حديث أنس قد انتهى على 
قوله: «وهي في بطونهم» أو اشتمل على ما بعده من بيان نزول الآية في ذلك . 

قوله: (فيما طعموا) قال القرطبي : امعنى (طعموا» شربواء كقول طالوت في الماء: ومن 
لْمْ يَطعمهء وأصل اللفظة في المطعوم: لآ في المشروب. لكن قد يتجوز بهاء يني 
المشروب» كذا في شرح اي 
اختلاف الفقهاء في أحكام الأشرية: 

إن الفقهاء بعد إجماعهم على تحريم الخمرء اختلفوا في تفصيل أحكامها على أقوال. 
ثلاثة : 

١‏ الأول: قول الأئمة الثلاثة مالك» والشافعي» وأحمدء وقول محمد بن الحسن من 
الحنفية» والجمهور وهو أن جميع الأشربة المسكرة تسمى خمراًء وهي حرام قليلها وكثيرها. 
يحد شاربها سواء شرب منها لحد المسكر أو أقل منهء وكلها نجسة لا يجوز بيعها. ظ 
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١‏ والثاني : قول ربيعة وداود وهو أن الأشربة كلها محرمة» اا وراجع 
لتفصيل القولين المجموع شرح المهذب للنووي (7: 559 و9٠607).‏ 

 '"‏ والثالث: قول أبي حنيفة» وأبي يوسف». وإبراهيم النخعي» وبعض أهل البصرة. 
أن الأشربة على أقسام: ظ < 

الأول: التىء من ماء العنب إذا اشتد وغلا رايا (ولة تشغوط أدبو يوسيك: قَذف 
الزيد) وهو الخمر حقيقة, ولا شبهة في كونه خمراً» فيحرم قليله وكثيره» عفد كباويه ات : 
نجواة لتري ةده رةه وهو تين العم ا 00 

والثاني: الأشربة الثلاثة المحرمة» وهي : 

الطلاء» وهو عصير العنب إذا طبخ حتّى يذهب أقل من ثلثيه . 

(ب) نقيع التمر»ء المسمى بالسّكر (بفتحتين)» وهو النيء من ماء التمر. 

(ج) نقيع الزبيب» وهو الماء النيء الذي ألقي فيه الزبيب أياما حتى اشتد وغلا . 

وإن هذه الأشربة خمر عند أبي حنيفة في الصحيح”'"»: فلذلك هي حرام نجسة يحرم شربها 
قليلة كانت أو كثيرة» ولكن كونها خمراً ليس قطعيّاً كقطعية القسم الأول» بل هناك شبهة في 
كوثها خمرا: فيسقط الحد عن :شاربها لمكان هذه الكبهة» وإنما يحد إذا أسكر متها .. والخلاصة 
أن هذا القسم له شبه بالقسم الأول» فيحرم قليله وكثيره ويحكم بنجاسته» وله شبه بالقسم 
الثالث» فلا يحد شاربه إلا إذا أسكرء ا عند أبي حنيفة ) خلا فاً لصاحبيه . 

والقسم الثالث : ل المسكرة الأخرىء, غير الأقسام الأربعة المذكورة» مثل نبيذ التمر 
أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة» أو عصير العنب المطبوخ الذى ذهب ثلثاة» وكذلك تبيذ الغسل؛ 
والتين» والحنطة. التي والحبوب الأخرى . 

وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» أنه لا يحرم منه شرب القليل 
الذي لا يسكرء وإنما يحرم منه القدر المسكر . 


)١(‏ وقد نسب بعضهم إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقول بكون هذه الأشربة خمراًء وهذا خلاف التحقيق» 
لأنها لو لم تكن خمراً عنده لجاز شرب قليلها عنده كما يجوز في القسم الثالث» ولما حكم بنجاستهاء 
ويؤيده ما نقله الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي حنيفة: «أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسكر حرام 
من غيرها» كما حكاه عنه الحافظ في الفتح 75/٠١‏ لأن هذه الأشربة لو لم تكن خمراً عنده لما حرم قليلها 
وكثيرها في حين أن الحرمة المطلقة مختصة بالخمر عنده. فالصحيح أن هذه الأشربة الثلاثة خمر عنده» إلا 
أن خمريتها ظنية بخلاف القسم الأول» فلم تظهر في حق وجوب الحد بشرب القليل» لل العدرو ماري 
بالشبهات» هذا ملخص ما حققه شيخنا في إعلاء السنن .٠١ /١8‏ 


6606 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح قتنجيح مسلم 


4 58 89 © 5ه 5 © هش 8# © © * * هد *© * ههه هه © 866856 8# ذه © 6 هت هم ه88 .8*5 ©6»ه ه © © * ههه ه © © 8685 ه © فس هف » ©5 هه © ث « © © هج هه هج هه ووه جم وهه 44554595 


وإليك الآن تفصيل الدلائل : 

0 استدل الإمام أبو حنيفة كه تعالى بأن لفظ الخمر في‎ ١ 
| من ماء العنب. وحكى ابن منظور في اللسان (ه : 79”) عن ابن سيده أنه أنكر على من قال:‎ 
0 الخمر قد تكون من الحبوب» ورد عليه بقوله: «وأظنه تسمّحا منهء لأن‎ 
بقوله: «الخمر: ما‎ )77 :١١( العنب دون سائر الأشياء» وعرّفه ابن سيده نفسه فى المخصّص‎ 
أسكر من عصير العنب» والجمع خمور». وقال ابن الأعرابي: «سميت الخمر خمراً لأنها تركت‎ 
فاختمرت» واختمارها: تغير ريحها. ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل» حكاه الجوهري في‎ 
عن ابن المسيّب‎ )١704 الصحاح (7: 549). وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: 2775 رقم:‎ 
مرسلاًء قال: قال النبئ كلهِ: «الخمر من العنب» والسكر من التمرء والمزر من الذرة» والغبيراء‎ 
من الحنطة» والبتع من العسل» كل مسكر حرام) رهذا ضري في أن الخسن إنها تكون من‎ 
العنب» وهو مرسل سعيد بن المسيب» ومراسيله مقبولة بالإجماع, لات ركد إبراهيم بن‎ 
أبي يحيى » تركه الكثيرون» واحتج به الشافعيّ . ا‎ 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً فى مصنفه (9: 7177) عن ابن عمر في قصة قال: «أما الخمر 
فحرا م لا سبيل إليهاء وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام) ففصل ابنٍ عمر الخمر عن 
غيرها من الأشرية السكرةه قال على أن مضعيم الأشرة لكر لذ تبي مرا 

فتبين بهذا أن كلمة الخمر في أصل اللغة موضوعة لما اختمر من ماء العنب النيء» وإنما 
تبصع الخيرة تويهنا انمجاراء إل ان ديف الباجه وجديف أى تقريرة الات يعد ما ميق 
«الخمر من هاتين الشجرتين؟» أفاد أن الطلاء نقيع التمر والزبيب خمر أيضا . فصار فى حكمها في 
حرمة الشرب والنجاسة» ولكن كونها خمراً إنما ثبت بدليل ظني» وهو خبر الواحد» فبقيت في 
خمريتها شبهة. ولذلك لم تكن في معنى الخمر في حق الحدودء لأنها تتدرئ» بالشبهات. وأما 
غبرها من الأشربة فسميت خمراً مجازاً لجامع السّكر. فكان السّكر علّة لحرمتهاء فلا تحرم 
بدونه» ولذلك قلنا: إنها لا تحرم منها إلا القدر المسكر. وبما أنها ليست حراماً لعينهاء فإنها 

)715 واستدل الإمام أبو حنيفة أيضاً بما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟1:‎ ١ 
عن عبد الله بن عباس قال: «حرّمت الخمر لعينهاء والسّكر من كل شراب» وهكذا رواه أبو‎ 
بكر بن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نعيم» وأخرجه أيضاً من طريق ابن أبي خيثمة قاسم بن‎ 
أصبغ» وقال ابن حزم: صحيح.ء كما في الجوهر النقي (8: 791). وأخرجه النسائي‎ 
(رقم: 21585) من طريق سريج بن يونس» قال: حدثنا هشيم» عن ابن شبرمة» قال: حدثني‎ 
الئقة» عن عبد الله بن شذاد» عن ابن عبّاس» قال: «حرّمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء‎ 
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ظ والسّكر من كل شراب» . وأعله النسائي بأن هشيماً مدلس وقد عنعنه» ولكنه رواه 00 
محمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر»ء ومن طريق الحسين بن منصورء عن أحمد بن 
حئثبل ) عن محمل بن جعمر» عن شعبة» عن مسعر»ء عن أبي عونء عن عبد الله بن شداد. عن 
ابن عباس بلفظ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها. والسّكر من كل شراب» ولم يذكر ابن 
الحكم قليلها وكثيرها». وهذا الطريق ليس فيه هشيم» ولا أبن شبرمة» فهو خال عن العلة التي 
ذكرها. 


ثم رواه النسائي من طريق إبراهيم بن أبي العباس» عن شريك» عن عباس بن ذريح» عن 
أبي عون» عن عبد الله بن شداد. عن ابن فيان لفطل دريف لقي قليلها وكفيرها :ونا 
أسكر من كل شراب» ثم قال النسائي: «وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة . .. ورواية 
أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس». 


لشن أخذنا هذا الطريق ال فإنه يدل على شيئين؛ الآول: ل 
والغاني : أن اسبرا 7 سي هو الخمر». وأما الأشربة الى ل 


وأخرجه البيهقي في سننه (/: 1917) بلفظ : «والسّكر من كل شراب» ثم أخرجه من طريق 
مسعر عن عون بلفظ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل شراب». فكأنه 
رجح هذا الطريق على الأول ولكنه لم يستطع أن يطعن في سند الأول بعلة من العلل» وإنما 
قال لاو المراسالسكر المذكون فيه السيكرا: 


ولكن أسلفنا أن ابن عباس وها فصل الخمر عن المسكرات الأخرى» وذلك يدل على أنها 
ليست داخلة في الخمر لغة» كما أنه جعل الخمر محرمة لعينها. ٠؛‏ قليلها وكثيرها. ثم أتى بحكم 
اا ا ا ا 
؟ ‏ أخرج محمد في كتاب الآثار (ص: : 114) من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم: «أن عمر أتي بأعرابي قد سكرء فطلب له عذراًء فلما أعياه لذهاب عقلهء قال: 
احيسوه. فإذا صحا فاجلدوه. دعا فقلة فقا كا فى إذاوقهة فذاقهاء ٠‏ فإذا نبيذ شديد ممتنع» 
فدعا بماء فكسره» وكان عمر يحب الشراب الشديك: وسقى جلساءه» ثم قال : هكذا اكسروه 
بالماء إذا غلبكم شيطانه؟ . وأخرج عبد الرزاق (9: 2555 رقم: 6ا/ مثله عن ابن جريج» 
عن إسماعيل . 
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قال شيخنا التهانوي في إعلاء السنن (14: 0١‏ «قلت: هو مرسلء لأن إبزاهيم لم يلق 
عمرء؛ ومراسيل إبراهيم صحاح؛ كما صرحوا به. وفيه دليل على أن النبيذ المسكر حلال ما دون 
السك لأن عمر ذاق منه بعد ما علم سكر الأعرابي منهء ولو كان حراما قليله وكثيره لما ذاق 
منه: ويعلم منه أيضاً أنه لم يكن خمراً حقيقة: ولا في معناه من كل -الوجوهء لأنه ذاق منه عمرء 
ولا يجوز ذوق الخمر. ثم شربه بعد كسره بالماء» ولا يجوز ذلك في الخمر. وهذا الفعل من 
عمر هو الذي ألجأ إبراهيم إلى تخطنة الناس في قولهم: ما أسكر كثيرة فقليله حرام على 
الإطلاق» (كما رواه محمد في كتاب الآثار). لأن عمر ‏ وهو أفضل الصحابة وأعلمهم في زمانه 
- لا يجعل ما أسكر كثيره حراماً قليله على الإطلاق» ولا يجعل كل مسكر خمراً حقيقة» أو في 
معناه من كل الوجوه. مع أنه روي: «كل مسكر حرام». ظ ظ 

4- وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (7: 5 عدة آثار عن عمر وله مثل ما 
أخرجه محمدء كلها تدل على أن النبيذ الذي يسكر كثيره» يحل قليله. منها ما أخرجه عن 
سعيد بن ذي حدّان» قال: اجاء رجل قد ظمأ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه» فأتى بسطيحة 
لعمرء فشرب منها فسكرء فأتى به عمرء فاعتذر إليه» وقال: إنما شربت من سطيحتكء فقال 
عمر: إنما أضربك على السكرء فضربه عمر». ظ 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: 5 عن الزهري «أن عمر بن الخطاب أتي وهو 
بطريق الشام بسطيحتين فيهما نبيذٌ» فشرب من إحداهماء وعدل عن الأخرى. قال: فأمر 
بالأخرى فرفعت. فجيء بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة. قال: فذاقه ثم قال: بخ 
بخ» اكسروا بالماء؛. [ 

6 وأخرج الطحاوي أيضاً عن ابن عمر قال: «شهدت رسول الله يكةِ أتى بشراب» فأدناه 
إلى فمه؛» فقطب فردّ فقال رجل: يا رسول الله؟ أحرام هو فردٌ الشراب» ثم دعا بماء فصبه 
عليه ذكر مرّتين أو ثلاثاً, ثم قال: إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء». 


5-وأخرج الطحاوي 0: ©) عن أبي موسى الأشعري وله ١‏ قال: ابعثني 
رسول الله كلِ أنا ومعاذاً إلى اليمن» فقلنا: يا رسول الله! إن بها شرابين يصنعان من الب 
والشّعيرء أحدهما يقال له المزرء والآخر يقال له البتعء فما نشرب؟ فقال رسول الله يك : اشربا 
ولا تسكرا». 

قال الطحاوي: «فلما قال رسول الله يَكِِ لأبي موسى ومعاذ حين سألا عن البتع: اشربا 
ولااسشكوام ولا تشريا مسكراء كان ذلك دليلاً أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب 
خلاف حكم ما لا يسكر منه). 


كتاب : الأشربة د 


/ وأخرج الطحاوي أيضاً عن قيس بن حبتر» قال: «سألت ابن عياس عن الجر الأخضر 
والجرّ الأحمرء فقال: إن أول من سأل النبي كلهِ عن ذلك وفد عبد القيس» فقال: لا تشربوا في ': 
النباء ولا اليا العرفت ولا في لبر واشربرا في الأسقية» فقالو : يا رسول الله! فإن اشتد في 
الأسقية» قال: د وقال لهم في الثالثة أ والرابعة: فأهريقوه» وحمل الطحاوي 
الأمر بالإغر اق اف الأخير على أنه كَل لم يأمنهم على أن يسرعوا في شربه فيسكر. ثم أخرج 

نفس الواقعة من طريق زيد بن على» عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله يكو وفيه: «فإن 
أعياكم فأهريقوه» . ا ظ 

أخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: : )7١‏ قصة وفد عبد القيس عن أبي سعيد 
الخدريّ وه فى حديث طويل» وفي آخره أن النبي كَكهِ قال لهم : لا تنبذوا في الدباءء ولا في 
النقير» زلاكي العم باتبلرا تي مل الأبقية الليديلانة على ألرانهاء إن ايم قسن 
بالماء»). 00 

9 وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دخل أحدكم 
على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً» فليأكل من طعامه ولا يسأل عنهء فإن أسقاه شراباً فليشرب منه 
ولا يسأل عنه» فإن خشي منه فليكسره هبشىء». وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على أبي هريرة 
(9: /2561 رقم ١ 0 ٠51"‏ 

قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ. فإن قال قائل: إنما أباحه بعد كسره 
بالماء وذهاب شدّته»ء قيل له: هذا كلام فاسدء لأنه لو كان في حال شدّته حراماً لكان لا يحل 
وإن ذهبت شذته بصب الماء عليه . ألا ترى أن خمراً لو صب فيها ماء حتّى غلب الماء عليها أن 
ذلك حرام. فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر الماء» ثبت بذلك أنه 
قبل أن يكسر بالماء غير حرام (أي: قليله). فثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من 
النسد الشديلة: 

٠‏ وأخرج الطحاوي عن أبي مسعود الأنصاري» قال: «عطش النبي َيه حول الكعبة 
فاستسقى» فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية» فشمّه فقطب» فصبٌ عليه من ماء زمزم» ثم شرب»ٍ فقال 
رجل: أحرام هو؟ قال: لا). وأخرجه عبد الرزاق (4 1 25536» رقم: 236)) مرسلاً عن 
مجاهد. 

١‏ وأخرج الطحاوي عن شماس» قال: قال عبد الله (يعني ابن مسعود) وله : «إن القوم 
ليجلسون على الشراب وهو يحل لهمء فما يزالون حتى يحرم عليهم» . 

وأخرج عنه من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن قول رسول الله وي في 
المسكرء قال: «الشربة له الأخيرة» وفي إسناده الحجاج , بن أرطاة» وهو مدلس وقد عنعنه . 


66 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


© » ه ف6ع8عفعم عع .ممع .وو وقهفوعوووعوو وفووو وو وووو و و ووو و ووو ووه دوعيو دواع و اوور ووو ور رو رو و و و امات 


7 - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (4: )7١17‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً عن النبئ كَل في 
قصة رجل شرب نقيع الزبيب» قال: «يا أهل الوادي! ألا إني أنهاكم عمًّا في الجر الأحمر 
0 والأسود منهء لينيذ أحدكم في سقائه. فإذا خشيه فليشججه بالماء؟. 

١‏ - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (4 اليل عن سعيد الجريري. عن 
العلاء بن عبد الله بن الشخير قال: لانهى رسول الله يَكِبَةِ عن أشربة» قال: فقيل له: إنه لا بد منها 
أو نحو هذاء قال: فاشربوا ما لم يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم». وأخرجه الطبراني من 
حديث عبد الله بن الشخيرء لحي و0 2 يفت 
خلا الحسين بن مهدي» وهو ثقة 

1 وأخرج عبد الرزاق (9: عر قال: سمعت عبد الله بن أبى مليكة 
يحدث,» قال: حدثني وهب بن الأسودء قال: (أخذنا رسأ مق رسب المطاف: فأكثرنا منه في 
أداواناء وأقللنا الماء» فلم يلق عمر حتى عدا طورهء فلما لقوا عمر قال: هل من شراب؟ قال: 
قلنا: نعم يا أمير المؤمنين! فأخبروه هذه القصة وأن قد عدا طورهء قال: أرونيه» فذاقه فوجده 
شديداً» فكسره بالماء ثم شرب».. 

فهذه أدلة الإمام أبي حنيفة في جواز القدر القليل غير المسكر من غير الأشربة الأربعة. 

وآما الجمهوو» ققد امعدلوا باسادية كترزة تذكر ميا ححملة: ظ 

١‏ أخرج البخاري ومنل حديث غائشة: قالت: «سُيِل رسول الله يلهِ عن البتع» فقال: 
كل شراب أسكر فهو حرام' ظ ش 

وأسند أبو جعفر النححاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة: «كل شراب أسكر فهو 
حرام» أصحٌ شيء في الباب» وفيه رد على من نقل عن ابن معين أنه لا أصل لهء وقد ذكر 
الزيلعي في نصب الراية أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين. وقد ذكر 
الإمام أحمد في كتاب الأشربة أن هذا المعنى مروي عن عشرين صحابيًاًء وقد ساق أحاديثهم 
الحافظ في فتح الباري :٠١(‏ 15) باب الخمر من العسل . ٌ 

؟ - أخرج البخاري وغيره عن عمر يه أنه خطب على منبر رسول الله كَلِ فقال: «إنه قد 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب» والتمر» والحنطة» والشعيرء والعسلء 
والخمر ما خامر العقل». 

“"' - أخرج أبو داود (رقم: 77177) عن النعمان بن بشير ذَيهء قال: قال رسول الله كَل : 
تإذ هق العنب هرا .و[ن من الكجر كيرا »وإنافيق العسبل مرا وان من الدن مر ا ون هد 
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-أخرج أصحاب السئنن عن جابر بن عبد الله ييَاء قال: قال رسول الله كك : «ما أسكر 

كثيره فقليله حرام». 0 ,| 0 
6 أخرج أبو داود (رقم: 21 عن عائشة وَقْينَا قالت: بعتا سل اله 25 يكرد 
كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملاً الكت منه حرام». 

5 عن ديلم الحميري» قال: «سألت رسول الله كه فقلت: يا رسول الله! إِنَا بأرض ياردة 
نعالج فيها عملاً شديداًء وإنَا نتَخذ شراباً من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . 
قال: هل يسكر؟ قلت: نعم قال: فاجتنبوه» قال: فليت: فإن الناس غير تاركيه» قال: فإن لم 
يتركوه فقاتلوهم» أخرجه أبو داود في الأشربة (رقم : )0 

/ا عن عبد الله بن عمرو أن نبئ الله وك نهى عن الخمر والميسر والكُوبة والغيبراء: 
وقال: كل مسكر حرام . أخرجه أبو داود (رقم: 7870) وقال: «قال ابن سلام أبو عبيد: 
العغُبيراء: السشكركة تعمل من الذرة» شراب يعمله الحبشة». ‏ 

- أخرج النسائي وابن ن حبان عن سعد بن أبي وقاص أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 
قليل ما أسكر كثيره. ذكره ابن الهمام في فتح القدير (5: )8٠١‏ وجعله أجود حديث في هذا 
الباب . ظ 

1-أخرج البخاري (رقم: )008٠‏ عن أنس ذه» قال: «خُرّمت عليئا الخمر خين 
خرّمت,» وما نجد ‏ يعنى بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلا» وعامة خمرنا البّسر والتمرا. 

١‏ - وأخرج البخاري (رقم: 48) عن ابن عمر وها قال: (القّد حرمت الخمر وما 
بالمدينة منها شيء» يريد أن الخمر اللغوي» وهو الذي يتخذ من ماء العنب النيء» لم يكن 
موحجوةا للد الطرتسم دازي الجا قا رليها كاد برورا متو رالود وهو من 


غير العنب. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: 0 ل الجمهور بأن لفظ الخمر يتناول جميع 
المسكرات فبعيد من حيث اللغةء وذلك لما أسلفنا من أقوال اللغويين» ولحديث ابن عمر 


الأخير الذي ذكرناه آنفاً : «لقد حرّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» فإنه صريح في أن لفظ 
الخمر لا يطلق لغة إلا على النيء من ماء العنب. ومن اال 
وجا ومجازا لجامع السكر أو الحرمة. 

وأما استدلالهم بقوله عليه الصلاة والسلام :“لها اسكن كتيوه فقليله حرام» و (ما أ فدك رك 
الفرق فملاً الكفت منه حرام» فاستدلال قويّ جداًء وما تأولكقيه النسانة تعمل عل انها لتيب 
فقطء فهو بعيد جدّاًء لأن-كلمة «ما» عامّة تشمل جميع الأشربة ولا يعارضه آثار عمر ويه التي 
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ذكرناها في دليل الحنفية» فإنه تكلم على إسناد بعضها ابن الهمام في فتح القدير» وتأول في 
بعضها الحافظ في الفتح بأنها محمولة على أنبذة شديدة لم تبلغ حدا الإسكار» ومن شرب منها 
فأسكرء فإنما شربها بعد بلوغها حد الإسكارء على أنها آثار موقوفة» وحديث: ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» مرفوع» ولكنه لا يدل على أن غير الخمر من الأشربة المسكرة تأخذ حكم الخمر 
في جميع الأمورء وإنما يدل على أنها في حكم الخمر في حرمة التناول» سواء كانت قليله أو 
كثيره» وأمًا كونها في حكم الخمر في حقه حق النجاسة» وحرمة البيع» ووجوب الحدء فلا 
يثبت بهذه الأخبار»ء وليس للاستدلال على ذلك سبيل إلا القول بأن كلمة الخمر تعمّ جميعهاء 
وهذاء كما ذكرناء قول ضعيف. ولذلك أفتى كثير من الحنفية بقول الجمهور في حقٌ الحرمة» 
وبقول أبي حنيفة لله في جواز بيع غير الخمر وعدم وجوب الحدّ منه إلا إذا أسكر. وقد صرّج 
ابن عابدين في الأشربة من رد المحتار (0: 0777 بأن الفتوى على قول أبي حنيفة في جواز البيع 
مع الكراهة. والظاهر أن هذه الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع» وأما إذا 
تعاطاه لغرض مشروعء كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه» فالظاهر انتفاء الكراهة 

وأما النجاسة» فقد احتاط الإمام أبو حنيفة كأ في أمرهاء فذهب إلى نجاسة الطلاء ونقيع 
التمر ونقيع الزبيب» لما ذكرنا أنها خمر عنده ظنّا لا قطعأء والاحتياط في الحكم بنجاستهاء غير 
أن هذه النجاسة خفيفة في رواية» وغليظة في أخرى» وذكر صاحب الهداية الروايتين ولم يرجح 
إحداهماء وذكر السرخسي في المبسوط (5؟: 5) ما يدل على خفة نجاستهاء ولم يذكر رواية 
النجاسة الغليظة» ولكن ذكر المتأخرون أن الراجح كونها نجاسة غليظة؛ قال في الدر المختار: 
«ونجاسته أي : الطلاء. . . كالخمره به يفتى» وقال ابن عابدين (5: )45١‏ تحت قوله (به يفتى2 : 
«عزاه القهستاني ع9 الكرماني وغيره) . 

وأما غير الأشربة الأربعة» فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة كه تعالى . 


وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة (001141:5 ,41) التي عمت بها البلوى اليوم فإنها 
تستعمل فى كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى, فإنْها إن اتخذت من العنب أو الثّمر 


.. فلا سبيل إلى حلّتها أو طهارتهاء وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي 


حنيفة كأنه تعالى» ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد 
الإسكارء لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى» ولا يحكم بنجاستها أخذاً بقول أبي 

وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو 
التمر» إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره» كما ذكرنا فى باب بيع الخمر من 


كتاب : الأشربة 52 


إل ءآه 00 وحدديا .-. 0 ْ 
صَهَيِبٍ . قال: تألوا أن بن ميك عن ال يبيخ؟ قُقَالَ: مَا كانت لَنَا حَمْرٌ عَيرَ كه 
م ف 

ا 


هذا الَذِي كد ني لَقَائِمُ أَسْقِيهًا أبَا م 0 5 أُضْحَحَابٍ 
0 0 يها |, 0 


ل كَقَالَ: انث ام حر اي 0 
بَعْدَ حَبّرٍ الرّجل . 

4 -(28) وحدّثنا يَحْيَى بن أُيُوتَ. حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيّة. كَالَ: وَأَخْبَرَنَ لكان 
التَيمِي. عدن الى بن قاين قانة إي قَائِم عَلَى الْحَي ؛ ٠‏ عَلَى عْمُومتِي ) أَسْقِيهِمْ مِنْ 
: . صعّْرُهُمْ سِنًا. فَجَاءَ رَجُلَ فَقَالَ: إِنهَا كَدْ حَرّمَتٍ الْكَمْرُ . فَقَانُوا: اكْفِئْهًا 


َو 4 


و.له (1) حتئنا عا مد بن عبد الأضل . : لكا النقيل, عن بيهِ. قَالَ: قَالَ 
ا : كُنْتُ قَائِما عَلَى الْحَيّْ أَسْقِيومْ. بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنِ عُلَي وا فَقَالَ أَيُو 
بكر بْنُّ أنّس : : كان حَمْرَهُمْ يَوْمَئْذٍ. وأس :شاه فم كر ار ذاك 


كتاب البيوع» وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم اقلق الل سبيحانه 
م 
- 0 ) د قوله: (أرق هذه القلال) بكسر القاف جمع ثُلََ وهي الع 

قوله: (فما راجعوها ولا سألوا عنها) ضمير المؤنث هنا إما إلى القلال. أو إلى الخمرء 
والمراد أنهم امتثلوا بأمر الله سبحانه وتعالى دون أن يعتريهم في ذلك شكٌء أو شوق إلى ما 
ألفوه طول عمرهم. . وبه يظهر ما كان عليه الصحابة من الاستسلام الكامل لأوامر الله ورسوله» ‏ 
حيث تركوا عادتهم الأليفة في شرب الخمر في لحظة واحدة» ولم يمنعهم من ذلك حبّهم الشديد 
ا ل ان ا ا 
يعيشون بدونهاء فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . 

قوله: (بعد خبر الرجل) فيه وجوب العمل بخبر الواحد. 

©2...6) - قوله: (أكفئها) بفتح الهمزة وكسر الفاء. أمر من الإكفاءء وقوله: «فكفأتها» 
من باب فتح» وكفأ وأكفأ بمعنى . 


ممه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرّح صحيح مسلم 


مك 


مو كم 


٠ 22‏ 10) وحتثتا يب يك برت غلك ابْنُ عُلَيّةَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيد بْنُ 
أبي عَرُوبَةَء عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ. فويس الي ا 
عاد بن جبلِء في رط بن الأنْصَارٍ. َدَحَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَتٌ خَبْرٌ. نَرَلَ تَحْرِيمُ 
الْجَمْرِ. َكَمََنَاهَا يَوْميِذٍِ . وَإِنَهَا لَحَلِيظ الْبْسْرِ وَالثَمْرِ. 


جد هع و و 10 


قَالَ قَعَادَةُ: َكَل نس بْنُ مَالِكِ: لَقَدْ خرّمَتٍ الْكَمْرٌ. وَكَانَتْ عَامَّةَ خْمُورِهِمْ 
يَوْمَعِلْ . لي الْبْسْرِ وَالتَمْرٍ. 
باىء ذه - (000) وحدّثنا أَبُو عَمَانَ الْمِسْمَعِي وَمُحَمّدُ بْنُ الْمتنى وَابُْ يَشا ر. 


قَالُوا 0 اد ع هِشام . حَدَئيِي أبِي . عَنْ َتَادّةٌ عن أنس بن مَالِكُ . قَالَّ: إني 


2 ف آنا علق رابا شعانة وتيك ل ماتدوة اقزانزه افيا حلط تدر وتقوم حر 


سا اا 


(6/) وحدّئني أَبُو الَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. . أخبَرًا عَبْدُ الله بْنُ 
وق أخرى عيرق ِنُ الْحَارِثْ؛ أن قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَة 00 أنه سَمِعَ أنْسَ بْنَ مَالِكِ 
يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل نَهَئ أنْ يُخُلَطَ الثَّمْرٌ وَالرَّهُوُ ثُمَّ يُشْرَبَ. وَإِنَّ ذْلِكَ كَانَ عَامَّة 


8 (4) وحدّثني أبُو الظَاهِر . خرن ل تفي أخري كالك إن انين عن 
ا 


ِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ اللّو : بن أبي طَلْحَةَ عق أنسن لن قالك انه قَالَ: كُنْتٌ أسْقِى أب 
000 نّ اجاح وَأَيَا َللْحَةَ ا بْنّ كَعْبٍ» شَرَاباً مِنْ قَضِيحخ وَتَمر ٠‏ َأَنَاهُمْ آتٍ فَقَالَ : إن 


الكاع كذ مت ققان اث سنح 2 13131 هر الجن كاقيزعاء لتقت ءا 


(...) قوله: (من مزادة) بفتح الميم. وهي ظرف للزاد. قال في القاموس: «المزاد 
الراوية» ولا تكون إلا من جلدين تُفأم بثالث بينهما لتتّسع». 

4 (1981)- قوله: (أن يخلط التمر والرّهوٌ) بفتح الزاء وسكون الهاء: البسر الملوّن كما 
في القاموس» والرّهو في أصل اللغة: المنظر الحسن» وسمي به البسر إذا حسن منظره بالتلوّن» 
وأما التّمر فهو اليابس» فكانوا يخلطون الثّمر بالبسرء ويسمّونه الخليط أو الخليطين. 

0-1) قوله: (فقمت إلى مهراس) بكسر الميمء حجر منقور يتوضأ منه» والهرس 


قَصَرَبُْهَا بأُسْفَلِهِ. > حا تكسرات: 
)٠١(‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُْنَى . حَدََنا أبُو بَكْر (يَعْنِي الْحَنَفِيّ) . ددا 


و 
#ر 
- 


عبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَر. حَدَّننِي أ بي؛ أله سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكِ : شرق نقذ انتننارلة إلا 
التي حَّمَ اللّهُ فِيهًا الْحَمْنَ الوه قات لسرت الاين بمو 


(0)ديات: تكريم قطرن الحفين 


)١١( ١‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيّن . أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْن بْنُ مَهْدِيّ. ح وَحَدََّنَ 


زهير بن خرب. . حَدَئْنَا عَبْدَ الرَّحْمِنء عَنْ سُفيَانَ عَنِ السَدَي» عَنْ يَحْيّى بْنِ عَبَادٍ 


الحبّء وبما أنه يصنع من حجر منقورء فقد سمّى به كلّ حجر ضغم منقور لا يقلّه الرجال ولا 
يحركونه لثقله» يسع ماء كثيراًء شبّه بمهراس الحبّ. كذا في تاج العروس . 


قوله: (فضربتها بأسفله حتى تكسّرت) قال النووي: «وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا 
أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب الخمرء وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجبأء فلما ظنوه 
كسروهاء ولهذا لم ينكر عليهم النبي يليه وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم» وهو غسلها من غير 
كسر. وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه» سواء الفخار والزجاج والنحاس 
والحديد والخشب والجلودء فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها». 


(9) - باب: تحريم تخليل الخمر 

-)١1988(- ١‏ قوله: (عن السَّدّيّ) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي 
الكوفي الأعور المفسّرء وهو السذي الكبير» كان يقعد في سدّة باب الجامع بالكوفة: فسمي 
السدّي. رأى ابن عمرو الحسن بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد وك . وقال على عن القطّان: لا 
بأس به» ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير وما تركه أحد. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال 
الدوري عن يحيى: في حديثه ضعف. وقال الجوزجاني: هو كذاب شتام. وقال أبو زرعة: 
لين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي في الكنى: صالحء وقال في 
موضع آخر: ليس به بأس» وقال ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. وقال العجلي : 
ثقة عالم بالتفسير راوية له. وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم 
إخراج حديثهم : تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفشر. كذا 
في التهذيب .)”١5 :١(‏ وقال المنبجي في رجال مسلم :)5١ :١(‏ «مولى زينب بنت قيس بن 
مخرمة من بني المطلب بن عبد مناف» يكنى أبا محمد» مات سنة سبع وعشرين ومائة. 


١ه‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح مبجيح مسلم 


ع انين ' أن النِيَ كله سْيِلَ عن الْحَمْرٍ تتَكَذّ خَلاً؟ كَمَالَ: «لآ». 


قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب ما جاء في الخمر 
تخللع (رقم : ه/1؟) , ظ 

قوله: (فقال: لا) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن تخليل الخمر حرام: 
وتفصيل المسألة أن الخمر إذا صارت خلا بنفسها بدون فعل أحدء فإن ذلك الخلّ حلال طاهر 
بالإجماع» إلا ما روي عن سحنون المالكي أنه يقول بحرمته أيضاًء ولكن قال النووي: «فإن 
صح عنه فهو محجوج بالإجماع». 

وأما أن يخلل الرجل الخمر بفعل منهء فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

١‏ - قال أبو حنيفة كأثه: يجوز تخليل الخمرء وإن الخلّ الحاصل بذلك حلال طاهرء وهو 
قول الأوزاعيّ والليث» وهو رواية عن مالك. ظ 

١‏ - قال الشافعيّ وأحمد ومالك فى رواية: لا يجوز تخليل الخمرء وإن الخلّ الحاصل 
بذلك حرام نجس . هذا ]ذ| للها يتين ار ريصا أن بخميرة أل كتين ذلك معنا درلا اتنا ان 
امخابر ونيا بن الكل إلى النسي اراون الخمى إلى الظلى + نيه وجيانة الحائمية. أصحهما 
أنها تطهر . 

0 قال مالك في المشهور عنه: ل فإن فعله اعد الجر اللحاما .هه 
وطهر. كذا ذكره الأبي (5 )3١1‏ عن المازري. 

استدل من منع تخليل الخمر يحديث الباب. وأجاب عنه المجوزون» ومنهم الحنفية» بأن 
المنع كان في مبدأ الأمر حين نزل التحريم» ثم أبيح ذلك» كما حرم في أول لت 
ظروف الخمر ثم استقر الأمر على إباحته . 

أما كون هذا النهي في بداية التحريم فيدل عليه ما أخرجه الدارقطني في سنته (؛ 1 1556) 
من طريق إسرائيل» عن السذي. عق يصون ضباق عه أن أن كينا كان فن سكسو أن 
طلحة؛ فاشترى له خمراًء فلما حرمت سثئل النبئ يله: أيتخذ خلا؟ قال: لا». فهذا صريح في 
النهي في حديث الباب إنما وقع في ابتداء تحريم الخمر. ظ ظ 

وأما كونه أبيح بعد ذلك» فالدليل عليه ما أخرجه البيهقي في المعرفة» كما حكى عنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 275١7‏ رقم: 2»)407 من حديث المغيرة بن زياد عن أبي 
الزبير» عن جابر مرفوعا : «خير خلكم خلّ خمركم»؛ وطعنه البيهقي بالمغيرة بن زياد» وأنه غير 
قوي» ولكن قال البخاري: قال وكيع: كان ثقة» وعن يحيى بن معين: ليس به بأس» وروى 
الدوري وابن أبي خيثمة عنه: ثقة ليس به بأس» وقال العجلي وابن عمار ويعقوب: ثقة» وقال 
أبو حاتم : هو صالح صدوق ليس .بذلك القوي. ال ا اع وقال أبو داود: 
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صالح.» وقال النسائي: ليس به بأس» كما في التهذيب )١1١ :٠١(‏ وذكره ابن عدي في الكامل 
(5: 59805؟), فنقل توديقه عن وكيع» ويحيى بن معين وغيرهما. وتضعيفه عن أحمد بن حنبل» 
ثم قال في آخر ذلك : را برو مخيرة بن زياف ممم إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا 
في حديث من ليس به بأس من الغلط» وهو لا بأس به عندي». 

والظاهر أن ما حكم عليه ابن الجوزي والصنعاني بالوضع» كما 0 عنهما العجلوني في 
كشف الخفاء 2)17١ :١(‏ فإنه تشدد منهما على عادتهماء» والله سبحانه أعلم . 

وهناك حديث آخر أخرجه الدارقطني في سئنه (5: 187) عن أم سلمة وَْيّنا قالت: «كانت 
لنا شاة فماتت» فقال النبي كَكةِ: ما فعلت شاتكم؟ قلنا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا : 
إنها ميتة» قال: يحل دباغها كما يحل خل الخمر» ولكن طعن فيه الدارقطني بأنه تفرد به فرج بن 
فضالة عن يحيى؛ وهو ضعيف يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتابع عليها . 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: »١١١‏ رقم: :)58٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. عن المثنى بن سعيد» قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
- وهو عامله على الكوفة ‏ أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق» وما وجدت منها في 
السفن فصيره خلاء فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك» فأتى السفن. 
فصبٌ في كل راقود (وهو دن كبير يطلى داخله بالقار) ماء وملحاًء فصيّره خلا» وتأول فيه أبو 
عبيد بأنه إنما فعله بخمر أهل الذمة» ولا يجوز فى خمر المسلمين من هذا شىء. ولكن رده 
شيخنا في إعلاء السنن (1: ؟4) بأنها دعوئ مجر و عليهاء فإن أهل الذمة نما 
صولحوا على شربهاء ولم يصالحوا على حملها والتجارة فيها علانية» فكان للإمام أن يأمر 
بإهراق كل ما يحمل منها في السفن» كما له أن يريق خمر المسلمين» فلما أمر بتخليلها كان 
تخليل خمر الذمي والمسلم سواء. 

لاس اديت (ص: 6اك2 رقم: )9١‏ عن أم خداش قالت: ارات 

طوبه يصطبغ بخل الخمر) وروي عن ابن سيرين (ص: 2١١5‏ رقم: 1597) أنه كان لا يسمّيه 
بيو ب قال: وكان يأكله وروي عن الحارث العكليّ (رقم : لو 
رجل ورث خمراًء قال: يلقي فيها ملحاًء حتى تصير خلاً . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الذي كرهه السّلف إنما هو أن يكون عند 
لحي يل يا الا الى امك امول إلى لاي 
1 له: «وإنما كره من ذلك, ‏ والله أعلم ‏ » أن يكون المسلم في بيته خمر حتى ‏ 
يصير خلاً؛ أ وأنهم كرهوا ذلك سدّأ للذريعة» وإلا فإن تخليل الخمر استهلاك لهاء واستهلاكها 
ليس بمحظور. والمحظور أن يسعى الرجل للحصول على الخمر بقصد تخليلها. أما إذا وجد 


> 5ه الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


9)- باب: تحريم التداوي بالخمر 
1ه )١١(‏ حدّثنا مُحَمَّدٌ بن الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ (وَاللّمْظْ لابن الْمُثَنَى) 
قَالاً : حَدَنَا مُحَمَد بْنُ جَعْمَر. حَدَنَْا شَعْبَةٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائْلء 
عَنْ أبيه وَائْلٍ الْحَضْرَّمِيٌ ؛ أن طارقٌ بْنَ سُوَيْدٍ الْجعْفِيَ سَأَلَ الي عَنِ الْحُمْرِ؟ كَتَهَاه 


أو كَرِه 2 ٠‏ فَقَالَ : ِنَم فكي للدواء. فَقَال: «ِنَّهُ ليِسَ يِدَوَاءِ . وَلَكنّهُ 2215 . 


(4)- باب: بيان أن جميع ما ينبذ؛ 
مما دتخذ مز من النخل والعنبء يسمى خمراً 


١ه‏ - )1١(‏ حدّثئني رَمَيْرُ بْنُ حرزب. دنا [العاعيل 2 إتزاهيا» ا 
الْحَجَاحُ بْنُ أبي عُثْمَانَ. حَدّئنِي يَحْيَْ بْنُ أبي كثير ؟ أن أبَا كثير حَدَّنَهُ: عَنْ أبي هُرَيْرَة 
خمراً عن وزاثة أو عن ظريق آخر يغير إزادة منه بذلك» فاراد أن يطهرها بالتخليل فالظاهر أنه لا 
ذلك آنية الخمرء والله سبحانه أعلم. 


(5) - باب: تحريم التداوي بالخمر 
أبو داود في الطب». باب في الأدوية المكروهة. (رقم : الا )2 والترمذي في الطت» باب ما 
جاء في كراهية التداوي بالمسكرء ٠‏ (رقم: 848 و١758١5).‏ وابن ماجه فى الطبٌ» باب النهي 
أن يتداوى بالخمرء (رقم: 070140» والدارميّ في الأشربة (؟: 28 رقم: .)5١١7‏ 


قوله : (إنه ليس بدواء» ولكئه داء) هذا يدل على تحريم التداوي بالخمر. 5 مذهب أكثر 
الفقهاء. وقد أشبعنا القول فيه وفى حكم التداوي بالمحرمات الأخرى في كتاب القسامة» باب 
تو ال ا ناا لا ْ ش 


)0 - باب: نان آن جميغ ميف عم وتخة من الفكل إلث:. 
 )1986( ١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب 
الشجر مها هو والعرسيدي فى الأشرية باب ما جاءذ في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء 
(رقم: 2)1975 والنسائي في الأشربة؛ باب تأويل قول الله تعالى: وين تمت الَخِلٍ وَالْأَصَنْبِ 


تلهذون ممه سحكرا زقأ وَريْهًا حَمَيَا # 2 (رقم : ؟'/أامه و“الاهه). وابن ماحه في الأشربةء بأب ما 
تكون منه الخمر» 1 اك 


كتاب : الأشربة اه 


فال .قال وَسُوَلُ الله عل : الكت و ها نيْنِ الصَجَرَكَيْن : الخلة والعية: 
4ه - (14) وحدئنا مُحَمُدُ ُْ عبد الله بن تمر حَدَّثَنا أبي ٠‏ حَدَنن الأوْرَاعِىٌ . 
000 ال بت ار لو سوه رون الله عه حول «الحتر وذ 
الور : التّخلة وَالْعية. 
)١9( - 2036‏ وحدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالا: حَدَّننَا وَكيمٌ» عَنِ 
0 رَعِكْرمَةَ بْنِ عَمَارٍ وَعْقْبَةَ بْنِ النّْأم» عَنْ أبي كِير» عَنْ أبي هرَيْرَة» قَالَ: قَالَ 
سُولُ اللَّه كلل : «الْكَمْرُ مِنْ هَائَيْنِ المْجَرين: الكرمة والتسلةان 
وَفى رواية أى كانتك: «الْكَرْم وَالنَ خ[). 


)5( باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
| لاله حدّئنا شَيْبَانَ بْنُ فَرُوحٌ . حَدَثَنَا ا سَمِعْتٌ عَطَاءَ بْنَّ 
أبِي رَبَاح . حَدَّنَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اللو الأَنْصَارِيٌ؛ أن النّبِيَ يلل ' نْهَىْ أنْ يُخْلَطَ الرّبِيبُ 
والم» والسير والشت 


قوله: (الخمر من هاتين الشجرتين) ظاهره أن ما يتخذ من العنب والتمر يسمى خمراأًء 
إلا 0 إنما ؛ بعت بدلائل ظنيةع ال ا اده 9 عت يقت بشرنها الحد إلا إذا 
حصل منها السكر. زنك مر القصيل :قن البات: الأول من كناف الأشرلة. 


(5) - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 

-)١1985(- 75‏ قوله: (حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراًء (رقم: »)050١‏ وأبو داود 
في الأشربة» باب في الخليطين» (رقم: )»2 والنسائي في الأشربة» باب خليط البسر 
والرطب» (رقم : 14 و ©0660060)., وباب خليط البسر والتمرء (رقم : 05ه0), والترمذي في 
الأشربة» باب ما جاء في خليط البسر والتمرء (رقم: »)١9737‏ وابن ماجه في الأشربة» باب 
النهي عن الخليطين» (رقم: 74737 و 1478). 

قوله: (نهى أن يخلط الزبيب والتمر) يعني: في الانتباذ والشرب ولو لم يسكرء وهذا 
النهي من قبيل سد الذرائع» وذلك لأن الخليطين يسرع إليهما الشدة والإسكار. واستدل 
بالحديث من منع ذلك» وفيه خلاف للفقهاء» وذكر العيني في ذلك خمسة أقوال: 


0 إنه يحرمء وروي ذلك عن أبي موسى الأنصاري» والمن: وجابر. وأبي سعيدك‎ ١ 


:اه ظ الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح بحبح مسلم 


/لازأؤزه ١‏ الا حدثنا 0 قَتَيبَةَ بْنْ سَعِيدٍ. حَدَكنا ا عَنْ عطاء بن أبي رَبَاح» عَبنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ تضرم عه عَنْ رَسُولٍ الله يكلله؛ ا 0 
اه 0 


ومن التابعين عطاء وطاوسء وبه قال مالك والشافعي واحنك وإسحاق وابو انون : 


5 ا ل ل ل ا ا ال لتك 
وهو قول بعض المالكية . 

١‏ - يحرم انتباذ النوعين مخلوطاً. ولا يحرم الخلط عند الشرب» فإذا انتبذ كل من التمر 
والزبيب على حدة؛ ثم خلط النبيذان عند الشرب فلا بأس بذلك» وهو قول الليث بن سعد. 

؛ إن النهي محمول على التنزيه» وإنه ليس بحرام ما لم يصر مسكرأء وحكاه النووي عن 
مذهب الشافعي وإنه قول جمهور العلماء . 

إنه لا كراهة في شيء من ذلك ولا بأس به» وهو قول أبي حنيفة في رواية عن أبي 
يوسف. قال النووي: «أنكر عليه الجمهورء وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرع» فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه. فإن لم يكن حراماً كان مكروها». 

ولكن قال العيني في عمدة القاري :)٠١١ :٠١(‏ «هذه جرأة شنيعة على إمام أجل من 
ذلك. وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه وإنما مستنده فى ذلك أحاديث» * ثم ذكر الثلاثة الأول 
من الأحاديث الآتية: 

١‏ أخرج أبو داود في باب الخليطين من الأشربة (رقم: )7١08‏ من طريق أبي بحرء ثنا 
عتاب بن عبد العزيز الحماني» حدثتني صفية بنت عطية» قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس 
على عائشة حا انا اماس اير اريت فقالت: كنت آخذل قبضة من تمر وقبضة من زبيب؛ 
فألقيه في إناء فأمرسه» ثم أسقيه النبي جَكل 

واعترض عليه ابن حزم ادن لاد أبا بحر لا يدرى من هو؟ 50 بأن 
ابن عدي قال: «أبو بحر مشهور معروف» وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيره من البصريين» 
وهو ممن يكتب حديثه» وذكر عن كتاب السامي: قول يحيى بن سعيد: هو صدوق صاحب 
حديثء وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي» وذكره ابن 
شاعين:وافن ن حبان في كتاب الثقات» وقال البخاري: لم يستبن لي طرحه. وفال "انو قمر 
وأحمد بن صالح العجلي : هو ثقة بصري. وعتاب بن عيد العزيز روى عنه يزيد بن هارون 
وأحمد بن سعيد الدارمي وآخرون» وذكره ابن حبان في الثقات . ظ 

؟ - وأخرج أبو داود أيضاً (رقم: 7017) عن عائشة ونا أن رسول الله يكل كان ينبذ له 
زبيب فيلقي فيه تمرء أو تمر فيلقي فيه الزبيب. وفي إسناده امرأة من بني أسد مجهولة . 


كتاب : الأشربة ش ماه 
7ه - (10) وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ. دلا شين بن َعم عن اين جراج؟ 

0 إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُرَافِع (وَاللّفْظُ لابْنٍ رَافِعِ). قالا : 

عَبْدُ الرّزَّاق. أَخبَرنًا ابن جُرَيْج . قَالّ: قَالَ لِي عَطَاءٌ : سَمِعْتٌ جَايرَ بْنّ عَبْدِ الله 00 

قَالَ رَسُولٌ الله يله : ال الطب وَالْبْسْرِء وَبَيْنّ الزَّبِيبٍ وَالتَمْر َبِيذأ» . 


2 سم مايير ثره 


6) وحدّثنا كُتيبةٌ بن سَعِدٍ. حَدَّنَنَا ليت . ح وَحَدَئْنَا مُحَمَّد بْنُ رَمْح. 


َخبَرَنًا اللَيْتُء ٠‏ عن أبي الرُببْرٍ الْمَكََ : ؛ مَوْلَى حَكيم بْنِ حِرَامِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 
لين ان 11د الزريت والتمر جويما . ونه أن ينب 


0 


الأَنْصَارِيٌ 0 اللّه علل؛ أنه 
لْبْسْرُ وَالرطبُ جَوِيعا . 


؟*١آه‏ - )1١(‏ حذّثنا يَحَبَى بْنْ يَحَيَى. أخْبرَن يزيد نري ء ١:‏ عَن الْتَيْمَِ ‏ عَنّ أبي 
نْضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ؛ أن الي كه نهَى ع عَنِ الثَمْرِوَالزييبٍ أن يُخْلط يَنَُمَ ٠‏ وَعَنِ الم 
وَالْبْسْرِ أَنْ ؟ يعم لك موتو ل 1 ان 


ا وس ا ا الوب ا ما 
هذا الشواتب؟ ما كنت اعتدى ال منزلي. فقال عبد الله : ما زدناك على عجوة ة وزيبا. 

وأخرج محمد أيضاً عن أبي حنيفة» عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينبذ له نبيذ 
الزبيب» فلم يكن يستمرئه» فقال للجارية: اطرحي فيه تمرات . 

وأما أحاديث الباب فحملها الطجاوي على النهي عن الإسراف في شدة العيش» 5 

فق :القرانارنيق التحرتين . (وما اعترض عليه الحافظ في الفتح :٠ ٠(‏ /ا” و58) أجاب عنه شيخنا 
في إعلاء السنئن :1١8(‏ /707؟) وحملها غيره على النسخ» أوفاكة إن النهن كان عفد ار تسرب 
الخمر سدّاً للذريعة» ثم أبيح الخلط. كما وقع في ظروف الخمر. ظ 

قلت: إن القول بكراهة التنزيه» كما اختاره النووي» يجمع به بين الروايات جمعاً حسناً» ‏ 
فما ورد في ذلك من إثبات الخلط محمول على الإباحة» وأحاديث الباب محمولة على كراهة 
التنزيه. وذلك خوفا من الإسراع إلى الإسكار. وإن المكروه تنزيهاً قسم:من المباحات» والله 
سبحانه أعلم . 

-)١1987( ٠‏ قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الأشربة» باب ما 
جاء في خليط البسر والتمرء (رقم: 21978)» والنسائي في الأشربة» باب خليط البلح والزهو. 
(رقم : )وباب خليط الزهو والبسرء ع ا ك3 وناب الترخص في عاد العمر وجدءه 
ظ (رقم : 54م و56 5هه). 


5أه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 


)١١(-١‏ حدّثئنا يَحْبَى اركب دنال 216 خدكا سيد إن رار 
ملي ٠‏ عَنْ أبي نَضْرَةً عَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ الله يل أن تَخْلِط بَيْنَ الرّبِيب 


ه سه سَ 


وَالَمْرٍ. ون لط هلسر والدن. 


اه )٠٠0(‏ وحدثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُ. حَدَّثْنا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُمَصْلِ) 
عَنْ أبي مَسْلَّمَةَء يهذًا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ 


00 0 وحدّثنا فَُيِبَةٌ بن سَعِيدٍ. دن وَكِيعٌ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ 
الْعَبْدِى عَنْ أبي المتَوَكلٍ الاجيّ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: 
اق «اكَليْشْرَيهُ ريا دا أو شرا كاه ار شرا قتداف 

7ه -("1) وحَدَّقَنِيهٍ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقً. ححَدّثنا رَوْحَ بْنْ عَبَادَة. دن 
00 بهذا الإِسْنَادِ. قَالَ: نَهَانَا رَسُولٌ الله يك أَنْ تَخلِط بُسْرا 

أن رسا ب بتمر لوه ناريا سوه وَقَالَ : امَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْهء فَذَّكَرَ بوثل حَدٍ كارع 


)١14( 6‏ حدّثنا يَحَيَى ِنُ أَيُوتَ . دنا علش خرن 5 الِدَسْتوَائقَ 


عَنْ يحي بْنِ أبِي كثيرء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبِي قَتَادَة عَنْ أبيه. قَالَ : ال سول الله : 
دلا تَنْتذُوا الرغق وار طب حمييها ٠‏ وَلا تَنتَبذُوا الزَِيبَ وَالثَّمْرَ جَمِيعا قدو كل واحد 
نيما عله سند 

د و و يت ا عَنْ 


َم 


5-0 معو عذكا عتكان لز هنين ييه 
ابْنُ الْمُبَارَكِ) عَنْ يَحْيَه ٠‏ عَنْ أبِي سَلْمَةَ ٠‏ عَنْ أبي قَتَادَة؛ 


1 الله كل قَالَ : 
من انكو رال ظي هيما رلا تَنْتَذُوا الْرّطَبَ وَالزَبِيبَ جَمِيعا . وَلْكِنِ 4 
وَاحِدٍ عَلَ حِدَتِه) . 


1 9440 1) - قوله : (عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه) يعني أبا قتادة وَْبدء والحديث 
أخرهه البشارى :فى الأقيرنة تبات يفو راي أن لا يعلط البسير والعمر إذا كان مسكراء 
(رقم: 00 وأبو داود في الاشرية باب في الخليطين» (رقم : ا 0 
ا باب خليط الزهو بالرطب» (رقم: ».)006١‏ وار بن ماجه في الأشربة» باب النهي عن 

6 (...)- قوله: (لا تنبذوا الزهو) قد مر قبل ثلاثة أبواب أن الزهو: البسر الملون. 


كتاب : الأشربة اه 


2-3 


َعَم يَحيَئ أَنّهُ لَقِىَ عَبْدَ اللو بْنّ أبي قَتَادَةَ مَحَدَّنهُ عَنْ أبيه» عَنِ النبِيّ يكو بمثل 


هذًا. 
20050٠006‏ وَحَدَّكَنِيهِ أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَتَنَ 00 مبَادَةَ. حَدَتْنَا حَسَيْدُ 


لمعل فشا لا بهذين الإستادين: عبن أنة قال #الرظتة والر هو 
وَالثَمْرَ وَالزَّبِيتَ». 


)١١9( - 5179‏ وحدّثئي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقٌَ. حَدَّثَنَا عَمَانَ بن مُسْلِم. حَد حَدَنَنَا أبان 
الْعَطَارٌ. 1 بايغل إل أي كخير حَدَّنَيِي عَبْدُ الله اس قَتَادَةَه عَنْ أبيه بنش أن 


َي الله يه نَمَى عَنْ حيط الثَّمْرِ وار وَعَنْ خَلِيطٍ الزَّبِيبٍ وَالثّمْرٍ. عد لخر 
وَالرَطب . زقال «انتبذُوا كل وَاحد عَلَى حدته) . 
)٠00(‏ وحدّثني أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ كت مَنْ أبي قَتَائَةٌ عَن 
ال كلو بمثل هذا الْحَدِيثِ. 
ا - (13م) حدّثنا رَهَير بن خحرب َأَبُو كَرَيْتِ (وَاللّمْظ لِرْمَيْرِ) قالا: حَدَثا 
وَكيعٌ» عَنْ عِكَرِمَة بْنِ بعتاردعن أبى كبر العدين: عَنْ أبي هُرَيرَة. قَالَ: نهَئ 
سول اللَّهِ لله عن الرَّبِيب وَالتَّمْر: والثر والجسس: وَقَال* ايد كز واو يما علخ 


حِدَيَهِ) 
2١‏ -(000) وَحَدَتَنِيهِ زَمَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ. احَدَّنَنَا مَاشِمْ بْنُ الْقَاسِم. حَدَثنًا 
عِكْرِمَة بْنْ عَمَارٍ. علق بريه أن عن الأعلي بي 11 ارقو آزى كير اللزريي. حَدَّئْيِي 


ألو هري تال :كال رسول: الله هه سيكلة 


قوله: (وزعم يحيى) والمراد منه يحيى بن أبي كثير وحاصله أنه رواه أولاً من طريق أبي 
سلمة عن أبي قتادة» ثم لقي عبد الله فرواه ذلك عن أبيه . 

(...)- قوله: (وحدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن) قائله يحيى بن أبى كثير» فإنه فى هذه 
الطاريق زواة عن غنه اللتحين ابى: قتادةايللا واسطةء الى ذكر |3 أب :سلمة آيضا حدثه ذلك عن أب 
قتادة. وليس هذا من قول مسلم» وليس رواية مستقلة» كما يتوهّم من النسخ التي بأيديناء فإن 
بين مسلم وبين أبي سلمة مفاوز لا تطوى» فليتنبه . 

5م (1984)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة» باب 
انتباذ الزبيب وحذده. (رقم: 0 وار بن ماجه في الأشربة» باب النهى عن الخليطين» 
(رقم: 714179). 


(...)- قوله: (أبو كثير الغبري) بضم الغين وفتح الباء» نسبة إلى بني غبر» وهم بطن من 


ماه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح”:صحيح مسلم 


اه - (197) وحدّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبي شَيبَةَ. حَدَئنا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِء عَن السَيْبَانَق 
عن خبيب» عن سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ» عَنٍِ ابْنٍ عباس . قال نَهَى التي كله أنْ يُخْلَط التّمرُ 


سد يي ران لط يما وَكَتَبَ إِلَى أَهْل جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيط 
لمر وَالرّييبِ. 


- 


#بلل ‏ #بر 
بر 


وداه وَهْبٌ بن بَقِيّةَ. ة. أَخْبَرا حَالِدٌ (يَعْنِي الطَحَانَ) عَنِ الشَّيْبَانِيَء بِهذًا الإِسْنَادِ. 
في الثَمْرِ وَالريبٍ. وَل يذكر: ال والمر ظ 
514 -(18) حرّثنى ا ا ري بن ريج . 
أَخْبرَنِي موسى بْنُ عُمَبَة: عَنْ نافِع. عَنِ ابْنِ مُمَرٌ؛ أله كان ابول : قَذْ نهي أَنْ ب 22 عدر 
وَالرْطبُ جَمِيعا . وَالثَّمْرْ وَالزَبِيبَ جديعاً . 

518 (19) وحدّثني أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَّ. حَدَّنَمَا رَوْح. حَدَنَن ابن جُرَيْج . 
عرق فردى لدعت عَنْ نافع . 1 قا َذ نهي أن يد ابر وَالرَطب 
جَمِيعاً . وَالثّمْرُ وَالزَِيبُ جَويعا . 


كي 0 


تشكرةه كما في الأنساب (1: )١4‏ وهو من التابعين» وكان أعمى» وثقه أبو حتم وأبو داود 
والنسائي» وأخرج عنه البخاري في الأدب المفرد. والخمسة الباقون. وراجع التهذيب 
(؟١‏ 1 )51١1١‏ نسي بالسعييي أيضا: وفي اسم أبيه خلاف» فقيل: 0 وفيل: 
عبد الرحمن» وكذلك فى جده» فقيل : أذينة: وقيل : غضيلة . 

-)١1440( "1‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الأشربة» باب 
خليط التمر والزبيب» (رقم : 4و وهة). 

قوله: (وكتب إلى أهل جرش) بضم الجيم وفتح الراء» بلد باليمن» وذكر الحموي أنها 
مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة»؛ من مخاليف اليمن من جهة مكة. وفتحت سنة عشر للهجرة 
صلحاًء ونسب إليها بعض المحدثين. وأمًّا جَرَشُ بفتح الجيم والراء فهي مدينة قديمة في 
الأردن» ولبسيةة مرادة هنا هئا. اا اليلدان (ه 001 
الستة : 


كتاب : الأشرية 8ه 


وبيان أنه منسوخ وأنه البوم حلال ما لم يصر مسكرا 
5" زوه 0 حدّثنا 2 كين 1 ع عَنٍِ سس شهاب ؛ عَنْ لسن بن 
مَالِك ؛ أله أخيرة أن رَسُول الله د َهَى عَنِ الدَباء وَالْمَرَفْتِء أن يِنْيَذّ فبه 


مع ع ساه ”مه 


1ه (1؟) وكدكتي 2 ر الثايه” حَدَثنًا ميان بن غيئة. 0 
اهن بن مالك أن سول للد يي نه عنٍ الدب وَالْمرَفْتِ أن ين فيد. 


0 


)١(‏ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدبّاء والحنتم والنقير إلخ 

٠‏ (19459) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة. 
باب الخمر من العسل» وهو البتع» (رقم: 4200417 والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ 
الدياء والمزفت» (رقم : 48أ)). 

قوله: (عن الديّاء) بضم الدال وتشديد الباء» وهو في الأصل اليقطين البابس ولبسن الجراة 
النهى عن أكلهء وإنما كان أهل العرب يستخدمون غلاف الدبّاء كظرف للخمرء وكذلك الظروف 
الآنية من المزّت والحنتم والنقيرء وكانث هذه الظروف مختصة بالخمر فلمًا حرمت الخمر حرم 
الحجة ‏ لك قينا ل هله الطروقه:: لان فى استعبدها ليا قفتي يقترت الكمو وكذكوا له ونا 
لأنّ هذه الظروف كانت فيها أثر الخمر» فلمًا مضت مدة أباح النبئ يه استعمال هذه الظروف» 
كما سيأتي في أحاديث الباب» فإن أثر الخمر زال عنهاء أو لأن الشيء حينما يحرم فإن اللائق 
حينذاك أن يبالغ في التحريم ويشدّد في الأمرء ليتركه الناس مرّة» فإذا تركه الناس واستقر الأمر 
يزول التشديد بعد حصول المقصود. 

)١144(‏ - قوله: (والمزفت) وهو ما كان مطلي بالزفت» فهو القان :ومين العقدر أيه 
وهو نوع من الجرار التي يخمر فيها الخمر. 

قوله: (قال: وأخبره أبو سلمة) الظاهر أن قائله سفيان بن عيينة» وضعبر الفاعل في «قال» 
وضمير المفعول في «أخبره» راجع إلى الزهريّ. والمراد أن الزهري رواه أولا عن اسه ٠‏ ثم رواه 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في الأوعية. 
(رقم: 073797, والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الدبّاء والمزفت» (رقم: ,)057٠‏ 
وباب النهي عن نبيذ الدبّاء والحنتم والمزففت» (رقم: 7570)», وباب ذكر النهي عن نبيذ الدبّاء 
والنقير والمقير والحنتمء (رقم: 0717)» وباب الإذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات 


لون الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


سُولُ اللّه عله : دلا تكدواقى الذناء وَلَةآ فِى الْمُرَفَْتِ)ا. .انم يَقُو نشول انو غير و ا 
لْحتات. 
"اوه (؟١)‏ حذد دكت ف لذي عدار عاري حَدَثنا بهد . حَدَنَنَا وُمَيْبٌء عَنْ سهَيْلٍ ٠»‏ عن 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي كَل ؛ 2 عَنِ الْمُرَفْتِ وَالْحَنْتم وَالتقِير. 
قَالَ: قِيل لأبي هُرَيْرَةٌ: ما الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجرَار الخضر . 


14 و و 5 


0 (9”) حدّقنا نَضْرٌ بْنُعلِيّ اْجَهْضَمِيُ. أَخبَرنا نوحُ بن قيس . حَدََنا ابن 
عَوْنْء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن اللي كل قَالَ لوَفدٍ عَبْد الْمَيِسٍ : «أنْهَاكُمْ عَنٍ الداء 
وَالحَنْتَم وَالنقِيرٍ وَالْمَُيْر - وَالْحَنْتَمْ الْمَرَادَةٌ الْمجَبُوبة وَلْكِنٍ اشْرّبْ فِي سِمَائِكَ وَأَوكه. 


إلخ (رقم: 5 وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الأوعية» (رقم: 7444), 
وباب نبيذ الجرّء (رقم: ”40١‏ و 71407). 

قوله: (واجتنبوا الحناتم) هو جمع حنتم» بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء: الجرة 
الخضراء. وهذا التفسير هو الأصح المروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وَقهاء وذكر النووي 
في كتاب الإيمان من شرحه :١(‏ 5”") أنه الذي عليه الأكثرون من أهل اللغة وغريب الحديث. 
وقيل: إنها الجرار كلهاء وقيل: جرار يؤتى بها من مصر مقيّرات الأجواف». وروي ذلك عن 
أنس» ونحوه عن ابن أبي ليلى» وزاد أنها حمر. وعن عائشة أنها جرار حمر» أعناقها في 
جنوبهاء يجلب فيها الخمر من مصر. وعن ابن أبي ليلى أيضاً أنها جرار أفواهها في جنوبهاء 
يجلب فيها الخمر من الطائف. وعن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم» - والله 
أعلم ‏ . 

 )...( "7‏ قوله: (والتّقير) وإنه جذع ينقر وسطهء فيصبح ظرفاً ينتبذ فيه . 

 )...(‏ قوله : (لوفد عبد القيس) وقد مرت قصتهم في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله 5 إلخ . 

قوله: (والمقيّر) قد مرّ أنه والمزفت واحدء وقيل: إن المزفت نوع مخصوص من القارء 
فالمزفت أخص من المقيّر. 

قوله: (والحنتم) «المزادة المجبوبة» هذا تفسير آخر للحنتم» والمجبوبة: أي : المقطوع 
رأسهاء والمزادة كما مرّ ظرف من الجلدء فإذا قطع رأسها صارت كالدن. قال النووي: «وأصل 
الجبّ القطع. وقيل: هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها 
فيضير شرابها مسكراً ولا يدرى به». وذكر النووي أنه رواه بعضهم «المخنوثة» بدل «المجبوبة»» 
وليست هذه الرواية بشيء. 

قوله: (ولكن اشرب في سقائك وأوكه) قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت 


كتاب : الأشربة ١ه‏ 


١ه‏ - (4") حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَبِيُ 0 0 . ح وَحَدَنَيِي زهَير بن 
حَرْبٍ. حَدَّنْنَا جرير. ح وَحَدَنْبِي بِشْرٌ بْنُ خَالِدِ. أ مُحَمَّدَ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفْرِ) عَنْ 


شفبة. كلهم ء عَن الأَعْمَشٍء عن إترافيم الجية: عن الْحَارثِ بن سُرَئيه عَنْ علق : قَالَ : 
َهَى رَ رَسُولُ الله يكل أن ينبل ني الدبَاءِ وَالْمُرَدّتِ. 


هذا حَدِيثُ جرير . 


1 
خرن 


0 5 


وَفْي حَدِيثِ عَبَثرٍ وَشْعْبَةَ؛ أن ال كه نَهَى عَن الدَّاءِ وَالْمُرَفْتِ . 

4١‏ -(9") وحدّثنا زَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ / ان ابراغيم . كلاهمًا عَنْ جَرِيرٍ. 
قَالُ زهَيرٌ : ا ل 0 قَالَ : قَلْتٌ لِلأسُوّدِ د هَل سَأَلْتَ َم 
00 أَنْ يُنْتَبَدَ فيه؟ كَالَ: نَعَمْ. قُلْتٌ : يا أَمّ الْمُؤْمِِينَ؛ أخيريني عَمَّا نَهَى عَنْهُ 

سول الله يك أن يد فيه. قالت تيانك أهل اليف أن دي الداءِ وَالْمُرَْتِ 


بر 
و 


قال فلت له ما ذَكرَتِ الْحَنْتَم وَالْجَرّ؟ قَالَ : إلَغا أعذتك جنا ضيفت: 
م 6 5 ءهم 
مَا لم أَسمَعْ؟ 

4ه - (7”) وحدّثنا سَعِيدُ بن عَمْرِو الأَشْعَنيُ : . أَخْبَرنَا عَبَْرُه عَنِ الأَعْمَش. ٠‏ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ ٠‏ عن الْأَسْوَّدِه عَنْ عَائْشَة يِشَةَ ؛ أن التي لله نه 50 لدنا4 الم فك 


6 د الم 


١ه‏ - (000) وحدّئني مُحَمَدَ لاني حَدَنَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَانَ) . 00ص 


5 وال 
|| 


حدئتك 


س5 و 


شقان فالا : : حَدَثنًا شور انان رخسادة : عَنْ إِبراهِيمء تن الأَسْوّدِ عَنْ 


مفسدة الإسكارء لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكراًء شق الجلد الموكى» فما لم يشقه لا 
يكون مسكراء بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة» 
فإنه قد يصير فيها مسكراً ولا يعلم» والإيكاء: جعل الوكاء» وهو الحبل على فم القربة. 

-)١1544( "5‏ قوله: (عن علي) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» باب ترخيص 
النب يَكلهِ في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: 2)02094» وأبو داود في الأشربة» باب في 
الأوعية» (رقم: 4)77917, والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الدبّاء والمزفت» 
(رقم: 0571). 

ه- (1946)- قوله: (قالت) أي: عائشة ونا وحديثها هذا أخرجه البخاري في 
الأشربة» باب ترخيص النبى يَكهِ في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: 2)0044» والنسائي في 
الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكرء (رقم: 0804٠‏ إلى 20044». وباب النهي عن نبيذ الدباء 
والمزفت» (رقم: 0777 و0775), وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكرء 
(رقم : 58١‏ ه). 


000 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


78 2 ف 2 سبس | ّ 
عائشة» ع عَنِ النبي عد - 
بر 


١ 
٠ 


ا بن حَرّنٍ الْفُمَبِرِيُ: يان : لَقَيثُ عَائِمَةً 0 كد فكدتادي) 
عَْدٍ الْقَيِسِ قَدِمُوا عَلَى النِيَ يكل مَسَأَلُوا موي ب ينتْذُوا فِي الدَبّاء 
م 
هه - (8”) وحدّثنا يَعْمُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم. ا ابْنُ عُلَيّة. دنا شحاف 1 
نَل عَنْ معادة) ع غافشة :. الث نهر رَسول الله يله عَنِ | دبّاءِ وَالْحَنْتَم وَالتقِير 
َالْموَنتِ 
)٠00( 65‏ وحدّثناه إِسحَاقٌ 3 إِبْرَاهِيمَ . أخبرنا 0 الوَهاب التقَفِئٌ . خدننا 
اشكاف ز سويلة بهذا الإِسْنَادِ. إلا أنْهُ جَعَلَ ع فكان الذ فكيت + الم 


ماثر سر هم س َه ممه لاس ار احبر سرس 


لا اه (59؟) حذّتنا يحيَل بن يَحيَل. أخبرنا عباد بن عباد» عن أبِي جَمْرَة عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ. ح وَحَدَنَنَا حَلَّفُ بْنّ هِشَامٍ. حَدَننَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدهِ عَنْ أبي جَمْرَ ٠‏ قَالَ: 
سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسٍ يَمَولَ: قُدِمَ وَفد عَبْدٍ الْمَيْس عَلَى رَسُولٍ الله كلِِ. َمَالَ النْبِئْ كلل : 
(أَنْهَاكُمْ عَنِ الذكاء ء وَالْحَنتم وَالتْقِير وا مير . 


وسكون الزاي في اسم أبية كه في التقرينةة» أدرك النبئ َك ولم يره». وروى عن حجمع سن 
الصحابة قدم على عمر بن الخطاب وهو ابن 0 سنة» كما فى التهذيب (7: .)١7/‏ 

 )١97( _ "4‏ قوله: (خلف بن هشام) بفتح الخاء واللام» وهو المقرىء»ء وقد مر في 
(ص : 24 ). 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله إلخ. وأخرجه البخاري في المغازي» باب وفد عبد القيس» 
(رقم: 158 و 2))5779 وفي الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان. (رقم: 57): وفي 
العلم. »؛ باب تحريض النبي يَِكِيْةِ وفد عبد القيس إلخ. (رقم : /لا)ء وفي مواقيت الصلاة. باب 
قول الله تعالى «إأميِبِين لَه وأتفره # (رقم: 077), وفي الزكاة»ء باب وجوب الزكاةء 
(رقم : 64 ). وفى الجهاد. باب أداى الخمس من الدين» (رقم: 2 وفي الأنبياء». بات 
نسبة اليمن إلى إسماعيل» (رقم: .))"0٠١‏ وفى الأدب» باب قول الرجل: مرحبا ا 
(رقم: تك 11" وفى خبر الواحد» باب وصاة النبئ وَلاةْ وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم» 
(رقو» 0/153 وفى الشوحيل: باب قول الله تعالى: #وَآشّه حلفي وما تَمَلُونَ 49 . 


كتاب : الأشربة فد 


)4١( 6‏ حدّثنا ابو بكر بن أبي قية. عدا عن بْنْ مسشهرء عَنِ السَيبانِي؛ 
َنْ حييبء عَنْ سَعِبلٍ بْنِ جره عَن ابن عباس . كَال: َه رَسُولُ الله عَنِ الدب 
وَالْحَدكَم وَالْمرَفْتِ وَالتقير. 


4ه - )4١(‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ. حَدَ حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ فَضَيْلٍ «عن كن 
أبي عَمْرَةَ عَنْ سعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ) ل سول الله يكِِ عَنِ ١‏ 
وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرَفْتِ وَالَقيرٍ. َأنْ بُخْلّط الْبَلَحُ بالرّهْو. 

-(45) حدّثنا مُحَمدُ بْنُ الْمتنّى . عدا عبد الرَّحنٍ بن مَهْدِي» عَنْ شغي 
عَنْ يحم لخن تواتك قَالّ: سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاسٍ بع كا علد سان حَدَثنًا 
0 اه حَدَتَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَئ بْنِ أبي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . قَالَ: ته 
رول الله ؛ يك عن الدُبّاءِ وَالتِير وَالْمَُكّتِ ا 

ذه - (419) حدثنا يَحيَى بن يُحيى. أخبرنا كد نُ زَيْع؛ عن التبمي:. 6 
وَحَدَئنَا يَحْيها بن بوت دنا 1 شلةي الخو لكان “اليه . عَنْ أبي نَضْرَةً» عَنْ أبي 
فد أن خرن للد كله 1 َهَئ عَن الْجَر أَنْ ينْبَذَ فيه . 


ب 
دا 


(رقم: 00007 وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب في الأوعية» (رقم: 8397 و8394 
و5947).: والنسائي في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكرء 
(رقم: 5©» وباب خليط البلح والزهوء (رقم: 5558 و0559). وباب خليط البسر 
والتمرء (رقم: ا005)» وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية» (رقم: 5747 
و 2144).؛ والترمذي في الإيمان» باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان» (رقم: 5114١‏ 
و7279 7). ظ 


- (...) - قوله: (البلح بالؤهو) البلح: تمر غير ناضج فيه خضرة. 
-)١1445(  54*‏ قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث مرّ عند المصنف فى الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسولهء وأخرجه النسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الدباء 
0 والتقيره ٠‏ (رقم: فر 7 اسن ماجه في الأشربة. باب النهي عن تفل الأوعية» 
قوله: (نهى عن الجر) قال النووي: «هو بمعنى الجرارء والواحدة جرّة» وهذا يدخل فيه 
جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره» وهو منسوخ كما سبق». 


6*5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 
يي 


671 (44) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أيُوبَ. دا ا ل 0 تو 
سُولَ اللَّهِ يل نَهَْ عَن 


عَروبَةَ : عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبى ‏ نضرَةً عَنْ الى عد اذيك 
الذنّاء وَالْحَنْتَم وَالنَقِيرٍ وَالْمُرْقّقِ. 
“اماه )0٠0(‏ وحدّثناه مُحَمّدُ بْنُ المَنَى . اد بن شام . حَدَئْنِي أي » 


نا ا 


عَنْ قَتَادَة بهذا الإسْنْادٍ؛ أن 2 الله د كد نه أنْ يبد فَذْكْرَ مثله . 

4ه - (45) وحدّثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ. حَدَّلنِي أبي. حدننا المتنى لتقي 
الو شهيد) عن ابي التتوكل »عن ابي تمك تال: تكن نون اللو كله عن الدرت: نين 
الْحيكمَةٍ وَالدبّاءِ وَالتقير. 

6ك 0 وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَسَرَيْحُ بْنّ يونس (وَاللَفك لبي بَكر) 
قَالاً : حَدَثنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوية» عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيّانَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ قَالَ: امد فلن 
ابْنِ عَمَرَ وَابْنِ عسا سس ؛ أنْهُمَا شَهِدًا؛ أن رَسُولَ اللّه كله : نّهَى عَنٍ الدُّاءِ وَالْحََْم وَالْمُرَمّتِ 
وَالتقير. 

5 (47) حدنكا تاد ان ارو حَدَنْنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَّ حَازِمٍ) . دنا 
يَعْلَى بن حَكِيِمء عَن سَعِيدٍ بْنِ جبَيْر. قَالَ: ا د سينا حَرْمٌ 
سول الله ول نبي ل 0 و 0 


أن 


عن 


-)١1991(- 5‏ قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» 
باب في الأوعية» (رقم: 0519» والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الجرّ مفرداًء 
(رقم: 420719 وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية» (رقم: 051437). 

4 -(.2.)- قوله: (كل شيء يصنع من المَدَر) بفتح الميم والدال» وهي قطع الطين 
العاصصن : أو العلك الذي لا رمل فيه واحدته مَّدّرة. كذا في القاموس . وهذا تصريح من ابن 
عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر. 

وبهذا الحديث استدل بعض العلماء»ء مثل مالك في رواية» على أن الانتباذ في هذه 
الظروف ممنوع حتى الآن. وحكم وج وذلك لأن ابن عمر وابن 
عباس ون ذكر المحرمة بعد وفاة النبئ كك ولم يذكرا أن ذلك منسوخ» ولكن الأحاديث الآتية 
التي ورد فيها التصريح بالنسخ على لسان رسول الله يقي حجة عليهم. وأمّا ابن عمر وابن 


كتاب : الأشربة »2 


س واس مو مودس ا ا ع 7 جم ها اموه 7 3 


عَمَرّ؛ درسو الل بل تحب الام فِي بَعْضٍ مَعَازِيهِ . قَالَ ابْنُ عْمَرَّ : فَأقبَلت نحو 
كالمو قر أن ابل فنالا قاذ نان؟ قالوا + تقق أن نك ! 


4 (44) اوحدّثنا كته وَابْنُ رُمْح. عن اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ ٠‏ ح وَحَدَّنن أبُو الربيع 
َأَبُو كَاملٍ قَالا دا اذ اح وَحَدَلِي زَعَبِرُ بن حَرْبٍ . حَدَثَنَا سْمَاعِيل . جَمِيعاً عَنّ 
اوت اح وَحَدَّيَن اَن عيرم حَدَثنًا أبي. 1 د الله . ح وَحَدَثَنا ابْنُ الْمُتنَى وَابْنُ أبي 
عُْمَرَ عَنِ التّْمَفِيٌ #خن نحين بن سعبر سَعِيدِ. ح وَحَدَتُنَا مُحَمَّدَ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا ابن أبي 
فدَيُكِ. أبن الفكاك (يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ) . ح َحَدَئنِيِ هَارُونَ الْأَيْلِنُ . أَخْبْرَنَ ابْن 
َخْبرنِي أَسَامَةُ. . كل هْؤُلآء عن َافِمء عَنِ ابن عُمَرّه بِوثْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ. وَلَمْ يَذَكُرُوا : 


بَعْض مَعَازِيهِ . إلا مَالِكْ وَأَسَامَة . 


8ه - (00) وحدّثنا يَخَيءا فق تيا أ خرتاخماذ نزتو عن تابيك تال 
قُلْتّ لابن عُمَرَ ُمَرّ: نَهَئ رَسُولُ الله كلل عَنْ نَبِيذٍ الْجَر؟ قَالَ: قَقَالَ: قَدْ رَعَمُوا ذَاكَ. قَلَْتٌ 


ع اللّهِ ككله؟ قَالَ: كَدْ رَعَمُوا ذَّاكَ . < 
25 (+) حدكنا بَخَيَن ني ألوت» عذثنا ائن غُلية. عَدَتنًا سْليْمَان التية: 


. 2 


عَنْ طَاووس . فَالّ: قَالَ رَجُلْ لابْنٍ عُمَر: أَنّهَئ ني الله يك عَنْ نيذِ الْجَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


كان ارس 5 ني سمعته منه . 


و سمه 


اكله (اه) وجدّئني محمد بن َافِعِ. حَدَتَنَا عَبْدٌ الرَّرَاق. أَخْيَرَن 00 
خرن ابْنّ طَاوُسء عَنْ أييو عن ابْنٍ حُمَرٌ؛ أن رَجُلاً جَاءَهُ كَقَالَ: أَنَهَى النبِنْ كله أنْ 
ي الْجَرٌ وَالدَبّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


51 -(02) وحدّثني مُحَمّدٌ بْنُ حَاتِم. خدننا ير حدنا وفيت عدنا 


عباس» فإما أنهما ذكرا حكاية لحكم منسوخء أو يكونا لم يعلما بالنسخ» والله سبحانه أعلم . 

6 - (...)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب فى 
الأوعيةه: (رات: 181و 1ه والعرسدي فى الاتريةوسيات عا احادفى :نيلا الجر 
(رقم: »)١979‏ وباب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدبّاء والنقير والحنتم» (رقم: ٠97١)غ,‏ 
والنسائي في الأشربة» باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيهاء (رقم: 55١4‏ و2)05190, 
وباب ذكر النهي عن نبيذ الدبّاء والحنتم والنقيرء (رقم: 2»)0777 وباب تفسير الأوعيةء 
(رقم : 06)). 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيخيح مسلم 


1 تدك (!6) حتفنا عدر النَاقدُ. حدتا يا 1 6 عن ناي نت مَيْسَرَةَ ؛ 
انه 0 طاوسا : تقبول: كنت جَالِاً عِِنْدَ ابْنِ مْمَر. فشفاء: رَجل فُقَالٌ: 

ول الل وك عن ني اجر وال وَالْمْرئّ؟ كال" عم 

4 _(24) حدّثنا مُحَمَدُ مُحَمَدَ بن المتى وَابِنٌ بشار. َلآ : حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ ٠‏ 
حَدَدَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَّارٍ. قَالَ : كيعكة ان مر يقول: م رَسُولَ اللو يي عنٍ 
أ َنم وَالدبّاءِ وَالْمُرَفْتٍ. قَالَ : سوحته غير هر 


كله (0.ه) متا عي ا لطر اتير داكن م عن الشَّيْيَانيّ » عَنْ 
مُحَارِبٍ بْنِ دنار عَنِ ابْنِ عُمَر عَنٍ الب لق بمْله 

قال وَأَرَةُ قال : وَالنْقِير. ظ 

7 (28) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنَى وَابْنُ َمّارِ. كَالاً: حَدَّئنَا محمد بْنُ جَعْمَرِ. 
حَدَّننَا شَعْبَة ٠‏ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ. كَال: ما : نه رَسُولُ اللو يكن عَنٍ 
الس َالدّناء وَالْمُرَفْتِ . وَقَالٌَ : «انتِذُوا في الأسقئة). 

01 (51) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المَتنَى. - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّثَنَا شُعْبَهٌ عَنْ 
ل كال موفتةن عي كدت قال: َهَئ رَسُولُ الله يكل عَنٍ الْتْعَمَةِ فَقَلْتٌ: ما 
الحكمة؟ قال الجرّة. 


د مو س م6 


5ه - (031) كدقف يد اللذ 3 تاذ" حَدَّنَنَا أبي. حَدَثَنا 0 
ناا قَالَ: قُلْتُ لابْنٍ عُمَرَ: حَدَننِي يما نّمَى عَنْهُ الب يك مِنَ الأشر 
بِلْعَيِكَ. وَفَسرْهُ ِي بِلَعَتِنا إن َكُمْ لُعَةَ سِوَئ لُعَتنَ ٠‏ قَمَالَ : نَّهَى وَسُولٌ الله عر 


ير 


الْحَنْتَم؛ وَهِيَ الْجَرَةُ. وَعَنِ الذناي وَهِيّ الْمَرَعَةٌ. وَعَنِ المزنتم وهو المة ا وَعَنِ 


(...) قوله: (عن الشيبانيّ) المراد منه أبو إسحاق الشيباني» اسمه سليمان بن أبي 
سليمان مولاهما - الكوفي ربعي ثقة عند الجميع» وهو من رواة الجماعة؛ روى عن جمع من 
الصحابة . 0 

هه (...) - قوله: (انتبذوا في الأسقية) يعني : في أوعية الجلود. 

قوله : (عن جَبَلَة) بفتح الجيم والباء. وهو ابن سحيم التيمي» ويقال: الشيباني» أبو سويرة 


الكوفي» وهو تابعي ثقة عند الجميع»: ل طاحاحي تو الريه ين يريد 2 
(5؟١1١ه)‏ كما في التهذيب (؟: ؟5). 


كتاب : الأشرية اه 


النْقِير» وَهِيَ النّحْلَةُ تنسح نسحا وَتَتْقَرٌ قرا . وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ في الْأَسْقِيَة 
)٠00( 69‏ وحدّثتاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى وَابْنُ يَشَّارِ قَالا: حَدَّتنَا أَبُو دَاوْدَ. حَدََن 
مدو ف نهدا شاف ظ 


مه 


مم 


- (08) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بِنُ أبي شَيْبَة. دبي ب يس ا 
0 ل 0 21111 0 يَقُولٌ: 0 


2م 
.و 
0 


. 
أ 


ا عكِذةِ 0 مع عر لك ير 0 دلت ل يَا أيَا 
0 وَالمر قك وطلنا ال ني فَقَالَ : لم أَسْمَعْهُ يَوْمَئذٍ ل مِنْ عَيْدٍ الله ابْنِ عْمَرَ. يا 
١لااه.‏ رؤه) فحدكنا | 1 ردن حَدَثنًا ا حَدَثنا ألو لتر اح وَحَدَثْنا 

2 2 +ه ارب , تكو س وبي 


' ل ات 0 ثَمَةَ عَنْ أبي ي الوُبمْرء عَنْ جار وَابْنِ ُمَرَ؛ أن 


0 
0 


رَسول اللّهِ كله نَهَل عن النّقِيرِ وَالْمُرَفْتِ وَالدبّاءِ. 

"لاله 0 حتفني تلك ل تاق . 0 0 الن,جريج: 
َخْبَرَنِي أب الرَيْر؛ أنّهُ سَمِعَ ابْىَ عَمَرَ يَقُولُ : سَِعْتَ رَسُولَ الله يل ينْهَ ل عن الجر وَالدباء 
وَالْمُرَفْتِ . 


/اه ا ( - قوله : بج تقشير تع اتنقر افتضير القيراء ووقع لبعض الرواة 
في بعض النسخ «تنسج» بالجيم وهو تصحيف كما صرح به النووي . 
(...) - قوله: (عبد الخالق بن سلمة) بفتح اللام وبكسرهاء وهو الشيباني أبو روح 


البصري» لم يخرج عنه المصنف سوق هذا الحديث لخوايية ثْقَهَ باتفاق العلماء . وراجع اللونيب 
.)١7773 :5(‏ 


قوله: (وقد كان يكره) يعني أن ابن عمر كان يكره الانتباذ في المزفت» وإن كنت لم 
الأشربة» باب في الأوعية» (رقم: 0073707 والنسائي في الأشربة» باب الإذن في الانتباذ فى 
التي خصّها بعض الروايات (5541 إلى 0144)» وابن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيل 
وشربه » (رقم : 938). 


4ه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


م عو 


لادان لكاتو صوق ار لق فلن رار تقر 1 لزن ترق الله قو لي" 
اشر لك و افير ٠‏ 

(1999) (000) - وَكَانَ رَسُولُ الله يللد إِذَا لَمْ يَجِدْ سَيْئاً يتب لَهُ فيو» نيد شي 
َوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ . 


لازاه 0 يَحْبَى بن يَحيَى . 6 ارجات اي لمر 
6 (01) وحتقن أختل الك عد ل 0غ بو اتير 00 


ِرَسُولٍ الل أل في سما ا ا 000 


الْقَوْم ونا أسمع لاني انتب مِنْ برَام؟ قَالَ : صِنْ رَام. 


ه/ازه 5 عذننا أنوابكر :م أبي شنب زتخكة نل المتنى. قَالاً : م 
ل بِنُ قُضَيْلِ (قَالَ أب بَكْر : عَنْ أبي سِنَانٍ . وَكَال ان المنى: عَنْ ضِرَارٍ بْنِ مَرَة) عَنْ 


اي 2 


اس اا 0 ال ا ا ون حَدَثنَا 


)١1944(‏ - قوله: (في تور من حجارة) التور» بفتح التاء وسكون الواوء قدح كبير كالقدر 
يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره. 

وقال النووي: فيه التصريح ب: بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدبّاء والحنتم 
والنقير وغيرهاء لأن تور الحجارة اميد هد علي وأولى بالنهي عنهاء فلما ثبت أن 
النب يله انتبذ له فيه دل على النسخ» . 

"1١‏ _(...) قوله: (من برام) بكسر الباء. جمع برمة بضم الباء. وهي قدور من حجارة» 
وهي التور أيضا . حكاه الأبي عن المازري. 
 )9179(_- 5”‏ قوله: ال ا ا 
الكوفي» وكنيته أبو سئان» فذكره أبو بكر بكنيته» وابن المثنى باسمه» وهو ثقة قال العجلي : ثقة 
ثبت" في الحديث مبرر صاحب سنةء وهو في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث . وقال ابن سعد: 

كا ف عاونا حفر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» وكان يأتيه فيختم فيه القرآن» كذا في 
الهاي 47 لاةة). 

قوله : (عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب دهي وَيكبه ٠‏ وحديثه هذا أخر جه ا 
0 (رقم: 1 5548)ي والترمذي في الأشربة. باب في الرخصة أن ينبذ في 
الظروفء (رقم: 40197١‏ والنسائي في الأشربة» باب الإذن في شيء منهاء 


كتاب : الأشربة 04 
0 حَدَئنَا ضِرَارٌ بْنُ مُرَّهٌ بُو سِنَانٍء عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ وِنَارِ عَنْ 
عَبْدِ اللّو بْنِ ريده عَنْ أبيه. قال قال وَسُولَ الله كلك اي م عن النَِّيذٍ إل في سِقَاءِ . 

قَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةَ كُلْهَا ول شور كاك 

)١14(-75‏ وحدّثنا حَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّثَنَا ضَحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ ا 
كلقن ل نزاو خو لون انزف هن أي 11 تشرك اللر 80 130 الْهِيْدُكُمْ عَن 

الظط ووفك وإِنَّ الظرُوف 0 لأ يل شيا َل وم . وكُل ُشكر حَرَا 6. 


ا وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْهً . حَدَنْنَا وَكِيعٌ» عَنْ مُعَرّفِ بْنِ وَاصِلٍ 
عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثارٍ َنِ ايْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيه. قَالَ: كا قال رسو إل الله يكيو «كنْتُ نيدم 
عَنِ الأشْربةٍ في طُرُوفٍ الم . فَاشْرَبُوا في كُل وِعَاءِ. م ع أن لا تَشْريوا مشكرا»: 
(رقم: 2056١‏ 20507 050, 420504 وباب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
المسكرء (رقم: //4)071 واب بن ماجه في الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» (رقم: /7515). 

5 -(...)- قوله: (ضجحاك بن مخلّد) بفتح الميم وسكون الخاء وتخفيف اللام كما في 
المغني, وهو ع مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الخيياني البصري أبو عاصم 
النبيل» واشتهر بكنيته؛ 0 حنيفة» قال الخليلي : متفق عليه زهداً وعلماً وديانة وإتقانا 
قيل: إنه لقب النبيل لأن الفيل أقدم البصرة» فخرج الناس ينظرون إليهء فقال ابن جريج: مالك 
لآ تسظار؟ قال 51 اج متك عرفا .قال انث اليل وتيل > لأنها كا يلس ححية الغياتب. 
وقيل: لأن شعبة حلف أن لا يحدث أصحاب الحديث شهراً» فبلغ أبا عاصم فقال له: حدّث 
وغلامي حرّ. وقيل: لأنه كان كبير الأنف» وروي عنه أنه لما تزوج امرأة فلما أراد أن يقبلها 
قالت له: نح ركبتك عن وجهيء فقال: ليس هذا ركبة» هذا أنف. وروي عنه أنه قال: ما 
دلست قط. وروى عنه البخاري قال: «منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحداً قظ . كذا في 
التهذيب (؛ : 7ه8:6). 

قوله: (إن الظروف ‏ أو قال ظرفاً - لا يحل شيئاً ولا يحرّمه) هذا صريح في أن النهي لم 
يكن لحرمة في عين الظروف» وإنما كان لعارض» فحيث زال العارض انتسخ النهي . 

6 (...)- قوله: (عن معَرّف بن واصل) بكسر الراء المشلدة» وهو من السادسة كما 

فى التقريب» من ثقات مشيخة الكوفة» كرا على في الكامل تلم بدكر و سريت لأحد. 
ااا ا 0 155 

قوله: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم) قال القاضي : «هذه الرواية الثانية فيها 
تغيير من بعض الرواة» وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فحذف لفظ 
«إلا» التي للاستثناء» ولا بد منها» وذلك لأن ظروف الأدم لم تزل مباحة منذ أول يوم. قلت: 


لام الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 


1 


ااه - (17) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ نُ أبي عُمرَ (وَاللفظ لابْنِ أبي عَمَوَ) 
قالآ : حَذننا سْفيّان) عَنْ سُلَيْمَانَ الأول عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبي عِيَاضٍء عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ 
عَمْرِو قَالَ: لما نَهَى رَسُولُ الله يل عَن النبيذٍ فِي الا وَعِيَةِ كَالُوا : لئس كل النّاسٍ يَحهُ. 
أَرْحَصٌ لَهُمْ فِي الجر غَيْرِ الْمُرَنّتِ. 


(60)- باب: بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 
/ه (/11) حدّثنا يحي بن يخي . قَالّ: قَوَأَثُ عَلَى مَالِكء عَنِ ابن شِهَابء 
عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرَّحْمْنَء عَنْ عَائَْة. قَالَتْ: سُيْلَ رَسُولُ الله كله 5007 


ويؤيد القاضي أن أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه (رقم: 759448) من طريق معرّف بن 
واصل » بلفظ : ١اونهيتكم‏ عن الأشربة أن تشربوا إلا فى ظروف الأدم) وهو صريح في إثبات 
«إلا). ظ 

ثم قال القاضي : «والروايّة الأولى (يعني رواية ضرار بن مرّة) فيها تغيير أيضاًء وصوابها : 
«فاشربوا فى الأوعية» يعنى: بدل الأسقية. ولعل ذلك لأن السّقاء أكثر ما يستعمل فى ما يتخذ 
من الأدم. ولكن فيه نظرء لأن السقاء يحتمل أن يطلق على كل ظرف توسعاًء ولا يختلٌ حينئذ 
المعنى» فلا حاجة إلى نسبة الغلط إلى الرواة في هذاء ‏ والله أعلم ‏ 

-)3٠٠٠8( 5‏ قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» 
باب ترخيص النبىئ كيه فى الأوعية والظروف بعد النهى. (رقم: *؟اولوه), وَأنها داود و 
الأشربة» باب فى الأوعية» (رقم : 3 ). | 

قوله : (عن النبيذ في الأوعية) ونقله الحميدي بلفظ «الأسقية» بدل الأوعية» وقال: «ولعله 
لب ل 0 واف در 


المزفت» ا ا كما السو اي المار. 


 )0(‏ باب: بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 
)22٠١1( "1‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشرية» باب الخمر 
من العسل وهو البتع» (رقم: 5086 و 2)0086., وفي الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا 
المسكرء (رقم: 5517). وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكر. (رقم: 7745)): 
والترمذي في الأشربة» باب ما جاء أن كل مسكر حرام» (رقم: »)١975‏ وباب ما أسكر كثيره 
فقليله حرامء (رقم: .)١978‏ والنسائي في الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكرء 
(رقم: 559١‏ إلى 2095) وابن ماجه في الأشربة» باب كل مسكر حرام»ء (رقم: 075479). 


كتاب : الأشربة . اله 


عَنِ الْبمْع؟ فَقَالَ : «كُل شُرَابِ أُسْكرٌ فَْهُوَ وَ حَرَام). 


0 (58) وحدّئني حَرْمَلَهُ ذن شن السيية: ا لكيه حبري 


يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي ي سَلَمَة بن عبد الرَخمن؛ أله سَمِعٌ عَائِمَة : تقول سيل 
رَسُوَل الله علو نِ الْبنُع؟ قَقَالَ وَسُولُ الله 06 : «كل شَرَابٍ أَسْكرٌ ؛ فَهُوَ حَرَام). 


١1‏ (15) حدّثنا يَْبَىٍ بن يحي وَسَعِيدٌ ْنْ مَلضور وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَِبة 
وَعَمْرُو النَاقِدُ وَزُهَيْرٌُ بْنُ حَرْب. كلهم عن ان ينه .ح وَحَدَّننَا حَسَنٌ الحُلَوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ 
حَمَيدٍ» عن يوب بن لايم إن سَفق مااي عن صَالِح ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بن 
الو مرا خرن عند الرراق.. أخير: عو ا ا 
الإسْنَادِ. وَلِيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِح : سْيِلَ عَنٍ البئع؟ وَهُوّ في حَدِيثٍ مَعْمَّرٍ. وَفِي 


حذليب وشا اه الله كلد ر يقل : ار افر 1. 

لا 0 وحدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ (وَاللّمْظ لِمُتيْبَةَ) قَالاً: 
0 0 رودي ااه * مت ا حر ل ا 
حَدَّدْنَا وَكِيعٌ» عن سعبة اع 2 اد عَنْ أبي موسئى قال: بَعثْنِي 


قوله: (عن البتع) بكسر الباء وسكون التاعع وفيل : بفتح التاءء وهو الشراب المتخذ من 
العسل . 
يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه فى الجواب إلى المسؤول عنه. 
ونظير هذا الحديث حديث: (هو الطهور ماؤه. الحل ميتته )ا . واستدل الجمهور بحذديث الباب 
على أن القليل والكثير من كل مسكر حرام؛ واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد أن القدر المسكر 
منه حرام» وقدمنا الكلام على هذه المسألة مبسوطاً في أول باب من كتاب الأشربة» وأن الراجح 
فيها مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع» والله سبحانه أعلم . 

66" (...) قوله: (التجيبيَ) بضم الْثَاء وكسر الجيم»ء وقد مر ترجمته في (ص : /691). 

 )199(-‏ قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث مرّ عند المصنف فى الجهاد والسّير» 
باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم. وأخرجه البخاري في الجهاد. باب ما يكره من التنازع 
والاختلااف في الحربس» (رقم : رةه وفى المغازي» باب بعث ا موسى ومعاذ إلى اليمن» 
(رقم: 454١‏ 24415 2.4747 25815 24315860 18855). وفى الأدب» باب قول النبيت مَك : 
نسوروا ولا تعسرواء (رقم : 54ح) وفي الأحكام. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع 
أن يتطاوعاء (رقم: 207177 وأبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكرء (رقم: 9584), 
والنسائي في الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكرء (رقم: 20098, 256947 0091 05605), 


إفرد الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرج صحيبح مسلم 


لني يك أن وَمُعَادَ بْنَ بل إِلَى اليَمَنِ. َقُلث: يا رَسُولَ اللوا: إن عوابا يض بأقنين 
َقَالُ لَهُ: الْمِرْرُ مِنَ الشّعِير. و اث 20 ا ا (كل مُسْكِرٍ حَرَامُ 6 
8ه )٠٠0(‏ حتقنا ع3 بن عَبَادٍ . تا سنانة عن موق سمعه قن 
سَعِيدٍ بْنِ 5 ركه عَنْ أبيه 0 أن النِىَ َل بَعَنَهُ وَمُعَاذاً إلى اليم َقَالَ لّهُمَا : 
مر ا لم د قرا ورا قال 5 لَما وَل رَجَعَ أبُو مُوسَئ 
َقَالَ: يَا رَسُولَ اللو! إِنَّ لَه شَرَاباً مِنَ الْعَسَل يُطبَحْ حَنّى يَعْقِدَ. وَالْمِرْرُ يُضْئَعْ مِنَ الشّعِير. 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلنِ: «كُل ما م شك عن الصاو كو حرام 
14 (١ا)‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنرَاجِيمَ وَمُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلْفٍ (وَاللمْظ 
لابن أبي حَلفٍِ) قَالا: حَدَتُنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيّ . حَدَثََا عُبَيْدُ الله (وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو) عَنْ 
يد بن بي أَنيْسَةء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي بُرْكهٌ. ال عَنْ أبيه قَالَ: عدوي 
ول الله عه 00 تفال #الغوا النامر ب نشوا ولا تنفراه واولا 
ا 0 سول اللدا نينا في رين كنا هما الم الب وَهُوٌ مِنَ 
لله : 0 0 وَهُوّ م مِنَّ الذّرَةِ وَالشَّعِيرٍ يُمْبَدُ حَنّى تشمدئم فال د كان 
سول اللو و كذ أل جَواء مِعَ الْكَلِم بِحَوَاتِمهِفَقَالَ: الى عن كل نشكر كر غن 
الصَّلاةِ) 


0 


وابن ماجه في الأشربة» باب كل مسكر حرامء (رقم: 14117 7). 

قوله: (أنا ومعاذاً بن جبل إلى اليمن) تقدم منّا في الجهاد أن النبيّ كَل استعمل معاذاً على 
الجهة العليا إلى صوب عدنء وأبا موسى على الجهة السفلى . < 

قوله: (يقال له المزر) بكسر الميم وسكون الزاي» وذكر النووي أنه شراب يتخذ من 
الذرة» أو الشعير أو الحنطة. 

(...)- قوله: (بشرا ويسّرا) تقدم شرحه في أوائل الجهاد. باب الأمر بالتيسير إلخ . 

قوله: (يطبخ حتى يعقد) قال في المشارق + +اعقنت العبر : إذا شددت طبخهء فعقد هوا 
ولعل المراد الإفراط في غلظه حتى تحدث فيه عقد. 

قوله: (ما أسكر عن الصلاة فهو حرام) وذكر الصلاة ليس للاحترازء بل هو تخصيص بعد 
التعميم في الروايات الأخرىء وقال الأبّي : «وليس من تعارض المطلق والمقيدء حتى يلزم من 
قاعدة رد المطلق إلى المقيد أن لا يحرم إلا ما صد عن الصلاة» وإنما هو من تعارض العام 
والمفهوم. والعام مقدم». 

١‏ -(...)- قوله: (جوامع الكلم بخواتمه) قال القرطبي: «الكلمة الجامعة هي الوجيزة 


كتاب : الأشربة يفيك 


مير اس 


هه #إففو) حذكنا 10 دن سعيل:. حَدَّننَا عَبْدُ العَزِيزٍ (يَعِْي الدَرَاوَرْدِيَعَنْ 
عُمَارَةَ بْنِ غَزِيةَ عَنْ أبي الرَُيْر؛ 0 0 
نَأل الي كي عن شَرَابٍ يَشْرَبوتَهُ َأَْضِهمْ مِنَ الذْرَةِ يقَالُ له ُ: الْمِرْرُ؟ فَقَالَ النبِيْ كلل: 
واو ع 535 فال ١‏ نَعَم. ٠‏ قَالَ رَسُولَ الله عله : «كُل مُسْكِرٍ حَرَام . إِنَّ على الله 
عَرَّ وَجَلُء عَهْداء لِمَنْ يَغْربُ الْمُسْكِرَء أن يَسْقِيهُ مِْ طليئةٍ الحَبَالٍ» قال سول اللذ! 
وَمَا طِيئَةُ الْخَبَالٍِ؟ قَالَ: «عَرَقَ هل النَارء أ مار أَهْلٍ النّارٍ) . 


يه 0 ان 0-8 0 ا 0 3 حَمَاد بْنُ َيل 
تشكر حرام َم قرب الْكمْرٌ في الكني ب لم يب 22 
الآخرّةًا). 


البليغة الجامعة للمعاني» وهي صفة القرآن الكريم» ويعني بخواتمه: أنه يختم كلامه بمقطع وجيز 
بديع كما بدأه؟. 

١غ -)٠٠١5(‏ قوله: (عن عمارة بن غزية) رد نضع العرق فى :انتمةا:وزقه الغين وكسر الزاي 
فى اسم أبيه . وثقه الأكثرون وضعفه ابن حزم وبعض يي والصحيح أنه ثقة. أخرج عنه 
مسلم والأربعة وأخرج عنه البخاري لقا وراجع التهذيب (1: ؟477). 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه السناكة كن الا شيرية: باب ذكر مأ أعد الله عز وجل 
للشازت المسكن» (رقم: .)01/١09‏ |( 

قوله : (من جيشان) بفتح الجيم اسم موضع . ظ 

قوله: (من طينة الخبال) فسّرها النبيٍ يكلِ بعرق أهل النارء وفي حديث آخر بأنه صديد أهل 
الثاوة رسشيك.طكة 'العناق لأنيا معت آى : تسد عمل كارييا: وهذا الرغيه زان علق على 
مطلق الشرب» فهو مقيد بعدم التوبة. كذا فى شرح الأبي . 

*“/ا  -)٠٠٠١(‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشرية, 1 
الله تعالى: #إِنَمَا اكير وَالْمَبِيمٌ وَالْأْصابٌ وَالآرمُ4 (رقم: 051780)., وأبو داود في الأشربة» باب النهي 
عن المسكرء (رقم: 2»)75194 والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمرء 
(رقم: 421917 والنسائي في الأشربة» باب إثبات اسم الخمر لكل مسكرء (رقم: 00/7 
إلى 00587)»: وباب تحريم كل شراب أسكرء (رقم: 250817» وباب الرواية في المدمنين في 
الخمرء (رقم: لا/0571 و 5715)» وابن ماجه في الأشربة» باب من يشرب الخمر في الدنيا لم 
يشريها في الآخرة. (رقم : 657 )؛) وباب كل مسكر حرام (رقم : 1). 

قوله: (لم يشربها في الآخرة) حمله بعض العلماء على أنه كناية عن عدم دخوله الجنْةء 


5 اهم عن كااحادة- اعد اسه > اعد عد ٠‏ رت هصلا 


لام زه رم وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاعِيَ وَأُبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ .٠‏ كلاهُم'َنْ 
رَوْح بْنِ عَبَادَ . عَدَننًا ان ريج . حبني مُوسَى بْنُ عُفبَة» عن نَافِع» عن ابْنٍ عُمَرَ؛ أن 
رَسُولَ الله وَل كَالَ: «كُل مُسْكِرٍ حَمْرٌ. وَكُلُ مُسْكر حَرَام». 

1ه - )٠٠0(‏ وحدّثنا صَالِعٌ بْنُ مِسْمَارٍ السَلَمِيٌ. خَدَننا مغن حَدتنا 
عَبْدٌ الْعَزِيزٍ بْنُ الْمُطَلِبِء ٠‏ عَنْ مُوسّى بِْنِ عُقْبَةَ بهذا الإِسْتَادٍء مِثْلَهُ. 

65 (15) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى رَمُحَمّدُ بْنُ حَاتِم . ل اسل 
(وَهُوَ الْمَطَانَ) عَنْ عُبَيدٍ الله . أَخبَرَنا نافع عَنِ ابن عَمَرٌ قا قَالَ: (وَلا أَغْلَمُهُ إلا عَن 
التي كلِ) قَالَ: «كُل مُسْكر حَمْرٌ. َكل َمْرِ حَرَام) . 


)0( - باب: ال ا ا بمنعه إياها في الآخرة 

| ٠ه‏ - (11) حدثنا يحبى بْنْ يُحيئ . قَالّ: َأ معَلن :مالك عَنْ نافع عَنٍ ابْنٍ 
عَمَر؛ أن رول الل يك قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الدَنيّاء خُرِمَهًا في الآخِرَةا. 

١وأه‏ - (11) حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَثنًا مَالكُ: عَنْ نافع عَنِ : 


ا قَالّ: : امَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الدُنَا تلم يَكْبْ مِنْهَاء ُرمهَا في الآج2ة له 
0 '. قِيل لِمَالِك: رَفْحَهُ؟ قال : 7 نعم . 


حكاه الحافظ في الفتح ٠١(‏ : 77) عن الخطابي والبغوي» ولعل ذلك مؤول بأنه يحرم من تحريم 
م دخول الححة وع لا أولياء وإلا فإن الشرب كبيرة» ولا تسلب الكبيرة الإيمان الموجب 
لدخول الجنّة بعد العذاب. رجح النووي أنه لا يشربها وإن دخل الجنّة إما بأنه ينسى شهوتهاء 
وإما بأنه لا يشتهيها هناك. » لأن أهل الجنة يرزقون ما يشتهون» ويكون هذا نقص نعيم في حقه 
تمييزاً بينه وبين تارك شربها . وأيده الحافظ بحديث أبي سعيد مرفوعاً : «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرةء وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو؛ أخرجه الطيالسي 
وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمر رفعه: امن مات من أمتي وهو يشرب 
الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن . 

وحمل بعض المتأخرين الحديث على عدم الدخول مطلقاًء وذكر أنه فيمن شربها مستحلاً 
لهاء وقيل : إن المراد أن جزاء هذا العمل الذي يستحقه الشارب في الأصل هو أن لا يشربها في 
الآخرة بعدم دخولها . والله سبحانه أعلم . 


(4) - باب: عقوبة من شرب الخمر إلخ 
5-(...)- قوله: (عن ابن عمر) تقدم تخريجه في آخر حديث للباب السابق. 


كتاب : الأشربة ظ وغاه 


4ه - (18) وحدّثنا أبُو بكر بْنُ أ أفى شيب . حَدَكنَا عَبْدُ الله بن تُمير. ح وَحَدَننا 
ابن مير . حَدَّننَا أبي . كنا عُبيْدُ اللو عن نافع عن أبْنِ حُمَرٌ؛ أنَّ وَسُولَ الل ل قَالَ: 
«مَنْ شَرِبَ الْكَمْرَ فِي الدّنيًا لَمْ ب يَشْرَبْهَا في الآخِرَةٍ. إل أَنْ يثُوبَ). 

اه - 000 وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدثنا هِنَامٌ (يَمْنِي ابن سُلَيْمَانَ المَخْرُومِيَ) 
عَنِ ابْنِ جرَيْج . لاحي نوي اوضق مز انيه قروا فج مر عَنِ النْبِيَ كل بِمِثْلٍ 


مر 
ومارءهع 


حديث ث عُبَيْدٍ الله . 


(9)- باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 
4ه (19) حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي . دنا ألو دنا شعْبَة» عَنْ 
اي أبي عُمَرَ الْبَهرَانِي ؛ قَالّ: سَمِعْتُ ابن عباس يَقُولُ: كان 'وَشوَلُ الله قل 
قبل ل أو اللَيْلِ فَيَشْرَبُهُ» إِذَا أَصْبَحَ» يَوْمَهُ 2 الْتِي تَجِيءٌ: ا 
ا وَالَْدَ إِلَى الْعَضْرٍ . فَإِنْ بَتِي شَيْء سَنَاءُ العام أز أترابة فضت 


(1) - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 

)٠١5(_ 4‏ قوله: (البهرانيّ) بفتح الباء وسكون الهاء. نسبة إلى بهراء. وهي قبيلة من 
قضاعة. نزلت أكثرها بلدة حمص بالشام» كما في الأنساب للسمعاني (7: 071717). ويحيى 
البهراني أخرج عنه غير البخاري والترمذي» وثقه ابن معين وغيره» كما في التهذيب 
:١١(‏ 5605). 

قوله: (سمعت ابن عباس يقول) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب فى صفة 
التسيذ: (رقم : تلفارة ” والنسائي في الأشتريةع باب ما يجوز شريه من الانيذة وما لا يجور» 
(رقم : اه و017/74)., وار بن ماجه في الأشربة. باب صفة النبيذ وشربه» (رقم : ). 

قوله: (والغد إلى العصر) قال القاضي : «فيه جواز الانتباذ ودواء شربه ما دام حلواً لم 
يتغير» ولا خلاف في اليومين» وأما بعد الثلاث» فلا يؤمن أن تدخلها داخلة» فلذلك 
تحراه جَِيِيقّ ولم يشربه وسقاه غيره» . 

قوله: (سقاه الخادم, أو أمر به فصب) قال النووي: اامعناه: تارة يسقيه الخادم. وتارة 
يصبهء وذلك الاختلاف لاختلااف حال النبيذ» فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادىء 
الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه» لأنه مال تحرم إضاعته» ويترك شربه تنزهاً؛ وإن كان قد ظهر 
فقوو مبادىء الإأسكازوالثقير أراقةة 'لآنه إذا أسكر عبار حخراما». 


قال الأبّى: وفيه إراقة ما فسد أو غشْنٌ من اللبن والعسل» وإراقة المسك الذي لا رائحة له 
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وه - (80) حدّثنا بُحَمَُ محمد بْنُ بَسَّارٍ. حَدَتْنَا مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. ا ليو 
حب الَْهرَانِيَ . كَالَ: ذَكَرُوا انيد عِنْدَ ابْنِ عَبّاسِ فَمَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يبد لَهُ في 
قَاء . .. قال :من يللاي يْرَيُهُ يوْمَ الانتِين وَالثَلآنَاءِ إِلَى الْعَضْرٍ . ا 
شئءٌ سَماه الْحَادِمَ اك سمه . 


5ه (1) وحدكنا أثر بكر ب أبي قب شَيِبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ - 
وَاللّفْظُ لأبي بَكْرٍ وَأبِي كُرَيْبِ - (قَالَ إِسْحَاقٌ شرك ونان الأخران عدت )و 


مَعَاوِيَةَ 00 عن أبى كي عَنِ بْنِ عَبّاسٍ . قَالّ: 7 كان ردول الله كَل ينم 2 
الرَيبٌ فَيَشْرَيُهُ آليوْمَ وَالْمَدَ وَبَعْدَ الْعَدٍ إل مْسَاءِ الثَالئة. ا 


3 
ا 


واه (89) وحدّثنا ا إشحاق بن إنزاجي. أخبرنًا جَرِيرء عَنِ الأغمش. عَنْ يَحيَىْ 
بْنِ أبي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال كَانَ رَسُولُ الله ل يبد أ له الزَّبيبٌ فِي السّمَاء ٠‏ فَيشْرَيه 


ب سس ب 


5 وَالْعَدَ وَيَعْدَ الْمَّدِ َإِذّا كَانَ مَسَاءٌ الثَالئة ة شَرِبَهُ وَسَقَاهُ. فإِنَ فَضَل شَيْءٌ 58 
0 ("8) وحدثني مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي حَلّفٍِ. د 
حَدَئَنا عييدُ اللو عَنْ زَيدِء عَنْ يشي أبي عْمَرٌ النْحْعِيّ. ال: سَأل قوم ابن ياس ع 
َع الْحَمْرِ و شِرَائِهَا وَالتَجَارَةٍ فيهًا؟ فَقَالَ: أمُسْلِمُونَ أنثم؟ قَالُوا: َعَم قَالَ: َإِنّهُ ل 
كك لُحُ بَنِعْهَا وَلَاَ شِرَاوُمَا وَلآ التّجَارَةُ فِيهًا . قَالَ: ال من النْبِيذٍ؟ فَقَالَ: حَرَجَّ 
ول الل قل في سق ْم رَجَمَ وَكَد نَل نامس مِنْ أصْحَابه في عَنَاتمَ وَتقِير دافام 
0 عر نُجُعِلَ مِنّ اليل مَأ ضبح. كَقَرِبَ مذ 
َو 3 الفتتفيلة. وَفِق الفق خترا . فَشَّرِبَ وَسَقَى . لد 


مخافة أن يغْشَ به» والأصل في هذا من المذهب (أي المذهب 70 الدوه النكون 
المذكور في كتاب الصرف». 

 )739٠١6( 4‏ قوله: (الحُدّانيَ) بضم الحاء وتشديد الدال» نسبة إلى حَُذَانَء وهم من 
أزد وعاتهم بصريره” والقاسم بن فضل هذا ليس منهم نسباء وإنما هو من بنيى لحي. ولكنه 
كان نازلاً .بجنب ححدّان» فنسب إليهم كما في الأنساب للسمعاني (:: "8) وثقه الأكثرونء وذكر 
أبو داود أنه من مرجئة البصرة» مات (سنة: /151ه) وخر اعنة مسلم والأربعة» والبخاري في 
الأدب المفرد. وراجع التهذيب (8: 776). 


كتاب : الأشربة الات 


حَدَََا ُمَامَةُ(َعْنِي ابْنَّ حَرْنٍ الُْمَيْرِيَ) قَالَ: لَقِيتُ عَائِسَة. فَسَأَلْتُّهَا عَنِ النَِيذٍ؟ فَدَعَنبُ 
عَائِشّهُ جَارِيَةٌ حَبَشِية حَيَشِسةٌ كَقَالَتْ : سَل هله نا كانّث تن لِرَسُولٍ اللو يله. عالت كس : 
كنت أ ان ات ذا ضح خركةدية. 

0 اع وو ا 5 حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَابٍ الثْقَفِيُ ٠‏ عَنْ 
يونس ع عَنِ الْحَسَنْء عَنْ أمُوه عَنْ عا . َالَتْ كنا تثب نَنِْذْ لِرَسُولٍ الله ييه فِي سِمَاءِ . 


يُوكول أغلاه . وَلَهُ عَوْلِآء. ذه غُدُوَةٌ: قا ل عقاف تبره علو 
)8١2(-0١‏ حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أبِي حَازِمٍ) عَنْ 


أبي خازم؛ عَنْ سهلٍ بن سعد » قَالَّ: فمم م موف موقن و00 ااا 00 


قوله: (لقيت عائشة) هذا الحديث أخرجه أمو داود فى الأشربة» باب فئ ضفة التبيكء 
(رقم: ١١لا‏ و4)7918, والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في م السقاءء 
(رقم: 1977)» والنسائي في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكرء 
(رقم : وار بن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ وشربه» (رقم : .))"2١‏ 

قوله: (جارية حبشية) لم أقف على اسمها . 

قوله: (وأوكيه) أي: أشدٌ فم السقاء بوكاء» وهو الخيط الذي يشدّ به رأس القربة . 

6 (...) قوله: (عن الحسن. عن أمَه) وهي خيرة مولاة أم سلمة» روت عن مولاتها 
وعن عائشة . وروى عنها ابناها الحسن وسعيدك وغيرهما. ذكرهما ابن حبان في الثقات . وراجع 
التهذيب (5؟5١: ١5‏ 5 ). 

قوله: (يوك) هو الصحيح من ضبطه بالألف المقصورة» ومن ضبطه «يوكأ» بالهمزة خظأه 

قوله: (وله عزلاء) هو الثقب الذي يكون فى أسفل المزادة والقربة. 

قوله: (ننبذه غدوة» فيشربه عشاء) هذا لا يخالف ما مر عن ابن عباس أنه يَكَِةِ كان يشرب 
من النبيذ إلى ثلاثة أيام» إِمَا لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة» وإمّا لأن الأمرين محمولان 
على أوقات مختلفة» فيحتمل ا ل ا 

-)39٠١5(- 5‏ قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
حق إجابة الوليمة والدعوة» (رقم: »26١175‏ وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم 
بالنفس»6 (رقم : اماه)ء وباب النقيع والشبرات الذي لا يسكر في العرس. (رقم : الماه), 
وفي الأشربة» باب الانتباذ في الأوعية والتور» (رقم: 220094١‏ وباب نقيع التمر ما لم يسكرء 
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دَعَا أَبُو أَسَيْدٍ السَّاعِلٍ عَذى رحول الله يك في عَرَسِه . َكَانّتٍ امْرَأتهُ يَْمَقِذٍ حَاومَهُم. ٠‏ وه 


اروس :قال شنا + تدرون قا سقفت رَسول الله كله القع له تَمَرَات ع3 اللبل فن 


5 (000) وحدّثنا قَيَُ ْنُ سَعِيدٍ. حَدَثََا يَعْقَوبُ (يَعْنِي ابْنَّ عَبْدٍ الرّحْمِنٍِ) عَنْ 
عا ا ا ل ماة الله لة. كدعا 
سُولَ الله كلل بمثله لِه. وَلَمْ يَقَل : ُلَمّا كل سَفَْهُ إد 


إيَاه . 
٠7‏ (41) وحدّثني مُحَمدُ بْنُسَهْلٍ التِّيمِي. حَدَننَا اننُ أبي مَرْيَمَ. أخبَرنا 
مُحَمّدٌ (يَعْنِي أَبَا عُْسََانَ). حَدَّنِي أبُو حازِم. عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ هذ اْحَدِيثِ . وَقَال* شي 


معو 0 


تور مِنْ حِجَارَةٍ. لما رع رَسُولُ الل يل مِنَ اللعَام ماه كسَقنه .٠‏ نَخصّه بذ بذْلِكٌ. 


(رقم: 420091 وفي الأيمان والنذورء باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً» فشرب طلاء أو سكراً 
أو عصيراً لم يحنث» (رقم: 1586). 

(...)- قوله: (دعا أبو أسيد السّاعدي) هو بضم الهمزة مصغراًء وقيل: هو «أسيد» بفتح 
الهمزةء وذكر ابن معون أن الضمٌ أصوب. اسمه مالك بن ربيعة» واشتهر بكنيته» شهد بدراً 
وأخداً وما بعدهاء وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح. قال الواقدي: كان قصيراً أبيض الرأس 
واللحية كثير الشّعر» وكان قد ذهب بصرهء ومات سنة ستين وهو ابن ثمان» وقيل: خمس 
وسبعين» وقيل : ثمانين. وهو آخر البدريين موتاً. كذا في الإصابة (7: .)777٠‏ 

قوله: (فكانت امرأته) وهي أمّ أسيدء كما في رواية للبخاري في النكاح (رقم: 2)0185 
فوافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب. 

قوله: (خادمهم) يعني: أنها خدمت رسول الله يَكِهِ وأصحابه بنفسهاء وقد صرّح في رواية 
البخاري الماضية بأن أبا أسيد دعا رسول الله كل وأصحابه. والظاهر أن هذا وقع قبل نزول 
الحجاب» ويبعد أن تكون مستورة عند خدمة الأضياف . 

قوله: (في تور) تقدم أنه قدح كبير من حجارة أو من نحاس أو صفرء قد يتوضأ منه. 

لام (...) كول ([ئائ2ه) أي مركن وترييه امجح ينك قرو رادا جه يعني أن 
التمرات كانت مبلولة في التور فعركتها بيدها ليحصل النبيذ. ثم المذكور في أكثر الروايات 
«أماثته) من باب الإفعال» وروي «ماثته» بدون الهمزة فى أولهء وهذا الأخي اقتصين هليه كتير جد 
أهل اللغةء يقال: ماثه يموثه ويميثه» ولذلك خخظأ البعض رواية «أماثته» ولكن ذكر الحافظ في 
الفح (9: )55١‏ أن الهروي أثبت اللغتين: ماثته وأماثته. وذكر القاضي عياض ليرد 
«أماتته» بالتاء المثناة دون الثاء المثلثة» وهو بمعنى الأول. 


كتاب : الأشربة 8 


لايع عي حائذي لحم ايو اث بكر 00 (قَا 3 
عَكَانَ). ٠‏ تين ار خازم' 0 قَالّ: فول ا ةي 


قوله: (تخصّه بذلك) وفيه جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من 
الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك» 
كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله كك ويسرّون بإكرامه» وإنما شربه النبئ يله لعلتين : 
إحداهما: إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيهاء وفي تركها كسر قلبه. والثانية: 
بيان الجواز. كذا في شرح النووي. 

ووقع في رواية للبخاري في النكاح (0185): «تتحفه بذلك» بدل «تخصّه)» وذكر الحافظ 
أن المستملي رواه «تحفة بذلك» بوزن «لقمة»» ورواه الكشمهيني: «أتحفته بذلك» والكل سائغ 
راحو 

١ 4‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث اختصره البخاري مقروناً بحديث 
أبي أسيد في الطلاق» باب من طلّقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ (رقم: 0755 
و8مه5ه), وأخرجه من طريق أبي غسّان عن أبى بي حازم بمثل هذا اللفظ مفصلاً في الأشربة, 
باب الشرب من قدح النبئ يَلِةِ وآنيته» (رقم: 07737). ولم أجده عند غير الشيخين من الأئمة 
السثة. 
قصة الامرأة الجونية: 

قوله: (ذكر لرسول الله كَِِ امرأة من العرب) وهى المرأة الجونيّة» ذكرتها عائشة عند 
البخاري في الطلاق فقالت: «ابنة الجون» ووقع عند النسائي في الطلاق (417) من رواية 

عائشة أنها الكلابية. ال ا (9: 50”) أن كونها كلابية غلط» وإنما هي 

الككنية):فكاتما الكامة تصصسف» تصحفت. نعم للكلابية قصة أخرى . ثم ذكر أذ اسيميا افيية يريف 
النعمان بن شراحيل» وربما يقال: أميمة بنت شراحيل فتنسب إلى جدها. وقيل: اسمها أسماءء 
فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة» ووقع في بعض الروايات أنها ابنة كعب» فلعل في نسبها من 
اسمه كعب فتنسب إليها . 1 

وأما ذكرها عند رسول الله يل فتفصيله ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (8: 147) من 
طريق الواقدي عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي, قال: «قدم النعمان بن أبي الجون 
الكندي. وكان ينزل وبني أبيه نجدا ممًا يلي الشربة» فقدم على رسول الله يله مسلماء فقال: 
يا رسول الله! ألا أزوجك أجمل أيم في العرب». كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها وتأيمت. 
وم توخي لير فتزوجها رسول الله كَْةِ على اثنتي عشرة أوقية ونش . فقال: 
يا رسول الله! لا :ة تقصر بها في المهر. فقال رسول الله كل : ما أصدقت أحداً من نسائي فوق 
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00 7 2 ادق ا اتويت لما دع عقا لسرتو ا لو اي 
العَرّب. فَْأْمَرَ أَبَا يد أذ بزل إليها . فَأَرْسَل إليُهًا. فْقَدِمَتْ. ا 


سَاعِدَةَ . َخْرَجَ رَسُولُ اللَّه كله - حت جَاءَها ٠‏ فَدَحَلَ عَلَيْهًا ٠‏ فَإِذَا امْرَأةٌ كس اميا 
كَلمّهًا رَسُولُ الله يكِتَهِ قَالَتٌ : أَعُودْ تالاه كين قال 000000001 


عاك نوالا امدق الخد عم باق قوق لفان" التعيان ف اكه الى :13ل :فا عفدا سول الله 
إلى أهلك من يحملهم إليك» فأنا خارج مع رسولك» فمرسل أهلك معه. فبعث رسول الله يَكِدٌ معه 
أبا أسيد الساعدي وَقِي) . 

«فلمًا قدما عليها جلست فى بيتها وأذنت له أن يدخل» فقال أبو أسيد: إِنْ نساء رسول الله 
لا يراهن أحد من الرجال» فقال أبو أسيد: وذلك بعد أن نزل الحجاب» فأرسلت إليه فيسرني 
لأمريى. قال: حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك». ففعلت. قال أبو 
أسيد: فأقمت ثلاثة أيّام ثم تحمّلت معي على جمل ظعينة في محفة» فأقبلت بها حتى قدمت 
المدينة إلخ»). 

قوله: (فأرسل إليها) ظاهر هذا اللفظ أنه أرسل إليها أحداً غيره» والمصرح في رواية ابن 
سعد المذكورة أله ذهب بنفسه؛ ولم أر من تعرض لهذا التعارض. ويحتمل أن يكون الراري 
توسع في استعمال لفظ الإرسال؛ - والله أعلم ‏ 

قوله : ا ا مت وير الهمزة والجيم بناء يشبه القصرء وهو من 

قوله: (متكسة رأسها) يقال: نكس رأسهء بتخفيف الكاف وتشديدهاء إذا طأطأه. 

قوله: (قالت: أعوذ بالله منك) وقد وقع في حديث أبي أسيد َيه عند البخاري في 
الطلاق: 2-7 عي لد إلى حائط ؛ ان إلى حائطين 
ل ل اك ا . فلما دخل عليها النب كل قال: 
هبي نفسكِ لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: : فأهوى بيده يضع يده عليها 
لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك». 

ووقع في رواية ابن سعد المذكورة سبب استعاذتها . ولفظها في رواية عبد الواحد عن أبي 
أسيد قال: «فأقبلت بها حتى قدمت المديئة فأنزلتها فى بنى ساعدة» فدخل عليها نساء الحيّغ؛ 
فرحبن بها وسهّلن وخرجن من عندها فذكرن من جمالهاء وشاع بالمديئة قدومها. قال أبو أسيد: 
ووجّجهت إلى النبئ يله وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته. ودخل عليها داخل من النساء فداين 
لها لما بلغهنَّ من جمالها وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك» فإن كنت تريدين 
أن تحظى عند رسول الله كله فإذا جاءك فاستعيذي منه.. فإنك تحظين عنده ويرغب فيك» . 


كتاب : الأشربة ١ه‏ 


2:21 * 15 ]1 >اء. يح مامه ١ه‏ :2 ث2 . >1024 3ه 5 ملا 
«قد أَعَذْتكِ مني» فقالوا لهَا: أتَدرِينَ مَنْ هذا؟ فقَالتٌ: لا. فقالوا: هذا رَسول الله عه : 
عاةك لتخطيلف. قالك” يم ا يي يي اي ا 


ووقع فى رواية أخرى لابن سعد: «فقالت حفصة لعائشة» أو عائشة لحفصة: اخضبيها 
أنت وأنا أمشطهاء ففعلن» ثم قالت لها إحداهما : إن النبئ يَكِلِ يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه 
أن تقول: أعوذ بالله منك» . 


ولكن هذه الروايات لا يمكن التعويل عليها رواية ولا دراية. أما رواية» فلأن الأولى 
مدارها على الواقدي والثانية رواها هشام بن محمد الكلبي, وكلاهما لا ثقة بهماء ولا سيما ابن 
الكلبى. فإنه معروف بالرفض ورواية ما لا أصل له. إنما كان صاحب سمر ونسب» قال أحميل: 
ما ظننت أحداً يحدث عنه» كما في ميزان الاعتدال (5: .)7١4‏ 


وأما دراية فلأمرين: الأول أنه لا يتصور من أمهات المؤمنين أن يقمن بهذه الحيلة التي 
تتضمن الكذب والخديعة. والثانى: اجام عله لوباك انا انيرا ة كانت راغبة في 
رسول الله يِه ولم تتكلم بالاستعاذة إلا حُباً منها له يلظ مخدوعة بما قيل لها: إنه تعجبه هذه 
الكلمة. ولكن رواية البخاري ترد على ذلك» فإن فيها صراحة بأنه حين قال لها النبي كَِهُ: «هبر 
نفسك لي» فإنها أجابت بقولها: «وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟» وظاهر أن هذه الكلمة لم 
يلقنها أحد. فكيف يصح القول بأنها إنما استعاذت منه 8 بتلقين من الأزواج غيرها؟ ولم ترد 
إلا التقرب منه مله . 


والحقٌّ أن الروايات في قصة الجونية مضطربة جدأً فى جميع الجزئيّات والتفاصيل بحيث 
يصعب الوصول إلى القطع لشيء»ء والذي يحتمل عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ والله 
أعلم ‏ » أن المرأة كانت في عقلها بشيء» وقالت ما قالت بهذا السّبب» ويدل على ذلك ما في 
رواية البخاري: «فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن» وكأن النبى كل آنس من قولها وفعلها أنها 
ليست على طبيعة النّساء ذوات العقول» فوضع يده عليها لتسكين جأشهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (قد أعذتك مني) وفي حديث أبي أسيد عند البخاري: «قد عذت بمعاء» ثم خرج 
علينا فقال: يا أبا أسيدء اكسها رازقييّن وألحقها بأهلها». 


قوله: (جاءك ليخطبك) هذ الرواية صريحة في أن النبى يِه لم يتزوجهاء وإنما أراد أن 
يخطبهاء ووقع في معظم الروايات أنه تزوجها ثم طلقها. ووقع ذلك صريحاً في حديث سهل 
وأبي أسيد عند البخاري: مع ل ل 0 
إليهاء فكأنها كرهت ذلكء» نأمر أبا أسيد أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين» فإمًا أن يكون لفظ 
الخطبة في حديث الباب وهم فيه أحد الزواة 31 اليكنيله ترصعا بمعنى النكاح او والله 


.  ملعأ‎ 
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ان سَهْلٌ: قبل رَسُولُ الل 8 يَوْمَهِذٍ دن جَلّس في سَقِمَِةِ بَنِي سَاهِتة هو 


رَأطْنِحَابَه . ثم قَالَ: «اسْقِنَا» لِسَهْل . كَالَ: تَأَحْرَجْتُ لَهُمْ هذًا الْمَدَحَ كَأَسْمَيتُهُمْ فيه. 

قَالَ أَبُو حازم : فَأخْرَءٍ ج لَنَا سَهْلُ ذلِكَ الْقَدَحَ كَمَرِبْنَا فيه. قال نه :اسْتؤْمية »يعد 
لِك عُمَرُ بن عبد الْعزير كَوَهَيَه لَه وَفِي رِوَايَةِ أبي بَكْرٍ بْن إِسْحَاقٌ: كال (اسقِّنًا 
يَا سَهْل). 


وت (ؤ4م) وحدّثنا أبو بكو بن أبن شيب وَزَهيرَ بْنّ حَوْبٍ . َالا: : حَدًَْا عَمَانَ . 


- 


او د عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسٍ . قَالَّ: لتذمتت شرق اللو ندج هذاه 


كُلَهُ. الْعَسَل وَالْمِيد وَالمَاء للق 


قوله: (كنت أشقى من ذلك) فكأنها ندمت على قولهاء ولهذا قال بعض العلماء : إنها قالته 
بسبب عدم معرفة النبى كَلِِ» فلما علمت أن الداخل عليها كان رسول الله يليه ندمت على 
فعلهاء ولم يراجعها رسول الله يكيو لأنه إذا ترك شيئا لله لم يعد له. وهذا الوجه فيه بعد بالنظر 
إلى سياق القصة»ء - والله أعلم ‏ 

قوله: (اسقناء لسهل) الجار والمجرور متعلقان بقوله: «قال» لا بقوله: «اسقنا» يعنى: قال 
لسهل : اسقنا . ْ 

قوله: (ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز) فيه جواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء» وقد 
بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهاد؛ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال» وراجع ما كتبه النووي هنا. 

 )30١8( 4‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى فى ذكر الأشربة 
المباحة» (رقم: «0170). 00 

قوله: (قال: لقد سقيت) ظاهره أن أنساً سقاه يك بنفسه. ويعارضه ما أخرجه النسائي من 
طريق أمنك ين موسق عن ناهبن سنلمة: ولفظه: «عن أنس قال: 20000 
عيدان» فقالت: سقيت فيه رسول الله يَلِةِ كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ» فاختلف 
. عفان وأسد بن موسى في رواية عن حماد. وعفان بن مسلم أثبت من أسيد بن موسى» كما يظهر 
من مراجعة كتب الرجال. ويمكن أن يكونا جميعاً سقياه من هذا القدحء ‏ والله أعلم ‏ 


كتاب: الأشربة - 01 


-)٠١(‏ باب: جواز شرب اللبن 
5 (40) حدّثنا عُبْئِدُ الله بُْ مُعَاذِ الَْْبْرِيُ. عَدَّئَنَا أبي. عَدََنَ شُعْبَكُ عَنْ 
ا إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ. قَالَ: قا ابر كو الضنين لما خَرَجَنَا مَعَّ النْبئ كله مِنْ مَكَةَ 
إلى الْمَِيئَِ مَررْنَا باع ٠‏ وَكَدْ عَشَ رَسُولُ الل يلل. قَالَ : مَحَلْبْتٌ لَهُ كُنْبَة مِنْ لبن . تيه 
بهَا. فُسَرِبَ حَتَى رَضِيتٌ . 
.١ه‏ +101 هولن لخن ار الحتي رار ُ بَشَّارٍ (وَاللّفْطُ لابْنِ الْمكَنَى) قَالاً: 


حَدَئنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقٌ الْهَمْدَانِىَ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
اْمرَا يفو 0 ما أبن وَسُولُ الل يك مِنْ مَك إِلَى الْمَديئةِ كأئْبعَهُ راق بْنُ مَالِكِ بْنِ 
جَعْشم . فال* فَدَعَا عَلَيْه رَسُولُ اللَّه يكل وذ ف 4 1 43 2 8 1 81 1 8131 اطاط لاح بطو ج322 14 :ده و اللا لمانا لا با ا عا د 


ب 


)٠١(‏ - باب: جواز شرب اللبن 

)5٠١94( ©‏ - قوله: (قال أبو بكر الصديق) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللقطة» 
باب (رقم : 1 حديث رقم: 079 وفى الحئافت» باب علامات النبوة في الإسلام»؛ 
(رقم : 0606") وفى فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. (رقم : )0 وفي 
مناقب الانضان: باب هجرة النبى يكل وأصحابه إلين المدينة. (رقم : 8“ و/7ا١ة”"),‏ وفى 
الأشربة» باب شرب اللبن» (رقم : /51ه6) وأخرجه المصنف في الزهد أنضاء باب فى حديث 
الهجرة. 

قوله: (كُثبة) الكثبة» بضم الكاف وسكون الثاء: هو الشيء القليل. قال المهلب: إنه كان 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة» وكأن صاحب الغنم قد أذن 
للراعي أن يسقي من مر به. وسيأتي تمام الحديث وشرحه مستوفى فو فى الزهد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فشرب حتى رضيت) هذا تعبير لطيف من الصديق وه لما طبع عليه من حب 
مور وا ع ع 1 د 0ه ذه الذي 


)...(-١‏ - قوله: (سراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم والشينء» وقيل: بفتح 
الشين» والأول أصح. وسراقة هذا أسلم يوم الفتح وهو الذي قال له رسول الله يه : «كيف بك 
إذا سف سوارى كسرى؟4 فلما أتى حمر بسوازئ كبرق :دغا سراقة قالسهه: :وكان برجلا ارت 
كثير شعر الساعدين., فقال له: ارفع يديك وقل: «الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة الأعرابي» كذا في الإصابة (؟: .)١9‏ 


2 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
فَسَاتحثُ فَرَسَّهُ. فَقَالَ: اذْعٌ الله لِي وَلا أَضْرَّكَ. قَالَ: قَدَعَا اللّه. قَالَ فعَطشن 
رَسُولُ الله كَلِِ. فَمَرُوا برَاعِي غنم . قال أَبُو بَكْر الصَّدَينُ: كَأَحَذْتُ قَدَحاً مَحَلَّبْتٌ فيه 


لد ا 
هه - 
00-6 " 1 20-2 0 و > سو و” 2 - م« 5 و 
لرَ 5 ل 5 8 إم د ::. ٠ ١!‏ _ 
لر سوال الله يله كثبة مِنْ لبن . فانيته به فشربٌ حت رَضِيِتَ . 


6-(47) حذّثنا محمد بْنّ عَبَادٍ وَزعَيْرٌ بن حَرْبِ (وَاللْمْظ لابن عَبَّادِ) قَالآً : 


كيس كم ار كي > وري وا مو اس ثم ان و ان ع 2 كو سوس 
حدئنًا أبو صَفوَانَ. أخبرنا يونس» عَنٍِ الزَهْرِيُ. قالَ: قال ابن المسَيّب : قال أبو هريرَةً: 


در 


إن النِيَ يله أتِيَ لَيْلَةَ أسْرِيَ بوه بِإِيليَاة» بِقَدَحَيْن مِنْ حَمْر وَلَبّن. كَتَظَرَ إِلَيْهمَا فأَحَدَّ اللبَن. 
الأرض كما في الرواية الأخرى» وكانت معجزة للنبي كَل ولذلك قال سراقة مخاطبا لأبي 
جهل : 


أيا حكم! واللةا لق كيت تشافئدا لمحو جوادىي إذ تسوخ فوائمه 

)١118( 1‏ - قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب قول 
الله تعالى: #وَعَل أتلك حَدِيتُ موق 402 . (رقم: 42389454 وباب قول الله تعالى: #وَذَكُرْ في 
لِْنْب مريتم4 إلخ (رقم: 4071737. وفي التفسير»ء باب قول الله تعالى: #أَتَرَئ بِعَبَدوء للا مت 
لْمسْجِدٍ الحرَار»: (رقم: .)5١4‏ وفي الأشربةء. باب قول الله تعالى: #إِنمَا الخثر وَالْمَتيرٌ 
َالْأصَابٌُ مَالْرمُ4 إلخ (رقم: 05177): وباب شرب اللبن» (رقم: 0510)» وأخرجه الترمذي في 
التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل» (رقم: /011)» والنسائي في الأشربة» باب منزلة 
أ لخمرء (رقم: !0101). ٠‏ 

قوله: (بإيلياء) بكسر الهمزة واللام وألف ممذدودة» وحكى البكري فيها القصر. ويقال: 
(إليا») بحذف الياء الأولى وسكون اللام أنضاء ومعناه بالعبرانية: بيت الله والمراد مئه بيت 
صعصعة في المعراج عند البخاري أنه وقع بعد الوصول إلى سدرة المنتهى . ووفق الحافظ بينهما 
وراجع فتح الباري (17: 575) للتفصيل . 

قوله: (فأخذ اللبن) قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون ككهِ نفر من الخمرء لأنه تفرس أنها 
ستحرم » وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 37): اويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربهاء 
فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعدء حفظاً من الله ورعاية» واختار اللبن لكونه مألوفاً» سهلاً 
طيباً طاهراً» سائغاً للشاربين سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك». 


كتاب : الأشربة 0 هه 


فُقَالَ لَهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلام: الْحَمْدُ لِنَّهِ الَذِي مَدَاكَ لِلْفِظرَة. لو أَخَذْتَ الْحَمْرَ عَرْبْ 


)٠٠١(- 658‏ وحدّثني 1 م ب شبيب )ا ال لاعن . حرف مق + 
0 كت اها ا رار ان رَسوَلُ الله علد 


7١١‏ 1آآ111ذ3ظ0 
لان - (4) حدّثنا زُمَيِرُ بَنُ حَرْبٍ وَمُحَمَد بْن الْمَدْنى وَعَبْد بن حَمَيْدٍ . كُلَهُمْ عَنْ 
أي عاصيه اليا ا 0 وال و 0 


بن 00 0 0 
اتيم بس مُكير . «ألا خمر 0 ا ع ع ع ع ع ع جح ع ع ع يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100 1 1 لل لك 


قوله: (الحمد لله الذي هداك للفطرة) أي دين الإسلام. قال القرطبي: «يحتمل أن يكون 
سبب تسمية اللبن فطرة. النداولكي: يدخل بطن المولود ويشقٌ فعاف حكاه الحافظ في الفتح 
.)3١6 ::(‏ 


قوله: (غوت أمتك) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 077): «يحتمل أن يكون أخذه من طريق 
الفأل» أو تقدم عنده علم بترتب كل من الأمرين» وهو أظهر». 


)١١(‏ - باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء 

 )30١١1١( 4‏ قوله: (أخبرنى أبو حميد الساعدي) تقدم في الجهاد» باب تحريم هدايا 
العمال ترجمته» وحديثه هذا أخرجه البيخاري فى الأشرية. بان شرت اللبن 6 (رقم: 0006 
و0505)» وأبو داود فى الأشربة» باب إيكاء الآنية» (رقم: 07774 

قوله: (بقدح لبن من النقيع) النقيع بفتح النون» موضع من ناحية العقيق على عشرين 
فرسخا من المدينة» حكاه الحافظ عن القرطبي. وقيل: هو الموضع الذي حمي لرعي النعم» 
وقيل : غيره» وكان وادياً يجتمع فيه الماء. والماء الناقع هو المجتمع»؛ وقيل : كانت تعمل فيه 
الآنية» وقيل: هو الباع؛ حكاه الخطابي. وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر. ورواه 
بعضهم «البقيع) بالباء» وهو تصحيف . هذا ملخص ما في فتح الباري :٠١(‏ ). 

قوله: (ليس مخمرا) يعني : لم يكن مغطى بثوب ونحوه. 

قوله: (آلا خمّرته) «ألا» بتشديد اللام حرف تنبيه» والمراد الحض على تغطية الإناء وفيه 
شىء من المطعومات أو المشروبات. 


ك2 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


2 22 بي 


وَلوْ تَعْرْضٌ عَلَيْهِ عُوداً». 


َال أو خمنوة إنها أمر بالأشققة أن ثركا لئرة [الانوات أذ اق 1 
)٠00( ١‏ وحدّثني إِيْرَاهِيمُ بن دِينَارٍ. حَدَدْنَا رَوْحٌ ِنْ عَبَادَة . احَدَئنَا ابْنُ جُرَيْج 


وَرَكْرِياء اي نه سَمِعٌ جار بن عبد اللو يَقُولُ لي 
ال يك بقَدَح لبن بِمِثْله . قَالَ : لم يدك زكرئاء قؤل' بي حَمَيْلٍ : 


5 (14) حدّ حدثنا أبُو بَْرٍ بْنْ أبي شَيْبَ شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ (وَاللْفْظُ لأبي كُرَيْبِ 
قَالاً : : حَدَّئَنَا أَبُو مُعَاوِيَة» عَنٍ الأغمش» ؛ عَنْ أبي صَالِحِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللهِ. قال : 52 
مُعّ رَسُولٍ الله يك فَاسْتَسْقَوا . فَقَالَ رَجَل: , يا رَسولٌ الله ! ألا نَسْقِيكَ نُبيذاً؟ كَمَالَ : «بَلَن) 


2 سه ل 


قَال: فَحْرَّجَ الرّجْل يَسْعَ. فَجَاءَ بقَدَّح فيه نِْيذ. فقال رسشيول الله علد : الا ول 
تَعْرْضٍ عَلَيْهِ عوداً.» قَالَ: فَشَربَ. 


سير 


مآ وم - (15) وحدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَننا جَرِير عَن الأَعْمَشِء عن أب 


ُفيَان؛ وَأبِي صَالِحِ ٠‏ عَنْ جَابر . قَالَ: جَاءَ رَجلَ يَُا َه أبُو حُمَيْدٍ بِقَدّح مِنْ لَبَنِ مِنَّ 
التْقيع . فَقَالَ [ له سوك اللّهِ كله : ل يام 


قوله: (ولو تعرض عليه عوداً) بضم الراء برواية الجمهور. وأجاز أبو عبيد كسر الراء؛ 
وهو مأخوذ من العرض » أ تجعل عليه العود بالعرض . اي أقل من 
ا . قال الحافظ : ع ا بعرض العود أن تعاطي التخطية أو 

قوله : نكا زعم لوو ا من الى فيد الختريت الساتق وسخص يفي 
حميدك نه لم يرد بهذا ل وتخصيصه بالليل؛ تنا ارمع لساري 
ين أخرى تناسبهاء منها الأمر يإيكاء الأسقية ليلاً. وبإغلاق الأبواب ليلا فلا حاجة 
إلى رد قوله ويه . - والله أعلم ‏ . 

)5١11( - 8‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) إلخ قال الحافظ في الفتح :1١(‏ 0/1: 
«والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميدء واأمخارا ضيه وأن قضة النبيذ حتملها جابر 
عن أبيى حميد» وأبهم أبو حميد صاحبهاء بكيم آنا عفميد ب واويها أبهم نفسه. 
ويحتمل أن يكون غيره؛ وهو الذي يظهر ليء - والله أعلم ‏ ) 


كتاب : الأشربة ‏ 7ه 


(؟١)-‏ باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر 
اسم الله عليها. وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان ‏ 
والمواشي بعد المغرب 
64 (495) حدّثنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. دنا انث م ا 0 
ل عَنْ أبي البير عَنْ جَابره عَنْ رَسُولٍ الله لله؛ أَنّهُ كَالَ: «عَظُوا الإِنَاءَ 
اكوا لشاف َأعْلقُوا اللا 515700 


)١9(‏ - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء إلخ 
-)١١5( 5‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشرية» باب تغطية 
الإناء» (رقم: 25577 05755)» وفي بدء الخلق». باب صنفة إبلنس 2000 (رقم: ,)”28٠‏ 
وباب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» (رقم: 4)557654: وباب إذا وقع الذباب في 
شرات أحدكم فليغمسه إلخ. (رقم: 2077517 وفي الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند 
النوم» (رقم: 55960)» وباب غلق الأبواب بالليل» (رقم: 2»)5595 وأبو داود في الأشربة» 
باب في إيكاء الآنية» (رقم: الالال ”الالالا, #ا“الالاى 0751/4 والترمذي في الأطعمة باب ما 


جاء فى تخمير الإناء إلخ. (رقم: ك) وأد بن ماجه في الأشربةء باب تلخمير الإناء. 
(رقم : ارك 30727 وفى الآداب» باب إطفاء الثار عند المبيت» ٠‏ (رقم : 25 ). 


قوله: (وأوكوا السقاء) الإيكاء: أن يشدٌ فم السّقاء بوكاءء وهو الخيط. 

قوله: (وأغلقوا الباب) قال ابن دقيق العيد: «في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح 
الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفسادء ولا سيّما الشياطين. وأما 
قوله: «فإن الشيطان لا يفتح بابأ مغلقاً» فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن 
الاختلاط بالإنسان. وخصّه بالتعليل تنبيهاً على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب 
التبوة:..:.: واللام في الثنيطان للجنس» إذ لين المراد فردا يعينه» كذا في فشح الباري 
(١11:/ا8).‏ 

ووقع في هذا الحديث عند البخاري في بدء الخلق: «وأغلق بابك واذكر اسم الله 
وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله» وأوكِ سقاءك ما ذكر اسم الله. وخخمّر إناءك واذكر اسم الله) 
فأفاد أن كل ذلك ينبغي أن يكون مصحوباً بذكر الله تعالى» وهو السرّ في عدم تمكن الشيطان من 
فتح الباب المغلق وحل السّقاء وغيره» وإلا فهو قد يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان. نبّه عليه 
الحافظ. وأيده بما سيأتى عند المصنف : «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم» وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك» فقال في شرح الإلمام: «يحتمل أن يؤخذ قوله: «فإن 


مه 00 


وَأَظْفُِوا ا إن الشَيْطَانَ لآ يَحُلَ سِقَاء. وَل يَْتَحبَابأء ولا يَكشِفُ إِناءً . 


َجِد أحَدُكُمْ | إل أنْ يَعْرْض عَلَ إِنَائْهِ عُوداً َيَذكُرَ اسْمَ اللو قَلْيَفْعَلُ. فَإِنَّ الْمُوَيْسِفَةَ نُضْرِمُ 
عَلَى أَهْلٍ القف كن )» : ؛. وَلَم لكر قُتيبَةُ فى حديئه «وَأَعْلِقُوا الْبَاب). 


الشيطان لا يفتح بابأ مغلقاً؛ على عمومه. ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم الله عليه؛. 

قوله: (وأطفئوا السّراج) قال القرطبي: «الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد» قال: وقد 
يكون للندب» وقال الحافظ في الفتح :١1١(‏ 87): «وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها 
ما يحمل على الندب» وهو التسمية على كل حال» ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معأ 
كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابأ مغلقاً لأن الاحتراز من مخالطة 
الشيطان مندوب إليه» وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة» وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء 
- والله أعلم ‏ » 

قوله: (فإن الفويسقة) تصغير الفاسقة, والمراد بها هنا : الفأرة. وقوله: «تضرم» أ 
تشعل» قال أهل اللغة: ضرمت النارء بكسر الراء أي: أحرقت سريعاًء وأضرمتها أن ل 
ووقع في رواية عطاء عند البخاري في الاستيذان: «فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة فأحرقت أهل 
البيت» وهو تعليل للأمر بإطفاء السراج. 

وقال القرطبى: «فى هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار» فعليه 
أن يطفئها قبل نومهء أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق. وكذا إن كان في البيت جماعة» فإنه 
كيين على بعضهم: وأحقهم بذلك آخرهم نوما . فمن فرّط في ذلك كان للسنة مخالفاً ولأدائها 
تاركاً) ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود» وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس» قال: «اجاءت فأرة» فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبى كله على الخمرة التي 
كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال النبي كلِ: إذا نمتم فاطفئوا 
سراجكم, فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم». 

وقال ابن دقيق العيد: «إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة» 
فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كما لو كان على منارة 
من نحاس أملسء لا يمكن الفأرة الصعود إليه» أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثبت 
منه إلى السراج» قال: «وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً (كما سيأتي آخر الباب في حديث أبي 
موسى)» فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة» كسقوط شيء من السراج على بعض متاع 
البيت» وكسقوط المنارة» فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج إلى الاستيثاق من 
ذلك. فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق» فيزول الحكم بزوال علته» كذا في فتح الباري 
:١١(‏ كم ). ظ 

والحاصل أن إطفاء السراج أو النار معلل بالأمن من الاحتراق» ومن الإسراف وإضاعة 


كتاب : الأشربة ش 4 
هكم 02 وحدننا بحى بر 3 . 
عَنْ جايرء ء نال للد بهذا اريت غير نه قَالَ: «وَأْكْفْتُوا الإناء أو حَمَروا الإناءً» . 


هم تر وو م دس م في م 


15 (000) وحدّثنا أَحَْمَدُ بن يُونسّ. واخدنا زعا عدا أَبُو الرُبَيْهِ عَنْ 
جَابرٍ. فال قال رَسول الله لله : «أَغْلِمُوا لكات َذَّكَرَ بمِثْل حَدِيتِ اللَيْثِ. غَيْرَ أنه 
قال : «وَحَْمَدُوا الآنِيَة). وَكالة ١نُضرمُ‏ عَلَى أَهل البَِّتِ بِيَابهُمْ) . 

)٠00( - 01‏ وحدّئني كذ النتىء خدق عبد التقدو خدكا شاه 
قا ادن عَنْ جَابر» عَنٍ عَنِ النَيَ كلل ٠‏ بمثل - حَدِيئِهِم. قال * «وَالُوَبِيمَُ تضرم اليَيت 
على أهله). 


617-. (/4) وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُور. أَخْبَرَنَا رَوْحْ بْنْ عْبَادَة. حدئنًا ابن 
جُرَيْج . أخْبرَنِي عَطَاء؛ أَنّهُ سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الل يَعَولَ: قَالَ رَسُولُ الله ككليهِ: «إِذَا كان 
من اللَيْلٍ - أو مسيم - كوا صِبْيَانَكُمْ . كن الشّطانَ يشر حيتي . . فَإِدّا ذمَبَ سَاعَةٌ مِنَّ 


اللَثْل مَحَلُوهُمْ. وَأَغْلِقُوا الأَبْوَات. وَاذْكُرُوا اسْمَ الله . كن الصّيْطانَ لا يَمْتَحُ بَاباً مُغْلّقاً. 


المال» ويؤخذ منه حكم إطفاء نور الكهرباء» فإن لزم منه إضاعة المال منع منه؛ وإن كان لحاجة 
فلا بأس, ‏ والله أعلم ‏ 

/ا-(...) قوله: (إذا كان جُنح الليل) بضم الجيم وكسرها: ظلامه» ويقال: أجنح 
الليل واستجنح : إذا أقبل ظلامه . 

7 (فكفوا صبيانكم) أي : ضمّوهم معكم. امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت. . قال 
ابن الجوزي: (إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة. لأن النجاسة التي تلوذنيها الشياطين 
موجودة معهم غالباً. والذكر الذي يحرز منهم مفقود من من الصبيان غالبا . والشياطين عند انتشارهم 
يتعلقون بما يمكنهم التعلق به. فلذلك خيف على الصبيان. والحكمة في انتشارهم حينئذ أن 
حركتي ني اللبل أمكن ينها لهب في النهان. لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره وكذلك 
كل سوادء ويقال: إن الشياطين تستعين بالظلمة وتكره النور وتشأم به» كذا في عمدة القاريء 
(0: ه78 ؟) وفيه نظرء» لأن النبين كل أذن بتخلية الصبيان بعد ذهاب ساعة من الليل؛ ولو كان 
الظلام المطلق سبباً لانتشار الشياطين لاستمرٌ الحكم بكف الصبيان إلى الفجرء فالظاهر أن 
1ك فروتي الكسين دخلا في تأثير الشياطين» كما سيأتي في الرواية الآتية: «فإن الشياطين 
تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء؟» . 


قوله: (فخلوهم) يعني في اليك » لأن :هذا الأمر مصحوب يامر إغلاق:البات: :ويحتمل أن 


32 الجزء اثالث من كتاب تكملة تح الملهم بشرح ليج مسلم 


وأَوْكُوا ربكم . وَاذْكُرُوا اسْمْ اللّه. وَحَمَرُوا ا وَاذْكُرُوا اسم الله لو أن رقا 
عَلِيْهَا شيعا لا مَصَابِيِحَكمْ) . 


6468 هم )٠٠(‏ وحدذثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. لعي 00 نل أبن 
جريج . أخيرني عَمْرُو بْنُ دِينَارِ؛ ' أنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الل يَقُولُ نَحُواً ما أَخبرَ عَطَاءً. 


إلآ أنه لا يمول : لاذكزوا ابن الله عَرَّ وَجَلَ). 
"اهم (١٠٠)ق‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ نَ الْوْقَلِيٌ . دنا بو عَاضِم . أَخبْرَنًا ابن 


مو تر 6 


جَرَيْج. بهذا الويف عَنْ عطاء وَعَمِرِو بْنِ دينار. كْرِوَايةٍ د 


١ه‏ سي يُونسس. ان 5 ألو الور 
ار اللو كل . 3 اسلو َوايكْ وَصِيئُْ ذا عب القدل عر ا 
العشاء ٠‏ فَإنَ الشَّيّاطِينَ تَتْبعتُ إِذَا غَابَتِ العم رذ تذهنة فكمة العشا دك 

الام ا ير دنا سفان: 

لذي ") وحتفن ع الاق حَدَئنا ا خاي : 1 د “05 
00 3 عو الإناه. 0 دفي السك لهب فيج 
وباء. لا يمر اناك لنس عليه غطاء: أَؤْسِمَاءِ لبس عليه وكاء انلقع ين .ذلك 
الْوَبَاءِ) . 


)٠0١0( 2 14‏ وحدّثنا نُضْرٌ 0 بن عَلِيٌ الْجَهْضْمِيٌ . حَدَنَنِي أبي . ال كي 


يكون عام 'لامن من الشياطين؛ بعد ذلك» كما سيأتي أن انبعاث الشياطين معلق بذهاب فحمة 
العشاء. 

)3١15(-‏ - قوله: (فواشيكم) جمع فاشية» والفواشي: كل منتشر من المال كالإبل 
والغنم وسائر البهائم وغيرها. 

قوله: (فحمة العشاء) أي : ظلامهء ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاءء وأما 
التي تكون ما بين العشاء والفجر فهي العسعسة». كما في شرح النووي. 

6 - (5014)- قوله: (وباء) أي: مرض عام يفضي إلى الموت غالباً . 


كتاب : الأشربة اهمه 


1 
ع 


سعد» بهذا الإِسْنَادِء بِمِثْله. غَيْرَ أنه نه قَالَ: اَن في السَّةٍيَؤْما ينْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ) . وَرْادافِي 
آجِر الْحَدِيثِ : فَالَ اللَيِثُ : َالأعاجمُ عِنْدَنَا يتَقُونَ لِك فِي كَانُونَ الأَوّلٍ . 


ل ع سا مو مع اهس 


ظ 6ه ل سحو ا ل سي لوبو عر عي 
قالوا : حَدَّنََا سُفْيَان بن ييه عَنِ الزّهْرِيْء عَنْ سَالِمٍ ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ النت عَكلِدٍ قَالَ: (لا 


وس 


نتركوا تاراق ردك تين لاون 
ل 0 لوو و و وو ا ب 01 
ا عن يريد عن أبي يُرة: َنْ أبي مُوسَئ . كال : اخترّق على أفله باعدية م 


الزن كلما خذت: سوك الله كله بساني م كَالَ: «إنَّ هِذِه النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدَوٌ لَكُمْ. فَإِذَا 


- 


00 نِمْتُمْ كَأظفُِوهَا عَنْكُمْ) . 


(...)- قوله: (يتّقون ذلك) أي: يتوقعونه ويخافونه. «وكانون» غير منصرف لأنه عجمي» 
«وكانون الأول" ابم لشهر تعررف وهو شهر ديسمبر. وليس في توقعهم حجّجة للمسلمين. وإنما 
المذكور في الحديث يوم أ ليلة ولا سبيل لتعيينهما . 

٠‏ -(2)00168 قوله: (عن سالم عن أبيه) يعني ابن عمرء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الاعيذانه نات: لا شرك النار في المبيت عند النوم. ( رقم : 579)., وأبو داود في 
الأدب». باب في إطفاء النار بالليل» (رقم: 57© والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في 
تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام» (رقم: 1811), ب ماجه في الآداب» باب 
إطفاء النار عند المبيت» (رقم: .)58١5‏ 


0١‏ -(9015)- قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستيذان» 


باب لا تترك النار في البيت عند النوم» (رقم : 4,» وابن ماجه في الآداب» باب إطفاء النار 
عل المعيت» رقم (6١8م؟).‏ 


المحتويات مه 


معنى الجهاد 85-بب-00000002 1 1 ا 
أغراض الجهاد وأهدافه 21150110 0000 0 
مراحل تشريع الجهاد 077 21# د 
هل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة؟ 2 ز 12 1 1 1 121 1 1 1 1 ذا 
الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيث الحكم 0111111ظ2ظ2 دح ا نا 
الغرض من جهاد الابتداء ظ2ظ2ظ2ظ2ظ 5*5*#و[ظ( اماف 11 
أدلة من قصر الجهاد على الدفع فقطء وتفنيدهم 00010 ا 
-)١(‏ باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام 

بالإغارة 0 ا 11 
(؟) ‏ باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ال ١7‏ 
(”ا)د با يفن الآهر بالتسيرن وترك السفير 0 ط5*ظظ5ظ1 00 0 0 0 
(ل)دباتة اسن العلر ال ا 00 
 )5(‏ باب: جواز الخداع في الحرب 00 0 1 1 1 1 ا 
 )7(‏ ياب : كراهة تمني لقاء العدوّء والأمر بالصير علد اللقاء .يي ااا #1 
 )0‏ باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوٌ 1111100111 6 
 )4(‏ باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ... 2 
 )9(‏ باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 0 
)٠١(‏ باب: جواز قطع امحان الكناو نو تمرنتها ووالنس تم اساسا سو 6 
)١١(‏ باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة .... ا 
)١0(‏ باب: الأنفال 00000 0 0 
)١1(‏ - باب: استحقاق القاتل سلب القتيل 22 253770700 0 0 000 


0 باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 ا‎ - )١5( 
000 باب: حكم الفيء‎  )١5( 


(13)دنات: :قول النيك كلة: ذلا نورّك6 اغا تزكنا فهو ضندقة» 230177 0 رد 
(/اا)ادياب: 'كيفنة تسمه القيمة بين الخاضرين 000 ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 0 ا 00000000 
 )1(‏ باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 1 1 اا ا 


(19) باب: ريط الأسير وحبسه»ء وجواز المنّ عليه 2 2 0 0 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز 1 ا 


:هه ش الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنبجيح مسلم 
 )٠6(‏ باب: إجلاء اليهود من الحجاز 0 اا 
(). باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لوده الاجم 2ه ذاه عاباع عاج وا وداط له ا قلاع ل ل وا ٠6.6‏ 
(0؟) ‏ باب: جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم ‏ 
عدل أهل للحكم 0000000 0 ز ز 2 0 


000 00 0 0000001111 باب: المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين‎  )1( 
. باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حر حين استحئوا عثها‎  )؟4(‎ 

بالفتوح 00 ا 0 
 )15(‏ باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ز 1 1 ا 
(7؟) ‏ باب: كتاب النبيّ كلكِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ا 
 )30(‏ باب: كتب النبي كَلِْهْ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عزّ وجل 107 
(؟) ‏ باب: في غزوة حنين 00002 ا 
(9) - باب: غزوة الطائف 10 
 )*:(‏ باب: غزوة بدر ااا 000 
 )2١(‏ باب: فتح مكة اماو مط 4 ان العامة 71 لمانا لقان ف امه ان نا داتع عام اا 1ل الل ١22‏ 
 )*5(‏ باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 11011 000 
 )7*(‏ باب: لا يقتل قرشي صبرأ بعد الفتح ا ا 00 
 )*5(‏ باب: صلح الحديبية في الحديبية 0 
 )*5(‏ باب : الوفاء بالعهد دددببب00000010101011 1 ا ا ا 
ديات غدرة الأحرات ا ل ا 
 )"0(‏ باب: غزوة أحد 1700 ل اله١‏ 
 )*(‏ باب : اشتداد غضب الله على من قله رسول الله يلل ل 0 
 )*9(‏ باب: ما لقي النبى كك من أذى المشركين والمنافقين ل ا 
 )50(‏ باب: في دعاء النبيّ يله وصبره على أذى المنافقين لوو وام موس 171 
(0ا)سساتة: قتل أبي جهل 0000 ا اا ا 
(0). باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود اطواجم انارو ا 1 
 )5*(‏ باب : غزوة خيبر ااا 1 1[ 1 00 
 )45(‏ باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق 00 
 )5445(‏ باب غزوة ذي قَرَّدٍ وغيرها 11ا| |[ 0 0 00000 1 
 )47(‏ باب: قول الله تعالى: طوثْرٌ الى كن لْذِيَهُمَ ك4 [الفعم: 54 . ا 
 )40(‏ باب : غزوة النساء مع الرجال 0000 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1ز1 1 1[ 0 


5١8 باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب‎  )44( 
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 )8(‏ باب : عدد غزوات النبت عَللِلٍ 7 7ظ#3#3*ظ2ظ11 
 )09(‏ باب: غزوة ذات الرقاع 1258 


 )0١(‏ باب : كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر ا 
 )5(‏ باب: الاستخلاف وتركه 15358 


 )6(‏ باب: فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر. 
عن إدخال المشقة عليهم 2121111 


(0) باب: غلظ تحريم الغلول 133510111110100 
 )0(‏ باب : : تحريم هدايا العمال 2000 


والحف علق الرقق بالرعية» والرهن 


 )8(‏ بياب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. وتحريمها لى النعية 00000ظ21 


.. باب: الإمام جنة يُقَائَلٌ به مِنْ وَرَائِهِ ويُتّقَئ به‎  )9( 


© © 8 98 #89 986 89ه©»8 86985888 شث هن هذةوهوههههه؟و؟جوو و ونب 4ن وروهووهون بج و و ؤزوؤووزه 


(150000000 باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء؛ الأول فالأول‎  )٠١( 
10 باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم‎ - )1١( 


(0) - باب: فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق ... 


82986 89959 628968889889884 6©8ش وش ث 6ذوهههه؟ + 6 5ه هوشة وض شذشذشهةهوب وه وون ووه 


الخروج 0 الطاعة ومفارقة م فوووووفم مو ءووووز ةو مله 


(0١ 50‏ عاناف: حكم من فرق أمر المسلمين وهو ممم ال 0 


)1١6(‏ باس: : إذا بويع لخليفتين وموفوووو وهم مدرو و يورو ةنو مليووة 


© 849869899888888 5264© 5966 ننه هوه مههة هوه وشوة ووو ووهوهون ووه 


(1) - باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صَلُّواء 


ونحو ذلك 10000 531 
(0١ا)دنات؛؟‏ كان الائمة وشرارهم 1ك 


© © © #89 © »885898968829846 96894 عش هن هههه4ههو»ث بهن 6# وون وودووةهن وه ندندو وووزذوهةووده 


9*6 888595889884495 46# فج 8 6 هه هعمو هههؤة و ون نه 6 وه ب مه ودود و زوه دده 


إرادة القتال. وبيان ببعةه 5 الرضواة 


د ااا 1111111001ؤ 
)١5(‏ باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه نه في 1ه 4 ل عاد ع لع 1و الو و نا ا 0206 
() باس: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير . وبيان معنى لا هجرة 


بعل الفتح» وففف وو وموم اياي 


9 © 88 8# 825868689 8# ف هتمعه 6886866 هت © 86هم5 56566 56 هوه ووه مه بو م وووؤووه 


665 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم شرج صحيح مسلم 


 )7(‏ باب : بيان سن البلوغ يي يي 1 ااا 
 )585(‏ باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 00 النن 
 )75(‏ باب : المسابقة بين الخيل وتضميرها اا 000 اا 
(5؟) ‏ باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 000000002101202 
(0) - باب : ما يكره من صفات الخيل ببببب00001010201021 ا ااا 


 )5(‏ ياب : فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وبببب00000 2 2 2 2 2 2 ز2 2 0 ا ا ا اا ا ل 
 )١9(‏ باب: فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى ل 


 )(‏ باب : فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله ا اا ا ا ل 
(9") باب: بيان ما أعده الك ان المحاهة ل العنةان التريحات د00 00 
 )9(‏ باب: من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياه إلا الدّين 000 77شظ**1[(( 0ن 
 )7(‏ باب : بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون 0 
 )*8(‏ باب: فضل الجهاد والرباط ا اا 
 )"5(‏ باب : بيان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة لل 
 )*3(‏ باب : من قتل كافراً ثم سدّد مدو نا ا ا ا 1 


 )30(‏ باب : فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها 000000ااا ا 
 )"8(‏ باب: فضل إعانة الغازي فى سبيل الله بمركوب وغيرهء وخلافته فى أهله بخير .... 9ه" 


 )*"9(‏ باب: حرمة نساء المجاهدين» وإثم من خانهم فيهن 1 اا 
):٠(‏ - باسب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ااا ا 
 )5١(‏ باس: ثبوت الجنة للشهيد 010 0 
(57)- باب : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 0000 ا 
 )50(‏ باب : من قاتل للرياء والسمعة الح النار 5 بدببب 010102121 اا 
(55) - باب: بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ال ا 
 )55(‏ باس : قوله يَكٍِ «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 64 
 )57(‏ باب: استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى 37 001 0000لا 
 )40(‏ باب: ذم من مات ولم يغزء وجاك نشي الوه 1 
 )54(‏ باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 48 1001011 


(549)_ باب: فضل الغزو فى البحر 0 
 )5:(‏ باب: فضل الرّباط فى سبيل الله عزّ وجل ماما اا يي لم و ا 


(61)ءباة: يبان الشهداء 0000ل 
 )05(‏ باب: فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه 0011 ا 


 )08(‏ باب : قوله يَكلِِةِ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


خالفهم» 0 ان 1 
(6:5) عدياس : ا لهي عن التعريس في الطريق 11 


 )53(‏ باب: كراهة الطروق» وهو الدخول ليلاً» لمن ورد من سفر 
كتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
: الصيد بالكلاب المعلّمة والرمي 1101 
إذا غاب عنه الصيد ثم وجده بالطو وا ا لوو ل 0 


تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 


ا 
 )9(‏ باب : 
(:) باب: 
 )5(‏ باب: 5 
(0) بياب: ف 
0 باب: إبا 
 )0(‏ باب: 
 )9(‏ باب : 


إباحة الجراد ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ا ا اي 00 


إباحة الأرئب 0 


)0١(‏ باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوء. وكراهة الخذف 


)١١(‏ - باب : الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة 
-)١١(‏ باب: النهى عن صبر البهائم 
(965؟) ‏ كتاب : الأضاحى 
(1) دياس : 
(0) - باب: 
(59)بدناتث: 
 )5(‏ باب: 
 )6(‏ باب : 
وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 


(0)باب: الفرع والعتيرة 0707000007*ش#ظ2 


© 6 46898266 66826>4640685ه. هه .هه 


6 888*6686866884866556 6خعودةة 5 .6526694646999666459646ت2هة هه 6 »ع »هه وه 


655 ©8568696 82668488896686 29886446896 ©6646666 556666659669986 هتث * 6 نض نه 69659466699668 568664-.ه 


09869858586 ههوهوة .© دهه 


56605 ه5666 5 اليو 46+ »#4 ب هه 


2856 866©5 6668658396882+ هه 


©» © * 4 4 5 ش «* ث ث# © © 6666666 -. 


4 52969886ه5تههههةه 5 هه ووه 6ه 


4# © 544+ 5668856259698 .هه 


#868682 هه ووة ظ ظ ةهةه وه هوه 


546995949864686 وودهدةه 


© 86 #*وههث 24868944 6ه6؟وهنوهو ٠»‏ 


©58 568688668995466 ههه6دوه 


وكيا يي ااا 0000000 شط 
سنّ الأضحية ااا ااا ااا ااام 0 
استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» وفالتسوية والتكيين 8 شظ2 


جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن والظفر وسائر العظام 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 


»#» # © #8 #©##ةة#ه ف :+6 4 .ه66 4969 585694+466669+ 8666859 5-9686 6 6 4 4 :5 © ه هج ه» 


أول الإسلام. 


64 5989886 48م ه6<66 66955و اه 


7غ( نات : نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة. وهو مريد التضحية» أن يأخذ من شعره 


أو أظفاره شيعا 
 )4(‏ باب: 
كتاب : الأشربة 


494598558988 ث » + ههج هةه 36 586558669856586 83> ش56 : © >< 4< © © وج ووه بهةة:+ هو ونثهده +2646 ده ووه 


تحريم الذبح لغير الله تعالى, ولعن فاعله 222709 


29 08046665+9+946 .»2ت 468 هم سهمع48+ 296286589624988 856662946 66628652886666 5ت »هه 966466696 2ه هه » 


(١)-باب:‏ تحريم الخمرهء وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن 


26 هه نع هدآضه © »4« :+ ©966 .بهو وده 


©4© <* © 4ه« شهششه 65665566 6ه 


ممه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحضبحيح مسلم 


والزبيب» وغيرها مما يسكر ا 7بب-ج00000000002-27 1 ا 
 )5(‏ باب: تحريم تخليل الخمر ا 1 124 1 1 ا ا 
 )(‏ باب: تحريم التداوي بالخمر 001 ا 0 
 )5(‏ باب: بيان أن جميع ما ينبذ» مما يتخذ من النخل والعنب» يسمى خمراً 81177 


8117 باب : كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين الوط ا‎  )0( 
باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه‎  )( 
اليوم حلال ما لم يصر مسكراً 0 ا‎ 


00 باب: بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام‎  )0( 
5 باب : عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء بمنعه إياها في الآخرة‎  )4( 
8 باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً‎  )9( 
باب: جواز شرب اللبن ا ذ1ذ[1[1[1[ذ[1[ز1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ 1[ ا‎ -)١( 
0007 [1 141010 باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء‎ - )١١( 


)١6(‏ باس: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. 
وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكفتّ الصبيان والمواشي بعد المغرب وتو اي 841/77 


